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« 


ل اساي 


إن الحمدّ لله 5 وتساظيكةة ونتوث إليه ونستغفره» 0 بالله 4 من 
شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَ له. ومَنْ يُضْيِلُ فلا 
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هادي له ين ا له إلا الله»ء وخذه لا شريكٌ له كيد نامدا 
عبدُه ورسولّه صلواتُ الله وسلامُّه عليه» وعلى آلِه وصحبه أجمعين. 

أما بقد: 

فهذا الكتابٌُ هو الثاني عشر من السلسلةٍ القرآنية التي أعائّنا الله على 
إصدارها «من كنوز القرآن»» ولله الحمدٌ والشكر. 

وقد خَصَّصّنا هذا الكتابّ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» للانتصار 
الفا والدفاع عنه أمامَ هجماتٍ أعدائه» الذين الْتَقَصوهُ وحَطّؤُوهء وأثاروا 
حوله الشبهات» ووجهوا له الاتهامات» وتَعامّلوا معه بِعَداوَةٍ وتحامل. 

أَدَرْنا هذا الكتابّ لتفنيدٍ اتهاماتٍ وبَّهها له أَحَدُ رجالٍ الدين النصارى 
- أو مجموعةٌ منّ رجالٍ الدين النصارى - وزّعَمَ أَنَّ القرآنَ ليس معصوماً من 
الأخطاءء ففيه مجموعةٌ من الأخطاءء تُعَدّ بِالعَمّرات» في مختلفٍ المجالات» 


.الكتاث الذي حَصّضْنا كنبا ل يا واتهاماته هو: «هل 
القرآن معصوم؟؟ ونيب إلى رجل دين نصراني» هو «عبد الله الفادي». ويبدو 
أنَّ هذا الاسْمَ موسا رم لمان عو مودس ة تتضيرية افق الفتسا» "اشنها 
«ضوءٌ الحياة»» وظهرث طبعتّه اليك عام (19945م)) وتورُّعُه هيئاتٌ ومراكرٌ 
التبشير النصرانية» ودَعَتُ مؤمسسة «ضوء الحياة» إلى مراسلتها. لإرسالٍ الكتاب 
لمن يَطلبوته» كما أنها أَنْرَلنْه على «الإنترنت». 
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والظاهرٌ أنَّ هذا الكتاب ثمرةٌ جهودٍ مشتركةٍ لمجموعة من رجالٍ الدين 
النصارىء تَمَرّغوا للنظر في القرآن» بهد انتقاده» وبيانٍ أَخطائه وتناقضاته 
حسبٌ مزاعمهم ‏ ويّبدو أنهم رَدّدوا ما قالّه اليهودٌُ والنصارى من قبلِهم. 
وظنُوا أنهم بذلك سيقضونٌ على القرآن» ويوقفون انتشارّه» ولكنْ خاب ظَنْهِم» 
فالقرآنُ غالبٌ منصورء ونورّه منتشرٌ مشرق» يفتحٌ الله له القلوبَ والعقول» في 
الفرته دوا شرق : 

وبما أَنَّ الكتاب «هل القرآن معصوم؟؟ في الظاهر من إعدادٍ مؤلّفٍ 
واحدء هو «عبد الله الفادي» فسننظر إليه وننقذه على هذا الاسام وستعفين 
عليه بالله . 


ا «عبدٌ الله الفادي) في مقلية كتابة أنه «رجل دين نصراني» حريضص 
على القيام «بخدمةٍ منتجةٍ دائمة الأَثْر للجنس البشري»» وأ يُقدمَ للناس عملاً 
عظيماً» يَخدمُهم ويُقدمٌ فيه الخيرٌ لهم. فماذا سيقدَّمُ لهم وبماذا سيخدمُهم؟. 

رأى أَنَّ أفضلٌ ما يخدثهم به هو أنْ يُحَذْرَهم من خطر كبير ويَنبّهَهم 
إلى افتراء عطلبم» حقق لا يخدعوا به ٍَ هذا الافتراءً هو القرآن» الذي اذَّعى 
ميكي د 2 أنه وَحيّ أؤحى الله به إليه» مع أن الفادي يوقي أنه لا وَحيَ بعد 
الإنجيل» ولا رسولٌ بعد المسيح!! فما أَنَى به محمدٌ يه كَذِبٌ وإفكُ مفترى. 
قال في مقدمته: «... ولكنني كرجل ديق+ ربت أن أدرمن القران: 
أن الله مواد رديه بواالسحنة وكا المقدّسنَ واحدء الذي ختمة بظهورٍ المسيح 
كلمتِه المتجسّدء وقال: إِنَّ مَنْ يَزِيدُ على هذا الكتاب يَزِيدٌ اللَهُ عليه الضرباتِ 
المكتوبة فيه» وبما أَنَّ القرآن و1 إنه وحي» اعت على عاتّقي دراستّه 
ودراسة تفاسيره» فدرسْتّه مراراً عديدة» ووقَفْتٌ على ما جاء به ووضعغتٌ 
تعليقات تي في قالب مثتين وثلاثة وأربعين سؤالاً» عدب للهقه » وتّبصرةٌ أن 
الألباب. .»!!. 


ادّعى عبدٌ الله الفادي أنه وجدّ في القرآن مئتين وثلاثةٌ وأربعين خطأء 
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زهذا معتاة أن القران لفسن معطيوما فى الكا .وهاه اعقي وكا الله 
وليس كلام الله إِذْ لو كان كلامَ الله لما وُجدّ فيه خطأ واحد!! وإذا لم يكن 
القرآن 0 للف لم يكن محمدٌ رسولاً من عند الله وإنما هو مُفْثَرٍ مُذّع 
ومعنى هذا أَنَّ الإسلامٌ ليس ديناً من عندٍ الله وأنَّ مَنْ يتن الإسلام فهو كافْرٌ 
وعلى دين باطل! والدينٌ الوحِيد المقبول عند الله هو الدينٌ اليهودي والدين 
النصراني» واليهودُ والنصارى هم وحدهم المؤمنون الموّحّدون!!. 

قَسَّمّ الفادي أسئلته عن القرآن» التي عَرَضَ فيها أخطاء القرآنء إلى 
عشرة أقسام؛ هي: أسئلةٌ جغرافية» وأسئلةٌ تاريخية» وأسئلةٌ أخلاقية» وأسئلةٌ 
لاهوتية» وأسئلةٌ لغوية» وأسئلةٌ تشريعية» وأسئلةٌ اجتماعية» وأسئلةٌ علمية» 
وأمكلة فثة-رأيفلة خاصة ببعناة رميول ادكه . 

وجاءً الكتاتث 5 مئتين وتسع وخمسين صفحة. 

وتُوَرّعٌ الكتاب هيئاتٌ وجمعياتٌ تنصيرية» بطريقةٍ خاصة» وتوجّهه إلى 
المسلمين» بهدفٍ تشكيكهم في القرآن» الذي يؤمنون به» وتَدُعوهم هذه 
الهيئاثُ إلى التعجب من وجودٍ مئاتٍ الأخطاء في كتابهم!!. 

ومن باب الكيدٍ واللؤم والخبث» وضعت الجههةٌ التنصيرية المشرفةٌ على 
تأليفٍ الكتاب وطَبْعِه ونَْره وتوزيعه بين المسلمين في آخرٍ الكقاية مواق 
نة من عشرة أمكلة : لتتأكّدَ اللجنةٌ ان القارى قرا الكتاب. واستوعب ما 
فيه» وطَالَبَبْهُ بالإجابة على الأسئلة» وإرسالٍ الإجاباتٍ إليهاء لتُقَدَّمَ له 
الجوائز. 

قالت اللجنةٌ في بداية المسابقة: «أيها القارئُ العزيز: إِنْ تعمقْتَ في 
قراءةٍ هذا الكتاب» تستطيعٌ أَنْ تُجاوبَ على الأسئلةٍ بسهولة. ونحنٌ مستعدّون 
أنْ نُرسلَ لك أَحََدَ كتينا الروحية» جائزةً على اجتهادك. . لا تنس أنْ تكتبّ 
اسْمَك وعنوائتك كاملاًء عند إرسال إجابتِك إلينا..». وَوَضَعَتْ عنواتها في 
النمسا لمراسلتها. 


كنحم 
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ولت اللجنة المذكورة الكتات على الشبكة العتكوثة «الإخرتت». 

المشكلةٌ في القِسّيس عبدٍ الله الفادي أنه دَخَل عالمَ القرآنٍ بمقرر فكري 
مُسْبَقَء هو أن القرآنَ تأليفٌ بشريٌ وليس كلام الله» وتعامّلَ معه على هذا 
الأساسء ورَعَمَ وُجودَ هذه الأخطاء فيه. 

ومن جَهْل الفادي بقواعدٍ البحثٍ العلميّ الموضوعيٌ المحايد أنه أخذ 
كلام المفمريف وما فيه من أخطاء» وحَمّلٌ القران مبؤولتهم كما أنه الضق 
بالقرا نا" احدتي كمزافات وأساطير.. 

لا يتحمّلَ القرآنُ إلا مسؤولية ما فيه من كلام. أمَا 
لكلايه فلا يتحملٌ مسؤوليتهاء لأنها فهمٌ البشر لكلام الله. 

وقد رأيْنا من المناسب أَنْ نَرُدّ على كتاب الفادي «هل القرآن معصوم؟' 
وَأَنْ ثُيّنَ تَهاقْتَ أسئلته. وتَفاهَة انتقاداته. . والذي دَفَعَنا إلى الرَّدّ عليه أنه يمثل 
حُلاصة جُهودٍ النصارى في فحص القرآن» وإثارةٍ الأسئلةٍ والشبهاتٍ حولهء 
فهناك كتبٌ كثيرةٌ لنصارى عديدين» تنتقدٌ القرآنَء وتَثِيرٌ حوله الاعتراضات» 
وتزعمُ الوقوف على أخطاءء ولقد قرأنا بعضّ تلك الكتب» ولدى مقارنتها 
بهذا الكتاب» ركنا كد اه لهاء فالرّدٌ عليه رَدِّ عليهاء لأنه لَخَصّ ما في 
تلك الكتب من أسئلةٍ وتشكيكات . 

إِنَّ من اليقين عند كل مسلم أَنَّ القرآنَ كتابُ الله وأن الله قد تكمّلَ 
بحفظه حتى قيام السباعة واه لذ خيلا في القرآن» في أَيّ جانب من جوانبه» 
وأنه أعظعٌ معجزةٍ لرسولٍ الله يكلله. 


« 7 * 0 ار 92 
وفد تحدى القران الكفارَ أن يجدوا فيه 


7 جنيو عبن 
أ خطا 
دم وه 


أو تعارض 9 ضَعْف؛ قال تعالى: ع فلا يتدترون لمان وَلَو كان مِنْ عِند 06 لَه 
وَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَدًا كيرا [الساء: 47]. 


الدعوةٌ إل تَدَبْرٍ القرآنٍ وجي لجميع الناس ١‏ المؤمنين والكافرين» كر 
المؤمنونٌ القرآن ليزدادوا يقيناً ل مَيَرّهُ عن الأخطاءء وأنه كلام الله . . 
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ويتدبّرُ الكفارُ القرآن» ويّنظرونَ فيه» لعلّهم يُجدونَ فيه خطأ أو اختلافاًء 
فإِنْ فَعَلوا ذلك فلن يجدوا فيه ما يَبحثونَ عنه!!. 

والقرآنُ لا يْوَجَهُ الدعوةً للكفار لتديّره واكتشافي الحأ والاختلافٍ فيهء 
إلا وهو واثقٌ من عَدّمِ وجودٍ ذلك فيهء فلو كان فيه تَحطاً أو اختلافٌ لما دخل 
معركةً التحدى!!. 


ونظرٌ الكفارٌ في القرآن» وبَحَئوا عن أخطاء فيه واستمرث نظرائّهم فيه 
أكثرٌ من خمسة عَشَرَ قَرْنا وما زالوا يبحثونء وما زالَ القرآن يَتَحَذَّاهم 
ويقولٌ لهم: هاتوا ما وَجَدتُم عندي من خَظأ أو اختلاف!. 

وقَدَّمَ الكفارٌ ما زَعَموا أنهم وَجَدوه في القرآن. ونَظَرَ فيه العلماء» فوجدوةُ 
تافِهاً مُتهافتاًء لا وَرْنَ ولا قيمة له. ولا يّقفُ أَمامٌ النقدٍ والتمحيص والرد!!. 

ولقد قَدَّمَ القسيسٌ عبد الله الفادي ما ذَكَرّه إخواثه الكفارٌ مما ظَنّوه 
أخطاءً في القرآن» وجَمّعها في كتابهء وهو يظنٌ أنه بذلك يوجّهُ الضربة 
القاضية للقرآن» ولنْ يُستطيعٌ حَمَلَةٌ القرآن وجنوده الرّدَّ عليها!! وتباهئ القسيسُ 
فيما قَدّمِ في كتابه» وافتخرٌ إخواثه بما سَجَلّه» وعملوا على توزيع الكتاب على 
أوسع مدى!!. 

ولي أن كلام الفادي المفتري في كتابه تافة متَهافت» والرَدٌ عليه 
وإِظهارٌ تهافته سهلٌ ميسورء والرّدُ على الأسئلةٍ المثارةٍ مقدورٌ عليه ولم يَأَحُذْ 
هذا حهندا كثير الله الحمك. 


عم و 


ونْقَدمُ هذا الكتابّ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» إلى المسلمين» 
ليَزْدادوا يُقيناً بأَنَّ القرآنَ كلام الله» وأنه مُئَرّهٌ عن الأخطاءٍ والمطاعنء ولِيّقفوا 
على تهاقُتٍ وتّفاهةٍ أسئلةٍ واعتراضاتٍ الكفارٍ عليه وليعرفوا كيفيةً الرَّد 
عليها. . فقد يلتقي أَحَدُهم مع أَحَدٍ المنصّرِينَ المُسْكَكينَ في القرآن» فيقدّمٌ له 
أسئلةً مثلَ ما في هذا الكتاب. وعندما يقرأ الردود التي في هذا الكتاب تسهل 
عله الاجاءة كلى تلك الأسكلة: 


لقد صَعّد أعداءٌ القرآنٍ المعاصرون من شبهاتهم ضدّ القرآن» وحرصوا 
على شرهاانين' السلمين» وقة من الستلنيق سمهوا كثيرا ين الأسيلة 
المُشّككة المرعودة في هذا الكتاب؛ وتَدْعوهم إلى الوقوفٍ على تَفْضِها ورَدّها 
في هذا الكتاب. 

وعدم هذا الكتابٌ ليكون خطوةً ةَ نحو الأمام في الانتصار للقرآنء 
ومواجهة أعدائة» ونقض مطاعنهمء وإظلاع القرّاء على نماذجَ من مكائدٍ 
الأعداى وتمكينهم من دَخضها. 

سال الله حَسّنَ القبول» وجزيل الأجر والثواب. 

وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 


الخميس 2؟/١٠/557اه‏ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
0م 


/- ددا 
تعريف بكتاب «هل القرآن معصومة” 


«هل القرآن معصوم؟). 

عنوانٌ مثير» لكتاب حول القرآن» ظهرث طبعَتُه الأولى عام (1994م): 
وقد صَدَرٌَ بئلاثٍ لغات: الألمانية والإنجليزية والعربية. 

وجاءَ في صفحة العنوانٍ 
مُسْتَعارء ويبدو أنه لم يُوَلَفْهُ رجلٌ واحد» وإنما أَعَدَّه مجموعةٌ من القساوسة 
والرهبان. وقد طبع فى النمساء وصَدَرٌَ عن مؤسسةٍ تنصيرية» اسّمها: 06 غطع1.آ 
عكنآ ومعناه: «نور الحياة»!!. 


وعنوانُ الكتاب مقصودء والاستفهامُ للإثارة» فَمَعْنَى سؤالهم: «هل 


القرآن معصوم؟) تقريرٌ أن القرآن لبسيّن مُتَدّهاً عن الخَطأٌ وإنما فيه عشزات 
الأخطاء المختلفة وهذا معثاة أنه ليس من عدن الله فلو كان من .غتل الله لما 
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نَ مؤلّمّه هو «عبد الله الفادي)2» وهو اسْمْ 


عد فيه خط واجد اد 

وقد قَسَّمَ مؤلّفُو الكتاب كتابّهم إلى عشْرَةٍ أجزاءء اذّعَوَا أنهم وَجَدوا في 
كُلّ جزء منها مجموعةً من الأخطاء في القرآن. 

الجر الأول: أسئلةٌ جغرافية. رَعَموا فيه وجودّ انْنَيْ ف خط ران 
في القرآن. 

الجرْءُ الثاني : أبعلة ترسكت لس "ودر وين رورس حك 
تاريخياً في القرآن. ظ 

الجزء الثالث: أَسئلةٌ أخلاقية. رَعَموا فيه وُجودٌ تسعةٍ أخطاء 
القرآن. 


؟ 
أ 


خلاقية في 


١١ 


الجزءٌ الرابع: أسئلةٌ لاهوتية. رَعَموا فيه وُجِودَ تسعةٍ وعشرين خطاً 
لاهوتياً في القرآن. 

لحر الخافين:: أسخلة لغوية» وعمواءفبه 'ومتوة عيدة وعقريم عطاً 
لغويّاً في القرآن. 

الجزه السادس: أسئلةٌ تشريعية. زَعَموا فيه وُجودٌ ستةٍ وعشرين خطاً 
تشريعيّاً في القرآن. 

الجزء السابع: أسئلةٌ اجتماعية. رَعَموا فيه وُجِودَ واحدٍ وعشرين خطاً 
اجتماعيّاً في القرآن. 


ّ 0 د .4 ا ٠.‏ و و مده ءَ 0 

الحزءغٌ الثامن : أسئلة علمية. زعموا فيه وجود اثنين وعشرين خطا علميا 
0 0 ته 1 عيا م دا مي مه ع 7 

الحزءٌ التاسع : أسئلة فنيّة. رَعَموا فيه وَجودً أَحَدَ عَشَرَ خَطأ فنيًا في 


الجر العاشر: أسئلةٌ خاصّةٌ عن محمد يلِِ. رَعَموا فيه وجود ثلاثةٍ 
وثلاثين خطأ يتعلقُ بحياةٍ الرسولٍ كلِِ في القرآن. 
أ أن الذيق لتر ضام وعدو فى القران مقي وثادية وأربعين حطاء 
فى مختلفٍ موضوعاته» وهذا رقم 0 لو صَحَّ لكان القرآن باطلاً مَلِيئا 
بالأخطاء!! . 

وقد وَضَعَّ مُولُّو الكتاب في آخره قائمةٌ بالمراجع التي رَجَعوا إليهاء 
واستخْرجو] متها أخظاة القرآن وكانت اكثين وعشرين كناب معظمها لمؤلفين 
من التّصارى. حَصّصوها لانْتقادٍ القرآن وإثارة الشبهاتٍ حوله. ظ 

ومن باب المبالغة في الكيدٍ أرادَ مُوَلْفُو الكتاب أَنْ ترسخ شُبهانُهم في 
ذهنٍ القارئ. فَوَضَعوا في آخِرٍ الكتاب مسابقة» طَلَّبوا فيها من القارئ الإجابةً 
على أسئلةٍ اختاروها من الكتاب» وإرسالَ الإجاباتٍ إليهم في النمساء ليُرسلوا 
له جائزةً قيمة بسبب اجتهاده! وقالوا في مقدمةٍ المسابقة: «أَيُّها القارئٌ العزيز: 


| 
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نْ تَعَمَقْتَ في قراءةٍ هذا الكتاب تُستطيعُ أَنْ تُجاوِبَ على الأسئلةٍ بسُهولّة. . 
ونحنُ مُسْتَعَدَونَ أَنْ نرسلٌ لك أَحَدّ كُتُبنا الروحية جائزةً على اجتهادك. . ولا 
َنْسَ أَنْ تكتبٌ اسْمّك وعنواتك كاملاً عند إرسالٍ إجابتِك إلينا. .»١‏ 

ومن الأسئلةٍ التي طَلَبوا من القارئ الإجابةً عليها : 

السؤال الأول: في القرآنٍ عشرةٌ أنواع من الأخطاء. ما هي؟. 

السؤالٌ الثاني: اذْكُرْ خمسةً من الأخطاء الجغرافية» التي وَرَدتْ في هذا 
الكتاب! . 

السؤال الثالث: ذَكْرَ الموَأفُ حَمساً وخمسينَ غلطةً تاريخيّة في القرآن» 
اكت عَشْرَ غَلْطاتٍ منهاء واشْرَح ثلاثاً من هذه العَشْر. 

السؤالٌ الرابع : يُحَلّلُ القرآنُ تسم طايا. ما هي؟ اذْكْرْ أكْثَرَ ما ساك منها . 

السو ال اليكاسين + قاذ لوث تمفعة وعكرين سوال لاهويا حول 
القرآن. اشرخ خمسة منها. 

السؤال السادس” وَحَدَ المولك سا وعقيرين علط لكوية في القران. 
اذك مما عفياه 

السؤال السابع :وعد 'المؤلك سنة وعشزيخ خم تعريعا في القران: 
اذْكْرْ خمسة منها. 

السؤالٌ الثامن: وَجَدَ الموّلّت إخدى وعشرين غَلطَةَ اجتماعيةً في القرآن. 
اضيا ينا 

السؤال التاسع: تَساءَلَ الموَلفٌ عن انْنَيْن وعشرينَ أمْراً عِلْميَاً خاطئاً في 
القرآن:: اذكه تخمسة منها : 

السؤالٌ العاشر: وَجَدَ المؤلّتُ في حياة نبي الإسلام ثلاثاً وثلاثين أثراً 
تعدا الها عع آله ]سو هاه واستعة نك اذك با سيره أنه ليس 
مَعيباً» ودافِعع عن وجهة نظرك. 
ويَلبِسٌ الممْترونَ ثوب الموضوعيةٍ والإنصافي و«الديمقراطية» عندما 


١ 


ع 
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يَسمحونٌ للإنسانٍ أَنْ يَخَالِمَهِم. ونا دون له أن يُدافِعَ عن وجهة نَظرِهء كما جاء 
في السوالٍ العاشر!! . 

وهذا الكتابٌ حلقة عنيفة حادَة صاخبةٌ من مسلسل «الهجوم على 
القرآن»؛ الذي يَسُّنْهُ عليه أعداؤه. من اليهودٍ والنصارى» وسائر الأعداءء 
الذي الا تستر فونأ 
وإنما .يعلنون أن محمداً كَل مُفْئّر كَذَابِء ادع أنه نبي» ورَّعَمَ أنَّ القرآنَ وَحَىْ 
من الله إليهء مع أنه هو الذي 9 وأعائّه عليه قوم آكَرون!!. 

هذا وإِنَّ الحملةً على القرآنٍ طويلةٌ مستمرة» مضى عليها خمسة عَشَرَ 
د وباعث بالفشل ولله الحمدء وبقي القرآنْ ثابتاً قويّاء وغالباً مَنْصوراً 
ظافراًء ولن يكونَ هد الكتابٌ الكتابّ الْأَوَّلَ في الهجوم على القرآن» فقد 
سبَقَهُ آلافُ الكتب الحاقدةٍ المسمومة» طواها البَّمَنُ في مَلَنّات التاريخ 
النسيةاء تتيتها الناتى: تبهو اضحابهاء ويقي القرآن عن ثرا اشلوم 
متلواء تثروفاً متسراً !1 كنا أن :هذا الكنات كن يكون الأخير في هذا المسلسل 
الحاقدٍ الحَبيث» إِذ سَتَثَلوهِ وتتبعه فت أرق 0 عدا حاقدون في 
القرونٍ القادمة. وسَيَبَقَى الْقُرآن ايا ايا من قِبَلٍ أعدائه حت ام 
الساعة» ولكنه سيبقى غالياً بإِذنٍ الله حتى 2 الساعة. فنحنٌ لا نَخافٌ على 
القرآن الهزيمة. لأننا موقنون من انتصاره بإِذْنِ الله . 


وكير لذ بر ادم هؤلاء الحاقدين في شبهاتَهم الع اغتدرويها 
أسطاف دز أنه لا يوجَدٌ أي خَطَأ في" القتران» فى موضوع من 
موضوعاته» لا في اللغة» ولا في العقيدة» ولا 507 ولا في التاريخ» 
ولا في الجغرافياء ولا في الاجتماع». ولا في الأخلاق» ولا في العلمء ولا 
في السياسة» ولا في السيرة! وما اعْتَبَرّه هؤلاءٍ المفترونَ أخطاءً ذ فى القران؛ 
إنما هو وفقّ ما صَوَّرَنْهِ عُقولّهم القاصرة» وأَفهامُهم السقيمة 90-6 
العاجزة» ويَصْدُقٌ على كلامهم قولُ الشاعر: 

وَكَمْ مِنْ عائِبٍ قَؤْلاً صَحيحاً وآقَنّههيالقَهمٌالسَّقيمُ 


١: 


نَّ القرآنَ كلام اللهء ولا عقون أن وميد كن وسيول الله عله 


7 تت 0606060 0 جدددا 
نقد مقدمة الكتاب 


مقا ان قله إن كتاب «هل القرآن معصوم؟» صادرٌ عن لجنةٍ من 
المتصريق) و ا لوا في القرآن» من مختلف المراجع والمصادرء 
ولكنّ الكتات كسرت إل اسم مستعار» هو العبدٌ الله الاك الذي رَعَمْ م أنه 
هو الذي ألما وسَتَكُونُ ردودُنا على عبد الله الفادي الذي نُسِبَ الكتابٌُ إليه!! . 

مما قاله المفتري الفادي في مقدمة الكتاب: «رَغْيْتٌ ا حَدَاتتي 
بخدمةٍ منتجةٍ دائمة الأَثَر للجنس البشري» وليس في مَفُدوري أَنْ أكتشف قارة» 
مِثْلَّ ما فَعَلَ 0١‏ أن أخترعَ مذباعا كينا ندل لافاركوني )0 ولا أَنْ 
أمظ الكوؤات مدل إناا كل «أصسفرة دولا أن اغلل اند كما مغل 
أيَْائْن»: فليسّ شيء من هذا يدخ في دائرة اليصاصي. . 

ولكنّي كرجل فونه برايك: أن خرن القران :© 

الموَلّْفُ «عبدٌُ الله الفادي» قِسَيسٌء وَرَجُلَُ دين نصراني» وبما أنه 
مسَخَصّص في الدين» فهو يُوِيدٌ أَنْ قوم م بدراسةٍ دينية» يَحْدِمُ ها الجسى البشرى 
عذها ذائمة: أي دين تدر سه قراشة فاحصة؟ هل هو الدينٌ اليهو دي أم 
الدينُ النصرانيئٌ أم الدينُ الإسلامي؟. 

العهة لقني أسابن الدينة اليهوديء وهو جزءٌ من الدين النصراني» لأن 
العهدّ القديمَ والعهدٌ الجديد يُكَوّنان «الكتابٌ المقَدّس»2 الذي يُؤْمِنُ به النُصارى 
أنه فو عسل الله 

لم يَبْقَّ أَمَامَهِ إِلَا إلاسلامُ ليَدْرْسَهء وبما أنَّ القرآنَ هو أسامنُ الإسلام» 
فلْيُوَجّهِ القِسَّيسٌُ «الفادي» نَظَراتِه الكنسيّة النصرانية إليه» ليَدْرْسّه دراسةً مفصّلَةٌ 
يقدمٌ بها خدمة للبشرية!. 


1١ 


إنسان الكزان خب والقران 5 محش من أن 
إنسانء سواء كان مُسْلِماً أو يهودياً أو نصرانيًاً» قِسّيساً أو باجثاً أو 
عالماً» لكنّهُ يشترظ على الذي سَيدِرْسُه شَرْطاً واحداًء هو: أنْ لا يُقْبِلَ على 
القرآن بمقّرّر فكريّ أو عقيديّ مُسْبَقَءِ وأَنْ لا يَحمل فكرةً 0 إِنْباتَها في 
القرآن! إن إن فَعَلَ ذلك تكونٌ دراسته مُنحازةً مُتحاملة» ومن ََ سيخرخ من 


هذه الدراسة بنتائج خاطئة تقوم على التحامل والهوى والمزاجية. 


يَطلتٌ القرآن من 1 إنسانٍ 0 يصع م فكرته المسبقة عن القرآن 06 
وان يَدْخْلَ عالم القرآن وهو خالي الدشن وَأن يكون هدفه من ذلك البحث 
عن الحقيقة» والرغبة في المعرفة, ومُتابعةَ الحَقّء وبذلكَ تكونُ دراستّه 
موضوعية عادلة مُنصفَّة» وسيخرجٌ منها بنتائج صحيحة. 


ولقد قامّ بدراسةٍ القرآن كثيرون من مُفَكّري الغرب التّصارى» وكانثُ 
دراستُهم موضوعية مُحايدةً مُنْصفة» غيرَ قائمةٍ على المقَّرّرٍ الذهنئّ المسبّق» 
0 الدينيٌ المسبق فده عواقك قادهم تلك الدواشة إلى اليقِينٍ أن القرآن 

0 يا فيه» وان من عند الله وفي مقدمةٍ هؤلاء البروفسورٌ الفرنسى 
الموريس وكاية والفسمين الكندي «جاري ميللر»» والقسّيس السوداني 
(أشوك يانق»! . 

ما إذا وَضْعَّ الدارسُ في ذَهْيه مُقَرَّراً مُسْبَّقَاً عن القرآن» وأقبلَ عليه 
يدرسه لتحقيقٍ وتأكيدٍ ذلك المثررة فسوفٌ كَكوان دراسته ا 
ضدّه» وسيكون نظرَّهُ في القرآن نَظراً خاطباً. كأنْ يوقِنَ القِسَيسٌ أنَّ القرآنَ ليس 
وَحُياً من الله؛ وإنما هو من تألِيف البشرء وأَنَّ محمداً يكل ليسّ رسولاً» وإنما 
هو مُذّعَ مُفتر وأنَّ في القرآن ا عديدة» ثم يَدرسٌ القرآن مأك مين الأَدلَة 
والأجكلة على ما يُؤْمِنُ به! عند ذلك سَيَخْرِجٌ بنتائج خاطئة» ويّزعمٌ أنه وَجَدَ 
الأدلةَ على ما يُريد! . 


وهذا: ما فعله الفسيسن «عبد الله الفادي» في دراسته «هل القرآن معصوم؟) 
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وقد صَرَّحَ هو بدراسته المتحاملةٍ المنحارّة» ومُقَرّرِه المسْبّق الذ ف أفبل به على 
القرآنء وذلك بقوله في المقدّمّة: «وبما أنَّ الله واحدء وديئّه واحدء وكتايّه 
الوتدسي” واحدء الذي حَتَمَهُ بظهور العسيح كلميه المتَجَسّدء وقال: َ مَنْ 
يَزِيدٌ على هذا الكتاب». يَزِيدٌ الله عليه الضربات المكتوبةً فيه» وبما 1 القران 
فول إنه وَحي » أحَدت على عاتّقي دراسته!). 

هكذا إِذَنْء يُؤْمِنُ القِسَيسُ أَنَّ كتاب الله المقَّدَّسَ واحدء وهو العهدٌ 
القديم اليد الكفيةة وان اله آنل الججة العديد على شمن رهد 
أي إنسان يَزِيدُ شيئاً على هذا الكتاب. 


أي يمن النشيي «الفادق)» أنه لاخو يل لابن ول نين بعد 
عنقى ككلة] وهنا فعناء أنه عمق أن القرانا لبس وكيا مود عفد الله :وأن 


على بالا خطاء 
أمن القسس بهذة الفكرةة وتَسَلَحَ بهذا السّلاح» ووضعٌ هذا المنظارٌ 

على عينيه» وأقبلَ على القرآن يَدرسُّه ويّنظرٌ فيه» وَيُقَدُمُ بذلك خدمةً للجنس 
البشري!. 

قاذ فيح فسنم كه تنحفوعة من «الأخطاف فى مختلي 
المجالاث والموفيوعات. تقار سه وخممية عط 1١‏ 

وتقول: أن الباغيفون' الكربئون التضبارق + الدمن رسو الشرات دواشة 
موضوعيةً» من هذه الأخطاءء التي اكتشمّها «الفادي»؟ لماذا لم يَرَها موريس 
بوكاي» ولا جاري ميللر وغيرهما؟!. 

ثم ما الذي دَرَّسَّه القِسّيس «الفادي»؟ دَرَسَ القرآنَ دراسةً متحاملة 
منحازة» ودرسَ التفاسيرٌ القرآنية» قال في المقدمة: «.. وبما أن القرآنَ 
يقول؟ إنه:وخيم+ أخذث علن عايقى هراسةه وذزاسة تفاسيرة + هدرشته مراراً 


0 
عديدة» ووهمت على ما جاء به. 


1١ا/‎ 


والتفسيرٌ الوحيدٌ الذي أثبتَه الفادي في قائمةٍ المراجع هو تفسيرٌ 
البيضاوي» ولا أدري لماذا تفسيرٌ البيضاوي دون غيره؟ فهناك امه و 
أفضل عند كتفسير الطبري :وتفسين .ابن كثير: 

ثم ما دَخَلٌ التفاسير في الدراسةٍ الموضوعية للنّصٌّ القرآني؟ إِنَّ التفاسيرٌ 
هي الفهمٌ البشريُ لمعاني القرآن؛ كما سَجَلّهِ السادةٌ الممَسّرون لهاء وهذا 
الفهم التشرئ يطبن عليددها ينطق على كز الأعمال البشرية القاصرة» ومهما 
بَلْغَ اناا من العلم والدقة والإتقان» فإنها لعييت معطنوقة من الخطأ.ء ولا 
مُتَرَهَةَ عن الضعفٍ والنقص . 

ولذلك وُجِدَتْ في التفاسيرٍ المختلفة أخطاءٌ عديدة» باعتبارها جُهْداً 
كربا وله برد تف المت الخطلاً .سواه كان كديا أن معاصر ا 

وهذا معهاة أن النص القرآنيّ لا يَتَحَمّلُ الحأ الموجوة فق ينف 


عو 2ه 


التفاسير» ولا يَجور أن تنمس لظا إلئ القرآن» لأَنَّ هذا لفكلا وَحجِدَ عند 


الطبريّ أو الرازيّ أو البيضاويٌ أو القرطبئّ أو غيرهم. فالفهمٌ البشري للقرآن 


ليسّ ححبَةَ على القرآن, إلا عند أصحاب النظراتٍ الحاقدة علل القرآن! . 

وقالَ الفادي في مقدمته: اووصغه تعليقاة ا د 
وأربعين سؤالاً» خدمةٌ للحق» وتبصرةً لأولي الألباب. .» . 

وسوف تُتابعٌ الفادي في أسعلته وشبهاته واعتراضاتِه» التي ادّعى أنه 
اكْتَشَمّها في القرآنء وسننظرٌ فيها بمنظار القرآن» لنعرف تهافتها وتَفامَتهاء 
وصَدَقّ الله القائل: بل تَقَذِفُ يللي عل البتطل يَدْمَعُمُ كَإِذَا هر رامق 4 
[ لأ نبياء : .]١8‏ 
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وذلك في قولهٍ تعالى عن رحلةٍ ذي القربَيْن الأولى نحوّ مغرب الشمس: 


١ 5 0‏ 2000 و وحور لير حش الى :2 2 لعيرّئ > 
#ويتتليك عن ذى المَرَبوِنِ فل سانلا عتم ينه ذِخرًا © إن مكنا له ف 
لْرّسِ وَمَلَننَهُ من كل شَنْء سَينَا © كَيْمَ سينا ©حَىَهَ إذا بَلَمَ معت الشّميس 


آ ‏ ات رظي 7 3 بيغز اق هين عابي أع.اغني ركه 
وَجَدَهَا تَكْرْبُ فى عَيْقِ حِنَةَ وَوَجَّدَ عِندَهَا هَوَمَا . . . * [الكهف:  8*‏ 85]. 

نَسَبَ الفادي إلى «البيضاوي» أنه قال في تفسيره عن ذي القرنين: «إِنَّ 
اليهود سألوا محمداً عن إسكندر الأكبر؟ فقال: إِنَ الله مَكُنَ له في الأرض» 
فسارٌ إلى المكان الذي تَغربٌ فيه الشمسء فَوَجَدَها تغربٌ في بثر حَمِئَّة 
وحول البثْرٍ قوم يَعْيُدونَ الأوثان!370 . 

هل كان الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي؟ وهل هذا الكلامُ موجودٌ 
في تفسير البيضاوي؟ لننظرً! . 

قال البيضاوي: «. . . واختلِت فى نبوة ذي القَرْنِين» مع الاتفاقي على إيمانه 
وصّلاجه. . والسائلونَ هم اليهود» سألوهُ امتحاناً» أو مشركو مكة.. .)0 . 

لم يكن الفادي أميناً في النقل» وإنما كان مُحَرّفاَء ونَّسَّبَ إلى البيضاويّ 
ما لم يَقُله وكَدَبَ على رسولٍ الله كل! . 

ذَكَرَ البيضاويُ قولَيْن في الذينَ سألوا رسول الله كَل عن ذي القرنين» 


4 القرآن معصوم؟.» ص©9١.‏ (؟) تفسير البيضاوي: ”7/9 5911. 
هل 6ف اص بفسير - 
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هل هم اليهودُ أو المشركون؟ والراجحُ م أن الذينَ أَوْصَوا أَنْ يُسْأَلَ عن ذي 
القرنين والذين صاغوا السؤالٌ هم المفومة وان الذينَ وَجَهوا له السؤالَ هم 
مشركو مكة» فلا تعارضىَ بين القوليّن اللذين ذكرهما البيضاوي» مع أن الأؤلى 
أَنْ تعتبرَ السائلين مشركي مكةء لأنهم هم الذين وَجَهوا له السؤال مباشرة! . 
ولما سّيْلَ عن ذي القرنين انتظرٌ حتى يأتِيّه الجوابُ من الله لأنه لم يكن 
يعلمُ عنه شيئاًء وآناه الله الجواب في قوله تعالى: #ويتتلوتك عن ذى الْفَربَيْنِ قل 
سَأتَلُوا رس سار 
تلوأ عَلَيِكم مَنْهُ ذِكرّا» كي 7 


وقد تلاعَبَ الفادي في كلام البيضاوي وحَرَّفَهء لحاجة في نفيه. فَرَعَمَ 
أن اليهود سألوا رسول الله يِ عن الإسكندر الأكبرء مع أنهم سألوهُ عن ذي 
القرثين» وليس عن الإسكندرٍ الأكبرء والراجحٌ عند علماءٍ المسلمين أن ذا 
القرنّيّن ليس هو الإسكندرٌ الأكبر!. 

وافترى الفادي على رسول الله يله عندما نَسَبَ له حديثاً موضوعاًء 
لم يَقُلَهه وهو: (إِنَّ الله مَكَنَ له في الأرض» فسارَ إلى المكان الذي تَغربُ 
فيه الشمسء فوجّدَها تَغربٌ في بثر حَجِيَة» وحولٌ البثئرٍ قومٌ يَعبدونَ 
الأصنام». ْ 

ونَشهدٌ أن رسول الله يك لم يَقُلْ هذا الكلامَ الذي تَسَبَّهُ له الفادي 
المفتري» فهو ليسّ حديئاً صَحيحاً ولا حَسَناً ولا ضعيفاً: وإنما هو مكذوبث 
موضوع . 
وبعدما كَذدَبَ الفادي المفتري على رسول الله يِه افترى على البيضاوي 
نَسَبَهُ لهء مع أنه لا يوجَدُ في تفسيره!!. 
وتابَعَ المفتري افتراءه على رسولٍ إلله يك وعلى البيضاوي» عندما قال: 
7... ركو ري المكان الل تطلم مت افيص ؟ فاكتشت أنها تطلعٌ على قوم 
لا يَسترُهم من الشمس بُيوتٌ أو ثياب! وسار في طريتٍ معترض بين مطلع 
الشمس ومغربها إلى الشمال» فوجَده يَنْتَهي إلى جَبَلَيْن؛ فت رهما ردم بطخ 
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يه 


الحديدء وكَوَّنَ بذلك سَّدَاً مَنيعاًء لا يُدرِكُه إِلّا الله يومَ قيام الساعة. .»!! 

وهذا كلام مفترى» لم يَقُله رسولٌ الله كلو ولم يَذْكُره البيضاوي . 

وتَقَلَ الفادي عن تفسير البيضاوي قولاً آخرء وذلك في قوله: «وقال 
البيضاوي: إِنَّ ابنَ عباس سمعٌ معاويةً يُقرأ «حاميّة»» فقالَ: 9حَنَةٍ4 فبعتَ 
فحاز إلى كهي الأحدار حك فيند السيش تخرب؟ قال فى ماء 
وفطي اخ ْ 1 

وكانَ الفادي مُفْثِياً على البيضاوي في هذا النقل أَيْضاً؛ فالذي في تفسيرٍ 
البيضاوي هو: «في عين حَممّة : ذانث ما ااه د الع إذا صارّتث 
ب د قدا قات 5-6 والكسائيٌ وق بكر: «حاميّة). أي 
خائك ولا نان ما القوار اعون العين جايمة للوك دوه :ولحل 
بلع ساحلَ المحيط فرآها كذلك.. وقيل: إِنَّ ابْنَّ عباس سم مغازية يقرا 
«حامِيّة»» فقال: #حِئَةِ4.. فبعتٌ معاوية ار ع م 
الشمسى تَعْربُ؟ قال: في ماءٍ وطين» كذلك نجدّه في التّوراة!)” . 

وأذعو إلى المقارنة بِينَ كلام البيضاوي» والكلام الذي تمنية له الفادي» 
اغراف قار اف كر ا 1 َ 

الإمامُ البيضاويٌ يُرِيدُ أَنْ يُمَسّْرَ كلمةً «إفى عَينٍِ حِمَةٍّ. فقال: إِنّها عينٌ 
ذاتٌ حَمَّأ. وذَكرَ مثالاً على هذا المعنى للنَّوضيح. فقال: «يقال: حَمِنَت 
البئر؛ إذا صارَتُ ذاتَ حمأة». 

والحَمَا هو : الطينُ الأسودٌ المنتنٌ المتغيّر . ويقال: حَمئ الماءٌ حم [ذا 
0 وهو الظين.ء فَتَكَدَّرَ وتَغَيِّرَتْ رائحته. ويقال: حماتك البير: 
أي : أَخْرَجَتْ حَمْأتَها. والعينُ الحَوِبَهُ هي : التي فيها الحَمَأ . عو ا 


عه سلسم وا 4 50 


وقد أَخْبَرّنا الله أنه خَلَّقَ الإنسانَ من حَمَأء فقال تعالى: #وَلقَدَ 


.5941/7” هل القرآن معصوم؟.» ص19١. (؟) تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.١960ص إفرة المعجم الوسيطء»‎ 


رما 


لإشَنَ ين صَلْصّلٍ يَنْ حمَمٍ َسْنُوْنِ» [الحجر: 3]. والححَمَاً المشنونٌ هو الطينٌ 
الأسودٌ المتغير . 

فالعينُ الحمئة هي العينُ ذاتٌ الحَمّأء أي التي اخْتَلَط يها | الما بالظين: 
وذَّكَرَ الإمامُ البيضاويٌ البثرَ لقوضيح معنى الحمأء فقال: مِن حَمِنّتِ البثرء إذا 
قَنارك ذاك حمها أئئ: اختلظ ماءُ البئر بالطين» فصارت 5 حَمئَة» اخُتَلّط 

ماؤها بالطين! . 

وذْكَرَ البيضاوي أن في ااحَمئّة؟ قراءتين: 

الأولى : قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ورواية حفص عن 
عفشي" لكر وال وحن لزنن لعز عبن اقلق عالن 
بالحَمَأْ والطين. ْ 

الثانية: قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبِي جعفر ورواية 
بكر عن عاصم: «حاميّة». ومعنى: ١في‏ عينٍ حاميّة) : عينٍ حارَة. 


و 0 


وذكرٌ البيضاوي: أنْ ابنَ عباس كان يقرأ: في عَيتٍ حنَةِ» بالهمزة» 


3 


أي 


مان ا ١‏ «في عين حاميّة). 
نووع البيشاوى :: أن معاويةً ويه بعت إلى كعب ار تسالدة كيفك 
تجدٌ الشمسٌّ تغرب؟ قال: «تغربُ في ماءٍ وطين» كذلك نجدّه في التوراة». 
وبدأ البيضاويّ الرواية بصيغةٍ «قيل»2» وهي صيغةٌ دَالَةٌ ل التمريض 
والتضعيف! ومعناها أَنَّ الرواية لم تَنْيْتْ!!. ْ 
ولما تقل الفادي المفتري الرواية دك من كلام كعب الأحيان الجملة 
الأخيرة: «كذلك نجدّهُ في التوراة»» لثلا يُبتَ هذا الكلامٌ في التوراة!! مع أَنَّ 
الرواية لم تَثبت كما قلنا!!. 


وبهذا نعرفٌ أن الفادي كاذتث مُفْكّر عندما د نَسَبٌ للبيضاوي قولّه: 


الشمسّ تغربٌ فى ماءٍ وطين» وهذا معناءٌ أنها تَعِيبُ في بئر حمئة! مع 
البيضاوي له يفل ذلك أيدا : 


ا 0 ا يلق 
مس1 اسيم 


1 


أن 


وبهذا نعرف ذ القراذ لم يل يفُلْ: إِنَّ الشمس كانت تَعِيبُ في بثْرٍ حَيئَة 
والرسول كك لم يَقَلّ: إنها كانث تَغِيبٌ في بثْرٍ حمئة! . 

وبهذا رن أن العام عي رو عندما طرح سؤالّه المسَّكّكَ 
قاعلا : (ونحنٌ سان إذا كانت اسن أك من الأرضن لبوا وثلاثمئة ان 
رق فكيفت تَعْرَتٌ في بئرٍ رآها ذو القرنين» ورأى ماءها وطيئهاء ورأى الناس 
الذينَ عندها؟!). 

إِنَّ هذه الأكذوبةً الحُرافيةً لم تَرِدْ في القرآن» ولم يَقُلّها أَحَدٌ من 
0 0-00 اِخْتَلّقَها ل ولا يا دايا 00 

عندما ا 
تَلْتَّقي فيه اليابسةٌ مع الماءء ولعلّ هذا كان عند شاطئ أَحَدٍ البحار» ولا وَلِيلَ 
على تحديدٍ ذلك المكان» فهو من مبهمات القرآن!. 

ولعلّ المكانَ الذي وَقَفَ فيه ذو القرنين كان عندَ مَصَبٌِّ أَحَدٍ الأنهارٍ في ذلك 
البَحرء ويبدو أَنَّ ماءَ النهر في ذلك اليوم كان مختَلِطاً بالتراب» فكانّ ١حَوباً».‏ 

ولما وقف ذو القرئّين في ذلك المكان» نر أمامه إلى الكسين نوهي 


3 


تَغربُ وَتَغيبء فرآها لتَيْربُ فى عَيٍِ حنَةٍ4. أي أن قُرْصّ الشمس سَقَط أمامّه 
في الماءٍ المختلط بالتراب» الذي يُقذفُه النهرٌ في البّحرء وبذلك رآها تغربُ 
في عبن بصية | 

17 ال لانتس لست 1 القرانة او الإلكانب واه علت الإنام 
البيضاويٌ على ذلك بقوله: «ولعله يلم ساحل المحيط» فرآها كذلك» إِذ لم 


يكن في مُطمح بَصَرِه ع الماع ولذلك قال: وََدَمَا 7 ولم يثل: كانت 


م 


يعات الى 
دعر لل .. 5 


)اتسين لماوع 1 
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وبهذا نعرف كَذِبَ وافتراء الفادي» عندما انهم القرآنَ والرسول كله 
بالقولٍ أن الشمس «تغرب في بئر حمئة». ثم طرحٌ سؤالّه التشككة الحيثة 
والقرآنٌ مُتَرَهُ عن ادْعاءِ وافتراءٍ الفادي» حتى البيضاوي لم يقل ما نسبّه له 


ادعاءً وافتراءً . 


هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟ 
َعَم الفادي أَنَّ القرآنَ أخطأ في حديثه عن خَلْق الأَرْضِء عندما قالَ: 
إن الأرض ثابتةٌ لا تتحرك! وهذا خطأ جغرافيٌ فَلَكيء لأَنَّ دورانَ الأرض 
زأورة القافى ابانق من نوو ارهن :و انار افير وا لأتناد لماك 
كلها َقَرْرٌ تبات الأرض وعدم حركتها أو دورانها!. 
قال: «جاء في سورة لقمان: حَأَنَ التَنوْتِ بِمْرٍ حر يوبا ولق في 


11 0 026 270 - 5 5 -_ 9 لعل مت 7 
الأرضٍ رَواسَ أن تعِيد يكّم# [لقمان: .]٠١‏ وجاءَ في سورة الرعد: #أوَهُوٌ ألَزِى مَدَ 


ص هر ير مين نين بير كد ل 0 


رض وَجَعَلَ فا رَوسِىَ* [الرعد: *]. وجاءَ في سورة الحجر: َالْارَضَ مَدَدْسَهَا 
02 3 لس سر سك ا 0 7 

قينا ها روس وَأبْسَنا فيا من كل شَىْءِ مون 4 [الحجر: 14]. وجاءً في سورة 
النحل: #وألق فى الْأرْضٍ روّيق أن صَِدَ بحكم ورا وسبلا خلحكم تْتَدُون» 


[النحل: .]١5‏ وجاءَ في سورة الأنبياء: #وَجَعَلنا في الأرْضٍ رَومىَ أن تَمِيدَ بهم 


آ آ همه 


وَحَعَلْنَا فا وِجَاجًا سبلا لَْصَلّهُمَ يَبتَدُوه» [الأنبياء: 81]؟. 

اختارٌ الفادي حمس آياتٍ من خمس سُوَّره تتحدثٌ عن الجبالٍ 
الزواتي» التي بق النشبيها الكرضن اناد بيد وتشطونة أله 

ورجعٌ إلى تفسير البيضاويٌ ليأخذّ منه تفسيرٌ الآيات. قال: «وقالَ 
البيضاويٌ تفسيراً لآيةٍ الأنبياء: أن ييِدَ بكُم» : «كراهة أنْ تَمِيدٌَ بهم". 


وقالَ تفسيراً لآبةٍ الرعد: لوَهُوَ الى مَدَ الْرْضَ4: «بَسَطها طولاً وعَرْضاًء 


حا 


تَعبِتَ عليها الأقدام» ويتقَلّبُ عليها الحيوان».. وأجمل البيضاوي تفسيرٌ 
الآبائق بها فسونه آية سدور الفحل »قال #رالئ :فى الارض 00 1 
جبالاً رواسي. أن تَِيدَ بكم » : أي : كراهة أَنْ تَمِيلَ بكم وتضطرب. لأنّ 
ال ل 1 لي وكان عد 

حَقّها أَنْ تنحركٌ بالاستدارة كالأفلاك» أو أَنْ تتحركَ بأدنى سبب للتحريك. . 

فلما حُلقت الجبالٌ على وجهها تَفاونَتْ جوانبُهاء وتوجّهّت الجبال نحو 
اليا 00 ا التي 0 عن الحركة... وقيل: لما حَلَقَ الله 
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1 


تأضيضة :وقد أرسية بالجبال. .» . 

الآياتٌ الخمسٌ التي أوردها الفادي صريحةٌ في أَنَّ الله جَعَلَ الجبالٌ رواسيّ 
مُتَبتَةَ للأرض»: لئلا تَمِيدَ|الأرضٌ وتضطرب وتتحركٌ بأهلهاء ولولا هذه الجبالٌ 
لاضطربّت الأرضٌ بأَمُلِها ٠‏ فهي رَواسٍ تستقرٌ بها الأرض» وهي أوتاذ تت 
الأرض . قال تعالى : آل جمَلٍ لاص مهندًا ©) وَلَنْبَالَ أَادا4 [البأ: 0-7]. 

تيح كل على كلام الإمام البيضاويٌ» الذي ذَكَرَ فيه أَنَّ الأرضّ كانت 
وس لله لأنه لا دلِيلَ له على ذلك لق القران ولأ هع النةه كا 
نتحفظٌ على كلامه الذي نَسَبَ فيه للملائكةٍ قولّهم: إِنَّ الأرضّ لا تصلخ أَنْ 
تكون مقرأ لأَحَدٍ على ظهرها! لآنه لا دليلَ له على هذا الكلام الذي نَسَبَه 
لهم. لا من القرآنِء ولا من السنَّةٍ الصحيحة! ومعلومٌ أَنَّ أنباة الماضي لا 
ُؤْحَدُ 0 من آيةٍ صريحة» أو حديثٍ صحيح مرفوع للنبي يل وقد صَدَّرَ 
البيضاويٌ كلامّه بصيغة «قِيلَ»» الدالة على التشكيكِ والتّؤهين!. 

وبعد ذلك سَمَلَ الفادي تَسَاؤُلّه الحَبيث» فقال: «ونحنُ نسأل: إذا كان 
واضحاً أنَّ الأرضّ تَدورٌ حول نفسها مرءً كل أربع وعشرينَ ساعة» وينشا عن 
تلك الحركةٍ الليل والنهارء وتّدورٌ حول الشمس كز اتةتوينا عن ذلك 


.571/7 هل القرآن معصوم؟.؛ ص9١ ١5؛ وتفسير البيضاوي:‎ )١( 


7 / 


الدوزان الفضول الأربعة+"فكيت تكون الأرفي 'مجدودة فيسوطة اند ا 
عرف أن الجدال تحقها عن أناتية؟ ال 

وهَدَفُ الفادي من طرح سُوالِهِ تَحْطِنَةٌ القرآنء في حديثِه عن الجبالٍ 
العلتة للا رفن + النى تكتنها خن الحرفة لآن الأزهة درك عونل ميا 
وتدورٌ حول الشمس!!. 

والفادي جاهل باللغةٍ وبالعلم وبالفلك» عندما اعتبرٌ القرآنَ مُخطئاًء في 
حديثه عن الجبالٍ الرواسي». الي نيت الله بها الأرضء لتلا تَمِيدَ وتضطرب 
بأَمْلِها . 

لقد صَرّحَ القرآن بِأنَّ الجبالَ مثبتةٌ للآأرض» حيتٌ جعلّها الله رواسي 
وأؤقاداً لعل كمية الأرمخ ع كنا تضك على ذلك الآياث السائقة »وعدا هو 
الصوابٌ بعينِه» فالجبالٌ عامل توازنٍ في الأرض» ولولاها لمادّت الأرضٌ 
واضطربَتٌ» ولذلك سَّمَّاها الله رواسي وأوتاداء ونسة الرواسي» لآنها أكنية 
مااتكون بزواسي السقيئة» التق تحفظ تَوارُتها :. .وسميت «أوتادا» لآنها أشية ما 
تكونٌ بأوتادٍ الخيمة» التي تُرْبَظ بها حِبالّهاء فتحفظ تَوارُتَها ولا تسقط. فالجبالُ 
غلا تراز الأرض + قلا قيرلا لمطايه ولا قل ولا مارح 

وليس معنى هذا أن القرآنَ يُخبِرٌ أَنَّ الأرضّ ثابتةٌ» لا تَتحركُ ولا تَجري 
ولا تّسيرء كما قَّهِمّ ذلك الفادي الجاهلء واعتَبَرهِ خََطأ جغرافيًاً فلكيّاً في 
القرآن» وَاغْتَبره متعارضاً مع دورانٍ الأرض حول نفسها وحولَ الشمسء. الذي 
هو ١بدهيةٌ‏ فلكية» في العصر الحد و 5 

لقد صَرَّح القرآنٌ بأنَّ الجبال تحفظ توازنَ الأرضء فلا تَمِيدُ بِأمْلِها. 
ولذلك خاطبّ الناسَ بذلك: ولق فى الْأَرْضٍ روب أن يِيدَ بحكثم» . 

فَمنْعٌ المَيْدٍ والاضطراب خاصٌ بالبَّسَّره ولكنَّ هذا لا يمنَعُ دورانَ 
الأرض حول نفسِها وحولَ الشمسء وكون الجبالٍ رواسيّ وأوتاداً لا يَعني 


3 


000 هل القرآن معصوم؟ 2 ص .7١‏ 


58 


أنها لا تدورٌُ دورائها المغروف» إنَنا نوقِنٌ أن الأرض تدورٌ خول نفسيها مرة 
كلَ أربع وعشرين ساعة. فينتح عن ذلك الليل والنهار» كمة انا نوقنٌ أنها 
تَدورٌ حول الشمس مر كُلّ سنة» فينتجُ عن ذلك الفصولٌ الأربعة. 

ولكنّ الأرضّ ثابتةٌ تنا دورانها وحركتّها.ء وهي «متوازنةً) أثناءة هذا 
الدوران اليوميّ والسَّنَوييء والذي جعلّها ثابتةٌ متوازنة في دورانِها هو الجبالٌ ‏ 
الرواسي الأوتاد. فدورائها لا يمنع توارنَهاء وتَوارنها لا يُلغي دوراتهاء فهي 
ثابتةٌ متوازنةٌ: مك جارية» وليستث ثابتة ساكنة واقفةً جامدة!!. 


3 


كيف تَرْحِمْ الشياطينٌ بالنجوم؟ 

حَطَّاْ الفادي المفتري القرآن» لأنه صَرَّحَ بأنَّ الله جعلَ النجومٌ رُجوماً 
للشياطين . 

وقد ص 0 على ذلك. قال تعالى: «وَلْقَدْ رَينّ ألتّمَة ألدّنَا يميم 
وله نوكا الشيطن وده 2 عَدَابٌ آلتَعِير» [الملك: 5]. وقال تعالى: #إَ 
وين لماه الدَنيَا بزِسَةٍ الكييب © وَحِنطًا يْن كل سَبِطنٍ مَارِر 69 لا يسَّمَعُونَ إل ألملا 
لم ف ين كل جَانٍ © مُخوناً وَكمْ عَذَابُ داعب (©6 إِلَّا من حَيلفَ الخظقَة 
2 ك4 [الصافات: 5 - .]٠١‏ وقال تعالى: #وَلِقَدَ جعَلْنَا فى ألسَّمَآهِ 
كي لظت ©) وَحَفِظْئَهَا من كل سَبَطن يجيو (© إِلّا مَنِ سَْرقَ أَلسّممَ 
ا عَبَاث. مين 4" [اليرة 15 ا 

َذْكُرٌ هذه الآياتُ وظيفتَيْن من وظائفٍ النجوم والكواكب: 

الأولى : ريق 'السماء الذنا وتجميلهاء كو في الليلةٍ الصافية تكون 
ييه 000 0 0 الجميلة» فتبدو السماء في 0 0 
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الثانية: حِفْظ السماء من صُعودٍ الشياطين إليهاء فالشياطينٌُ يُرِيدونَ 
الضتسوة إلى الشياء الرنية» لقننو إلى الوذ الأعلى القين” فيينا من 
الملائكةء لعلّهم يَسمعونَ منهم كلمةٌ مما أمرهم الله بإنفاذه في عالّم الشيت 
فَيهبطون قوراً إلى الأرضء ويُقَدَمونَ ما سَمِعوه إلى أعوانهم من الكهنةٍ 
والسحرة والدَّجَالِين فُخَيرون النامنَ بذلك» ويوهمونّهم بأنهم يعلمون الغيب. 

وحن رضم الصاط بوي اراق لسع ٠»‏ فإِنَ الله جَعَلَ على السماء 
خرّاسا من الملاتكة] يَحْمَظونها من الشياطين» وإذا حاول أَحَدُ الشياطين 
الاقتراب من السماء تَذْفوهُ بشهاب ثاقب من تلك النجوم والكراكية أن 
نوا قطعةٌ من النجم المُشْتَعِلء فيضربوا بها الشيطان» فيُحترقٌ ويّموت!!. 

فمعنى قوله تعالى: #وَجَعَلتهَا مُجْومًا سين # أنَّ الله لله يأمرٌ الملائكة 
الحرامن عل الشماء النقية اذ بادا توما وشجارة وديا متععلة ف 
النجوم» ويَرّجموا ويَرموا بها الشياطين. 

ل وى 3 لا متترة إل الي 
لعل وَبمْدَوْنَ من كَل جاب 09 مُخونا وَكمْ عَدَابُ امِب (© إِلَّا من خَيله عَيِتَ ألتائة 
أَنْعَمٌ يباك كَاقت4» : أن الله حفظ السماء بالنجوم من كل شيطانٍ ماردء» وبذلك 
امتنعَ الشياطينٌ 7 التّسمُّع لكلام الملائكةٍ في الملا الأعلى» فإذًا حاوّلوا 
التسمّعَ فإِنّ الملائكة الحُرَّاسَ يَفْذِفُونهم بالشيت الثاقبة من كُلَّ جانب» وإذا 
هَرَبَ شيطانٌ بكلمة حَطمّها فإنَ الحَرّاسَ يَتْبَعونه ويَرّمونّه بشهاب ثاقب من تلك 
النجوم فيحترق . 

كالآياث صريحةٌ في أنَّ خُرَانَ السماءٍ الدنيا من الملائكة يَرجُْمونَ 
الاك حر نم يه من النجوم. وهذا بَعْدَ نبوة محمد يله أمّا قبل 
بوه فلم يكنْ ذلك. وقد وَرَدَ هذا صريحاً في القرآن» عندما أَخْبرنا عن كلام 
الجن المؤتويى غال تمان اران ع 1ه مه بلقت كرك هديا رقي 
© من كا ند ينها مهد للشتع قسن ينتيع الآ يذ 4 نه يسنا (© وأ لا 


عي م راسد 


درق كٌُ ريد يمن 5 ل أَرَاد م رهم را [الجن : 8 - ]٠‏ 


و* 


يُخبرٌ الجن أَنّهم كانوا يَقتربون مق التتجاء) :تتكدوة 5ه الثلة الأعلى 
فيهاء ويبَلُغْونَ ما يَسمعونَ إلى الكهنةٍ والسحرة» فلما بَعَتَّ الله محمداً نبياً مَك 
حاوّلوا الاقترابَ من السماءٍ للتَّسَمُعء فَمْيِعوا من ذلكء وَوجَدوها مليئة 
بِالحَرَسِ الأشدّاء من الملائكة» وبالشَّهُبِ المشتعلةٍ من النجوم؛ يَضربونَ بها 
مَنْ يُحاولٌ الاقترات من السماء. 


ونهذا المنى فشرابن عناين 5ه الآنات دزوئ: الترمدئ والنسائية 
وأحمد عن ابن عباس قال: "كان الجن يَضْعَدونَ إلى السماءء» يَسْمَعونَ 
الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها يَسْعاّء فأَمّا الكلمةٌ فتكونٌ حَمَاء وأمًا ما 
زادَ فيكونٌ باطلاً. فلما بُعتٌ رسولُ الله يلل مُنِعوا مَقَاعِدَهمء فذَكّروا ذلك 
لإبليس» ولم تكن النجومُ يُرْمى بها قبلَ ذلكء» فقالَ لهم إِبليسٌ: ما هذا إِلّا من 
أَئْرِ قد حَدَتَ في الأرضء فَبَعَثَ جُنودّه» فوّجدوا رسول الله كَكهِ قائماً يُصَلَي 
ف جبليْنٍ بمكةء فأتوةُ فَأَخْبّروهء فقال: هذا الذي حَدَتٌ في الأرض. .)37 . 

وهذه الحقيقةٌ القرآنيةٌ لم تُعجب القِسَيسَ الفادي» وَاغْتَبَرّها لجهله خَطأ 
جغرافياً وَقَعَ فيه القرآن» لأنه يَتعارضٌ مع عِلْم الملاقي ود أن أويرة د 
للبيضاويٌ في تفسير الآياتِ السابقة بقةِ طرحَ سؤاله التشكيكيّ ‏ فقال: «ونحنٌ 
سال إذا كرس يع بات الس ؛ والكواكبُ هي ملايينٌُ العوالم 
الضخمة» تسب على أَبْعادٍ شاسعةٍ في قَضاءٍ لا نَهاء يي فكيت نتصوَّر الكواكبٌ 
كالحجارة» يُمِسَك بها مَلدك في حسم الإنسان» ع بها الشيطانء مَنْعاً له 
من استماع أصوات سكانٍ السماء؟ هل كل هذه الأجرام السماوية خلقفث 
اكور تخير عاد شي الفا لرجم الشيطان: حختنى اشتهرٌ اسشكة 
بِالشََيْطانٍ الرجيم؟! وكيف يَظمَحُ الملائكةٌ الكواكبّ؟ وكيف يُحْمَظ توازن 
الكونٍ إذا سارّثُ في غير فَلَكها؟!0”"'. 


.015/80 التفسير الصحيحء» للدكتور حكمت بشير:‎ )١( 
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وقد طح الفادي أُسئلئّه الاعتراضية التشكيكية بأسلوب 0 ولهجةٍ 
ار تدنُ على يي بالقرآن» وعدم احترامه له وعَدَّم أَدبه معه» وهذا 
فلي ا به» باعتباره سينا ورجل دين نضرانا 1 

واعتراضه على كلام القرآن يَدُلّ على + جَهْلِهء حيث ظَنّ نَ كُلّ النجوم 
والكواكب ف الفضاء جاه وعَتاد حربى » لصَرْب الشياطين التي 00 
الصعودّ إلى السماء» وطن أن الملّكَ الحارسَ بحججم الإنسان, أي أَنَّ حجمه 
لا يكادُ يَزِيدٌ على مئةٍ كيلوغرام» فكيف يَحمل بين يَدَيُْه نَجُماً يزِنْ مَلايين 
الكيلوغرامات؟! . 
نَّ هذا الظَنَّ السخيف يدل على عَباءِ الفادي وسخافة تفكيره. . 


4 


ِ 
لقد ذْكَرَ القرآن َ الملائكة الحَراسسَ يَقَذِ يعون على الشياطينٍ الصاعدة 
شُهُباً اقِبّة» ولم يَقُلَ: ١‏ أحَدهم يحملد كوك َزِنُ ملايينَ الأظنان!. إلا من 
خَظِفَ لحطف كَأَبْعَمٌ سباك كاوَث 4 . فممٌ المَلَّكِ شِهابٌ مُشْتَعِل: » وهذا السُهَابٌ 
اع ون الى الله وهناك نجومٌ مشتعلة ملتهبة مثْل الشمس» 
وهناك نُجومٌ باردةٌ مظلمةٌ مثلْ القَمَر. كلام بقل القتران: إِذَ كُلّ النجوم 
والكواكب التي تُعَدٌ التداردت حجارةٌ لضَرْبٍ الشياطين» إنما أَخْبّرَ أَنَّ مع 
الملائكة الحرّاسٍ شَهُباً بأ مُبيئَةَ مُشْتَعِلَة مأخوذةً من النجوم النارية. . والشَّهِابُ 
0 فما بالك ا 0-0 القويٌ؟! . 


ع لطي كما قال تعالى. 0 وَالْدرْضٍ جَاعلٍ 
ل م سرك ع ير م م موس م دومع لسع 00 ره 0 
المليكة رسلا ون جحو مَنَقّ وَيْلتَ وريم يَزِيدٍ في الخلق م ما يِسَاءٌ إِنَّ أله 507 


ص [فاطر: ١‏ 
ويما أن 0 أنه جعلَ النجومً وما للشياطين » 
لقان 50 ع م ال 3 
الملائكة الحرّاس يأخذون منها الشهت الثاقبة يَرمون بها الشياطين » فهو الكلام 
الصحيح الصائب» ولا نَجِدٌ فيه حَطَأ فلكياً أو قراف ولا يَتَعارَضَ مع 


ود 


إن 


2 92 


القراة لحت فته أنه حكنا القتوات1 1 
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هل السموات سبع والأراضي سبع؟ 
الغمزفية الفائق على كول اللسحزات: نتقا خوان كل انما تمتها سنت 
أملق على نومك المفوط» كما اعرف قلق كورن الأراضى ستعاء.واعنير هذا 
لات الا 


1 


على 
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0 ىد 4 :مد سدم ب دي لوي سوس 
: الأيق يجيت ثم انق إل الل وق ص 
البقرة :4]. ملاعاي لفْتَصَنهْنَ مَيعَ 
ككرق قوق اماق 17ل أنه [فمجلتة 17 وهنا فول 
ابزوعي ع ٠.‏ جرم فل ع 7 رردهع مه 3 27 

ك عق عنم عق وب لْأرضٍ متْلهنَ يتل الأت ينين ... # 
[الطلاق: ؟١].‏ 

واعترضّ لجهله على كونٍ السمواتٍ سَبْعاًه فقال: «واضحٌ من هذه الآيات» 
مع تفسير البيضاويّ لهاء أن الله حَلَقَ السماء التي فوقّناء وهي سقف أَمْلَسُ واسعء 
وفوقة ست شتموات» كالكفوق» بغضها فوق بعض ..: فكبت يكون الفضاء 
اللامتناهي سَفْتٌ أَمْلسء وأنه يوجَدُ فوقه سبعةٌ سُقوفٍ من هذا النوع؟!)27 . 

واعتراضه على هذه الحقيقة دالٌ على جهلهء واعتباره هذا خطأ فلكياً في 
القرآن بسبب تحامله وحقده على القرآن. 

وقد صَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ الله حَلقَ سبع سموات» وجاءً هذا التصريحٌ القرآنيٌ 
في سبع آياتٍ صريحة؛» وهذا «التَوَافْقُ العددي» مقصودٌ في القرآن!. 
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ولا يَعرفُ العلمٌ البشري القاصرٌ إلا شيئا قليلاً عن السماء الذتناء: ويه 
دينع المستسات الت ال ابي فوقّهاء لأنه غَيْرُ مُؤَمّل 
للبحث فيهاء ويج عليه أن يعترفٌ بِعَجَرِه العرية وأَنْ يكل يكل العلم بتلك 
السمواتٍ السَّتٌ إلى الله العليم التقيرة ران عا كل الله عنها في القرآن 
بالقَبولٍ والتسليم» وأنْ لا يُكَذَّبَ بما لا علَّمَ له به!. 

فالسمواتٌ سبْمٌ طباق» كل سماءِ سقفٌ لما تحتّهاء ال 
قال تعالى: «الَِى حَلَقَ سَبَمَ سبع سملواتٍ ان مَا ترا في حَلْقِ النَحملن مِن تفوت .. . # 
[الملك: *]. وقال تعالى: 1 ترؤاً كف حَلَق أنه سَبْعٌ سَمُوتٍ 70 [نوح: .]١5‏ 
وقال تعالى: ##وِبَيتَنَا هَرْفَك سَبَعًا هِدَادا» [النبأ: ؟١].‏ 

ولم يخترق السمواتٍ السبعٌ إِلَا رسولنا كله عندما أسرى اللهُ به من 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصىء ثم عَرّجَّ به إلى السماء؛ وَوَصَلَ به إلى 
يدوه المحهن: ٠‏ ووضكلنا رول اله كلل النسرات الكئة قن أحادية«صحيسة! 

وَعَليكا أن تاعد المعلوماتٍ الغيبية المذكورة في القرآن» وأَنْ تَتَلَقّاها 
بِالقَبول والتسليمء وَأن نعترفٌ بقُصور ملكا لل أن انتَعَالَمَ على القرآن» 
ونْخَطَئ ما فيه من صوابء كما فَعَلَّ هذا الفادي! . 

وكما حملا الفادي القرآنَ في كلامِه عن السبع مراك خا في إشارته 
إلى أن الأَرْضَيَ سَنِمٌ أرَضين أيضا . ولم تَرِدْ هذه الإشارةً إِلَا 0 
القرآن» وذلك في قولهِ تعالى: لله أله حَقَ سم كرات وس الْارّضِ مله يول 
لأ ييَِيْنَّ . . . * [الطلاق: ؟1]. 

واعترض على الآيةٍ بقوله: «... وَخَلَّقَ الله الأرضّ» التي نحن عليهاء 
وسِثٌ أراض ِثْلّها. . فجملةٌ السمواتٍ والأراضي أربع كشرة... فكيف يقولُ 
القرآن: إِنَّ أرضنا ‏ وهي واحدةٌ من ملايين الكواكب والسياراتٍ والأقمار 
والفموش دوو سي 1 1 
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لقد فهمَ الجاهلٌ من قوله تعالى : #وسسَ الأضٍ مِنْلَهُنَ4 أنَّ القرآنَ يقول 
بوجودٍ سبع أرضين » كل واحدةٍ كوكبٌ مثلُ كوكبناء وأرضٌ مثْلّ أُزضناء وكل 
واحدةٍ مستقلَةٌ عن الْأخرياتٍِ مثلٌ أُرضناء وك واتعدة شاد اعساو مكل 
أَرضِناء وكل واحدةٍ عليها أحياءٌ مِثْلّنا!! وهذا ما لم يَقُلَهُ القرآن!. 

كل ما قالّه القرآنُ أن الله تَلَقَ سبع سموات, وأنه خَلَقَ من الأزض 
وذليين ترون الض كلو 4 يوتري أن فده التعجلة لسمة نضا قرانا عيوينا 
في أن الله خَلَقَّ الأرضّ سَبْعَ أرَضين» كما خَلّىَ السماء سَبْعَ سمواتٍ طباقاًء 
ولهذا اختلف المفسرون في فهم هذه الجملة القرآنية!! . 

وفي المرادٍ بالمثلية في قوله تعالى: لون الْأٍْ يِنْلَهُنَ4 قولان : 

الأول: هي مثليةٌ في الخلّق. فالله خَلَقَ سَبْمعَ سمواتء وحَلَّقَ الأرضّ 
مئْلّهن : «االَدِى حَقَ سم ست وَنَ الْأَْضٍ ِتْلَهُنَ ...*. وعلى هذا القولٍ يكون 
حرف الجر قن للينان:: وتكزن «الأض # جحزورة لفطاء عتصوبة مع 
لأنها معطوفةً على ظمَيّمَ4 المنصوبةٍ قبلّهاء لأنها مفعولٌ به. و«مِتْلَهنَّ»: حال 
منصوب. وصاحبٌ الحال هن «الارم.) . والتقدير: الله الذي خَلَّقَ سبع 
سموانك: بوجلن الا رع تاي ووه الشبه بينَ السمواتٍ السبع والأرض هو 
الخلقُء والمثليّةٌ هنا هي المثليةٌ في الكلق. فالسمواتٌ السبعٌ مخلوقة. 
والآرضي لين قارف | 

الثاني: هي مثليةٌ في العَدَدِه بالإضافةٍ إلى المثلية في الحَلْقِ . فاللة حَلَقَ 
السماء سَبْعَ سمواتٍ طباقاً» وخَلَّقَ الأرضّ مثْلّ السماءء وجعلّها سبع 


أرفنين!. 
ومع أن الجملة تعمل القوليةة ولكننا نرى أن القول اليل هو 
الراجح» أما القولٌ الثاني فإنه مرجوح. 


فالراجح أن الأرض كلَّها كتلةٌ واحدة» وأرظ واحنة وأنينا مخلوقة 
مثل السموات السبع وَأن الله هو الذي ل السموات ولق لوكي 
وقد ورد حديثٌ عن رسول الله يله يُشيرٌ إلى أن الأرَضينَ سَبْمٌّ فقد 


وم* 


روى البخاري ومسلمٌ عنه عنه كل أنه قال: ١مَنْ‏ طلم قَيْدَ شبرٍ من الأرض» طَوّقَه 
من مم أَرَضين) . . وفي روايةٍ أخرى : يف به ع سبع أَرَضين). 

وقد 4 عبد ال نم يان لزعت م لطي دمت لق 
بالعذاه ادو وخ :لوي على ظاهره: وتقكر ذلتك علي أن الارفة هي 
سبعٌ أرضين . 

وإذا قُلْنا بأَنّ الأرضّ سبع أرَضينء فهي سَبْعُ أَرَضينَ متصلةٌ ببعضهاء 
ليس بينها فراغ» أَما السمواتُ فهي سبع طبقاتٍ منفصلّة» بين كُلّ سماءِ وسماءٍ 
مسافةٌ بعيدة لا يَعلمُها إلا الله. 

وبهذا تَعرفُ خطأ وجهل القسيس الفاديء عندما اتَّهَمَ القرآنَ بالقولٍ إِنَّ 
ا ا 
عليها! . 

واعترضّ الجاهلٌ أيضاً على القرآنٍ في إخباره أَنَّ الله 7 الدق بسك 
المجاء ء لملا تقعَ على الأرض» كاد م ل 
َك الْأَرْضٍ إِلَّا يدوه [الحج: 0+ 

وجل اععراضه 0 «ونحنٌ نتساءل: كيف يَقولٌ عن الفَضاء 
المتسامي سُمُوَاً لامُتناهي قَوقّنا: إنه سَقْففٌ أَمْلّس قابلٌ للسقوط؟. .»01 . 

واعتراضه على القرآن ذَلِيلُ جهْلهِ ولم خط القرآن في إخبارة عن هذه 
الحقيقة» وهَدَفُ الآيةِ تقريرٌ حقيقة أَنَّ كُلَّ شيءٍ في الكون إنما يتمٌ بأَمْرِ الله 
ون الله هو الذي يُدَبْرٌ مر الكون وماغيةء فهو سبحانة:الذئ لي الأرض 
والسماء» وهو الذي جَعَلَ السماءً فوقٌ الأرضء وهو الذي جعلّ الكواكبٌ 
والنجومٌ في الفضاءء وَحَدَّد لكل منها سيره ودار ومكاته. 0 
الآية: «ألر تر أن لَه سَكَّرَ لكر ما في الَْرَضٍ وَالْدُلَكَ تج فى لحر 00 1 
اليكماء أن ن تَمَمَ عَكَ الأرض ل بدي إن 7 ألئّاين لوف يحم 4 [الحج: ه 
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وأكد القرآن على هذه الحقيقة في آياتٍ عديدة؛ منها قولّه تعالى: 
سار ع كو 00 


لق اتن تخ ِنْهُ البَارَ هذا هُم مُظلِمُوتَ (© وَالشَّمْسُ يَحْرى لِمْسَتَمَرٍ 


ل دَلِكَ تَقَدِرَ لْعزيز لماش 9 والْقَمَر كَدَرَتهُ مَتَاوْلَ اد لود لْقَدِمِ 
© ل الشّمَش يبَتى 11 أن درك ألْقمَرَ ولا الِلُ سَِنُ ألَارٍ و 

منضرة ةين ف 

وى سس دقرا عا لزج وميك ال أن مقع عك الأَْضٍ إلا يإ يِيْ4 أن 
السماءً على وَشَكِ الوقوع على الأرض» م قابلهً للسقوط. كما فهمّ الجاهل, 
وتم فقتاها أن انه عو الذي تيك الحناء القوية البهينة المشكمة ولرلاة 
منبيا ندا لو نكت علي رضي واولاة دراك السماة رالارظ» ونوا لدمرت 
النجومٌ والكواكبٌ في الفضاء. . ولا يوجَدُ مخلوقٌ في الوجود يَقْدِرُ على الإمساكِ 
بالنظام الكونيٌ المتوازن» الذي يُنَظُمُ السماء والأرض والكواكبّ في الفضاء. 

قال بعال :3 ان تلت اموت 0 أن تَزْولاً وين َلآ إن 
أتتكهما لذن لمر ين حيو بق 06 علا اعدو فاط 

تُشيرٌ الآيةٌ إلى القوةٍ المتوازنةٍ التي جعلّها اللهُ في الكون» والتي تمسكُ 
ما فيه من نجوم وكواكب. وهي قوةٌ «الجاذبية» العجيبة. وعندما يحينُ وَقْتْ 
إنهاء ا وما فيه» يزيل الله قوةً الجاذبية» فتتنائرٌ النجومٌ والكواكب» 
وكوف الأنفطا زوالا تشقان «التكور والاكد ا اتسين والعير اليس 
هذه مصطلحاتٌ قرآنية تتحدَّثُ عن يوم القيامة! . 


2 


ما هو النسىء؟ 
اعتبرٌ الفادي حديتٌ القرآن عن النَّسِيءِ خَطَأ جُغرافيًاً فُلكيّاً وَقَعّ فيه 
القرآن» واعترضَ على أيتَيْنِ تتحدثان عن عِدَةٍ و شهور السئة وعن النسيء؛ وهما 


2# سوس 


حول الله كيل : #إنَّ عِدَه لشّهُور عِندَ أله ما عَعَرَ عََّرَ هَبَرَا فى حكتب أله يوم 


وءَايَهَ 


ات 
2 
37 


0 


يننا 


تا يللا ادي كنا كنا كيت حل 3 2 
لْميَيِنَ © إثا ألئَّمَهُ زا 0 0 7 0 
أفرفنة عن د فك نااشع لله يبيذا ان 10 فرت لخر برد 
رو ويد ل لا يَهَدى الْقَوم -- [العوبة: #5 - /27]. 

ولم يفْهَم الجاهلٌ معنى النسيء» ولذلك طَرّحَ سؤالاً دالا على جَهْلِه 
وغيائةةفقال؟ #وتحن سال: 7 جَمِيعٌ العلماء بالسَّنَةٍ الشمسية» التي تَفْرْقٌ 
عن السنةٍ القمرية شَهْرَ النّسيء؛ فهل في هذا كُفْرٌ؟ وكيف تعتبرٌ الحساب 
الفلكيئّ الطبيعت كُفْرا؟270. 

كان الفادِي كاذباً مَفْثَرِياً عندما زَعَمَ أَنَّ جميعَ العلماء يُوَرخْونَ بالسنةٍ 
الشمسية؛ فمن المعلوم أن هناك تقويمَيُن للتاريخ: التقويم الشمسيّ» 
الذي ايبية العالم الغريه + والذي أغذه :عن الرومان + والتقويم القمرى» وهو 
الذي مح نبه:المسلمون» مذ هجرة زسول الله كله إلى المديقة: .و إذا كان 
الغربيّون قد دَحَلوا ذ في القرنٍ الحادي والعشرين الميلادي الشمسي» إن 
المسلمينَ قد دَحَلوا ى ارتم الاك من القرنٍ الخامس عشر الهجري القمري. 

وكانَ الفادي جاهلاً عندما جَعَلَ الفرقٌ بِينَ السنةٍ الشمسيةٍ والسنةٍ القمرية 
شَهْرا أي أن" النيلة الشييضة تزيد علق النبة التعوية عبرا كامنة ا وهنا نا 


سيت 


إن الحنة السميية كريد على النبدة القكرية ها' بي عهيزة أبام :إلى أحد 
عَشَّرَ يوما . ا 

قالَ المؤرحٌ الإسلامِيٌ المعاصر أحمد عادل كمال في الفرقٍ بين التقويم 
الشمسىٌ والتقويم الكمرى : يريد اليوم الشمسئ عن البوم القمري ثَلاتَ 
دقائق» وحَمْساً وخمسين ثانية» وتسعةً في العشرة من الثانية! (0029:*)! 
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واليوم عند العرب يبدأ من غروب الشمس» ويمتذ إلى غروبها في اليوم 
الخالي1.. وَالشهرٌ القمنرقٌ + (19:8:887) يوما! والسنة القمرية (64©) 
يوماً. وثماني ساعات» و(18) دقيقة» و(5”) ثانية! أما السنةٌ الشمسيةٌ فإنّها 
(02560 توما وسنت ساعات» وتسع دقائق» و(4,2) ثانية!! 

فالفرقٌ بين الببلة الشسمية والشسة الفمرية خوالي أحد عكر بوم 00 

فكيفت يقولٌ القسيسٌ بعد هذا الضبط الدقيتٍ لجزءٍ من الثانية إِنَّ الفرقٌَ 
بِينَ التقويمّيّن شهرْ كامل» وليس أَحَدَ عشر يوما؟ وكيف يقعٌ في هذا الخطأ 
الجسابيّ الفلكيّ الشنيع؟ وكيف يدخُل في ما لا يُعرفة؟ ويَتَعَالمُ بعد ذلك على 
القرآن! . 

وانتقل التجاهل الذي يُرِيدٌ أَنْ يُخَطَىَ القرآنَ من خطيْه في الحساب إلى 
خَطأ أقبَّح, حيث لم يَمْهَمْ معنى «النسيء) في الآيق فاعتبر النسيء ءَ هو 
«التأريخ بالسنةٍ الشمسية»» ولذلك تَساءَلَ بغّباء: كيف تعتبرٌ الحسابّ الفلكيّ 
الطبيع كُفراً؟. 

ولا يَقول عاقل: إِنَّ النسيء هو التاريحٌ الشمسيء وإِنَّه كفر! فضلاً كَنْ 
نُ يقول الفرآن بذلك1! 

باضه ومعا 3-5 

«النسيء» في قوله تعالى: #إنَّمَا أَلَّمَهُ زبادة في وليه اسم 
التاخيرء مُشْتَقّ من انَسَأه بمعنى : 0 ل الشيء اي وهو في الآيةٍ 
تأخيرٌ خاص» نه تلن اق رم الأ شتهيو الحُرّم» كان يمارسّه الكفارٌ في 


ا 


00 


وو اير لزنا ع دور افيه نل لز ب 
1 و 00 


َي 24 2 اكتي بر 7 2 242 أذ- 
ل نَ لله أك لد حلق المموت والارض 


2 


.4  ”ص جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري. لأحمد عادل كمالء»‎ )١( 
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وهي أربعةٌ أشهرء لأنَّ الله حَرَّمَ فيها القتال» وجعلها أَشْهْرَ أُمْن وأمانء 
وَسْط باقي الشهورء القائمةٍ على القتل والسَّلْبِ والنهب والعُدوان. ّ 

كم الخرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. م 
الأشهرّ الثلاثة مُتتابعة» أَمّا الشهرٌ الرابعُ رجب فهو مُتَأَحُرٌ عنها. 

وكان الكفارٌ في الجاهلية يَتَعاملونَ مع الأشهر الحُرّم بالهوى والمزاجية» 
ويتَلاعَبونَ فيهاء فإِنْ دَحَلَ عليهم شَّهْرٌ من الأشهر الحُرُم» وَوَجَدوا لهم مصلحةً 
2130 [اتخرفكة إلى كتير 


| 


نََ 


في انتهاكِ حرمتهِ وقتالٍ الآخَرين فيهء 'تَسَؤُوه): 
آخَرَ بعْده» وَاسْتّباحوا القتالَ فيه. 

شَهْرٌ امُحَرّم) ملا من الأشهر الحُرّم؛ فإنْ دَحَلَ عليهم شهِرٌ مُحَرّم حَرْم 
عليهم قِتَالُ الآخرين فيهء فإن وَجَدوا لهم مصلحةً في القتالٍ فيه قالوا: نَنْقَلَ 
حرمّتّهُ إلى شهر (ضفرة بعدّه» ونقاتل أعداةنا فيهء فهو «نسي2). بهذا 
الاعتبار!! . 

وهذا تلاعُبٌ منهم بأحكام الله يقودُ إلى زيادةٍ في كُفرهم وجرائمهم 
وضلالهم» فهو ليس مجرد كُفْرء وإنما هو زيادةٌ في الكفر! وعلى هذا قولّه 
جنال : < كنا الذؤة رضدة فى 0 فل يد الركت زا رقم عن 
ا عَم | يايو عِدَهَ ما حَمٌ لله مدلا ما حرم للا رن لهم سو 

قد 5 5 معت 22 وذلك في جملةٍ طيلُوتَمُ عَامَا وموم 
عَامًا 4 أَيْ نهم كانوا ع القتال في أَحَدٍ الأشهر الحُرُم عاماء ويحرمون 
القتال في نفس ذلك الشهرٍ الحرام عاماً آخر! . َ 

ومعنى قوله: لالْبوَاطِبُوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ آأنّه4: أنهم كانوا يقولون: نحنُ 
نلتزمٌ بعدّدٍ الأشهر التي حَرَّمَها الله» فالمهمٌ أَنْ نُحَرّمَ في السنةٍ أربعة أشهرء 
ولا يهم عندنا أسماؤٌها أيّ أشهرٍ كوو كانوا: بركدوة: أن اازواطتوا» ربوا فقوا 
عِدَّةَ ما حَرّمَ اللهء أربعة أشهر بأربعة أشهرء ومع هذه المواطأةٍ والموافقةٍ كانوا 


0 


يُحِلَونَ ما حَرّمَ الله فكانوا يُحِلُونَ القتالَ في شهر ذي القعدة أحياناً» ويُحِلُونه 
في شهر ذي الحجة أحياناً أخرى . 

وبهذا تَعرفُ معنى «النسيء» الذي كان يفعلّه المشركونَ في الجاهلية» 
وأنه قائم على معنى التأخيرٍ والنقلٍ والتلاعب والتغيبرٍ والتبديل! وليس بمعنى 
ترك التاريخ بالحساب القمري؛ والتاريخ بالحساب الشمسيء وأنَّ استعمال 
الحساب الشمسيّ في التقويم والتاريخ حرامٌ وكفر! كما فهم ذلك الجاهلٌ 
المتعالم ! وصَدَقَ فيه قولٌ الشاعر: 


وكحع ين عناقي ولام يا والقا هن الشنية اقيم 


بماذا تروى مصر؟ 
3 وذلك في قوله 


اعترض الفادي على حديث القرآن نِ عن ر ري 


تعالى : «ثمّ بق يِنْ بمْدِ مَلِكَ عَم فيه يما يعات انان وفه عي 


أ 


وقد قَهمَ الفادي لجهله الآيةَ قَهْماً خاطتاًء ا وقالَ 
في تخطئتها: «الإشارةٌ هنا إلى القحط الذي أصاب مصرّ سبْمَ سنينَ متوالية 
أِيامّ يوسف» فيبِشَُرُهم بالحَضب بعد اليََدْب» ويقولٌ: إنه في عام الخَصْبٍ 
يمطرون» فكأنَ حب مصر مُسَبِبٌ عن الغيثِ أل الت وا اوت 
الواقع» فالمطرٌ قَلّما يَزْلُ في مِضْرء ولا دَخْلَ له في تحضيها الناتج عن فيضان 
الل يع احم رد احور له 1 

إن الآية الفاضعة والأريعية من نوز يوست مرتبطةٌ مع الآياتٍ التي 
َبْلَهاء والتي أخريرية عن رؤيا رآها ملك مصر في زمن يوسفت تلز وطَلَّبَ 
من الملا حولّه أَنْ يعبروها له؛ ولما عَجَروا عن تعبيرهاء تَوَجَّهوا إلى 


.١7ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


١ 


يوست 4 ليعبرهاء ففعل. د رأى الملكُ سَبْعَ بقراتٍ سمانٍ يأَكُلّهن سبعٌ 
عجافٌ وسبَع م سنبلاتِ خضر وأََرَ يايسات. 


قال تعالى: لوَكَالَ الْمَلِكُ إِيَّه أرئ سَبْعَ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأَكُلهْنَ سَبَعْ 
عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت حُضْر وَأُكَرٌ يَلِسَبٌ يلكا الئل أنتونٍ فى بُدْيَىَ إن كُثْرٌ 
ليا تتبرقت © كَالَوَاْ ضمت أعلير وَمَا غَنّ بتأويل اقلم بيت © وبال 
ل يا مِتبما وَأدَكَرَ بد أُمَةِ أنا ابتكم بتأوبلو- كَأَرَسِلُون © يوسْفُ أبا الصَدَقُ 
ببست لَْلَ أَبْيعْ إِلَ الاين َكَهْرْ يَنَلمْتَ © كل تَرِْْونَ سَبْمَ سين أب ما 
ا حصنن © 2 بأد مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاتُ 


عات 


لما وت 4 رؤيا الملك رذ مضرٌ ستمرٌ بدورئين؛ ل دور 


أ 


ارام ولع 8 ل 0 سين ََ ف 0 كو فى سكليه 0 َيل 


220 ني 


2 0 


د َأغْن ب 2 نر كن ِل يي ليلا مِمَا 04 


5 00 ألا وفه 0 

ولا يلزمُ من قوله: فيه يْعَاثُ لئاس أَنْ يكونَ الغيثُ ناتِجاً عن أمطارٍ 
غزيرة» تهظل عليهم من السماءء حتى يعترض الفادي على ذلك» ويعتبرَة 
خملا لآن لطر فلما ته على مصضيز: 
إننا نعلمُ أن رِيّ مصرّ يكونُ من مياو نهر النيل» الذي يكونٌ قَيَضائه سَبَبا 
0 كمياتٍ الأراضني المروية» وفي زيادةٍ الإنتاج الإزاعي» بوتعلم أ 


ع وس 


؟ خض 
8 


5 


إنَّ غيتٌ مصرّ من مياو نهر النيل» وستكونٌ مياه النيل في العام الذي 
خبر عنه يوس لل غَزيرة» وسيكون فيضانٌ النيل فيه عَوْثاً لمضر. 

وقد كول الشيث جمياو' الأمكلان الناولة بن النسيتاف ونا ع ال 

ياه و النارلة مخ وهذا هو 

والأغلت )"وقد يكونُ يميا الأتيتان:. وهذا قلبز :فى التلداق» كما هو ميث 
مضر بمياو النيل. ش 

فاغعرافنٌ الفادى على الآية فى غير مكاتف كوه خط | الماك 

ععراص م فى عير -ماحاية». :وهو الجهر : 


الذي فى الآية!!. 


هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح النه؟ 


اك 


اعترضّ الفادي على حديث القرآنٍ عن الرّغد. والذي ورد فى قوله 
تعالق + لارنج اذ يكتويد والملفكا ون ف ولي أ 


5 


4 


صَوعِقَ فِدبُ بها 
من يَمَهُ وَهُمْ يجديلوت ف أله وَهْوٌ سَّدِيدُ لِْحَالِ4 [الرعد: 18]. 

كيف يُسبحُ الرعدُ بحمدٍ الله؟ وهل هو مخلوقٌ حي يَتحركٌ ويتكلمٌ 
ويسبح الله بلسانه؟ . 

رَجَعّ الفادي إلى تفسير البيضاوي, وتَقَلَ عنه كَلاماً تحجيباً! قال: قال 
البيضاوي: «عن ابن عباس: سُّيْلَ النبئ كَلةِ عن الرّعْدء فقال: «هو مَلَّك 
مُوَكّلٌ بالسّحاب» معه مخاريقٌ من نار يَسِوقٌ بها السحاب».. ##وَالْمليكةٌ ين 
خِيَِيِ4: من خوف الله وإجلاله.. وقيل: الضميرٌ للرعد. . وأخرجٌ الترمذيٌ 
عن ابن عباس: «أقبلت اليهودُ إلى محمدء فقالوا: أَخْبِرْنا عن الرّعدء ما هو؟ 
قال: هو مَلَّكُ من الملائكة؛ مُوَكَلُ بالمّحابء معه مَخاريقُ من نارء يَسوقه 
بها حيثٌ يَسَاءٌ الله. قالوا: فما هذا الصوثُ الذي يُسْمَمُ؟ قال: رَجْرْه 
السّحاب» حتى تَتّهي يت ا قالوا: صَدَفِْتَ». 

ونحنٌ تسأل: إذا كان الرَعْدُ هو الكهرباءَ الناشئةَ عن تّصادم السحاب» 


5 


3 


فلماذا يقول: إِنَّ الرعد هو أَحَدُ الملايكة؟ !0 , 

لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاوي. يك اسقط من كلامه 
قِسْماً مُهِمَاء وأبُقى قِسْماً يوافقٌ هدقّه في تخطنئةٍ القرآنٍ. قالَ البيضاوي: 
«لوَضَْيَحُ اليهَدُ4: أيئ: يُسَبْحُ سامعوه. #يَمَدو.4: ملْتَبسين به» فيضجَونَ 
0 الله والكيمه لله أو يدل الرَعد بنفية على وعدائئة الله وكمال قذرئفء 
اي 000000-86 

هذا شورائ البيضاوي في معنى تسبيح الرعدٍ بحمدٍ الله فإمًا أَنْ يكون 
المعنى أن النامنَ الذين يَسمعونٌ الرعدٌ يُسَبّحونَ الله ويَكون تسحهم ملتيها 
ومقدوا يعمد الل فقولون» سؤعان الله والسيون اللهء وَإِمًا أَنْ يكون صوتٌ 
الرعدٍ دالا على وحدانيةٍ الله وكمالٍ قُدرتِهء ملْتَبساً بالدلالة على فَضْل الله 
ونزولٍ رحمته . 

وهذا هو التفسيرٌ الصوابٌ لتسبيح الرعدٍ بحمدٍ الله» وهو الذي يَقولٌ به 
البيضاوي ْ 

وبعدما قَرّرَ البيضاوي التفسيرٌ الصوابٌ أَرادَ أَنْ يذكُرٌ قولاً آخَرَ هو عنده 
مرجوح »ء فأوردّ رواية عن ابن عباس رفعها للنبيٌ يك ذَكَرَ فيها أَنَّ الرعدّ أَحَدُ 
الملائكة» يسوقٌ السحاب وهو يَذْكُرُ الله ويسبحه. 

وَلشَت الفادي إلى البيضاوي رواية لم يورذها في تفسيره» وهي التي 
أخرجّها الترمذيُ في سننه» والتي فيها جوابُ الرسولٍ يَكِ لسؤالٍ اليهود عن 
أن الرقد عن الملاكة» وموك الرعوعر عو الملف وخر يه السحابة: 

هذه الروايةٌ لم تُذْكَرْ في تفسير البيضاوي» وكان الفادي مفترياً عندما 
رَعَمّ وجودّها في تفسيره. 

لم يذكر القرآنُ أَنَّ الرعْدَ مَلَكُ يُسَبْحُ الله بلسانه» وأنه يسوقٌ السحاب» 


ويَضْرٌح فيه ويزجره وهذا الزْجِر والصراحٌ هو الصو الذي سمعة منه!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص"7. (؟) تفسير البيضاوي: ؟/187. 


وإنما ورد هذا في روايةِ منسوبةٍ لابن عباس» رَفَعها بدوره لرسولٍ الله َكل 
وهذه الروايةٌ تُحتاجُ إلى تخريج؛ المهمٌ أَنَّ القرآنَ لم يَقُلْ ذلك!. 

َأَسْنَدَ القرآن إلى الرعْدٍ التسبيح» على طريقةٍ القرآنٍ المعجزة في التعبير» 
وهي «التصوير)ء يَعرضٌ فيها الأفكارٌ والمعاني زيف ضورق كأن القارعة 
وك أمانه و اا بعد 5 وليسَّ مجردً كلماتٍ وعبارات. 

الرعْدٌُ صوتٌ مسموعٌ من السحاب» وهو ظاهرةٌ جويةٌ معروفة» ناشئةٌ عن 
تصادم السحب في الجَوّء وارتطامها بعضها ببعضء. وهو غير ملموس ولا 
مُجَسَّمء لكنّ الآيةَ عرضَئْه بصورةٍ مجسَّمةٍ شاخصةٍ متخيّلّة» حيتُ حَوَّلنه إلى 
جسم مادي» وشخص حيّء يتحرك ويتكلمء وله لسان يُسَبّحُ به ربّه ويحمذه! 
ولس عع امرك تمان قات هن اقلام الي 1: 

وعندما يسمع المسلم لآب يَخَيلٌ في خياله الرعد» رَجَلاً جالساً وسط 
السحابء يَذْكُرُ الله ويُسَبْحُه ويَحمدُه» بصوتٍ عالٍ مرتفع!. 

فالقرآنُ لم يُخطئئ عندما تكلّمَ عن الرعد بهذه الطريقة المعجزة» وعَرَضَهُ 
اوراصو الح المشمركة لكل نادي اللخلاور لا قر لطريقة 0 

في التعبير» ٠‏ ولا يستمتع بما فيه من روائع التصوير!!. 

أما حديث الترمذي عن ابن ن عباس فقد اختلف فيه العلماء » فمنهم مَنْ ضَعَفَهى 

فقن كل فكك وه انا سيد م لا يَعنينا هناء لأنَّ موضوعَنا هو القرآن!! . 


38 


بين وادي طوى وجبل حوريب 


اعترضّ الفادي على حديث القرآنٍ عن المكانٍ الذي سمعٌ فيه موسى تكلا 
كلام الله. لأنَّه يتعارضٌ مع ما ورد في الكتاب لدي 
0 ا 0 جم رمو ده سور 


قال الله كنَْ: #فلما أللها نووى يمومق © ان 
واد الْمْقَدّس طوى» [طه: ١1-؟15١].‏ وقال ويك: 01 ل أَنَنكَ حَدِيتُ مومع © إذ 


2 


2221010111 


تادله ريم بآلواد الْتَدّس وى 09 أذْهَبَ إِلَ ذَبَوْنَ ِنَم طَيّ* [النازعات: 18 .]١7-‏ 

تُصرحٌ هذه الآيات أ اسم الوادي الذي نادى الله فيه موسى 942 هو 
«ظوى». وكان اسْمّه «ظوى» فى في زمن موسى اكز اوهذا:مفناة أنه اسم علم 
أعجمي» وليس عربياً مشتقاًء ع 

ووادي «طوى» المقدس بجانب جبل الظورء وهو في جانبه الأيمن. قال 
تعالى: ##وَبَدَينَه من جَإٍ ور لق ونه ياك [مريم: 51]. وقال تعالى: 
«قلمّآ أتنهَا يك من شنط الواد اا كن 
يتمُويّج إِْت أنَا أَنَّهُ رَبتُ الصكَيِنَ4 [القصص: 

ولكنَّ الفادي يرفض كلام القرآن» ويُعتبره 7 جغرافيًاً» يَتَعارضٌ مع ما 
ورد في العهدٍ القليمء الذي هو جزءٌ من دين القِسِيسٍ الفادي. وقد اعترضّ 
على كلام القرآن قائلاً: «قالَ المفسرونَ المسلمون: إِنَّ «ظوى» اسْمْ الوادي. 


ع اعون از 


ولكنّ الكتات الفقدس يفلقها فلن كان انوس يَرعى عَم يَثْرونَ حَمِيه كاهن 
فلا لتاق العَْنَمَ إلى ما وراء البريّة» وجاء إلى جبلٍ الله «خرريية وظهّرَ 
ملاكُ الرّبّ بلهيب نار من وَسَط عُلَيِقَةَ ونظرء وإذا بالعُلّيقة تتوقّدٌُ بالئّارٍ دونَ 
أنْ تحترق. . قَناداةُ الرّبء وقال له: ١لا‏ تَقترث إلى هامُناء اخْلّعْ جذاءك من 
رِجْلَيِْك لذن الموضعٌ الذي أنتّ واقف عليه أرضٌ مُقَدٌَ مُقَدّسَة) [خروج ١:7‏ - 
إِذَنْ موسى كان في جبل الله حوريب» فمن أَيْنَ جاء القرآنُ بام طوى» 
مع أَنَّ حوريب اسْمْ جبلٍ مشهورٍ في شبه جزيرة د ْ 
دك الحهد الفدِيم أن احم التعبل «حوريي) ب ردك القران أن اسه 
50 والقمتس الفاذئ يرفض اسْمَّ م القرآن» وتعفد 5 
نحنٌ المسلمين فإننا نؤمنٌ بالقرآن. ونعتمدٌ الاسْمَ المذكورٌ فيه» ونرفض 
آخَ رَ يَخْتَلفُ معه. لأنَّ القرآنَ هو الذي تَكَمَّلَ الله لله بحِفْظ ٠‏ فكل ما في 


وَضواننة» أنا القت لحري فته عدكا عابياا يذ ادر يف فالا برك با 


ي اسم 
0 
فيه حق 


.١4ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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اسم الجبلٍ الذي وَفَعَتُ بجانبهٍ الحادثةٌ هو جبلٌ الطورء كما صَرَّحَ 
القرآن. ولا أدري من أي أتى. البهود والتضارئ باسم ١جَبَلٍ‏ حوريب». واسْم 
الوادي الواقع بجانب جبل الطورٍ هو وادي «طوى»» ولا يجورُ تركُ ما وَرَدَ في 
القرآنِ صريحاً! . 1 


والواجبٌ اعتمادٌ ما وَرَدَ في القرآنء وَرَدْ كل ما يتعارضٌ معه!. 


0 


هل في طور سيناء زيتون؟ 
اعترض الفادي على القرآن» في حديثه عن شجرةٍ الزيتون» التي تَخرجٌ 
من طور سَيّْنَاءء واعتبرٌ هذا خطأ جغرافياً في القرآن. 
را سس #دَانشَأنا لكر ب جَنّتِ من 
ِل وَأعْتب لك فا نوكه كيه وها تَأْكوْنَ © وَسَجَره كح ون عور سنن 


ل مم 
بالذ 


َلدَهْنِ وَصِيْخْ إلأَكِينَ4 [المؤمنون: .]7١ 1١9‏ 
تتحدّتُ الآيتَانٍ عن بعض النَعَمٍ الى :كينا عق إنزال الما مخ الشماف 
ينعم بها النَّاسُ على وجْهِ الأرضء منها الفواكةٌ الكثيرةٌ التي يأكلونَ منهاء 
ومنها جَنْاتٌ النخيل وجَنَاتٌ الأعناب . ش 
وي اام شجرةٌ الزيتون المباركة» التي تَخرجّ من طور سينا 
والتي ود فنا الريك الذي يَصْلْحُ أن يكون دُهْناً للشّعَر والجسشمء ع أَنْ 
يكونَ صِبْغاً للآكلين» يَصبِعُ به الآكلونَ طعامّهم» ويأكلوئّه مع الزعتر أو غَيْرِه. 
وحَظَأً الفادي هذا الكلام» فقال: «ونحنٌ نَسأل: لَمْ تشتهز صَحراءٌ سيناء 
الجرداءٌ سجر الزيتون. ألم يكن الأَجْدَرُ أَنْ تُذْكَر فلسطينٌُ بزيتونهاء لا سيناءً 
التي من قَحْطها أرسل الله لبني إسرائيل فيها المَنَّ من السماء؟)”" . 


.١ هل القرآن معصوم؟.» ص4‎ )١( 
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نقولٌ بداية: المرادُ بطورٍ سَيْناءَ في الآية شبهُ جزيرة سيناء المعروفة» 
وفيها جبل الطورٍ المعروف». الذي ناجى موسى #2 رّه عليه. 

وذُكرتٌ «سَيْناءُ» مَرَتَيْن في القرآن: المرةٌ الأولى في سورة المؤمنون» 
والمرةٌ الثانيةٌ في سورة التين» في قول الله وك : وَالينِ وَالوْدِ 2 وَطْوْرٍ سِينِنَ 
وَعدًا للد الْذَمِينٍ» [التين: -1١‏ 

واسَيْناءُ» الآنَ صحراءٌ في معظيهاء وفيها مناطقٌ زراعية حَصْبَّة وفي 
هذه المناطق الزراعة أشهار :زينون حيدة فززاعة الذكون تاجعة فيها: 

واعتراضٌ الفادي على الآية مردود» لوجودٍ أشجار زيتونٍ حتى الآنَّ في 
الأراضي الرزاقية ف سيعات» ترويترة عدم الامتجاد عنس الآ يدل على أن 
منطقة سَيْناة كانت منطقة رَيْنونِ في الماضي البعيد» يوم كانت أراضيها خصبة, 
قبل أَنْ : تتحوّل إلى صحراء! . 

والدليلٌ على هذا كلماتٌ الآية نفيهاء حيث قال تعالى: #وسّجرة رج 
من لور متاك ادي إِنَّ كلمةً «شجرةً» منصوبة» لأنيا مخطرفة على ١جَناتٍ»‏ 

ا قبلهاء: التي هي. مفعول به لفغل «أنشأناة. في قوله: #كأشأنا لكر بي جَنتِ ين 

لم4 والتقدير: أنشأنا لكم اتاد جنات من نخيل» وأنشأنا لكم به شجرةً 
خارجة من طور سيناء ! . 

وإنشاءٌ الشيءٍ إيجادٌه من ب أَوَّلَ مَرّة. واختيارٌ فغل «أنشاً» في الآيةٍ 
مَقضود: لأنه يشير إل أو مَرّةِ في التاريخ» ظهرتُ يا جنات التخيل 
والأعناب وأشجارٍ الزيتون» ولعل إنشاءَ أشجارٍ الزيتون على الأرض كان قبل 
َلْق آدم 2 بفترةٍ طويلة. ولا يَعلمُ إلّا الله كيف كانّتُ «سيناء» عندما أهبظط 
آدمُ إلى الأرض!! . 

فالآيةٌ تتحدثُ عن إنشاء شجرة الزيتونٍ لأَوَّلٍ مره وليس عن المناطتي 
والأراضي التي تَنبتُ فيها شجرةٌ الزيتون في هذا الزمان. 

ثم إِنَّ حرف الجَرٌّ «مِنْ» في الآيةٍ يُقَرّرُ هذا المعنى» فهو هنا للابتداءء 
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والمرادٌ به الابتداءٌ الزماني. والمعنى: كان ابتداءٌ إنشاء وإخراج شجرة الزيتود 
في منطقة سيناء: #وسّجَرهٌ نرج ون لور سَيَْهَ .. *. وهذا الابتداءً كانَ قبل 

فاعتراضٌ الفادي على الآية دلِيلٌ جهله وغبائهء لأنه «أسيرٌ» هذا الزمان» 
الذي رأيّنا فيه سيناة صحراءً جرداء. 


2 


حتى الكتابٌ المقَدَّمنُ الذي يؤمنٌُ به القِسّيسٌ الفادي يُخْبرٌ أن الزيتون 
كان منتشراً مَعْروفاً من قديم الزمان. ودَكَرَ الأحبارُ في سِفْرٍ التكوين من العهدٍ 
القديم أن الذفوة كان متررفاً قز الطوفان» ورعهوا أنه بيتما كان نر نه 
في السفينة» والطوفانُ قد غَطى كُلَّ شيء حتى قمم الجبالء أراد أن يَعرفٌ 
ماذا جرى خارجَ السقيتة» ,فأطلق الحعامة من النشينة» فعادت لأنها لم تَجَدٌ 
مكاناً 'تقفف عليه "وبعك فترة الك الحمامة مرةً ثانية» فعادّثْ وفي فيها عضن 
زيتون»» ومن يومها سُّمّيت الحمامةٌ حمامة السلام» وصارٌ شعارٌ السلام 
الاسان :وخصق الريقونة افعو الحنافة زد نوع نكل ونمها عصل رنود 
دليل على أن الزيتونَ كان معروفاً زمنَ نوح 000 

إن قولّه تعالى : #وَسَجَرَةٌ غَخرُحٌ ون طُور سَيْنَة4 يشير إلى ابتداء إنشاء 
الزيتون في التاريخ النقيدة: أن دابة هله المتعرة كانك عند طون سيياءة “ثم 
انتشرّث من هناك إلى باقي بلدان حوض البحر الأبيضٍ المتوسط؛ في شماله 
وجنوبه وشرقه! وهذا يُشير إلى أَنَّ «سَيْناء؛ كانث أَراضِي زراعيةً خصبة» ثم 
وكارك نكر التسترو ا انع لاك اد وله تعزلها إلى صحراءً كان في زمن 
امير قوم لوط 2ذ. الذي نشأ عنه برها حفرة «الانهدام » الكبير» الذي 
يبدأ من شمالٍ سورية» مروراً بسهْل الغاب» وثُزولاً إلى الغور» ثم البحرٍ 
الميت» ثم وادي عربة» فالبحر الأحمرء حتى مضيقٍ باب المندب والقردٍ 
الإفريقي 

هناك عله وثيقة عو “كون "قنسرة الريقون الساوكة تنشأ وتخرج وَل 
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مرةٍ من أرض سيناء؛ وجبل الطور المقدّس فيهاء وبجانبه وادي ظوى 


العتدمن 1[ 
0 
هل الشمس ثابتة؟ 

وقفت الفادي وقفةً غبيةً أمامّ حديث القرآنٍ عن جريانٍ الشمسء الذي 
وَرَدَ صريحاً في قوله تعالى: لوَايَةٌ لَهُمْ آَل مَلَمُ , 06 ِنَهُ ألََارَ فَإِذَا هم مُظيِمُونَ 
© تَلشمش ينيد لِمشتَقرٍ لصأ كلك عَْيرُ التزيز التي © والقتر تتئة 
منازل حقٌ عاد كلعرّجُون لَْرِوِ (© لا النّنش يَنتى هآ ل يرد ألقرّ ولا أكَذْ 
سَِنُ لاد ويل في ملك يَمْبَخُون4 [يس: 007 .]15١‏ 
قل من تفسيرٍ البيضاوي خمسة أقوالٍ في معنى اللام في جملةٍ: 
#وأشنش تخرى لِسْتَمَرٌ 1 نهكا4. ٠‏ وفي بيانٍ معنى هذه الجملة القرآنية: 
١‏ الشمسٌ تَجْرِي لحدٌ معين يَنْتهي إليه دَوْرُها . 
ع أل )لقم تجرف لكبو لهات كان عدر كقواعياكة ابطا يجيت لذ 

د 


نْ لها وقفة. 
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و: الشمسٌ تجري لاستقرارٍ لها على نَهُْج مخصوص . 
أو الي نُجري لمنتهى مقدَّرٍ لكل يوم من المشارق والمغارت: 
أو الشمسٌ تجري لمنقطع جَرْيها عند خراب العالّم! . 
والأقرال الي او دن المج 
و«مُسْتَقَرَا: اسْمْ مكان. وهو مكانٌ استقرار الشمس. والشمسٌ لا تستقُ 
إلا عنما ترقت حن «الجريان والتار هذا يكونُ عند قيام الساعة! . 
والراجحٌ ن اللامّ في: ##لِمُسَتَمَرٍ نهنأ بمعنى «إلى)». حفر إلى' 
ل على القاية والنهاية» فمعنى الآية: آيةٌ للناس في الشمس وجريانهاء 


ل © 


تجزي بشرعة مجدّدة .ند أن خلتها :الله وسكيقى تخرئ ينفين اللبوعة التي 
حَدَّدَها لها الله إلى أَنْ تَبلعَ مُسْتَقَرّهاء وتَصِلَ إلى مكان استقرارهاء وهو ما 
سيكونٌُ عند قيام الساعة! . 

وهذا 0 الإمامُ البيضاويُ بقوله: «لوَشَّمْسُ يجري 0 
لّهتأ»: لحَد مُعَيّن يَنتهي إليه دورُهاء شُبَّهَ بمستقّرٌ المسافر إذا قَطْعّ مُسيرّه. .» 
وقوله: «أو - جَرْيها عند تراب العالم"''. 

إِنَّ الآيةَ تصر خ بأنَ اسمن تخجري وتَتَحركٌ وتسيرء وتَسبَحُ في الفضاءء 
وهي في حالة 0 دائم» ل إلى أنْ تَصِلَ مُسْتَقَرّهاء وتبلعٌ 
نهايتهاء وهذا عند قيام الساعة. 

وهذا كلام لا يُوافقٌ عليه القِسّيسٌ الفادي» ويَعتبرُه حَحَطأُ في القرآن» نه 
برف أن لفقي ناه ل لخر ال تسرك 

ولذلك اعترض عليه قائلاً: «ونحنٌ لقا نع الشف لاه 0 حول 
تفيها» ولا لتقل من مكانهاء والأرضٌ هي التي تَدورٌ حولهاء فكيف يُقول 
القرآنُ: إِنَّ الشمسّ تجري» وإنَّ لها ا رُ إليه؟ !90" . 

وما يقوله الفادي يُخَالفُ مقرراتٍ القَلّكِ المعاصِرء فقد كان علماءً 
العلك اللجايون ريطتو أذ الشمن ثابنة فى سمكانيك: لز تجري بولا تتحرلتت.. 
ولكن تَبَتَ في الفَلَّكِ عديئاً أنَّ الأرضّ تجريء وأنَّ الشمسّ تجري» 
الكواكت تجري» :وأ 
وسَيبْقى جَرَيانُ هذه الكواكب إلى أَنْ تَبْلْعَ مستقرّهاء فتتوقف عن الجَرّيانء 
وعدا عند قا الساعة!. 


العم 


وَأ 


وأنه لا أَحَدَ ثابث واقف فى مكانة» ؤكل فى فلك يَسْبحونَ 


إَ الفادي هو الذي لا ا خرافيا فلكي عندما زعم أن الشمسّ 


ثابتة» لا تنتقل من مكانهاء وَأن القران أخاً عندما أعيزا أنيا ب لتر 
لها... فما قالّه القرآنُ فهو الصَّوابء المتفقُ مع آخر مُقَرّراتِ علّم المَلَنِ 
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الحديك: :وما قاله الفادي فهو الخطأء المتعارضّ مع تلك المقَرّرات!!. 

واتفاقٌ القرآنٍ مع آخر مُمَرّرَاتِ عِلْمٍ القَلّنِ الحديث يدل على أَنَّ القرآنَ 
من عندٍ الله . 

ووقعَ الفادي في مُعْالطةٍ مفضوحة, عماترض مور اتيجاري قولاً 
بوجودٍ قراءةٍ أخرى في قوله تعالى : «تَحْرى لِمُسَتَفَرَ لهأ». 

قال البيضاوي: اوقرى» : زلا مُسْتَقَرَ لها). ل لا سكوة ليا فإنها 
متح ركةٌ دائماً ولا مستقر لها على أن (لإ» بمعنى : ١ليس).‏ 

وَعَلَّىَ الفادي على ذلك بقوله: «وأمًا القول بوجودٍ قراءةٍ في القرآن: 
الشمسّ تَجري ولا مستقرٌ لهاء فيدلٌ على اختلافٍ قراءاتٍ القرآن اختلافاً يُكيْر 
المعنى» مما يَطعنُ في سَّلامَةٍ القرآنِ وصحَّتّه. .70 . 

الفادي جاهلء لا علّمّ له بالقراءات. ومع ذلك يَتَعَالَمُ على القرآنٍ 
وقزاعاقة: 

إِنَّ من البدهيّاتِ المقَرَّرةٍ أن القراءاتِ الصحيحةً اتوقيفية؛ من عند الله 
والله هو الذي أنزلّها على نيه محمدٍ يله وأَذِنَ 

ولا نُقْبَل أيه قراءةٍ قرآنية إِلّا إذا اجتمعَث فيها شروظ ثلاثة 
2 أن تكون القزاءة ضحيحة الشكد» متقولة عن وشول_ الله عله 
؟ - أَنْ تكونّ القراءةٌ موافقةً لرسُّم المصحفي العثماني. 
*#- أَنْ تكون القراءةٌ موافقةٌ لقواعِدٍ اللغة العرية 

فإذا اختَلّ شرط من هذه الشروط كانت القراءةٌ شاذَّةٌ مردودة» وليستُ 
قراناً . وقد سَجَلَ العلماءً القراءاتِ الصحيحةً المقبولة» التي توفرث فيها 
الشروط الثلاثة 

والقراءاتُ الصحيحةٌ عَشْرُ قراءات» منسوبةٌ لأئمتها القَّرّاءء وهي: قراءةٌ 


59 
أ 


32 
نَ 


3 


3 
أ 0 


ليطا يرا به!!. 
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ردك 


نافع» وقراءةٌ عاصم» وقراءةٌ الكسائي» وقراءةٌ حمزة» :وقراءة ابن كثيرء: وقراءة 
ابن عامر»ء وقراءةٌ أبي عمروء وقراءةُ أبي جعفرء وقراءةٌ يعقوب» وقراءة 

وأشهِرٌ القراءاتٍ الشاذة أربعة» وهي: قراءةٌ الحسن البصريء وقراءة 
الأعينين ‏ وقزاءة ابد محمينق + وقراءة البزيدي: 

وقد أجممٌ القراءً العشرةٌ على قراءةٍ قولِه تعالى: #وَلشَّمْسٌ يَجْرى 
لِمُسْتَمَرٌ لَّهسأ4 بكسر اللام والتنوين في الِمُسْتَفَره» فليس فيها قراءةٌ صحيحة 
او ان كد البيضاويٌ من القّراءة بحرفي: «لا): «لا مُسْتَقَرٌ لهااء 
ليتس قراءة شعيحة :بولا من الفزاءات الأريم الكناذة) وإثنا ع موضوعة 
ناظلة دو لف انا ١‏ 

ولقد كان الفادي جاهلاً عندما اعتمدّ هذه القراءةً الموضوعة الباطلة» 
واعتبرها قرآناً! وكان مُتحاملاً مُغْرِضاً عندما بنى على هذا الكلام الباطل نتيجة 
باطلة» وذلك في قوله: «وأما القولٌُ بوجود قراءةٍ في القرآن أنَّ الشمسّ تجري 
ولامتفق” ليا فيد ل هلن لانن قراءات الفران بذعا يكز المع :رهما 
يَطعنُ في سلامةٍ القرآن وصحّته؟. 

ِنَّ الفادي المفتري يَرْعُمُ أنَّ اختلاف القراءاتٍ في القرآن يَُيّرٌ المغنى» 
وهذا رَعْمّ مردودء وكلُ مسلم له علمٌ بالقراءاتٍ يَعلمْ بُظْلانَ هذا الزعم» 
ويوقنُ أَنَّ الاختلاف بين القراءاتٍ العشر الصحيحةٍ اختلافٌ يَسيرء لا يُغيرٌ 
المغنى» ولا يُؤَدَي إلى التعارض والتناقضٍ والاضطراب» وإنما تَلْتّقي كُل 
القراءاتٍ على تقرير المعنى. وهذا علمٌ نفيس» من أنفس علوم القرآن» يُسَمَى 
«علّم توجيه القراءات»! . َ 

ويريدٌ الفادي المفتري الوصول إلى هدفه الخبيث» وهو الطَعْنُ في سلامةٍ 
القرآن وصحتّهء ورفض كونه من عند الله فالاختلافٌ في المعنى يطعن في 
بناومة القزآن وحن ووككزة الأخطاو قن :القراك يقن كرك وكيا بمن حنو اله 


وذك 


إِنْ القرآنَ كلامٌ الله» وقد حَفِطّه الله. ونَرَّمَه عن التغيير والتبديل» والزيادة 
والنقصء فلا حَطَأْ في القرآن» ولا تَعارُضَ بين قراءاته» ولا تَناقْضَ في معانيه. 


0 


القمر كالعرجون القديم 


ذكرٌ الفادي آبتين من :سورة يق فتيدتان عن القمرء 'وهما فول الله كد ؛ 


سس ب يخ سس 1 سم سر سرد 02 - 5 ات ملم هه 
والقمر هَدَرَنَُ مَنَازِلَ حقٌّ عاد كَلْعَرَمُونِ الْقَدِِ لذ الشميق. ينتن كا أن دراه 


مر له و سل ا رس 


تا سَإبِقٌ التََارٍ وكل فى فلك يسْبَحُونَ4 [يس: 59" .]5١٠‏ 

اكتفى الفادي بذكرٍ تفسير البيضاويّ لهائَيْنٍ الآيتَيْنَء وذَكْرَ منازِلَ القمر 
الثمانية والعشرين» التي ينزلُ فيها خلال الشهرء وبيان معنى العرجون القديم» 
وكل كوكب من الكواكب في قَلَكِ يَسبحُ فيه في الفضاء'"". 

ولم يُسجل اعتراضّه على الآيَتَيْنَء ولم يذكُرْ ما رآهُ خَطَأً 
فيهاء فبقيَ الاعتراضٌ في بطيه! ولا نعرفٌ ما الذي لا يُعجبّه من الآيات» 


حتى نرد عليه ونبينَ سوءًَ فهمه. 
والعغرجون جَريدٌ النخل «الشمْراخ» الدفين الرفيع القديم العتيقٌ اليابس» 


3 


أسطورة حجبل قاف 
اعترضّ الفادي على القرآنٍ لورودٍ كلمة «قاف» فيه. وهي المذكورةٌ في 
وَل سورة «ق2» في قوله تعالى: ق لمان آلمَجيدِ» [ق: .]١‏ 
واعتبرَ الفرآن كتابت أساطير وخرافات. لوجود هذه الكلمة «قاف) فيه. 


سسا 
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فك 


7 
20 أن 


ونقّل عن كتاب «عرائس المجالس» للتَعْلبِيَ أن الله خلقّ جبل «قاف)اء 
من زبرجدةٍ خضراء» وحجفلة 5 فظما مُحيطأ بالأرض لي 


3 


ونقل عن كتاب ايقن "الأنباءة هو فسة اعرانين المجالس» للتْعْلبِيَ - 
أنّ عبد الله بنَ سلام هه نه سأَلَ رسول الله كَل عن أعلى جبل في الأرض؟ 
تأخيرة أنه كيل ع ناوا حدم ا كويد مرا ال لي 1 
ألفي سنة» وأنه مخلوقٌ من زمردٍ أخضر. 

جواتسوو يلتمم مسي ناب المحم 
بالأرض هو الكتابٌ الدينئٌ اليهودي «حكيكاه)ء عندما فَسَّرَ كلمة: «توهو 
بوهوا المذكورة في أولٍ جملةٍ في سِمْرٍ التكوين» الذي هو أو اد ر العهدٍ 
القديم . 

ونقل عن «حكيكاه)» أن معنى كلمةٍ «توهو' العبرية هو: الفضاءٌ والفراغ. 
وأن الجزاقيها الع الاعف المحيظ بجميع العالّم.. ولما أَرادَ العربُ 
تَعريبَ كلمةٍ ١توهو)‏ العبرية سَمّوها «قاف». 


وبعدما ذَكَرَ هذه الخرافةً الأسطورية» نَسَبّها إلى القرآن» وقال: «فالكلمة 


العيرنة الوترجية «الخَط) هى «تاء»). ولما سَمِعَها الضحاية لم يَعْرِفوا معناها أنه 
الخقذء وقوهنيو' أنبا بات بجا لتعظيعة إشنيا وقات» 1 


أ 


فكيف يعتبرٌ القرآنُ ما نُسَمّيه «الأقُق) [وهو خط وَهْمِيّ] جَبَلاً 
0 1 

َ كتابَ الثعلبئٌ «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» مرفوض عند 
العلماء» ولا يَصلحٌ أَنْ يكونَ مرجعاً في كتب التفسير وقّصص الأنبياء» ومعظم 
الحكاياتٍ والأخبار والرواياتٍ التي فيه موضوعةٌ ومردودة» وهي تُحرافاتٌ 
وأساطيرء مأخوذةٌ عن الإسرائيلياتٍ المردودة الباطلة. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص7؟. 
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وجا:أخذة ]لننادي عق باط" اومسردووة الكنهة جييوة التعر اقانق :وا لأسباطي. 
التي مَلَأثْ كتابّه! ولا يتحمل القرآنُ ما في «عرائس المجالس» من أخطاءٍ 
وخرافاتٍ وأباطيل! . 

عا درك لعل من حوار بين عبدٍ الله بن سلام طقف ضيه وبينَ رسول الله كلل 
مردود»ء لأنه روايةٌ موضوعةٌ باطلة. 

وحكايةٌ جبل «قاف» الأخضر العحيظ بالأرهن كلياء حزان امو 
باطلةٌ مردودة» 000 بها اعد مزق العلماء السسلميه المي ا 

ونحنُ مع الإمام الحافظ المفسّر ابن كثير كُثَنْهُ في رَدٌ هذه الخرافة. 
قال: : "وَقَدْ رُوِيّ عن بعض السلف أنهم قالوا : قاف: جبلٌ محيظ بجميع 
الأرض» يُقالُ له: «جبَلُ قاف». وكأنَ هذا والله أعلم ‏ من حُرافاتِ بني 
إسرائيل, التي أَحَدَّها عنهم بعضٌ الناسء لِمَا رأوا من جواز الرواية عنهم مما 
له يضدو بولا كدت بح ..وعدق أن هذا وأمثاله وأشباهّه من اختلاق بعض 
رنادقيهم» يُلَبّسونَ به على الناس أَمْرَ دينهم» كما افْثّرِيَ في هذه الأمةٍ مع 
جلالةٍ قدرٍ علمائها وحُفَاظِها وأئمتها أحاديثُ عن النبيّ كَل وما بالعهدٍ من 
قدم. فكيف بِأَنَةِ بني إسرائيل» مع طولٍ المدىء. وقلةٍ الحَُفَاظٍ النُقَاد فيهمء 
وشُرْبِهِم الخمور؛ وتحريف علمائهم الكلمَ عن مواضعهء وتبديل كتب الله 
وآياته. . وإنما أباح الشارعٌ الرواية عنهم في قوله: «وحَدٌُّوا عن بني إسرائيلَ 
ولا حَرّجَ) فيما قد يُجَوّرُهُ العقل» فأما فيما تُحيلّه العقول, ويُسَْكَمُ فيه 
بالبطلان» ويَغلتٌ على الظكون كذبة»ء فليس من هذا القبيل : والله 


إذَانخ كتير يرفض أسطووة حمل :قاف المحيط بالارهن) ويسيها من 
زوايانةيق إمراقيل + تريجعليا خُرافةٌ تتناقض مع العقل! . 

وبما أنها مرفوضة مردودة» فإِنَ القرآنَ لا يَحْملٌ وزْرَهاء ولا يُسْتَشْهَدُ بها 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 777/5. 
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على وجود الخَطأ في القّرآن؛ كما فَعلَّ المفتري المتحامل!!. 

و3 الس فى عليه لقادى اسطووته وخواقة نين اهما العا 
هو أَحَدُ حرو الهجاء»ء سَمَّى اللهُ به هذه السورة» وافتتحها به» ثم أقسمَ بعد 
ذلك بالقرآن على صِدْقٍ نبوة محمد كله: #قّ وَلعرَانِ المجيدِ (© بَلْ با أن 


سم و يوطت لخم عد 01001 007 


دهم مُنَذْرٌ يَنْهُمْ فَمَالَ أ فون هذا سَىْءُ ع4 [3: ١‏ - 1]. 
ومن المعلوم أن اله فض يعض ستوز القرآنِ ببعض حُروفٍ الهجاء»؛ مثل 
سور: ن» و: ق» و: صء و: يسء» و: طه. 


تي 
كي 5» 9 


لاه 


2 


هل كان هامان وزيرا لفرعون؟ 
«فرعون»: لقَبٌ يُظلقٌ على مَنْ حكمَّ مصرّ زمنَ موسى 42ذ. وقد أخبر 
القرآن أن وزير فرعون الأول اسْمّه «هامان». 
قال تعالى: #إِت فعويت وَهْمَنَ وَحْنُودَهُمًا كانوا خَطِوِنَ4 [التصص: 8]. 
0 0 1 8 7 ألا ما عَلِنْتْ لَحكُم بن إلد عرف 
مرت 000 0 4 


وقال تعالى: #وََلَ وَيَوْنُ يهْسَنُ أبن لي صَرَكَا لَمَنَ أبَلُمُ الأسبتب» 


[غافر: 5"]. 

وتعترض النافق على هذا» ويسرة كا بريه ف الفزاة» لأن عامان 
كان وَزيراً للملكِ الفارسي . 

قال #يقول القران : إن هامانَ كان وزيرَ فرعون. بينما يُكْبتٌ التاريحٌ أن 
هامان كان ا للم حشويرش » فقون وهامان زهاءً أل سَنة! ثم إن 
فرطوك كان ملك ضيء» :ركان عانان وؤيراً فين بابل نوما أَنْعد الزماث والمكاة 
بِينَ فرعونَ وهامان» فكيف يكونٌ هذا وَزيراً لذاك؟! ويّقولُ سِفْرُ أستير في 
التوراة: إن عامان كان ؤزيراً وعليلا لأخشويركن هلك 'الفرين» الذي يدعو 
البؤئان زو ك وثثار 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص19. 


5 


| 


يَرى الفادي انان تمك أن يكون وزيراً لفرعون؛ للفرق بينهما 
في الزمانٍ والمكان» ففرعون كان رَّمَنَ موسى :. وهامانٌ كان وزيراً للملكِ 
لأحشويرش»» وذلك بعد حوالي أَلْفٍِ سنة من وفاةٍ فرعون!!. 

د الفادي معلوماته من فوافهة: فى العهد القديم» وهو السَفْرٌ الذي 
كَتَبَه أحبارٌ اليهود». وسَبجََلوا فيه التفاصيل المثيرة لاستيلاء اليهودٍ على الحكم 
في بلادٍ فارس. وإبادة خصومهم من الفرس الوطنيين. 


3 


وَتخَلاضَة ا اشع أن «هامان» كان 0 عند الملك الفارسئٌ 
حشويرش » وكان التهودئ «مردخاي) يَعَمْل عند الملك» وحصل نزاع بينَ 
هامانٌ الفارسيٌ ومردخاي اليهودي» وتمكنّ مردخاي من توصيلٍ ابنةٍ أ 
الفاتنةٍ «أسْتير» إلى الملك» حيثٌ تزْوَّجَهاء وتمكنَّ هامانُ من إقناع الملكِ 
بإصدار أُمْرِه بقل اليهودٍ في الدولةٍ الفارسية» لما يقومون به من إفسادٍ 
السابق» وإصدار أَمْرٍ مَلّكيّ آخرء بإبادةِ مَنْ كانوا مع هامانء وقَتَلَ الملكُ 
وزيره هامان» وقضى على رجالهء وانتصر اليهودُ في صراعهم مع الفرسٍ 
الوطنيين» وسكهزا في الدولة الفارسية 0 حين »2 ولد الأحياة البهود مؤامرة 
أستير» بأنْ جَعَلوها أَحَدَ أسفار التوراة0" . 

ونحن نتوقّفٌ في قَبولٍ أخبارٍ سِفْرٍ أستير» قل دفي لذ تكذتيا ون 
موقفنا من أخبار وأخذات العهد القديم وروايات الإسرائيليات» الذي أرقدنا 
إليه رسولٌ الله يكن حيثٌ قال: «إذا حَدَّتَكم بنو إسرائيل» فلا تُصَدَّقرهم ولا 
تكذبوهم, فإنكم إما أن نصد تصدقوا بباطل» وإمًا أَنْ يوا بِحَقٌّ)!.. ومعلوم أن 
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00 اليهودٍ هم الذين لقا وَضاغوا وَككنوا انسار العهين القديمء وأنهم 
مَلَّؤُوها بالافتراء والكذب والادعاء» ونَسَبوها إلى الله زوراً وبُهتاناً» فهم ليسوا 


ع 


| 


)١(‏ انظر حديثنا عن سفر أستير فى كتابنا: «جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد 
القديم؟. 


1 


أمناة على التاريخ» وليسوا صادقين فيما يوردونّه من أخبار وأحداث! ولذلك 
0 س2 2 م 
نتوقف في قبولٍ كلامهمء فلا نصَدقه ولا نكذيه!. 


0108 5 


وَهَتْ أن ما ورد في سِفْرٍ أستيرٌ صَحيح؛ 00 وَزيرَ اا أسمة 
هامان» فلا يَلرْم من ذلك أَنْ يكون اسان وزيرٌ مَلِك فارس هو هامان وزيرَ 
فرعونَ ملكِ مصر! إِنَّ هذا مستحيلء لوجودٍ فترةٍ زمنية طويلة بينهما قد تَرِيدُ 
علن الف بيتة 1 

إنهما وزيران» كل منهما اسّمّهِ هامان: 

هامنان الأول وهو الذي أخير بعنه القراة :وكات الوزي عنة فرعون: 
الذي يحكم مصرّ بِاسْيهء ولد أوافرة: 

وهامان الثاني: وهو الذي وَرَدَ الكلامٌ عنه في سِفْرٍ أستير» وكانَ وزيراً 
عند ملك الفرش. وبينَ الوزيرين بُعْدٌَ في المكانء وبُعْدٌ في الزمان. 

وبهذا يَسقط اعتراض الفادي» الناشئٌ عن جهله وغبائه» فوجودٌ هامانَ 
الثاني عند ملكِ الفرس لا يُلغي وجودَ هامانَ الأول عند فرعون. يوخرم أن 
تكوار الأسفاء ل موجودٌ في حياةٍ الناس » لد ينكرة عاقل!!. 


3 


حول تعاون هامان وقارون مع فرعون 
ين القران: أن 
القرآن بين الطغاة الثلاثة 
قال تعالئ : ##ولقر يسنا سل مون يتسا وَسُلْطن مب © إِلّ وعوْنت 
وَعمَنَ وروت فَفَالوَأً سدح 210101 4 وكتالتسالن: 
ا 07 ١‏ 


#وَفدرُورت وفرعوت ست ولقد جَاءَهُم موس أَلِيَنَتِ نأستكرأ فى لْدرَضِ وما 
كن مسببقيت # [العنكبوت: 99]. 


هامان وقارونَ كانا كافرين» متعاوئيّن مع فرعون» وقَرَنَ 


5 


وقد سَبَّقَ أن اعترض القِسَيسُ الفادي على كون هامانً وَزيراً عنْدَ 
فرعونء وَرَدَدْنا عليه في الاعتراض السابق!. 

وأعادٌ اعتراضّه على هامانَ في سياقٍ اعتراضه على قارون» واعتبرَ 
هذا خطأ تاريخياً في القرآن! قال: 'يَتبادَرٌ للذهن من هذه الآياتٍ أَنَّ قارونَ 
وهامانَ مصريّان من قوم فرعونء وأنّهما مع فرعونَ قاوّموا موسى في 
مصر.. ولكن هذا حَطَأء لأَنَّ قارونَ إسرائيليٌ لا مصريء ومن قوم موسى 


لا من قوم فرعونء كما جاءً في سورة القصص: 9 قَدَرُونَ كات من 


2 
#[ و تم 


1 لهم 4 القسص :+177 

دك قايوة وعامان مجان فرهوة حصا "تاري ةك :في القران ا عا اما قرز 
الفادي العَبِي!! . 

مع أَنّه لا خَطاً في هذا الموضوعء وقد صَرَّحَ القرآنٌ أن هامانَ كان 
الوزيرٌ الأَوَّلَ عند فرعونء يُنفَذُ أُوامِرّه» ويُشرفٌ على حكم مصرّ بِاسْوهء وهو 
مصري فرعونيّ . 

أمّا قارون فقد كانَ طاغيةً مع فرعونء كما صَرحَ القرآن: وروت 
فصوت وكرت وَلِقَدْ جَآَهْم تق يليت َْتَكُركا فى الْأنّضِ وما كوأ 
صببقيت * [العنكبوت: 79]. 

ولا يلزمُ من هذا أَنْ يكونَ قارونُ فرعونيّاً مصريّاًء كما قَهم الفادي» 
فقارونُ إسرائيليٌ من قوم موسىء كما صَرَّحَ القرآن: #إِنَّ قري كات ين 
َو موب قب لبهم 4 . ولكنَّهُ لم يؤمنْ بموسى 22. وإنما كَمَرَ به وكُذَْبَه 
وانْحارَ إلى عَدُوّه فرعون, وأَيَّدَهُ ودَعَمّهِ وتَعاوّنَ معه في مقاومة موسى وحَرْبه 
والوقوفٍ أمامّه؛ فهو إسرائيلي كافرء مُوَيّدٌ لفرعونَ المصري! . 

وبهذا نَعرفُ أنَّ القرآنَ لم يُخطئ عندما جَمَعَ بين الطغاةٍ الثلاثة: هامانَ 
المصريء وقارونً الإسرائيلي» وفرعونٌ المتأله! واعتراض الفادي على ذلك 
ليل جهلة وغنانة1. 


للق هل القرآن معصوم؟ » ص59. 
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حول صنع السامري للعجل 


أخبرٌَ القرآن أنه لما غات مو سى 2 عن قومه» وذهبت إلى مناجاة ره 
على جبل الطور. وتدرك فيهم عا 0-07 النبيّ لك م لول فْتَنَهم 
السامري» وأخحد ما معهم من خُليٌ وذَّمَبِء وضّهره» وصَنْعَ منه عِجَلاًء 
ودّتاهم إلى عبادته» على أنه إِلَهّ لهمء ففعلوا. 


قال تعالى: وما أَعَجَلَككَ عن فَرِْكَ اموس 9) قال هم أؤلِ 7 أثرى 


2 2 
لس جع ري لس م 4+ عدم رده ترك رمه اأكار ع 62 
وعجل- إليِك رب ار لع 0 مر 9 


- عصان 
000 ليد 3 7 أن محل ل عدخ عَدَتُ ع 07 أت 0 © قَالُواْ م 


ما 
عِدَكَ يملْكا وَلْكِنَا ليا جلآ أبزا ين زبئة لتر مََدَهَهَا كيك ألقَ سام 


© تخت لهم علا جَسَدَا لم خْوَرٌ كََائواْ هد | لهكم وَِلَهُ ثرتى فى 80 
ما دن أل لا بجع م إِليّهِمَ يَِِ ولا يَنَلِكُ لم صَرًا ولا نفع 09 و 56 
مور سم 07 ل سكو موءمو 


بن قل كقور إِنّعَا مينر يقد وَإنَّ 27 ل 
َب عليه بشييه ويم يْهْرونٌ ما منَعَكَ إِذْ دنهم صَلُوأ 
ِف 2 


مم أ 


6 


ات م 
1 جه سمي 


عا 
الل 


3 


2 


ذأ 0 خب عع عن ع وه 5 3 0ه 2 ع مد 

مه سمه عه سر 5 ِ عم رهم ححج 
ا يق ل © كل كنا عتثلك بصيرئ © 
شغ2ظ5' 
سوك لي تفيبى 9© © كال دَدْهَبَ فإرىت لك فى الْحَيَرة أن تَشُولٌ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لك 
يرط رم كر 


مَوْعِدَا أن مُْلَمَمٌ وَأَظرٌ إِكَ إِلهِكَ ألْرِى طنك عَكْهِ َك كَرْينة كر تيوق 
لير شَْفَاك [طه: *م ‏ 917]. 


0 تصرح الآياث نَ السامريّ هو الذي صنعَ العجل لبني إسرائيل» ولا 
يات شيئاً عن السَّامريٌ غير صنعه: العجل . ولم يُذْكَر السامري في غير 


516 


ءءء 


أ 


تذكرٌ الآيا 


هذه الآياتِ من سورة طه. ولا نَعرفُ نحنُ شيئاً عن بداية 
ومهارته. ولا عن نهايته» كل ما أشارَ إليه القرآن أن موسى لكلا افيه د 
تك لَك فى الحيزة أن مل لا وساسٌ». 

أنَّ موسى © عاقّبٌ السامريّ على جريمته 
1 ولد 


ونفهم من هذه الإشارة 
بطرده» وإخراجه من بين بنى إسرائيل» وده فذهتت مَنْبِوذاً مَطرود 
نعرفف كينت كانت وفائه. ونهايئه1. 

وقد اعترضّ الفادي على هذاء وحَظّأ أ القرآنَ في حديثه عنه . وذلك في 
قوله: «ونحنٌ نسأل: السامرةٌ مدينةٌ في فلسطين» لم يكن لها وجودٌ لما خرجٌ بنو 
إسرائيل من مصرء وسافروا في سيناء» فعملَ لهم هارون العجلّ الذهبيّ كطلبهم. 
فكيف تَتَحيّلُ سامرياً يصنعٌ لهم العجل قبل أَنْ يكونَ للسَامريّين وجود؟!270 . 

يَربط الجاهل بين السامرئ والسامريين والسامرة. وَأرض السامرة هي 
وطق تالس الكروفة انا ويَدّعى الفادي أنها لم تُسَمّ السامرةً إِلّا 00 
أقامّ فيها السَامرِيَونَء وهم طائفة معروفة من بني إسرائيل» وسُمُوا السَامريّين 
بعد وفاة موسى 2 0" ويما أنْ الساموري ابْنْهم -. حسبّ فهم الفادي 
القاصر ع فكت كرون توجودا بع موسي ِيدِدُ في سيناء؟ وكيف يولد الابن 
قبل أب ود إِذَّنْ أغيقا القرآن عندما انهم السامري بصئع العجل» وذهت 
القرآن إلى أن السامريً الابنَ خُلِقَ وعاش قبل مولد أ وكده!! : 

لقن كات السامري مغ تي إسرائيل عتدما كاثوا في سيناءة .ويبدو أته 
إسرائيليٌ خرحٌ معهم من مصرء لكنه كان إسرائيليّاً كافراً» مثلّ قارون الذي 
تحدَننا عنه قبلَ قليل» ولذلكَ صنمَّ لهم العجل ودعاهم إلى عبادته. 

وبما أنَّ «السامري» إسرائيليّ» كان معهم في مصرهء فاسْمُّه إسرائيلي» 
والكلمةٌ إسرائيلية» ولها معنى في اللغةٍ العبريّة» ولهذا الاسم وجودٌ عند 
الإفرا اتن :دنيواء: كان اسْمّ شخص أو اسم قبيلة!! . 
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وهذا معناء أَنَّ «السَامريّين» مجموعةٌ من الإسرائيليّين» قد يكونون فَرْعاً من 
قبيلةٍ إسرائيلية» ولعلّهم سُّمّوا بهذا الاسم نسبة لاسُّم «السامري». ولعلهم كانوا 
من ذرية ذلك السَّامِريٌ الذي عاقبّه موسى 4 بسبب صنعه العجل» والذي لا 


0 0 فإذا كان 0 وإيوة وآثارتة 58 لوال 


ا عي اله ةرك سَمْيَتُ أَرضَ السامرة بعد ذلك» وهو اسم م إسرائيرئ 
عبري » ولعل لعشيرة لقره المتولدة عن السَامرِي 00 العجلٍ دَوْراً في 
تسميةٍ المنطقةٍ بالسّامرة» ولعلي أقاموا في المنطقة» الو 

فلا معنى لاعتراض الفادي على السَّامريٌ في القرآن» 00 
انا فى القرآن» فالساموي أضل للسامريين والسامرة» وَجِدَ قبْلْهم في الزّمان. 

ومعنى «السّامرة» فى اللغةٍ العبرية: «مركرٌ المراقبة والحراسّة». 

جاءَ في كتاب «قاموس الكتاب المقدس»: «السامرة: اسْمْ عبرانيٌ معناه: 
موك العارس: وسن عاضيية الأناط الحقرة اننا اطول د في تاريخهم. . 
والمديعة نواقعةٌ عل كل + وَسْمَيتَ امكان المراقبقة .:. وتقم امدينة السامزة اأز 
ا - على تل على مسافة خمسة أميالٍ ونصف شمالَ غرب شكيم. 
والتاهرة ا اسم الإفيم الذي عاصمَتّه مدينة السامرة» وهو الذي اداه 
الأسباظ العشرةٌ» والسامرةٌ اسْمٌّ المملكة الشمالية.. والسَامريون هم السكان 
المتّصَلوَنَ بالمملكة الشمالة 2300 

إِنَّ ما قالّه القرآنُ عن السَّامرِيّ هو الحَقُ والصواب. ولا خطأ فيه ولا 
اعتراضّ عليه» فهو قَبْلَ السَامريّين في التاريخ» وهم من نسّْلِه وذريته» ولذلك 
كملوا تعدا :ولت أقابو ان ولك قبس تتعة با سعديق #العكلة ب 


السامري والسامرة والسامريين وثيقة!!. 
)غ2 قاموس الكتاب المقدس »2 ص8 : : 2612 باختصار. 


1/ 


3 


من هو أبو إبراهيم :12؟ 
أ القرآن 9 مم والد راحم عا هو «آزْرًا. قال الله كيك : وإ 


مسرم 


َل إِنهِيم لبه َارَرَ أَنَتَخِذُ أَصَنَامًا َالهَةَ إِيّْه أَكَ وََرْمَكَ فى صَكلٍ ثينِ» 


واععل القادق هذا كفا تاريخيّاً في القرآن» لأنه يَتعارضٌ مع الكتاب 
المقّدّس. قال: «والصوابٌ في التاريخ» كما يَشْهِدٌ الكتابٌُ المقَّدّس أنَّ والدَ 
إبراهيمَ اسْمُه تارح» كما جاءَ في سِفْرٍ 0 

اسم والدٍ إبرا هيم الواردٌ في سِ سِفر التكوين «تارح». ويزعم 6 الجيود 
والتصارى أَنَّ العهدّ القديمَ كلامُ لله أنزنّه على موسى وأتسياو بض 
إسرائيلَ 4 مع أَنَّ الله أخبرنا نّ الأحبارٌ هم الذين أَلّفُوا العهدّ القّدِيم 
وكُتبوه بأيديهم» ونُسبوهُ إلى الله زوراً وبُهتاناً. . قال تعالى: #هَوَيْلُ لََذنَ 
يكنْبُونَ الكِتبٌ َم ثم يعوو هنذا ين عند اله لنشرنا يود :كما فيلا ريل 
َم يي كَنَيتٌ أَيرِيهِمَ وَويلٌ ل كا كلنتون 4[ البقرة ], 

وهذا معنا أن لبس كل ما في العهدٍ القديم من عنٍ الله وَإِنْما كُثيرٌ منه 
من عندٍ الأحبار» وهذا ليسّ صحيحاً بالضرورة» فمنه الصحيحٌ ومنه الحَظَأ . 
ومعنى هذا أنْ نتوقف في قَبِولٍ كلّ ما ورد في أُسفارٍ العهدٍ القديم» 000 
منه إلا ما ورد في القرآن أو السنةٍ مُصَدَّقاً له. وما سكت عنه القرآنٌ والسنةٌ 
تو كفت فتذدو متكت عند فل تمد قد وله تكذته: 

ها إذا ورد حََبَرٌ في القرآنٍ يختلفُ عن ما ورد في أسفار العهدٍ القديم 
فإِنَّ المعتمدّ هو ما وردَ في القرآن؛ لأَنَّ ما في القرآنٍ كلامُ الله قطعاًء لا شَكَّ 


اناه أخيوت: أذ 


الله 
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ولا ريب يه اوها اجالنه فهو خطأء وهو مما صاعّه وكَتَبّه الأخبار» وتَسَبِوهُ 
إلى الله زوراً. . هذه قاعدةٌ منهجيةٌ موضوعيةٌ في الصلة بِينَ القرآنٍ والعهدٍ 
القديم . 

ولا يَجورُ أَنْ نُحاكم القرآنَ الثابتَ الصحيحٌ المحفوط إلى رواياتٍ العهدٍ 
القديم المشكوك فيهاء كما فَعَلَّ الفادي. 

بالنسبةٍ لوالدٍ إبراهيم نكر ذَكرَ الأحبار أن اسْمّه «تارح», وصَرَّحَ القرآن 
ان لقم فار والأضل أَنْ نعتمدَ ما صَرَّحَ به القرآن» لأنه كلام الله الثابثُ 
والمحفوظ» فنقول: إن اسمة آزن: 

ولا نري من أل عام لحار في العهدٍ القديم باسم «تارح»! فإمًا أَنْ 
يكونَ له اسمان” آزْرُ وتارح» فَذْكَرَ القرآنُ أَحَدَهما ودَكَرَ الأحبارٌ اسْمّهِ الثاني» 
وَإِمًا أَنْ يكونّ ما قالّه الأحبارٌ حَطَأء وأنَّ اسْمّهِ هو آزرٌ فقطء لأنه هو المصَرَّحٌ 
به في القرآن. 

فالذي أَخَطَأ في اسم والدٍ إبراهيمٌ َه ليس القرآن, لأنَّ القرآنَ حَنَّ لا 
خطاً 'فيه» وإنما الذينَ أخطؤٌُوا هم الأحبارٌ عند تأليفهم أسفارَ العهدٍ القديم» 
فا نا باسم يُخالفٌ الذي في القرآن» وهذا مردودٌ عليهم!!. 


38 


حول أبي مريم وأخيها 


ذَكَرَ القرآن اسْمَ والدِ مريم وَنَا أنه عمران. قال تعالى: ##وَميٌ أبنت عِمَرَنَ 
"5 2 م م هر 000 50 كنع ع 
لي أ حصنت ورَجَها فَتَفَخْنا فيه من رفْعنا وَصَدَّكَتَ يِكلِملتٍ ريها يك #0 
[التحريم: .]١‏ 5 
وذَّكَرَ اسم أخيها أَنّه هارون. قال تعالى: ظقَأنتَ بد فَوْمَهَا كحْمِلُمٌ مَالُوا 
سس و عير 59 


ينمَرَيَمُ لَقَدْ حِمْتِ سَيْمَا ويا © كاحت هرون 1 كن ارك اق سروه كانت 
59 فنا [مريم : لاا -58؟]. 


زر 


4 


5-7 المعلوم أن اسم والدِ موسى 44 عمران» وأنّ اسم أخيه 
هارون :82. فكيت يكون عمرانُ والدا لموسى ولمريمء وبيتهما مئاتُ 
الندين؟ ركنت زكون هاووة أخا لبون والفزك »رهما تناك اليه ؟!: 

اعتير الفادي هذا حَحظَأْ تاريخيّاً في القرآن. قال: «ونحنٌ نسأل: يَقولُ 
الإنجيل: إن مريم العذراءة هي بنتٌ هالي الوقا 84 ]ءانفكيت يقول القرات: 
إنها بنثُ عمران أبي موسى النبي» 0 أت هارون؟ مع أَنَّ بِينَها وبِينَ 
هارون وموسى وغهراة ألما وستمئة سنة !)0 

قال القرآن: اسم والدِ مريم هو عمران.. وقالَ إنجيل لوقا: إن 
هو هالي! فما الذي نأَحُذُه ونقولٌ به؟. 


العم 


سبقّ أَنْ ناقّشْنا هذا الْأَمْرَ في الموضوع عانق حول والد إبراهيمَ 5 
وتُدعو إلى أن تُستَحَضره ههناء فما قُلناهٌ هناك عن التوراة» يَصَلحٌ أ ن يَقالَ هنا 
عن الإنجيل . 

إِنَّ المعتمدٌ هو ما قالّه القرآن» لأنه هو المحفوظ الصوابء فاسُمُ والدٍ 
مريمٌ هو (عمرانٌ)» واسم «هالي» في إنجيل لوقا مردود» لتعارّضه مع الاسم 
الوارة“فن القران. ْ ١‏ 

كنك عطزان والدُ موسى ووالدُ مريم؟ وكيف هارون كو رشي عا و 
وي و موس وبرت الاق عونا بين ديد احم جار قن القران فى 
نظر الفادي! وهذا بسبب جهل الفادي وغبائه. 

إذا كانَ اسم والدِ مريمَ عمرانَ»ء فلا يلزمُ أَنْ يكونَ هو عمرانَ والدَ 
تروص الك اكيونا" جلو كر تفي اناه عجؤزان > الأزله يران والد 
موسى ته والثاني: عمرانٌ والد مريم. 

وعتالنة تغيلان اغتران» قر عسيعااشمة كازونة الأرل: ارون 
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النيئ 82 أخو موسى . . والثاني: هارونُ أخو مريم ونا . 
ومن المعلوم أنَّ النّاس الصَّالحَينَ يُسَمَّون أبناتهم بأسماءٍ الأنبياء 
والععالح 5 الشابتين و القا فلا وتلا وي كده نوك من مدي ان الى ا 
باسم محمدء على اسم نبيّنا محمدٍ يك وكم منهم مَنْ يُسَمّي ابنّه على اسم 
عمرٌ أو عثمانَ أو عل أو خالدٍ رضي الله عن أضحاب رسولٍ الله يل أجمعين. 
فلم يقع القرآنْ في خطأ تاريخيّ» عندما أُخبرٌ أن اسم والدِ مريمَ على 
اسم والدٍ موسىء واءا سم أخيها على اسْمٍ أخي موسى . طبرن وال رم عر 


َه 


لان 


عمران والد موسى» وغارون حو مريمٌ غيرٌ هارون أخي موسى ص 
بين العِمْرائَيْنِ والهاروئيْن حوالي أَلفٍ وستمئة سنة!!. 

وقديماً أثارٌ الرهبانٌ هذا الاعتراضّ على القرآن» زمنَ رسولٍ الله لل 
وحَلَّ الرسولٌ كلةٍ هذا الاعتراض 

روى مسلمٌ لبرقم: 2.15١0‏ والترمذيُ [برقم: »]١90‏ عن المغيرة بن 
شعة وف قال: عي رسول الله كَلِِ إلى نجران. 

فقالوا: أَلَسْتُم تَفْرَؤون: #يتأخت هَرُوة4؟. 

قلك 1 

قالوا: وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟!. 

فرجَعْتٌ إلى رسول الله كَل فأخبرته . 

فقالَ: «ألا أَحْبَرْتَهم أنهم كانوا يُسَمّونَ بالأنبياء والصالحينَ قبلّهم!». 

عندما أثارٌ أَحَدُ رهبانٍ نصارى نجران الإشكال أمامَّ المغيرة بن 
شعبة ونه لم يعرف بماذا يُحِيِبُهء لأنَّ ذلك الراهبّ رفض أَنْ يكونَ هارون 
أخا المريم» الأنه أ لخوسى». ونين 'موسن: وغيسق ها ييكنهاه من متاق السفين: 

فلما سألَ المغيرةٌ رسول الله يك عن ذلك أجابّه بأنَّ الصالحينَ من بني 
إمرائيل كائوا يسمون أبناءهم بأسماءٍ الأنبياء والصالحين من قبلهم. . أيْ: 

هما رَجَلان: هارون أخؤ موسى » ثم هارون أغين: مريم . 


الا 


هل هم يوسفٌ 22 بالزنى؟ 


أساءَ الفادي فَهُمَ إخبارٍ القرآنٍ عن ما جَرى بين يوست لذ وبين امرأة 
العزيز. وذلك في قوله تعالى: ##وَلْقَدَ هَمَّتَ به وَهَمَّ يبا [يوسف: 14]. 

ودّمَبَ إلى أنَّ القرآنَ اتهم يوست 822 بالهُمٌ بالرّنى بامرأة العزيزء 
وقال: «أيْ: قَصَدَتْ مخالّطئّه وقَصَدّ مخَالّطَتهاء والهّمٌ بالشيء قَصْدَه والعَرْمُ 
عليه ومنه «الهّمَّامُ»2 وهو الذي إذا تعد فعا أنفياة: 

وهذا القولُ يُناقضٌ التاريجَ المقَدَّسَ الذي يقولٌ: إِنَّها لما طَلَبَتْ منه الشَّرّ 
استنكرٌ طَلّبهاء وقال: كيت أصنعٌ هذا الشَّرّ العظيم» وأخطئٌ إلى الله؟!». 
7 007 5 ا 

لم يفهم الفادي حديتٌ القرآنٍ عن مراودة امرأةٍ العزيز ليوست :4, 
وَرَدْه على إغرائها ودعوتّها الجريئة له لارتكاب الفاحشة» ولم يَفْهَمْ معنى الهُمْ 
المذكور في الآية» واعتبرَ حديتٌ القرآن الخاطئ متعارضاً مع حديثٍ العهدٍ 
القديم الصائب في نظرهء وأَحَدَ جملةً من آياتٍ عديدةٍ تتحدّتُ عن المراودة» 
وفَصَلّها عن ما قبلّها واعْتبّرها خطأ تاريخياً في القرآن. 

ولا بد أنْ ننظرٌ في الآياتٍ التي أخبرث عن المراودة» لنعرف الهم 
العضوث لوت ك1 

قال الله وك : موَلمَا بَلمّ سدم ينَهُ كنا وَعِلْمَا وكدَلِكَ يحزِى الْسْحَسِننَ 


0 سر ساي يم 


سه سه سح ال وه وه 0 ره سا آ هك 2 000 2 2 سس سل 0 ”7 ع عمل 2 
وراودته التى هر يب بيتها عن نفسهء وغلقضفكتف الانوابث وقالت هيت لت قال معاذ 


مك بهو رد >كمما م موس2 ور اي واو تررم جم سياه دهع لظ عدي سر ويه 
الله إِنَمِ رق أَحَسَنّ مَنْوَاىَ إِنَّمُ لا بِفْيِحْ الظلِمونَ 7 وَلْقَدَ هَمَّتَ به و 2 

َّ ال 2 الى 2000 دع اين لدو م ؤلمر لمح مع عرس َع > سدس عه دس 
أن ءا برهنن ريف كانالك إنصرفٌ عنه السو والفحشاء إِنم من عبادنا المخلصِين 
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للك وساع 0-3 ئّ ع لل عم ديج م ى ور حيج 2 00 م شه ع ماه الى 
أراد بأهلك سوءا ل أن أو عذابٌ اليم اليه قال 2 رزوددنى عن تهبى وسهد 
أ عو الى .6 ب م ومع م رو آ هه يه 200 م 0 21 2 
مَاهِدٌ ين أَمْلهَآ إن كانت ممِيِصُمٌ كد من قُبْلٍ عََدَقتْ كَهْرٌ بن الكذييت 9© 
4 ع م ا مل كه 000 حعر 17د دسل بي ربير دس 

إن كنَ مَمِيصمٌ كد من ذُثرٍ فَكَدَبتَ وَهْرَ مِنَ أصَدِينَ 07 كُلَمَا را فيصم قد من 


دير قَالَ إِنَّمُ م نك 0 عَظِم#© [يوسف: 1 18]. 
لقان ١‏ 
كابلا 'مزاوهتيا وإقراعه ونمكها بالعدت والتّرقع. وهذا "ارقت عن انه 
لنساء المدينة: قال تعالى: 8تَلَتْ مَدَلِكُّ الى لُمَمَْنى فيه وَلْتَدَ رَوَدُهٌ عن تَنْسِوء 


بع 2 


نْ امرأةً العزيز راودّتٌ قتاها يوس مراتٍ عديدة» وأنه كان 


سْتَعَصَم ‏ الو 0 


وازدادت المرأةٌ عِشْقاً له وكلما معن يوسفث في تعففه ورفضه المراودة 
أَمْعَنَثْ هي في عشقِها وإغرائها وتهالكها!!. 


واضطرت المرأة أ أخيرا إلى د لماكت ركه لاغوة تعريقة مويك 


000 20 مم 


مكشوفة» يفوي لمكم الا مزلي لكنه لكنّه توفع بصراحة : #وَعَلسسَتِ الدب وَقَالتَ 
لس سه م ر وا رط 02 2 2 72 ا َِ 
هت الت ل معاد الله إِنَمْ رق أَحَسَن مثواى ِنَم لا يملح الطلمون» . 

وسيطرتٌ عليها شهوثهاء وزادَ سُّعارُها الشّهواني» وأرادّث أَنْ يُعاشِرّها 
بالقة 3ه فيكت هه وعرمث على مخالطلها» وجيت عليه والايزات مغلفة: 


وَلَقَدَ هَسَّت بو . 


ولما رأى يوست نفسَة في هذا الموق المثيرء أرادٌ أن يتعفّف ويُسَصّنَّ 
تنس فأمافة سيدته المتهالكة الكيرة الشغرية :هق الشات القوي الممقلة؛ 
فما الذي يعصِمه منهاء ويّحميه من فتنتها وإغرائها؟ وما الذي يمُنَعه من مقابلةٍ 
هَمّها بِهَمٌ منه؟ إنه قوةٌ إيمانه ومراقبته لله!! لقد استحضّرً هذا المعنى الإيماني» 
وهو في ذلك الموقفٍ والجَوّء وقَوّى بُرهان ربّه في قلبه وكيانه» فمنَعَه هذا من 
الهم بهاء أو الرغبةٍ في معاشرتهاء أو التوجّهِ إليهاء والعزم على ارتكاب 
لاسا ا اه 


07 


وقد ذَكَرَ القرآنُ هذا في قوله: وَمَمَ بيبا لَوْلَا أن يا بهن ريف . 
إن هذه الآيةَ تنفي عن يوسف الهم بارتكاب الفاحشة» بعد أَنْ أَنببَتْ 
لامرأة العزيز الهم والعزمَ والتصميمٌ على ارتكاب تلك الفاحشة!!. 

وتتكون الأية من مكلا الأولى: #وَلْقَد هَمَّتْ بهء» . الثانية: وهم 
يها لَوْلَا أن يما يكن ريو 4 . 

الواو في #وَهَمَ يبَا#: حرف استكئناف» وليستُ حرف عطف. ولو كانت 
حرف عطي لَعَطَفَتْ جملة «مَمَّ بها» على ١هَمَّثْ‏ بها ويكون هع كُلّ منهما 
مِثْلَّ هَمّ الآخر. أيْ: هَمَّتْ هي بمعاشرته» وهم هو بمعاشرتها! وهذا اتهام 
ليوسف بِالعَزّم على الزَّنى بها! . 

وعددما كرون الوا تحت امداق نكون هعزف مدل ساف 
جديدة. وهي جملةٌ شرطية: #وَهَمَ يبا لوْلَا أن را برهن ريوء ..4. 

لولا: حرفٌ شرطء يدلٌ على الامتناع لوجود. وفعلٌ الشرط جملةٌ «أن 
ًا بيهن ريك وجوابُ الشرط مَحُذوفء دَلَّ عليه ما قَبْلّه. والتقدير: لَهَمَ 
بها. فتكونٌ الجملةٌ هكذا: لولا أَنْ رأى بُرهانَ رَبّهِ لَهَمّ بها. 

وبما أَنَّ «لولا» حرف امتناع لوجودء فإنّها تُقَرّرُ امتناءً حصولٍ جواب 
الشرط لوجودٍ فعلٍ الشرط الى الذي مَنَعَ يوسف من الهم بها وجوذ 
بُرهانٍ رَبَّه. والمرادُ ببرهانٍ ربّه هنا قوةٌ الإيمانٍ في قلْبهء واستحضازه 
رقابة الله ومَعِيّتَهه فكيف يعصيه ويرتكبٌ فاحشة الزنئ» والله يراه ويُراقبُه 
ولذلك رَدّ على مراودةٍ المرأةٍ قائلاً: طمَمَادَ أله إِنَمُ رَقَ أَحْسَنَ منوافٌ إِنَمُ 
لا يِتَلِحٌ الطَيلموت» . 

إن قولّهِ تعالى: لوَمَمَ بيبا لَوْلَا أن نا بعَننَ رَيْد» يدل على أن 
يوست تن لم يهم بامرأة العزيز مطلقاًء ولم يُفَكَرْ بمعاشرتهاء ولم يَلْتَقِتْ 
لهاء في الوقتٍ الذي هَمَّتْ هي به وعَرَّمَتُْ على معاشرته. 

وبهذا نَعرفُ جهل وغَباءَ الفادي عندما انّهَمَ يوسف بالهمٌ بامرأة العزيزء 


7: 


والعزم على مخالطتها ومعاشرتّهاء وذلك في قوله: «قَصَدَتْ مُخالْطَتَه؛ وقَصَدَ 
مخالطتها) . 

أما ما تَقَّلّه الفادي المفتري عن سِمْرٍ التكوين: (أدألكراة العو ذا 
أَمْسَكَتْ بثوبه تَرَكَ النوبَ معها وهَرَبَ» فهذا ليسّ صحيحاًء وهو يُتعارضٌ مّع 

ما ذَكرَّهُ القرآن. 

قال الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين عن المراودة: «كان يوست حَسَّنَ الهيئة: 
جيل العظو عدف أن امراة مويه رمعت ها إلى بيوسندة 0 له: 
0 :سيد لاايعرك شيئا في البيت» وكل ما 

تتمئَنِى عليهء وسَيّدي لم يمنغ عَنَي شيئاً غَيْرَك؛ لأنكا امراثة..فكيت 
هله ا العظطيمة وأخط] إلى 1541 : 

وكَلَّمَتْه يوماً بعد يوم؛ أَنْ يضطجمَ بجانبها وينامٌ معهاء فلم يسمغ لها! . 

واتفقّ في أَحَدٍ الأيّام أنه ذخل. البيت ليقومٌ بعمله. ولم يكن في البِيتٍ 
أَحَدٌ من أهلهء فأمسكّث بثوبه» وقالَّتُ له: 000 كرك كوي بيلهاة :وق 
هارباً إلى الخارج . 

فصاحث بِأَهْلٍ بيتهاء وقالَتُ لهم: انْظروا كيت جاءنا برجل عِبْرانِيٌ 
ليُداعَِنا يتلاب بنا. . دَكَلَ عَلَيّ ِيُضَاجِعَنيء فصرَّختُ بأعلى صوتي. . ولما 
سَوِعَنِي صرح توك ثوبّه بجانبي» وَكَرّ هارباً إلى الخارج! . 

وَوَضّعت المرأةٌ ثوب يوسف بجانبهاء حتى جاءً زوججها إلى بيته؛ فحكث 
له الحكايةً ذاتها. قَالَتْ: هذا العبدٌ العِبّْرانَيُ الذي جتتَنَا به» دَحَلَ ليُداعِبني 


فى 
أ 


ع 


8 هه يي د تبسح 4 24 كوت م 5 مر 
وعندما رفعت صونى وصرحت» ترك لوبه بجانبي وهربا.. 
فلما سمعَ ذلك غضبَ على يوسف غَضّبا شديداء وجَعَلْه فى 
)١(‏ سفر التكوين: 94”//ا- ٠١‏ 


0ى, 


وما أبرَ عنه القرآنُ يَختلفٌ عن ما قالّه الأخبار. فلما استعضّم 
يوسفُ أمامً إغرائهاء ولم يَهِمَّ بها هَرَبَ من الغرفة» التي كانت المرأةٌ قد 
أَعْلقَكة انهاه يقد ا لمعيه 0ه الناي يونا 1 0 اننا 


عر عي 3# هد م 


عر اتفلينة» . ره 0 ر أَغْلها .يها حرف : ودع الشاهد الحَكم 7 
ملاحظة قُمِيص يوسف» فإِن كان 1 من الأمام فصدقّث هي في كلامهاء 


لأنه يكونُ هو الذي اعْتَدَى عليهاء نس اد ع تقجواء وإِنْ كان قُدَّ من 
الخلفي كرون هو الصادقٌ وهى الكاذبة» لأنه 50 قاويا منهاء وهى 0 
لتلذركة فلها رأئ"القميفن كد من «الطلفت غردة براءة عرست 0 


امراته! ...قال تعالى.:: #واسيقًا الاب وعدت كبعلم من دش ا 


عن اك املك سو ل أن مق أن كك له © 


رت 


| أباب قَالَتَ ما جَرَآءم 


101 مرت 2 اج عرد سر ا 2017 كنا 5-38 د > وى 2 
قال هىَ رودتنى عن تفسى وَشهد شاهد من أهلها 0 
وو سير سر ل حت سر لوسر و سرد حر م لخ و د ته 22 
3 وَهْرَ مِنَ الْكذبيَ 9 وَإِن كن قمِيصم يمن بر فَكَدَبتَ وهر 
آ 7[ ته 4 و 4 و و - 


ص ا 8 فلمًا را قَمِيصَمٌ قد من دير قَالَ إِنَّمُ من 1 َ 
0ك ١‏ 24 ها او اه لماح ف 0 ع - 


ل 0 ه” ‏ 59]. 


كيف دعا نوح على قومه بالضلال؟ 


أخبر القرآن عن نوج يذ أنه دعا على قومه بالضلال» قال تعالى: #ول 


رد لطَلِيِينَ إل صللا [نوح: 4؟]. 


واعتبر الفادي هذا حَطَأُ في القرآن» لا يتف مع نبوة نوج نك وبرّه. 
ولذلك اعترضَ على القرآن قائلاٌ : «#كيفت يَذُعو نوح اق أ ييا الناسّ 
ضَلدلاً؟ ! كما أن الله لبعق مصدر الصَلال» ونوح نفسة لا حت الصّلال» 


كلا 


والتاريخح المُقَدَّمنُ يَشْهَدَ له: كان نوح كلذ بارا "فى أجبالة انكر : 
0 القاي الغييّ م, من الآية أن 0 يحب اه لمن ولدلك. دعا الله 
د ذا ل 16 0 ولك ده توا عند 


3 0 ا وك دجاه المدرة والسلام» وهو خريصٌ على دعوة 
الناس» فخت 50 وهو له يت بُ ضَلالُهِم وانحرافهم» وقد بقيّ يدعو 
قومه أَلْف سنةٍ إِلّا خمسينَ عاماًء ولم يُؤْمِنْ معه إِلَّا عَدَدُ قليل. 

متى دعا نوح تلز ا قومه بالصّلال؟ . 


قال تعالى: #رَأويى إل نج أدَ كال لانن تويك الخد اد عام 1 
َس يما هأ يمرت © وأضْتع اتلك يمينا وميا ولا طبن في أن 
طلا نكم مُعْرَفوْنَ4 [هود: 76 - /"]. 

وهذا مقا أله مهما دَعاهم َلَنْ يؤمنوا به لاختيارهم الكفْرَ والصّلال» 
مهما دعاهم ورَغَبَهم وحرصٌ عليهم؛ فمناذا يفِعلّ بعد ذلك؟ ليمن أمامة إل ” 
الدعاءٌ عليهم بالهّلاكِ والفناء. ا 

قال تعالى: ##ثَال ص وب اَم عونا وامتا ع 11 11 كال وواذاة لد حنانا 
© وَمَكروأ مكنا كبارا 7 وَفَالوأ لا درن الهتكد ولا مدَرنَ وَذَا ولا سوَاءًا ولا يعو وَيَعُوقَ 
نكا (© :قا لهذا كه دلا زد لطن إلا صَكَهَا ©© ينا حَيلكي: كوو تلوأ انا 

يدوأ لهم يّن دون أله أنصًا © مَل هم رلا د عل لاض من الْكَفرِىَ بادا © 
ِنَّكَ إن ره يلوا بادك لا يدوأ إِلَّا با كَثَارا4 [نوح: ١7-7؟1].‏ 


."١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


لم يكن نوحٌ طن مخناً في الدعوة على قومه: لأنه ما دعا عليهم إلا 
يكذ لقا روا امكل بو الماك وه 1 فلي قد كقروا واوا اا 
كثيراً» وكانوا دُعاةً ضلالٍ وإفسادٍ للآَرين. 

لقد دعا على الضَالَينَ أَنْ يَزِيدَهم اللهُ ضَلالاً» لأنهم هم الذين أرادوا 
الصَّلالَ وطَلَبِوهُ واختاروه. ودّعا على الكافرين أَنْ يُهلكهم الله ولا يُبقي منهم 
يرا لأنّهم إِنْ بَقَوا فسوف يُضِلونَ الآخَرين!. 

وبذلك تعرف أنَّ نوحاً 2 كانَ على صواب في دعائه على القوم 
الكافرينَ بالهلاك» وعلى القوم الضَالَين بالزيادةٍ من الصّلال! . ْ 


هل نجا فرعون من الغرق؟ 
اعتبرٌ الفادي القرآنَ مُتناقضاً فى حديثه عن نهايةٍ فرعون» وهذا التناقض 
حَطَأء يَطعنُ فى صحة القرآن!!. 
31 .2 -ه 2 عب سو عر 


أغيك القراة أن ناه 0 0 الماء. قال تعالى: #وَكَلَ وَرعَوْنُ يَتأَيها 


د 7 0 


ألملا ا لله 
أبن مق أمْخْ إك إكنه ثم ل لج ل ل 
الْأرْضٍ بير الْحَقْ وَظنا َه ينا لا 5 © تأصدمة وجتودز فتَبَدَْهُمْ 
قالنة اظل كت كات عَيَبَةٌ أَلطٌدلمينَ4 [القصص: 8*- .]14١‏ 

وأخرة الثران 0 
وذلك في قوله تعالى : عونا بت إشؤويل الْحْرٌ تاتعهر ورعون وجودم ينا 


يذ 
6 صة سل مير سم 2 3 022 


وعدوا ل د الأرحكة الغرق قال عَامَنتٌ نَم ل إِلَه إٍ أَلزىَّ ب عَامَيتٌ به 76 سيل 


رص 


وَأنَاْ عِنّ الْسَيلييت 9 عالتَنَ وَقَدَ عَصَِنْتَ صل وشت هن الْمُنْيِيِينَ © كلو 


ل 


0 


ار 


2000 بره 


تك يديك ورت ِمَنَ عَلتَكَ يذ وإ 2 س عَنٌ ينا لعلفلوت * 


ليد 4--453]. 


2,2 


فهل أخطأ القرآنُ في حديثه عن نهايةٍ فرعون؟ وهل تناقضٌ في إخباره 


لقد كانَ كلام القرآن عن غرقٍ فرعونَ وجنوده واضحاً صَريحاً مُحَدَّداً. 
كلها لفن فرعون وحتوةة طوس لفل وأتاعقة مر الله موسى أَنْ يَضرِبَ البَخْرَ 
بعصاهء وشّقٌّ لهم طريقاً في البَحرِ يبَسأء ولما لَحِقَّهم فرعونٌ وجنودّه أَظَبّقَ الله 
عليهم البحرء فَأَغْرَقَهِم جميعاً. 

قال الله وِكَ: «وَلتَد أَيََبِمَا إِلَ موب أن أَمر بعِبَادى فَمْرِتٍ لج طَرِيًا في 
0 
جم 9 وأصْلّ وَعَونُ عَوْمَمٌ وَمَا هَدَئْ؟ [طه: ا 74]. 

إن الضمير «هم) في قوله: قشم 4 يعود على فرعون وجنوده. وهذا 
تصريح بأن فرعون وجنوده أغرقوا جميعاً . 


00 57 5 سس سا صو بحة سر وه بع 39 
وقال و : #تَأوْحيمآ إل مومج أن أضرب بَعصَاكَ البحر فاأنفاق فَكَانَ كل فرق 

500 : ومءت دي صمي ساس 03 2 و 2 ا 
كالطوجر الْمظيو © تلن ثم الأخرين وأضيا مومس ومن مَعَهد أجمعين 9 ثم 


ودود وو لس 


عْرَقَنَا الْآحَرِنَ4 [الشعراء: 5 -11]. 


وقال تعالى: هوَإِدْ وَقنَا يكم الِحْرَ كَأَفْيِتَصْْ وَأغْرَقَآ ءال وَعَون وَأشْر 
تظروة 4 [البقرة: ]5٠‏ 


ومن باب التأكيدٍ على وفاةٍ فرعونٌ ف نَع الشرآن علق :ذلك قال 


5 7 هه م ١‏ بجر 0 وم سوير لالبروؤ وو شوو 0-0 001 اه 
تعالى: لوجَوَزْيًا بس إِسَرْدِيلَ البخر فانبعهم فرعون وَجِنْودمٍ عا وَعَذُوَا حَوََ إذا 


رسة 


1 آ ح عَآمَنَتَ بيه بِنْوَأ إنَوْوِيلَ وأنأ من الْمُسَلِمِينَ 
© عالت وَكَدَ عَصَنتَ مَل وشت ون الْمفييب (© مَل تك يديك لتكت 


ا 2# 


ل وَإنَّ كيرا من أَلنّاس عَنّ ينا لَعِفْلُوتَ4 [يونس: 4١‏ - 145]. 
لقد أن اليس الفادي من بل فل واه وغاي» هم | 0 


خاطبئاً وخَرَّج منها م سيقّث له! فهمَّ من جملة: لوم نشيضِكَ 
لتكت لِمَنْ حَلَْكَ م45 أنَّ الله أنجى فرعونَ من الغَرّقء وخَرّجَ من | 


موس لصو مسمسلا 2خ م ىو 
- 


أدرككه العرف فال مامت ألم ل :| 


2004 
١ 


:ا 


ى2, 


1 وعادَ إلى مملكته ليُواصِلَ حُكْمّها!! وهذا قَهُمّ خاطئٌ للآية. 

قرز الآية غَرَقٌ فرعون وموتّه. وتصفٌُ اللحظاتٍ الأخيرةً من عمر 
فرعون» قبل خروج روحه تحت الماء. 

ومعنى «فلما أدركه الغرق): لما ام به عرق من كل جانب» وأا 
من كل مكان من تجية بوفوقة»"وعن يميه وشلماله+:ورأى الموت بعيكته) 
وأَيِقَنَ بالهلاك. 

عند ذلك أعلنّ إسلامه وإيمائه بالله» وصَرَّحَ قائلاً: #دَامْتُ أَنَم 
لا ألِىَ ممت بي بو نويل ونأ من الْمُسْلِيِيت4!!. 

ومن المعلوم أن الإيمانَ عند «الغرغرة» قُبِيلَ خُروج الروح غيرٌ مقبول» 
ولذلك رَدّ عليه مَلَّفْ الموتٍ المكلّفُ بقبض روجه قائلاً: لمان وَكَدْ عَصَيْتَ 


مجوء 


نَل وشست ين الْمْْيِدِينَ4؟ وهذا معناه أَنَّ إيمانَ فرعونَ لم يَمْبَلُهِ الله . 


لآ إله 


رول رماب سم 
2 5 


وقبيل قبض روح فرعون وهو تحت الماء قَالَ له المَلَّك: لوم يك 


5 


7 ج 
ا 


ون خلة اننا مو فحت الياء: 

3 مُعناها: عندما تَخْرجٌ روحك. ويصبح جسمك 50 لق :نعولة 
بَدَنَكَ يَسقط في الماء إلى قاع البحرء ولَنْ نَجعل بَدَنَكْ طعاماً لحيتان البحر 
وأتهاكمد وبالذاك' سنحك الفركن السشعرين الذى. فذلا اتدل الحم د انها 
سَنْئْجَي بَدَنَّك الهايدَ الذي خرجَتُ منه الروح» وستأمُرُ الحيتانَ أن لا تَأَكُلّه 
وسَتَأمُرٌ الماء أَنْ يحملّك» وستأمُرٌ الموج أَنْ يُلْقِيّكَ على الشاطئ» وسيكونٌ 
دك تاجيا هاندا »:وسكوة ملق على اللشاط وو وشيكون آي ل لتك 
وهم الأحياء من جنودك وقومك». فعندما بعيا عدون يدنك جِثة هامدة سيعرفونَ 
اللكتلتك :ليا عبان ع ا ونيا الك ساود سس ل ال أن 
َعْتّبروا ويَتَّظوا بذلك!. 


تبر 


ِ 
ع 


وبهذا نعر نك أن نَ القرآنَ لم يُخطئ في حد يثه عن فرعون» 7 
تَنافُض» وَالْتَقَثْ آيانّه على تقرير حقيقة موتٍ فرعونٌ غَرَقَاً والاحتفاظ بجثته 


لتكون آية لمق خلفها 1 


بين زكريا ومريم!! 
أخبرٌَ القرآنُ أنَّ الله جعلّ النبيّ زكريًا يكقل مريم 6" قال ان ؛ 


#إِدْ قلت أمْرآتُ عِمْونَ رَبَ إِنٍّْ نَدَرْتَ 1ك ما فى بط محرا تَمَبلٌ أنتَ اليم 
لعي © هلما وَسَعَتَّا قلت رَبَ إِنْ وَصَعَمَا أنقّ وَلنَهُ لد يما وَصَسَتْ وَلِنْس اذك 
لق وَرِنِ سَمَيهًا مْيرَ كيف ا يلك وَدُرَيتهَا من لطن يجيو (© كلها 
يها بول حسنٍ وَالْبتَها :54 سكا وكنلهَا ويا علا كل 12 كا ري الاب ود 

0 ِ ا 4 روه 2 مسر مه 


1 الى هنذا قَالتْ هو 
حِسَابٍ 4 [آل عمران: ه" ‏ 1917 . 

واعتبرٌ اليس الفادي هذا حأ تاريخياً وَقَمَ به القرآن» لأنّه يُناقضُ ما 
في الكتاب المقّدٌ بود الكيد القديم والعهدٍ الجديد ‏ والمعَتَمَدٌُ عند الفادي هو 
ما في الكتاب المقَّدّس طبعاً. ‏ - 


ل رَرْقَ من يشاك بغير 


27 


وه ل أ ره 0 
عِنْدَهَا ردقا قَالَ يميم أن 


قال في تخطيْته للقرآن: «وهذا يُناقض وقائمٌ التاريخ» فمريمٌ ابنة عمرام 
حسبٌ التوراة ‏ لم تتزوَّجُ ولم تَلِدء وهئ أغنث هارو و امن 
يوكابد. 

والمرأة الوخيدة التي اندرت ماقي يلها دي 0 م النبيٌ صموثيل . . 
ولم يِذ أن زكريا كان يقيمٌ : في الهيكل في أورشليمء حتى يكمّل مريمٌ هناك» 
اسمن ترون ولا يأتى ليخدم في الهيكل إِلّا بالقرعة. ولمدة خمسة 
عَشَرٌيوماً فى السنة الوفاء )5١٠- 0/١‏ ولا يُقِيمُ أَحَدّ في المحراب أو يدخل 
فيه إِلّا رئيسٌ الكهنة» مرةً واحدةً فقط في السنة» في يوم الكفارة العظيم» بدم 


م١‎ 


ذبيجة» ليُكمْرَ عن خخطايا الشعب (الملوك الآول: 1/8 وى ز15/4). 

ولم يكمَّلْ زكريا مريمَ» لأنها من سبْط يَهوذاء وزكريًا من سبْط لاوي 
(عبرانيين: 7/ )١5‏ وكان زكريا يُقيم في حَبّْرونء بينما كانت مريم تقيم في 
الناضزة. +0 

المرجمٌ عند الفادي هو الكتابٌ المُمَدَسء وهو عنده الحَكم على كل ما 
سِواهء وما وَرَدَ فيه فهو الصَّحَيحٌ والصوابء. وما خالَقّه فهو الخطأ!! ولذلك 
هو ايُحاكمٌ» القرآنَ إلى كتابه» وأيٌ كلام في القرآنٍ اختلف مع ما في كتابه 
نور الخطاء وهو و ومن أن القران 1 اللهء ولذلك يُجيرُ وقوعَ القرآنٍ 
في الحَطأء لأنه كلام بَشَرٍ يُخْطئ ويُصيب!!. 

وحاكمَ ما ورد في القرآنٍ عن زكريًا ويحيى وعيسى ك. وما ورد عن 
نشأة مريمَ ْيّنا إلى ما في كتابه الذي يؤمنٌ به» وذَّكرَ ما ورد في كتابه بهذا 
الموضوعء واعتبرٌ القرآنَ مخطتاً في حديثه عنه! . 

ونعتقدٌ أَنَّ ما يفعلّه القِسَيسُ الفادي خطأ منهج وَقَعَ فيه» وخلاقنا معه 
خلا جَذْرِيّ أساسيٌّ منهجي. 

نا نون أن القرآن كلام الله اوهو تك للق رتسل نوق قال خم 
في القرآن. وهو يُثِبتُ ذلك» ونحن نوقنٌ أَنَّ اليهود حَرَّفوا التوراةً في أسفارٍ 
العهدٍ القديم» وهو ينفي ذلك» ونحنٌ نُوقِنُ أَنَّ النّصارى حَرَّفوا الإنجيل» وهو 
يَنفي ذلك! ومرجعُنا القرآن» وهو يرفضٌ أنْ يكونَ مرجعاً لَه ومرجِعٌه هو 
الكتابُ المقدس ونحن نرفضٌ أَنْ يكونَ مرجعنا . 

نرفضٌ أَنْ يتعامَلَ الفادي مع القرآن على هذا 0 ونرفضٌ الأحكامَ 
لين يتن ماعن غارت ين العراد والكتاب المقَدّس. فالصوابٌ هو ما ذَكَرَه 
القرآن عن ما يتعلقٌ بمريمٌ وزكريا َكل وما قاله د المقدمن مالا لما 
قالّه القرآن نجزمُ يانه خط 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص5". 


م 


يَقولٌ الفادي معتّمداً على الكتاب المقَدّس: المرأة التي نَذرَتُ ما في 
2 2 5 00 و 5 
بطنها هي ١حَنْة)‏ أم صموئيل. . وهذا كلام نتوقفٌ نحن فيه» فلا ننفيه ولا 
و رواءَ 5 5 2ف بعر نير 2077 ع 0 5 
نثبته» والله م بصحّته.. وقد أَخبّرنا الله أن المرأة التي نذرَت لله ما في 
بطنها هي امرأةٌ عمران. قال تعالى: 0 سر امد 
95 2 وي كه 00ص 75 5 ساسس ور 
ف يتل معز كتئل روه إل أنت ايع الي 9 لما وَصَعَئْهَا قَالَتْ رَبَ إن وَصَعتها 
و آ هه سس جا مه يا قرس سح ملسم 8 4 بي 
أىّ وله علد بمَا وصّصت ولس الذ5 كلأنق وإ سَميتها مريم وَإِفْه أعيذ 


ذه 


وَدَُيتهَا وِنّ شيط ليميو * [آل عمران: 5" - 11 . 

لم يذكر القرآن اسم امرأةٍ عمران» كما لالع ره ذَكْرٌ لها في الحديث 
المبحيح عن برسول لله يِه وهو من «مُبهماتٍ القرآن» التي لا تُحاولٌ بَيانّهاء 
ونقول: الله أعلمٌ باسْيها . 

غافق انرا عزانت عبالعة عايدة :0 ولذا كانت كاملا نذرت: ا فى 
يطلنها كا فلن بولة نرت اوناك كذ تدر وعركا نيا عاق منت الى كان 
ما في بطنها ذكراء -ولما :وَضَعَت مله كانت أنثى » فاستعرت على تَذْرِهاء 
وجعلت المولودةً الأنثى لله وسَمّيْها مريم» ودعت الله أَنْ يَحفطّها ويَرْعاها. 

فمِريم أهي ابن عيراة معفل القركنة. كال تعالى او ابلك غنوه اليه 
حصنت فجها كتتخنتا رفيو عن رسنا 4 [الحري؟ :]1١‏ 


فيد ين 


- 


ا 0 00 1 
عمران» ولا نعرفٌ اسْمَ أمُّها 0 لله ولا :فيز اسمه هارون:». 

ويّرى الفادي أَنَّ زكريًا من سَبْط لاوي» ومريمٌ من سَبْطٍ يهوذاء فلا قرابة 
واللة وكيا وان ك1 

وهذا كلام نتوقّفُ فيه» فلا تَعرف السَّبْط الذي يَنتسبٌ له النبئُ زكريًا لذ 
ولا الذي تندسبٌ له مريم وكيا » ؛ لعدم ذكره في مصادرنا الإسلامية الصحيحة. 


آذه 


ويرى الفادي أن زكريًا من حَبّرون ‏ الخليل ‏ وأن مريمٌ كانت تقيم في 


الذي نقولٌ به هو ما وَرَدَ في القرآن» من أنَّ الله حفظ مريمَ وَقتاء وأَنَّ 
العابدينَ حارعوا فيهاء كلهم يريد أن يلي فاقتَرَعوا قرعة» على أَنْ يلقوا 
أقلامّهم» وفارّ زكريًا بالقُرعة» وبذلك قامَ بكفالتهاء وبقيث في كفالته حتى 


م 2 رع رويس 
: 


50-0 : م ل 2 لسسع سس مم 7 - 
كبرت. قال تعالى: 8فَضِلها ربها بِمَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْتَهَا انا حسنا وَكثَلَهَا ويا كلما 


- م سه رك لخ صم 000 4 - 2 ررويور 5*6 ي له عط 100 - , 5 
دحَلَ عليُها رَوِيَا اَلْمِحَابَ وَجَدَ عِندَهَا ِنْعًا قَالَ يمرم أَنّ لني هنذا قَالَتَ هْوَ مِن عند 
ررعط 2 مير عي سه سس 5 ب : 01 7 006 5 
ألله إِنّ الله يردق من يِشَاءُ بعر حِسَابٍ # [آل عمران: ا"]» وقال تعالى: #ذَلِكَ مِنْ 
2 صد 


بك الت وُحِهِ إِلَكَ وا كت يهم إ يتؤت امهم لبج يَكَئل ميم ونا 
كنت لدَيْهِمَ إِذ يَحْتصِمُون4 [آل عمران: 14]. 

دل مصادرُنا الإسلاميةٌ على وُجِودٍ صلة قرَابةٍ بِينَ مريمَ وزكرياء فقد 
أخييرتنا سول اها كله أن عيسى ويّحيى يك أبناءً الخالة» وهذا معنا أَنَّ أَمَّ 


تعد وم عيسى أخُتان. فامرأةً زكريا نك هى أختٌ مريم الكبرى» ويكفالة 


٠ ٠. 
5 


زكريا مريمَ تكونُ مريمٌ قد عاسَّتْ عند أخْتهاء لترعاها وتتعهدها!!. 


0 


حول انتباذ مريم مكاناً شرفياً 


أ أن أ 


نََ 


أخبرنا الله في القرآن أن مريمٌ انتبذث من أهلها مكاناً شرقيًاً. قال 

رس 1 وح سر مه رج رز م وده ه 2< س|/) لصتم سح رك ا 5 

تعالى: «وَأذكز فى الكتّب مَرمَ إذ أَنتبَدَتَ ين أَمَلِهَا مكنا سَرَقيًا (© دَأَعمَدَتَ 
من دُونِهم جا َرْسَلَآ إَِيْهَا رِحَنَا صتَصثَّلَ لها بنرا سَوي © قَلتَ إن أغرذ 
له د ل ره 7 م 


يمن ينك إن كت نتيا © تَلَ إِنَمَآ أنأ مَسُولُ رَيَكِ لِأَهبّ لَك 
رحكياة [مريم: 1١‏ -19]. 
ورفض الفادي هذا الكلام. واعترضَ عليه» وقال بت بتهكم وسخرية: (لا 


1 


يَذكرٌ القرآنُ لماذا انبتدتْ مريمٌ العذراءً من أهلها مكاناً شرقيًاًء واتخدّث من 
دونهم حجاباًء قبل أَنْ تُبَشَّرَ بعيسى. . هل كانت في مشاجرةٍ مع أهلهاء وهم 
المشهورونٌ بالتقوى؟ ولماذا تسكنٌ فتاةٌ عذراء بَعيداً عن أَمْلِهاء مع أنَّ القرآنَ 
يقول: إنها كانّث في المحراب في كَفَالةٍ زكريا؟ ويقولُ الإنجيل: إِنَّ مريمَ 
كانَتْ في الناصرة» وهي مخطوبةٌ ليوسف النجار»"" . 

يُنكرٌ الفادي أَنْ تكونَ مريمُ ونا قد انتبِزَّتْ من أَمْلِها مكاناً شرقياًء 
فلماذا تبتعدٌُ عنهم؟ هل اختَلَمَتْ معهم؟ وهل طردوها؟ وكيف ترضىئ أَنْ تبتعدَ 
عن النامن» وأنّ تبقى: وحيدة وه الفتاة الغذزاء؟ آلا تخشى أن تبطش :بها أو 
يَعتديّ عليها أَحَدُهم؟ وكيفت قَالَ القرآنُ في سورة مريم: إنها انتبذّث من أُمْلِها 
وابتعَدَث عنهمء مع أنه هو نفسه أخبرٌ في سورة آل عمران أنها كاق في 
المحراب عند زكريا كفيلها؟ . 

وتساؤلاتٌ واعتراضاتٌ الفادي لا معنى لهاء والقرآنُ لم يَتَنافَضُ في 
حديثه عن مريم وَوينا . 

أخبّر في سورة آل عمران أَنَّ الله كمّلّها زكريا وهي طفلة» وهو زوج 
أَخْتها كما ذكرناء فنشأث عنده 2 وكانث عابدةً لله في محراب بيتّه ومكانٍ 
صلاتِهء بينما كان يُوَّمْنُ لها حاجتّها من الطعام. قال تعالى: #تقبََهَا ريه 


0 


هو 


نكا كال يمرم أَنَّ لي هذا كَلَتَ هُرَ بِنّ عند 
حِسَابٍ # لآل عمران: /ا"]. 

وكانثٌ مريمُ متفرغةً للعبادة» حيث ملآث عليها وقْتَهاء وأَنفقَتْ فيها 
عُمْرَهاء فلم تلتفث إلى غيرها. 

للها لعل مدوم لفان كانم تسد عو اقلا وتدهف إلى رفكان 
هادئ تعتزلٌ فيه مُتعبدة» وكان أُهْلُها يَعرفونَ ذلك» وكانوا عابدين صالحين» 


7 دس ارم 
- 


0# كني 4 سرع 22 
إِنّ الله يِرَرْقَ من يشا يغير 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص"”". 


/6 


وكانوا يَقومون على رعايتها وحمايتها وحراستهاء وَيهَيّونَ لها جَوَّ العبادة» في 
المكان القَّصِيٌ الشرقي. الذي اختارثه شرقيّ مكان إقامةٍ أَهُلهاء والذي كانت . 


مكانٍ بعيد» عُرْضَةَ للخطر والأذى» إنما كان أُهُلّها حارسينَ لها مُحافظينَ 
عليها . 

ولم يُحَدّد القرآن ‏ ولا الحديثُ الصحيح - المدينةً التي كانت تُقِيمُ فيها 
مريمُ عابدةً لله» ولم يُحَدّد المكانَ الشرقيَ الذي كانت تعتزلٌ فيه لعبادة الله 
ولم يُحدد المدةً التي أَقامَنُْها في ذلك المكان. كل هذا من مبهماتٍ القرآن 
التي لم يَرِدْ بيان لها في مصادرنا الإسلامية. . 

أمناتها اقاله الفادي من أَنْ مريم كانث تُقيم في الناصرة؛ في شمالٍ 
فلسطين» “اما جو قو فيه فلا ُكََيُه ولا تصدقة عدم ورودٍ دليلٍ عليه 
عندنا ٠.‏ كذلك نتوقّت في اذَّعائْهِ أنَّ مريم يليا ينا كانث مخطوبةً ليوست النجار!!. 


38 


حول ولادة مريم وكلام وليدها 


أخبرّنا الله أنه بَعدما نفخَ جبريلٌ في مريمٌ وؤاء حَمَلَتْ بعيسى ل, 
واحعدت عن أغلها مكانا فصتا وهداك ومكة اندها قدت تحخلة وان " 
أنظقة وهو في الدقائق درك من عمره» وأرشدّها إلى التصرفي المناسب. 

قال تعالى: اه بدت به مَكَانَا فَصِيًا 9 فَأَجَاءَهَا لْمَخَاضُ إِلّ 
دع الدَعْهْ قلت يلت مِثَّ قبَلَ هذا وَكُنتُ نيا ئَنسيًا © قنَادَنهَا من تب أل 
عَرَفِ هد جَمَلَ رَيْكِ تح سَرئًا 9© وَمْزْهَ إلبْكِ يجذع انمد شيط عَيْكِ زلا جين 
(© كل انيد 2 رين مِنَ لسر أعدا فقو إن نَدَرَتُ لِليَمَنَ صَوْمًا 


حر الس ل صرءة 


ف كي الود إفيا» معزي ب 


1م 


0-00 


الله 


وُوفق التادى "ناتووة لق القراة: واصيرة عظا تارميعناء” لمجالفة ما 
وَرَدَ في كتابه المقدس. قال: «لقد وَلَدَتْ مريمٌ السيدٌ المسيحَ في بيت لحمء 


2 
0070 


كما تَتَبَّأْ أنبياءً التوراة بذلك قبلَ حدوثه بمئات السّنين» وليسٌ بجوار جذع 
2000 رم م م وه امو هم 1 2 2 د الم 
نخلة!.. وَوَضعت وليدها فى مِذْوَد [لوقا: ])٠١- 0/١‏ وعريب أن يكلمّها 
وَليدُهَا من تحتّها: أنْ تَهُرَّ جِذْعَّ النخلة» وتأكلَ من البّلح» وتشربَ من 
ثم جاه َن عه 0 ع رع 

الجدولء فإذا مَرَّ بها أَحَدَ تقول: إني نذرث للرحمن صَوْما فلن أكلمَ اليوم 
إِنْسِياً! فأينَ الصومٌ وهي الآكلةٌ الشاربةٌ المتكلمة؟!)”" . 

يرق التصارق أن مريم وَلدَتْ عيسى ل في بيت لحم.. وورد حديث 
عن رسول الله كَل بهذا المعنى. . 

روى النسائيٌ عن أنس بن مالك نه عن رسول الله َلْةِ قال: «أتيت 
بدابَةٍ فوقٌ الحمارء ودونَ البَعْل حَظوُها عند مُنْتَهى طَرْفِهاء فركبِتُ» ومعي 
قيعرت: +“فقال: الرل فصر فنزلت فصليت». 'فقال: 
صَانك؟ جلت بط عوإلبهنا المهاحر : 

ثم قال: انزِلٌ فقن + :ولت فسديت هم نقال::اتدرى ابن عاليت» 
صَلَيْتَ بطور سيناء» حيثٌ كلم الله و موسى 32له! . 

ثم قال: النْزْلُ فَصَلُ. . فنزلتُ فصَلَيْتُ. . فقال: أتذري أَيْنَ صَليْتَ؟. 

ثم دخلْتٌ بيتَ المقدس. فَجْمِعَ لي الأنبياءً كه فقدَّمّي جبريل حتى 
كس هخ 0500 

غير وميرل الله طلِيِ عن المحطات التي مر بها في ليلةٍ الإسراءء عندما 
سْرِيَ به من مكة إلى بيتِ المقّدسء حيتُ أُمَرَهُ جبريل 22 أنْ يَنَزكَ ويْصَليَ 


أ 


00 هل القرآن معصوم؟ 2 ص 77. زفم أخر جه النسائي» برقم (5059). 


/ا/ 


فق ,المديية الى سيهائعز الها وسيموت يدقن فيها + رأث يدرك ويُصَلَيَ في 
تلوق سييدات. نحية كلم :الله فك موس القلااة:. توآن ينل ويضان قن نيك الح 
حيث كانت ولادة عيسى 2ل . 

ولم تتتحدث الأناجيلٌ عن النخلةٍ التي وَلَّدَتْ مريمُ ابْنها عيسى تحتّهاء 
ولذلك عَنّاً الفادي القرآنَ في حديثه عن النخلّة» وأنكرٌ أَنْ يُكُلْمَها ابْنْها من 
تحتهاء ويُوَجْهها إلى التصرف المنايب!!. 

ومَعْنى قوله تعالى: 8مَلَمَاءَهًا الْمَحَاصُ إِلَ َلْعَ التّهةِ4: جاء المَخاضٌ 
فر ١‏ جذّع النخلة» واضطرًّها إلى القُدوم» وأكْرّمَها على المجيء. 

والمخاض: آلامٌ الظّلْقٍ التي تَأُحُذُ المرأة» عندما تَدْنو ساعَةٌ ولادتها! . 
كان هذا المخاضّ شَّخْصٌ قوي شدي يُخضعٌ مريمٌ له إخضاعاً ويَدْفَعْها 
دَفْعاً. ويُكْرِهُها ويَضطرٌهاء ويَجعلّها تَسيرُ أمامّه مُضطرة: إلى أَنْ تُستندٌ إلى 
جذّع النخلة» وتعمد عليها. 

ل . وإضافةٌ الجذع إلى النخلةٍ تَدْنّ على أنها 
فخا حو يي تافيةة ولينن خزء! مقطوعا بانس ملق علن الأرضي: 


ل ل ا ل حتى وَلدت 
اتشهينا: الها لمعا ]1 يلع" التو ولك تلت بيت هل كذ ويتشدت دزا 
4 


وما هي إِلّا لَحظاتٌ حتى خاطبّها ابنّها الذي أَنْطقّه الله مَكَلَّمَها 
فوع قال قحالي #4 ناته ون عا الا عق لالز نت كر 69 
مرك تقد تع الجللد حتفل ميق لا جكة 3 فك راقن رفوك 106 وان 
رين من الْبَسَرٍ لعدا فقول إِيْ نَدَرْتُ لِلتمَنِ صَوْمًا هَل كَل ليَوَمَ إنسيًا» . 

استفرت. الفادئ أن يكل الوليدٌ أنه :بعت لحظة من ولادتءة: لآن هذا لا 
يكون في عالّم المواليد! ومّن الذي قال: إِنَّ كلامّه لها كان كلاماً عاديا مَألوفاً 
بعاد ع 11 


1/4 


لآم 


5 
أن 


لقب كان الولية وميك تار فة التعادة و#مؤانلة تقو الذي أنه رزيها 
من أَمْرِ الله فلا غرابةَ فيه لأنّ الله فَعَالُ لما يُريدء وإذا كان كلكلة لج معد 
لحظة من ولادته أمراً مُدْهِشَاًء فإِنَّ حَمْلّها به قدا وولاذتها يعد 
ساعاتٍ من حُمْلِها به هو الأكثرٌ دهشة! فلماذا صَدَّقَ الفادي بالثاني الأكثر 
1" 

وقد يُكَذْبُ بعضهم القرآنَ في حديثه عن النخلة., التي وَلَدَتُْ مريمٌ ابنها 
تَحتَهاء بزغم أن مدينة بيت لحم ليسث مدينة نخل» لأنها 'مطفة نا رذة فياه 
والنخلٌ يَحتاحُ إلى أرض دافئة . 

لالحنا ترم طن التاعاراك او سمي البو الى تق لع ا 
كو ف وده التكلة هائث وقطعك فيه بعد 

ومَرّ الشيحٌُ عبدُ الوقاب النجارٌ مؤْلّفٌ كتاب «قَصَص الأنبياء» بكنيسة 
المهدٍ في مطلع القرنٍ العشرين. قال: «وأقولٌ أيضاً: إِنَّ وُجودَ النخل ببيت 
لحم وهي البلدةٌ التي كانت بها مريمٌ يومَ ولادةٍ المسيح ‏ نادر. . وقد رأيتٌ 
بكنيسةٍ بيت لحم المبنية على موضع ولادة المسيح مكاناً قد اكور البَلاط 
فيه.. ويقولون: إن في موضع هذا التقوير كانت النخلةٌ التي وَلَدَتْ عندّها 


000008 
رأعين اله أن الؤلية مسح عاطك أنه انل ل 
سَريا © وَمُرَىَ إِلَيْكِ يملع التَحلَوَ سقط عَلَيِكِ رطبا جنتا 9© را 


َإِمَا 0 مِنَ الْبشَرٍ أحدا فَقَولٍ ف نَدَرَتُ لِلَمَنَ صوما فلن كن د إِسِمًا» . 

السَّرِيُ هو جدولُ الماء. فالله أنبعَ لمريمَ عينَ ماءٍ إكراماً لهاء ودّعا 
الوليد أَمّهُ إلى رؤية ذلك السّرِيَء والشرت من نايد "كنا أن “ذهاها: إلى أن تيد 
جِذْعَ النخلة» فيتساقظ عليها الرطبٌ الناضعء فتأكل منه. 


ا 3 ءًِ 


ا 


نَ ولادة عيسى 84 كانت فى شهر كانون الأول» أي 
)١(‏ قصص الأنبياء» للنجارء ص١8".‏ 


19 


في الشتاء. ومن المعلوم أنه لا يَكونُ على النخل بَلَحّ ولا تَمْرٌ ولا رطب في 
الشتاء» لأَنَّ البلح ينضجٌ في الصَّيْفء وقد يَستغربٌ بعضهم وُجودَ رُطب على 
النخلةٍ التي لجأت مريمُ م إليها! . 


والراجح م أن الله أثمرٌ النخلةً إِنُماراً مُعْجِزاًء إكراماً لمريم» مثل ما أنبع 
لها عينَ الماء» فمن المتفقٍ عليه أَنَّ النخلةً لا تُتِمِرُ في الشتاء» ولكنّ الله جَعَلَ 
تلك الهلة تون وجَعَل تَمْرَها ا والله سييجانة: فعال لما يريد 

واعترض الفادي لعَبائه على قوله تعالى: #هَإِما تَرَينَ مِنَ الْبَسَرِ أعدا فقول 
في درت سم ا فلن أَحَيمَ لوم ال + وحمل الصوم في الآية ةَ على 
العبيام المعروف» الذي هو الإمساكٌ عن الطكام والشراب. ولذلك تنبا عل 
بعباء : «فأر ينَ الصوم وهي الآكلة الشاريةٌ المتكلمة؟ !). 

ا ا والشراب» وإنما هو بمعنى 


الإمساكِ عن الكلام. وهو ما ع 5 ة الآية: إن 3 يمن صَوها فلن 


0 سر لاس حارو 


حلم الْوْمَ إسيًاك. . فصومها بامتناعها عن تكليم أي إنسان 

وهي لم تنطقٌ بهذه الجملة: #إِفٍ نرت مه فا لل ا 
فم » بلسسانياء نوات كوي ود عرد ورين عن الكار وي 
كانت توحي للذي تراه بإشاراتٍ يَدَيْها ودع وجههاء بحيث س0 
ل . واعتبرت الآيةٌ هذه الإشاراتٍ 0 قَوْلاً : اما تن 
مِنَ لسر أحدا قَقَولٍ 0 

ولماذا امتناعُها عن الكلام؟ لأنها في موقف تُهْمّة ومهما تَكَلَّمَتْ فلن 
يسمعوا لهنا . ولقد أنطقّ الله وَليدّها ليُدافعَ عنها . ولذلك لما وَصَلتٌ قومّهاء 
وفوجئوا بالغلام :على حضئها ءا ولاموها متسترين» لم تنكام يكلطة» وإنما أشارث 
إليه» ؛ فتكلّمَ هو وسّْط ذُهولٍ المستمعين. قال تعالى: اب كيل ذا 
يميم لقد يسنت سبك يا 09 كانت هرون ها كن أو هرا سر ونا ايت أ 58 


مي برو م 


هيا 29 َأَسَارَتٌ إِلْهِ دَالُوأ يِف تكلم من كات فى الْمَهْدٍ صَِنًا 69 فال إن عيذ ا َس 


5 


ا 


04 


سر صل 


د الكنن وَجَعَلنى بن 3) وَجَعَلَى سارك انما حكث 4 [مريم : /اا - .]"١‏ 
فلا خَطَاً في ما قالّه 1 عن ولادةٍ مريم» وإنما أفهامٌ الفادي وقومه 
هي القاصرة» لأنها لم تُحسنْ فهمَ الآياتٍ المتحدثة عن مريم وابنها نلا . 


3 


هل لكل أمة رسول؟ 


ا قال تعالى: 
«تشكن كو تن ذا يكة تشرلقة في تون والققز وه لا لوه ابوس 


/ا]. 

وقال تساي رمد تاق حكل كذ ولا آسق أعَبْدوا الله واحتَدبوأ 
ات مَمِنْهُم ئَنْ هَدى أنَّهُ وَمنْهُم مَّنْ ن حَقّتَ عََنَه الصَكل . .# [النحل: 85]. 

وقال تعالى لنبيه محمد يَلِةِ: دق تاق 1 لد قبيةا موه 
عي م وَجِنْمَا يلك صَهِيدًا عَلّ ولاه 4 [النحل : 4 

ويَعترضٌ القسيسٌُ الفادي على هذه الآيات» التي تُقررٌ هذه الحقيقة» 
ويَعتمدٌُ في اعتراضه على الكتاب المقَدَّسء الذي يقول 52 ذلك» قال: 
فتقول هاتان السوزقان المكئفان »إن الله أرسل فى كل امو نزياً متها إليهاء 
ويقولٌ الكتابُ المقدّس: إِنَّ الأياء والرسل هم من بني إسرائيل» إليهم وإلى 
كل العام . . فإذا صَدََتْ أقوالُ القرآنء» فكيف لم يُخْرجْ للأمم في إفريقية 
وأوروبة وأمريكة وأستزالية وآسية أتبياء متهم وإليهه؟ ولوكاتك ليك لام 
أنبياءُ منها وإليهاء لجار أَنْ يكونَ للعرب رسولٌ اه 

يزعم المعترئ أن الرسل 20 محصورون في , بني إسرائيل فقط. فلم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص4". 


4١ 


وهذا كذِبٌ على الله وَِء وانَّهامٌ له بالظلم. فإذا كانَ كلام صحيحاً فماذا 
يقولٌ في الأمم الذينَ عاشوا وماتوا قبلَ وُجودٍ بني إسرائيلَ في التاريخ؟ هل 
بَعَتَ الله لهم نبياً إسرائيلياً قبل أنْ يَخلقَ اله بني إسرائيل؟ هل بَعَتَ الله لقوم نوح 
وعاٍ وثموة والبابلتين والكنعاتيين والمصرتين أنياء من ب بني إسرائيل؛ وهؤلاء 
الأقوام م كانوا قبلَ بني إسرائيل؟ أَمْ أن الله لم يَبِعثْ مك لم رفور طاو 1 ا 
بن إسرائيل هل بعت اله أنبياة إأسرائيلتين للأثوام التحرين» كالفرس والروم 
واليرناق والهنرد والصيفين والأفارقة والأتر يكين والأووكن واللأستر الك 5 
إِنَّ ما قالّه الفادي المفتري من قَضْرٍ النبوة والرسالة على الإسرائيليّين 
كذبٌ وافتراء» ويتعارض مع حقائقٍ التاريخ . 
ولقد صَرّحَ القرآنُ بن ال بَعَتَ في كل أمٍ رسولاً. قال تعالى: #أوَلْفَدَ 
عقا كل أند رسُولّا4© [النحل: >"]. 
وصَرّحَ بأنَّ الرسول كان من نفس الأمّة» ويتكلمٌ بلسان أَفْرادِها. قال 
تعالى : وما أَرْسَنَا من يَسُولٍ إلا بِلسَانِ ومو لشبيت ل 4 [إبراهيم: 4]. 


وسََ 


ب 0 


وَصَرَّحَ بَأن أله لا يُعدَتٌ الثاسن إلا بعد أن يبعت لهم الوسول» فَإِن 
كفروا جه وكلدوه امتجتوا العذاك». فال جعالي: .نا ك1 سين ل 2ه 
رَسُولًا [الإسراء: 16]. وبذلكٌ أقامَ اللهُ الحُجََةَ على الكافرين» ولم يَبْقَ لهم 


حُيجَةٌ على الله قال تعالى: #إرُسْلَا مُبََرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا يوْنَ لين عَلَ أله 


وسرقة 


00 سوم م 000 


بَعَدَ أَلَسُلّْ» [النساء: 156]. 
وزَّعُم قصر النبوةٍ على بني إسرائيل تكذيبٌ 0 لهذه الآياتٍ وأمثالهاء 
وام 3 حقائتي التاريخ وقواعدٍ الدين. 
أن معظم الأنيناء والرسّل المذكورين في القرآن الكريم بُعِثوا إلى 
البهوو» كن التو لسك تحصورة فهم: 1 
ولا معنى لكلام الفادي: «فإذا صَدَفَتْ أقوالُ القرآنٍ فكيف لم يُخْرِجْ 


للأمم في إفريقية وأوروية وأمركة امال وآسية أنبياء منهم وإليهم؟!). 


4 


والمفتري في كلامه يُكدب القرآن» وشكك في صدق أخباره وذلك في 
جملة : «فإذا صَدَقَتْ أقوالٌ القرآن). ومن َّ البَدَهِيٌ عند 1 ميلم ومنصبي أن 


أقوال القرآن ضادقة) لا غنيك ولا 1 فيهاء فما قالّه اللهُ في القرآن فهو 
الْعَيْدَقٌ [الجد والصواب. 


د ل لم يذك من الأنبياء : : وإنما و 
انيرم فقطى لافيت بعد يَعَدُون بالآلاف» لم يُحَيْرَنا ا إلا تأسماء خمسة 


كثيرٌ من الأنبياءِ لم يُخْبرْنا الله عنهم» فلم تَعرفْ اا قال ال 
#ورسلا هَدَ فَصَصتَهُمَ عَلَيَكَ ين قَبَلُ ورسلا لَمْ تَقْصصْهُمَ يلك [النساء: 154]. 
وقال تعالى: 9أوَلِمَدَ أَرَسَلْنَا رُسلَاً من قَبَلِكَ 0 '! قَصَضَا عَلِنَكَ وَمِنْهُم 


عن ل تقض ميلك وكا كاذ شرل أن أن ما 


بر ح يرء َكَل 


ِل بِإِدْدِ 52 [غافر: 4لا]. 


3 
أذ اله يب 


وشحي هذا أن انه كك أنياء لكل لأقوام السابقين الذين كانوا يعيشون 
في آأسبة وإفريقية :وأمريكة وأوروية وأمسزالية وغيرهاء لكنه لم يُخْيرّنا بأسماء 
هؤلاء الأنبياة وعدم معرفتنا بأسمائهم لا ينفي كونّهم ا 

ومن مزايا الأنبياءء والرسل السابقين أنَّ كُلَّ نبئّ كان يُبْعَتُ إلى قومه 
خاصّة» وكل أنبياء بني إسراقيل عاثوا يُرْسَلونَ إلى بني إسرائيلَ خاصّة» ولم 
يعوا إلى غيرهم . 

بالواتمابى لوَإِد فَالَ موسق لِعَومِدء يفَو لم تُؤْدُوئن وَقَد حلمو 
حك كلما باغْرَأ أَناعَ أَلَهُ قويهُم4 [الصف: 50]. 

وآخِرٌ أنبياء بني إسرائيل هو عيسى 4» فقد بَعَنَهُ اللهُ رسولاً إليهم 
خاصّةء ولم يكن رَسولاً للنّاس كاقّة. قال تعالى: ##وَإِدْ مَالَ عِسَى أن مي يب 


ع 


سب وي 
خا 
-066 

ع 
انا 


001 1121 معو 7 م له 


مويل إِقِ سول َس كر دنا 0 من التورئة ومبشرا سول يق من بعدِى أسعة 


م4 [الصف: ”]. 


5-0 


موسى تَلكذ يقول لبني إسرائيل : «إِنْ رَسُولُ أله إِلِتَحكُمّ4. . رعيسى نلا 
يقول لبني إسرائيل : ##ينبّق إِنَرَبهِيلَ إِفْ رَسُولُ ل ِل © . فكل واحدٍ منهما رسالته 
خاصّةٌ بهم. 
وتحوّلّت «النصرانية» إلى رسالةٍ عالميةٍ بعد رفع عيسى 8 وهذا 
خلاف طبيعتها التي جاء بها عيسى لكف إلى بني إسرائيل . 
ويّختم م الفادي المفتري كلامّه بنفي نبوة محمد كله وذلك في قوله: 
«فلو كانت لهذه الأمم آنا نينا وإليهاء لا أَنْ كون للعرب وول منهم) . 
ومعنى كلامه هنا أَنَّ الله لم يَبِعثْ للعرب رسولاً منهم. لأنَّ كُلَّ الأنبياء في 
العالّم كانوا من بني إسرائيل حسب ادّعائه!! . 
وجاك دمل لمان امي عا 1 يترا ار وذلك في 
آناق غنيدة .ننه قوله سال طكر الي عت قن لمكن من وسُولا مَنْهُم يَتَلْوأ 
عَم ينه وركيم وَبْيِلَمُهُمْ الكتب وَللَِة وإن كوأ ين قَبْلُ لَبى 1 من # 
[الجمعة: ؟]. 
ورغْمَ أَنَّ محمداً يِه من العرب إِلَّا أَنَّ رسالتّه ليست للعرب فقط» وإنما 
000 للعالّمين. وق لزن جنل الشف ]اث عدونة سيا لمان 
وآ أَيَسَْمكَ إلا يتمد للْصلَمتَ* [الأنبياء: .]1١٠‏ 
ومنها قوله تعالى: «وَمَآ لَسَلنَكَ إِلّا كانه لين عدبا وكذبا وَلكنَ 
كر ألثان لا يَعلموت4 [سبأ: 8؟]. ا 


هل أشرك آدم وحواء بالنه؟ 


ام ا قو أن آدمّ وحواءً أشركا بالله؛ ورّعَمَ أنَّ هذا وَرَدَ 
ان وعد لكل يلا لكا ل را 


21210 


و ا ل 


45 


سرس تست مي سا 0 ك1 7 02 سم سورع 
8 | لمحتن من 000 كرت 0 | م 0 جعلا ”7 0 ء فيما 006 | 
فتَعلل أله عمَا يد يو 520 4 .]19١0‏ 

تتحدَّثٌ الآيتان 8 رجل عاق ام انهه ولما:خملتة واتقلت وأ وسكت 


0 


على الوضع» تو جهَثْ هي وزوججها إلى الله بالذعاءة دايا إن آتاهما 
وَلَدَاّ صالحاً 0 من الشاكرين» فلما آتاهُما وَلَّداً صالحاً جَعَلا لله شركاء. 
وَرَعَمّ الفادي أنَّ هدَّيْن الزوجَيْن هما آدمُ وحَوّاء» ونَسَّبَ هذا القول 
للمسلمين. قال: «قالَ مُمَسّرو المسلمين: لما هبط آدمُ وحَوَاءُ إلى الأرض» 
ألقيت الشهوةٌ في نفس آدم» فأصاب حَوَّاءء فحملَّتُ من ساعيها.. فلما نَقُلَ 
الحمل وكير الود أناها ليس د 
قال البيضاوي: أتاها إِبلِيسٌُ في صورة رَجُلء فقالَ لها: ما الذي في 
بطندك؟ قالث: ما أدري... قال: إِني أخحاك أن يكن بهيمة أو كلبا أو 
خئزيراً! :. قالّتُ: إِنَي أخاف بعضّ ذلك. . قال: وما يُدرِيكِ من أينَ يخرج» 
0 درك أَمْ مِن فَمِكء نفك وكلتك سدق انيم افع ذن وام ولك 
وذكرنُه لآدمء فلم يزالا في غم. . ش 
0 إبليس » فقالَ لها : إنِي من الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله 
مجحل كلها شوب اتذلك تدوز علق روج ينه هيد الحازف مب ركان 
اسم إبليسٌّ 5 الملائكة «حارث»... فذكَرَتْ حَوَاءٌ ذلك لآدم. . فعاوَدّها 
إبليس. . فلم يَرَلُ بهما حتى عَرَّهُما. . فلما وَلَدَتْ وَلَدا سَمَياهُ عبد الحارث. . 
وقال البيضاوي: في قوله: #جعلا لم شُرَكهَ نيمآ اتلهُماً» أيْ: جَعَلا 
ولادهما شركاء في نا آتى: أو لآدَهما ء فُسمُوة حبذ 0 وعبدَ مناف. .2 وقالَ 
في قوله: مَل أَنَّهُ عَمَا يْرِكُونَ 9 أَسْرَكْنَ مَا لا يلْقُ سينا وم لفون 4 : 
يعني : الأصنام . 
ويعلقٌ ا السابق بقوله: ادن أن ءات هذه القصة 
الغريبة؟ وأينَ العُرّى ومَناف وآلِهةٌ العرب من آدمّ في الجنة؟ حتى تكون أصنامُ 


40 


أن 0 


ا 


بعصي 


العرب آلهةً لآدَمَ يُسَمّي أولاده بأُسمائها؟)”" . 

لم يكن الفادي أميناً في النقل عن البيضاويء فقد رَعَمَ أنه أَحَدَّ الخرافة 
السابقةَ من تفسير البيضاويء مع أنه زاد على البيضاوي ما لم يَقُلُهء وحَذَّفَ 
هله كإذما هما ب 


5 2 وا 1 200 5 مم ردرسلظ ان 200 
والذي ذَكَرَهُ البيضاويٌ فى تفسيره هو: ١#هو‏ الْذِى حَلفَكم من نفين 
3 ْ 


وَحِدَوِ4: هو آدمُء #وَجَعَلَ مِنا4: من جَسَدِهاء من ضلع من أضلاعهاء أو 
من جنسيهاء ##رَوْجهَا4: حَوّاءء # ليسكن إِلبها#: ليستأنسٌ بها ويطمئنّ إليهاء 
اطمئنانَ الشيء إلى جزئه أو جنيهء طمَلَمَا تَسَنَّدِيَا4: جامَعَهاء «حَمَلتَ حَنَلا 
حَفِينًا4: حَفٌ عليهاء ولم تَلْقَ منه ما تلقى الحواملُ غالباً من الثقل» لمَآ 


ع ل لحو مره 


أقك4 : صارّث ذات بْقَلء بكبرٍ الولدٍ في بطنهاء دَعَوا لله ريما لِنْ تت 


مَنِمًا4: وَلداً صالحاً سَوِيَاً قد صَلَّحَ في بدنه. للََعْويَ بن ألتّكرنَ* لك على 


سرس عرص 


هذه التعمةء قَلدَآ عَاتَنْهُمًا مَنْلِمًا جَمَلَا 2 شيك وِيمآ داتدهماً» : جعل أولادهما 
لكا شر كا فبينا اتن او لاد فعا تقش تن اغوي وقد عافن «غلى حدفن 

: 3000 2 0 2 5 سس ل دمو لام 
المضاف» وإقامة المضافي إليه مَقامَهء ويدل عليه قوله: معدل ألله عم 


5 20 4 
مط وري على بد 


وقل: لها غكلت كوه أناها اللنية فى امور جل وؤفقان' لهاة با 
يُدرِيكِ ما في بطنك» لعله بَهِيمةٌ أو كلبء وما يُدريكِ من أَيْنَ يَخرج؟ فَحَافَتُ 
من ذلك» وذَكَرَنْه لآدَمء قَهَمَا مه ثم عاد إليهاء وقال: ان من الله بمنزلة» 
فإِنْ دعوت الله أَنْ يجعلّه خَلْقاً مِنْلّك وَيُسَهُلَ حُروجه نُسَميهِ عَبْدَ الحَارْثْء 
وكا اتش عحازنا مين 'الالذكة 133 لها ولدقه سمناة عند البفارك! 
وأمعال ذلك الا يلية .الأنيياة! 1 

و مده 0 0 دع ا فاه 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص6". 
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حُلِقوا من نَفْس قُصَيَء وكانً له زوج من جنْسِهء عربية قُرّشية» وطَلَّبا من الله 
الوَّلْدَ فأغطاهما نع بنين» فِسَمَياهُم: عبد مناف» وعبد شمس»2 وعبد 
١ 8‏ 0 ك0 20 كود 
المقتدي ا 0 

وأذعو إلى المقارنةٍ بين كلام البّتيضاويّ في تفسيره» والكلام الذي زَعَمْ 
الفادي أله للبيضاويّ في تفسيره» لمعرفة الفرق بينهما» والوقوفٍ على تلاعْبٍِ 


َه 
م صَدَمَ أما 


القادق وعدم امانيه! 

يقولُ البيضاويُ في معنى قوله تعالى: ثَلمَا َاتَنهمَا صَلِمًا جَمَلَا آم 
فيمآ اتلهما# : جعل أولادُهما له شركاءً فيما اتى دلا ذهيا : فسَكُوءٌ عبد الشدى 
وعبدٌ مّناف. على حَذّْفٍِ مضاف وإقامةٍ المضافي إليه مَقامّهء ويدلٌ عليه قوله: 
#متعدل أله عَمَا رون 4 . 

ومعنى كلام البيضاويٌ أنه إذا كان ضَميرٌ المننّى يَعودُ على آدمٌ وحَوَّاءَ في 
قوله: مرا لله ريمْمَا ِنْ عن مَنِعًا لين بن اطي بَكَلنَا كما صما 
جَعَكَا لَمُ شُرَكهَ يمآ اتلهما »* فَإِنَ فاعلَ ١جَعَلا»‏ في الحقيقة لا يَعودُ على آَم 
وا وإنما 0 على أولائِهما المشركين: والسيافق من باب حَذْفٍ 
المضافٍ وإقامةٍ المضاف إليه مَقَامَه والتقدير: جَعَلَ أولادهما لله شركاء. 
والدليل على هذا عند البيضاوي. إسنادٌُ فغل 7< شرت * بعد ذلك إلى الجمع 
وليسّ إلى المدَئى» فقال: مدل أَنَّهُ عَمَا ممْركنَ4. ولو كان المشركان هما 
آدمّ وحَوَّاءَ لكان الفاعل مثنى» ولقال: فتعالى اللهُ عما يشركان!!. 

وقد حَرّفَ الفادي المفتري كَلامَ البيضاويء ليجعَلّه دليلآً له على تخطئةٍ 
القرآن بد عبار التضاوى - جل أولاتهبا له شركاء قيما اتن أولآكهماء 
فسمّوهٌ عبد العُرّى وعبدٌ مناف» صارث عند المفتري: «وقال البيضاوي ا 
فاو أولاذيناء شركاة فنما آئن أولادهها :+ وفرق بعد شين الجملتين: 


مم2 
7 


000( تفسير البيضاوي : ؟/45. 


/ا04 


فالبيضاويُ يُصرحُ بِأَن الذينَ جعلوا لله شركاءة هم أولادٌ 0 ولجواة د 
المفتري البيضاويً بأنه يرى أن آَم وَحَوَاءَ هما اللّذان جعلا لله لله شركاء! ! 

وبن ا اراد لجندوي الفادق از زه كوى التضاوة بابد يقة خيةة نيه 
إنلنمن مع حواء وعبد الحارث؛ مع أن البيضاوي لآ يرى صحة القصة 
المو ضوع التي ذَكَرَها ٠‏ بدليل أنه بدا القصة بالفعلٍ الماضي: «قيل». وهذه 
فا تَضغيفء كما قَرَّرَ العلماء» وقد حدق المفتري هذا الفعل «قيل» فيما 
َعَم نَقُله عن البيضاويّ لحاجة في نفسه. 

ومن باب الإمعانٍ في الكذب والافتراء لم يذكُرْ تعقيبٌ البيضاويّ على 
القصة. وهو تعقيبٌ مهمٌء لأنه يُبَيّنُ رفْضٌ البيضاويّ للقصة» لمعارضتها 
لعصيوة الأنباء 4 زهو قزل :زوامقا ل ولك له يلي" الأدياء 4 


5 
ع 


كما أن الفادي المفتري لم يُذكر الاحتمالّ الثاني الذي أورده البيضاو 
في تحديدٍ الشخصَّيّن المشركَيْنء لأنه يَنقضٌ ويَرُدُ اتهامّه لآدمَ وحَوّاء بَالشَّرْك 
والاحتمال الذئ د العتارفئ أن الشطات تمك أذ ديكوت لال نص 
ظهْرٌ الى ى حَلَفَكْم 24 ٠‏ وعليه يكون المرادٌ بالزوج وزوجه قُصَئٌ وامرأته النّذان 
سَمّيا أولادهما بعبدٍ شَمْس وعبدٍ مّناف. 
إِنَّ هذا التصرف الشَائِنَ والتلاعُبَ المرذولَ من الفادي المفتري يدل على 
فقدانه الأمانة العلمية فيما ينقلّه من كلام» يَنسبّه للعلماء والمسلمين ليوافِقَ 
هواه. ويحَرّقَهُ عن معناة!! وأدعو إلى الشَّك في كل ما يَنْقَلهُ الفادي وأَهْل ملَبَه 
مخ أقوال :يتسيوتها للمسلمين» وإذا أحالوا على كتاب لعالِم مسلمء وزّعموا 
ره الكلام قيه+“فأذعو إلى العودة المباشرة إلى الكتاب الإسلدس» رتيوت 
نَجِدٌ قرفا عيذ بق الكلام في الكتاب الإسلاميٌ وبين الكلام المنقول منه!! 
وبهذا تَعرفُ تَخَلَي اليهود والتضيا رق والمستشرقين غن الأمانة العلمية في 
بحوثهم العلمية!!. 
وخلادة هذه السمالة ها كك يحض المتسرية 0 والإخباريين 


لك 


ماع 165 


عنذما سَميا مولودهما الأول عبد الحارت- أي م كلام 000 
مكذوبٌ موضوعء لم يصحٌ ولم يثبث. فآدمُ وحَوَاءُ لم يُشْرِكا بالله: ولم يُسَمْيا 
ابتهما عبد الحارث. 

وتحةك الآياتٌ عن زوجين كا ردق كاد آدمء قد يكونان من 
العرب أو من العجم أو من غيرهمء عامّدا الله أَنْ يُؤِنا به ويَشْكُراهء إِنْ 
نكن ولد عنالتنا )للها تاهما لسالس نا كود تراك امال 

نفك الآيات قصة الزوجَينٍ مبهمة ) 0 من تفاصيلها شيعا » أ بهمثث 
اسمّي الزوجين وزَّمانَهما ومكانيماة وتفاصيل حمل المرأة وكيا وتفاصيل 
الشرك بالله ! وهذا كل لا لحوضر فيه » له لا دليل عليه . 
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المهم أن 0 وَحَوَّاءَ لم يُشركا بالله» والبيضاوي لم يَنْسبْ ذلك لهماء 
وكان الفادي مفترياً كاذباً في رَّعيه ونقَلِهِ عن البيضاوي. . ولم يُخطئ القرآن 
في حديثه عن زَوْجَيْنِ مشركَيْنِ بالله. لأنَّ هذه الآياتِ تنطبق على كل زوجَيْنٍ 
مراكيوة موما كات عايها وكا مها 


3 


هل غرق ابن نوج ل 
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8< هو كنعان» 0 عَرِقٌ مع الكافرين ! 
وَرَدّ الفادي كلام البيضاويّ وكلامَ القرآن» وحاكمَ القرآنَ إلى.العهد 


11 


َم 


القديم الذي يعتقدٌ الفادي أنه التوراةٌ كلامُ الله. قال: «ومعلومٌ أن نوحاً لم 
يكن له إلا ثلاثةٌ أولاد: سامٌ وحام ويافك: ولهم ثلاث زوجات.. فكان 
الذينَ خَلّصوا في المُلْك ثمانية : نو وزوجته وادلاده الثلاثة. ا أوالاوة 
الثلاث. . فأينَ قصةٌ غَرَقِ كنعان؟ ومعلوم أنَّ كنعانَ لم يكن قد وُلِدَ ولم يكن 
ْنا لنوح» بل وَلَّدَهُ حامٌ بِنُ نوح» وذلك بعد الطوفان”" . 

لقد أخبرٌ القرآنُ عن غَرَقٍ أَحَدٍ أبناء الو كظ. فلما كان توورنيع 
المؤمنين في السفينة» وهي تَجري بهم في موج 5 وأ أخد أبتائة واقفاً 
في معزلٍ عن الطوفان.ء قَدَعَاهُ إلى أَنْ يركبّ معهم في السفينة» ولكنٌّ الابنَ 
رفضٌ الدعوة» وحال الموج بين لاسن انيل وطواه في طَيّاتِهء فكانٌ من 
المغرقين! وحزنَ نوحٌ على ما أصابَ الْنَهِ وسأَلَ ربّه مستوضحاًء فأخبره الله أنه 
ليس من أَهْلِه المؤمنين» لأنه كان كافرأًء وكُفْرُهُ قطعّ الصلة بِينّه وبِينَ أبيه 
النبي؛ قال تعالى: 9و جر بهم في مَوج كالجبال وَتادى فح أبَنَمُ وكات في 
مَعَزِلٍ يْبْقّ أتحكب مَعَنَا ولا نكن مَمْ الْكَفرِيَ © فَالَ سَكَاوىَ ا م0 

ين الْمَلِ مَل لا عَاصِمَ لْوْمَ من أمْرِ أل إِلَّا مَن يحم وَعَاَ بَبمَا الْموج فكب من 
كتيوه (© قبل كأرْضٌ ابلى عأءك وَنْسَمَة هلي وض الْمكه وَفْضَىَ لاد وَأَسْيَوت 
عل لوي قبل ندا لور طن © واد فح رَيمُ تال رت إِذَّ أن من هل 
َه مَعَدَكَ العَنُّ و1 تَ مك قي © 6 ل يكن إنه تن يق ميلك ِنَم عل 


مة مر 


لكَيرين4 [هود: 49 -49]. 


ولقد أبهمَ القرآن اسم وَلَدِ ص الكافر الذي غَرِقَ مع الكافرين» كما 
أبهمه ون الله عَكَلِلدِ 0 سبيل 7 لنا الخد اسمه لسكوت القرآن والحديث 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» صه". 


َس 


وللاتزافن البيهنارئ وفدز» مع المتترية اللين عخددوا اسم بانه 
«كنعان»» لأنهم لا يَمْلكونَ دليلاً على ذلك!!. 

ومحاكمةٌ القرآنٍ للعهدٍ القّديم خطأ منهجيٌ وَقَمَ به الفادي» وإذا كان 
أساسُ مُنهجه خطأء كانت الأفكارٌ والنتائجُ المترتبةٌ عليه خاطئة. وكيف تُحاكم 
كَلامَ الله الثابتَ المحفوط إلى كلام مشكوكٌ فيهء اختلط فيه كلامٌ الله بكلام 
الأحبار؟!. َّ َ 


ونتوقف فيما زَعَمَّه الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين من أنه كان لنوح ثلاثةٌ 
أبناء» ونتوقفك في أسمائهم التي أظلقوها عليهمء فلا ننفيها ولا نُتْبتُهاء 
ونقول: الله تعالى أعلمُ بأعدادهم وأسمائهم وتفاصيل حياتهم! . 

أمَا زَعُمُ الفادي أَنَّ الذين رَكبوا في الفلكِ كانوا ثمانية أشخاص فقط 
فهذا خطأ؛ وقد أَحْبَرنا الله أَنَّ الذينَ كبوا في السفينة كل مَنْ آمَنوا بنوح لله 
مع أنهم كانوا قلائل» إِلّا أنهم كانوا أَكْثَرَ من ثمانية َظعاً. قال تعالى: ظقُلْنَا 
َجْلْ فيا من كل رَوَعَْنِ نين وَأَهْكَ إِلَا من سَبَقَ عه ْول وَمَنْ َامَنْ وَمآ امن 
مَعَدُء إلا ليل [هود: .]5١٠‏ 

وأخطأ الأحبارٌ مُوَلّفُو سِفْر التكوين والقِسَّيسُ الفادي الذي تابّعهم عندما 
عقر اك راي ها لا مرفي و وما ا ارات 
الثمانيةٌ في السفينة هم عائلة نوح ا في تصنيفهم: نوح وزوجَتُهء وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم الثلاث!! .200 


والضَّحيحٌ هو ما ذَكَرّه القرآن» فر أن الذينّ ركبوا معة من أَمْلِه هم 
المؤمنون فقطء أمّا الكافرونَ منهم فقد مَلّكوا مع الهالكين» ولذلك قال الله 
عن حَمْل أَهْلِهِ معه: طوَأَمََكَ إِلَا م سَبَنَّ علو الْمَولُ4. والذي سبق عليه القول 
هو الكافرٌ مِنْ أَهْلِهء والله حَكمَ أَنْ يُهلكه. 


د نتوين أخل:وأشة توح كانا كافزئن وله 


٠١١ 


قالَ اللهُ عن امرأتِه قارناً لها مع امرأةٍ لوط الكافرة: لصَرَب أله م 


3 7 7 سس 2 ابر 60066 2 ض 
2 | كلد ف وكيك ثي ستقا عت عن بن يعدا يط 
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َحَسَاهُمَا لم يَْنيَا عَنْهمَا ِنَ أله سكا وَقِيلَ دخلا أَلَّارَ مم ألدَّدِِينَ4 [التحريم: 


00 


ولما أَغْرَقَ الله ابْنَ نوح الكافرٌء وسألَ نوحٌ عنه لامّه الله على ذ 


وأخبره أنه ليس من أَهْلِه لكُفْرِه مع أنه انُه . . قال تعالى : ل ار 
إن أن من َم وَإنَ وعد لعن ولت أتك] للكيي 56ل يتش إِنَهُ لك ين 


0 0 سا 2 


أَهْلِلِكَ إِنه نَمُ عمل عَبْرُ مج قلا سَعَلْن ما ل لَك بوم عِلَمّ4 [هود: 45 -41]. 
وبهذا تحرف جَهْلَ وغباء الفادئ :المفتري: خيث خظا القرآن فى الخبر 
الصادقٍ الذي أورده عن غرقٍ ابن نوح؛ واعتمدٌ على كتاب من صنع بشري» 


04 


لق الأحبار» ووّقعوا في أخطاء عق بجي ار فد عليه عند مقارنينا 


بالقرآن!! . 


هل أيوب حفيد إسحاق؟ 


له أن أ 


َّ بوب من ذريةٍ إبراهيم كتؤد. قال تعالى عن إبراهيم نكل : 


ساس ماسح غير برسي رع 1211 رك #2 8 
يا 


أ 
2 إسححق 0 ا هايا ع هدينا من قبل ومن ذريتيهء 


و ا 
دا وَسْلِْمَنَ ووب وَبُوْسْفَ ومومئ وَحَدبُونَ وكدِكَ جَزى الْمخيدي4 [الأنعام: 
84 ]. 
الضميرٌ في «له» يَعودُ على إبراهيعّ تل لأنَّ الآياتٍ السابقة كانت 
تتحدَّثُ عنهء وإسحاقٌ ابْنّه ويَعقُوبُ حَفِيدُه عليهم الصلاة والسلام. 
والراجحٌ أنَّ الهاة في لدُرَيَيه» تعودٌ على إبراهيم 42ذ» فالأنبياء الستة 
المذكوزون في الآية من ذريته» وهم: داود لكات وتوت ويوسفٌ وموسى 


و 
وهارون. 


٠١5 


# 


وهذا نَصٌّ على أنَّ أيوبَ 4 من ذرية إبراهيمَ #2. والذريةٌ ليسوا 
الآبناء والأحفاة فقط وإنما هم الأولادٌ الذين لحيو له ولو كان بيهم 
وبيئّه عدةٌ و 

وقد رََض الفادي اعتبار أيوب من ذرية إبراهيم» واعتبرٌ هذا من أخطاء 


ونَقَلَ عن البيضاويّ قوله: «أيوبٌ بِنُ أموصء من أسباط عيص بن 
اها 1 


ع 
2 


وَرَقَضَ كلامّه قائلاً: «فَأَيْنَ أيوبٌُ الذي ظهّرَ فى بلادٍ العَرّب من عضر 
إبراهيمٌ وإسحاق والدٍ إسرائيل في أرض فلسطين؟ وأينَ هو أموص والد النبيٌ 
أشعياة من أيونت؟110. 


2 
7 


ذهب البيضاوي إلى أن والك ابوك تعر امن وآنه نه من نَسْلِ عيص» 
وعيصٌ هو حَفيدٌ إبراهيم وأخو يعقوب. 

. واعترض الفادي على كلام البيضاوي» بعت إلى أن 
بلاد العَرَب» ونيئة وين نّ إبراهيم وإسحاقٌ فترةٌ زُمنيةٌ طويلة! . 

ولَّسْنا مع البيضاوي في ما قالّه عن أَيوبَ 0 لأنه ذَكَرَ أسماءً ليس 


سد 
ع 


عليها دليلٌ معتمدء فلم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» أَنَّ اسْمَّ والدٍ أيو 


1 


03 


نَ أيوبَ ظَهَرَ في 


هو أموصء وأنَّ اسْمَ ابن إسحاقٌ هو عيصء وأنَّ أموصّ 6 
00 00 

وهذه الأسماءٌ التي أَحَدَّها البيضاويُ عن الإسرائيلياتٍ نتوقّفُ فيهاء فلا 
تَنْفيها ولا ثثبتهاء ولا يتحملٌ القرآنُ مسؤوليةً ما ذَكَرّه البيضاوي.. وكل ما 
نقوله أن أيوبَ كان من نَسْلٍ وذريةٍ إبراهيم ييك» مع وجود فترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ 
00007 


)١(‏ تفسير البيضاوي: .17١/7‏ (؟) هل القرآن معصوم؟. صه". 


١ 


3 


الصلة بين موسى والخضر ومحمد نكا 


يونا الله فى سورة الكيي عن أخدابة سيره وفعت حدر مومع 
والخضر يذ في الآيات من )5١0(‏ وحتى (851). . وذَّكَرَ رسول الله يَكِ فيما 
رواهُ عنه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرُهما بعضّ تفصيلاتٍ تلك الأحداث”" . 

وخُلاصَةٌ قصةٍ موسى مع الخضر 85 كما ذُكِرَثْ في آياتٍ القرآن 
وصحيح الأحاديث: أنَّ موسى 8 وَقَفَ يوماً تَطيباً في بَني إسرائيل فقيل 
له: هل أَحَدٌ أَعْلّمُ منكَ؟ فقال: لا!.. فعتب الله عليه لأنه لم يُفَوَضْ ذلك 
إلى الى ولم يَّقلْ: الله أعلم! فقالَ اللهُ له: بل هناك مَنْ هو أعلمُ منك؟ فقال 
موسى: مَنْ هويا رَبِّ حتى أتعلمَ منه؟ قال: إنه عَبْدُنا الصالحٌ حَضِر! قال: يا 
رب كيفت السميلٌ إليه؟ . .. قال: د حوتاً مُمَلّحاً في سلّة .فإذا قَقَدْتَ الحوتٌ 
وَجَدنَّه في ذلك المكان!!. 

فطلب موسى 2 مِن قَتاهُ يوشّعٌَ بن نون أَنْ يَسيرَ معه» ووضعٌ سَمِكَةَ 
نشوية ملح في سَلَّه لتكون غداءً لهماء وتَوَّجّها إلى الخضر. . وفي الطريقٍ 
تَعِباء فَوَجدا صخرةً بجانب البّحر» فجلّسا يُستريحانٍ عنْدّهاء وَوَضَعْ يوسَّعُ 
السلةً التي فيها السمكةٌ المشويةٌ بجانبه» وناما... وأخْيًا الله السمكة المشويةً 
بقدرته» فَقَمََتْ من السّلة» وذهبتُ في البّحر.. وأبقى الله مكانَ سيرها على 
سطح الماء كما هوء ليكونّ دَليلاً لموسى وفتاه. 

ولما استَيْقَظاء تابّعا سَيْرَهُما نحو الخضرهء وحَمَل يوشع السَّلَّ ونسي 
أَنْ يتفقد السمكة فيها. . وبَعْدَ قليل أَحَنّ موسى 4 بالجوع» فطلَّبَ من 
يزفع آذ لقو المبيع «التغر :ةلقد .ا قادداة نر ف بالكل لم جلها | لفاخير 


)١(‏ تكلمنا عن أحداث القصة بالتفصيل في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن». 


6١ 


مونب لزااة اموق نر الك لكاعكن اللسمقر ةمه شان النوام داخم سيكو 
هناك! . 

ولما وصلّ موسى الصخرةً وَجَدَ الخضرّ نائماً على ظهروء مغظَى 
بقطيفته.. فألقى عليه السلام» ورد الخضرٌ عليه السلام» وقال له: أَنَى 
بأَرْضِك السّلام؟. 

كر علي رفي أن يَسِيرَ معه ليتعلّمَ منه» فقا له الخضر:. إِنّفَ لن 
تستطيعَ معي صَبْرا لأنْفَ سترى مني أشياء لا تَصبرُ عليهاء وي" 
أشياء؛ لا عَلّمَ لك بهاء وأنتّ عَلَّمِكَ الله 4 أشياء» لا علّمَ لي بها. . 
م عسي يس ل 
ما سيراه منغ وأن لا .يسأله» وأنْ يتعظر منه بيان وتوضيخ ها يراه:... 

وسارٌ موسى مع الخضر على شاطئ البَحْرء ومَرَّتْ بهما سفيئّة» فعرفٌ 
مالكوها الخضرء فأركبوهما بغير أجرةٍ إكراماً لهما. . ومَدَّ الخضرٌ يَدَه فَقَلَمَ 
َوْحاً من ألواح السفينة» فاعترضّ موسى #882 وقال له: القومٌ أكرموناء 
اكرات سمه اجام كيت قر ارقي لاو سيار ع7 


7 


وإِنّك بذلك سَبُعْرِقَ أَهْلّها! ودَّكّرٌه الخضرٌ بالشرط الذي اتفقا عليه فاعتذرٌ بأنه 
كل اتنا (الشرط» 

وسارا في الطريق» وَوَجَّدا عُلاماً صغيراً يَلَعبُ مع الغلمان» فَأقبِلَ عليه 
الخضرٌ وقََلَه!ٍ فاستغربت موسى واعترض عليه» إذ كيف يقتل فتى صغيراً بغير 
ذنب ارتكبه؟! فذْكّرّه الخضرٌ بالشرط بينهماء وتَعَهّدَ موسى بعدم الاعتراض» 
فإن اعترضّ عليه بعد ذلك فيمكثه أَنْ لا يُصاحِبّه! . 

ووّصَلا أهلَ قريةٍ بُخَلاءء فَطَلَبًا منهم الطعام» فأبَوًا أَنْ يُضَيِّفُوهما! 
ونا كرا هدارا على وَشَكِ السقوطء. فقامٌ الخضرٌ بإضلاحه وإحكام بنائه 
فاعترضّ عليه موسى بأنه كان الأولى أَنْ يأخدّ منهم الأجرة» لأنهم لا 
يستحقون الإكرام! 


مه 


وبهذا الاعتراض الثالثِ فَقَدَ موسى حَقّه بمصاحبةٍ الخضرء وقبل أَنْ 
يُْفارقه قَسَّرَ له الأحدات الثلاثةٌ المثيرة : 

تَرَقَ السفينة لأنه يُرِيدُ المحافظةً عليهاء وإبقاءها في مُلْكِ أصحابها 
المساكين» فأمامّهم ملكٌ ظالمٌ غاصب, كُلَّما وَجَدَ سفينةٌ صالحةٌ صادَرّهاء 
وعندما يَرى سفيئتهم مخروقةً سيتركُها لهم. . أَمّا العام فقد علمَ الله أنه عندما 
يكبرٌ سيكونٌ كافراً» وبذلك سَيُرْمِنُ وَالِدَيُْه المؤميين» ولذلك أَمَرَهُ الله بِمَثْلِى 
وسيّؤتي الله والدَيّه ابناً آحَرَ أفضلَ وأكرمَ وأرحمّ منه. . وأمّا الجدارٌ الذي بَناهُ 
فقد كانَ لغلامَيْن صغيرَيْن يتيمَيْنَ» وكانَ أبوهما الصالحٌ قد وَضَعّ لهما كَنَْاً 
تحته» ولو سقط الجدارٌ لنهت أهل المدينةٍ الكنزء لذلك قامّ الخضرٌ بإصلاح 
الجدار إكراماً للغلامَيْنَ اليتيمَيْن وليس إكراماً للبخلاء! . 

وقبلَ أَنْ يُفارقَ الخضرٌ موسى أخبره أَنَّهُ لم يفعلْ ذلك باجتهادهء لأَنَّه لا 
يَعلمُ الغيب» وإنما أخبرَهُ الله بما سيكونء وأَمَرَهُ بفغله!. 

هذه خلاصةً قصةٍ موسى مع الخضر 85 كما وَرَدَتْ في الآياتٍ 
والأحاديثِ الصحيحة؛ وهذه القِضَّةُ الصحيحةٌ لم تَلْفْتْ نر القسيس الفادي, 
وإنما ذهب إلى تفسير البيضاوي». وأخذ منه كلمئين» اع اعنام مع اختطاء 
القرآنٍ التاريخية . 

قال اللمشناون كن العف« سكو تهت "أله الف ل اك 
بليا بن ملكان. وقيل: إليسع . وقيل : ال 

أيْ: الخضرٌ لَقَبٌ لذلك النبئ» واسْمُّه فيه جلاف: بلياء أو إلياس 
إليسع.. ولما نَقَلَ الفادي المفتري كلامَ 0 
وصارَّثُ عبارة البيضاوي السابقة عنده: «قَوَجَدَ الخضِرَء وهو إيليا النبي»!!. 

وقالَ البيضاوي عن كَنْزٍ الغلامَيْن اليتيمَيْن: «وكان تحتّه كَثْرٌ لهما من 
ذهب وفضة وقيل: من كتب العلم.. وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوبٌ فيه: 


أو 


)000( تفسير البيضاوي: 4 


0 بالقَدَرٍ كيف يَحزن؟! وعَجِبْتٌ لمن يُؤْمِنْ بالرزقي كيف 

ينْعَب؟! وعجبثُ لمن يؤمنُ بالحساب كيف يَْقل؟! وعجبثٌ لمنْ يؤمنُ بالموتٍ 
كيف يَفْرَح؟! وعجبتٌ لمن يعرف الدنيا ول يا بأهلها قنك يظليك الها 
لا إِله إلا اللهء محمد رسول الله. .."" . 

ويأبى الفادي المفتري إِلَا أنْ يَتَلاعَبَ بالنّصٌ الذي يقل عن البيضاوي, 
لأنه لا يمكنٌُ أَنْ يكونَ أميناً في النقل! فعبارةٌ البيضاويّ السابقة صارّث عند 
المفتري كذ :قر اليجدا زر العلذ من يقيمن ‏ بذاه حتى من كيرا اجداد ايت 
الجدار كنزاً من الذهب» مكتوبٌ عليه بعضٌ الحكمء ومنها: لا إِلَهَ إِلّا الله 
ميد ورسرل: النه! وكا ذلك في أيام إسكندر ذي القرنين!76"". 

دأضدات) شدي :مت كلق ا لبمضارة حدلة! «وكان ذلك في أيام 
إسكندر ذي القرنين» وذلك بهدفٍ تكذيب قصةٍ الخضر مع موسىء واعتبارها 
من أخطاءٍ القرآن التاريخية! . 

ونحنٌُ لَسْنا مع ما لَقَلَه البيضاوي من خلا في اسم الخضر: فليا أو 
إليسمء أو إِلْياس! لأنه لا داعي للف كالريز 3 كله هتاه القمره ويك 
ذلك» وما ذَكَرَهُ النيضاوي من خلاف في اسمه متقول عن الإسرائيليات! . 

وهذا للا افق الفادي على أن الخضر هو النبيٌ إيلياء الذي 
كان في فلسطينَ في القرن التاسع قبل المتلاد! وترى أنه هو الخضر» والراجح 
أنه نَبِي» وتّفاصيلٌ حياته ونُبوته ودعوّه من مبهماتٍ القرآن» التي ليس عندنا 
دليلٌ على بيانها! . 

ولما تكلم البيضاويُ عن كنز الغلامَيْن اليتِيمَين كان رأيْهِ أنه كنز حقيقيٌ 
من ذهب وفضة. 

ولما دَكَرَ أقوالاً أخرى في الكنز ذَكَرّها بالصيغة التمريضية التضعيفية: 
«قيل» فقال: «وقيلَ: مِن كتب العلم. وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوبٌ فيه 


مانا 


(0) تفسير البيضاوي: 7 11. 200 هل القرآن معصوم؟ ) ص 3. 
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بعض الحكم ...2 وذَكرَ خمساً من الحكمء وَحَتَمّها بالشهادتيّن: لا إِلهَ إِلّا الله 
تجن رملول الله 

وهذه الضيخة الفْمريضية ندل علن: أن البيضاوع ل يععيد ها تندفاة 
وإنما يكتفي بإيرادها من باب الذَكْرٍ فقط. 

3 006 5 إن 00 أ 8 ال 

مثل الفادي المفتري» ويجعله حُبََةَ على البيضاوي وعلى القرآن! . 

والراجحٌ أن كثرٌ الغلاميْن اليتيمَيّن كان كَثْزاً حقيقياً ماليّء ولم يكن كَثْرا 
من كتب العلمء ولا من ذُرَرٍ الحكمء. مكتوبةٍ بلغةٍ عربيةٍ سليمة» ومبادىّ 
إسلامية لم تُعْرَفْ إِلَا بَعْدَ الإسلام» مختومةٍ بالشهادتين!. 

َ هذه مزاعم تَرُدُهاء وأقوال نرفُضُهاء ولا تُلْزِمُنا عق لو كانث: عكل 
تنشين البقباوق )زلا عور لاعن أن يدايا 1 على القرآن» لأنها لم تَعْبْتْ 

والزغم بأن بناة الخضر للجدارٍ كان في زمن الإسكندرٍ المقدوني من 
مزاعم الفادي وافتراءاته وأكاذيبه» ليتوَصّل بها إلى تكذيب القرآن وتخطتته. 

وبهذا نعرفُ بطلانَ الأسئلةٍ والاعتراضاتٍ التي أثارّها المفتري على 
القرآن في حديئه عن قصة الخضر: «ونحنٌُ نَسْأَلُ: أَيْنَ موسى الذي عاش في 
مصر سئة [١٠6٠ق.ماء‏ من إيليا الذي عاش فى فلسطين سنة [9٠كةق.ماء‏ من 
إشكندر الأكين الذي عائن: قن اليوانان اتنة [#انق م أبن ولاه مين الشهَادة 
لمحمدٍ الذي ظهرٌ في بلادٍ العرب في القرنٍ السابع بعد الميلاد؟! فبِينَ موسى 
وإيليا ٠0[‏ سنة]! وبين إسكندر وموسى [١٠١؟١٠١‏ سنة]! وبين موسى وظهور محمد 
[0 اسنة]! فكيف يتسنى لهؤلاءٍ الذين نشؤوا في ممالك مختلفة» وفى قرونٍ 


متباعدة» أَنْ يَجُتَمِعوا فى زمن واحدٍ وفى صعيدٍ واحد؟!00 . 


)2230 هل القرآن معصوم؟ » كلسة 
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لقد بَنى المفتري الفادي كُلَّ أسئلته على أكذوبة» اذَّعَتْ أَنَّ شهادةً أَنْ لا 
إِله إِلّا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله هي الكنرٌ الذي بَنى الخضرٌ الجدارٌ عليه 
وحَطأ القُرآنَ بسببها! فإذا كانت هذه الأكذوبةٌ مردودةً» فإنَّ القرآنَ لا يتحملها . 

الخضرٌ كان مع موسى 4 وهو ليس النبيّ إيليا الذي عاش بعد موسى 
بتسعة قروك»: ولا .صلة بين الخضر وبيق الإسكتدر المقدؤتي» الذي جاء بعذة 
بانئَئ عَشَرَ قرناً! ولم تكتب الشهادتانٍ على كَنْرٍ الغلامَيْنٍ اليتيمَيّن حتى يَصِحَّ ما 
أثارّه المفتري على القرآنٍ من اعتراض!!. 


حول ترتيب أسماء الأنبياء 


ف عتورة الأعاء :ثلاث آياك 5ك ثماية عق آنا .<وهي قول اله ون* 
1 7 


ءَّ 
سسا سساح ل لاسو درط 010 حر اس 2” 


وَوَهَبَنَا ل إِسْحَقَّ 0 كل هديا وكا حنينا فن قبل دوعن كيف 
اق فقس رادي ول حك وتوم تخاوه فكالف طن اللشيية ها كنا 
َك وعِسئ وَإِليَاسٌَ كل يَنَ الصددييت © وَإِسَمَِلَ واس وَبوْسْنَ ولوطا وَحكُلا 
قَصَلَمَا عَلَ الْعلَيِيَ» [الأنعام: 454 - 85]. 
الهاءٌ في ١لَهُ»‏ تعودُ على إبراهيم 22. والأنبياء الثمانيةَ عَشَّرَ مذكورون ' 
في المجموعاتٍ التالية: إبراهيمُ وإسحاقٌ ويَعقوبء. ونوحٌ لوحدهء وداودُ 
وسليمان وأيوت ايوس «وموسي: وهاروفة وزكرنا وكين وف والباين: 
وإسماعيل واليسعٌ ويونسٌ ولوط. 
وذِكْرٌ الأنبياء في هذه المجموعاتٍ أثارٌ اعتراضّ الفادي؛ قال: «ونحنُ 
نَسْأل: كيف صُفَّتْ هذه الأسماءٌ بلا نظام ولا تَرْتيبِء بما فيها من تقديم 
وتأخيرء يَدُعو للتشويش والخلْط؟ فما الذاعي لذِكْرٍ داودَ وسُّليمانَ قبل أيوبٌ 
ويوست وموسى وهارون؟ وما الدّاعي لذْكْرٍ زكريًا ويّحيى وعيسى وإِلّياس؟ وما 
الدّاعي لذكن إسافل يد إشحاق ويعقوت: وذاود وتلييان:وأيؤي ريوس 


َك 


وموسى وهارونٌ وزّكريًا ويحيى وعيسى وإِلياس؟ وما الدّاعي لذكْر الِيسمَّ 
ويونسٌ قبل لوط؟ . 

مع أنَّ الترتيبَ التاريخيّ معروفٌ قبل القرآن بمئاتٍ السّنين» أيوبُ في 
بلادٍ عوصء وإبراهيمٌ وابنُ أخيه لوطء وابْناهُ إسماعيلٌ وإسحاق» وحفيده 
يعقوب, وابِنُ حفيده يوسّف. . ومِنْ بَعْدِهم موسى وهارون.. ومن بَعْدِهما 
دأوة وسليمان ابه ومن بخلهما إلبامن اليس تلميده» ومق ببعدهما يولس؛ 
هؤلاء كلهم في العهدٍ القديم.. ومن بعدهم زكريًا ويحيى وعيسى في العهدٍ 
ال 0 

ولا يوجَدٌ في ذِكْرٍ الأنبياءِ في الآياتٍ ما يدْعو للاعتراض أو الإنكار, 
وليس في ذِكْرٍ هؤلاءٍ الأنبياءء خظأ تاريخيٌ وقمٌ به القرآن. 

الهدف هو ذكْرٍ أسماء الثمانيةَ عشرّ نبيَاً ؤِكُراً فقطء وليس الهدف ذِكْرَ 
الأحهاء وفقّ الترتيب والتسلسل التاريخيّ» فاعتراضٌ الفادي في غير مكانه. 
والترتيبٌ الذي ذَكَرّه هو ليس صحيحاًء فهو يَرى أن أيَوبَ كان قبل 


ع 


إبراهيم 82 وهذا غيرٌ صَحيح» والصحيحٌ أن أيوبَ كان من ذرية إبراهيمٌ؛ 
بنصٌ الآبة: وين دُيْيي اند وَسْلِيِمَنَ وَأوْب وَبُوْسْفَ وموم وَعدرون» . 

وهو يرى أَنَّ زكريًا ويحيى من أَنْبياءٍ العهدٍ الجديدء وهذا غيرٌ مُسَلّم 
فالعهدٌ الجديدٌ هو الإنجيلٌ الذي جاء به عيسى 2 وكان زكريًا قبل عيسى» 
ون كان الآقياة كر ويح وعيسى اناد لعن إسزاميا + 

واللافثٌ للنظر أَنَّ القرآنَ عندما يذكرٌ أسماء بعض الأنبياء فإنه لا يُرَتبُهِم 
ترتيباً تاريخيّاً كما هو في الآياتٍ السابقة من سورة الأنعام» وكما في قوله 
تعالى: لإإنَآ أَوَْيْمآ إِلِكَ كا أوَحَيَئآ ِل وح وَألِيينَ ين بعد وَاَويِكآ إل 


0 
يه ساسح ع لا ا 0# 


و- > وإ سه 7 موس آ 0 20001 عن هه 6 |[ سر 4 
إِررْهِيم وإسْمهيل وإ وَيَعَفُوب والاسبَاطٍ وعِسئ وأنوب ونوشن وهلرون وَسلسمْن 
وَءَاتَينَا داويد رَنورَا» [النساء: 15]. 
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إدريس وليس أخنوخ 


5 الشران إدرين ” :ل ضمي الأنبياء؛ قال تعالى: لود في 
ديس إِنَمٌ كنَ صِدَبعا با 69 وَرَيَمتهُ مكنا َناك [مريم: 51 0ه]. 

وقد حاكمّ الفادي ‏ كعادته ا إلى العهدٍ القديم» ولَمَا لم يجد اسم 
إدريسٌ فيه حَكُمٌ بتخطئةٍ ا والذي في العهدٍ القديم هو أخنوخ وليسّ 
إدريش:. .وَنَقَلُ الفادي.عن شمر التكوين أنَّ أخنوحَ ال الاتينة وميا 
وستينَ سنة» وسار أخنوخ مع الله ولم يوجَد بعد ذللك: أن اله أعيده, 

ونقلَ عن البيضاويّ قولّه: «إدريسٌ: هو جََدٌ ا 0 واسمه أخنوخ » 
واشتقاقٌ إدريس من الدَّرْسء لكثرةٍ دُروسِهء إِذْ روي أن الله أنزلَ عليه ثلاثين 
مطل دأنه رون خكل 0 ونَطرَ في علم النجوم والحساب 8«#إِنَهُ كن 
صِدِيقًا بي (©) وَريْعََهُ مكنا َلك يَعْنِي شرف اكير وَاله لف عند الله وقيل: 
الجنة» وقيل : السماء الساوسة 1" الرابعة» . 

واعقرظك لفاوق على نسي القر ان له بإقوينى» ونال ««رليفن نسال: 
1 جيء باسم إدريسٌ بدل أخنوخ الضرات أ خترة ولنن إتري 0 

لا تجوز محاكَمَةُ القرآنِ إلى الكتاب التتكيى »الما نيزنا 
وقرآنّنا هو المهيمنُ على ما قبلّه من الكُتُبء لأنّ الكتبَ السابقةً مُحَرَّفَة 
والقرآنُ محفوظ . قما ذَكَرَّه القرآنُ هو الصواب» والاسْمُ الذي خالفت المذكور 
في القرآن هو المرفوضء وبما أنَّ اسْمّه في القرآن إدريسٌ فهذا هو اسْمّه ولا 
نَدْري من أينَ جاء مؤلفو سِفرٍ التكوين باسم أخنوخ» وهو اسْمّ مرفوض!. 


وَلَسْنا مع البيضاوي في ما ذَّكَرَه عن إدريس 0 اسمّه أخنوخ » أنه 
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جَذٌ أبي نوح» وأنه أَوَّلُ مَنْ خط بالقلمء ونَطَرَ في علم النجوم والكواكب؛ 
وول عليه لاون مصينة وان رَفِعَ بجسّمه إلى السماءء كما رَفِعَ عيسّى ! 
وهذا الكلام من الإسرائيليات» ولا دليل عليه من حديث رسول الله عل. 

وأخبرَ الله أنه رَفْعَ إدريسٌ مكاناً عليّاً: ؤِإنَّمُ كن صِدِيكًا بَئا (© وَرنتهُ 
مكنا عن . وَأَخَدَ بعض العلماءٍ الكلامّ على ظاهروء وقالوا: رُفِعَ إِدريسٌ 
بجسيوه وروحه إلى السماءء كما رَفِعَ عييى :4ل. 

وَذَهن رون إلى لهال نزتم إلى الفسعاعه و أنداماكا درج ليها )رودن 
على الأرض» والراجح م أن المرادٌ برفعه مكاناً علياً منزلةٌ النبوة» ودرجةٌ القُربى 
والكرامة عند الله لآنه صِدَيقٌ نبئّ ظل . 

وفي زمن نبوةٍ إدريس د خلاف بين العلماء: 

- فمنهم مَنْ َب إلى أنه كان بعد آم وقبلَ نوج ككزء كما ذَكَرَ 

البيضاوي. وعندما يعدون الأنبياء ون هو في الرقم الثاني» فيقولون: آدم 
إدريس » يخود اج زمه ومجدار 

ولعل مؤلاء تأثروا كلام العهدٍ القديم» حيتُ ذَكَرَ الأحبارٌ أَنَّ اسْمَّه 
خنوخ» وأنه رُفِمَ بحِسْوِهِ إلى السماءء فقالَ هؤلاء العلماغ بقولهم . 

<وذهت: اخروة إلق: أن نبو وريدن اك بغر يا وأنة كان نيا فى بتي 
إسرائيل» نَقَلَ القرطبيُ في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربيّ قولّه : كن 
قال: إِنَّ إِدريسٌ كان قبل نوح» فقد وَهِم!. والدليلٌ على وَهْمِه الحديثٌ 
الصحيحٌ في المعراج» حينّ لقي النبيٌ كل آدم وإدريس. فقالَ له آدمْ: مرحباً 
ا الصالح والابنٍ الصالح» وال له إفرييى : رسي بالنبيٌ الصالح والأخ 
اباتع فلو كان إنويد آنا لنوح لقال: مُرحباً بالابنٍ اسارج والنبئ 
الصالحء ولّمَا قَالَ له إدريسٌ: الخ الصالح دَنَّ على أنه يجتمعٌ معه في 
نوح 2300.5 
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ونحنٌ مع ابن العربيّ والقرطبئ في أَنَّ إدريس مُتَأُخُره وأنه من أنبياء بني 
إسرائيل» ومما يُوٌكّدُ ما قالّه ابنُ العربي أَنَّ آدمّ وإبراهيمٌ خاطبا محمداً نلا 
الوق وقالا له: مَرْحباً بالنبئ الصالح والابن الصالح. بينما خاطَيَةُ الخمسة 
الآخَرون: يوسفُ وموسى وهارون وإدريس وعيسى بالأَحُوّة» وقالوا له: مرحباً 
بالنبئَ الصالح والآخ الصالح. 


وبهذا نعرف حََطَأ كلام الفادي من 


3 


نَّ إدريسّ هو أخنوخ» وأنه جَدٌ 
نوح» فما قالّه عنه القرآن هو الصحيحء وهو من أنبِياءٍ بني إسرائيل 


من هم أتباع نوح :4ذ؟ 
لَمَا دعا نوحٌ 82 قومّه إلى عبادة الله وَحْدَّه كَفَّروا به وكَذبوه» ولم 
يتْبَعْه إلا قليلٌ منهمء وَأكار "الماك ع قوية الشبيات تجو أخترنا الله قن 
القرآنِ عن بعض تلك الشبهات. قال وَكَ: 2وَلْقَدْ أَّسَلَا ْنَا إِك َوْمِيهِ إِفْ 


07 0 2 < 0 مزع وم 90 معط 2 ع 6 عر 2 - 2 
ل 7 ميت أن لا ا إلا أللهَ ف أخاف حم عَذَابٌ دوي أليم 
008 ودر 4 2 0 - 05 2 مه سس لبت سرس عمل ته 2 
© كَقَالَ الملا الدنَ كَمَرُوأْ من هَرِْو مَا رلك إلا بَمَرَا مَثْلنَا وَمَا زنك أعلكَ 


م 017 


إلا ليت هْمْ أراذلنا بَادى آ 


2-53 [هود: 56-/؟]. 


انّهَمّ الملأ نوحاً أنه ليس نبا وأنه بَشَرٌ مثلهم» وأَنّ الذين آمَنوا به 
وَاتَبَعوهُ ليسوا سادةً القوم وأَشْراقهمء إنما هم الأراذل والضعفاء: #ومًا رينت 
بعك إلا لبت هُمْ أراذلكها بادى أرَأَي» . 


-_- 
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ً لس مه أ 06 1 رو ا 
أي وما ري لَكُمْ عَلَيَنَا ين فَضْلٍ بل نظتكم 


وحَطَّأ الفادي القرآنَ في هذا الكلام» لأنه يتعارضٌ مع كلام الأحبارٍ في 
العهد القديم» والمعتمدٌ عنده هو ما في العهدٍ القديم.. قإل 4 ارنهة نما : 
أينَ الأراذلٌ الذينَ اتَبّعوا نوحاً وآمّنوا به؟ إِنّ أحداً لم يُؤْمِنْ بكَرازَتِه كما تقول 


١17 


التوراةً والإنجيل» ولم يدحُل معه في الفلكِ إِلّا امرأثه وأولادُه ونساءٌ أولادى 
وهم ليسوا أراذل» والقرآنُ يقول: #وَعَعلنا دُرََمٌ هر اباقِنَ74' [الصافات: 
/الا]. . وهذا يعني 9 الحديث الذي دار بين ب وقومه عن إيمانٍ البتعض به 


لم د 2 ا 


وقد سبق أَنْ بَيّنَا كذبٌ الأحبارٍ والفادي في زغمهم 
كانوا ثمانية أشخاص فقط. هم أسرةٌ نوح. 


ا 


ل ركات السفينة 


ويواصل الفادي هنا كذبّه وافتراءه عندما ادّعى أنه لم يؤمنْ به أَحَدٌ من 
قوِه! ولا ندري ماذا كان نوحّ يفعلُ معهم طيلة حوالي الك سية؟ يعم 
الأحبارٌ والفادي أنه لم يدعم إلى الله خلال هذه المدةٍ كُلّهاء ولذلك لم يُوْمِنْ 
به عي وقد ا القرآنْ عندما أخبرٌ عن كلام بِينّه وبين قومه عن إيمانٍ 
بعضهم, لأنَّ هذا الحديثٌ لم يَحدثٌ كما جزم الفادي! . 


لقد كان القرآن صَريحاً في إيمان عددٍ قليل من قومه. قال تعالى: ظثْلنَا 
نمل يا من حكُلٍ ردي نب َك إلا من سبق عله الل ومن امن وم ام 
0 إِلَّا عيلُ» [هود: ] ش 8 
وأتيفلا الأحبان والفادي عندما رَعََموا أَنَّ كل عائلة ع كانوا في 
السفينة» وقد سَبَقَ أنْ بَينَا حَطَأُّهم فيما مَضىء وذَكَوْنا أنه لع يركت معط في 
السفينة إِلَا المؤفتون من أَمْلِ وَأن مداه كافرة» وَأن د أبنائه كافر.. فلم 
يُخطئ القرآن في حديثه عن ما جرى بين نوح وقومه الكافرين» وإنما أَخْطَاً 
الفادي في اعتراضه على القرآنء واعتماده على أخطاء العهدٍ القديم التي كَذّبها 
القرآن. 
)١(‏ أخطأ الجاهل الفادي في كتابة الآية» فجعل «الباقون» مرفوعة» مع أنها في القرآن 
منصوبة: أ البَاقِينَ4 لأنه مفعول به ثان لفعل إجَمَلَاك . 
20 هل القرآن معصوم؟ » ص8 7. 
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بابل والنمرود 


غير[ أنه ذم يوت كافرين سابقين . قال تعالى : كر الزرت 
من قَبْلِهِمْ تأق أنَّهُ يدهم من الْقَواعِدٍ فَحَرّ عَلهِم المَعَفٌ من موقه وَأْتَدهُمٌ 
مس به يه - شد ووم 


العداتمن حيك 5 سشكروةة: [الخبل 1 

وقد نقلَ الفادي المتحامِلٌ قولاً ذَكَرّه البيضاويُ في تفسير الآية» مع أنه 
لم يَعتمذه» وعَرّضّه بصيغةٍ «قيل» الدالّةِ على التضعيف. قال: «قالَ البيضاوي 
فيل المراة به ثمروة بن كتعان» يق الضرح يبايل» سنك خسة الآفي ذراع» 
ليترصّدَ أَمْرَ السماءء فَأَمَبٌّ الله الريح» قَحَرّ عليه وعلى قومه فَهَلكوا. . 

مع أنَّ القول الذي يقولٌ به البيضاوي غيرٌ الذي ذكره أعلاه قال: «ظقَدْ 
كحك ارك نين كلب 54 أي شور متموينا هم . لتنكرو | مها ريسل الله 
عليهم الصلاة والسلام. يك أله ديق كرك الَْوَاعِرِ» : فأتاها مر من 

جهة العْمَّدٍ التي بَنوا عليهاء اللي 

رقدال اعسوم هلاكهم. وَأَتَلهُمُ الْعَدَابُ من حَيْتْ لا ستْعرون4: لا يَحْتَسِبون 
ول لغوت وهو على سبيلٍ القبه 1 . 

الآيةٌ عامةٌ تتحدثٌ عن الكفار الذين يمكرونٌ بأولياء الله ودينه» على 
اختلافٍ الزمانٍ والمكانء فَيْبْطلٌ الله مكْرّهمء ويّنصرٌ الحَنَّه وهي من باب 
التمثيل . 

وقذا مهناف أن التنعن وائ الحتيوقن أن الك سودق ع ابل والممروف 
وأنه أوردّ رواية بذلك من باب الذكرء ولكنّه لا يَقولٌ بها!!. 


ولكنّ الفادي المتحامِلَ اعتبرٌ هذه الرواية دليلَ تخطنةٍ القرآنٍ والبيضاوي» 


.775 /" تفسير البيضاوي:‎ )١( 


ولذللك كاله اؤقسية ال ان أنه ججاء ليها 7 عرو عن ا كفا 
فنمرودٌ هو أبن كوش بن حام بن نوح لتكوين: راكد القارة بعد 
الطوفانٍ تكن مديدة ا عالياً يلون به 0 فعاقَّهم الله بِأنْ ليل 
لمعه فلم يَستطيعوا التفاهم. وكفواءغع الساند ولذلك مجنت المنية 
ابابل»: لأنَّ هناك بلبلَ الله ألستتهم [تكوين: 1/1١‏ 20]4". 

د الآية تتحدث عن الكفار السابقين» بدون تعيينٍ ”9 تحديدء كانوا 


إل 
2 


كوو ال بجا ويتآمّرون على المؤمنين» فأنجى اللهُ المؤمنين» وأوقع بهم 
عقابّه» بأَنْ َلَعَّ بُنياَهم من القواعدء فخرّ عليهم السقفُ من فوقِهم» وعَجَزوا 
عن النجاة.. وهذا ينطبقٌ على كل الأقوام الكافرين» مثل قوم نوح» وعادء 
وثمود» ومدين» وقوم لوطء والفراعنة» والآشوريين» والبابليين» واليونان» 
والرومان» وغيرهم. 

وقد ورد في سِفْرٍ التكوين امور بج بابل» التي كُتَبّها الأحبارء 
ورَعَموا أنها'من عقد :الله وخلاضة تلك الأسطوزة التخرافية» أنه كان الناية 
ييا متجمعين في الله وتكليرن 5150-6 وأنهم أرادوا بناءَ مدينة 
فظعية وجا غالياء افونا اسْمَهمء ولما رآهم الوب على هذا الاجتماع 
والتعاون والاتفاقيء خاف أَنْ يَعْلِبو إِنْ نَجحوا في تحقيقٍ مُرادِهمء فعاقبهم 
بأَنْ بَذّلَ الستتهم وقرّقٌ قلويهمء وسَتّتهمء فَكَمُوا عن مشروعهم الكبيرء وتقَرّقوا 
فى الأرهى: .ويف الندية الت عانو "فيه قابس ليذا" السب !ان 

هن لظو الخرافية التي كَتَبَها الأحبارٌ الكافرون في سمّْر التكوين 
[4-1] يؤمنٌ بها الفاديء مع أنها أباطيلُ وكمّْرٌ بالله. ونحنٌ ننكرُها 
وتُكُذّبها وتكفرٌ بها . 

أذا" راقن القالاى غلى 'التيضتاوف لان عع تمروة ابنأ لكندان قين أ 
معنى لهء وما قالّه هو من أنَّ نمرود هو ابن كوش بن حام بن نوح ادٌّعَاءٌ ليس 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص8". 


عليه دليل» لأنه لم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية اليقينية» فنحنٌ نتوقفُ في لا 
تي وول حعبي داورل ١‏ تمرو روا كسان ولا شقولة ورين كوقن رلا 
نقول: نمرود فقط. ونقول: اللهُ تعالى أعلمء والجهلٌ بذلك لا يُضيرنا!!. 
والعجيبٌ في تحامّل المفتري الفادي أنه يُحَمّلَ القرآنَ الكلامٌ الذي ذَكَرَه 
البيضاوي» مع أنه لم احدوقن الم انه ونا مين العا رف اناق 
وإذا كانَ ذلك الكلامٌ خطأ فكيف يتحمّله القَرآنُء الذي لم يَذْكُرْهُ في آياته؟! . 


2 


ما هو أصل الجعبة؟ 


أخبرٌ الله في القرآنٍ أَنَّ إبراهيمَ وإسماعيل يك هما اللّذان بَتّيا الكعبة. 
قال تعالى: ود عن َلْيْيْتَ مَكَأيَةٌ ناس ومن وَأَعهْدُوأ من مَقَامِ إراهتر 2 


وَعَهِدنا ِل إِبرِسمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرا 9 بين لكين واكم السجومر 09 


5 مر هه 


مي أت من 6ف يم هله 


مز عط 424 در سوير ددعو ياي 4م 6م سي 0 2 واس عه - 
م ل ل 
- د 


تبّل هنا إِنَّكَ أنتَ آلسَمِيعٌ اميم 4 ا 
.]١ 77‏ 
إبراهيمٌ وإسماعيلٌ 4 هما اللّذان بَنَيا بَيْتَ الله الحرام»ء وكانا 
يَدْعُوانِ الله وهما يَرْفَعان قواعدَ البيت. وجَّعَلَ الله البيتَ الحرامَ قاب للناس 
وأَمْناء يأتوتّه زائرين مُصَلَّينَء وحاجّين ومعتّمرين» من كل مكانٍ في الأرض. 
ويخَطئ الفادي المفتري القرآن في كلامه عن بناء الكعبة» ويُحاكم القرآن 
إلى أسفارٍ كتابه المقّدَّسء وبما أنَّ الأحبارٌ لم يَذْكْروا مجيء إبراهيمَ إلى بلادٍ 
الحجازء فإِنَّ القرآنَ مخطعٌ في كلامه عن مجيئه إلى الحجاز! . 


قال المفتري: «ولكنٌ الكتاب الممَدّسَ يُعَلّمُنا أن إبراهيم دُعِيَ من أورٍ 


الكلدانيين إلى أرض كنعانء وهُناك بَّى مَنْبَّحاً للربٌ. ولم يَردْ ذكْرٌ لذهابه إلى 
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بلاد العَرّب» ولا ذكْرٌ لبنائه هو وإسماعيل الكعبة» ولكة 5 8 َعَرّبَ في أرض 
كنعان» التي وَعَدَه الله وود بها تسْلة4. 

وكلام الفادي حك في التاريحم ا 1 عليه فالأضلٌ عنْدّه ا 
الكتاب المقدس. فكل ما وروي فهو عنْدّه الصواب» وكل ما سَكَنَتْ عنه 


يت 


جه واغراةه 


تلك الأسفاة فهر البخطا! وهذا حك مَرُدودء فلم دن الكتابٌ المقذمن كل 
أحداث التاريخ الماضي» حتى نححظئ أيّ حَدَثِ لم يَرِد فيه!. 

هذا إذا كانَتُ أَسْمَارٌ الكتاب المقَّدّس - بعهدَيّْه القديم والجديد - صحيحةً 
عادقة» كت إذا كانت تلك الأمناز ممكككا تيك لأن الأسار الكاذية: 

يف 9 م : حك هي 

إِنَّ المرجعَ في أخداث التاريخ الماضي هو القرآنُ الكريم» لأنه كَلامُ الله 
التحفوط الكايت :وك افيه كن بوصنرق "وصدوان» وبين :د القران 07 
1 أن ! براهيمٌ هِاجَرٌ إلى الأرض العكدسّة؟ فهذا الحَبّرٌ صحيح» و 
أنه رن أن إبراهيم 1 إلى بلادٍ الحجاز» فهذا الحَبَرٌ صحيحء 0 أنه 
َخْبَرّنا أن إبراهيم وإسماعيل 46و هما اللذان بَنَيَا الكعبة» فهنذا الكَبَرٌ 
صجيع :+ واعتراض الفادي على هذا مردود» وتخطئته كلام القرآن هي الخطأ 
الفادحٌ الذي وَقَعَ هو فيه!!. 

ويتكلمٌ الفادي المفتري عن الكعبة كلاماً فاجراً خطيراً» يقومٌ على 
الكذب والافتراء. 

الله أي أن إبراهيمَ وإسماعيل يك هما اللّذان بَنَيا الكعبة» والفادي 
يتفي ذلك ويحَظَيُه ويُكذَبُه. 


والله اق أن الكعبة 0 بيت وضع مم للناس لعبادة الله . قال تعالى : من 
1 بيت وَضِعٌّ لِلنَّاس لَيِى ببَكَةَ 48 وَهدَى لِلْعَلِمِنَ (انِه ينث بِينَتٌ ممَامْ 


يم [آل عمران: 45 47] والفادي المفتري يُكَذَّبُ ذلك» ويعتبرٌ الكعبةً بيتاً 
بِنِىَ لعبادة كوكب زُحَل! قال ف فقرة قبيحةٍ فاجرة: (ونحنٌ نَسألٌ: ون 
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الكعبةٌ بيت الله» وبيتَ المثوبة» وبِيتَ الأمن؛ وهي بيت الأؤئان؟! وقد بُنِيتْ 
أُولَ الأَّمْرٍ لعبادةٍ كوكب أغز توعان كل قن عرق علكيا عت أخلينة 
ليمارسوا شعائرٌ مذهبه! وفي أيام محمدٍ كان في الكعبةٍ ثلاثمئَةٍ وستون ا 
لكل حيّ من أحياءٍ العرب صَنم! قد كدوا أفةلكياتيا ل شام قحا كد 
ومعه قَضيب» وجعل تقو ايه فيان كز صن سنياء» تفظة العيت إلى "الأرضى: 
عوقول عداه الضسم رعق الاطلإن لاط كان زهرنا: 

من أينَ جاء المفتري بكذبته الكُبرى» من أنَّ الكعبة بُنِيتُ لعبادة زُحَل 
أَوَلاً؟! لقد بُنِيتِ الكعبةٌ لعبادةٍ الله. لا لتكونٌ بيتاً للأصنامء ودعا بانيها الأول 
إتراهيخ © الله أَنْ يجعلّ مكةً كلّها آمنة» لأنها بَلَدُ الكعبة» وسألّه أن يُبعدَ 
عق بةاعيناة: الأصدام : قال تعالى: #وَإِدْ كَل إرَهِمْ 0 ذه 
ءانا جب بن أن تَمَبْدٌ الْأَضََام* [إبراهيم: 0"]. 

ويتوفّحٌ المفتري فيكُذَبُ كلام الله تكذيباً أصريحاً . فال يقول: 9إوَإِدٌ جَعَلَنَا 
لبَيْتَ عََابدٌ لِلئّاس وَأَنَنَا وَأَتَِدُوأ من مَقَام هعرز مُصَلٌّ * [البقرة : ..]1٠6‏ والفاجر 
كدت ذلك قافا ايت تكون الكعة ويك" اشاء وينة الكو :- وزيت الأمن: 
وهي بِيثُ الأوثان» وقد بنيث أَُوَّلَ الْأَمْرِ لعبادة كوكب رُحَل؟!24. 

إننا نؤمنٌ بكلام اله وتضدقه وتكق روتكف يكل كلام لكدنة ويفا نا 
معه» فَالْكقية هي ول بيت وْضِعٌ لعبادة الله في الأأرض» والذي بناها هو 
إبراهيم سما غيل 
لعبادة الله وده عدةً قرون 0 لها المؤمنون العابدون لله. . 


ل 


كنظ رجعنها الله مثابة للناس ومن وبقيّت ائضة 


0 


ثم ط عليها الشرك بالله» ولف فيها الأصنامء وكان أَوَلَ مَنْ أَذْخَلَ 
الأصنامً إليها هو «سالم بن عمرو الخزاعي». وكان زعيم 5 مكة» وتَوّجَه 
إلى البلقاء في الشام للعلاج» وام في «ربَة عَمُونَ) ‏ مدينة عمان 30 - فترة 
من الزمن» ورائ انها كتاقل وأضلاماً جميلة» أعنف يه فت ا 1 فحملها معه إلى 
مكة» وَوَضَعَها في الكعبة» ودّعا قومّه إلى عبادتها فاستجابوا له. وكان هذا 


7 2 8 : 5 5 
بعد عدة قرونٍ من وفاة إبراهيمٌ وإسماعيل 87ة! . 
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وما زالَ المشركون يَضَعون الأصنامً فيهاء ويزيدونَ أغدادّهاء حتى 
وَصَلَْتْ عند بعثة رسولٍ الله كلةِ إلى ثلاثمئة وستّين صَّماً!! ولكنّ الشركَ طارئٌ 
على الكعبة» بعد أَنّْ بقيث قُروناً عديدة بيتاً للإيمانٍ والتوحيد. 

ثم إِنّ الرسول كَل أعادَ الكعبةً مثابةً للناس وأَمْناّء وبيتاً لعبادة الله 
وطهّرها للطائفينَ والعاكفينَ والرّكّع السُجود د.. ولما دخلها يوم فنْح مكة في 
العشرين من رمضان في السنة الثامنة للهجرة ة حَطمَ الأصناء كُلّهاء وهو يتلو قولّه 


سم وح سد علس سمل 


تعالى : ##وَقُلٌ جه الْحَقٌّ وَرَعَىَ الْبَنطِلٌ إنَّ البنَطِلَ كان رَهُوقًا» [الإسراء: .]8١‏ 

وواصل الفادي المجرم ثم الإسلام والرسول كله عندما شعائْرَ 
الحج والعمرة بأنها من مُحَلّفَاتِ الوثنيّين عابدي الأصنام. قال: «.. ولما 
استولى محمدٌ على البيتٍ أبقى فيه أَعْلَبَ الشعائرٍ الوثنية كما هي» كال : 
والطواف؛ والإحرام» والاعتمار» ورجم الحجارة» وتقبيل الحجر الأسودء 
والنحرء وغير ذلك!..). 

ومن باب الخداع والدّجلٍ والتمويه أحالَ الفادي المفتري على بعض 
الكتب التي أَلّفها مسلمون مثل كتاب تاريخ الكعبة للخربوطلي» [هو كتاب: 
الكعبة على مر العصورء. للدكتور علي حسني الخربوطلي]» والجذور التاريخية 
للشريعة الإسلامية لعبد الكريم الخليل”". 

وانّهامُ الإسلام بأنه استمرارٌ للدياناتٍ السابقة رَدَّتَهُ اليهودُ والتصارى 
والمستشرقون» ورَعَموا فيه أن القرآنَ مُسْتَمَدٌ من التوراة والإنجيل» وأنَّ 
الإسلامٌ مأخودٌ من اليهودية والنصرانية» وأَنَّ الأحكامَ الإسلامية مأخوذةٌ من 
الشرائع السابقة» وأَنَّ مناسكٌ وشّعائرٌ الحجّ والعمرة» مأخوذةٌ من ممارساتٍ 
العرب الوثتيين الجاهليّين قبل الإسلام. 

فما قالّه الفادي المفتري هنا حول الحجّ والعمرةٍ استمرارٌ في الأكاذيب 
التي رَدَّدَهَا إخوانه المفترون الكاذبون الكافرون. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص9". 
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أعم 


0 وأن 


القرآنَ كلام الله وأَنَّ الإسلامٌ دين الله وأنَّ أحكا 


24 


إبراهيم 29 ونمرود 


اوس 


ونحن نوقن 
الإسلام من عند الله!!. 


وَرَدَ في القرآن جدال وحجاح ونقاش بينَ إبراهيم كه وبينَ مَلِكِ في 


َ 52 ا 03 01 


| 
يأْقِ بألشَّمْسس مِنَّ الْمَْرِقٍ فَأتِ يما يه النثرب كت الى عر ووه !5 0 


عرض حل 


ى ألقوم 

وكات :ذلك املك يَذّعي الألوهية» ودّعاءُ إبراهِيمُ 822 إلى الإيمان بالله 
وَحَدَم» والخصوع له ولكنّه 56 فقالَ له إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت : 
فقال المْلِك؟ أنا أعيى اميت . فقالٌ له إبراهيم : الله هو الذي يأتي بالشمس 
من المشرق إلى المغرب» فإِنْ كنت إِلهاً َسَيْطِرْ على الكونء وغَيّرُ حركة 
الشمسء وأنتٍ بها من المغرب! عند ذلك بهِتَ الملكُ الكافرء واعترف بعججزهٍ 
عن فعْلٍ ذلك!!. 

وذهبَ كثيرٌ من المُفْسّرِينَ إلى أنَّ اسْمّ ذلك الملكِ الكافر هو: «نمرود). 
وتَقَلَ الفادي عن البيضاوي قوله: «قوله تعالى: ظآلْمْ كَرَ إِلَ ألّذِى عاج بهم 
في رَيْوت» تَعَجْبٌ من مُحاجَةِ نمرودٌ وحماقته». 

واعتبرٌ الفادي هذا الكلامَ حلا ٠‏ لله لا يتفقٌ مع التاريخ. وحَمّل القرآنَ 
هذا الحَطَأً التاريخي: فقال: د دبال عت سريف هذه المحاحة: 
ومو تا لإبراهيم ا فَبَيْنَ إبراهيم دوخ اثنا م يلد الوقا” 
181-49 :وبين تمروة ونوخ أربعة أجيال [تكوين: /٠١‏ 74-1 , 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص9". 
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واعتراضٌ الفادي مَرْدود: فالقرآن أَبْهَمَ اسْمَ ذلك الملكِ الكافرء الذي 
حاجٌ إبراهيمَ في ربّهء ولم يذكر رسولٌ الله يَكلهِ اسْمَهء وعلينا أَنْ لا نخوضّ في 
تحديدٍ اشيهء لأن ذلك لا يُوْحَذْ إلا من الآيات القرآنية الضريبحة أو الأحاديت 
النبوية الصحيحة. وبما أن القرآنَ والحديتٌ الصحيحَ سَكَتا عن اسْيِه فعلينا أَنّْ 
نتابعهما وتبقى مَعَهما! . 

وهذا معناء أننا لشنا مغ البيضاوي وجمهور المفسرين في أنه تمرود 
لأنّ هذا التحديد من الإسرائيليات» ونقولٌ: الله أَعْلَّمُ باسْمه 

وما ذَكَرَهُ الفادي نَقْلاَ عن سِفْرٍ التكوين في العهدٍ القديم من وُجودٍ أربعةٍ 
أجِيالٍ بِينَ نوح ونمرود لا دليلَ عليه» ولذلك نتوقّفُ فيه» وما ذَكَرّهِ من أَنَّ 
تمزوة عاد قل بزاع لي بئلائمئة سنة نتوقّفٌ فيه أيضاًء كذلك نتوقّ في 
ما نقله عن إنجيل لوقا من وُجودٍ الْنَيْ عَشَّرَ جيلاً بين نوح وإبراهيم #إكد! . 

وقد ذَكَرَ الإخباريّونَ والمورحون أن نمرود د كان ملكا في العراق» في 
ذلك الزمنٍ البعيدٍ» ونحنٌ نتوقفك فيه» فلك حدق ماد كرو عله و 5-6 
ولا نَنفبهِ ولا ننه ونقول: الله أعلمُ بحقيقته!!. 

وقد كان الفادي مُتَحايلاً على القرآنء عندما حَمَّلّه كلاماً لم يَقُلْه لأنَّ 
هَدَقَهُ الانتقاص من القرآن وتخطتته. وإدائتُه بما لم يَقُلّه!!. 


0 30 
إسماعيل صديق نبي نلا 
0 مو ابن 0 م البكر» وإسحاقٌ قو عو وهو عَم يعقوبف» 


2 
1 


نََ إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوت كانوا 


5 2 - 0 3 خنا عو 
وقد نَصَّ القرآن على نبوة إسماعيلَ 46 في أكثر من آية» منها قولّه 
سه ل جه 007 وام رع 0 2007 1[ م رح ص ع 07 7 0 
تعالى : لوَآدكرٌ في الكِتنٍ إِنْمَيل إِنَهُ 6ن صَايقَ الْوَعَدٍ ون رسلا يا ©© وكنَ يمر 


١1 


هلم مَالصّلَة والركزة وكات عند ويك مرضيا» [مريةة 5ه دبوة]: 

واعترضّ الفادي على القولٍ بنبوة إسماعيلَ كك واعتبرٌ هذا من أخطاء 
القران التاريشة وحاكمّ القرآنَ إلى أسفار العهدٍ القديم. قالَ: اونحنُ شال 
كيف يكونُ إسماعيلٌ نبياً» والتوراةٌ تصفّه في سِفْرٍ التكوين بقولها: «وإنّه يكون 
إنساناً رعشا كه على كز واتطل وذ كر واس عليه لكوي 1 

لقد كانَ الفادي مُحْطْئَاً في محاكمة القرآنٍ لأسفارٍ العهدٍ القديمء 1 
تلك لصفا عرد تأليْفه الأحيات» ونا أكروة”فنها من كلام مشكوكٌ فيف أ 
القرآنُ فهو كلامُ الله» وتجزمٌ بأنَّ كُلَّ ما فيه - 

وبما أنَّ القرآنَ صَرَّحَ بأنَّ إسماعيلَ 84 كان رسولاً نبياًء فهو 
الضواثء وكسن ومن أن إتسمناغيل .هو أحَدٌ الأنتياف الكزاء عليهم الصلاة 
والسلام. 


90 


حَن واطند فق وصحيح وصواب. 


هو 


د العلات كنا ,زميق القادئ وإخراف التضار كي برل جعيّئّه التي 
يحتكمٌُ إليها هي أسفارٌ الكتاب المقدّس» ول ما لم يَرِدْ فيها فهو عنده حظأء 
ورهلة الم اسعية قوف عندنا :.. ومرجعيتنا التي نحتكمٌ إليها هي القرآن وكل 
ما ذُكِرَ فيه فهو صَوابء وهذا مرفوضٌ عندّهء لأنه لا يؤفنٌ أن القرآنَ من 


عند الله! فكيت تَلْتَقى مَعَه؟!. 


كيف احتال إخوة يوسف 22 على أبيهم؟ 
دكن بالقرآث أنه لها تام إجوة يوست خخلية» التو |:على أن يارحوة في 
عَيابةٍ الجْبِّء اختالوا على أبيهم» ليوافِقَ على إرساله معهم» وأوهموة أنهم 
يُريدونَ مصلحة الصَّغيرء ليرتعٌ ويلعبَ ويقفرٌ ويمرح. قال تعالى : لأمَانُوأ يتأبانا 
200 هل القرآن معصوم؟ » ص١‏ 5. 
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ما َك لا مامد عل بسك وَإنا لم لصحت (© أَسِلَهُ مما هَدًا بع يمت وإ 
َمْ لَحَننِطُونَ © تَالَ إن لَحَرْنيَ أن ا بد مَلَمَاتُْ أن يأصكلة الْئث وأنشر 
عَنْهَ عَنلًوت © قال لِنْ أَكَلهُ ألدْتَكْ وَتَكْنُ عُصْبَةٌ إنّآ إذا لَحَيمون4 
[يوسف: ]١5- 1١١‏ 


وحاكمٌ الفادي المفتري ما وردً في هذه الآياتٍ إلى سِ سِفْرٍ التكوين» ٠‏ فلم 
يَجِذْ فيه كلام عنه» وَوَجَدَ فبه كلاماً آخَرء فحكمَ برد د ما في ل واعتباره 
وتساءلَ بِحُبْثِ ولؤْم قائلاً: اونحنٌ تمان يدق أنه عسا رةه 
التعلونات؟ مع أن القوارة له تقول :إن إخوةً يوست طَلْبوا من أبيهم أَنْ 


حو 
عدو 


يُرْسِلّه معهم ليلعب» ولا انّهُمَ تو ب أولاده بالغفلةٍ عن يوس حتى يِأكُلّهُ 
الذئب! لكنّ الواقعَ أن يَعقوب أرسلَ يوست ليسألَ عن سلامةٍ إخوته» ولما 
أَوْهُ قالوا: هُو ذا صاحبٌ الأحلام قادم. فالآنَ مَلُّمَّ تَفْدُلّه ونَظْرّحْه في 
امدق زلاجار بولق ل رود 52 كلوه ففوو دنا فلا تكر نأ جا 
[تكوين: ..]7١ ١9/9‏ ولما باعوه للإسماعيليّين أحَيدوا قميصّه» واداة يدم 
ا 


0 


جذيء وأحضروة إلى أبيهم ليوهموة أنَّ كا 

إذا وَرَدَ في القرآنٍ كلام عن أُمْرِء ووردٌ في الكتاب المقّدّسِ كلام آخَرٌ 
عن الأَمر نفسه » يَتَعارَضَ مع ما ورد في القرآنء «لعفن عندنا هو ما وَرَدَ 

فى القرآن» لأنه كلام الله ولا أحد أَصْيْدَف من الله دكل ما خالمّه وعارضّه 

1 أنه خطأ وباطل ومردود. وهذه يف إيمانيةٌ مقررة عندنا . 

ذَكُرَ القرآن أَنَّ الإخوة نام وا مغل وساف لعش اصوا منه» وتحايّلوا على 
أبيهم. ليأذنٌ بخروجه معهمء وأوهموه بِأنّهُمْ يُرِيدونَ مصلحَئّه بأ يَخْرج 
مَعَهُمْ ليرتعٌ ويّلعبَ» ولما كر لهم يَعقوبُ بأبة تتكافت أن قفاوا قله وا كله 
الذئب» ا بأن ذلك لَنْ يكون» لأنهم خريصون عليهء حافظونٌ له. 


١» 


ا 


وهذا معنا أَنَّ اعتراض الفادي عليه مردود» وتخطبّته له هي التخمطاً 
الكبيرٌ الذي وَقَعَ هو فيه؛ لأنَهُ اعتمد على كلام سِفْرٍ التكوين عنه» وهو من 
تأليفٍ الأحبار» الذين حَرَّفوا كلامٌ الله» ومَرَّجوهُ بأقوالِهمْ وأكاذيبهم 
ومزاعومهم!! 
الذي ورد في سِفْرٍ التكوين: يَعقَوبٌ كان يسكنٌ قن :«النّقَبِ» في 

جنوب فلسطين. وذهبٌ أبناوة العشرةٌ من النَقَّبِ في الجنوب إلى شَكيمٌ - هي 
نابلس ‏ في الشمالٍ يَرْعَوْن عَتَمَهم» للق قرت عليهم. ولم يكنْ عندّه إلا 
ابْنه يوسفُ؛, وكان طِمْلاً صغيراً» فطلب منه أَنْ يَذْمَبَ إلى إخوته ليطمئنَّ 
عليهم! وسار الطفل وَحْدَّه. وقطعٌ المسافةٌ من الجنوب إلى الشمالٍ وحده. 
واجتارٌ منطقةً النقب والخليل وبيتَ لحم والقدس ورام الله وحُدّهء وهي مسافة 
طويلة» يستغرقٌ عُبِورُها عدةً أيام!!! ووصل إلى إخوانه في منطقةٍ شكيمء 
وكام عون مواشيهم ؛ وكاتوا يكرفون يوسف» فلما رأوه قادماً إليهم تآمّروا 
على إلقائْه في ل الآبار على الطريق امنا منه» فهجموا عليهة» وجَرَّدوه 
عن اقميضة العامة وألْقوهُ في بثْرِء ودَبّحوا جَدْياً ولَطلحوا القميصٌ بديه» 
وزَعَموا لأبيهم أَنَّ ذثباً أكلّه!! . 


03 


وإذا كان الفادي يُعتمدُ هذا الكلام» لأنه يؤمنٌ أنَّ كُلَّ ما في الكتاب 
المقدين صحيح ١‏ فإننا لا تعمل ولا نشول به لآنه يَخالف ما وَرَدَ فى القرآن» 


ا 


وأي كلام يتعارضٌ مع القرآن مردودٌ عندنا!!. 


3 


الشاهد ببراءة يوسف 222 


5ك القراثة انوميد أن اتبيه امرأة العزيز يوسف بمراوديهاء ودافعَ 
ترسف عرو تفي تدج اعد أفراد امو للج ارهن المسألة. قال 


ها دا أن 


ها لا أَلْبَاب قَالَتَ ما 


رح عر 


تغالن: #وَاسَتبَفًا لباب وَكَدَدَت 2 من شر ال 1 


١ 


رصم لكر م مر 5 من 2 ل ُ دي 1 0 01 ور - “ني يشا 3 
جِرَآء من أراد يأهلك سوا إِلَا أن سَحِنَ أو عَذَابٌ أليم 09 فَالَ هى رودت عن تفسى 
596 2 


4 


1 007 2 ًَّ هو ىو 2 ور سر سه اي حت سر لول سرك 
وَسَهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ إن كارت مَمِيِصِمٌ قد من قبل صَصَدَقَتْ وهر مِنَّ الْكَذْيينَ 


0 م ان وو سرلاداء للعرم دس مه ل م جحكم بدي سس ده ات 
وإن كان قَمِيصم قد من در هَكَدَبتَ وهر مِنّ الصَّددقنَ 9) فلمًا ءا فَمِيصم قد 


0 9 و م سر سا دعاق عير رب 
ين دُبْرٍ مَالَ إِنَمْ من كيد إن مِدَكْنَ عَظِمُ © بُوْسْتُ أَعَرضُ عَنَ هذا 


م بحة رو م ص2 


تيك ليق إن سنت ون لابليين» ليوسف: 5٠‏ 14]. 
وذهبٌ الفادي إلى تفسيرٍ البيضاوي ليتعرّف منه على هوية هذا الشاهد؛ 
ول عن البيضاويٌ قولّه : «قيل: هو ابن عَم لوا كاك ميا في المهد). 
وام الفادي القران الفط ف أن البيضاويً ذَكَرَ ذلك! وكيفت يتحمل 
القرآنُ مسؤولية كلام لم يَقُله؟! ولذلك عَلّنَ على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: 
7 أ عا هذا العا هل كان في البيت؟ ومع مَنْ كان؟ والبيت لم يكن 


به أحَد؟.24.0. 


12 


ويمكنُ أنْ يصمّ اعتراضٌ الفادي لو قُلّْنا: كان الشاهدٌ طِفلاً صَغِيراً في 
المهد! مع أَنَّ هذا الكلامً الذي رواهٌ البيضاويٌ لم يصِحٌء ولا نقولٌ به إذ 
كيف يشهدٌُ هذه الشهادةً الواعيةة طفلٌ صَغيرٌ في المهد؟ وأينَ كانَ هذا الطفل؟ 
هل كان داخل البيتِ وشَامَدٌ مراودةً المرأة ليوسف؟ . 

الراجحٌ أن هذا الشاهدّ كانَ رجلاً واعياً حصيفاً حكيماً؛ ولا تَعرفُ شيئاً 
عن هوية هذا الشاهد. إلا أَنّه من أَمْل امرأة العزيز. ولا يَلْرّمُ أنه شاهدَ 
زوك الدراء ابوس يانه لا يلزم أنه كانَ مع العزيز عندما رَآهُمًا لدى 
الباب... فمن المعقولٍ ‏ بعدّما انّهمت المرأةٌ يوسفء ودافعٌَ يوسفٌُ عن 
نفْسِهِ ‏ أَنْ يَطلبَ العزيز حَكماً ليحقيّ في الأَمْرٍ ويُضْدِرَ حُكُمَه وأَنْ يُختارَ هذا 
الحَكُُ الشاهد القاضي من أَمْلِها ليكونَ أبعد عن التهمة. 

وتدلٌ شهادةٌ الشاهدٍ على رجاحَةٍ عفّْلهِ واتزاهه حيثٌ وَعا إلى النظر إلى 
القميص الذي يّرتديه يوسف. فإِنْ قُدَّ من الأمام كانت المرأةُ صادقةً في 
دَعُواهاء وكان هو كاذباً. لأنّه يكونٌ قد هَجَمَ عليهاء وهي تَرُدُهُ وتُدافعٌ عن 
نفسهاة فتقد قفنضه من .قدلغ وإِنْ فُدَّ قَمِيصٌه من دُبْرٍ كان يوسفُ صادقاً وهي 


١5 


كاذبة» لأنه يكون هارباً منهاء وهى تَلحقُ به لتُعِيدَهُ إليهاء وتَشْدَ قميصّه من 
عرعوش 206 


الخلف فتقذه! . 

وتعاتراق الحوية التفيص دمن بر رت ان أعراقة من الى 
زاؤدّث يوسف» .فقال لها هذا مق كييكن »إن كيدكن عظيه: 

وبهذا نعرفُ حََطَأ الفادي عندما عََطّاً القرآنَ في كلامه عن هذا الشاهد. 
وعندما وَضَعَّ غتوانا تكسا وهو: «اختراع طفْل يَنطقٌ بالشهادة»! والاختراع 
يَعْني الادّعاءً والافتراء والكذِب. 

وبما أَنَّ القرآنَ أخبرٌ عن الشاهدٍ وشهادته فهو الصحيح, لأننا نَئِقُ ونؤمنُ 
بكلّ ما وَرَدَ في القرآن!. 

وفي الوقتٍ الذي حَطاً فيه الفادي القرآنَ في كلامه عن الشاهدء فقد 
اعتمدَ كلام الكتاب المقَدَسء الذي زعم مُوّلَُوه الأحبارٌ أنه لما راودت المرأة 


6 
لذ 


يوقت" أمساكثة تمق اتوي كت قونه: مقي وخري 1 «واقيل فك ذلك واردهة 
ولا نقولٌ إِلَّا بما قال به القرآن. 

ويُنكرٌ الفادي المقْتَري أَنْ تكونَ المرأةٌ قَالَّتْ لزوجها ما ذَكَرّه القرآن 
عنها: 8قَالتَ مَا جَرَآءُ مَنْ أََآد بأمَلِكَ سوبا إِلّا أن منْجِنَ أو عَدَابّ أَيمٌ4. وذلكَ 
في قوله: «وكيف يُعلنٌ فوطيفارٌ براءة يوسف وذَّنْبَ امرأتِه» ثم يُبّقيها هي 
فوفك فى التنك وو ريق العار كنت يت أن يعكة ا قطان بز انة 
يوسف, وبعدّ أَنْ تُصَرَّحَ زوجت أنها راودّنه عن نفسه فاستعصمء تعوةٌ لِتهدّدَ 
يوسف بالسجن إِنْ لم يَفعلْ ما أَمَرَنّه به من فحشاء» ََقْبَلُ فوطيفارٌ أَنْ يسجئّه» 
لالم وال لعف 


واعتراضٌ الفادي على هذا دليلٌ جهله وغبائه» وهو اعتراضٌ لا مَعنى 
لهء فبما أَنَّ الله ذَّكَرَ ذلك في القرآن فإننا نجزمُ بأنه حَصَلَ كما أخبرٌ الله. 
000( هل القرآن معصوم؟ . ص 2د 2 
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يوسف ومراودة نسوة المدينة 


2 
رو 2ت 


أخبرٌ الله أَنَّ نسوةً في المدينةٍ عَدَلْنَ امرأةً العزيز لحبّها فتاها يوسف». 
ومراودّتها لهء وكائت هي أَمْكَرَ منهن» حيتٌ أَعَدَّتْ لهنَّ مأدبة» وأظهرث لهنَّ 
يوسفء فلما رأيته فين وأعجبنَ به فجاهرت المرأةٌ بُحبّها له» وتصميوها على 
عاك هت 


5 7 5 8 2 ود 2020 7 0000 و 2 يكو محذ سس ساسا 

قال تعالى : 8أوَمَالَ ذِسَوَه فى الْمَدِيسَةَ أمرأث العزير تود فكلها عن نَفْسدْء قد سَعَمَها 
ريط ل 1 عير 7 عدم سا سام 2 عي دده د ين مهوده << بوي وسك 000 
خبًا إنَا لنزيها فى صَلَلٍ مين © فََمَا سمت بِمَكريِنَ أرْسَلَتَ إِلتِنَ وأعنَدَتْ هن متكا وَامَتْ 


عد 


ذه س دل ععويه 0110 جلء سر ع2 سكو تسر ركسع يي علوي ملعم لايد م لس و 
عل وَحِدَوَ يَنْهْنَّ سينا وقَالتِ أخرج عَلينَ فا رأينهد كبر وو أَيديجِنَ وقلن حلش إِنْهِ ما هلذا 
ميض اع لايح إن دمظ سر و جعي رده 2د صسوي م2 روي عط ميمه لع قو 0 

َسَرَا إِنَ هنذا إلا ملك ويم 29 قلت هَذَالِكّ الَذِى لمتئنى فِيه وَلْقَد رَودثُمٌ عن تيو 


مرج سر #2 


2 َك ل بفعل ما مرو ِْجَئَنّ ونا ين ألصَدعْرنَ » [يوسف: 8٠8‏ 7"9]. 
واعترقئ الفا القدري على نا قالهاللهوأنكره بوكديةه ركان ختواث 

اعتراضه: «وليمةٌ نسائيةٌ وهمية» أَيْ لم تكن تلك المأدبةٌ حقيقية» وإنما كانت 

وهميةً متخيّلة افْتّراها القرآن. وقالَ في إنكاره وتكذيبه: «ونحنٌ نسأل: هل 


7 
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5 لكا 


3 


او 3 ا 1 
يُعقل أن زوجة ضابط. كبير» تهيئٌ وليمة خصّيصاء وتدعو سيدات أشرافٍ 


4. 


العديظة 6 تمل ناته عَرامَها وهيامّها بعبيهاء وتكشفت عن وجهها بُرْقُعَ 
الحياء» ذون أن تخت «ففيحة؟ وكيك ينمل أن السوة يتعغلة: بجمال» يوست 
حتى يَقَطْعْنَ أيديهن بالسكاكين من غير إحساس » من شدة الذهول؟ اليش هذا 
من الخيالاتِ السقيمة؟!00؟2. 

اعتبرَ الفادي المفتري كَلامَ القرآنٍ عن المأدبة من الخيالاتٍ السقيمة» 
فهي مكذوبةٌ مختَلَقة» واعتبرّها متناقضةً مع المنطقٍ العقليٌ! فمن غير المعقولٍ 


.4١ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 
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أذ تجاه ترا يعشقيا لنساها أضاة الساة» نوأن على عن برقع الحياء! 
4 لا يَعرفٌ ماذا يَدورٌ بين النساء الفاجراتٍ من كلام إباحيٌ بَذْيءٍ حول 
الجنس والشهوة!! ومن غيرٍ المقول عتده أن نضات النساءٌ بالدهشة اذهل 
عندما شاهدّنَ جَمالَ يوسف فيقطعْنّ أبذيهنٌ بالسكاكين!! مع أنة لا غرابة فيه 
فالنساءٌ شهوانياتٌ خاضعاتٌ لسلطانٍ الشهوة» وكان جمالٌ يوسف طاغياء فلما 


عر جا . اموس يه سم ا 


رأيْته صَرَّحْنَ قائلات: #آمَا هدًا بَثَرَا إِنْ هنذا إلا مك ويم 4. 

وليس معنى قوله: لوَقَلَمْنَ أييجْنَ4 أنهنّ فَطَعْنَ أيديهن حقيقة» وفَصَلْنَ 
أيديهِنَ عن أجسامهن» إنما معناهً أنهنَّ جَرَحْنَ أيديهنَ بسكاكينهن» ونرّفت 
القناء مها دول أذ خسون» الفرة تر ووسشنين بوإعارين 11 

وبها أن الله أخير أن ذلك خسن ٠‏ فإننا نجزمٌ أنه حصلء 007 
لمسلم أَنْ يُكَذَّبَ كلامَ الله» لأنه لا أَحَدَ أصدقٌ من الله حديثاً! ولّيذهب 


الفادي وتكذييّه إلى الجحيم!! . 


توجيه طلب يوسف ذكرّه عند الملك 
أَحْبَرّنا الله أنه كانَ معّ يوسف في السجن رَجْلانَء وأنه رأى كل واحدٍ 
1000 أوّلَ لكل واحدٍ منهما رُؤياهء وطلبَ من الذي سَيفْرحُ عنه أَنْ 
يَذكْرّه عند الملك» وأنه مسجونٌُ ظلماًء لعل الملكَ يفرح عنه. قال تعالى: 
َكل لِنَيِى عَنَّ أَتَمُّ تاج يَنْهُمَا أَدْحرَفٍ عد رَيْكَكَ فَأَنْسَلهُ ليطن دذِكْرَ 
رَيِْء لبت في أَلسَجَنٍ يِضْمّ سِنِينَ4 [يوسف: 45]. 
معنى قوله: «اأَدْكُرَفٍ عند رَيَلَتَ4: اذْكُرْ للملك قِصّتيء وأَخْبرْهُ أنني 
مسرن ظلماء 
ومعنى قوله: طفَأَنْسَلهُ لطن دِحكْر رَيْه4: أنسى الشيطانُ الرجل 
الناجيّ المُفْرَجَ عنه تذكيرَ الملكِ بقصةٍ يوست السجين. فالهاءُ المفعولٌ به في 


ايل 


«ألجاة: تدر على الرتحل 'الناتدى بت لين علق زوسفي :و33 1ف ومع تكد 
والهاءًٌ المضافٌ إليه فى «رَبّه» تعودٌ على الرجل نفسه. و«رَبّه؛ هو الملك» 


ع 


الذي كان يؤمنٌ أنه ربه. 


ولما نسي الرجل تذكير الملكِ لَبِتَ يوسْفُ في السجنٍ بطع سنين» لم 
يذْكُرُه ولم يفطن له أَحَد. 

وقد اعترضّ الفادي على الآية» لأنه طن أنها تَنهى عن استعانة الإنسانٍ 
بالإنسان. وذَمَبَ إلى تفسير البيضاويء ونَقَّلَ منه كلاماً مَرْجوحاًء وحديثاً غيرَ 
صحيح . . قال الفادي: «قال البيضاوي: قال محمد: رحم الله أخي يوست 
00-00 اذَكُرْني عنْدَ ربّك» لما لبت في السجن سَبْعاً بعد الخمس0"' , 

يَعْني بكلمةٍ «محمدا: محمداً رسول الله كَل 0 
البيضا وف أن يذَكُرٌ كلمة «محمد) غيرَ مقرونةٍ بالصلاة والسلام» كله؟ لننظر! . 
قال البيضاوي: «أو 0 يوست وك الله عمكن امعان بغيره.. ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام : رحم الله أخي يوسفا. ..). 

البيضاويُ يُقول: «قالَ محمدٌ عليه الصلاة والسلام»» ولما نَقَنَ المفتري 
القادي هذه الجملة خَرّنهنا إلى :قوله: «قال محمد» لأنه له ومن أن 
محمداً يك رسولٌ الله. ولا يستحقٌ منه الصلاةً والسلامً عليه» لذلك يذكُرٌ 
اسْمّه مُجَرَّداًء بوقاحةٍ وسوءٍ أدب معه.. أما نحنُ فإننا مأمورونَ بالأدَب مع 
ترك قز 1ك راشع إلة مقرو بالصلةة و السلا علئة. اقتقول + قال امجيد 
رسولٌ الله ينه . ْ 

والحديثث الذي ذَكْرَهُ البيضاويٌ لم يصمح عن رسولٍ الله كَل وفيه اتهام 
وإدانةٌ ليوسف عليه الصلاة والسلام» بأنه نسي ذِكْرَ اللو واستعانَ بغيره» ولذلك 


0 
الى ريو 2 ه 2 - 


عاقبّه الله بأن أطال سجنه» من خمس سنين إلى سبع سنين. 
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وقد عَلَّنّ البيضاويٌ على الحديثٍ الذي لم يصمٌ بقوله: «والاستعانة 
بالعباد ف كشي الشدائد:وإن كان محيزدة في اللجملة» لكنها لا تليق 
بمنصب الا 

وهذا تفسيرٌ للآيةِ مَرجوح» والراجح هو ما ذكَرْناه قبلَ قليل» من أن 
المقصود بجملة #مَأَنسَلهُ ألشَّيَطَنُ ذِكْرٌ رَيَهِ4 هو الرجل الناجي وليسّ 
يوسّت 8. وهذا هو الراجحٌ عند البيضاويّ نفسه. ولذلك قال: «#فأنسلة 
القتطاق وحكن رنية: فأنسي الشرابن أَنْ يَذْكْرَهُ لبه فأضاف إليه المصدّرٌ 
لتااسفة ال . 


وإذا كانَ الراجحُ في معنى الآية ما قُلْناه. فإِنَّ اعتراضّ الفادي عليها 
مودؤة» اوهو قولهة (ويحن تسآل :هل حرام أن يستعين الإلسان بأخيه:وقت 
الشداية؟ لم بلس يوس ركه عفدم كلت السايق أن يذكره لدذى:فرعون: 
ينْصِمَّه ويُخرجه من السجن» كما لم يَنْسَ بولسٌ الرسول ربّه عندما استغاث من 
البقوة واشعانت قفيئة إلى محكذة تتضن وناذا تقرلون فى من الدي 
استعان بِعَلِيٌ والْبّسَهِ ثوبه تَعْعِيَةَ لأفل قريش» فنجا محمدٌ بعد أَنْ كان عُرْضَةً 
لالظ نا ذكْرٌ السّاقي لوقك انام فرعو فيذل سان سكي روك على 
واجب السائي من عبر وكوع أي ضررٍ على أ 

والخلاصةٌ: لم يُخطئ يوست 2 عندما طَلَّبَ من الرجل المفرّج عنه 
ذكْرَ قصَّته عند الملك» ولم يكن هذا منه استعانةً بغير الله ليان 
لذِكْرٍ الله» ولم يتسلّظ عليه الشيطان؛ ولم يُنْيِه ذكرَ ربّه والذي نسي هو 
الرجل» حيث نَسِيَ تذكير الملكِ بقضيةٍ يوسف المظلوم» وأدّى هذا إلى أَنْ 
يَلِبتَ يوسّفٌ في السجن بضَعٌ سنين» وهذه المدةٌ لم تكن عقوبةً من الله 
ليوست 2 لأنه لم يُذْنْبْ حتى يعاقبةُ الله وإنما كانت ابتلاءً من الله له. 


0 


)١(‏ تفسير البيضاوي: 9/ 1106. (؟) هل القرآن معصوم؟ء ص45. 
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والحديت الذي ذَكَرَّه البيضاويُ عن رسول الله كَل لم يصحٌ.. وهذا معناه 
رَفْضٌ كلام الفادي المفتري وَرَدْه لأنه بَناهُ على غير أساس!!. 


3 


عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر 


خَظ الفادي المفتري القرآن» في حدييه عن عددٍ ال مجيء إخوة 
يوسّف إليه في مصرء وحاكم القُرآنَ إلى سِفْرٍ التكوين. قالَ في اعتراضه على 
القرآنِ وتخطئيّه له: «قالَ البيضاوي: عَى أَنّهُ أن بَأتِبَن يهم جِيم]4 : 
بان بيوسفت وبنيامين وأخيهما الذي توقّت بمصر. . 

ولكنّ الكتاب المقَدَّنَ يُحْبِرُنا أنّ إخوةٌ يوسّف العشرةٌ جاؤوا إلى مضرٌ 
ليَشْئَروا فَمْحأَء فَعَرَفْهم يوسّفُ, ولكنّهِ تَتَكرَ لهم. وليعرف أحوالّهم انّهمهم 
أنهم جواسيسٌء فقالوا: لاء بل إِنّنا إخوة» وأَحَدُنا مفقود» وواحدٌ صَغيرٌ مع 
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أبيه» ونحنٌ العَشَرَةُ فَأَحَدَ يوس شمعونَ, وقَيِّدَه رهيئّة» حتى يُخضروا الأَمَّ 
الأضغرء ليبَرْهِنوا أنهم ليسوا جواسيس. . وهذا لم يَذْكُرْهِ القرآنُ!. 

ولما رَجَعوا إلى أبيهم. أخذوا بنيامين» وجاؤوا به إلى مصرء وَوَضَعَّ 
رجالٌ يوسّف كأسَ يوسّف في عِذْلِ بنيامين» وانَّهَموه بالسرقة» فدافَعَ عنه 
خوته. . عندها عَرََهِم يوسّفُ بنفسهء وأرسلّهم ليُخضروا أباهم. فحَضَّروا مع 
بيهم إلى مصرء حيتٌُ استَقَرٌوا. 


2 
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ل ل بيو ا 2 واد“ مر 2 10 2 5 

ولكن القران يَقول: إن يوست خبس بنيامين» وإن شمعون بقيّ في 

مصر» وإنْ إخوةً يوسف رَجَعوا لأبيهم بدونهما.. فجعّل عَدَدَ مراتِ مجيء 
إخوةٍ يوسّفَ لمصر أربع مَرَاتِ يَدَلَ ثلذيف :2304 


عندما يُحاكمُ الفادي القرآنَ إلى كتابه المُقَدََسء ويحَطتُه في ما خالّف فيه 


)1غ( هل القرآن معصوم؟» ص 35؛. 
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كتابّه المقَدَسَ يَقَعُ في خط منهجيّ كَبيرِ؛ نيق أن :40153 كر عن م انه 
يجعلٌ كتابّه المقَّدَّنَ أصلاًء ويجعلُ القرآنَ تابعاً له فإِنْ لم يوافِقّه ويُّتابعغه فهو 
المخطئ! وهذا باطلٌ ومردودء فمن المعلوم من الدينٍ بالفدرؤية مدنا أن 
القرآنَ هو الأصلء وأَنَّ الكتابّ الممَدَّسَ هو الذي يُحْمَل عليه ويُحاكمٌ إليه؛ 
وما خالّف فيه القرآنَء فهو الذي أحطَأً وليس القرآن!. 

وخلاصضةٌ ما قالّه القرآنُ عن ما جرى بين يوست وأخيه هي : 

بعد أَنْ سَلّم الملكُ يوسفت مقاليد البلاد؛ وجَعَلّه على خزائن الأرض» 
جاءَ الناس من البلادٍ المجاورة إلى مصرء ليأَخُذوا منها القمح» ومنهم إخوةٌ 
يوسف. الذينَ جاؤوا من البّدْوِ إلى مصر. 

١‏ -جاء إخوةٌ يوسف العَشْرةٌ طالبينَ القمح» ولما دَخَلوا عليه عَرَفْهِم؛ 
لكنّهم لم يَعْرفوه. . ولما جَهّرهم بجهازهم. وأعطاهم القمح الذي يُريدونء أعادَ 
لهم بضاعَتّهم التي أَنَْا بها إكراماً لهم» وتَرْغيباً لهم بالعودة. . وقبلَ أنْ يُغادروه 
طلبٌ منهم أَنْ يُحْضِروا معهم أخاهم من أبيهم» فإِنْ لم يَأتوا به فلن يُعطيهم كيلا 
ولا قمحاً ولا شيئاً كما ورد في الآيات (08 - 51) من سورة يوسف 42 . 

ولما ركعوا إلى ايوم اخاروة يدا دل معهم. وطَلَّبوا منه أَنْ يُرْسِلَ 

معهم أخاهمء ودام الأَثُ بما فَعَلوا مع أخيهم يوسف»ء واحهن الأَمُْرٌ إلى 
أن ا؟ شترط عليهم أ أَنْ يَحْلِفُوا له الأيْمانَ المعَلَطةَ أنْ يُحافظوا على أخيهم 
الصغيرء وأنْ يُعيدوهٌ إليه سالماء إِلَا أن يَحْدُتَ شية لم يكن في الحسبان كما 
ورد في الآيات 6ك 1 فق سور بومتك نك 

؟ ‏ دخل الإخوةٌ العشرةٌ على يوسفء ومعهم أخوهم الصّغيرء الذي 
يُسَمّيه سِفْرُ التكوين «بنيامين»» ونتركُ نحن اسْمّه ضمنّ مبهماتٍ القرآن» لعدم 
وجود دليل على :يباه ...وهذا .هو اللقاء الثاني'يين يوست وإخحوته: 1 

ولاق حرشت اعساو لشفي علق تيف بوعل مله أن له لشرهم 
بذلك» قامَ يوسّْفُ بتصرفٍ ليحتفط بأخيه. حيثٌ جَعَلَ السقاية في رَحْلٍِ أخيه 
الصِير» وانتهى الأَمْرُ بأَخَذِه بتهمةٍ السرقة» ولم تنفع محاولاتُ الإخوة إطلاق 


١ 


سراح أخيهم الصغير» أو جَعْلَ أَحَدِهم مكانّه كما ورد في الآيات (59 - 74) 
من سورة يوسف 2لة. 

غكة ذلك ا" الأ الأكبرٌ أَنْ يَبْقى في مصرٌ يتاب اموه وَأمَرٌ إخواله 
التسعةً أَنْ يعودوا إلى أبيهم, ويخبروه بما حَدَثْء من أَخذٍ الأخ الصغير بتهمةٍ 
السرقة» وعجزهم عن إطلاقي سَرَاحِهِ 7 استبداله. كما ورد في الآيات 8١(‏ - 
؟6) من سورة يوسف 22 . 

عند ذلك حَرْنَ على ققد أبنائه الثلاثة: يوسف والابن الأكبر والابن 
الأصغرء وقال: #عَى أَنَّهُ أن يَأْتِمَنى بهم جِيصا»»: ويقصدٌ بذلك الأبناء الثلاثة. 
وطلبٌ يعقوبٌ من أبنائه التسعةٍ أَنْ يُعودوا إلى مِضرء ويَتَحَسّسوا من 
يوست وأخيه الصغيرء ولا يَيْنَسوا من رَوْح الله» فَمَعَلوا. كما ورد في الآيات 
اطذاب لقان سورة يوست ل 0 0 

“ - دَخََلَ الإخوةٌ على يوسف. وهذا هو اللقاءٌ الثالثُ به» وأَخُبّروه بما 
أصابّهم من ضُرٌ وتَعَبء ورجوةٌ أن يُعِيدَ معهم أخاهم القيقي :“عق ذلك 
عَرَفْهم يوسفٌ على نفيه. فأصابَتُهم الدهشةٌ والمفاجأة» وطلتّ منهم الإتيان 
بأنويهم وأخليد استعين!' وأن اعدو ققيضة؛ويلقوة علن :ونه بيه ليرقد 
نصيراً كما ورد قئ الآيات (8-:48) هن سورة يوسف لكل . 

5 - رجمَ الإخوةٌ إلى مصرء ومعهم أَهْلّهِم أجمعون. والْتَقَوْا بيرست 882 
اللقاءَ الرابع» ورَفَعَ أبوَيْه على العرش» وخر الجميع له سجّداً. وبذلك استقرت 
العائلة كلها :في مدر أمنين مطمئنين. كما ورد في الآيات )٠١7  49(‏ من 
سورة يوسف 42. 

والمععمد عنانا هو ما اقاله القران: عبن ما ترق حبة يوست د 
وإخوته. ونَقبِلُ ما وَرَدَ في الكتاب المقّدّسء مما جاء موافقاً للقرآن» تَفْبَله 
ل وَرَدَ في القرآن» وليس لأنه وَرَدَ في الكتاب المقَّدَّس. ونَرُدُ ما وَرَدَ في 
الكتاب المقَدّس مما جاءَ مخالفاً لما في القرآن» ونعتبره مما عَبَنَتْ به أيدي 
الأحبار المحَرّفين للتوراة. 


١ 


قال الأحبارٌ: إِنَّ يوسف عَرَّفَ إخوئّه على نفسه في لقائه الثاني بهم وقالَ 
القرآنُ: إنه عَرَّفَهم على نفسه في لقائه الثالثِ بهم. والصوابُ ما وَرَدَ في القرآن. 

ؤقالةالأخياق: إن يوست أخذ. ااه الكيير شيعو وينم وكين عندة 
إلى أَنْ يَعودَ الإخوةٌ ومعهم أخوهم الصغير بنيامين. وهذا لم يَذْكُرْه القرآن. 
ولذلك لا تقول به. 

وقالَ القرآن: إِنَّ يوست هو الذي وَضَعْ السقايةَ في رَحْلٍ أخيه 
بتهمة السرقة» وتأخَرَ الأَمْ الكبيرٌ في ل الموضوعء ورجع 
الس ع أب ليخبروه بالعوميوع» فَزادٌ ان يعقوت على قَقَدِ أبنائه 
الثلاثة. . وهذا ما لجنيدكةة الأخاة في سِمْرِ التكوين. ونحنٌ نؤمنٌ. به والعكمدة 
لوروده في القرآن» ولا يهمّنا عدم وروده في الكتاب المقدسء ولا وَرْنَ 
لاعتراض الفادي على ما قالّه القرآن وتخطتته له! . 


3 


مو مو © | » 


حفقيقة فميص يوسف 


َهَكُم الفادي المفتري على قميص يوست :8, الذي أَمَرَ إخوائه 
يُلْقَوهُ على وَجْهِ أبيه ليْتَدَ بَصيراً. وجعل عنوانَ اعتراضه: «قمِيصٌ أسحري2 . 
وقد أشارَ إلى القميص قولُّه تعالى: #أَدْهَبُواْ مص هَنذًا مَلَقُوهُ عل وه 
أن يأك كيرا وأتدوية بَأَمْلِكْم 1 أجُمَوت4 [يوسف: 97]. 
وذْكرَ الفادي المفْتّري 5 حول القميصء تَسَبّها إلى التابعيّ المفّسّر 
مجاهد بن جبرء ولم َذكر المرجعٌَ الذي أَحَدَّها منه. ويُستحيل أَنْ يقول 
التابعيٌ مياه للك لاستطورة المكذوبة» لتعارّضِها مع العقيدة والإيمان! 
وعلذمة تلك انطو الباظلة أن القسيص الذي كان يلبسّه يوسفٌ كان 
قميصاً لإبراهيمَ 86ل» أَنزْلَُ الله عليه من الجنة» عندما أَلْقِيَ في النار» وكانّ 
قميصاً من حرير» ولواركة أبناؤه إسحاق ويعقوب». يوضع يَعقَوبُ في قَصَبَةٍ 


من فِضَّةٍ وعَلَّمّه في عنقه تعويذةً تَدفَعْ عنه العين» ولما أَلقِيَ يوس في البثر 


١*0 


أتاهٌ جبريل والْبَسَهُ إِيَاى وكانَ يوسّفُ مَحفوظاً مُوَفَّاً بفضل القميص. . وأَمَرَ 
يوسفٌ بإرسال القميص إلى أبيه» لأَنَّ فيه ريح الجن وله أَثَر السحرء فما 
وُضِعَ على مَريض إلآّ عوفي. 

وَعَلَوَة الفاقئ على منه' الأسطووة المكدزية قال تويدن قال كت 
يَلْبَسُ سُكانُ الأرضٍ ثيابَ سُكَانٍ السَّماء؟ وكيت يعمل القَميصٌ عمل 
المعجراك بعلن اذى النوو توا رةه أ كائوا نوا كلنن ؟ ماهو نضير هذا 
القميص الآن؟ ألا نَسْحْرُ من الذينَ يُلْبِسونَ أولادَهُم وبهائِمهم تُعاويذ؟ وهل 
شار اندها والآباءً الكرامُ إبراهيم وإسحاقٌ ويَعقوبٌ ويوسفٌ بمن 
وان الاو 

وبما أنَّ الكلامّ الذي ذَكَرّه الفادي عن القميص حُرافَةٌ مكذوبة» فكل 
الأسئلةٍ التي أثارّها حولّه باطلةٌ مُلْغْاة ولا داعي لهاء وكان الأؤلى به أَنْ 
يُرِيحَ نَفْسَه فلا يُثِيرُهاء لأنها أسئلةٌ تافهةٌ لا وَرْنَ لها! وهو حَبِيتُ مُتحاملٌ على 
القران لأنة حَمَّلَ القرآنَ مسؤوليةً كلام لم يذكُرُهء وما دَخلَ القرآن بخرافة 
القميص؟ ولماذا يُحَطَئُْ الفادي القرآنَ بشيء ليس فيه؟. . لو قال: إِنَّ هذا 
الكلامٌ عن القميص خَطَأء لقبلّنا كلامّه» لأنه حَطَا فِعْلاً أمَا أَنْ يُنْسَبَ هذا 
الخطأ للقرآن». ويسَجُلَ صن أخطاء القرآة التازيحية» فهذا عو الاتهاء الباظل 
والتحامل المفضوح!. 

كل ما ذَكْرّه القرآنُ عن القميصء أَنَّ يوست 92 أَمَرَ إخواته أَنْ يُلْقَوهُ على 
ويكند اح لطر لمك راهنا نموا ذلك عاد بَصيراً. قال تعالى: #أدْهَبُوا 


0-4 ل سس ست جيب سه رم #0 سر سدح سكير 3 وه خ-س حجر ده 

بسَمِيصى هنذا مَالْقُوهُ عَلّ وَبْهِ إلى يَأتِ بصي وأنقل بأمْلِكُم أجمويت 69 وَلَمَا 

ساد 0 مع بير م1 كرورم اب يه ور ل ووية” ,رب 5 لاسر جع بذ 1ه ره 

مَصَلَتِ الْعِيِر دَالَ أَبوْهُمٌ إِفِ لَأجِد ريح بُوسَف لوْلَا أن نمَيْدون 9©) الوأ تس إِنَد 
مذ 

و م 6ه سم برسم 14 2 1 


لفى كنيلك الْمَدِيو 5 فلمّآ أن جَآَ لثِيرُ أَلقَْهُ عل وَجَهِد فَاربَدَ بَصِبرا قَالَ ألم 
إن أَعلَمْ مِنَ أَلَّهِ مَا لا تَلَمُوت» [يوسف: 97 -43]. 


دلق هل.“القرآن معصوم؟ » ص”53. 


اطريل 


ولا يوجَّدُ في مصادرنا الإسلامية اليقينية - المحصورة في الكتاب والسنة - 
ما تُضيمُه على ما وَرَدَ في هذه الآياتِ حول قفَميص يوسف للد ونحنُ 
مأمورونٌ أَنْ نبقى مع الآيات» نؤمنٌُ بما وَرَدَ فيهاء ونسكتٌ عما سَكَنَتْ عنه. 
فنقول: كان القَميصُ قّميصاً عاديّاًء كباقي القُمصان العادية» يَلْبَسُْه 
برقت وو ميلس أ إسان نقةة:. وأوحن الله ليورسة أن مرسشل 
قميصّه إلى أَبِهِ ليعودٌ له بصرّهء ولما ألقي على وجهه عاد له بَصَرَه وكان هذا 
بتري قا انان ها ديد عر عات اند كن الس جا اذه 
لعا دزا لمعيو ودر بطر الاين اباتك علي انلق العندق مفقوت 


ويوست 5د! . 


امرأة فرعون تتبنى موسى 22 


أخبرنا اللهُ في القرآن أَنَّ امرأة فرعونَ رَأت الطفلَ موسى في التابوت» 
فأَحَبَتُهُ وتَبَئتّهه وطلبتُ من زوجها 0 أن يُتَبَنَاه ولا يَقْثّلّهه فاستجابّ لها. 
قال تعالى: #وَكَالتِ أمْرَأتُ فرعويت قرت عن لي كل تزه عن ل مم 3 
د 7 10 , ل [القصص: 4]. وقال تعالى: #وِلْمَدٌ مئنًا عَلَيَكَ مََهَ 
أنه © إذ أَوْحَيْم إِك أيِكَ ما 
نيد آي أَلمَاسِلٍ يِلْدُدْهُ عَدُوُ لي وَعَدُوٌ لم وَألقيتْ عََكَ حَبَهٌ يَف وَلنْضَتَعَ عل 
عَيِق # [طه: لا" _ 7”94]. 

ولكنّ الفادي يُخَطَئْ القرآنَ في هذا الكلام» ويّحاكِمُّه إلى الكتاب 
المقَّدَسء وبما أنه خالّف ما في الكتاب المقَّدّسء فما وَرَدَ في الثاني هو 
الصضَّوابء وما وَرَّدَ فى القرآنٍ هو الخطأ!!. 

]لنكسات المقدية أن الع ءرات عون به اكه عون ليست 
امرأتذ. قال القادى* «ويُعلفنا الكيات العقدين أن ابنةفرغون .عي التي نَرَلت 


0 


وح 09 أن أقذفيه ف تابوت َأَقذفهِ ف لبر 


أن 


1١ا/‎ 


إلى نهر النيل لِتَغْتَسِلء لأنهم كانوا يعتبروتّه إِلهاً. يُهرُهُمٍ من النجاسّة . فرأتٌ 
مقطا مخ البردى: بين الخلفاءء ففْتَحَتُه وإذا صبيٌّ يبكي » فأخذنه ابنةٌ فرعون 
اثنا لها لكنيا لم تكن زوجة فرعون... وقال موسى في سِفْرٍ الخروج: إنها 


ه686 مضه زدن4 


ابنةٌ فرعون» وهو أعلمُ بِمَنْ رَبَنْه. . .» 

الراجحٌ والصحيحٌ والمعتمدٌُ عندنا أَنَّ التي أَخَزَّتْ موسى الرضيعٌ وتَبنَنْه 
وَرَبَنْه هي امرأةٌ فرعون كما ذَكَرَ القرآن» وليسث ابنتّه كما ذَكَرَ الأخبارٌ في 
العهد القديم» ومن المعلوم أنه إذا تعارضّ ما في القرآنٍ مع ما وَرّد في 
. الكتاب المقَّدّسء فالصحيحٌ هو ما وَرَدَ في القرآنِء لأَنَهُ هو كلامُ الله المحفوظ 
الثابث» وِيِبْرَكُ ما وَرَدَ في الكتاب المَقدّسء لأنه هو الخطأ!!. 
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حول تقتيل أولاد بني إسرائيل 


مه 


أخيرنا اه في القرآن أن فرغرت وال كاتوا يسومون يش 'إسزاقيلمنوة 
العذاب, يُقَثَلونَ أبناءهم» ويستحيونٌ نساءهم. لكن مَتى كان هذا؟ هل كان 
َبْلَ بعثة موسى 2 أَمْ بَعْدها؟. 

وَرَدَ في سورة القمهن أن هذا التعذيبّ والتقتيل كال رما 
موسى 2 . قال تعالى: #إإنَّ وَعَو علا في الْأَرْض وَبكلّ أمْلها يبعا يَسْتَضْعِتُ 
يد يه بتع أنَةى] وتنكئي. باخ" إن كك ين الثفيية (© ورد أن كل 
عل أأذنت استضويثوا ف لض وَتحَمَلَهُمَْ أ يِمّهَ ص سه وَيَعَلهُم الورئيت 69 ونمكن ص م 


2 
سير مين ١ح‏ بر لكر عم الل مل رع سح برسم 


4 ا ل آذه‎ 2 ٠. 
ف الارض ونرى فرعورت وهلمدن وجنودهما مهم م خحاوأ دروت 0 وأوحينا‎ 


/ 


م 7 مع ع عد 0 ٍ 5 0028 و 
إِكَ آم مربت أن أنَضْعِيهِ وَإِدَا حِنْتِ عَلَنْهِ كالفيه ف ألم لا خَخَافِ ولا خحَرَنَ إِنّ 


2 


اذوه للك وَجَاولُوَهُ من الْمرسَت# [القصص: 4 - 7]. 


.44  ؟”ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


لا 


58 25 


تَذْكُرُ الآياثٌ أَنَّ تَذبِيحَ الأبناء واستحياءً النساءِ كان قبل ولادةِ موسى» 
0 93 عومي' للقن هذا الكرة ركان غرف للح كاد ا عا باد 
لْهَم 0 حَسَنّ التصرف» أن تَضْعَهُ في ركه م م التابوت في اليم 
فيأَحُذَّه الماءُ إلى البناعل اه وناك تخد روهال اشر فرعو ف الو و11 

وورد في سورة الأعراففٍ أَنَّ هذا التعذيبٌ والتقتيلَ كان بعدّما بَعَثَّ الله 
موسي رسؤلاً كه وبعدما َنم نَفْسّهِ إلى فرعونء ودّعاءٌ إلى الإيمانٍ بالله. 
قال تعالى: #وَقَالَ كم من قَووِ ِرَعَونَ نَ أَتَدَر مومى وَقَوْمَةٌ لمِفْسِدُوا في لْرْضٍ يدرك 
لوت ان ل نَم تسق نسَآءَهُمْ وَإِنَا موْقَهُمَ فَهرُوت 509ل مونى 
لِقَوْمِهِ أسْتَعِينُوا باللَّهِ وَأصِيركاً» [الأعراف: 1١١/‏ -178]. 

1 هذه الآياتٌ أنَّ الماك من لوم فرعون حَرَّضوه ه على البطعش بموسى 
النبيّ وأثباعة» فأمد بقَثّلٍ أبناء 7 بني إسُرائيل واستحياء نسائهم» ولما فَعَلَّ ذلك 
أَمَرَ موسى قومَّهُ بالصبر والاستعانة بالله! . 

واعتبرٌ الفادي الآيئَيْن متناقضئَيْنء قال: «تقولٌ سورةٌ الأعرافٍ 
المصريِينَ اشتكُوًا لفرعونً من تصرف موسىء فَأمَرٌ بقمْلٍ أَباءِ العبرانيّين 
واسيداد اي .. وتقولٌ سورةٌ القصص: إن فرعونَ قبل ولادة موسى أ 
بنبْح الأولادٍ واستحيا + الساء» حعتى خخافث 3 موس عليدة وحَبَأنْه في صفط 
التردئ»" إلى أن اتستته انه فرعون ب هالكوا ل فنا مان 

ومن المعلوم عندنا أنه لا تَنَافض في القرآن» ولا تَعارْضَ بين آياتِه. 
وفي الإخبارٍ عن تعذيب آل فرعونٌ البني إسرائيل» لا تَعارَضَ ولا تَنافْضَ بع 
سورة ة القَصّص وسورة "الأعراف: َ تعذيبت فرعون وآله لبني إسرائيل ا 
وَفتاً طويلاً» بدأ قبل ولادةٍ موسى, واستمرٌ إلى ما بعد ولادته» وبقيّ يّ إلى أَنْ 
عاد موسى من أرض مَدْيَّنَ رسولاً إلى فرعونَ» ولما جرى ما جرى بينَ 
موسى © وفرعونء واصَلّ فرعونٌ وآلّهُ التعذيبَ والتذبيحٌ والتقتيل» وجَدَّدَ 
فرعن أئْرَهُ السايق قثن الأبناء واستحياء الساء: 


اسم 
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لخر 


كا ينا فض بين حديث سورة القصص وسورة الأعراف» 
فالتعذيث بدأ قبل ولادة فوسى: بقعو ركذ ااا تع عن سورة القصصن: 
واستمرٌ إلى ما بعد ولادتّه وطفولته وشبابه» وبقي متواصلاً إلى أَنْ عادّ موسى 
6 من مَذْينء وازدادٌ التعذيبٌ والتذبيحُ والتقتيلٌ بعدما احْنَّدَمَ الصراعٌ بين 
مزسق نك وين فرعون» :وهذاءما لتك عنددسورة الأعراف! 1 

وأكدت آياث سورة غافر آباق سورة الأغراف» قال تحالى:: +« وَلفَد سنا 
موس بِتَايَدِيسَا وَسَلْطَنِ ميف © إِك وعوب وَعَنمَنَ وَمَرُوسَ فَفَالوأ سح حَدَاتٌ 
000 بأَلْحَقْ مِنّ عن الا ملوأ تناه لدبت َامَئوا مَعَمُ وَاسْتحيوا كه 
ىك كيد الْكفْرن )ادق عل 9 وَكَالَ فِرَعَوت دروف قل مومئ ولد ريف اك 


3 4 5 


6 أن برل دسكُم أو أن اام لْقَسَاد© [غافر: «55-5]. 
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حول صداق امرأة موسى 


أَخبّرَ ا له أَنّ موسى 4 اتفقّ مع الرجل الصالح في مدينَ على أَنْ يَعْمَلَ 
عنده ثماني أو عَشْرٌ سنوات مقابل أَنْ يرجه ابته . قال تعالى: #قَالَ إن أَرِيدُ أن 
د ميت عر 2 رط 


ّ 


أكملك إِحَدى تق دين ع1 أن تأرق تَمَنِقَ ججح 5 


وَم] أَزِيِدٌ أن أشن حلت صتمدقت إن شاه أنه ورك الصدلعين4 [القضص + 07 . 

وقد اعترضّ الفادي على هذه الآية» واعتبرّها من أخطاءٍ القرآن. لأنها 
مخالفةٌ لما في كتابه المقَدّس.. قال: ١وَمَعروفٌ‏ أن يَنْرونَ حما موسى كان له 
سبع بَناتِ لا التكفة وَروّجَه واحدة» بدون أَنْ بخدمه ثماني سنوات أ 


0 0 


شرا 78 1 الذي حَدَمَ حماة كصداق ا فهو يعقوبسء». الذي خدم 
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وأععراظن الغادئ هيدنا لةوزن لس رولا يهخنا مناذا:قالك: أسناق الحهلد 
القديم عن يعقوبّ وموسى كلك . إِنَّ الذي يَعْنينا ويهمّنا هو ما قالّه القرآن» 
وهو الصحيحء. والمعتمدٌ عندناء ونا وَرَدَ فيه فهو الصواب. لقد حََدَمَ 
موسى للك عند الرجل الصالح في مَدْيّن - الذي لم يَذكر القرآن أشكه عير 
سنوات» مقابلَ زواجه من إحدى ابِنَنَيّه» كان فيها يَرعئ الغنم. وكانت 


السنواتٌ العشرٌ التى قضاها مَهْراً للمرأة التى تزوّجَها. هذا ما صَرَّحَ به القرآن» 


وهو الذي نؤمنٌ به عن يقين. 


وراثة بني إسرائيل للأرض 


وََدَ ال بني إسرائيل أن يرئوا الأرض بعد هلاك فرعون وجتوده. قال 
تغاك ٠:‏ «6ل رمن لوي اسَتقيوًا يأله. زأشيركاً إمك الأ به نيت من ينه 


َ ص م دار 


عن نادو والشقة شتيرب © كلا أززيكا ين كل أ كَلْتِينا وي بد ما َتنا 
قَالَ عم رم أن بَهُلِلَت ل عَدَوَكُم تظفح قَْ لْدرْضٍ يَسَظرَ حيتت ممأ تَعْمَلُونَ ‏ 
[الأعراف: .]١59-178‏ 

وأراق الناض 01 دي قل لكيس نيت إلى قمير اليعناوى» العلة:" 
يَجِدُ فيه ما يُرِيدٌُ. فَتَقَلَ عنه قولّه في تفسير الآية: «هي وَعْدٌ لهم بالنّصرة» 
وتذكير لما وَعَدَهمء من إهلاكِ القبط. وتوريثهم 8 وتحقيقٌ له. 
وقال في تفسير قوله تعالى: طقَالَ عَسَى رَبُكْمْ أن بُهَلِلك عَدَوَكُمْ ويْتَخِْنَحُْ في 


و 
31 


لْدَرْضٍ . . . 4 : «وقد رو وي أن مصر إنما انك ليان رذ داود 886) . 


وَعَلة الفادي على كلام البيضاوي بقوله: (ومعروفٌ للجتميع 
600 


5 
أ 1 


ن بنى 


إسرائيل وَرِنُوا 9 مصر)ا 


ولَّسْنا مع البيضاويٌ في ما أوردّه من أَنَّ المرادَ بالأرض هنا أرضٌ 
مِضرهء لأنْ بّني إسرائيل لم يَرِئوا أَرْضّ مصرّ من فرعونٌ وآله» ولم يَسَكُنوها 
بعد هلاكِ فرعون. 

ولكن ما ذَكَرّه البيضاويُ مما لا يتفنُ مع التاريخ لا يتحمّلُه القرآن» ولا 
ترد أذ تعد ارون أعطاء القران الحاويفة» أن اعطاة المتشرين له تكون 
أخطاءً للقرآن؛ لأنّها أخطاءٌ في فهم الآيات» وليسّ في نص الآيات. 

ذَكَرَّ القرآن «الأرضّ»» وليس «مصر؛؛ فقد قال موسى لبني إسرائيل: 
«إدك الْأرْصٌ بِلَّهِ رهسا من كك من باد وَالمبَةٌ للفتقرت4 . والمرادٌ 
بالأرض هنا كل بقاع الأرض» وكُلَ بُلدانْها وأقطارهاء ومِضْرٌ جزءٌ منهاء والله 
يُورتُها مَنْ يَشاءٌ من عباده.. وقد ورك الله بني إسرائيل رضن فلسطين بعد 


77 


ذلكء, واستخْلَمَهم فيهاء و حَمَقَ بذلك كلام موسى 82 لهم: #عمى رَبِّكْمْ أن 
يُهْلِلَت عَدرَكُمْ وَمنْتَطْلِفَحُ فى الأرض 4* . 

5 حَقّق اله لهم ما أخبرنا عنه في القرآنٍ من أنه مذكورٌ : ف الزيوي :قال 
0 #وْكَدذْ كبا فى ازور من بَحَدِ لذو أى الاي يرِتْهَا عبت 
لصَيحرن 9 © إن ف هذا لعا َعَوَرٍ عتييت# [الأنبياء: .]٠١5 1٠١6‏ 

ولكن بُني إشراتيل لم ييننوا الاستخلاف في أرض كنعان» ومارّسوا 


فيها ما حرم م الله فنزع الله الأرضّ منهم .2 ليه وأخرجَهم منها 


ا 


تسع آيات لا عشر ضربات 


ذلاء صاغرين . 


05 


اخونا 1ه" أويضل موسى للد بتسع آياتٍ بَيِّنات؛ قال تعالى: #في 
نع يت ِل فعون وود َبَعَ كنا ًا هَِتِينَ* [النمل: .]١١‏ وقال تعالى: 
ل سوسم ليم محل سا راع مدر 


وقد ْنَا مو يمع لنت ينتت مَل بق إِنركيل 1 هم عَعَالَ لم جِرْعَوة 


١ 


إن للك يكخوسى مسَخونًا © كَل لد عِِْتَ مآ أل عؤلة إِلَا رب لسَّمَرٌ 
َالْرْضٍ بَصَرَ وَإِيْ لأَطْنك ينفزعوث منْبورا ©) مَأَادَ أن يستَفرهُم من الْأرْضٍ 
َعْرقََهُ ومن عَعَةُ جا فلا من بدي لق إِنرِيلٌ أسكوأ لأس ...» 
[الإسراء: .]٠١5 - ٠١١‏ 


وأرادَ الفادي أَنْ يُثِيرَ إشكالاً حول هذا الكلام» وحاكمَ القرآنَ إلى كتابه 


قال: «يُقولُ الكتابُ المقّدّس: إِنَّ الضرباتٍ التي ضَرَبَ اللهُ بها المصريّين عَشْرٌ 
لا يَسْعٌ» وإِنَّ بني إسرائيلَ بعدّ مَلاكِ فرعونَ وجيشه في البَخر لم يسْكُنوا في 
أرض مصرء بل في أَرَضٍ كنعان. وإِنَّ فرعونَ لم يكن يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ اليهود 
من مصرء بل أزاة أن يدهم 5 

واعتراضٌ الفادي على الرقم المذكور في القرآن مَرْدود لأَنَّ ذِكْرَ العددٍ 
فيه مُمُلوده: هي تس آيات: بالصّيظ». وليبيث عشرا كما رَعَمَْ الأحبارٌ في 
العهدٍ القديم! وإذا تَعارضّ المذكورٌ في الكتاب المقّدِّسِ مع المذكورٍ في 
القرآن فإِنَّ الصواب هو ما ذُكِرَ في القرآنء كما قَرَرْنا أكثرٌ من مَرّة. 

والآيات العسغ بهن العا توالبة: والطوفاته والتهرادة والمدن: 
والضفادع» والدم» والسنين» ونقص الثمرات. 

وظَنّ الفادي لعَبائه أن المرادٌ ان في قوله تعالى: #وقلنا من بحدهء 
لبق إنيل أسكوأ الْأرّضَ» أرضٌ مضر. ولذلك اعترضّ على الآيةٍ قائلاً: 
«وإنّ بني إسرائيل بعد مَلاكِ فرعونَ وجيشِه في البحر لم يَسْكُنوا في أرض 
مصر؛ بل في أرض كنْعان».. وسبقّ أَنْ ناقشناهُ في هذه المسألة في المبحثٍ 
اناق وكلها + إن التمراة بالأرفن التي ابتك :ال بين إسراكل فيه بعد 
خو وتوم مخ مشر عق الأَرَضْقّ المقدبية فلنيطيو». وال مهنا الأحباز 
رض كعات 
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والمرادُ بالأرض في هذه الآية مختلفُ بقاع العالّم القديم؛ مثل: فارسَ 
والروم والحبشة واليونان وغيرهاء التي شَنَّتَ الله اليهودٌ فيهاء وعاشوا «عَصْرَ 
الشّتات) الذي امتهر و عديدة . ووو الى سطا سل الأرضن: 
في مختلفي البلدان» إلى أَنْ يَحَينَ موعدٌ إفسادهم الثاني» حيث لد الله 
من تلك البلدان» ويأتي بهم ا الأرض المقدية! وهذا ما تصرح به الارة: 
57 مِنْ بَعْديوء لبق نيل أسَكوأ ليس إِذَا جة وَعَدُ الْآِرَوَ جِثنا تنا ب لذ ليما 
[الإسراء: .]٠١5‏ 
وهذا ما تحققٌ في هذا الزمان» الذي يَعيشٌ فيه اليهودٌ إفسادّهم الثاني 
الكبير» ل الله ل من مختلفٍ القارّاتٍ الخَمْسء وأقاموا دولتّهم 


العيون المتفجرة من الحجر 


أَخْبَرَنا الله أن بني إسرائيلَ استسقّوًا موسى وهم في الصحراءء فَأْمَرَهُ الله 
أنْ يضربّ الحجرٌ بعصاهء ولما فعلّ قَجَرَ الله من الحجر انْنَا عشرة عَيْناً على 
عدو ابيا تبي إسر اقل قال تحال ١‏ ند امتمى مض لترمق فتلنا الترب 
شالك الحكر_ :لحرت عنة انك عترة ا قد حل حقل انان لني 4 
[البقرة: .]7١‏ وقال تعالى: #وَمَطْمسَهمُ أَكْنَىّ عقر اباط أ ا ِل موسو 
1 اتتفقلة تونق توه ادرف كات لكر ابسقديينة انلكا مدرة نا 
قَدَ عَم كل أناي مَتْرَيَهُم » [الأعراف: .]15١‏ 

وحَطَّاً الفادي كلام القرآن» وحاكَمّه إلى كلام العهدٍ التَديِم الذي أَلّفَه 
الجا وكل ما خالكق العهدّ القديم عنده خَطَأ! 

تَقَلَ الفادي عن سِفْرِ الخروج : «أنه لما خَرَحَّ بنو إسرائيل إلى سيناء» 
جاؤُوا إلى «إيليم»» دوا فيها اثنتئ عشرةً عينَ ماء» وسَّبّْعين نخلة» قَتَرّلوا 


١ 


عند النخل والماء ق قليلًء ثم ازتَحلوا إلى. برية «سين»» ونَرّلوا ف في (رفيديم) 
فيهاء ولم يكن ذيات ماء لِيَشْرَبواء وطَلْبوا من موسى أذ دين : لِيَشْرَبواء 
وتَذْمّروا عليه وخاصّموه» وصَرَّحّ موسى إلى الرَّبّء طالِباً منه النٌصَرُفء فَأَمَره 
الربٌ أَنْ يأخدّ الشَّعْبَ معه» إلى صخرة «حوريب»» ويضرب الصخرةً بعصاهء 
ولما فعلَ ذلك أَنْبَعَ الله منها عينَ ماءِ لبني إسرائيل». وعَلَّنَ الفادي على ما لَقَله 
من سِفْرٍ الخروج بقوله: «فليست الاثتتا عشرةٌ عيئاً الع في إبلدء هي الصخرة 
رو 

ما ذَكَرَهْ الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروجء أنَّ بَني إسرائيلَ مَرُوا على انتَنَيْ 
عشرةً عيناًء أَنْبَعَها الله قبل مرورهمء. وعندما اختاجوا إلى الماء بعد. ذلك 
أنبعة الله لهم. بعد أَنْ ضربّ موسى الصخرةً بعصاهء فخرجَتُ منها عينُ 
ماءٍ واحدة» هذا مردود عندناء لأنه يتعارض مع ما ورد في القرآن» 
والمعتمدُ عندنا هو ما ورد في القرآن! فالذي نقولٌ به أنه بينما كان بنو 
اتطاض نان الصحراءء الحتاجوا إلى الماء»ء فَظَلَبُوا من موسى 8862 أَنْ 
يستسقي الله لهمء فَأَمَرَهُ الله أَنْ يضرِبّ الحَبجَر بعّصاهء وكان حَجَراً في 
ذلك المكانء ولم يكنْ صخرةً كما رَعَمَ الأحيان: "ولج عر به الفحراك: منه 
انْنَتَا عشرةً عيناًء كل عينٍ منفصلةٌ عن غيرهاء على عَدَدٍ أَسْباط بني 
إسرائيل» ليشربّ كُل سِبْط من عين خاصضّة: مد عَيرَ كل أناي 
قرع كوك ول ديكو حرو هله التعيور نين التسيو خانتا :إثدا كان 
معجزةً خارقة. من فعل الله كَبْك. 

رلمنا مع الأحبارٍ في تحديدهم الأماكن» في إيليم وسين ورفيديم 
وحوريب, وتَبّقى مع القرآن في إبهام المكان» ولا 0 الجهل به لعدم 
تحديدة في الآيات والأحاديث» فقد يكونٌ في إِيليم: وليك ذال جوري 
وقد يكونُ في مكان آخرء وعلّمٌ ذلك عند الله وَحْدّه! . 
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الألواح التي كتبت عليها التوراة 


نا الله في القرآن أَنّه لما ناجاهُ موسى :8ه على جبلٍ الظورء أَنزلَ 
عليه التوراةً من السماء ءِ مكتوبةً على ألواح. قال تعالى: ##قَالَ يمُوسح إن 
أَصْطْمَيَنَكَ عَلَ لتايس رِسُلق وَبَكَلَيِى فَحْذْ مآ َاتَيْتُكَ وك يرت اقيم 7 © 
وَكََبْنَا لم فى الْألواح ين كل من تَوعِكلٌ وَتَفْصِيلا لكل شنو مَُذْهَا يترد 


هه 


وأمر فُومكة عدوا بكتسيا» الأغراق 12021142 


5١ 


واد وس ل الألواح وتوّجََّه إلى بني إسْرائيل» بوجدعمم سعدون 
العجلء فألقى الألواج . قال 00 #وَلمًَا رَجَمَ مُوسَق إل 03 0 
نتعا علتتون ينا بيع لتولثد أن تيك وألق الالام وَلعَدُ رأ مد ع2 
لِك [الأعراف: .]16١‏ 

ولما زالاضةه الخضت أخد ا ودع .: بني إسرائيل 9 00 5 
فيها. قال 07 #وَلْمًا سكت عن مُوسى الْعَضَّبٌ عد الواح وَفِ شّحَيبًا هُدّى 


وه 
سس وس فا 5 ل 


و رمة لِلَذِنَ م هم لبهم رَهبون # [الأعراف: .]١54‏ 

وقد حملأ الفادي القرآنَ في كلاه عن ألواح التؤراة همال هروك 
أن موسى كتبٌ الشريعة على لوحَيّن لا على ألواح» وعلى اللوحَيّن كَتَبَ 
الوصايا العشرّ فقط. وليس تفصيل كُلّ شىء00" . 

لا تقول إلا بما قال به القرآن» من أن الله أنزل التوراة على موسى 42 
وهو على جبل الطور. وكانت العوراةٌ 3 به على «ألواح». والألواحُ جمعء 
فهي عدةٌ ألواح, أنه القرآن عَدَدَّهَاء فلا 000 إنما نقول: كانت انها 
مكتوبة في السماءء ولا نَعرفُ كيف كُيِبَتْ في السَّماءء ولا ما هو حجمُ كُلَ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص47. 


لوح ومقاسّهء ولا نعرفٌ ما كُيِبَ على كُلّ لوح منهاء لأنّ الله لم يُبينْ ذلك في 
القرآن. 

وما قالّه الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروج من أتهما لوحال افقط »> وأن موسي لقا 
هو الذي كُتَبَهما بيده » كلام مردود عندنا لمخالفته ما وَرَدَ في القرآن!. 


ثم إِنَّ الله أَخْبَرَنا أنه كتبَ في التوراة كُلَّ شيء: ركتبا لم فى الألوح 
فو تكن تو تزوظة: ييل لكل اكور 4 أئا أن الله صل فيهنا حكاما 


عو 


ا 0 واج وجعل فيها تفصيل كُل ما يحتاح إليه 

وهذا معناه أَنْ نَرُدّ كلام الأحبار» الذينَ يزعمونّ أنَّ موسى له لم 
يكتبُ على اللوحَيّْن إِلّا الوصايا العَشْرَ فقط. فالوصايا العَشْرٌ لا تَرِيدٌ عن 
عَشْر جُمّل مختصرة مجملة.» وهذه الوصايا العْشٌ الست موعظة والعيلا لكل 


03 


0 

مرجعيّتَنا غيرٌ مرجعية الفادي وقومه؛ والحَكمٌ عندنا غيرٌ الحَكم 
ا وإِنَّ القرآنَ هو المهيمنُ على الكتاب المقَّدّسء ولا يكونٌ الكتابُ 
المُقَدّمنُ الذي أَلَقَ الأحبارٌ مهيمناً على القرآنٍ العظيم! . 


هل. طلب بنو إسرائيل رؤية الله؟ 


أَخْبَرّنا الله في القرآنٍ أَنَّ بني بني إسرائيلَ طَلَّبوا من موسى تك أَنْ يرَوا الله 
جهرة» وأَنْ يُشاهِدوهُ بعيونهم» فعاتَبّهم الله على هذا الطلب القبيح بِأَنْ أَخَذَهم 
بالصاعقة» ثم أحياهم . 1 

قال تجالن : وإ قث تثوين نموم لك عق رز الله جَهِرَة تأحدد 
لصَِعِقَهُ وَأَسْرَ تظرون © 2 عَنْتكم ين بد مويك َلَكُم تَتْكُرُون 4 
[البقرة: 26506 55]. 


١ 7/ 


9 تعالى: 8يَكَكَ أَهْلْ لكت أن تُوْلَ كم كتبا ين ين أَلسَمَاِ هقد 


00 مع أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فْمَانوَا ريا 0 0 دَلْمَرنقة العنمقة يظلمهمٌ كم اغخذواً 
لجل مِنْ بَمْدِ مَا جَآدَنْهُمٌ ليت فَمَقَونا عن دَلِكَ4 [النساء: 158]. 

وقد حملا الفادي القرآنَ لمخالفته ما وَرَدَ في الكتاب المقَّدّس. قال: 
«ولكنّ الكتاب المقَّدَّنَ لكا أن بني إسرائيل خافوا من الله» وقالوا لموسى: 
اتَكَلَّمْ أنتَ مَعَناء ولا يتكلم الله معنا نكل دوف ابن فكي الغران 
المرصرع» وقال: 5 إسرائيل طلبوا أن وروا الله ساو الله بالصاعقة» ثم 
بَعَنّهم ثانية. . ولعل الدافعَ على هذا أَنْ يُخِيف العَرّبَ الذينَ سألوا محمداً أَنْ 
ا 0 

يزعم م الفادي أ بَنِي إسرائيل لم ال عي تا 
القرآن» وإِنّما طَلَّبوا أنْ لا يكلْمهم لله لأنوم حتافوا إن كلمهم أن يموتو: 

ونحنُ لا يُعنينا ما قالّه الأحبارٌ في سِفْرٍ الخروج» إنما يَعْنينا ما ذَكَرَهُ 
القرآن» لأنّه عِندنا أَمْرٌ يَقينئ جازم. لقد كان يّنو إسرائيلَ جاهلين» غَيْرَ 
مُعَظَمِينَ لله: فقد طنُوا أنه يُمكنْ أَنْ يَرّوا الله بعيونهم» وظنُوا أن موسى نلك 
يرئ الله عندما يُكَلّمُه ويُناجيهء فحسدوة وغَاروا مِنْهء وطَلَّبوا أَنْ يَرّوَا الله 


يد ذا 


ري كا كر ايع . علما أن موسى 2 لم يَرَ رَبَّه وعندما 


هك سرس 


سأ الل أَنْ يرَاُ أَخيرُه أنه لق يراه : قال تعالى: #وَلمًا 2 مُومئ لِمِيفَدِنًا وَكلّمَمُ 
رَيُمٌ كَالَ رب أرف أَنَظرٌ إِكِلكَ َال أن رسن ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ وَإِنِ أسَمَمَرٌ 
ممع بسح سمس مس ج مه 00 2 سس سم 54 


محكانم وف ترق فُلَمَا يحل ه العتبل: جهن تتا يك حون مهنا عَلَنَا أفاتّ 
َال سُبْحَنَكَ قت إِلَيَلك ونأ وَل الْمُؤْمنيت4 [الأعراف: 14]. 


وقد عَلَقَ بنو إسرائيل الجاهلين إيمائهم لموسى واستسلامّهم وطاعتّهم له 
على رؤيتهم الله جهرةً بعيونهم. وطَلَّبوا منه أَنْ يَظلْبَ من الله أَنْ يَنزْلَ أمامّهم. 
ويخاطبّهم » فيَرَوَهُ ويُشاهدوه ويسمعوه!! عند ذلك عاقبهم. فأَحَذَنهِم الصاعقة» 
2000 هل القرآن معصوم؟ ء صل/لا؛. 


١ 


َصُعِقوا وأغمي عليهم: وكانوا كالأموات» ثم أيقظهم وبَعَنَّهمء وأعادّهم إلى 
الحياة» ليستكملوا أعمارهم. 

وسألَ اليهودُ في المدينةٍ رسول الله محمداً كل أنْ يُنْزِكَ عليهم كتاباً من 
التيمات ركان سوال تدحت "وتهعين: كنا كان سؤال أجدايهم لموسى :84 . 
قال تعالى: ايَنتَهكَ أَهْلُ الككب أن تُيَرْلَ عَلَمَ القيار ققد هالا عومد 
أكرمِن كلك نالعا أ[نا أله يجهرة كَلَدنْمر الصدهقة يطلمية 4 [الساء:: 15]. 


فقارون الإسرائيلي الكافر 

َخْبَرّنا اللهُ في القرآنٍ عن قارونَ وكفره وغناهء وأَنّه كان إسرائيلياً كافراً 
انضمٌ إلى فرعونَ ضدّ موسى وقومه بني إسرائيل. قال تعالى: 0 قَرونَ 
كات ين فَرُوِ مويئ بق عَلْهِمْ وََانِسَهُ مِنَ الكوز ما ما إن مَعَاضَم انوا ل لعصَبةٍ 
أولى الْقُرّوك [القصص: 76]. 

وكات نهار تارود ونه عت رتك ل وبااي 11 رض كال تالس 
خَسَنْنَا بو وَيدَايعِ الْدَرْصَ قَمَا كان لم م من فِمَةِ ينصرويم من دون دون أله * [القصص : .]4١‏ 

وقد ع الفادي القرآنَ» ونقل عن السابقينَ أن قارون هو مَلِكُ ليديا في 


0 


القرن السادس قبل الميلاد وَذَكَرَ الأحبارٌ في الكتاب المقَدّسٍ أنْ الذي خرجَ 
على موسى هو قورح وليس قارون. قال: «ومعروفٌ أنَّ قارونَ القرآن هو 
كروسوس ملكُ ليديا (675 -045 ق.م)» وهو عَلَّمّ على الغِنى» بِينَ العرب 
وغيرهم. . ولا يوجَدٌ ما يُبَرّرُ خَلْطه بقورّح» الذي وَرَدَ ذكرُه ف في التوراة» فلا فلا 


00 


علاقة لقارون بقورح» الذي ثارَ على داثان وأبيرام على موسى » ممتحت 
الأَرْضٌ فاها وانَتلَعَتُهم)”"2. 

لا دليلٌ على أَنَّ ملكَ ليديا في القرنٍ السادس قبل الميلاد كان اسْمّه 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص47. 


١. 


قارون» وكلامُ المَوَّرّحخين ليس يقينياً قاطعاً. إنما هو محتمل للصحة والحَطَأء 
فلا يُعْتَمَدُ عليه. 

وكلامٌ الأحبارٍ أيضاً ليس يَقِينيَاٌء فلا يُعْتَمَدُ عليه ولا يُحْكُمُ به على 
كلام الله في القرآن. ولذلك لا نقول: إِنَّ قورح هو الذي خرجٌ على 
موسى ليلذ مع اثنيْنِ من بني إسرائيل» وأنَّ الله حَسَف بالثلاثةٍ في البرية. 
ونتوقّتُ في هذا الكلام الذئ دك الأخارع قل تصدقة :ول تكدههم 

والذي 0 1ن قارون المذكورَ ة في القرآنٍ ليس هو قارون ملكَ 
ليدياء ولا قورح الذي خَرَجّ على موسى» قَاوون المذكرة: فى القرآنٍ إسرائيليٌ 
من م موسى » وقد أَغْناهُ اللهء وآتاة من الكنوز ما بحم ايان الأشداء 
الأقوياءً عن حَمْلِهه واختارٌ الكْرَ والبغي والطغيان» وانحارٌ إلى فرعونَ ضدّ 
قومه الإسرائيليين» واستخدمٌ أموالّه وكنورّه في محاربةٍ موسى ظل وأَتْباعِه 
ولم يُستجبُ لنضح الناصحين المؤمنين» فعاقَبّه الله وحَسّف به وبداره الأرض» 
قال ا «كَسَنْن بد وَيدَارِو الْأَيْضَ هَمَا حكان لم من فِنَد يِنصرُومٌ ين دون اله 

كات من الْمسْتصِرِنَ4 [القصص: .]8١‏ 

والرا- جح أن قارونَ الإسرائيليَ كان قد انضمٌ إلى فرعونٌ ضدّ بني إسرائيل» 
قبلَ أَنْ يبعت الله موسى 826 نبيّاً إلى فرعونء ولذلك أرسلّه الله نبيّاً إلى الظْعاةٍ 
الثلاثة: فرعونٌ وهامانَ وقارون. قال تعالى : ##وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا مُومئ بكَا ايسا وَسُلَطلنٍ 
يديد 9 إل ؤت وَعََه ورت فنالوأ سَدييرٌ كد 5 اغافر: 97ب11]: 


والرا- جح أن الله حَسَف بقارونَ وداره الأرض في مصرء قبل أَنْ يَخْرج 


بنو إسرئيل منها!! . 


بين داود وسليمان ع 


كان ذاه روسو لأ وقلكا على بنى إشراقل ف وكاة الث سليجان نا ملكا 
من بعده على بني إسرائيل» وكان سليمانٌ مساعداً لأبيه فى عهده يَككةِ. وقد 


حك 


أُخْبَرَنا الله في القرآنٍ عن استدراكِ وااو ل ايمرا داودٌ. 
قال تعالى: #وداود وسْلَيَسْنَ إِذْ يكن في الث إِذْ شَمَت فيه عنم الْمَوْرِ 

سنا اذب تيت (© َيه موسلا ا كا وا وها 
1 البمبال.. : 1 واللر ا فتعليت * [الأنبياء: 8/ا ‏ 9/]. 

وود الفادي رواية عن ابن عباس ويا في كم داو وسليمان في قضية 
الحرث والغنمء امقدرك فبها سليمان على حُكمٍ أنية: . حمطأ القرآنَ في 
امقوراك .سليمان على حُكُم اه كا تا الرواية عن ابن عباس» واعتبرٌ 
ذلك مُتعارضاً مع فطنةٍ ة ودقة وحكم داود. 

قال في تخطتيه : «كانَ داودُ من الأنبياء الملْهمين» ومن الملوك الحكماء» فلا 
يُْقَلُ أن سُلَيمانَ كان يتعمَّبُ أحكامّه؛ وهو والدّهء ولا نظن أن داوة الملَهَم يعْجرْ 34 
عن حَلّ قضيةٍ كهذه. .ًا لذي اند أحكام أبه فك أبشالوم وليس سليماذ» فد 
نالوم لما عَرّمَ على الثورةٍ ضِدَّ والِه كان يسترق قلوب بني إسرائيل» ويقول: مَنْ 
يجعلني قاضياً في الأرض لأنصت المظلومً! فكان ين الواحد ويكرمه ويحَظمُه. 
فاستمال النامنّ ثم قامً بانقلاب فاشل على والده. ا 

ما ذَكَرَهُ اال عر د الات اليهودي أَبُشالوم مع أبيه وثورته عليه 
نتوقفٌ فيه» قلا نُصَدّفُه ولا 520 لعدم وجودٍ دليل عنْدّنا عليه. 

آنا تكملكة الفادئ كلام القر ان عن مأ جرف بهذاو وسليفان كل فم 
مردودةٌ عليه» وما قالّه القرآنُ عنها فهو الصحيحٌ والصَّوابِء وهذا عندنا يّقين. 

لقد استدركَ سليمانُ على حكم لأبيه يكل في قضيةٍ الحَرْثِ والغَنَمء 
وقَبلَ داودٌ استدراكٌ ابنه وأَنْمَدَ له حُكْمَهء وليس معنى هذا اتهامٌ داود نلا 
بالعجز أو الضعفٍ أو الخَطأ في الحُكم؛ فقد آنتى الله داود 46 فقّهاً وعلما 
وحكبة وفظثة 4 قال تعالى غده: َكَل داق 5 جالوبكت وَءَاخَلهُ .أنه الغلات 
وَلْلْحمَدٌ وَعَلّمَوُ مكا ك]42 [البقرة: .]10١‏ وقال تعالى: ##وَسَدَدْنَا مُلْكم 
وَابيَسَهُ الْحِكمَةَ وَفَصْلَ للِطَا» [صّ: .]٠١‏ 


)2000 هل القرآن معصوم؟ 2 ص8غ:. 


5 اللهُ ملكه وقَوَاهء وآتاهُ الله الحكمة» وهي الفهمٌ والعقل والصواب»ء 
كما آتاهُ فَضْلَّ الخطاب» وهو منعٌّ الخلافٍ والجدالٍ والنزاع» بين المتخاصِمَيْن 
المحتكِمَّيْن عنده. حيتُ يُضْدِرُ حُكْمَهُ الذي يَحُلَّ المشكلة» ويُنَهي الْأَمْر! . 

وكان يساعِدٌه في أحكامه ابْنُه سليمان» الذي انام الله السكية والعلم 
والفهم» وبذلك أهيقث كط إلى سكي أببدة وأضيفت عِلْمُه إلى عِلْم أبيه. 
وإذا دّعت الحاجةٌ استدرك الابنُ على كم أية موقب الث استدراك الابن 
وحُكُمّه برضاء وأَمُضى حُكُمَه!. 

وهذا ثَناءٌ على داودَ في فَهُمِه وحُكيه وعِلّمِهء وليس اتّهاماً له بالضعفٍ 
والغفلة والجَهْلء كما ظَنَّ الفادي الجاهل. 

وقد أفتاوت الآحاة مؤرسورة الأنبيا إقارة بحيلة ميهمة إل حادق 
ك0 006 فيها حَصْمانٍ إلى داود 42. ثم استدركَ عليه ابه سليمان» 
تل الأ حكمه وأنقاف 

احتكمّ إلى داودَ رَجَلانٍ في قضية الحَرْثِ والعَّتم» والحرثُ هو الرَّرْع» 
فدخلتٌ غنم صاحب الغنم إلى ذلك الزرعء ونَقَسَّتْ فيه لَيْلاَه واشتكئ صاحبٌُ 
الزرع على صاحب الغنم عند داود له فحكمَ داودٌ بكم لم تذكُرٌه الآيتان» 
واستدركٌ سَليمَان على حُكمٍ أ وأضِيدر فو خكما فَهّمّه الله إِيَاه» وكان هو 
الحكم الأَصَح!! والاحط أن الكلامً في الآَيتَيّْن مجملٌ مختصرٌ مُبْهَم لم يَذكُرْ 
تفاصيل القضيةٍ المعروضّة. ولا حُكُمَ داودَ في القضية» ولا كيفيةَ استدراكِ 
ليان :ولا شكمه قيهن :ول حوخة عونا حديثٌ صحيحٌ مرفوحٌ 
لرسولٍ الله كه يُضيفُ شيئاً إلى ما وَرَدَ في القرآن. 

وقد وردّث روايةٌ موقوفةٌ على ابن عباس وؤناء يُمكنُ أَنْ «نستأنسٌ» بها 
في تَصَوَّرِ المسألة. قال ان قياس دَخَل رجلانٍ على داود» أعدهتنا صاحبٌ 
حَرْتْء والآحَرٌ صاحبٌ عَنَم. فقال صاحبُ الحَرْث: إن هذا أرسل عَنَمَهُ في 
عزنية اقلم تيسن حي اليا 


١6 


فقال له داود: اذهت فإِنَ الغلم كُلّها لك!. 


قمر حياحن الغدم بسليمان» واه بالذي قَضى به داود. . فَدَحَلَ 
دان على داودء ,يذه فقال: يا نبيّ الله ! 3 القضاءً سِوى الذي 


فقالَ له داودٌُ: كيفت؟ قال سليمانُ: إِنَّ الحرت لا يَخْفِ على صاحبه ما 
يخرحُ منه في كُلّ عام له وأضرافها نوا شعارهاه حتي 
يستوفي ثمنّ الكَرّث! فقالَ له داودٌ: أصبتٌ. القضاءٌ ما قضيت!. 

وفي رواية أخرى لابن عباس : أ قال: قضى داود بالغنم لأصحاب 
الحَرْثْ تقال لينم "سليمان: كيت قضئ بينكم؟ فَأُحُبّروه. . فقالَ لهم: لو 
وُلْيتُ أْمْرَكم لقضيثٌ بغير هذا! فَأَخبرٌ داودٌ بكلام سليمان» فقال له: كيت 
تقصي ينهم؟: 

قال سليمانٌ: أدفمٌ الغنمَ إلى صاحب الحَرْثِء فيكونٌ له أولادُها وألبائها 
ومتائقها » :يندز أضحاتث العنى لأغل الحَرّت مثل عزننم»-فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليةة اعد فدات لضت انيه ورذوا :لقنم إلى 
أمتحابها 3 

إن هذا التفصيلَ موقوفٌ على ابن عباس» ولم يرفَعْهُ إلى رسولٍ الله يل 
ونحنٌ نذكُرٌ كلامّه من باب الاسيئناس» مع الحمنل والتسناط: 

لكنّنا نقول: لم يُخطئ داود َك في حُكمه لآنه معصومٌ من الله إنما 
نقول: كان حُكْمُهُ خلاف الأؤلى» فَفَهّمَ اللهُ سليمانَ المسألة» وألهمه الحُكمَ 
الأصَحّ والأؤلى. فحُكُمٌ داود صحيحٌ صوابء ولكنّ حُكُمّ سليمانَ هو الأصَحٌ 
الأصوبٌ. . والله أعلم!!. 


| 
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بين هاجر ومريم 


د الله عن ما جَرى لمريمٌ العذراء وَإنَاء بعدما تَمَحَ فيها الروخ 
ا , 


ا 


00110 57 4 ع 5 9 دس 208 كم و2 م ته ىاو كمي . ع 


0 
و 


0 01 0 0 لي سه ع مه 2 روم م 3 7 
ادها ين تحها ألا تحزن مَدَ جَعلٌ ريك تحَنكِ سَرنا 69 وَمُرَْىَ إليْكِ يملع لتخا 
د 7 2 ص 77 ررس و مر 30 وك لي سس يي سه ص سس سر سار 5 
سقط عَلَيِكِ رطبا جنا © فى وَأشْرن وَفَرَّى عَيْنا فَإِمًا تون من الْبَشَرِ أحَدَا فَقُونٍ ِف 
118 د مه 2ك مده م عت ل ص يح سح لل 1 
درت لِليمنٍ صَوما فلن أَكَلْم اليوْمَ إسيّاك [مريم: 11-577]. 

وقد سَبَّقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري فى تخطكته القرآنَ فى كلامه عن 
له 2 00 5000 5 7 ارم 5 5 
انتباذ مريم عن أهلهاء وعن النخلةٍ وجذعها ورطبهاء وعن وَليدِها عيسى الذي 
كلمها بعل لحظة من ولادته. 


وقد اعترضٌ على القرآنٍ من زاويةٍ ألخرى» حيتٌ زرَعَمَ أنَّ القرآنَ خَلَط 
بِينَ مريم وهاجره فنَسَبَ لمريمٌ ما حَصَلَ مع هاجر. قال: «وفي هذا خَلط بينَ 
مريمٌ العذراء وهاجر أمّ إسماعيل.. فهاجر هربت إلى البرية بإسماعيل» ولما 
عطشت هيّأ الله لها عين ماء فشربت. أُمّا العذراءٌ فلم تَهُرْبْ إلى بَرَيِّة ولا 
احتاجة: إلى الناء ولا كانت تك تل 0 

واعتراضه مردودء لأنْنا نتحمّظ على ما ذَكَرَهُ الأحبارٌ في سِفْرٍ التكوين» 
بالنسبة لهرب هاجرّ بابنِها إسماعيل إلى البرية» بسبب اضطهادٍ سارةً لهاء فما 
ذُكروة ليس في مصادرنا ما يُؤَيّدُهِ ويُصَدَّقه ولذلك نتوقفٌ فيه بدونٍ تصديق أو 


تكذيب» ونقول: اللهُ أعلمٌ بذلك. 


ويتجرأ الفادي المفتري على حديث القرآن عن مريم العذراء. د 


امن 


زللق4 هل القرآن معصوم؟ 2 ص4؛. 


١0 


قايِلاً: «وأمًا العذراءً فلم تَهُْرْبْ إلى بَرَيّةَ ولا احتاجث إلى ماءء ولا كانت 


وقد أَحُبَرَنا الله في القرآن أنَّ مريمَّ العذراء وَينا اعتزلّتُ أَمْلَّهاء وابتعدث 
عنهمء » وانتبدّتْ بابيها الذي حَمَلَّئْه مكاناً قَصِبَاً. . وهناك جاءَنّها آلامُ 
التخاض: فالجانيا إلى جذع نخلةٍ 
وازدادت اللا يهاحين إنها عدت أن تكونّ مانت قبل هذا الوضع. 
هي إلا لحظةٌ حتى وضعتٌ مولودها عيسى بِيْسْره وما هي إِلّا لحظةٌ حتى 
سمعَتٌ مولودها يُكَلْمُها وهو تَحْتَهاء ويَدْعوها إلى عدم الحَُرْنء ويُرشدُّها إلى 
أنْ تَشْربَ من ماء الجدولٍ الذي أجراءُ الله تحتّهاء وان كل نجام النخلة إليهاء 
حيث يتساقَظ عليها الطب الجنيُ الذي أَنضجَةُ الله لهاء وإذا رأث أمامها 
أحَداً لا تكلّمُهء لأنها صائمةٌ عن الكلام» وسيتولى مولودُها مهمة الكلام نياب 
8 

هذا ما قالّه القرآن عن ولادةٍ مريمَ م ابنَها عيسى ا وهو الصحيح 
والصواتث غعندنا + ولا ورن لكلام الفادي المخالفي له ولا قيمة لاعتراضه 


حول نزول المائدة على الحواريين 


أَخْبَرَنا الله في القرآنٍ أنَّ الحواريّين طَلَّبوا من عيسى 842 أَنْ يسأ 
إنزالَ مائدة من السماء عليهم» فسألَ عيسى ل ربّه. قال تعالى: #إِد مَالَ 
لْحوَاريوتَ يعيسى أن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَلََِا مآيدَةٌ يِنَ لسَّمَلِ فَالَ 


توا أَلدَدَ 


مس 


حَيّة» فاعتمدث عليه واستندت إليه. 


ع ىد 2 5-4 


لَه إن كنم مُؤْمنينَ © تلوأ زيدُ أن تَأكُلَ ينبا وَتَطْمِينَّ هلوا وَتَعَلَمَ أن 


مت مويو سح سر 0 
86 


سَدَفْتَا تكن عَكَِا بن التَوِيي 09 ل عسى أن مم الهم ربا أر 


_ 
رورس ردوب سج سام رعو م2 


ين. السمل تكن نا عِيذا لأرلتا حرا لت 2 0 


زر 
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0 سرس لس 2 5 5 وه 20 5 مطل 
لَّ لله في متها ع و م 2 6 د منكم َي عدبم عَذَابا عزية أحدا 
0 [المائدة: .]١١15- 1١‏ 


*. 0 


وقد اعترض الفادي المفتري على كلام القرانوخطاه واتيمة بعدم فهم 
ادم الأناجيل عن معجزات عيدي د أمامَ الحواريين» وقصة «العشاء 
الرباني». قالَ: «لا يقولٌ الإنجيل َ افيد المسيح طَلَبوا منه آيةَ من السماءء 
ول يفول إن ماكذة الرلت من السماءء ولك اللين تبعوا المسيعٌ ليَسْمَّعوا 
تعاليمّه في البّريةٍ مَكَبْوا مَعَه وَقْتاً طويلاً» ولم يُرِد المسيحٌ أنْ يَصْرِفَهِم 
م لغلا وروا فق الطريق 6 تاد حَمُْسَ خبزات وسَمَكْتَيْنَء وبارَّكَ 
وكَسَّرَ وأَظعَمَهم جميعاً. اؤزادك عن الكل اثنتا عشرةً قُمّة!!. 


ولخل.قضة القرآن عن نزول مائدة من الستماءة نَنَأْتْ عن عدم فهم بعض 
ابنات الإتجيل + قور دفي افتئ 10 يزه الءارواشرفين 117/15 
06 و«لوقا: 245١ ١5/7”‏ و: «يوحنا: 417 فعيد العشاء 
الرّبَانيَء الذي رسّمّه المسيحٌ تذكاراً لصَلْب فوردٌَ في «لوقا: )"٠/57‏ 
بخصوص مائدة المسيح. حيتُ قال لهم : «لتأكُلوا وتَشْرَبوا على مائِدتي في 
ملكوتى»: وتخلسوا على كزانتن» الثدينوا أسباظ إسراتيل الاقدي 02 


ع 


يرث الفادي بالمائدة» التي أَكَلَ منها الحواريُون؛ بحضور عيسى 82 
ويحيل على الأناجيل الأريعة ف حديثها عنهاء ويذْكُرٌ أن تلك المائدة قَامَتٌ 
على يكحي البنياء بين دن عضن كين جيك كان اححة خمسة أرعفة 
وستكدان 1 فذقا اله البارك ها “تبارةفيها :وتفش يمتها السرارئرن ديعا 
«عَشاءً ربانياً»» زادً عنهم انْنَنا عَشْرَةَ قُعَةَ مليئة بالطعام! . 

نّ الله الذي كَثَّرَ الطعامٌ أمامّ عيسى نا قادرٌ على إنزالٍ مائدةٍ من 
077 من السماءء ليأكلَ منها الحواريّون» فلا داعي لإنكار إنزالٍ المائدة من 


للق هل القرآن معصوم؟ » صة؛. 


١ امك‎ 


السماء في الوقْتٍ الذي يتم الإيمانُ بتكثير الطعامء طالما أَنَّ كلا الأَمْرَيْنِ من 
فعْلٍ الله الذي هو على كل شيءٍ قدير. 

والإيمانٌ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله» يدُعونا إلى الإيمانٍ والتصديقٍ بكلّ ما 
ورد في القرآن. وقد أخبرنا الله أنه مُتَرّلُ المائدةء في قوله تعالى : لثَالَ أنه إن 
مها ع4 والتعبيرٌ عن إنزالها بصيغة اسم الفاعل : «مَُرّلُها»» لتأكيدٍ حقيقة 


إنزايها . 
0 


أصحاب القرية والرسل الثلاثة 


أَخْبَرَنا الله في القرآنٍ بقصةٍ أصحاب القرية مع الرسل الثلاثة الذين 
ار لبتم لبتعوهم إن الله . مما إل ال ير ا 
وَدَعواهم إلى الله اه وفنا الله 0 ثالث» وقامَ الرشل ١‏ العلاثة 
بإقامةٍ الحجةٍ على 5 القّرية» ولكنّهم لم يَسْتَجِيبوا لهم.. وجاءَ رجل مؤمنٌ 
من أقصى المدينةء مُوَيّداً الرسلّ الثلاثة» ودّعا القومّ إلى الإيمان بالرسل 
وتصديقهم والدخولٍ في دينهمء وعبادة الله وَحْدَّهء لكنّهم لم يَسْتَجِيبوا له.. 
وأَمامَ إصرار أَهْل القرية على الكفر والتكذيب والإيذاءء حَقَّتْ عليهم كلمةٌ الله 
فأوقعَ بهم العذاب.. كما ورد في الآيات (17 - 14) من سورة يسّ. 

وقد أبهمَ القرآن تفصيلَ قصةٍ أصحاب القرية» فلم يذكُر اسْمَهاء 
زمائهاء ولا مكائّهاء ولا جنسية أَهْلِهاء كما لم يبيّن أسماءَ الرسل الثلاثة» 
ولا مَنْ أَرْسَلَهِم هل هم رسل من الله مباشرة» أم أرسلّهم رسولٌ من عند الله 
ولم يذكر دِينهم» ولا كيف وَصَلوا إلى القرية» ولم يذكر اسم الرجل المؤمنٍ 
الذي جاءًَ يسعى ويَنْصّرٌ الرسل» ولا تفاطيل ذا خرى يداون نَّ القوم. ولا 
كيف كانت نهايةٌ الرسل الثلائة والرجل المؤمنء هل قُيتِلوا أو نَجَوَاءِ ولا كيت 


١ /ا6‎ 


كانث تفَاصيلٌ الصيحة الواحدة التي أَخدَنُهم وأهلكئْهم وجَعلَيْهِم خامدين!!. 


ل 8 


ولم يَرِدْ حديث صَحيحٌ عن رسول الله وله يُفْسَرٌ بعضٌ المبهماتٍ في قصة 
أصحاب القرية» ويُوَضُحُ بعض التفاصيل» ولو وَرَدَ لَقُلْنا به.. فالواجبُ علينا 
أن نبقى مع القرآن في حديئه عن القصة» ونسكتٌ عن ما سكت عنه» ولا نُبِيّنَ 
عض السهمات :الى أبهجها القران عمدا 1 


ولكنَّ كثيراً من المفَسّرين لم يَفْعَلوا ذلك. ودَّهَبوا إلى الأخبارٍ والرواياتٍ 
التي لم 'تقبت» والإسرائيلياتِ التي تفصل الكلام» وقسَّروا بها كلام الله» وبَيّنوا 
بها المبهماتٍ التي أبهمها القرآن. 

ومن ذلك ما فعلّه الإمامُ البيضاويُ في تفسيرٍ قصةٍ أصحاب القرية في 
سورة يسن » مما جعل الفادي ينتقده ويُحَمُل القرآن خطلاه!.. 

قال: «لأَحبَ الْقَرْيَةِ4: القريةً هي إنطاكية. #إإدْ جَادَهَا الْمَرَسَنُيَ4: هم 
سل عيسى 92. #إذ رص أ نين 4 : لأنه فِغل رسوله وخليفته» وهما 
يحيى ويونس» وقيل: غيرهما. '#مَكَيوَهُمَا زربا يكالقٍ»ة: هو شمعون: 
ممالا إِنَآ ليم مُرسَنُوةِ4: وذلك أنهم كانوا عبدةً أصنامء» فأرسلَ إليهم 
عد قلا" الزن “قلنيا كزيا من المندوة رآيا بحسا النشمان ترعن عييا + :فبالهنا 
فأخبراه» فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نَسْفي المريضّء وتُبرئٌ الأَكْمَهَ والأبرص» 
وكان له ولدء فُمَسحاه قَبَرأء فآمَنَ حبيب» ففشا الحَبَرُء وشُفيَ على أيديهما 
حَلٌْ كثير. وبَلَعَ حديثتُهما إلى الملك» فقالَ لهما: ألَّنا آلهةٌ سوى أصنامنا؟ 
قالا::نعع »> من أوجدك.والهكك5:::قال: ختى أنظر في أشركماة 
فحبّسَّهما.. ثم بَعَتّ عيسى شمعونء فدخَل مُتَنكراً» وعاشَّرٌ أصحابٌ 
العللةام رع فأنقن .+ اليلق :فقا ن عونا © سفت انق ب ل يا 
يتك ما زتولان؟ :قال 1 زعاهها :قال افتمعوة 1 من ارد اكه" "نالا :ابه 
الذي حَلَقَ كُلَّ شيء» وليس له شريك. فقال: صِفَاه وأؤجزا. فقالا: هو يَفعل 
ما يشاءُ ويحكمٌ بما يُريد. فقال: وما آيَتُكما؟ قالا: ما يَتَمِنّى الملك. فدعا 


١/8 


بعُلام مُطموس العيئَيْنَ» فَدَعَوًا الله حتى انشقَّ له بَصَرَّه وأَحَذا دين ء 
لوي نا في حَدَقَبَيْه) فصارا مقلَتيّن ينظرٌ بهما . فقال شمعون للملك: أَرأيتٌ 
لو سأَلْتَ آلهتك هل تصئَمُ مثلّ هذا؟ فقالّ الملك: لا أخفي عنك سِرّأء آلهئنا 
لا سمح ولا تبصرء ولا نَضْرٌ ولا تَنْفع . كاله إِنْ قَدَرَ إلهُكما على إحياء 
الحيك أمنا عه فاترا بعُلام افك سل لمكن أيام ؛ فدعَوًا الله فقامَ حَيّاًء وقال: 
إن اديت شيعه أودية مو الناوودوأنا درك ما أ فيةد.: افامتؤا: 
وقال: فُتحث أَبوابُ السماء. فرأيتٌُ شابَاً حَسّناً يشفمٌ لهؤلاء الثلاثة.. . فلما 
رأى شمعونٌ أن قولّه أَثْرَ في الملكِ نَصَحَهء فآمَنَ في جمْع» ومَنْ لم يؤمِنْ 
صاح عليهم جبريل فُيَلكوا . 

لوه مِنَ أقصا الْمَبسَةٍ يهل 4 هو حبيبٌ النّجارء وكان يَنحتٌ 
أصنامّهم» وهو ممن آمَنَ بمحمدء وبَيْتهما ستُّمئة سنة.. وقيل: كان في غارٍ 
يَعْبُدُ الله فلما بَلَعّه حَبَرٌ الرسولٍ أتاهم وأظهر ديئّه. .2300. 

تَحَدَّدُ هذه الرواية الإسرائيلية القرية بأنها إنطاكية» والرَّجِلِينِ الرَسولِينِ 
بأتهها يحبى وتونسء :وآن "الذي أرسليننا هو هيسى» وأن الرسول القالة 
العؤية لوحاشر شععوة »وان الذى هاه مق هن أنضي المذية عراعيت 
النجار» وأن حوارّهم كان مع ملكِ المدينة» وأنهم قَدَّموا له الآياتِ من الشفاء 
والإحياء حتى آمَّن. . 

وقد اعترض الفادي على هذه الروايةٍ الإسرائيلية» وحَمَّلَ القرآن 
مسؤوليتهاء قال: «معلومٌ أن إنطاكية كانت تحت حكم الرومان» فكيت يقولٌ 
القرآن: إن لها مَلِكاً؟ ويقولٌ البيضاوي: إنَّ حبيباً النجارٌ نَّحَاتَ الأصنام في 
إنطاكية آمَنّ بمحمد» فهل من المعقولٍ أَنْ يؤمنّ برسالةٍ جاءث بِعْدّه بستّمئة 
سنة؟ ثم إِنَهِ ليسّ مِن تلاميذٍ مَنْ يُدْعى شمعون أو يونس؟ فشمعونُ هو ابن 
يعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراهيم» ويونسٌ أو يونانُ هو أَحَدٌ أنبياء التوراة» الذي 
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ابْتَلَّعَه الحوت)17) 
ونحنٌ لَسْنا مع البيضاويُ في الرواية الإسرائيليةٍ التي ذَكرَهاء ولا نُفَسْرٌ 
بها كلام الله وتّبقى مع حديثٍ القرآنِ عن قصةٍ أصحاب القرية» لا نُضيفٌ له 


وهذا معنا أنَّ اعتراضّ الفادي على القرآن مَرُّدودٌ من أساسهء لأنَّ 
القرآنَ لم يَذكرُ أَنَّ القريةَ هي إنطاكية, ولا أنه كان يحكمُها مَلِكء ولح ده 
الرسل الثلاثة : يحيى ويونس وشمعول» ولم يتحل لت عن حبيب النجار. ولقد 
كانَ الفادِي متحاملاً على القرآن» عندما حَمَّلّه خَطَأْ كلام البيضاويء, وادّعى 


أن القرآن هو الذي قأل > كان الملك يحكم إنطاكية! ومعلوم أن القرآنَ لا 
يتحمّل مسؤولية أي فهم خاطئ له!!. 


حول فوم عاد 


يونا الله في القرآن عن قصةٌ قوم عاذء وكُفرهم بالله» وتكذيبهم نبيّهم 
هوداً نز ولما أَصَرُوا على كفْرهم وتكذيبهمٍ أوقعَ الله بهم عِمَابّه حيث 
أَحَذَنْهُم الصيحةٌ فقضَتُ عليهم وأَهلكَتُهم. وقد ذُكرث قصةٌ عادٍ بالتفصيل في 
فتورة“الأغراتها وهود والشعراء وفطت« القن وغيرها: 

ولكتتسرر: الأجداب لزيا د الغااس الي زوع ره وتيا 
تعالى: ردك لما عَادٍ إذ 
ألا حَبدنأ إِلَّا سه 0 يي عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ (© مالو أيَصْتَنا ِتَأَفِكنا عَنْ مَالَدَِا 
ًا يمَا تَهِدئآ إن كنت من ألصََيِقِينَ 6 تَلَ إِتَمَا 0 لفك مآ أرسلت يلد 
20 © اننا َه عرسا مستقيل رديح كأ كنا عي ميا 


6 بس سير صمح عا اله عه 


ذ أنذر فومم َاَلْفَحَمَافنِ وَقَدٌ خَلَتِ التدن قن بن يده ومن طافله 


ا يه 3 فيا عَدَابُ أله 9© ُدَيْدُ كلَّ شوم بِأمْرِ ريا كأَمْبَحُوأ لا 
] 


وموم مجروءه 


لا مسكنيم كَدلِكَ يحرِى الْقَوم > ا [الأحقاف: ١17-ه‏ 


١ 

وقد اعترضَ الفادي على كلام القرآنٍ عن قوم عادء واعتبرة غير 
صَحيح ) لأنه لا يتفقُ مع حديثٍ العهدٍ ١‏ وأَخَذَ من تفسيرٍ البيضاوي 
تفصيل العذاب الذي أوقعه الله بهم. قا : «قال البيضاوي: هودٌ هو ابن 
م يي لض اا 
وقومُ مُ عادٍ كانوا يعْبدونَ الأصنامء فبعتٌ اللَهُ إليهم مُوداء فكذْبوه وازدادوا 
عُتدَاَ فأمبيلك انه المطرَّ عنهم ثلاث سنين» حتى جهدّهم.. وأنقأ الله 
سَحاباتٍ ثلاثاً» بيضاءً وحمراء وسوداءء ثم نادئ مُنادٍ من السماء لزعِيوهم 
«قِيّل بن عَثّر): يا قِيّل! اخُتَّرْ لنفسك وقومك. فقالَ: اخترث السوداءء فإنها 
ترف لامولااء؟ ففخت على عاد عق نزادق التفية فاستشروادنهاء 
وقالوا: هذا عارضٌ ممطرنا. . فجاءثهم منها ريح عقيمء فَأهلكتْهم. 
هوه والمؤاشر ن سه نأكو مخفو وقت رول اله نونها حت انوا 

و الفادي على كلام البيضاويٌ قائلاً: «ولا تذكُرٌ التوراةٌ أن نبياً قا 
ب وإبراهيم. وتذكُرٌ بينَ ذرية ص كاذ انث عا ولا 0 عقاباً 
بانقطاع المطرٍ ثلاث سنوات» إِلّا في أيام الف إل . 

وقد سبق أَنْ قَرَّرْنا القاعدةً العلميةَ الموضوعية في التعامل مع أحداثِ 
الزمن الماضي, وهي أَحْذّها من المصادر الإسلامية الموثوقة» المحصورة في 
الآياتٍ القرآنية الصريحة» والأحاديثٍ الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله َه 

وخلاصّةٌ ما ذكَرَهُ القرآنْ حول قصةٍ عادٍ: أنهم كانوا يسكنونَ في منطقةٍ 
الأحقافٍ في جَنوب شرق الجزيرة العربية» وأنهم كانوا بعد قوم نوج نلا 
وأنهم كانوا كافرينَ بالله» وكانوا طَالمين معتدين» أقوياء أشِدّاء. فبعثٌ الله لهم 
هوداً يليا رسولاًء وجرى بيئّه وبينهم جدالٌ ونقاشء وأَصَرّوا على كفرهم. 
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ولما أوقع الله بهم عذابّه أنجى هوداً 8: والذين آمَنوا معهء وأَرسلّ على 
القوم الكافرين ينا باردة شديدةً قويةَ عاتية» سَخَرها عليهم سبمٌ ليالٍ وثمانية 
أيام حسوماء وأرسل عليهم مجان أسودع اعترضَ جبالّهم وودياتهم. فظئوه 
10 ممطراً وأسد مشي به فأهلكهم الله. 


ولخدااجع :بن 35 الببيضاويٌ من نَسَبٍ هود إلى نوح يكتهد» لأنه لا دليل 
عندّنا على هذا النَّسَّبِء فلم يَرِدْ كلام عنه في حديثٍ رسولٍ الله يكلِ. . كما 
أننا لَسْنا مع البيضاوي في حديثه عن السحاباتٍ الثلاث. وعن اختيارٍ زعييهم 
السحابةً السوداء؛ لأنها ممتلئةٌ مطراً. 


لا نقولٌ إلا بما قالَ به القرآنُ حول هذا العارض 0 
#قلَمًا رَأَوْهُ عَارضَا مُسَتَقْبلَ أوَدِيَنيم > كَالُوَأْ هنذا عَارضٌ ا يل ١‏ 0 بوه ريخ 
يا عَدَاكُ لد تيك ف نوم بأر رَيها دَأَصَبَحا لا يرع إلا كني ... *. 


ولحاي كلدم امقر اباد عليه ليله فإنَّ القرآنَ لا يتحمل 
ذلك» وَالعر ان لا يتحمل إلا ما ذكَرّه ونصٌ عليه بصراحة! فاعتراض الفادي 
على القرآن مردود. 

وقد أخطاً الفادي عندما شَّكّكَ في كلام القرآن عن قوم عادء واعتبره من 
أخطاءٍ القرآن التاريخية! وهو ينفي وُجود قوم عادٍ في التاريخ» وينكر نبوة 
هودٍ لَه والسببُ هو عدم حديث التوراة عن ذلك! وعدم حديثٍ التوراة عن 
عادٍ لا يَعْنِي عدم وجودهم في التاريخ» فلم تذكر التوراةٌ كُلَّ شيء من قٌُصص 
السابقين» وما سكتَتْ عنه لا يعني عدم وجوده! ثم إِنَّ الأحبارٌ حَرَّفوا التوراةً 
وأفناقوا لها كثيراً من مزاعيهم وأكاذيبهم وأخطائهم» فليس كل ما فيها 
فيه 

وبما أن القرآن د عن عادٍ فهو الحديتُ الصحيح» لأنه هو مرجعنا 
المامون الترثورق به» ولا وَزْنَ لاعتراض الفادي على حديثهء وتخطنيه له!. 
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ذو الكمّل نبي من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وقد دك القران 
ضمنٌ الأنبياء. قال تعالى: «وَِنسهيل وَإدرِيسَ وكا الكئْلٌ حكن ين سردن 
[الأنبياء: 80]. وقال تعالى: ##وَادَدُرْ إِسْمَعِيلَ وَألْسَمَ دا الْكثْلٌ ول مْنَّ لير » 
لَعيّ: 44]. 

ودَّمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاويّ لينظرٌ فيما أوردّه عن قصةٍ ذي 
الكمْلء ليشكُكَ في ذَكْرِ القرآنٍ له. 

قال: «قالَ البيضاوي في تفسير سورة صّ: ذو الكل ابنُ عَمْ لسع أو 
يترون أنوب» واختّلِف في نبوته ولَقَّبه. فقيل: لي من ءيق 
إسرائيلَ من القَّثْلء فآواهّم وكَفِلّهم. وقيل: كُفِلَ برجل عمل صالحاًء وكان 
يُصَلَي كُلّ يوم مئَةَ صلاة». ْ 

قال شارك لالطو الأنبياء : : «ذو الكفل يَغني إلياس؛ وفيل : 
يوشعء وقيل: ركرياء سمي به لأمكات جا كك مود ال تمان أو تكد 


ء هي 
أمته !). 


41 أ 


وجاءَ في بعض التفاسير أن ن ذا الكفل نبي من بني إسرائيل» وحكايته 
مَلِكاً أوحى اللْهُ إليه إِنّي أريدٌ قَبِْضَ روجكء. فاغرض مُلْكَكَ على بَني إسرائيل» 
فمن تَكَقّلَ أنْ يُصَلََ اليل ولا يَفْتَرَ ويّصومً النهارَ ولا يُفْطِرء ويّقضي بين 
الناس ولا يَعْضَبٍءْ فاذقع إليه مُلْكَكَء فَمَعَلَ ذلك. . فقامَ شاتٌء فقال: أنا 
تكن لك يبهذا فتكت وَوَق :-فمكر اله له وثاء : وشكن ذا الكفل :+ 

وعَلّىَ الفادي على ما نَقَّلّه بتخطئة القرآن» قال: «ولا تَذْكُرٌ التوراةٌ ذا 
الكفل» ولكنها تذكُرُ أنَّ الرجلَ الذي عالَ مئةٌ من الأنبياء هو عوبدياء وزيرٌ 
اتكلف أغان وكاة عقي الاك سانا ونا سوم البعة ويف أن :نتنك 
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الملكة إيزابل أنبياء الرب»)(© 

لم يُمَضّل القرآنُ الحديتٌ عن ذي الكفل» واكْتّفى بذكْره ضفة الأنياف 
وكُلَ ما يتعلَّقُ بنبوَّتِه وقِصّيِه فهو من مبهماتٍ القرآن. التي لا نعرفٌ عنها شيئاً» 
ولا نملك الوسيلةً لبيانهاء وكل ما نقوله عنه: إِنَّ ذا الكفل نبي من أنبياء بني . 
إسرائيل . 

وهذا مَعْناءُ أَنْ نتوفف في ما حكاه البيضاويُ والمفسّرونَ الآخرون عن 
قصتهء كما نتوقّفٌ في كُلّ ما تذكُرُه الإسرائيلياتٌ» فلا تُصَدَُقُه ولا تُكَذَْبّ 
والتوفظ يعن أذ "لكر ولا تمده ولا مول نه. 

أما منهج الفادي المفتري في النظر إلى ما ذَكَرَهُ القرآنء فإنه منهج خاطيع 
مردودء فهو يُحاكم القرآنَ إلى التوراة» فما واقَقَ التوراةً صَدَّقَه» وما لم تذكُره 
التوراة خَطََأَء 'وكذية وَرّدّه: ولذلك لا تقة ذا الكفلٍ ذا لأن التوزاة لم تدك 
ذلك!. 

ذو الكفل في نظر الفادي ليس نبياًء والقرآنُ أظأ عندما ذَكَرَهُ مع 
الأنياد! أن هده فإننا نؤمنٌ أَنَّ ذا 0 نبي من أَنبياء بني إسرائيل؛ لأنَّ الله 
أَخبرَنا عنه في القرآن» فاضي فطوداين نيساك الفرافه روك أوكر كويهنني 


فهو كافر باللّه لآنه كدت القرآن!! . 


من هم أصحاب الدَّسٌُ؟ 


أشارَ القرآن إشارةً إلى أصحاب الرّمنّ. قال تعالى : #وَعَادًا وَكمُوًا وَأَصْسَبَ 
ل كومثخ عومسم لم 


رس وقرونا بين ذيكت 21 [الفرقان: 7"8]. وقال تعالى: 504 تجن 1 


وَأححَبُ لين وقَنودُ4 [3: ؟1]. 
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وذهبٌ الفادي إلى تفسير البيضاويء ليتعَرّفَ منه على أصحاب الرسّ. 
ونَقَلَ عنه قولّه: «أصحابُ الرمنّ: قوم كانوا يُعبدونَ الأصُنام» فبعتّ الله لهم 
شُعَيْباً فكَذّبوه فبينما هم حَوْلَ الرّمنّ (وهي البثرٌ غيرٌ المطويّة) انهارث» فَحْسِفت 
تيم :وبذيا رشي «وقيل 1 الرمن: قريةٌ بجهة اليّمامة كان فيها يقانا مود عق 
لهم نبي فقَتَلوه تولكوا : موقيل «الرية 4 الأخدوف.. وقول ١‏ الرين مدر 
بإنُطاكية» قتتلوا لتنا حيا التساوي وني هم أصحابُ حنظلةً بن صفوان 
النبي» ابتلاهم لله تعالى بطيرٍ تَظيم» كان فيها من كُلْ لون» وَسَّمّوها عَنْقاءء 
لطولٍ عُنْقِهاء ؛ وكانت تسكن جبَلّهم الذي يُقَالُ له: كُنْح أو دمخ» وتنقضُ على 
صبيانهم فتخطفُهم إذا أعورّها الصَّيْدء فدعا عليها حنظلةٌ فأصابَئُها الضاعقة. ثم 
إنهم كلوه فأغْيكوا. . وقيل: هم قوم ا نبيّهم وَرسّوه أ : دَسُوهُ في بثر؟. 

وشَّكَكَ الفادي في هذا الكلام؛ وهاجَمَ القرآنَ قائلاً: «ونحنُ نسأل: ما 
هذه الرسّ؟ .وفي أَيّ 0 وفي أَيّ زمن؟ لماذا لم يُوَضْحْ لنا الْقَرآن ذلك» إن 
كانَ للرسٌ وجود؟!70" 

«الرس»: وصللن تقول رسن رين ون ومن كسس الاتجال» 
تقول: رَسَّه. أي: أَدْحَلّه. ويُظِلَقُ على البئر المحفورة في الأرضء» ولكنّها لم 
نطو ألم تق مق الدرخن» 

و «أضحات: الرسنٌ»: هم قوم كانوا يُقيمونَ حول بئر مطويّة» غير مبنيةٍ 
بالحجارة سن عي أمنتات الرترة ْ 

ولم يْفَصّل القرآن الحديتَ عنهمء ولم يَقُْصٌّ قصئّهم» وأكبفق بذكن 
ا من الأقوام الكافرين السابقين» في سورَتّي الفرقان وق. 
فكانت قصةٌ أصحاب الرسٌ من مبهماتٍ القرآن. ولم يَرِدْ حديث صحيحٌ عن 
رسولٍ الله كَلِ يتحدثُ عنهم. ولذلك لا نتحدّث عنهم» ونكتفي بالإشارة 
القرآنية المجملة. 
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ولَْنا مع البيضاويّ في ما نَمل عنهم» لأنه كلام لا دَلِيلَ عليه فقد ذَكَرَ 
تجمسة ة أقوال في تَعيينهم » وكلبا أقوالٌ ظنية» والتفاصيل التي ذَكَرَها من باب 
الإسرائيليات التي لم تصح عندناء فنتوقث فيهاء لا نتصدّقها ولا 226 ولا 
ترويها. 

وما نقلّه البيضاويُ في نَعبِينِ أصحاب الرس لا يتحملّه القرآن» فإِنْ كانَ 
غعا سكل سؤولةة الذين زووه وذكروي. 

وتشكيكُ الفادي في وُجودٍ أصحاب الرسٌ اتهامٌ وتكذيبٌ منه للقرآن» 
وتعنا وله عن مكانٍ وزمانٍ أصحاب الرسنَ من باب خبيه ولؤمه: «لماذا لم 
يُوَضّحَ لنا القرآنْ ذلك إِنْ كان للرسٌّ وجود؟!». 

إننا نؤمنٌ أَنَّ للرسٌ وجوداًء وأنه كانَ قوم من الناس مُقيمونَ حولهاء 
نؤمنٌ بذلك لأنَّ القرآنَ ذَكرَ ذلك» وكُلُ ما ورد في القرآن فهو صادقٌ وصحيحٌ 
وثابت» نه كلام الله . 

ما لماذا لم يُوَصُح القرآنُ زمانَ أصحاب الرسٌ أو مكائهم» ولم يُفصَلٌ 
قصنّهم مع نبيّهم» فإِنَ هذا يتفقُ مع منهج القرآنٍ في حديئه عن قٌصص 
السابقين. . إِنّ القرآنَ ليس كتابٌ تاريخ مُمَصَّلء وحديثه عن قّصص السابقين 
لقن واي تاريئية فده مفملة: ؛ إنه لا يذُرٌ من أخبار السابقين إلا ما فيه عبرة 
وعِطّةء وهو يعرضٌ من أخبارهم ما يُحققٌ أهدافّه من الحديثٍ عن قٌَصص 
السابقين» وما يعرضه يتناسقٌ مع السياقٍ الذي وَرَدَ فيه. 


ِ 


وهذا مَعناء أَنَّ ما ورد في القرآنٍ من أخبارٍ السابقين هو لَنَطاتٌ ومشاهد 
ومواقف قليلة» وما لم يورذه من تفاصيل أخبارهم أكقر عنما أوودة ةوقك يك 
القَرآن إبهامٌ الكثير من تَفاصيل حياتهم» عن تَعَمَّدٍ وقَضْدء لأنَّ الله له الحكيمَ 
العليمَ يَذكرٌ للناسٍ ما يحتاجون إليه ويستفيدونَ منه» وما طَواةٌ عنهم يَعلم أنهم 
لا يُحتاجون إليه! . 


7 
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المهم أن ما ذَكَرّه القرآن من أخبارٍ السابقين فنادق صحيح ثابت» ولا 
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يلام القرآنْ على ما أَعْمَلّه من تفاصيل قصص السابقين» إنما يلام أو يتهم إذا 


أخطاً فيما أورة اه قصصهم!!. 


حول لقمان الحكيم 

في القرآنٍ سورةٌ سماها الله سورةً لقمان» وأخبرٌ المسلمين فيها عن طَرَّفٍ 
من قصةٍ لقمانَ الحكيم. وقال فيها: لوَلتَدَ ملا لقسَنَ الك أن لفك يِه ومن 
يتحكر هنما نذكر لنفسف م كُمَرٌ ون أقَهَ يق حَيسدٌ 09 ولا كَل لمن لأتيد 
وهر بَعِظم يبي لا لا شرك به ! رك التَّرلِك أَظامٌ عظليم 4 [لقنان:-183]. 

ودَّمَبَ الفادي إلى تفسير البيضاويّ ليأخدّ منه مادَنهِ التشكيكية بالقرآن» 
ونَمّلَ عنه قولّه: القمانُ بن باعوراء» من أَولادٍ آرَرَه ابن أخحتٍ أيوب أو 
خاليه؛ وعاش حبّى أدركٌ داود عليه الصلاة والسلام» 5 العلم» وكان 

وعلقٌ ا كلام البيضاوي قائلاً: «فكيت أكون لقمانٌ هذا روكت 
3 عاصر أيوت وعاصّرَ داودٌ» وبين أيوبت وداودٌ ما يقرت من 
تسعمئة سنة؟ ! وأينَ بلادُ عوص حيث عاش أ أيوبُ من بلادٍ فلسطينَ حيثُ عاش 
داوة؟!). 

لم يُفَصّل القرآن الحديتٌ عن لُقمان» وكل ما ذكَرَّه عنه أنه كان رَجلاً 
مؤمناً بالله. عابداً شاكراً لهء آناء الله الحكمةً والعلمَّ والفهم. وكان داعية 
ناصحاًء وكان له وَلدء فقامَ بواجبه في نصحه وتوجيهه وتذكيره وتعليمه. وقد 
ذَكرث سورةٌ لقمانَ طَرّفاً مما وَعَظ ونصمٌ به ابنّه. 

ولم تَضِفْ مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ على ما وردَ في القرآن عنه. 
ولذلك معظمٌ ما يتعلقٌ بقصتّه من مبهماتٍ القرآن» التي لا نملك ليلا على 
بيانهاء فلا دَلِيلَ على زمانه أو مكانه» ولا على القوم الذين كان يَعيشُ معهم. 
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ولا نَعرفُ هل كان نبي أمْ مجرد مؤمنٍ عالم حَكيمء ولا تَعرفُ من كلامه 
ومواعظه وحكده إِلَّا ما ورد في القرآن!. 

وهذا معناهً أَنْ نتوقّف في القولٍ بما وَرَدَ عنهُ من أخبار وأقوالٍ وحجكمء لأنها 
من الإسرائيلياتٍ والرواياتٍ التي لم تَنْْتَء فلا نُصدقها ولا نكذبُها ولا ترويها. 

زلتناامع البضاوي في بحديية بحن لمان لأنه لا دليلَ عليه . 

وقد كان الفادي مُتَحامِلاً على القرآن عندما اعترضّ على كلام 
البيضاوئ» وجعله-فن أخظاء القرآن التاريخية» فما :دل القران في كلام 
البيضاوي؟ لا يُسألُ القرآنُ إِلَّا عن الكلام الذقووية كزع نولا كشال عن كلام 
البَشَرِ المفسّرين» ذ فهم قد يُخطئونَ وقد يصيبون!. 

لم يُصَرّح القرآن بنبوةٍ لقمان» كما أنه لم يَنْفٍِ نبوّتَهء وإنما سَكَتَ عنهاء 
ولذلك لا تقول بنبوّته» لأنه قد لا يكون نبياً!! ولا دَنْفِي عنه النبرّة» لأنه قد 
يكونٌُ نبيّاً» فالأسلمٌ هو التوقّفُ في هذا القول» والاعترافٌ بقصور العِلّم 
فنحنٌ لا تَعلمُ إِلَا ما عَلّمَنا الله إياه أو وَقَمَنا إليه! . 

ثم إِنَّ ما ذكرّهُ الفادي تَقْلاً عن العهد القديم لا دليلَ عليه 0 
أيوبَ كان قبل داودَ يك بتسعمئة سنةء ولا وَليلَ على أنَّ أب 
ببلادٍ عرص العربية» ولم يَقّلْ لنا أينَ تقعٌ بلادٌ عوص في الجزيرة اليه 

فما عايّه الفادي على البيضاويّ وَفَعَ هو فيه» وما وَجََهه إليه من انتقادٍ 


بين الإسكندر وذي القرنين 


ذَكَرَ اللهُ طرَّفاً من قصة ذي القرئيّْن فى سورة الكهف الآيات (47 - 48) 
وتخلاضة ما ذكره عله أنه كان رجلا توما ضالحاء: وكان قويا شجاعا ظافراً 
متضواراء وقام بثلاث رحلات» رحلة نحو مغرب الشمس » قَتَحَ فيها بلاداء 
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وأحسنّ معاملة أهلهاء ورحلةٍ نحو مشرقٍ الشمس» وصل فيها إلى أرضٍ 
مكشوفةٍ سهلةٍ منبسطة؛ ورحلةٍ نحو الشمال؛ وَجَدَ فيها قوماً ضعافاً» شكوا إليه 
هجماتٍ يأجوج ومأجوج. فأقامَ سَدَاَ عالياً بين جبلَيْنَء ليقيهم من هجماتهم. 

ورجع الفادي إلى تفسير البيضاوي» وأَحَذَ بعض ما قالّه عن ذي 
القرئين» ونسبّ له قوله: «قَالَ البيضاوي واب بن هشام: إِنَّ ذا القرئيّن هو 
إسكندرٌ الأكبر. وقالَ البيضاوي: #وِيتَلوَكَ عن ذى الْفَرسَيْنِ4: يَعني إسكندرَ 
الرومي؛ مَلَكَ فارس والروم» وقيل: مَلَكَ المشرقٌ والمغرب» ولذلك سُميَ ذا 
القرنين» أو لأنه طاف قَرني الدنيا شرقّها وغربهاء وقيلَ: لأنه انقرضّ قرنان 
فخ الناين». ؤقيل كان له«قركان» أى فنزرتات». وقيل : كان لتاجه فرتان»-. 
ويُحتمل أنه لُقَّبَ بذلك لشجاعيهء كما يقال: الكبشُ للشّجاعء كأنه ينطح 
أقرائه. واختُّلف في نبوّته مع الاتفاق على إيمانه وصّلاجه)”") 

ولا نُوافنُ البيضاويًّ على هذا الكلام» لأنه ليس عليه دليلٌ من القرآن أو 
الحديثِ الصحيح عن رسولٍ الله يليه ولا داعي للأقوالٍ السبعةٍ المختلفة التي 
ذَكَرَّها في سبب تسميته بذي القريْن» ولا داعي لترجيح أَحَدٍ منهاء + لأنها كُلَّها 
ب الال علدا 

لم يَزِد القرآنُ على وضْفٍ ذلك الرجل بذي القرئيّن» وأبهم اشمّه ورَمانه 
ونكائب نوع اهل اكاوايقا :ا كخدرة تروك تدر لهو ورا عرك 
البلدَ الذي كانَ يحكمُّهء ولا تَعرفُ النبيَ الذي كان في عصره؛ ولا نَعرفُ 
تفاصيل رحلاته المذكورة في سورة الكهف. ولا يُمكنّنا تحديدٌ المكانٍ الذي 
وَصَلَ إليه في الغرب» ولا تحديدٌ العين الحمئةٍ التي وََفَ عندهاء ولا تَحديدٌ 
المكانٍ في التشرق: دولا لحديد المكان الذي وَضْلَه 78 الشتعال ولا السد 
الف عاد و الحلد و قينا كله من المبهماتٍ التي لا تَبِينَ لهاء لعدم وجودٍ 
دليل عليها . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.؛ ص04. 


١84 


وَرْدٌ القول الذي أُوردّه البيضاوي من أَنَّ ذا القرنين هو الإسكندرٌ الأكبدُ 
الرومي» ملك اليونانٍ المعروفء الذي قَتَيحَ بلادَ اليونان والرومان وتركيا 
والشام ومصر وفارسء. وماتَ في شبابه في مدينةٍ بابل» كما قال المؤرخون. 

فهذا القولٌ خطأ.ء وإِنْ قال به كثيرٌ من الموَّرّخين والإخباريّين 
والممّسّرِينء لأنه يُتعارض مع القرآنء فالإسكندرٌ المقدونيٌ الرومي كان وثياً 
كاكزا يقرا بالله» وذو القرنين كان رجلا مؤمناً صالحاً داعياً إلى الله» فَأَيْنَ 
كدان هد 

دن أخطأ البيضاوي 1-9 ومَنْ معه عندما قالوا: ذو القرنين هو 
الإسكندر! لكنَّهُ خطؤهم وليسّ حَطَأ القرآن. 

وبهذا َرْدٌ الأسئلة والإشكالاتٍ التي أثارها الفادي على حديث القرآنٍ 
عن ذي القرنين في قوله: «ونحنٌ نسأل: كيف يَجعلٌ القرآنُ إسكندرٌ الأكبرٌ 
الملكَ اليونانيّ الوثنيّ نبيَاً يُخاطبّه الله ويُوحي إليه؟ وكيف يَعْزو إليه زيارة 
سدودٍ تَحَدٌ الأرضّ وآبارٍ تَعيبُ فيها الشمس؟ وإذا كان إسكندرٌ عَمَّرَ جيلَيْن كما 
قال البيضاوي» فما كان أقصر أعمار أهلٍ زمانه؟ فالتاريحٌ يقولُ: إِنَّ إسكندرٌ 
توفي ابنَ ثلاث وثلاثين سنة في مدينة بابل سنة (الاق.م)» وكيفت يكونُ نيبا 
أو«صضالحاً مومناً» وقد كان من عبدة الأوثان» وادٌعى أنه ابن آموت إله 
المصريين؟!). 

إن الفادي يفتري ويغالط وَيَتَلااعب» ويتهم القرآن :مما لبد هبه وَيحَمُله 
خطاء المفسّرين» ويَنسبٌ كلامً المفسّرين إلى القرآن. 

إنه يتكذبٌ في قوله: كيت يجعل القرآنْ إسكندرٌ الأكبرٌ الملكَ اليونانيّ 
الوثنيّ نبياً يُخاطيّه الله ويوحي إليه؟». مع أنَّ القرآنَ لم يَقُنْ ذلك» وإنما أَخْبَرَ 
عن ذي القرنين» ولم يُصَرْحُ بنبوة ذي 07 فضلاً عن أن يَقول: 3 ذا 
القرنين هو الإسكندرء وإنه نبيّ!. 


نّ الذي قَالَ بأنَّ ذا القرنين هو الإسكندرٌ هو البيضاوي ومَنْ معه من 


ا 


دام 
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المفسرينَ والمؤّرّخين» وقد أخطؤوا في كلامهم كما سبق أنْ قَرّرْناء فكيت 
يَنسبٌ الفادي المفتري كلامّهم إلى القرآن» ويَجعلُ حَطَأهم من أخطاء 
القرآن؟! . 
وبمناسبة انّهامه للقرآن وتشكيكه في معلوماته» نقد شَكُكَ في كلام القرآن 
. عن العين الحمئَةٍ التي وَضْلها ذو القرنين» وعن لبد الذي بناه. قال: لون 
كانت الشمس لحرت قي زكر فيل لوز اللابميس حول الأرض أم الأرضٌ حول 
الفميق لد الذي يناه إسكندر من زَيَر (قطع) الحَدِيدٍ والنحاس بين جَبَليْن» 
لكيه «أعرل :يا لقا يع او ال كز ةِ متوحشةّء فلا جد له أَثَر م20 


وقد سَبَقَ أَنْ نَاقَمّنا الفادي في تشكيكه في غروب الشمس في عينٍ 
حمئة» التي ع الله عنها في قوله تعالى: ##حَيََّ إِذَا بْلَمّ مَغْرِبَ الشَّمِين وََدَهَا ترب 
في عَيْقٍ حِئَةِ4 [الكهف: 85]. 
أما تشكيكّه في إخبار القرآنٍ عن سَّدَّ ذي القرنين بحجةٍ أن السَّدَّ ليس 
موجوداً؛ فلا وَرْنَ له 0 خرن التذقق خرن لبن الماك بن 
ولم يَكْنْ موجوداً من قبل» ة فمن الراجح علدنا أن السَّدَّ قد ثَمّ نقضه وهدمّه. 
ولم يَعْدْ له أَنّر لكننا نوقنٌ أنَّ ذا القرنين بَناهُ بين الجبلَيْن من الحديدٍ 
والنحاس» لأنَّ الله أخبرّنا عن ذلك في القرآن. 
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نّ الكعبةً هي أولٌ بيت وْضِعٌّ مم للناس لعبادة الله . قال تعالى: 
ضَّّ َو ست 0 لِنّاسِ لَرىى ببَكة مارك وهدّى لُلْعَلِمِينَ نه ءاينت اث يدت مَعَامُ 
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و ع 
إرهِيمٌ وَمَن دكَلُ كن عاونا [آل عمران: 95 - 91]. 
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وشَككَ الفادي في هذا واعترة من أخطاء القرآن التاريخية. 


ونَقَلنَ عن الدكتورٍ على حسني الخربوطلي قوله : ١ن‏ الولج اعم الدين 
بَنَوَا الكعبة لعبادة زُحَل والأصنامء وكان العربث يحجون إليها لتعظيم 
اصنامهم». 


يَيقلن الفادي على كلام الخربوطلنى بأنة من النخطأ اغتبارٌ الكعبة بيت 


3 


ساف الله قال «من الكقنا أن يُقالَ: إِنَّ الكعبة بِيتُ الله أو مقامٌ إبراهيم» 


فأين ببث الله مخ بيث الأصنام؟2. 


وما نسبّهُ الفادي إلى الخربوطلي سردودء والدكتورٌ علي حسني 
الخربوطلي مسلمء لا يُخالفٌ ما وَرَدَ في القرآن» وهو في كتابه «الكعبة على 
مر العصور» يذكرٌ بعضّ ما قيلَ عن تاريخ الع بويا فعيها ا قدكي أن 1 
ذهب إلى أنَّ الكعبة بُنِيتُ لعبادة الكواكب والأصنام» والخربوطلي لا يَقو 
تذللقة لعهه وج هنا النول فسجلة»«ضمن أقرال أخرى» وباعتيارة كاتا 
مسلماً فقد رَجحَ ما وَرَدَ في القرآنء من أنها أَوَّلُ بيتٍِ وُضِعَ لعبادة الله!. 
ولكنّ الفادي الخبيثء وَقَفَ أمامً الأقوالٍ التي أوردّها الخربوطلي» 
وَرجَحَ القولّ الذي يتفنُ مع هواهء فاختارّه من بين تلك الأقوال» ليجعلّه دَليلاً 
على خطأ القرآن. وكنا نتمنّى على الدكتورٍ الخربوطلي لو لم يذكُرُ تلكَ 
الأقوالَ الباطلةً المردودة المخالفةَ للقرآن» وأَنْ يكتفي .بذكر ما وَرَدَ في القرآن» 
حتى لا يحتجّ أأصحابُ الأهواء والبفر شتوو كالقادى وساف الأكؤال 11 
والراجحٌ في نشأةٍ الكعبةٍ هو ما قالّه القرآنُء من أَنّها أَُوّلُ بيتِ وُضِعَ 
للناس لعبادة الله» وكان الموحٌدونَ المؤمنونَ يحججونَ إليها لعبادة الله وخدّه. 
وحَطّاً الفادي المفتري القرآنَ في إخباره أَنَّ إبراهيمَ هو الذي بنى 
الكعبة» وبقي «مَقَامُ إبراهيم» الذي كان ب اهلية أنناء السداء تحاتنفة كال 
تعالى: #8فِهِ ايت بِيِستُ مُمَامْ إِرَهِيم يم . ورَّعَم ا 
فلسطين» فأينَ هو من الحجاز؟!. قال: «ومعلومٌ 
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براهيمَ 84 كان يُقِيمْ في 
نَّ إبراهيم كان يَسكنٌ أرضّ 


ع ّم 


كنعان» ولم يذهب إلى بلادٍ العرب» فمن الخطأ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الكعبةً بِيتٌ الله 
أو مقامُ إبراهيم» فَأينَ بيت اللو من بيتٍ الأضنام؟! وأينَ العِبْرِيُ من العربي؟! 
وأَينَ فلسطينٌ من الحجاز؟ وقد أُوردَ الدكتورٌ طه حسين هذه الفكرةً في كتابه 
اكيز الجاهلى»20 . 

ما أن إبراهيمَ 4 كان يُقيمُ في الأرض اللمفاقةت ب 
وصواب» تقولُ به لأنَّ القرآنَ أخبرٌ عنه. وكونه في بلادٍ فلسطين لا يمنع 
دَهابّه إلى بلادٍ الحجازء وليسّ في هذا محذورٌ عقلاء فقد كانَ في العراق» 
ثم توجّةَ إلى فلسطينء والمسافةٌ بين فلسطينَ والحجاز ليست أبعدَ من 
المسافةٍ بِينَ فلسطينَ وجنوب العراق» فلماذا صَدَّقَ الفادي وطه حسين قُدومَ 
إبراهيمٌ من العراقي لفلسطينء ولم يُصَدَّقَا ذهابّه من فلسطينَ إلى الحجاز؟ 
أن الخبرَ الأول وَرَدَ في العهدٍ القديم قَصَدَّقا ولأنَ الخبرٌ الثاني لم يَرِدْ 
في العهدٍ القّديم» فلم يُصَدّقَا به؟ ومَنْ قال: إِنَّ الحقيقة محصورةٌ بما ورد 
في العهدٍ القديم؟ ولماذا لم يُصَدَّقَا ما وَرَدَ في القرآن؟ وهو كلام الله الثابث 
الك 

إِنَّ مرجعيتّنا الأولى هي القرآن. وكلٌ ما وَرَدَ في القرآن تُوْمِنُ به» وقد 
نَصَّ القرآن على أَنَّ إبراهيمَ أتى إلى بلادٍ الحجازء وأسكنّ بعضٌ أَمْلِهِ فيها. 
قال تعالى: تيآ إن أُسَكثُ من ذُرَيَق باد عيرٍ ذى دَرَعِ عِندَ بَييِكَ أ 
لِيِقِيمُوأ أصّلَوه مَلَجَمَلَ أَْيِدَةٌ ص ألَآين تموعة إِلتِمَ 4 [إبراهيم: 7”]. 

كما نص الفرآن على أن إتراعية وإسماغيل مما اللذان بنيا البيت 
الستواء :: قانتعال 139 يق زوف" القايفة ون النق ميق وكا قل نا 
إِنَكَ أَنْتَ آَلَمِيعٌ الْعَلِيمٌ © [البقرة: 17]. 

وعلى ضوءٍ هذا البيانٍ القرآنئ الصادقٍ يكونُ كلام الفادي حَطَأ وباطلاً 


ع 


اد النذ 


عن ساد 


محر رينا 


ومردوداً. 
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يمين أيوب والضغث والضرب 
شار القرآن إشارةً مبهمةٌ مجملةً إلى يمين حَلَمَه أيوب» فأَرشّدَه الله إلى 
كيفيةٍ التحلل من يمينه؛ 00 أن يأخدّ ضِعْثاً فيضربٌ به الطرف 
الآخر. قال تعالى: ##وَحُذُ بدك صْعْنًا مَسْرِب بي ولا 0 إن وجدطة 72 َم لج 
نمه أََآَبُ4 [صّ: 44]. 
وذهبّ الفادي إلى تفسير البيضاويء, ليأخدّ منه دليلاً على تخطئة القرآنٍ 
في حديثه عن رب تميق أنواند نكللة. قال: «قال البيضاوي العشث: هري 
الصغيرة من العفير ونحوه سرب يه وَلَا حمَث 4 : رو د 


عع 
5 


ن زوجة أيوبَ «ليا 
بنت يعقوب»» وقيل: «رحمة بنت أفرايم شن 0 ذهبت لحاجة فأبطأث» 
فحلّف إِنْ برئ أن يضربها مئةَ ضربة» فحذّل الله يَميئه بذلك. وهي رخصة باقية 
في الحدود). 

وأثارَ الفادي تشكيكه وشبهاته قائلاً: «ونحنُ نسأل: كيت يصحٌ لأيَوب 
البارّء الصبورٍ على ضياع أولافة وعد ودر اي أن عقي ملي زوجي 
وهو المشهودٌ له في التوراة باللطف والحلّمء وخاصةً مع زوجته. إِذ قال لها: 
الشكلكين كلانا كإحدى الجاهلات!! آلْخَيْرَ نقبل من عند الله واننة :لا 
بل 05 وكيفت يصحٌ لأيوب أَنْ يتوعد زوجَته بالضرب مئة ضربةٍ لمجرد 
إبطائها؟ وكيت يحلف ليَضْرَنّهَا من سوطء ميته الله إن بعد اانا باسكا 
عودء فيضريّها بها ضربةً واحدةً فلا تقعْ م يميئه؟ وأينَ أيوبُ من يعقوبٌ حتى 
يتزوَّجٌ ابنتّه؟ سويت حت شرع حفيدتّه؟ والمعروف أنَّ أيوبٌ سابقٌ 
ليعقوبَ ويوسف تاريخياً؟.. وهذه القصةً موجودةٌ في خرافاتٍ اليهودٍ 
القدماء)0 
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نَسْنا مع الإمام البيضاوي في تبيينه ما أبهمه القرآنء لأنّه لا دليلَ له 
على ذلك. فلا نقولٌ: إِنَّ امرأته هي ليا بنثُ يعقوب. ولا نقولُ: إنها رحمةٌ 
بيت أفرايم» ولا نقولٌ غيرَ ذلك» وبهذا يسقظ اعتراضٌ الفادي على تعيينٍ اسم 
زوجته» واعتبارُه ذلك من أخطاءٍ القرآن, لأنَّ القرآنَ لم يُييّنْ ذلك أصلاً. ‏ - 
ويُخطئٌ الفادي في رَعْمِه أَنَّ أيوبَ كان قبلَ يعقوبَ ويوسف بفترة 
طويلة» وأنه كانَ في بلادٍ عوض العربية» والراجحٌ من خلالٍ حديث القرآنٍ عن 
الأنبياءِ أنه كانَ من أنبياءٍ بني إِسرائيل المتأخُرين» نقولُ هذا من باب الترجيح 
والاحتمال» وليسّ من باب الجزم واليقين. ْ 
ولَسْنا مع الإمام البيضاويّ في تَبييِهِ سَبَبَ حَلْفٍ أَيُوبِء وكيفيةً تكفيره 
عنهء فلا دليلَ عندنا من الآياتٍ الصريحة والأحاديث الصحيحة لرسولٍ الله كَكِلِ 
على أنَّ أيوبَ غضبَ على امرأته لأنها أَنْطَأتْ عليهء فَحَلّفَ أَنْ يضربها مئةً 
سوطء وأَرشْدَهُ الله إلى أَنْ يأخدّ عُصْناً به مئةٌ عودء فيضربّها به ضربةٌ واحدةً» 
لثلا يحنثٌ في يمينه 
وبهذا يسقط اعتراض الفادي على ما ا البيضاوي» لأنه اعترضّ على 
كلام لم يَصِحّ ولم ب َنْيْتء وجَعَله دليلاً على إدانةٍ القرآن وتخطئيه» مع أن 
القرآنَ لم يَقُلهِ!ا وكيف يدان القرآنُ ويْحَطّاُ على كلام لم يَقُله؟!. 


وعلينا أنْ نبقى مع القرآن والحديث الصحيح في فهم ما ذَكَرَه القرآنْ عن 
قَصّص السابقين» ولا يَجورُ أَنْ نُضيف إليهما كلاماً لأ شخص آخرء اوم 
50 

وقد أَبهمَ القرآن الحديتٌ عن ب يفين؛ أيوت نا واكتفى بإشارةٍ مجملة: 
وذ ِيوِكَ ضِعًْا صرب 5 و م 1 
وبفطل الآيةة إذ بوث كه خلت يميد أن صرب فضا ضرياء 
َدَعاهُ الله إلى أَنْ لا يَحِنَتَ في يمينه» وذلك بِأَنْ يأخدّ ضِعْثاً فيضرب به الطرف 
الآخَرء والضَّغْتُ هو القبضةٌ من الحشيش أو العيدان؛ يمْسِكٌ بها الكَفُ. 


1 7 


فأَحَدَ أيوث الضّْتٌ من السفيش: أ العيدان وَضرت ب الطرت الآخر» ويذلك 
أنضى يمبئه :ولع ب > 
وكل كلام إضافةً على هذا الكلام لا دليل عليه؛ 0 يَجِورُ أَنْ نُمَسْرَ به 
) ب 


كلامَ الله: ولذلك تُستبعدٌ ما قيلَ بأنَّ أبو ست 


0 


سوط» وأنّ الله أَمَرَهُ أنْ يضربها بغضن فيه مئةٌ عودٍ كي لا يَحْنّتْ 


الصرح الذي بُني لفرعون 
أخبَرّنا الله أَنَّ فرعونَ أَصَرّ على كُفْرِه وادغى الألرقيف وطلبَ من وزيره 
2ه وس عر 


هامان أَنْ يَبنيَ له صَرْحاً ليبحتٌ عن إِلْه موسى . قال تعالى: وهال رمن يتأثها 
انلا ) ينك تسم تن إل يف تف ل يتن عل لتب تنكل ف نيا 


آ م 


و 49 


لك أَطْيمْ إك كه موى وَإِنْ لَأْنُمُ يس الْكَدينَ4 [القصص: 8*]. 

وقد اعترض الفادي على القرآنء وحَطأ ووضعَ لكلامه وان 
استفزازيّاً هو: «فرعونُ بنى بُرْجَ بابل بمصر!». وهو تهكُمٌ وسخريةٌ بكلام 
القرآن» فأَينَ برج بابل الذي في العراقٍ من فرعونَ حاكم مِصر؟!. 

قال الفادي في تخطتته للقرآن: «ومعلومٌ أَنَّ البرجَ الذي كان بنو آدم 
بقوثه ليحي برأئته:الشحاء» ,وقد -ستعؤة مق اللين اللبن التشوئ بالثار» هو 
برج بابلَ في بلادٍ الكِلْدانيِينَ» وقد شَرَعوا في بنائه 35 حادثة الكلدانيّين 
فلا يمكن أذ يكون الم بالبرج هو فرعو: كما أن برج لم بين في مصصره 
ولا يُمكنٌ أَنْ يكونَ وزيرٌ فرعون هو هامانً الوزيرٌ الفارسي» وقد بُنِيَ برج بابل 
قبل فرعونٌ بقرونٍ طويلة!)”"'. 


حَمَلاُ الفادي القرآنَ في حديثه عن صَرْح فرعون» بينما اعتمدٌ حديتٌ سِفْر 
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التكوينٍ عن برج بابل» مع أنها أسطورةٌ وحُرافة» لا تتفقٌ مع الإيمان بالله. 
وخلاصتها : أن النامنَ تجمعوا في سهل بابل بعد انتهاء اي 
غلى أن ينوا ا عالياًء ونه لبوا ٠‏ لِيخلَدَ ذكرَهم على الأرض» ولما 
شَرَّعوا في بنائه» رآهم الله وهو في السماءء وخافّ منهم أَنْ يَضْعَدوا إليه» فقال 
0 هؤلاء بنو آدم يَبْنون بُرْجَهِم إلى السماءء وإِنْ تَرَكُناهم 

| إليناء فتَعالوا تَنْزِكَ ونبَلبِلٌ ألسئّتهم ونفَرفهم !! فنزلٌ الرَّبُ إليهم وَبَلبّل 
ألستهم: َتوقُّوا عن البناء» وتَشَنّوا وتَمَرقوا في الأرض!! 

هذه الأسطورةٌ الخرافيةٌ الكافرءٌ يُصَدَّقُها الفادي لأنها وردّث في العهدٍ 
القديم» مع أنها لا تتفقٌّ مع قوةٍ الله وقدرته وعظمته وعدلهء وهي من تأليفٍ 
الأحبار المحَرّفين للتوراة. 

أما حديتٌ القرآنِ عن الصرح الذي طَلَّبَ فرعونُ من وزيره هامانّ أَنْ 
يبنيّه فإنه يُحَظلنه ويَرفضُهء كما يَرفضٌ أَنْ يكونَ هامانُ وزيراً لفرعون» لأنه كان 
وزيراً لملكِ الفرس» الذي كان بعد فرعون بقرون. 

والصَّرْحٌ هو البناءٌ العالي» والأبنيةٌ العاليةٌ موجودةٌ في كثيرٍ من المدن 
القتكنة قن 55 القر ان فرك + 

الأول: صَرْحٌ فرعونَ الذي بَناهُ له هامانُ من الطينٍ المحروق» والذي 
أخبرث عنه آيةٌ سورة القَصّص: تَأوْهدٌ لي يهَسَنُ عَلَ لظن تتتكل في محا 
[القصص: 98]. وأخبرّث عنه آيةٌ سورة غافر: #وَهَالَ وَعَوْنُ يهْمنُ أبن لي صََمَا 
مَل لَمَقَ أَبلمُ الأسبب © أتبّب السَمَوَتٍ كَأَطْيعَ إِكَ له مومئ وَإِقٍ لأظنم 
كن) عاق +8 0 ], 

الثاني: صرح سليماة العكب :"الى فاجا نه ننلعة شيا قال تعالى: 
ِل ذا أدَثل اصرح كلا رَأنْهُ حَيبَنْةُ لمَهَ وَكَتَنَتَ عن سَاِّهَاً كال إِنَمُ صَرْحٌ مُمَرَهُ 
ل ل ل 
[التمل: ؛ 
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ن الله أخبرنا عدار فرعون الذي بناه له وزيره هامان فإننا عدن 
ذلك ونوْمِنٌ به ومعلومٌ أن الفراعنة تركوا حَلْمَهِم مجموعةً من الأهراماتٍ 
الأثريف والذين بَنْوا تلك الأهرامات لا يتعجزون عن بناء صَرِج عالٍ!!. 

وقد سَبَقَ أَنْ ذَكَرّنا أنه لا تعارْضَ بين هامان المصريء الذي كان يا 
لفرعونء والذي ذَكَرَ القرآن انه و نه ) وبِينَ هامان الفارسيء الذي كان 
وزيراً لملكِ الفرسء فكثيراً ما تتشابُّ الأسّْماء!. 


حول الطوفان على المصريين 
أخبرنا الل في القرآن اله لما أضَه فرعونٌ وقومُه على الكفر واضطهادٍ بني 
مراف فل اللهُ عليهم عدةً آيات» وابتلاهم بعدةٍ ابتلاءات» لعلَّهم 


رص كر م 


يَتراجعونَ ويُؤمنون. قال تعالى: دَكَالوَأْ مَهْما تَأنَا يو مِنْ ايد تسم يبا كَمَا عن 


لك يميت © رسكا ع لوا وَلؤْراد وَالْمْئَلَ لسار لت مكلك 


مكيف وكاو رما ميت 9© وَلمّا وَكَم عليه لجر ا وي دع لَنَا رس 
ينا هد عند برع كتدة عن انا لنزيق 31 واننلة تلك بن 1 


© لما كفنا عند عَنْهُمْ لجر 1 أجل هم بَيلفوة إذا هم يسكنوت 7 تأنتقننا متي 
أَعْرَقتَهُمَ في ألم # [الأعراف: 19 135]. 

ذَكرت الآياتث خمسٌ عقوباتٍ عاقب اللهُ بها فرعونَ وقومّهء وهي: 
الطوفانٌ والجرادُ والقُمّلُ والضفادعٌ والدّمُ وقد كان عاقَبّهم قبلَ ذلك بالمحل 
والجَدْبٍ والسنين ونقص الثمرات. وَوَرَدَ ذلك في قوله تعالى: «وَلمَد لَمَر 
َال عون بِلِسَنِينَ وَنَقْصٍ من التَّمرَتِ لَعَلَّهُمَ بَنَكَرُوه4 [الأعراف: .]1١‏ 

مدو أن هذه العقربات كانكا عابي : فعاقبهم الله أَولَاً بالسية اليل 
ونقص الثّمرات» حيثُ حبست عنهم الأمطار, وَقَلَّتْ مياه : نهر النيل» وجَفْتْ 
مزروعاتهُم» وتَلَِتْ أشجارُهم وثُمازهم... ثم أرسل الله عليهم الطوفان» بأن 


1,23 


امتلاً نهرٌ النيل بالمياه» التي أَدَى طوفاتها إلى إغراقٍ أراضيهم ومزروعاتهم 
0 وم الشكترنف الجياة و الزرع أ أرْسل الل عليه الجراة فقضى 

. وما سَلِمْ من الزرع من الجراد. وحَصّدوهء وَحَرَّنوا بوبه أرسل الله 
عليه 00 - بتشديدٍ الميم ‏ وهو السّوسنٌ الذي أكله و تر وا فده انا 
الضفادعٌ والدمُ فهما عقوبتان منفصلتانٍ عما قبلّهماء ولا نَعرفُ عن تفاصيلهماء 
لأنَّ الله لم يُخْبرٌنا عن ذلك» فتَكْتَفي بالإشارة القرآنية الإجمالية. 

وقد رََض الفادي قَبِولَ ذلك» واعتبرَهُ من أخطاءٍ القرآن التاريخية» 
وحاكمَ القرآنَ إلى العهدٍ القديم» فوجَدَ فيه الحديث عن عَشْر ضَرْباتء 
ضَرَبَ الله بها آل فرعون. قال: «معلومٌ أن الله ضَرَبَ المصريين على يد موسى 
عَشْر ضيورنات) هى : الدّمُ الضفادع»؛ البعوض» النْيّاتُ موتٌ المواشي» 
الدمامِلٌ» البَرَىُ الجرادٌء الظلامُ» موت الأبكار... أمَا الطوفانُ فلم يُصِبُ 
مصرّ زمنَ فرعون» بل كان حَدَثَاً مَشْهوراً حَلَ بقوم نوح"" 

وكلامٌ الفادي عندنا مَرُدودء وعودّتّه لسِفرٍ الخروج لاستخراج الضرباتِ 
الزبائنة الحر مت قا نجي الأن الأعيا خافواء مقا المي القدي! 
ننه لذ تعد ماانوزة في وإدما نكي حا وه :في القرآن» فتقول* أرسل: الله 
على فرعونٌ وقومِهِ الطوفانَ والجرادً وَالقُمَْلَ والضفادعَ والدم» بعد أَنْ أَحَذَّهم 
بالسنين ونقص الثمرات» لعلّهم يتذكرون!!. 

وقد حَمَلاً الفادي القرآنَ في حديئِه عن الطوفان» الذي عاقَبَ الله به قومَ 
فرعونء لأنه لا يوجَدُ عندّه إِلّا طوفانُ واحدء وهو الذي عَم الجبالَ 
والسهول؛ وأغرق قوم نوج 0 ف سني لكر القافير ل 


م 00 لك يتئم وجوة وحدوتٌ حوادث طوفانٍ خرف جزئية» ا 
ذلك الطوفانٌ الذي أرسلّه الله على قوم فرعون!!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.ء ص/57. 
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2 


حول طالوت وجيشه 


3 خبَرّنا الله في القرآنِ عن قصةٍ طالوت». وخلاصّئُها أنَّ بي إسرائيل لما 
تسل عليهم أعداؤهم: ظلّبوا من نَبيّ لهم أَنْ يجعلَ عليهم مَلِكاً يُقَودهم 
لقتال أعدائِهِمْء فأخبرهم أَنَّ اله بَعَتَ لهم طالوت مَلِكا. فاغترضوا عليه بأنه 
ليس من بيتٍ الملوكُء وليسّ عندّه مال» فأخبرهم أَنَّ آيةَ مُلْكه أَنْ َأَتَنهم 
التابوث الذي سَلَبّهِم إِياهُ أعداؤهم. . وخرج طالوتٌ بالجيشء» وطَلَبَ منهم أَنْ 
لا يَشْرَبوا من النهرء إلا عَرْقَةَ باليد» فشّربوا من النهر إلا عَدَداً قليلاً منهم. 
وخاض بذلك العددٍ القليل المعركة الفاصلة ومَرّمَ الله أعداءهم» وكانّ داودُ 
جنديا ف حيو طالوكه “رقت جالوتٌ قائد الكفارء وصار بعد ذلكٌ نبياً 
ومَلكاً ع كن راف [انظر: سورة البقرة: 555 ؟5907]. 

واعترض الفادي على عرض القرآنٍ لقصةٍ طالوت» وحاكّمٌ القرآنَ إلى 
سْفَارٍ العهدٍ الفلدمة وحَكُمَ بخطأ ما جاءَ في القرآن مُخْالِفاً لكلام الأخانم 
وقال"اوالقهي أن صموئيل النبيّ مَسَحَ شا شاولٌ الملك ‏ الذي جيه القران 
طالوت لِطولٍ قاميّه ‏ ملكاً على بني إسرائيل» وفي أيامه باررٌ داودٌ جالوتَ 
- الذي هو جُوليات ‏ وَقَتَلّهه ونَصَرٌ الله بني إسرائيل. . غير أَنَّ القرآنَ خَلَط 
هذه القصة بحكايةٍ جيش جَدّعون» الذي امتحنة بالشرب من النهرء عندما 
خازت" المذيا مين دتواعهر أن فاون أو طالو عو جذعون»واعلة أن الحرث 
مع الفلسطينيّين هي الحربٌ مع المديانيين» مع يو العدسن عن 


20 


ا 


مديد!» 


إن المرجمٌ والمعنِمّدَ هو القرآن» فإذا قال القرآنُ قَؤلاًه وقَالَ الكتاث 


)220 هل القرآن معصوم؟ ء ص08. 


المقَدَّمِنُ قولاً خالفه» حَكَمْنا بخطأ قولٍ الكتاب المقَّدّسء واعتمذنا قولَ القرآن. 

الكتاٌ المقَّدَّمنُ سَمّى الملكَ شاول» والقرآنْ سماهٌُ طالوت! والصحيحٌ 
نمطا توف رمقو القعاةة تمقو «قاقد الآ فدامسرليا كه والقران 
سَمَاءُ جالوت! والصحيحٌ أنَّ اسْمّه جالوت. وأخبرٌ القرآنُ أنَّ طالوت هو الذي 
امتحنّ جُنودّه بالنهر الذي مرا بده وطلت عتهم أن "لأ يشربوا انه إلا خرافة 
اليد كَكَرِيوا ركه إلا قلزلا منهو»:وأخير الكداث:المقدّن أن الذي أسشحن 
الجنودٌ بالنهر هو جدعون» وكان قائداً لبّني إسْرائيل» ظهرّ قَبْلَ طالوتَ بفترة! 
والصحيح هو ما ذكره القرآن. 

ولذلك كان الفادي مخطباً في تخطئةٍ القولٍ الصحيح في القرآن. 


حول كلام عيسى في المهد 


3 2 57 2 سو صابرهك سر ا مساج ساص ي 
حضن أمّه. قال تعالى: ##وَيكلْم اناس في الْمَهْدٍ وَكَهَْلاُ ونَ الصبِحِيت* [آل 


1 ع 2ه ميو سل سل هد عمسم مج شرع اعشر سرعم ممه 
عمران: 5] وقال تعالى: د قال الله يلعيسى أبْن ميم أذكر يعمتى عليك وعل 


َالِدَيِكَ إِذْ دبكت بروج القدس تكد النّاس فى الْمَهْدٍ ركنا [المائدة: .]١١١‏ 
وذكو القران أن عتسن تكلم ف الميد فرلين: ٠‏ 
المرةٌ الأولى: بعد أَنّْ وَلَدَيْهِ أمّه مباشرة» فناداها مِنْ تحتهاء ودّعاها إلى 
عَدَمْ الحُزْنء وأَرشَّدَها إلى الطعام والشراب» وعدم كلام الناس. قال تعالى: 


شم بو مير 
7 


لا .م 024 0 7 عرص جم 3292 ا ل يك سلس له رح ساس 7 د 
مقط عَلَيِكِ رطبًا جَنِئًا © فى وَأشْرَق وَقَرِى عَيْنًا فَإِما تَرينَ من الْبشْرٍ أحدا فقوي 


ل م ا رسي اس صر صوسو سل .0 
إن نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْما فلن ألم اليِوْمَ إنسِياك [مريم: 174 -11]. 
المزةٌ القاية: بعدما حمل وذهيكا به إلى قوفهاء:وتفجيوا مخ الأشرء 
3 3 521 5 ع 8 0 د ٠.‏ 
وسألوها عن تفسير الأمْرء فلم تكلمهمء وأشارّث إليه وهو على حضنهاء 


18١ 


فكلّمهم بلسانٍ فصيح. وقَدَمَ نفسّه إليهم. . قال تعالى: #تَأَسَارَتَ إِلِيْهٌ دالوأ كِنْنَ 


كلم من كت في الْمَهَدٍ مِيئَا © دَلَ إِنْ عَبْدُ لَه َامَديَ الكتب وَبحَك با 

200 س # 3 : 5 كه مه د 

تكلق قار أن كا كين وَأوصَق َأَلصَلوةَ َلرَكَرةَ مَا دَمْتُْ حيًا () وبا | بالدق 
ع مره 1 ره له م سلسم عو 000 000 

ص جعلنى ان 2 © و لم عبلٌّ يوم وَلِدتٌ ويم أمورك وبوم أبعث 4 


ولكنّ الفادي كَذَّبَ القرآن وحََطّأه وحاكمَهُ إلى كتابه المقَّدّس. قال: 
«ويقولٌ الكتاتُ 0 إنه لما جاءَ المسيحٌ في الجَسَّدٍ كان يَنْمو نُمُوَاً 
طبيقيا سواءٌ في بَدَنِْه 5 عَمَلِهِ وتفكيره . فقال الإنجيل: لوأنا يَسوع فكان 
يتقدّمُ في الحكمة والقامة والنعمة» عند الله والناس» فلم يَحدتْ أَنْ تكلم 
المسيحٌ في المهد)”"' . 

وإن كلام الفادي المفتري مردودء ومحاكمته القرآن إلى الكتاب المقدس 
خطأ منهجي منه. لأن القرآن هو الأصل والمرجعء وبما أنه ذكر أن عيسى 22 
تكلم في المهد. فقد تكلم عيسى في المهد. . ثم إنه ليس في الأمر ما يدعو 
للاستغراب أو الإنكارء لأن كلامه في المهد لم يكن أمراً مألوفاً معتاداًء وإنما 
كان آية خارقة من آيات الله! والله الذي خلق عيسى 4 من غير أب هو الذي 


أنطقه فى المهد!!. 


عيسى ومعجزة خلق الطير 


أخره الله أن ططبسي 5 كان عن لطي شَكُلاً على هيئة الطيرء 
ثم ينفح فيه فيكون 0 قال تعالى: لوَرَسُولًا إِلّ بق إِسَرَدِيلَ أذ 
قد حِفْحُكم اي ين ربكم أن لُق كم يت ألظينِ كَهَبَكَةَ الطَيْرٍ مَأنمُعٌ فِيهِ 


دق هل القرآن معصوم؟ » ص68. 


بحيال 


فَيَيرْقٌ طَيّأ بإِدْنِ أَمَّهِ» [آل عمران: 44]. وقال تعالى: لوَإِدٌ تَحْلْقُ مِنَ ألطِينِ 
مر - أ ص 56 
0503 الطير 5 نمع نبا ١‏ فا فَسَكُونُ طلا ادق 4 [المائدة: .]١١٠١‏ 


وَعَلّقَ الفادي على هذا ادم غاميض؛ قال فيه: يول المسلمون: إَ 
المسيحٌ لما كان صَبِيَاً حَلَنَ من الطين طَيْراً. . ويؤمنٌ المسيحيّون أن المسيخ 
كلم الله وهو الذئ كل شي به كان :وبغيره لمريكن شز؟ نيا كان)) 
ولكنّهم يؤمنونَ أن المسيح لما تَجَسَّدَ كله لك لين نمل أن بدا فن الكرازة 
وعَمّل المعجزات)”''. 


لم يُصرح الفادي باعتراضه على القرآن» ولم يُوَضْحْ ما يريدٌ من كلامه 
عن المسيح 2 فما معنى جملة ١كُلّ‏ شيء به كان وتعيرو لم يكن 1 
كانَ»! .7 

ظاهرٌ هذه الجملةٍ أَنَّ كُلَّ شيء في الوجودٍ متعلقٌ ومرتبظ بعيسى نل. 
وبدونه لا 0 شيء! ا ! وهذا من نات الله الخالق» وليس من صفات عيسى 
المخلوق» فهذه صورةٌ من صورٍ إشراكِ النصارى» حيثٌ أشركوا عيسى بالله في 
الخلت والقوة والفةل: والتصوق:توكان عبني 844 هر المتصرث ف الأشياءه 
والقائمُ عليهاء والحافظ لها!!. 

ومع ذلك اعترض الفادي على القرآنء وحَطَّأَهُ في إخباره عن معجزةٍ 
باهرةٍ لعيسى 846ذء حيث كان يأَحْذْ طيناً؛ ويَصنعٌ منه تمثالاً على شَكْلٍ طائر» 
ثم ينفح فيهء فتدبٌ فيه الروح» ويّصيرٌ طائراً حيّاًء وهذا بِإِذْنِ الله سبحانه. . 
فاللهُ فى الحقيقة هو الذي جَعَلَّه حَيّاء ونفخةٌ عيسى فل ما هي إلا سببٌ 
ماوقن» الأن الست والخالق والمريد ع الله كف : 


2 


ا ب 7 31 عو عن عر 2 له 
يما ن القران صرح بذلك» فإنناأ نؤمنّْ به ونصّدقهء ونُعتبره معجزة من 


معجزاتٍ عيسى لذ أجراها الله على يَدَيّهِ . 


للك هل القرآن معصوم؟ » ص؟6©9. 


لديل 


5 


من هو المصلوب؟ 


التَبَسَ على التُصارى صلث عبس هه عمجا الك على ا الفوه. + وكل 
القرآن الإشكال» وأَزالَ اللَبْسَء لكنّ النُصارى لم يُصَدَّقوا القرآن. 

قال الله يِل : #وَيَكْفْرِمَ وََوْلِهمْ عَلّ عل ريم مهنا عظيما (6) © وَمُولِهمٌ إن 56 
ليح عيَى أبن ًَ سول اونا فالرة :وما سملبره ولك لي 1 َإِنَّ لْدِينَ احتلفواً 
فد لق كك نه عا ىإ ددعل إله زناه لطن وما كَلُوهُ يبنا © بل دََمَهُ أنه 


> ميو 
2 


اله كن أََّهُ عَزْينًَ حكيماك [النساء: ١55‏ - 158]. 

واعترض الفادي على في القرآن قَيْلَ عيسى 8ل وصَلْبّه؛ واعتبرّه حََظَأً 
فر أخطاء ء القرآن» واستغرب من إنكار القرآن أَمْراً مُجْمَّعاً عليه بِينَ اليهودٍ 
والنصارى واليونان والرومان. 

ونسجل اعتراض الفادي قبل أن نُمَنْدَه: «لماذا ينكرٌ القرآنُ صَلْبَ المسببح 
وقَثْلّه بايد اليهود. مع أن اليهود يعغترفون بذلك. والنصارى تؤكدونة 
ا ل حَبْرٌ صَلْبٍ المسيح والبشارة به عفاد لكي 4 

ويذكر القرآن في مواضع أخري موت المسيح وقيامته» وارتفاعه إلى 
السماء. كقوله تعالى: #إِدّ فَالَ أَنَُ يعسن إن مُمَوَوِيك وَرَاففُكَ 43 آل عمران: 
]6 وفية يفول المسيحٌ: لما تومَيمَن كُنتَ أنتَ ألزّقِيب عَلينَ» [المائدة: 
01 وقول أنهيا: لوَأَسَلمْ عل يوم ولدثُ وَيَوْمَ أمُوك ووم أبْمتُ عاك 
[مريم: 77]. 

ألبسٌ غريباً أَنْ يَجيء مَنْ يُنكرُ صَلْبَ المسيح بعد حدوثه بستمئة سنة؟!. 
نجاود الضاني عكري قا مف جلها ا وتان والويها اليد : 
والمسيحيون. . 5 مجمع «نيقية» الذي انعقدَ سنة (1"م) كت أمافق العالم 
المسيحيٌ قانون الإيمان» مُقَرّراً صَلْبَ المسيح لأخلٍ خفافه فى الفافون 


10: 


الذي يَتْلوهُ كُلّ مسيحيئ في كُلّ كنيسة» في كل مكان وزمان! وآثارٌ المسيحيينَ 
في القرون العشرين الفائتة في كُلَّ أنحاءٍ العالّم تحمل شاراتٍ الصليب؟ فكيت 
أعن :قاووضية ا الشلني 011 ١‏ 


يَؤمِنُ كل النصارى أن اليهود والرومان قَتَلوا عيسى 2 قل ون 


روحه خرجّث على الصَّلِيبِء وبعد ثلاثةٍ أيام من دفيه رُدّتْ إليه روحٌهء فقام 
من قَبْرهء وصَعَدَ إلى السماء! . َّ 

وكانَ ايهو يتباهون ويّتفاحرون بقثل عيسى 4 قال تعالى: ©أوَمُولِهمَ 
نا قدلا ألْسِيحَ عِسى أن مرج رَسُولَ أَلّهِ.. أما النّصارى فقد جَعَلوا الصليبَ 
خزا من عقيلتهم وديتهي» والشعان المميز ليه عن تاش الباع الأذيان: 
وتشعرا الفليت فى" تاقيم على كتاتتديو رنبلا سوم برمرافق تووم :7 
نفى القرآنُ صَلْبَ عيسى 884 نَفْياً صَريحاً فإِنَّ النصرانية تَتهاوى من أساسهاء 
ولذلك كَذَّبَ الفادي القرآنَ في نفيه صَلْبَ عيسى 22!. 

وعند النظر في كلام القرآنٍ عن الصَّلْبٍ نَرى أنه لم يَنْفِ الصّلْبَ جملة 
وتَفْصيلاًء وإنما نفى صلب عيسى 882» وكَذَّبَ اليهود في ادّعاء ذلك.. قال 
0 «وَمَولِهمٌْ إن كَكلنَا الْسِيحَ عِبسى أبن مر رَسُولَ أله وَمَا لوه وَمَا 8 

شي 1 فنفى أَنْ يُكونوا قَتَلوا عيسى 22 أَوْ صَلَبوه. 
نَّ المختلفين في موضوع القتل والصلب من اليهودٍ 
والتصارى فى ختك سوو ةلم بعبلوا إن اليقيق: ل 
وإنما يَتّعونَ الظَنَّ» والظّن لا يوصِل إلى يُقين: «وَإدَ بن أختلفوأ فيه لنى َك 
كه جا كر ينعية مزل انه القن م 4د 

ونو كد القران مر خرى أنهم لم يَفْثُلوا عيسى يُقينا ينا لذن :اله العوية 


الحكيم رَفَعَهُ إليه: وما قَتلوهُ يَقِينا (©) بل رَفْعَهُ َه لَه ون أنه عبرا حكيما» . 
وَتَذل الجم الفراتة الستايقة قَةٌ على أَنَّ القرآنَ لم يَنْفٍ الصلبَ مُظَلَقَاً 


آنأ 


)2000 هل .القرآن معصوم؟ 2 صؤةه 11 


وإنما نفى صَلْبَ عيسى ل فاليهودُ والرومانُ أرادوا صَلْبَ عيسى :4, 
ولكنَّ الله حَماهُ وعَصَمه منهم. ورفَعَهُ إلى السماء حَبّاً بجسْمه وروجه. . أَما 
هم فقد صَلَبوا رَجُلاً آكحره وكُل طَنّْهم أنه عيسى! فقالَ اليهود مُتَبَجَحِينَ: 
تنا المسيح عيسى ابنَ مريمٌ رسول الله كَلِلةِ. 

معنى قوله تعالى: #ولكن سي كم4: شْبّهَ لهم أَمْرُ الصّلْبٍ والقَثْل» 
والْتَبَسَ عليهمء وَوَقَعوا في لَبْس وسَّبَهِ بشأنه! وهذا معناهُ أنهم فَتلوا وصَلَّبوا 
ما اتتيزهاء :وك لله أنه عسبي ناي أذ النعورة البتصلوت ال نكن 
عيسى» إنما كان شَخُْصاً آخحر. 

ومعنى قوله تعالى: لما كلوه يَقِينا © بل رََمَهُ ألَُ إلهْ4: لم يقعل 
اليهودُ عيسى ا يّقيناًء ولم يكن الشخصٌُ المقتولٌ المصلوبٌ عيسى حقيقة» 
إنما كانَ شّخْصاً آخَرَ غَيْره بينما كان عيسى ,في الشماء!!. 


الى 
دمن 


وهذا معناءً أنَّ هُناكَ شخصاً مقتولاً مصلوباًء يَجزمٌ اليهودُ والنصارى ' 
وَالووْمَان وغيرهم أنه المسبحٌ عيسى ابنُ مريم رسول الله وينفي القرآن الذي 
الزلكداللة عد سقس سق من الجافتة أن يكو تي و لي خض 
أخر غير عيش !! فمن هو هذا الشخصٌ الآخَرٌ المقتولٌ المقراريه 1 

لم يتحدّث عنه رسول الله يله في حد يت م وَذْكَرَ فَصِئَة 
الصتحابئ الجلبل عيذ اللارين عباس ب. اف ل ادق ادن 
الإسلامية» بشأن الأحداث الخطيرة فى تلك الليلة. ورواية ابن عباس تتفق مع 
حديث القرآن عن عدم قَثْل عيسى وصَلبهء وتُشيرٌ إلى شخصية القتيل. 

ونسجل فيما يلي رواية ابن عباس» وتمهيد ابن كثير لهاء وحديثه عن 
أحداث تلك الليلة المثيرة: 

قال ابنُ كثير في تفسيره: «وكانَ من خبر اليهودٍ ‏ عليهم لَعائنُ الله وسَحَظه 
وعَضَبّه وعِقابُهِ ‏ أنه لما بَعَتَ الله عيسى ابنّ مريم بالبيناتٍ والهدى, حَسَّدوه على 
ما آتاهُ اللهُ من النبوة» والمعجزات الباهراتٍ التى كان يُبرئٌ بها الأَكُمَهَ والأبرصّ 


اليل 


ويُحيي الموتى بِإِدْنِ الله. . . فخالفوه كاسووطوس نم رم كي 
حتى جعلَ نب الله عيسى لكل لا يُساكتُهم في بلدةء بل يُكثرٌ السياحةً هو وأمّه. 1 

مالم لتبفيتع للق تحت كوا إلى للك دمشر ق في ذلك الزمان وكان 
خلا مشتركا من غيدة الكراكنت» .وكان يقال لأهل مِلَيِه: اليونان - وأَنْهَا إليه 
أَنَّ في بيتِ المقدس رجلا يَفْنُ الناسن ويُضِلّهم» ويُفيِدُ على الملك رعاياه. 
فغضبّ الملكُ من هذاء وكتبّ إلى نائبه بالقُدْسء أنْ يَحتاظ على هذا 
المذكون:وأن يُضلته ويشع الشوة علق رانهة ويكك آذاة عن العاش .> 
فلما وَصَلْ الكتابٌ امتثلَ والي القدس ذلك. 

وذهن عق وطائنة ا إلى البيتٍ الذي فيه عيسى 2» وهو في 
جماعةٍ من أصحابه. 2 عشر رجلا . 

فلما أُحَسسَّ عيسى بهمء وأنه لا مَحالةَ من دخولهم عليه» أو خروجه 
إليهم , قال لأصحابه : أيكم يُلْقى عليه شَّبَهي وهو رفيقي في الجنة؟ . 

فانتدت لذلك شابٌ منهم» فكأنه استصعَرّهء فأعادها ثانيةً وثالثة» وكُل 
ذلك لا يَنْتِدبُ إِلّا ذلك الشَّابٌ. 

قال لشغيناق :انك هو ]1 والقق اله عله فقس غليه فكانه هو 

وفْتِحَتٌ «رُوزَنَةُا من سَفْفٍ البيتِ» وأَحَدَّتْ عيسى ا سَِةٌ من النوم: 
ترفح إلى البسناء وغر كدلل. .. فلما رفع عيسى من سقف البيت» خَرَجَ 
أوليك لش من البيثة 

فلما رأى البهودٌُ والجتودٌ ذلك الشابٌ ظتوه غيسئ» فأحذوة في الليل 
وصَلّبوه؛ وَوَضَعوا الشوكَ على رأسه. . وأظهرٌ اليهودٌُ أنهم سَعَوْا في صَلْبِه 
وتَبَجَّحوا بذلك.. وسَلَّمَ لهم طوائفٌ من النصارى ذلك؛ لجهْلِهم وقلةٍ 
عَفْلِهم.. ما عدا مَنْ كان في البيتِ مع المسيح. فإنهم شاهّدوا رَفْعَه. . وأما 
الباقونَ فإنهم ظَنُوا كما ظَنَّ اليهودٌ أنَّ المصلوبَ هو المسيحٌ ابن مريم. 
أن مريمَ جَلَسَتْ تحت ذلك المصلوب وبَكَتُ. 


كعم 


1١ /ا4‎ 


وهذا كلهُ من امتحان الله لعباده» لما لَه فى ذلكَ من الحكمة البالغة. 
وقد أوضح الله الْأَمْرَ وجلا وأَظهَرَّه وبيّه في القرآن العظيم» الذي أنزلّه على 


رسوله الكريم وَية حيتٌُ بَيّنَ أنهم ما قَتَلوا عيسى تلا وما صَلْبوه ولكن شبه 


لهمء حيتُ أَلقئ الله شَبَهَه على ذلك الشَّابٌء قَبّدا لهم عيسى؛ فَقَّتَلوه 
وصَلَّبوهء ظَانَينَ أنه عيسى! وأخبرٌ اللهُ أَنَّ الذينَ التَلّفُوا في عيسى للا من 
اليهودٍ الذين اذَّعَوْا قَثْلّه والنضارى لجال الذي سلّموا لهم بذلك» كلهم في 
شَكّ وحَيْرةٍ وضَلالٍ من ذلك! وأخبرٌَ أنهم ما قَتَلوه مُتَبَقَِينَ أنه هو وإنما كانوا 
شاكين مُتَوَهُمين. 

قالَ ابن عباس وِهيْها: «لما أراد لله أن يرف عيسى ا إلى امياد 
خَرَجّ على أصحابه» وي البيتة لها عل رجلا من السراريي» جرع عليهم 
محري اليا كر انور ص ارد مرو اك نْ عَشْرَة 
مرة» بعد أنْ آمَنَّ بي!. 

تم«قال: ايكم تلق علية شيي» بتكل مكاي :زيكون عع فى 

٠ . دَرَجتي؟‎ 

فقامُ شابٌ من أَحْدَيْهم سِنَاًء فقالَ له: اجلسُ! ثم أعاد عليهمء فقامَ 
ذلك الشاتٌء فقالَ له: اجلسٌ! ثم أعاد عليهم؛ ارم ذلك الشاب٠‏ فقال: أنا! 
فقالَ له عيسى 88 : عو أنك 11 

فأَلْقِيَ عليه سَبَهُ عيسى :8ل. 0 إلى 
السماء» وجاء الطََلَبُ من اليهودء فأخذوا الشَّبَهَ فَقَتَلو ثم صَلّبوه. 

وعلى ضوءٍ كلام ابن عباس هيا وابن كثيرٍ كأله» يمكنٌ أنْ نَتَصَوَّرَ 
حداتٌ تلك الليلةٍ المثيرة كما يَلي: 

١‏ - نج اليهودُ في إقناع الحاكم الروماني في إلقاءٍ القبض على 


أ 


.685 - 657/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


يليل 


١‏ - توجَهّتٌ سوق من الجنود الرومان واليهود 8 المكان الذي فيه 


* - كان عيسى تله في أَحَدٍ بيوتٍ القّدْس في تلك الليلة» وكانَ معه 
اننا عَشَرَ رجلا من الحوارِيّين. 

ل ل 
ولم 0 أنه يوقنٌ أنَّ الله معهء بحفظه وعنايته ورعايته. 

© - أخبرٌ الله عيسى 2 أنهم لن يَصِلوا إليه» وطَلَّبَ منه أَنْ يَنتدبَ من 
تباعه شاباء ليُلقيَ شَّبَهَهُ عليه. 

كن أخر عيضي نه الحواريّين أن الله سيحميه» وعَرَضَ عليهم أن 
ينتدب أحدهم ليفديّه بنفسه. بِأنْ يُلْقى عليه شَبَهُ فَيُؤْحَذَ ويُقْتلَ ويَموتَ 
شهيداً» ويكونَ معه في الجنة. 

- استجابّ لعيسى لظ شاب من أَضْعَرٍ الحواريّين سِنَاّء وبقي اسْمّه 

- أجرى الله على ذلك الشابٌ الفدائئ آيَتَه الخارقة» فَحَولّه إلى 
عيسى »١‏ أن أل نيه عله يعت زا شك 1 دراك العسى: 

4 - رَقَعَ اللهُ رسولّه عيسى © إلى السماءء بعد أَنْ ألقى عليه النّوْم 
وكانّ الحواريّون معه في البيت» فرأَؤْه وقد َلْقِي عليه النوم» ورأَؤْهُ وهو يُرْكَمُ 
من فتحةٍ في البيت!. 

- لما دخل الجنودٌ واليهودٌ البيتَ» رأوًا أمامّهم «عيسى»» وهو في 
الحقيقة «عيسى المْتَحَوٌّلُ» شبيه النيئ عيسى الذي رَفِعَ إلى السماء. 

أك اد الجدرد عسى المتحؤل» وهم لا يَشْكُونَ أنه فجي 
المطلوث» م د عيسى . 
هل هَرَبوا 0 اغتّقِلواء أم 000 أخروة: 


لحيل 


اي أ الجنودُ «عيسى الثاني الشَّبِيه؛» وصَلَبِوهُ على الخشبة؛ وقَتَلوهُ 
على الصَّلِيبء ولقي وَجهَ الله شهيداًء بينما كان عيسى الرسولُ 8 في 
السماء. 

كاب كاذ النلين تأنه إلى القاث الهو النضارب :نول ينكون أله 
عيسى, لأنَّ الله ألقى شَّبَهَه عليه» فأنزلوه عن الصَّلِيب ودَقَنوه. 

© كان اليهودٌ فُرحين شامتين» لأنهم قَتَلوا عيسى وصَلَبوهء وأذاعوة 
في الناس» وقالوا: إنا قَتلّنا المسيحح عيسى ابنَ مريمَ رسول الله.. بينما كان 
التيل عيمن الشية 

75 - لم يَعلم النّصارى ماذا جَرى من معجزاتٍ ربانية في تلك الليلة» 

أَيَْنوا أن الشابٌ الذي حَرَّجَتْ روحُه على الصليبء ودُفِنَ في الأرض هو 
عيسى رسولُ الله. عليه الصلاة والسلام» وقالوا: قَتَلَ اليهودٌ رسولّنا 
57 

صب اليهودٌ والرومان العذات على الحواريين والمؤمتين 
بعيسى 2 وقَتلوا منهم وصَلَبواء وشَرّدوا وطرّدوا.. ولم يلتقظ ذلك الجيل 
من النصارى أَنفاسَهم لبُفَكُروا بتَأَنْ وتَمَهُلِ فيما جرى في تلك الليلة المثيرة. 

- بقيتٌُ حقيقة ما ججرى في تلك الليلةٍ خافية على اليهودٍ والنصارى» 


ا 


- 
3 


وهم يوقنون أن المقتول الاصلويك خو عيتى برنيوك الله عليه الصلاة وا 
حتى بَعَثَ الله محمداً رسولاً كل بعد ستة قرون» وأنزل عليه القرآن» وَوَضَّحَ 
فيقة حقيقة الْأَمْرِ ونال اللبس» وَذَكَرَ أن المصلوتت هو ذلك الكنات الفدائيٌ 
ا وأ عننى لبسو لذ في السماء!!. 


معنى قوله تعالى: «#أإنْ مُتَوَوِيلك وَرَافِعَكَ إ» 
ادّعى الفادي أنَّ القرآنَ ذَكَرَ موت عيسى 842. قال: «ويذكُرُ القرآن في 
موَاضِع أخرى هرك المسح»رقنامته وازتفاعة إلن "الستماةة 0 8 كَالَ 
أَلَّهُ يعس إن مُتَوَويلك وَبَافْعَكَ إخ* [آل عمران: 00]» وقوله: #كلمَا توفيتنى كُنتَ 


4 


أنت ألزّقِيتَ ع4 [المائدة: 2]1١7‏ وقوله: #وَألسَّلم عَلَّ يوم لدت وَيَوم كيك 
م ا دا 

وهذا فهم خاطيئمٌ للآياتٍ الثّلاثْ فهي لا تتحدّثُ عن موت عيسى عل 
على الصليب» ثم دفنه وقيامته» وإنما تتحدَّثُ عن موتهء وبعثه يوم القيامة. 

معنى أيدّ سورة مريم: #وَالسَلم ص م وُلِدثٌ دم أَمُوٌ وَبوْم أبعث 
عاك : أن الله سيمئَحُه السلام» ويُنْجيه من الحَطرٍ في المواطن الثلاثة التي 
يتععرّضُ فيها الإنسانُ لخطر كبير: يوم ميلاده» ويومٌ موتهء ويومٌ بعثه حا يوم 
القيامة! . ْ 

والعراة فول و أَمُوٌ 4 : مونّه الحقيقئٌ بعد إنزاله على الأرض 
1 قيام المتاعة نخيث سيدولة اللهُ حاكماً بدين الإسلام» وسيكسرٌ الصَّلِيبِ 
ويقتل الخنزيرء ويضعٌ الجزية» ويُقاتلٌ النّصارىء ولا يقبلٌ منهم إلا 
الإسلام. . ثم يموت الموتة التي كَتبها الله على كل مخلوقٍ حيّء ثم يُصَلي 
عليه المسلمون ويدفنونه. 

والمراد بقوله: #ويوم بْصثُ حيا4 : بَعْمه يوم القيامة» مع باقي الأنبياء 
والإنين والعن: 

فليس المرادٌ بقوله: #إويوم ألرينف # مره على الصليب وخروجٌ روحه 
عليه. كما أنه ليس المرادُ بقوله: لوَيَوم أبْصَتُ حيّاك: قيامّه من قبره الذي دَقَنوهُ 
فيه» بعد ثلاث أيام من صَأْبه ودفْيه. 

أمَا معنى آيةٍ سورة آل عمران: #يلعسخ إن مُتَووِيك وَرَافْعَكَ إِك* فإنه 
يَحتاجُ إلى توضيح لنفي الْسٍ وحَلٌ الإشكال. 

ا ا ا 
فاعلٍ من الفعلٍ الحُماسيّ: تَوَفَى. تقول: تَوَفَىُءِ فهو المتوفي. 

والتوفي في القرآنٍ قد يُسْنَدُ إلى الله. قال تعالى: #وَإن ما ذِينَكَ بَحضَ 


الى جِدْهُمَ أو نَوَسبكَ ونا عَيَِكَ الم وَعليِما لِلْسَابُ4 ار عد: ]4٠‏ 
وقد يُسند إلى الملاتكة؛ قال تعالى: إن الِْنَ تَوََّهُمْ المكتيكة طَالَ 


لزن 


َنيح كَالوأْ فيم كم َالو كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الأرضٍ* [النساء: 97]. 

وقد يُسْنَدُ إلى مَلَكِ عي قال تعالى: #قُلُ يردم تَلكُ الْمَوْتِ الى 
13 بك ثدّ إل 93 3 تكترض فد اليد 111 

وقد يُسَْدُ إلى الموتٍ نفسه؛ قال تعالى: #وَالّق يَأترت الْفَحِمَّةَ من 
ا كه :ويحكة إن اكيكزا اليفك ى التفوت عن 


سي 0 وج مرو أ 7ه د 


فون ألْمَوْثُ أو حمل أنه حنّ يلد [القناء: 16]: 

وَالتَّوَفَي ال إلى الله في القران ليسي ل بمعنى الموت» بل إنه يرد 

الأوّل: الموتُ. فالله يتوفى الناسَ؛ ي: يُمنُهم ويقبض أرواحهم. قال 
تعالى : «نلة أَعيْدُ اَن تَمبُدُوتَ من دون أمَّهِ وَلَكن أَمَبْدُ أَنَهَ أَلَرِى 407 5 
٠‏ وقال ا أده حلفم م 0( * [النحل: 

الثاني : النّومُ. فالله 0 ا رأ يجعلّهم يُنامون . فال تعالق: 
دف الى يكم يكيل ينل نا جنر يارج يننشط يد قتع أب 
شك 4 [الأنعام : .]1٠‏ 

ومعنى الآية: الله يجعلّكم تنامون في الليل» ويّقبِضٌ أرواحكم أثناء 
لووكه ود تم يُعِيدٌ أرواحكم إلى أجسادكم عند استيقاظكم» ويبعثكم في النهار. 

وقال تعالى: لأأَلَهُ نوق الْانَفْسَ حِنَ مَوْتهسَا ولي لز تَمْت فى متامها 
ْمَك ألَّى فَعَى قَصَى عَلَيْهَا الموت وَررسِلٌ الأقر إل أ جل مُسَعَى 4 [الزمر: 47]. 

اعتبرت الآيةُ النوم 0 وَقَسَمْت النانن 4 إلى قسمين : 

هتاك أنام تداموت * وتمؤقوة أخناء النومة لأن الله أنهى آجالّهم أثناءً النوم» 
وقبض أرواخهم» ولم يُرْجِعْها إلى أبدانهم : طمْسِْك الى مَصَى طَيْبَا ألْمَوَتَ4 . 

وهناك أناسسّ ينامون» ويتوفى اللة أرواعهم أثناء التومء ثم يُعيدها إلى 


١4 


3 
7 


أجسادهم عند الاستيقاظ» لأنه بَقيِّتْ في أعمارهم بقية: طوَبرسِلُ افر 
أجَل مص 4 . 


َه 


إ 
2 


بوالفريكان يتوقاهم الله أثناء نومِهم : «أنه يِتَوَقّ الْأنَفْس حِينَ مَوْتِها وألّى 
كنت فى متافها 4.. والتوفي معناه القبض» أي : الله يَقَبض أرواحَ الأنفس 

كُلّها حينَ نويهاء فإن انتهى حُمْرُ بعض الأنفس أمسكٌ أرواحها أئنا نويهاء 
وإِنْ بقيث في عمر بعض الأنفس بقيةٌ أعادّ لها ارواعيك 

وكدل الآيات السابقةٌ ع أن التوفي في القرآنٍ بمعنى: «القبض) 
والتغييب. وهذا القبضٌ والتغييبُ نوعان: قبض تَؤْم. . وقَبِض مَْت. 

فالتومي في القرآن نوعان: تَوَفِي نَؤم. . توي موت . 

بالمفجاز مذكورانٍ في قصةٍ عيسى 82: فالله تَوَفَى عيسى 2 توفي 
تَوم» ثم سيتوقاه توفي مَؤت. 

0 ا ود في نول ل 0 1 21 يي ! 0 0 


57 رك 5 وات 1 ا من الذينّ 0 

التوفي الثاني: وَرَدَ في قوله تعالى: #قلمًا يتن كُنْتَ أنت الرّقِيب عَكم» 
[المائدة: 117] أييْ: لما أَمَنّي وَقَبَضْتَ روحيء كنت أَنْتَ الرقيتَ عليهم. 

رالعلم توفى اللهُ عيسى #48 تَوَفْي نَوْمِ» وذلك عندما أتاهٌ الجنودُ 
واليهودٌ لِقَيْلِهِ وصَلْبهء فحماهُ الله منهم. وأَلْقى عليه النوم» وتوقَاهُ وقَبَضَّه أثناء 
نومهء وَرَقَعَه إليه» وجَعَلَّه في السَّماءء وهو حييٌ بروجه وجسيه في السماءء 
جا عياف عم 6ه لسك كما نا.. وسيّنزلٌ قُبيلَ قيام الشاعة. 

ولوف يكو قوم اللةاعقيض اه تَوَفَي الموت» عندما يُنْلّه في آخِرٍ الزمان» 
ومحي املف 1021ل لزن يعي بات جرتا 01 ششن راح ار 

هذا ها قور القران يشان توي عيسى ء وهو الحَقُ الذي لا خَطَأ فيه 


والله أعلم!!. 


ني , , 
ثي* في* في* 


2 


الرخصة لمن أكره على الكفر 
رخص الله لمن أَكْرءَ على الكفر أَنْ يَنطقّ بكلمة الكُفْر. عالق رن 


حكفر بِللَهِ مِنْ بعد إيملنده ِلَّامَنْ كر وَكَليْهُ مُظلمَبة بالادمن وَلكن من سن بالْكثر 


0204 سس ير أ د 7 أعل #بو اجوز ابي "٠.‏ حمي تين 


صِدْرًا فَعَلَيّهِمْ عَضَبُ م اللَّهِ وهم عَذَابكٌ عَظِيمٌ # [النحل: .]٠65‏ 

تهَدَدُ الآيةٌ من ارْتَدَّ عن الإسلام» وعادً إلى الكفر» وشّرّح صَدْرَه 
بالكفرء وتتوعّده بالغضب من الله والعذاب العظيم في الآخرة. وَامَنْ» في 
ول الآيةِ اسْمُ رطة :وجيلة كر يله ين ند ِيمنء# فعْلْ الشرطء 
وجَوابُ الشرط مخذوفء والتقدير: فهو مُوَاحَذ مُعَذّب. والمغنى: مَنْ كَفَرَ 
بالله مُحُتاراً راضياًء وعاد إلى الكفر بعد الإيمان» برضاة واختياره» فهو 
الولشون” المتعيوت عليه لكات + 

وتستئني الآيةٌ من التهديدٍ والوعيدٍ الذي أَكرة على الكفر وتُرَخُصُ له 
بالنطتي بكلمة الكفرٍ بسبب الإكراه: هإِلَّا مَنْ أَكْرء وَمَلبُمُ مُظلمَين باليمن». 

ونزلت الآية في ما جَرى لعمارٍ بن ياسر ضث» عندما أَكْرَهَه الكفارٌ على 
النطق بكلمة الكفر. 

قال ابن كثير : اعَنْ أبي عبيدة محمد بِنٍ عمارٍ بنٍ ياسر قال : أخد المشركون 
تَمَارَ بن ياسرء فَعَذَبِوهُ حتى قارَبّهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبئ لله 
فقال النبيٌ كَلِلهِ: «كيف تَجِدٌ قَلْبَك؟). قال: : مطميّئاً بالإيمان. قال: (إِنْ عَادوا 

» فأَنزل الله قوله تعالى لانن ضكر زناتة فلي االو ناا 


0 شير ابه 00/7 


١ /ا‎ 


ولما أراد الفادي أَنْ يُثيرَ إ 
وتَقَلَ منه ما قيلَ عن تُزولٍ اد البشاعرى تلحنا ا ل وهو بمعنى 
الرواية السابقةٍ عند ابن كثير في تفسيره. وعَلّقَ البمار حل ا والرواية 
بقوله: «وَهّ ديل على جُوارٍ التكلم بالكفرٍ عند الإكراه. . .» 

وعَلّقَ الفادي على كلام البَيْضاويّ بقوله: «ونحنٌ نسأل: م مانةٍ 
أن يُزَرّرَ الإنسانُ في عقيدته ويُنْكرَ إلّهه الحَىّ في سبيل إرضاءٍ النّاس؟ قال 
المسيح: ومَنْ أَنْكَرَني قُنَامَ الناس» ينْكَرُ قُدَامَ ملائكة الله0ة1" . 

واعتراضٌ الفادي على الآيةِ لا قيمةً له» لأنَّ الآيةَ تتحدّثُ عن رخصة 
رَخصٌ الله بها لبعض المسلمينء أَنْ يَنُطقوا بكلمةٍ الكفرء عندما يُكْرَهون على 
ذلك. بمعنى أنهم إِنْ لم يَنُطقوا قُتلواء وبعضٌ الناسٍ قد يُحِبُّ الحياءً» فتُجِيرُ 
لهالآية ذلك يشر أن تكون كلية باللجان» للتحاة من القذا»؟ زآن. يكون 
القلبُ مطميئًاً بالإيمان. 

ومع أَنّ الإسلامٌ يُجيرُ ١‏ الما كيد العثر الايجاة من القَثْلٍ إِلّا أن ال 
والأفضلَ للمسلم أَنْ لا ينطق بهاء وأذيثت على الإيمان 0 ذلك 
إلى قَدْلِه . 

قال ابنُ كثير: «.. اتفقّ العلماءً على أنَّ المكْرّهَ على الكفر يَجِورُ له أن 
نؤالق» إبقاة موقيف تجوز له أذ ياب كنا كان يلول حل يان علبييع 
ذلك. وهم يفعلونَ به الأفاعيل» حتى إنهم ليَضَعُونَ الصخرةً العظيمةً على 
صَدْرِهء في شدةٍ الحرّء ويأمروتّه بالشّركء فيأبى عليهم وهو يقول: أَحَدٌ 
أَحَدٌ. . ويقول: والله لو أعلمُ كلمةً هي أَغيظ لكم منها لقُلَتُّها. رضي الله عنه 
وأرهناء.-وكذلك غبيث ين رين الأتضاري» لما غال له عسيدلية الكداب: 
أتشهند أن محمداً رسولٌ الله؟ فيقولٌ: نعم. فيقول: أتشهدٌ أني.زسول الله؟ 


6. 


فيقول: لا أسمع! فلم يَرَلْ يُقَطعه إِرْباً إرْباً وهو ثابتٌ على ذلك”" . 
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.058/7 هل القرآن معصوم؟.» ص57. (؟) تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لاحل 


وقد كان الفادي صاحبٌ هوى خبيثاً في نَقْلِهِ عن تفسير البيضاوي» حيثُ 
أَحَذَّ منه ما يوافق هواهء لينَّهِمَ القرآنَ ويخظلتة. شعدما ذكر اليضازي نزول 
الآية في حادثةٍ عمارٍ بن ياسرء واستدلٌ بها على جوازٍ التكلم بالكفر عند 
الإكراهء ذكر أَنَّ الأؤلى والأفضلَ للمسلم أَنْ لا يَنطقّ بالكفرء وأَنْ يَثبتَ على 
الإسلام» حتى لو أدَى ذلك إلى قَبْلِه. . قال: «.. وهو دليل على جَوازٍ 
التكلم بالكفرٍ عند الإكراه. . وإِنْ كانَ الأفْضَلَ له أَنْ يَتَجَنَبَهُ عنه» إغزازاً 
للدين» كما فعله أثو :عفان وما رزوي أن مسيلمة أعَذ رجليّن» هقال 
لأعدهها : ما تقول في محمد؟ قال: هو رسولٌ الله يَكِلةِ. قال: فما تقول فِ؟ 
قال: أنتَ أيضاً رسولٌ الله!! فََلّاه. وقالَ للآحَر: ما تقولٌ في محمد؟ قال: 
هو رسولٌ الله كلِِ. قال: فما تقول فِيَ؟ قال: أنا أَصَمْ. فأعادّها عليه ثلاثاًء 
فأعادٌ جواته» فَقَتَله. . فبلع ذلك رسول الله عل فقال «أنا الأَوّلُ فقد د 
برخصة الله وأما الثاني فقد صَدَّعَ بالحقٌء فَهنيئاً له»"" . 

ولو كان الفادي يَتصفُ بالموضوعيةٍ والأمانةٍ العلمية لَذَكَرٌ كلامَ 
البتشاوئ كافك وك نوكه البيشاوئ امن أن الاففيل لفل إن لا 
يأخدّ بالرخصة؛ وأَنْ يكبت على الححَقّ حتى لو قُتِل! ولكنه غيرٌ أمين على العلم 


والنقل. 
العفو عن لغو اليمين 
قال الله ويك : يُوَاحِدَكٌ أَنَهُ اَمو في أَيِمْيح ولكن يُوَاحِدْ د يا كسَبَتْ 
ويك وم عو حلم # [البقرة: 778]. 


ع َم 


تُخبرٌنا الآية أن الله يَعفو عن لَعْوِ اليّمِينَء ولا يُوَاخِذْ بهاء ولا يُحاسِبٌ 


| 


() تير البيعناوي : #/11 1 


١44 


عليهاء وهو يوا خلٌ باليمينٍ المقصودة. التي يَعقد تَعقدها القلتٌ ويقصذها ومد هار 

وحتى يُثيرَ الفادي الشبهاتٍ حول الآية ذَهَبَ إلى تفسير البيضاويء» لعله 
تعد عند ها ريو قاتشه البيضارى بقوله: «اللّعْو:ْ هو الساقظ الذي لا 
يعد به من كلام وغيره. . ولَغْوُ اليمين ما لا عَهْ عَقّْدَ له كالذي سَبّقَ به اللّسان» 
أو تكلم به جاهلاً لمعناه» كقولٍ العرب: لا والله» وبلى والله» لمجرد الشاكين 
لقوله. 

#ولكن بُوَاحِدُمْ ا كسَبَتْ قُلُويكم4: المعنى: لا يُوْاخذُكم الله بعقوبةٍ ولا 

كفارة بما لا قَصْدّ منه» ولكن يُوَاخذّكم بهما أو بإحداهما بما قصدثّم من 
انما وواطأث فيها قلوبكم ألسنتكم. 

وقال أيوا حديفة» اللكز هو أن تخلت: الرعل بناة على قلنه الكااب: 

1 7 5 95 3 5 2 3 0 0 ٠. ٠. 
والمعنى: لا يؤاخذكم بما أخطاتم فيه من الايمان» ولكن يعاقبكم بما تعمدتم‎ 
الكذب فيه)”2.‎ 

ذَكَرَ البيضاويُ قولّيْن في معنى لَعْو اليمين الذي لا يُوَاحَذْ صاحِيّه به: 

الأول: هو الكلامٌ الذي يَسبِقُ به اللسانُ عند الكلام» فينطقٌ به بدونٍ 
قَصْدٍ ولا تَعَمّده كقولٍ الرجلٍ نا لكيه لذ وابقية وبل مواق وعد انعو فول 
الجمهور من الفقهاء ء والمفْسّرين. . ويُوَيّدُهُ ما صَحَّ عن عائشة ة وكيا أنها قالت: 
الإنما اللغرُ في المزاح والهزل» وهو قولُ الرجل: لا والله» وبلى واللهء فذاك 


كنار اق إنما الكفارةٌ فيما عَقَدَ عليه كَلَهُ أن يَفْعَلَّه ثم لا يَفْعَله . 


الثاني: هو أَنْ يَحلف الرجلٌ اليمينَ بناء على طن وهو يَعتقدُ أنه 
صادق. ثم يُظهر له أنه أخطأ في طن ويمينهء فهذا لا يُؤْاحَذْ به مع أن يميئه 
غير صحيح» لأنّ الله لا يايد بلطأ . وهذا هو فهمُ أبي حنيفة. ويدوا 


صَحَّ عن عائشة أيقنا أ ينا أنها قالَتُ: «لَعْوْ اليّمِينِ هو الشيءٌ يَحلفُ 


.15٠0/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 


حَدُكُم لا يُرِيدٌ منه إلا الصَّدْقَء فيكون على غير ما عل ا 

وهذا الكلامٌ الواضحٌ لم يعجب الفادي المفْتّريء واغْتَرَض عليه وَحَطّأَه 
فاقلا لوهدن نبال عر من نتكنات القبلن والخرق أن يكزب الاضيان؟! 
يقولٌ المسيح: ليكن كلامُكم: نَعَُء نَعَمْ. . لاء لا.. وما زادَ على ذلك فهو 
ا" 

ولا أدري كيف فهمَ الفادي العبح من كادم البيضاوي السابق زراك نْ القرآن 
يُجِيرُ للإنسان المسلم الكذبَء ولذلك خا القرات !ا 

القرآن لا يُجِيزٌ الكذبّ» ولا يُشَجَعْ عليه» و يدعو إليه» كما فَهِمّ هذا 
الغبي» وقد حَرّمَ الايد و نوسن الاين الك بي بالعَذابٍ الشديد يوم 
القيامة» وعلى هذا آياتٌ كثيرة. 

وَظ قالّه أبو حنيفة في بان لَغْوِ اليمينٍ ليس معناهً مَنْحَ الكذب أو الدعوة 
إليه أو التشجيع عليه! إِنَّ الإنسانَ قد يُخطئ في طن ون ثم قد يَسْلِك على :ما 
طن فَيُخطٌ في يمينه» بناء على خطيه في لَه . ويكون هذا اليم الخطأ من 
باب اللَّغُو في اليمين» وهو ليس كذباً. لأنَّ الكذبَ هو ما قَصَد الإنسانٌ أَنْ ينطق 
به وتَعَمَّدَ أَنْ يكونَ كلام غير صحيح! وهذا أَمْرٌ بَدَهِنٌ مُقَرَرٌ لا شَكَّ فيه. 
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حول إعطاء المؤلفة قلوبهم 


عطاءً الحولقة تونق بن ال عاق دود د هذا في قوله 
تعالى : ا 6 00 َلْمَسَكنٍ وَالْمَبِإنَ عَلَهَا وَالْموَلقَةَ ظلُوييُمٌ وف ألرِقَاب 


ربع وف ييل ) ٠ن‏ تيل كد يس أل وله عَدِذٌ عسكبط» 


00 


010 تفسير ابن كثير : 70/١‏ زهرة هل القرآن معصوم؟ 2 ص16. 
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وذَّهَبَ الفادي إلى تفسير البيضاوي اخ الشييات على المؤلّمةٍ قلويهم : 
قال: فَسَّرّها البيضاوي بقوله: «المؤلفة وار : قوم م اسلا ونيتُهم ضعيفةٌ 
فيه » لت ا أو هم أشرافٌ قد يترد بإعطايهم ومراعاتهم إسلام 
نُظرائهم. وقد أعطى رسولُ الله يلهِ عيينةً فد ب عد اراي | ف عابي 
والعيادن بن تمرداقن الذلكة بوقيل :هن أخواك تتتالنوة علن أن بتلمواء 
إن يكِ كان يُعطيهم.. والأصحٌ أنه كل كان يُعطيهم من حُمُسٍ الحُمُسء 
الذي كانَ خاصٌ مالهء وقد عَدَّ منهم من يُوَلْفُ قَلْبّهِ بشيءٍ منها على قتالٍ 
الكفارٍ ومانعي الزكاة.. وقيل: كان سهمٌ المؤَلّمَةِ لتكثير سَوادٍ الإسلام» فلما 
أعزه الله وأكثرٌ أخله تقول 79 , 

ذَكَرَ البيضاوي ثلائة أصناف من المؤلفةٍ قلوبهم الذين يُعْطَوْنَ من الزكاة: 

١‏ - منهم من دحلو في الإسلام» لكنّ لكر في الوسلام ضعيفة» 
فيُعطونَ من الزكاة لتتألّت قلويّهم» ويتقوّى إيمائّهم» ويَثيتوا على إسلايهم. 

؟ - ومنهم مَنْ هم أشرافٌ في أقوايهمء يمن من الزكاةٍ طمَعاً في 
إسلامهم وإسلام أثباعهم . 

وميم امن يج منه قِتَالُ الكافرين ومانعي الزكاة» فيُعْطُوْنَ من 
الزكاة للاستفادة منهم ومن وهم . 

وذّكُرَ البيضاويٌ قَؤلاً آحَرَ يَرَئ أَنَّ المولّمة قلوبهم أغطوا من الزكاة» لما 
كانَ المسلمونَ قلائل» وكانَ الإسلامُ ضعيفاً. فلما أَعَنَّ الله الإسلامَ والمسلمين 
لم يَعودوا يُحتاجونَ إلى تأليفٍ قُلوب الناس» وبذلك سَقط سهمٌ المؤْلّقَةٍ 
قلوبهم من الزكاة! . 

وقد اعترض الفادي على هذاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه مُثيراً» هو «تُحليل 
الإغراءٍ بالمال». وقالَ في اعتراضه وتشكيكه: «ونحنٌ نسألُ: هل يُبِيحٌ الدينُ 
الإغراء بالمالٍ للدّخولٍ فيه؟ وهل يُوْجَرُ الناسُ ويُرْشَوْنَ لِيُهَدّدوا ويَقْئُلوا الذينَ 


)223 تفسير البيضاوي: > 


لا يَرغبونَ فيه؟ وهل هذا المالُ يُعْتَبَرٌ زكاةٌ وصدقةء 


ونيا 00 


3 إعطاءً المؤْلّمَةٍ قلوبهم د نتصيباً من الزكاة ليس رشوةً لهمء ولا إغراءً 
لهم بالمال» ولا اهارا لهم ليَفْتَلوا الآخحرين» إنما هو تأليٌث 0 
وترغيبهُم للإقبالٍ على ادم وتقديم هدية مالية ة لهمء وهذه الهذية لمصلحة 
الإسلام والمسلمين. وَإِنَّ الله الذي شَرَّعَ هذا الحكمء وَأَذِنَ للمسلمين أَنْ 
يُعْطوا الموَلَفَةَ قلوئهم» جُزءاً من رَكُواتِهمء يَعلمُ أَثَرَ المالٍ في النفوس وتغييرٍ 
مواقفهاء وترسيخ وتَغبيتِ قناعاتهاء ولذلك أَذْنَ بإعطاءِ المؤْلّقَةٍ قلوبئهم من 
الزكاق» لتثبيتٍ الإيمان في قلوبهم. 

ثم َِ هذا 0 ليبس للوجوب» وإنما هو للإباحة. ويمكنٌ أْ فم 
المفلمون عنه انا ولذلك ذَهَبَ بعض العلماء إلى توقيته يام 0 
الأرلن: حيث كان يمون شغفاءة ما يَعَدَّما انتصر الععليون وانتشر 
الإسلام فل فك لسع قائمد لتأليفٍ قلوب الناس » شيط ننه الولف 


قُلوبُهمء قالوا: لا تُحتاح ال 5 قلوبهم. فمن شاءً فلْيُؤُمنء ومن شاءً 


فليكفر!! . 
3 


حول آيات الجهاد والقتال 
اعترضٌ الفادي على آياتٍ الجهادٍ والقتالٍ في القرآن» فأورد سِبَّ عشرةً 


“سد الى ا 


مجموعة من تلك الآيات: تخت عنواقٍ عدرل القتل»» أَيْ أن القران رض 
على القَثْل» وله عل لع ويجعل صاحيه فاعورا: 


والآياتٌ التى أوردّها هى: 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص54. 


١ 


0 


صَدَّ عن سَِلٍ لَه وَكُفْر بو وَالْسَسْيِدٍ العا وَإِْرَا اج أَمَلِيِ 
0 أخير ين الَْتَلِ علا يلون يتيلوكة حَقَّ دوم عن دَبِِكُمْ إن 
2 متطشراً» [البقرة /331]. 

" - قولّه تعالى: لأنِْرُوا حِمَاها مَئِكَاك 0 ِأمُوَلِحمْ وَأشْيكمٌ في سَِلٍ 
أ م 1 0 إن كُشْرَ تَحَلمُورت* [التوبة: ١‏ 

4 - قوله: متا ل 
موه هكد مهكد وَبنْس العيرد 14 [الفرية: 0 . 

سر دروم م 


0 5568 52 دا ليسم الَدِينَ كتروأ مَصَرْبَ ارا عبد دآ شومر مشدوأ 
لياق دَإنَا ما من بعد وَِمَا هده حَق صم 0 دَلِكَ وَلَوَ سنك أله لَأَنصَرَ نهم و1 
ا تك عر َأَلنَ ْنأ في سيلٍ لله م بْسِلٌ ألم © سبد ومع لم 
© وَينْحِلهمْ لد عََقَهَا لم4 [محمد: ؛ - ]. 

* - قولّه تعالى : طلا يهنأ وََدهُوًا ِل الكل وَلَثْرُ الْأعَلوْنَ وَنَهُ مَعكمُ وآن 
17 أعملكُ 4 [محمد: ه"] 

- قولّه تعالى: #كيّب عَيَكُمْ الْقِتَالُ وَهْو كُرهٌ لَكُمْ وص أن كَكرَهُوأ 
كينا وغ 2 لصطة وسو كن | كي رق 25 / واه يمْكم ونش لا 

حت# [البقرة: .]711١١‏ 


5 5 ل ع ور 7 م دم لس 5-75 عد رم 2 7 
؟ - قوله تعالى: 9يَسَلُونَكَ عَنٍ أقَبْرٍ الْحَرَارِ قِتَالِ فيه كَل قِسَالُ ضِهِ صِيرُ 
0 5 


ان تملمور 


[البقرة: 1544]. 


عع ار رع 7 تجو م مه ىو وه بود 

94 ا ا #سألتى في قلوب أأزنت كفرواأ الرغعب فَصْرنوا قَوْقَ 

وه عمسا مس - 01 ده در لملا 5 20 0-14 

الاعناق وأ وأ نهم بان 09 6 أَنْهُمُ سَافوا الله ورسولم و يَُاقوٍ لله 
سوا كارك 0 َدِيدٌ أَلْهِقَاي4 [الأنفال: .]١ 1١‏ 


92 ً - ا ا ل 7 
كلم يِه فت أنتهوا دَإِتَ أله يما يَمَمَلْوت بَصِيرٌ [الأنفال: 184]. 
1د قوله تعالن: ثرا لم ا انتطنثر عن فور ومن ربا الْحْلٍ 


عد 95 


ع وا سا ميري 27 معوة روم / عدر بعر ممو معررورةً سه 
ترهبولت بو عدو الله عدوكم وََاخَرينَ من دونهمٌ لا تعلمونهم ألله يعلمهم وما 
ل ل 07 5 

تُنَفِقُوأ من سَىْءِ ف سَبِلٍ أَلَهِ يوت اليك وَأَنشْرٌ لا ظلمُوت* [الأنفال: .]11١‏ 


- توه تعالى : فوا ليت 8 بإبؤت يلل دا ايدو الآيز و5 
كه ع 07 و م 9 ا عي + سرس م 1 ام عع 2 
7 0 يبوت دن الْحَنْ مِنّ الت أوثأ ألحتب حو 


ِعْطوأ الْجرَيةَ عن يد وَهُمّ و4 [التوبة: 79]. 


00 5 2 دير 4ع عه 021 
- قوله تعالى: إن الله اشترئ مر الا د 0 شَهْرْ وَأمْوَكم يأركت 
جِ 
0 آل م مي سدح برام سيره مر 00 07 5 00 
لهم الجنة بيلوت فى في سيبل لل فيمتلون وت وَعَدَا عليه حا يف المُوْرسَةَ 
م 2 


اليل 5 وَمَنْ أنق يعَهدوء يم أله متدرأ سَتبشرا بعكم لى َعَم 
بى» [التوبة: .]١1١١‏ 

2-6-6 ا على ار 2 31 2 3 ا 5 

١:‏ ال #وَإِذ عَدَوْتَ مِنْ أهيك تَبْوَئٌ الْمَؤْمِنِينَ مَمَلعِدَ لِلقِتَال 
سَهِيعٌ عَلِيمُ4 [آل عمران: .]11١‏ 

7 سل ساس عه ير ريط روة ل سدسم 

5 قوله تعالى: ##الْدنَ عمنوا يُمَئِلُوتَ فى سبل اللَهِ وَالَذنَ كمروا يُمَيلُونَ 

سَبِيلٍ الطنعُوت َمَدَُِا أوْليآه القَبِطنٍ إِنَّ كَيْدَ الشَيِطن كَانَ صَعِيقًاك [النساء: +7]. 

و 7 5 0 - 2 َه مه و3 ج 

5 فول شالق وما اد تن أن مكرن: له أسرطة حن مشر إلى لاض 


71 74 00 و 


يدوت عَرَضَ لديا وََلَهُ رْيدُ الآخرهً وَلنَّهُ عَزِيرٌ حكيةٌ4 [الأنفال: 37]. 

اعترضٌّ الفادي المفتري على هذه الآيات, وأَنْكَرّها وحَطأُهاء ونفى أَنْ 
00 6 عند الله 4 7 إلى الغثري يحفك النماذ نْب 0 1 
00 ارا 5 بخرض نبي 0 القال ؛ وانتهاك الأشهر الحرّم» 
وتجهيز القبائل بالعَاد والسّيوفٍ ليَقْدُلَ ويَنْهٌب؟ ويُقول: إِنّ هذا في سبيل الله 
والدّين؟ ويُغْري أَنْباعَه بالغنائم» وأَحذٍ الجزية في الدنياء والجنةٍ والحور العين 
فى الآخرة؟! ولقد جاءَ في حديثٍ مسلم آذ معمة قال «اغرُوا باسم الله 


ا 


فى سبيل الله واقْثُلوا مَنْ كَمْرَ بالله» اغْرُوا ولا تَغْدُروَا ولا تَمُتْلواء ولا تَقْثّلوا 
وَليد0 . 

إِنَنا نَعلم أنَّ اليهود والنّصارى وباقي طوائفٍ أعداءٍ المسلمين تُرْعجُهِم 

ت الجهادٍ والقتال» وهم يحاربونَ فنا الجهادٍ والقتالٍ في الإسلام» 
ويح رصون على قَثْلٍ روح الجهادٍ في نفوسٍ المسلمين.. في الوقتٍ الذي لا 
بتو شو هم عن الطمع في لاو اللي : وعدن الجيوش للعدوانٍ عليهم . 
ومحاربتهم واحتلالٍ بلدانهم؛ ونَهْبٍ خيراتهم» والقضاءِ على دينهم.. كما 
قال تعالى: كلا راد يُتوْكح حي يوك عن دِبِيِكُمَ إن استطاهراً» 
[البقرة: /ا١؟].‏ 

ولا عَجَبَ في أَنْ يَشْنَّ الأعداء حربّهم الشرسةً على الجهادٍ والقتالٍ في 
الإسلام. ولا عَجََبَ في أَنْ يُسَاركٌ الفادي المفتري في هذه الحرب الفكرية 
التدميرية» ولا عَجَبَ في أَنْ يَعترض على الآياتٍ التي سَجَلّهاء وأنْ يُنكرّها 
وتزفضواء<وأن ها من العطاء الفران اللاي 

أما نحنُ فإننا نعلمُ أصالةَ الجهادٍ في الإسلام» وكونّه من مقاصدٍ القرآن» 
زهو تشقل حانا كنا في الفكرٍ والتصورٍ والعلم والمعرفةٍ والثقافة في 
الإسلام. 

وإذا كانَ الكفارٌ المعادون لا يتوفون عن العدوان على المسلمين» 
فكيفت ويد الفادي المفتري وإخوائه. من المسلمين أَنْ يُلخوا هذا الجانت 
الآسلامع الكبين» رأث تعولوا إلى #بالمية ومعاموج» بكدرة للمحلين 
بلادهم وبيوتّهم» فإِن فَكُروا في جهادهم ومواجهتهم ورَدٌ علوا وتحرير 
البلادٍ منهم كانوا مجرمين إرهابيّين؟!. 


درق هل القرآن معصوم؟» ص16 اه 


44 


الغنائمٌ هي ما يأخذه المجاهدون من الأعداء المحاربين» عندما 
يَهزموتهم» وهذه الغنائمٌ تَسْملُ الأموال والسَّلاحَ والدوابَء ومختلف الأشياء 
المنقولة: 

وقد أَباح اللهُ للمجاهدينَ أَخْذَ تلك الغنائم» فقالَ تعالى: #مَكُلُا مما 


ِيِنثمْ حَلَهَا طَنِبأ َتنا لَه إرك أله عَفُودُ 4 [الأنفال: 14]. 

ويَيّنَ في القرآنٍ كيفية توزيع الغنائم» وذلك في قوله تعالى: وما نَم 
نتم ين وو كَل لله خمسة ولول وذ الْيْ وَاليَت والنسكي ون 
لتيل إن كُثْرٌ َامَنتّم َه مآ ْنَا عَلَ عَبَديئا يوم اْمْرَهَانِ يوم التق الْجَمَمَانِ 


مدهو ده 


وله عل كل شَىْءِ هَرِسِرٌ # [الأنفال: .]4١‏ 

واعترضّ الفادي على إباحةٍ الغنائم للمجاهدين»؛ وذلك في قوله: «وتحنُ 
تَسأل: هل يَأمُرُ الله بَِثْلٍ اناس ونَهْبِ أموالهم» ويّقولٌ: إِنَّ هذا حلالٌ طَيّب؟ 
هل يُحَلّلُ الله أموالَ العَيْرٍ 706 . 

لم تكن الغنائمٌ مُباحَةَ عندٌ السابقين» كاليهودٍ والنّصارى» وعندما كانوا 
يُقَاتِلونَ أعداءَهُم ويّهزموتهم كانوا يَأَحونَ الغنائمٌ منهم» ويجمعونهاء ثم 
ُشَغْلون فيها التارٌ ويخرقوتهاء وكاتوا يُعاقبون من حل منها . 

ولذلك أَخُبَرَنا رسولٌ الله يه أَنَّ الله أَحَلَّ الغنائمّ له ولأمّيِهء فقال: 
أجلت لىِ العنائم» ولم تل أن من قبْلي) . 

ولا معنى لاعتراض الفادي المفتري على إباحةٍ الغنائم» وعلى أَخْذٍ 
الغنائم من الأعداءء فالأعداءٌ يَعْتَدونَ على المسلمين ويُحاربوتهم ويهجمونَ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص"55. 


غلبيو ”وادة اله المسملفين برذ غدوان المككويو مسار السعارية: 
والوقوفي أَمامٌ الطامعين فيهم» وأوجبّ على المسلمين جهادّهم وقِتالهم وقَثْلَ 
مَنْ ب يَقيِرونَ عليه منهم. وجميعٌ الأديانٍ والخوام والمذاهب والكاعم توجبٌ 
على الناسٍ مواجهة الْمعْتّدين» والدّفاعَ عن الأوطان والأمُوال. ومن غير 
المقبولٍ والمعقولٍ أَنْ يُشَبََعَ المغْتدون المحتّلّونء وأَنْ يُدْعىئ المغتدئ عليهم 
إلى محبةٍ المغتدين» واستقبالهم بالورودٍ وأغْصان الزيتونٍ والأخضان!!. 

يُرِيدٌ الفادي من قومه أَنْ يُحاربوا المسُلِمين» وأنْ يَحْتَلوا بلادّهم ويَنْهَبوا 
أموالهم فإِنْ قامّ المسلمونَ بواجبهم في الجهاد ورد العْدُوانَء رَفَعّ صوتّه 
بالاعتراض والإنكارٍء وقال: «هل يِأمُرُ الله بِقَمْلٍ الناس ونَهْبٍ أموالهمء 
يوك إن هذا خلال تيت؟1 "هل يُكَلْ الله أموان الغير 18 

ونحنٌ بالمقابل نَسْألُ المفتري: هل أَباحَ الله للصليبيين - الذينَ يَرْعمُونَ 
الإيمان بالنصرانية والإنجيل ‏ احتلالَ بلادٍ المسلمين» وسَفْكَ دمائهم. ونَهْبَ 
أموالهم؟! وهل أَباحَ لله للمستعُمِرينَ الإنجليز والفرنسيين والإسبانٍ والطليان 
والأمركان احتلالٌ بلادٍ المسلمين في هذا الزمان ونَهْبَ أموالهم ومواردهم؟!. 

لماذا يُنكرٌ الفادي على المسلمينَ جهادً وقِتالٌ المعتدينَ المحاربينّ 
المحتلين» ولا يُنْكرٌ على أولتك المعتدينٌ عُدُْوائَهم واحتلالهم وتَهبَهم؟!. 

وعندما يحاربٌ الأعداءً المسلمينّ فإنهم يستخدمونَ الأموالَ والسلاح 
لحربهم» وعندما ينتصر المسلمونٌ عليهم ويهزموتهم» فإنهم يَسْتَؤْلونَ على بَعْضِ 
اللأموال والسلاح والعَتادٍ والمّتاع» فماذا يَفُعلونَ بها؟ هل يُعيدونها للأعداء 
المقاتلين» ليستّعينوا بها على قتالٍ المسلمين؟ أَمْ يَحرقونّها بالنار كما كان يَفعلٌ 
اليهودُ في العهد القديم؟. . لقد أباح الله للمسلمين أَخْدّ تلك الغنائم» والاستفادة 


رويك و ه م 


منها والانتفاعَ بهاء وقال لهم : «ككثوأ مما عَيمتُمْ حلا طِنِبأ ونوا أل . 


والله حكيم فى أ المؤمنين بقتال المقاتّلين» لذن البادىً أظْلَى وهو 
حكيمٌ في إباحةٍ الغنائم للمجاهدين؛ لأنَّ في أَخَذِها من الأعداءٍ المقاتلينَ 


58 


إِضْعافٌ لهم. واعتراضٌ الفادي على حكّم الله الحكيم دليل جَهْلِه وتحامّله! 
وهو لا 0 لهء لأنه يعترض على الصحيح» ويَخَطئ الضّواب!!. 


3 


حول فقسم النه بمخلوفاته 

أقسمّ الله بكثير من مخلوقاتِه في القرآن» بحيثُ أصبحٌ القَسَمْ بها ظاهرةً 
من ظواهر التعبير القرآني 

وقد ذَكَرَ الفادي بعضّ الآياتٍ التي أَقْسَمَ الله فيها ببعض مخلوقاتِه؛ 
منها : 

١‏ - قولّه تعالى: د الور © َيل يا 
بْرِ 9 عل في ذَلِكَ شم نك عمْر» [الفجر: ١‏ 

وعَلَّىَ الفادي المفتري على هذه الآيات بقوله: «فصاحب القرآن يقسم 
بالفجرء والليالي العشرٍ الأخيرة من رمضانء وبالأشياء كُلْها شَفْعِها وَوَتْرِهاء 
وبالليل المذبر» ويقولٌ: إِنَّ أقسامّه هذه لذي عَفْل!0”" . 

ومن كيد الفادي رللقه أنه لم يَقل: «الله يقسم بالفجراء وإنما قال: 
«فصاحبٌُ القرآن يُقسمٌ بالفجر»! ومن هو صاحبٌ القرآنٍ في نظره؟ إنه لا يقر 
أنَّ القرآنَ كلام الله أوحئ به إلى رسوله محمدٍ كل وإنما يجعل القرآنَ من 
تأليفٍ محمدٍ يله فهو صاحبٌُ القرآنٍ في نظر هذا المفتري!. 

؟١‏ - قوله تعالى: وَالتَمِين وَضنهَا 9© ,لقم نا كلها © وَلبَارِ إا جَلَهَ 
© َال إذا بَْسَنهَا (© وَالَمِ ومَا بَتَهَا (© وَالارْض وما طمها © ونين ومَا سَوَها 
© كَنْمَهَا جُورَمَا 0 © هد أَظَمَ من رَكهَا © وقد حَابَ من دَسَّنْهَا4 
[الشهمن ١١‏ 


غ2 هل القرآن معصوم؟ » صض١١.‏ 
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وَعَلق الفادي على هذا القّسَّم بقوله: «في هذه الآياتٍ يُقسمٌ صاحبٌُ 
القرآنٍ بالشمس والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرضء والنفس». 

؟ - قوله تعالى: لالض 9 وَليّلٍ إِدَا سب 2 ما وَدَعَكَ ربك وما كل 
[الضحى: ١‏ -"]. 

5 - قوله تعالى: طوَالِنِ وَاليَوْدِ 2 وَطْورِ بسن © وَهَدَا اد لكين » 
[التين: ١‏ - ؟]. 

5ه قوله تعالى: ##وَاَكَ ولطَرِقٍ () وآ أَدرِكَ ما اطَارفُ (© ألنَممْ التَيِبْ4 
[الطارق: .]”"”-١‏ 

اعترض الفادي المفتري على قَسَّم الله بهذهٍ المخلوقات. فقال: «ونحنٌ 
أل : الهاذا تلك ضاحي القراة» ويتس لكل شي والشسن والقحره 
والنهارٍ والليل» والسماءٍ والأرضء والنفس والضحىء والتين والزيتون» وجبل 
سينا ومكة. وغيرٍ ذلك؟! هل يّحتاجٌُ صاحبٌ القولٍ الصادقٍ إلى قَسَم يُوَكّدُ 
كلامّه؟ . 1 

قال المسيح: «لا تَحْلِفوا الْبَنَّهَه لا بالسماءٍ لأنها كرسي الله ولا 
بالأرض لأنها موطئٌ قدمَيْه ولا بأورشليمَ لأنها مدينةٌ الملكِ العظيمء ولا 
تكق ير أرق انك :ند علي أن هع شد اتواحةة مفياة ان لسرا 
بل ليكنْ كلامُكم: َعَم َعَم لاء لا.. وما زادٌ على ذلك فهو من الشْرير» 
[متى: 54/5 لا].. فما الذي دعا صاحب القرآن ليحلت بكلّ شىء؟!200. 

يتوقحٌ الفادي المفتري على الله وعلى القرآنء وعلى رسول الله كَل 
عندما يُصِرٌِ على استخدام كلمةٍ «صاحب القرآن»» وهذا بسبب تحامله على 
الإسلام وكرهة له وجقدة عيلية 4 يفيت لا يُطِيقٌ استخدامًٌ كلمةٍ «قالَ الله في 
القرات كما تعن المطلس 13 : 


إلل4 هل القرآن معصوم؟ ) ص17. 
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واقتر فم اللو بمخلوقاته في القرآن من أخطاءٍ القرآن الأخلاقية» لأنّ 
الصادقّ يَذكرٌ كلامّه بدون قَسَمء فهو لا يَحتاجُ إلى توكيدٍ كلامه بالقَسَمء ولا 
إلى أَنْ يُصَدَّقَه الساممٌ بالقّسم! . 

وليدللَ الفادي على صِدْقٍ كلامه وانتقاده للقرآن» أوردَ من إنجيل مَنَى 
كلاماً يوا دن لك السناك ا 
بالأرض ولا بالقدس ول امن 

وعندما تَنظرٌ في الكلام المنسوب لعيسى 2 فِإنْنا ترى أنه إِنْ صَحََتْ 
نسبته لعيدى: فتن اح بي اسم ب ا 7 
تفرد فيو القتنم بالمخلزقات» البدرات: والآرضن والقاس والراس 
والرسولٌ يلك نّهانا بن واعتبرهُ صورةً من صور الشرك بالله؛ 
قَصَمَّ عنه ل أنه قال: ١‏ مَنْ حلت بغير الله فقد أشْرَّك) . 

على أننا ترفف اعغيان النتماء كُزْسِيا ها لان رسيت شيجعانة وس 
السمواتٍ والأَرْض. قال تعالى: ##وَسِمَ هبيه العَموات ,الي 1 يه 
حمطي 4 [البقرة: 88؟]. 

ونرفضٌ اعبتارٌ الأرض موطئ قَدَمْي الله فلا تَجِعلٌ قَدَمَيْنَ لله» يَطَأْ بهما 
على الأرض! لأنَّ هذا تَجسيم ف لله وواظ كله يسيفاك 000 والنه يفول 

في القرآن: «لبّن كو مَىة وهر أَلسَمِيعٌ البصِيِرَ 4 [الشورى: ١١‏ 

واعتراض الفادي على قَسَم الله بمخلوقاته في القرآن تردؤدء ومن غبائه 
وجهله أنه جَعَلَ القَسَمَ دليلاً على حرص الحالف المقْسِم على تَأكيدٍ كلايه؛ 
وتصديتٍ السامع لهء فيليا للقَسَم لتحقيق ذلك! . 

هذا ينطبقٌ على قَسَمٍ المخلوقين؛ ولذلك لا يَجورُ لّهم أَنْ يُفْسِموا 
حراح اا 3 روط ل زليو را فهو عندما يُقسمُ بها لا يُريدٌ 
مثا أن لعدقف نوق الصادق في كلامه سبحانه» وهو الذي يقول: ##وَمَنْ أَصِدَقٌ 


من أله حَدِيثًا» [النساء: /ا4]. 


ليذ 2 ا 


عندما يُقسم الله ببعض مخلوقاته فإنه يريد أَنْ يَلْفِتَ أنظارنا إليهاء لنلاحطّ 
عَظْمَتها وفائدتّها لناء وكوتها آيةَ دالة على وحدانية الله وعظميه وقوته ورحمته 
وإنعامه» وعندما نتذكرُها نذكُرٌ خالقّها العظيمَ ونشكرُه على تسخيرها لنا! . 


-_ 


َه 


وبهذا نعرفٌ الفرقٌ بين قَسَم الله بهذه المخلوقاتٍ وبين قَسَم م المخلوقين 


بهاء ونعرفٌ سببّ قَسّم الله بها!!. 


حول الترخيص بالكذب 
َعَم الفادي المفتري أَنَّ الإسلامَ يُرَخْصٌ في الكذب ويُحَذّلُه ويَدعو 
المسلمينَ إلى أَنْ يَكْذِبوا. . وأور آيتيّنَء ليس فيهما أَدنى إشارةٍ إلى ذلك: 
الأولى : 0 0 إلا يُوَاِدُكُمْ أنه لفو يه أَبَسَيِك ولكن يُرننُكُم يما 
عدم لسن مكدر يد ع مَسَككينَ مِنَ أَوْسَطٍ ما سظهِمُونَ يكم أو 
أ ل كمَن لَدَ يِذ هَصِيَامُ كن يام دَلِكَ كخرَهُ مك4 
[المائدة: 89]. 


أ 
و 


تَتَحَدَّتُ الآيةٌ عن عَدَمِ مؤاخذةٍ المسلمينّ اللّمُو في أيُمانِهم, وهي اليمين 
التي تخرجٌ من أفواههم ون تَعَمّدٍ ومَضْدء كقولٍ أَحَدِهم: لا وَللهء وبلى 
اذه 22 اكقارة المدن المققدة :ذا كنك مواد عا ستهاء بزل ودر عن 
الكذِب!. 


ََلَبُْ مُظمَين بِالْيِمّن وَلكن سن سن بالك صَدْرًا مَمَيَهِرْ حصت ترح ألَّدِ4 
[النحل: .]٠١5‏ 

لا تَتحَدَّتُ الآيةُ عن الكَذِبء وإنما تُشيرُ إلى رخصة إباحةٍ النطق بكلمةٍ 
الكفرء لمن كان مُكْرَهاًء مع أنَّ الأؤلى أَنْ لا ينطق بهاء حتى لو أَدَى ذلك 
إن كلاد وقد سين أن نَاقَشْنا هذه الفكرةً مع الفادي. 
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فلا أدري لماذا ذَكَرَ الفادئ الآيتين السابقتين في اعتراضه على الترخيص 
بالكذب في الإسلام. وكتانه ل غممة: كنك أخطاء ءِ القرآن» فالآيّتان في 
وضع اخريعير الجوضيو الذي يتحدَّتُ هو عنه. 

ورَعْم م :الفادى أن الإسلام 1 الكذت وأباخه؛ أعذة من حديث 
رسول الله كلةِ. قال: قال الربيع بِنْ سليمان... عن : عن أمٌّ كلثوم بنتِ عُقْبَة' 
قالت: .ها اشمعث رسول الكل يرخص فى ووم الكذك إلا فى ثلاث؛ 
كان رسولُ الله يكل يقول: «لا أَعُدَّه كاذباً: الرجلّ يُصْلِحُ بِينَ الناس» يقولٌ 
القولّ ولا يُرِيدٌ به إِلّا الإصلاح» والرجلٌ يَقولُ في الحَرْبِء والرجل يُحَدَتُ 
افرائهة والهزاة 7 تحدث روعهااء 

خض النحديك بالكذب في ثلاثِ حالات: في الإصلاح بِينَ الناس» 
وفي الحربء. وفي بعض الحديث بينَ الزوجين. 

ونَسَبَ إلى الرسول كَل حديثاً غَريباً» لم يَذْكْرْ مَنْ أَخْرّجَّه من أصحاب 
الشتي كقال: ت«وقال فحنهة إذا آناقم عي ديك يذل على: مدىة أى برد 
عن رَديّ فافبّلوه» قُلْتُه أو لم أَقُلّهى وإِنْ أتاكم عت ستديث يدل على روي أو 
يرُدُ عن هُدَى فلا تَفْبَلوه فإنّي لا أقولٌ إِلّا حقا»!!. 

وهذا حَديتٌ غامضء ومَعناهُ غيرٌ واضح. وأخشى أَنْ يَكونَ من وَضع 
الوّضاعين! . ١‏ 

وقد اعترضَ الفادي على حديث الترخيص بالكذب في الحالات الثلاث 
بقوله: «ألا تَفْتَحُ هذه الأقوالُ البابَ للكت على كاقل يمل الاعلدن 
الكريمةٌ وصنعٌ السَّلام قوم على الأكاذيب؟ ع كر عاك ا 
الزوجانٍ على بَعْضِهِما؟ وكيت يكونُ حالُ الأبناء فيه؟. . يقولٌ الإنجيل: وأمًا 
الزناةٌ والسحرةٌ وعَبَدَةُ الأوئانٍ وجميعٌ الكذبة فُتَصيبُهم في البُحيرة بنارٍ 
وكبرية» الذي هو الموث العان ”1 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص58. 
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واعتراض الفادي على.الحديث مَرُدود, فضلاً عن أنه لا يندج ضمنّ 
موضوع كتابه الذي حَصّصَهُ للحديثٍ عن الأخطاء في القرآن. . وزعْمُّه أن 


اا ره 


الإسلامَ يبِيحُ الكذبء ويْوَدَي هذا إلى فسادٍ أخلاقيٌ؛ افتراءٌ منه على الإسلام! 
فالإسلامُ يُحَرُمُ الكذبَ تحريماً قاطعاً.. قال رسولٌ الله لله كَكهِ: «إِيّاكم والكذبّ 
فإِنَّ الكذبّ يَهْدي إلى الفُجور وإِنَّ الفُجورَ يَهُدي إلى الثّارء وما زالَ الرجلٌ 
عزن روخف الكد يد نقق نة الرا 01 

وترخيص الكذب في ثلاث حالات: الإضلاح» والحرب» وبين 
الزوجين» وهي يك كذباً حقيقياً وإنما هي من باب «المعاريض»). 
والمعاريض من باب التعريض» وهو أَنْ يتكلم الرججل كلام عبن صريجء" ينهم 
منه السامع شين آخَنَ وهذا من باب الفطنةٍ وفصاحةٍ الككلام؛ كأَنْ تقول لمن 
دَعاكَ إلى تناولٍ الغداء: لقد تغدَّيْت. فيفهمُ هو أنك تغدَّيْتَ اليوم» لكنك 
قعل انلقن لك لمن : 

وفك دعا 1 سنو الله كك إلى استخدام المعاريض بقوله: (إِنَّ في 
المعاريض لمندوحة من الكذب». 

فما وَردٌ من الترخيص بالكذب في الحالاتٍ الثلاث هو من باب 
المعاريض» وليسٌ من باب الكدك: 0 فيه ما يعات عليه!!. 


إباحة رد العدوان 
أباح الله للمسلمينَ المعتدئ عليهم رَدَّ العدوان» وإيقاف المغْتّدين. ولكنّ 
هذا لم يُعجب الفادي المفتري» واعتبرَهُ من أخطاءٍ القُرآن. 
أعطى اعتراضّه عنواناً لالط اسار سام ١‏ أئ ان أن يدنك 
ويُحلل للمسلمينَ الانتقام» وهذا يَفتحُ بابَ المَثْلٍ والتخريب والأخرٌ بالثأر! . 
والآيةٌ التي اعترض عليها هي قولٌ الله تك: ابر نرم بالكَبْرٍ الور 
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ل ضٍِ ع يرم مء دس ا 007 ّ 0 ا ا 0002 
وَلَْيمَتُ يِصَاصٌُ هَمِنِ أَتّدى عَلْ عدوأ عَلِيَدِ بمثل ما اَعَد عَلَِمْ وَأنَقُوأ اله وأعلموأ 


أن أنَهَ مَمَ لْميِّينَ4 [البقرة: 194]. 

وعَلّنَ الفادي المفتري على الآية بقوله: «ونحنٌُ تَرى الأثرَ السبّىَ لمبدأً 
الأَحْذٍ بالئّأر متَقَشّياً بسبب هذا القول» وكم نَعِبَ رجالٌ الشرطةٍ من نتائجه» 
وبْكَتْ أصواتٌ المعلمينَ في التعليم ضدّه! وهل الاعتداءً على من اعتدى 
علاجٌ للجريمة؟! إِنَّ العنف يُولّدُ المزيد من العنف . 

قال المسيح: «أَحِيُوا أعداءكم» باركوا لاعِنيكُمء : 000 
وضَلوا لخ الذين يُسيئوك إليكم وتطردونكم» [متئ : ه/ 5]. . وقالَ أيضا 
«سمُعْثّم أنه قيل: عَيْنْ بِعَيْنِ) ال نيوان تافافل لكي لا تثُقاوموا 
الشَّرّ بل مَنْ لَطمَكَ على حََدّكَ الأيمن فَحَوٌلْ له الآخَرَ أيْضاً» [متى: 0 
لاوقا ل الرسول فول 1ل كه تَقِموا لأنفيكم أيها الأحبّاء» بل أغطوا ان 
للعَضَب» لأنه مكتوبٌ: لي النْقُمَة أنا أجازي. . فإِنْ جاع عَدُوّكَ فأَظعِمْه وإِن 
عَطشنَ فاسْقِهء لأنك إِنْ فعلْتَ هذا تَجمعٌ جمرٌ نار على رأسهء لا يَعْلَِنّكَ الشَّرٌء 
بل اغلب الشَّرّ بالخير» [رومية: ١9/١7‏ -١1؟]6..‏ وقال بطرسنُ الرسول: «المسيحخ 
أيضاً تَأنَّمَ لأجيناء تا تارك لنا مثالاً لكي تتّبعو | خطواته: الذي لم يَفْعَلُ خطيئة» 


ولا وُجِدَ في فَمِه مكرء الذي إذا د ذعع لم يكن يلحم عونا + وإذا تألم لم يكن 
0 


ورا8و 


يَهَددُء الل شه لمن يَقْضي بِالعَذْل) [بطرس: 7١/17‏ 58]) 
َقَلَ أربعةً أقوالٍ عن المسيح وبولس وبطرس نَذّمُ العنف والعُدُوانء 
وتمدح العفو والتسامحَ والصَّفْحء وهي أقوالٌ مأخوذةٌ من الإنجيل» وكل 
النّصارى في العالم يُؤمنون بهد فهل الترم النصارى بهذه التوجيهات الأأخلاقية؟ 
وهل تعامّلوا مع غيرهم على ااا وهَذيها؟ وهل كانت صِلَنُّهم ال 
تقوم .على العفو والتسامح؟ وهل رَدُوا إِساءَة المسلمين بالإحسان؟!. 
التاريحٌ القديمٌ والمعاصرٌ يَسْهِدُ بعكس ذلكء فالنتّصارى الصليبيَون هم 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء» ص588. 
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الذينَ بَدَوُوا بالغدوانٍ على المسلمين» واحتلوا بلاتهم عشراتٍ السنين» وقَتَلوا 
من المعلمة عن قدلا في حملاتٍ الحروب الصليبية» وهم الذينَ اجتاحوا 
بلادَ المسلمين واستغْمّروها في مطلع القرنٍ العشرين» وخضعَتٌ كُل بلادٍ 
المبلمين للاستعمان الصليين + الإتجليوئ والفرتمية والإسباني والبرتغاليّ 
والإيطاليٌ والهولنديّ والروسي... وها هي أمريكة الصليبيةٌ تُعيدُ احتلال بلادٍ 
إسلامية واستعمارها في مطلع القرنٍ الحادي والعشرين 

وكل نا شاك المنلسيرة القديية والمعاضرة عد السلهن تالت 
توجيهاتٍ الإنجيل الأخلاقية» ومع ذلك يَأتي الفادي المفتري ويَتَعَنَى بجمالٍ 
تلك التوجيهات» ويتّناسى أَنَّ قومّه الصليبيين هم الذين خالّفوها وتَقُضوها!!. 

| #احتينا ماف تي اربكوة السشورد أعة بلّهاءء في تعامُّلهم مع 
النصارى الصليبيين» فقومّه يَعْتَدونَ على المسلمين» ويحتلون بلادّهم» وينْهَبون 
خيراتهم» ويُسفكون اتميوة وهو يَدُعو المسلمين المعتدئ عليهم إلى عدم 
مواجهيهم وكرههمء وعليهم أَنْ يُحِبّوا أعداءهم. ويُباركوا لاعنيهم» ويُينوا 
إلى مُبّغِضيهمء ويّشكروا الذين يحتلونَ بلادّهم ويطردوتهم منها! هكذا يَجِبُ 
أن يفعلَ المسلمون. إِنْ أرادوا أَنْ يكونوا حضاريّين متقدّمين» دعاءً سَلام 
وأمان!!. ١‏ 

من هذا المنطلق - حَمَلأْ الفادي المفتري القرآنَ. لأنه يَجَيرٌ للهَسلمينٌ 
المعتدئ عليهم أَنْ يَرُدَوا على العدوانٍ بالمتنة .وان موقفوا المتكويةه وان 
يَنْتَصِفوا منهم. . ولا يوجَد دينٌ اوعدا امس الا النصرانية ‏ يطلب من 
أتباعه المعتدئ عليهم مُقابلةَ المعتدِينَ بالمحبةٍ والأحضان والورودٍ والرّياحين» 
ويأنزقم بالعازل. ليولا المتقدين عن كن نش «فبواجهة التختدين .زالوة على 
عمدُوانِهم فِظرَةٌ في النفس الإنسانية» لا يتخلّى عنها إِلَّا مَنْ كانَ ناقصّ 
الإنسانية!!. 

ولذلك لا يلام القرآنُ إذا جار للمسلمين رَدَّ العُدُوانٍ عليهم» ولا يُعْتَبَرُ 
هذا ماخدا بإعز ليف 


وَعَكَر الشران عن رد الحدوان بالعدوان. وذلك في قوله: هس أغتد ئْ 

َلك تأفتدوأ عيّه بيثل ما عْتّدَئ عَلْتَم4 [البقرة: 194]. وهذا يُسَمّى «مشاكلةً» 

وهي الاتفاقٌ في اللفظٍ مع الاختلافٍ في المعنى! فاعتداءٌ المعْتّدين اوور 

ده يَقومُ على البغي والظلم» وأغعذاة المسلمين علق العكدين محمود 
ممدوحء لأنه يقوم ا ا العدوانٍ والقضاء عليه! . 
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حول إباحة تعدد الزوجات 


أباح عر تَعَدّدَ الزوجاتٍ في قولِه تعالي: #وَإِنَ خِفتمَ ألا تُقَسِظوأ فى 
تن كمأ ما 0 ين ليمك مق َثْكت وني ين حِفمْ أل نتيأ موده أو ما 


مَلَكتْ أَيَمْدَكجْ دَلِكَ دَق ألا تَمُولواك [النساء: #]. 
واعترض الفادي على هذه الرخصة. وهاجَمّ إباحة القرآنٍ لها. قال: 
«ونحنٌ نسألُ: هل يُبِيحُ دين من عندٍ الله تَعَدّدَ الزوجات» بخلافٍ شريعة الله 
الذي في البدءِ خَلَقَ الإنسانّء ذكراً وأنْى» وجعلهما جَسَداً واحدا؟”"© 
وهو في هذا 00 الصبيح يَنفي أن يكون الإسلام ديئاً من عنلٍ الله 
ولي أن يكوة القرآن الذي أباح التعددّ كلام الله ويَعتبرٍ الجزة مكالنا 
لسنئة الله في أَنْ يكون للرجلٍ امرأة واحدة! فالله دن لآدمَ أنثى واحدة هي 
حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟!. 
واعتراضه مجردٌ ا تافه لا وَرْنَ له. وليسٌ في إباحة د الزوجات 
فى القرآنٍ ما يخالف الفطرً 9 ينادم مع العقل والمنطق» وإذا عاران 
كر للرجلٍ دوجة ولغذةه جار ايكون له زوعضان اد ثلاث أو أربع» 


1 


وغناك حالاث خاضة نينر نها الرجل» أن كيزءيها: المراة؛ أوريهر نيا 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص59. 
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المجتمعٌ الإسلامي» تجعلٌ تَعَدّدَ الزوجاتٍ ضرورةً لا بُدَّ منها!. 

ثم إِنَّ تَعَدّدَ الزوجاتٍ رخصةٌ لمن يَرْعَبء وليسّ واجباً على كل مسلم! 
ومعظمٌ الرجالٍ المسلمين لا يُعَدّدونَ زوجاتهم. . وهذه الرخصة مباحةٌ بشرط 
العدلٍ بين الزوجاتء فإِنْ لم يَعْدِل الرجل كان آئِماً مُعَذَبا . 


وبما أنَّ الله أباح التعدّدء ونَصّ على ذلك في القرآنء ف ل 


والصواب, وِتَتَحَقَّقُ فيه المصلحةٌ والحكمةء لأنَّ الله حكيمٌ عليمٌ سبحاتف لا 


07 


خطا في أحكانة وتشريعاته! . 


وقومٌ الفادي الغربيون الذينَ يُحاربونَ تَعَدَّدَ الزوجاتٍ المشروعَ الطاهرٌ 
النظيف. لا يَكْتَفي الرجلٌ منهم بواحدة» كما اذَّعى الفادي أنها سنةٌ الله» وإنما 
يَذْهبُ إلى العشيقات»ء ويُمارسُ تَعَدَّدَ العشيقاتٍ بالحرام» وليس لهِنَّ عددٌ 
مَعَيِّن وَتَعَددُ المرأةٌ عندهم عاشقيها أنضاة ومن النادر 8 عندّهم أن تَجِدَ 
وخا عرو زان أن أن تعد انزا؟ غير زاقرةةه العف ويا الفرج عن الزنى 
نقصٌ وعيبٌ وم عندهم!!. 

د هذه الإباحيةٍ الجنسيةٍ عند الغربيّين» قوم الفادي المفتري» يأتى 
مؤلاء المار نون المدسوة؛ الغارقون في الرذيلة والرّنى إلى آذانهم, يَعْتّر ضون 
على الإسلام الذي أباح َعَدّدَ الزوجات!! . 
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0 0 على و الله كبك : ا يكأيّهًا ألتَنُ إن أَللْنَا لَك أَويجَكَ 

الى تت برشت وا ملكت يَِنْكَ نا أنه أنه َك وَبَاتِ عَنَكَ وَنَاتٍ 

عَمَّيِكَ وَينَاتِ 1 0 حَنلَيكَ 51 عت تلك عازه عؤسة إن وعيت تقنبا 

ىه مه مرج طايه مسا سا مسج م 

لبي إذ ة و 

00 ب 1 عراس 07 6 هم م ِِ يلكت قر ل ميو 
26 كمربًا 


عَهُورا رح كه [الأحزاب: .]5١‏ 
أن فق باقعر عه ب واعةه :كنت بيه عالت رن عنو الل الرسول قن 
عندٍ الله» أَنْ يتزوّجَ بمنْ ملكت يَمينُه من الأسرى. وبأية امرأةٍ تَهِواهُ فتهبّه 
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تَفْسَهاء إِنْ وَقَمَ هو في هواها؟!.."". 


فااحكية الزواج بالأسيرات اللراتق أصييحن ملك البمين؟ : 

الإمامُ مخيِّرٌ في الكافرينَ المقاتلينَ اللذين يَقَعون أسْرى بأيدِي 
المسلمين» فهو إما أن يُطلقَ سراح بعضهم مَنَاْ بدونٍ مُقابل» وَإِما أن يُظَلقٌّ 
سراح آكَرِينَ بالفداء» مقابلَ مبلغ من المال. وإِمًا أَنْ يسترقٌ آخَرين» ويجعلّهم 
أرقا تبيداً للمسلمين لأنهم حارّبوهم. وهو يختارٌ من هذه الخياراتٍ ما يُحققُ 
بقلحة السلمية: 

والذينٌ يَتَخِذُ القرارٌ باسترقاقهم يُوَرَّعونَ على الرجالٍ المجاهدين» 
ليكونوا عَبيداً عندهمء يُوَمّنونَ لهم تكاليف حياتِهم مقابل خدمتهم لهم.. 
ويُرَغْبُ الإسلام المسلمين في إطلاق سَراحهم وتحريرهم لوججه الله؛ وأوجبَ 
على مَنْ وَجَبّتْ عليه بعضٌ الكَفّارات تحريرٌ هؤلاءٍ العَبيد» كما في كَمَارَةٍ القَثلٍ 
والظهار واليّمين. 

وإذا كانت الأسيرةٌ المسترَقّةٌ امرأمٌ» فإنها تَكون مِلْكاً لسيّدهاء وتُسَمَى 
املْكَ اليّمين»» ولسيدها أَنْ يُعاشِرّهاء كما أَنَّ له أَنْ يتزوجَهاء أو يزوّجَها 
لغيره» فإذا أنجبّث منه وَلّداً وَجَبَ عليه عتقّها وتحريرُها. وقد رَنَّبَ الإسلامُ 
نظامً الرّقّ والعتق بشروط وقواعدٌ وضوابط» في الوقتٍ الذي كان العالم 
القديمُ فيه يمارسنٌ ضدٌّ العبيدٍ أَشَدٌ صورٍ الظلم والختوان! 1 

ولا يَلامْ الإسلام عتنها أعناة للمسلم طافنة الا مه اد 0 00 
لأنها 00 إلى مَنْ يُؤويهاء ويتكمّلٌ بحاجاتهاء فهي ليس لها أهل» فمن 

ومن حاجاتها؟ هل سَتْرَكُ الإماءٌ والجواري في الشَّوارع» يتاجن ا 

5 تأمين حاجاتِهنَ؟ وَيَنشُرْنَ القَسادَ والرذيلةَ والفاحشةً بين المسلمين؟ الحَل 
َنْ يتكمّلَ رجلٌ بكلّ مجموعةٍ منهن» ويّبقى المجتممٌ الإسلاميُ مُحافِظاً على 


طهارته وعمّته! . 


عو 
همه 


)0غ( هل القرآن معصوم؟ » ص196. 
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وقد أباح الله لرسوله كك أنْ م ا وجعلّ هذا 
الحكمّ خاصّاً بهء وليس عامّاً لجميع المؤمنين» 3 فقالَ لّه: وَآدَزْة مُؤْسَةَ إن 
وَعَبَتْ تَفْسَهَا لبي إِنْ د الي أن سكا حَاِصَةٌ ألق من د 00 

وليس الأمْرٌ أمْرَ عِشْقٍ وُمُوئ كما رَعَمْ المفتري» فلا تهوى امرأةٌ مسلمةٌ 
رجلاً أجنبياًء ولا تعشَّقُه» حتى لو كان رسول الله يَكلِةِه والرسول كلهِ عنوان 
العدة والطهرء ولا يَقَمُ في هوى امرأةٍ أجنبية! ولذلك كان الفادي مُفترياً 
مُتوقحاً عندما قال: «يتزوجٌ بأيةٍ امرأةٍ تَهواهُ فتهبّه نَمْسَّهاء إِنْ وقعّ هو في 
هواها!!). 

وتعحدث الأية عن حالة خاصة. لظروفي خاصةء وحكم م 
لرسول الله يَللةِ. . روى البخاري ومسلمٌ عن سهل بن سعدٍ الساعدي 5ه 
قال: إِنْي لفي القوم عند رسولٍ الله كَل فجاءتّه امرأةٌ» فقالَتُ: م الله 
إِني قد وَهَبْتُ نفسي لكء كَرَ فِيَ رَأْيَكَ! فقامَتُ قياماً طويلاً» فقالَ رَجل: يا 
رسول الله! رَوجَنِيها.. فقالَ رسولٌ الله كَيِةِ: «همل عندك من شيء تصدّقها 
إِيَاه؟) قآل ”لأ قال #التوس 'ولى بحاتماً من حديد!) ا 
فقال ومسول الله كَل : «هل مّعك من القرآن شيء؟» قال: : معي سورة ة كذا 
وصور كذ . قال: «رَوَجْتَكها بما مَعك من القرآن». 

فرغم أنَّ الله أباح لرسوله يل أَنْ يتيج مَنْ وَعَبَتْ نفسّها له إلا 
يتَرَوجُهاء وإنما رَوَّجَها لأَحَدِ أصحابه . ولم تتكرر تلك الحاولة معد 

وإباحةٌ الزواج للرسولٍ يَكةِ عن طريق الهبةٍ خاصٌ به كما أبيع له 
الزواح بأكثرٌ من أربع نساءع» حل زواجا بدونٍ وَلِيٌّ ولا عفر .وهذا لأ يجوز 
لغيره» مع أنه زواج لم يتحقن 

ولهذا قال قتادة: ليسّ لامرأةٍ تَهَبٌ نفسّها لرجل بغيرٍ وَليٌّ ولا مَهْرء إِلَا 
للب كلق لقوله: طحَإصة أك ين كوو النؤينية». 


وقالَ ابنُ عباس وَهْها: لم يكنْ عند رسول الله يَةٍ امرأة وَهَبَتْ نَفْسَها له. 


أنه 


نه لم 
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أَيْ أنَّ | الرسول يل لم يَقْبَلْ تلك المرأةً التي وَهَبَتْ نفسَها له مع 
الأمر كان مُباحاً له ومَخخصوصاً بهء لأنه مردودٌ إلى مشيكئته: إن أاد لي أن 
يستسكحبا» . 

واعترضّ الفادي المفتري على حديث القرآنٍ عن الحور العين في الجنةء 
التي يَتَنعمُ بها المؤمنون» والتي وَرَدَ الحديثُ عنها في قوله تعالى: 9وَفكهةَ 
يما حرفت 69 ولو لبر مَنَا يتبوت 02 وحور ع © كمسل لور التكزر» 
[الناقية ‏ ع ا 

وهذا في رأيه ححَطأء لأنَّ المؤمنين لا يتَرَرّجَونَ فيها!! ولذلك.قال: 
«وهل جَنَّةُ اللو مكان لِلّهِوِ مع الحورٍ العين؟! قال المسيح: (لأنهم في القيامةٍ 
لا يُرَوَجِونَ ولا يَتَررّجونء بل يكونونَ كملائكة الله في السماء)”"' . 

واعتراضٌ الفادي مردودء لأنَّ الله أُخُبَرَنا في القرآن عن استمتاع 
المؤمنين في الجنةٍ بالحورٍ العين» وهو صادِقٌ فيما قال» ونحنٌ نؤمنٌُ بكل 

ما وردٌ في القران! وما نَسَبَه إلى المسيح لله من أن المؤمنينَ في الجنة 

تكوترن #الجلاكة: الا" تحيسون بالنباء يشكرة انيد لآ الرهيان حدقا 
الأناجيل؛ وأضافوا إلى كلام الله فيها الكثيرَ من كلايهم ومزاعيهم 
وافتراءاتهم!! . 

والآيات التي تَحَدَنْتْ عن استمتاع المؤمنين بالحور العين والخماء 
عديدة»؛ منها قولّه تعالى: لوَيَيّرِ لدت ءَامَنُوأ وحيثوا للحت أَنَّ لخ جنب 
تجخْرى من تَحتهَا الأنهدرٌ كلا برهأ نا من كمي َدْكَا كَاُْأْ هَدًا الى يُزِقْمَا من 
ا نتكيهاً مسَنيِهَا وَلَهُمْ ا ل 7 وَهُمّ فيها حَيْدُوت4 [البقرة: 
9 ومنها قولّه تعالى: وَعِندَمٌ فصت اي عبن 9 كتين يِضُ عَكون 4 
[الصافات: 54 54]. 


ومنها قولّه تعالى: #إنَّ 


الْمقنَ - - 5 
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2 01 دمو 


يَلْسُونَ من سُندّس وَإِسْيَيْرَقٍ مُتَقَنبِلِينَ 9© ذلك وَرَفُجِتهُم بور عِنِ 27 يَدعْونَ 
فِِهَا يكل ككهَةٍ نينس4 [الدخان: ١ه‏ 56]. 

وما المانعٌ من أَنْ يَلهِرَ المؤمنون مع أزواجهم والحور العين في الجنة؟! 
نَّ الجنةً دارٌ جزاءٍ ونعيم» ومتعةٍ وسّعادة. قال تعالى: #إإنَّ سحب اَنَهَ ألم 
ف شْثُلٍ فكهون © م وَْوَجْفْر فى طِكلٍ عَكَ الأرآبك متَكونَ 9© لمم نبا تكهة 
َم ما بَدَعُونَ (6 سَلمْ علا ين رب نحو # [يسّ: ده 58]. 


كه 


لي ٠ ٠‏ 
*ي* يا يان 
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التوحيد والتثليث والأقانيم 
00 الفادي على الآياتٍ التي تُبِطلُ التثليث» وتَكَفْرٌ النّصارى القائلين 
والآياثُ التي ذَكَرَّها هي كوله قكالق 7 #كاكل البعتب ل ملا فق 
كيفكت لمارا كو الى رلا الك رتنا لْمِيعٌ عِسى أبن مم ا 
وَكَلِسه: 0 إِلَ عت مذوحٌ عَنْدٌ كامدا يل مسد ولا توا تكقة أنتهُوا حا 


عل لم ور ل ذه 


4 ديه خنصة كترم لم ولد لم عا ى السموات وما .فى 


العم 


0-6 


2 حت 1ك تعاس معد مولد ل > مس يه م ع . ملسم 

وقوله تعالى: مو ل يله يلعسى أبن 36 دَأُنتٌ ت قلت للناس اتخذوبي و 
> سر ر رط كَالّ 00 ع وم عير 2004 ع 0 - 
ِلَهَنِ من دون 0 سبَحَائَكَ ما يَكْونٌ لي أن أَقوْلَ ما لِيْسَ لى يح إن كت قلتمٌ 


و 0 د كر م 


فد علِمتم تعلم ما تدج وَل أَعَكَدُ ما فى كسك 4 [المائدة: .]١١5‏ 

فين الذي الا الأولى النُصارى عن اكه في دينهم» وعن المبالغةٍ في النظر 

إلى عيسى 4 وتَدْعوهُم إلى عَدَّم تأليهه» وعدم إشراكه مع الله» فإِنْ قالوا: 

الآلهةٌ ثَلانّةء كانوا كافرين» وتُخبرُهم عن حقيقة عيسى 2 فهو رسولٌ الله 

وكلمتُه ألقاها إلى مريم» فَحَمَلْتْ به ووضَّعَنْهه وهو روح من عند الله جَعَلها 
في جَسَّدِه فصارٌ عيسى الرسول البَشَرَ غلا . 

وتُصرحٌ الآيةٌ الثانية بكفْرٍ النّصارى الذين آمَنوا بِالتَتْليثْ» وقالوا: 
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0000 ل 0 ا ا 
القيامة. حيث سيقول ل : أأنك كلت للناس: ادر أنه 0 


ا الآياث مع آياتٍ غيرها على تقرير وحدانية الله» ونفي وُجِودٍ 
شركاءً معهء وكُفرٍ التصارى القائلين بالتثليث أو الثالوث!. ْ 

يَعترضٌ الفادي على هذه الآيات» وينكرٌ كونَ النصارى قائلين بثلاثةٍ 
آلهة. قال: : ايَنْضِحْ من هذه الآياك أن محكدا سمعٌ من بعْض أصحاب ب البدع 
ين التضاوق أنه يوعد انون اليه هم: الله ومريم وعيسى» ؛ قَرَدّ على هذه 
البدعة» وكَرّرَ المرةً بعد المرة أنَّ الله إِلَّهٌ واحد!»7" . 


يعترفٌ الفادي في هذه الفقرةٍ بوجودٍ فرقةٍ فون التصاوق تفلو الله ثالث 
ثلاثة» هم : : الله ومريم » عسي لذ ويعتبرٌ هذه الفرقة النصرانية مبتدعة . 
وقد ذَكَرَ القرآن ذلك وأيْظله 27 قائليه» وهذا ما ظَهَرَ واضحاً صريحاً في 


لو 


الآيات السابقة: ##لَفَّدَ ذَ ككفرٌ الَدِنَ فَالوَاْ إنك أله نَالِتُ كلدو ...4 قينأ 


ركب مريى” فت 


به سل ولا ملوأ تمه أنتهوأ ارا لَحكُم . 2 00 أبن مم َأنتَ 
قُلْتَ ناس دوف وَأ هين مِن دون أل 


3 


4 

ويُصرحٌ ا يأن الفزات من خالفت الرسول وك ويس من 
عندٍ الله وذلك في قوله: ٠‏ .. أن محمداً سمعٌ من بعضٍ أصحاب البدع من 
اللفناوف أنه رع نوه آلهة.. قَرَدَّ على هذه البدعة»! فالرسولٌ ككِةٍ هو الذي 
سمعٌ م كلك الجدعة يأ ذئئةة وهو الذي رَدّ على تلك البدعة» وكَرَّرَ في القرآن 
المرة بعد الأخرى أنّ الله له واتعد! فالكلام كلامه والرَدُ رَنُهءِ والقرآن من 
تأليفِه» وليس وحياً من عندٍ الله مُتَرََّاً عليه!!. 


0-3 


2 


مع أن الآياتِ صريحةٌ في أن الله هو الذي أَخْبّرَ عن كُفْرٍ النصارى 


دق هل القرآن معصوم؟ » ص ”7/. 


امرا 


وتَثْلِيثهم. ولنقرأ هذه الآياتٍ التي تتحدَّتُ عن نفس الموضوع. قال الله ويك : 
ا 


«لتذ كَترٌ ليرت كلا إك لله مر التييخ أن يد دَكَلَ ليع يبن 
كاذ هَمَا يديت ين حار © لَنَدَ مكَئْرٌ ادن كَاوَا إك لله كَل كلدترٌ 
كا يِنْ إِكه إِلَّ اله ود ون لَدَ يَسَهُواْ عَنَا ينوت يَسَسَنَ الت كُدَروا 
مِنْهُمْ عَدَاكُ ليدُ © أنَد يوت إل لل ْنَع وَلنَهُ حَفُودٌ تسم 
© تا التيمخ أن نيت إلا َو مد حك ين كنيد اَل وَأَعُمْ صِدِبكةٌ 

عم أ 9 ات 1 


5 
0 


45" اكور افك ا كيت برك كذ الاك قد 
هو السَّمِيعٌ عَم * [المائدة: ”ا - 075]. 

ورَّعَمّ الفادي أنَّ الوحدانية هي أساسسُ الدين النصراني» وأنه لا يوجَدُ 
نصرانيٌ يَعْبُدُ ثلاثة آلهة» قال: «١وكُلُ‏ مَنْ له إلمامٌ بالتوراةٍ والإنجيل يَعرفٌ أَنَّ 
وحدانية الله هي أَساسنٌ الدين المسيحيئ. . فقد قالّت التوراةٌ والإنجيل: «الرّبُ 
إلهنا رَبّ واجد؛ [التثنية: 4/5. ومرقس: 94/17] ولم يَقّلْ مسحي حقيقيٌ قَظ إِنَّ 
العذراء مريمّ إِلهء مع كلّ التقدير والمحَِّ لها(" . 

وهذه دعوى كبيرة اذّعاها الفادي. ولرحجو أَنْ دكون صحيحةً صادقة» 
لكنَّ واقِعَهم لا يُصَدّفها ولا يتوانُ معها. 

ويَشرحٌ الفادي الثالوت؛ ويجعلّه بمعنى التوحيدء ويَزعمٌ أَنَّ القرآنَ اتفقّ 
مع الإنجيل على الفرل ١!‏ . 113" «السسيعيرة ل يقدون ثلؤنة اليم ين إلهاً 
واحداً في وحدانيةٍ جامعةٍ: هو الآبُ والابنُ والرّوحُ القُدُسء أو بعبارة 
القرآن: الله وكلمته وروخه! !:والكل في ذاتٍ واحدة)""'. 

النصارى حسبّ زعم الفادي يَعْبُدونَ إلهاً واحداً في وحدانيةٍ جامِعَة: 
تتعدّدُ فيها الأقانيمٌ الثلاثة: الآبُ والابنُ والروحٌ القُدُس!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص"لا. 


7 / 


0 


علماً أَنَّ الأقانيم الثلاثة هي ثلاث ذواتٍ مُنفصلة ) فَأَلآتُ عندهم هو الله 


والابنُ عندّهم هو عيسى» ارون القُدَّمنُ هو جبريل :9» فكيف صَارَتٌ هذه 
الذواتث والشخصياتٌ المتباينةٌ إلها والعداً خا محا ؟ 1 

ورّعَمّ الفادي المفتري أن القرآنَ يقولٌ بالثالوث المقَّدِّس مثل الإنجيل» 
والثالوثث القرآننُ هو: الله وكلمتّه وروحٌه!!. 

وأينَ وردّث هذه الكلماتٌ الثلاث بهذا اللفظ في القرآن؟ إِنَ الفادى 
كاذتٌ مُفكَر مدع . ٠‏ قال الله في القرآن : © إِسّمَا ليح عِسَى أبن ص رَسُوف أله 
وفكلمةة العنها إل عرق ووو قن كنذا بال ونش وله نتروا تلقة الكورا 2 


08 


لا 0 الآيةٌ عن اا 00 وإنما - الأقانيمَ الثلاثة» وتَذْكُرٌ 


ما: جع 


الأولى : 7 وشوك 01 كجعله الش كنا ويلا وارسله انيح اسرائيل» 


#7 وي مو م 2 سج اس صل 


الغانية: أَنَّهُ كلمةٌ الله : #وكلمته: القلها إِلْ مر 4 . ومعنى كول 
عيسى تل كلمةً الله: أَنَّ الله حَلَقَهِ بكلمةٍ ١كُنْ»‏ الكونية التكوينيّة» التي يَحُلْقُ 
بها سبحائّه جميعٌ المخلوقين. وهي الكلمةٌ التي حَلّقَ بها أبا البشر آدم ني 
وقد أشارَ لها في قوله تعالى: طإد مَكَلَ عِسئ عِندَ لله كَمَكَلٍ دم عَلَكَمُ من 
ٌابٍ شُِّ قَالَ لَهُ كّ ميَكوْةٌ4 [آل عمران: 05]. أيْ: أنَّ الله حَلَقَ عيسى بكلمته 
(كُنْ1ا2 فكانَ كما أرادَ الله كما حَلَقَ آدمَ بكلمته الكُنْا فكانّ كما ا الله! . 

الف الله العظيمُ كلمنَهُ (كُنْ) إلى ري فكانت المخلوق عيسئ 
الرسول نة» حيتٌ تَخَلّقَ عيسى في رحيهاء ولما نف الله فيه الروح» وضعتّه 
مولوداً را 

وكلّ المخلوقات يخْلقها الله لله العظيم بكلمته «كن)ء التي خَلّقَ بها 
0 لثنة؛ وجاء هذا صَريحاً في قوله تعالى: 8إِنَّمَآ أمَرهد إذآ أرادَ سَيكًا أن 


لمر 0 فَيَكْوَتٌ # ليسّ: ؟8]. 


الوا 


الثالئة: أَنَّهُ روح من عند الله: #وَزوحٌ 06 َي : أَنَّ الله خَلَقَ روح 
عيسى تكظء كما حَلّقَ روح أي إنسا امشو 2 إن نينا أو بإنشانا عاديا امد 
جبريلَ الروح القّدْسَ أَنْ يحملَ روح عيسى المخلوقة, وأَنْ ينفحَها في مريمَ 
العذراء البتولٍ وَقيتاء ٠‏ ففعل » وحملّتُ بعيسى بِأَمْرٍ الله. 


0 34 5 2 رو عقي اس 7 8 6 
وامِنْ) في قوله: #وروح 4 بيانيّة» وليسث تبعيضيّة 


0 
بين ا 


بين أنّ روح 
عيسى التي نُفِحَتْ في فَرْج مريمَ إنما هي من عند الله. 

وقد حَرّفَ الفادي المفتري صفاتٍ عيسى ه الثلاثة: «رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروحٌ منه» لتكونّ أقانيمَ ثلاث يؤمنُ بها النصارى: «اللهُ وكلمئّه 
وروحهاء وَكدت المفتري في قوله : «والكل في ذاتٍ واحدة»). فالأقانيمُ الثلاثةٌ : 
الآبُ والابنُ والروحٌ القَدسه كلاث شخصيات مفضلة » وليسث ذاثاً واحدة: 

أما الصفاتٌ الثلاثةُ المذكورةٌ في القرآن: «عيسى ابن مريم: رسولٌ الله 
وكلمبّه ألقاها إلى مريمَ» وروحٌ منه» فهي ثلاثُ صفاتٍ لِذاتٍ المسيح 
وشخصه 8. فالمسيح وول اللقه وهر فته كلية الله شلِقَ بكلمة ١كُنْ)‏ 
الإلهية» وهو نفسّه روحٌ من الله الروحٌ التي في بَدَنْهِ من عند الله. 

وانتقلَ الفادي المفتري إلى افتراء آكََرَ يتعلّقُ بالثالوث» زَّعَمْ فيه التقاءً 
القرآن مع الإنجيل في القولٍ بالثالوث!! قال: «وقد اتفقّ القرآنُ مع الكتاب 
المقَدَسِ في إسنادٍ الفعلٍ وضميرٍ المتكلم في صيغةٍ الجَمْع إلى الله .. ولم يرد 
في الكتاب المقَدِّسِ ولا في القرآنٍ كلام مخلوقٍ كائنا كن كان تكلم عن انقمة 
بصيغةٍ الجَمْعء مما يدل على وحدة الجوهر مع تَعَذّدِ الأقانيم في الذاتِ 
العلية. فمثلاً وَرِدَ في سورة البقرة : »#َدّلنَا عَلّ عَبّدِنَا4 [البقرة: ؟] بصيغةٍ 
الجمع؛ وَوَرَدَ في سورة الأعراف: انه أالَيِف تَبَلّ الككبٌّ4 [الأعراف: ]١55‏ 
شين الشردة اشع الصيعة الأرلن إلى حص الأفانيوء وتُقير الضيعة الثائية 
إلى توحَيدٍ الذات. .2''70. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص"لا. 


58 


يزعم بالمقتري الجاهل أن سناد ضميرٍ الجمع إلى الله الأَحَدٍ في القرآن 

دلبل غلى «العالوت المقَدّسِاء وعلى تعد دِ الأقانيم في الذاتٍ العلية الواحدة 
وحدَةَ جَؤْمَر! وما درى الجاهل أن هذه النونَ في #َدّلْنَا عَلّ عَبْوئ4 لا تُسَمَى 
نون الجمع» وإنما ين «نونَ العَظّمّة)» فالله 0 واحد 58 فَرْدْ صَمَّد 
وعندما يتكلم بضميرٍ «نحنٌ» ‏ المنفصل أو المتصل أو المستتر ‏ فإنما يُرِيدُ أَنْ 
تلع ات بوني الاقر تدا أفاني ار عسات اد سرامن اد 
إزادات ٠‏ إتما هو إل واحدٌ تتيجحانه! !ا 


وترعم الجفرى اناق ترد فى القراق كلام مخلوق عاضا دمن كان تكلم 
عن نفسه بصيغةٍ الجمع» وهذا زعم باطلٌ منقوض» ويكفي في تكذيبه تذكُرٌ 
قول الله يَتْك: لوَثَالَ اللا من قَوْرِ وَعَوْنَ أنَدَرُ مومئ وَقَوْمَوُ ليُفْسِدُوا فى الْضٍ 
مَدَيَك للك َل سَتْقيْلُ لنهَمْ ونش سَآءَهُمْ وَإِنَا مَفَمْمَ تهررت» 
[الأعراف: .]١77/‏ 


3 


لا حَرّضَ الملا من 0 فرعون فرعون على محاربة موسى» والقضاء عليه 
هو وأتباعه؛ رَذَّ فرعونٌ حت مع أنه شخصٌ واحدء وأُوردَ في 


ببصمور 


كلامه أربعَ كلمات كه الجيده 0 6 وانسْتَحيى)» و«إِنَا». و«قاهرون». 

فكيف يَدّعي الفادي المفتري أنه لم يتكلم فَرْدٌّ مخلوقٌ بصيغةٍ الجمع في 
القرآن؟! . 

وحتى يُقْيِعَنا بأنَّ التثليتٌ توحيدٌ للهء وأنَّ القرآنَ قالَ بالتثليثء قَدّمَ كلام 
القرآنِ عن أسماء الله الحسنى دليلاً على التثليث؛ وحص اسم «الوّدودا 
بالذكر. . قال: (ومن اا الله الحسنى أنه الوّدود» لقوله كيل : وهو الْعَفورٌ 
الودود # [البروج: ])١:‏ فالودٌ م من صفاته» ومن معرفتنا أن هذه الصفة لي 

م 22 5100 ا 00 2 7 
نستدل أن هناك تَعَدد أقانيم في الوحدة الإلهية» لتَبِادلٍِ الود بيتها قبل أن يخلقَ 
شيء. . وإِلَا ففي الأَرَلِ اللانهائي كانت صفةٌ الوُدٌ عاطلةً عن العمل» وابتدأث 
تعمل + فيدأ الله '9يوذهء بعد أن على الطلائكة والتامن 1 وحائن لله أن يكون 


7 


قابلاً لليَكثر »20 , 
الوّدودٌ من أسماء الله» والوُدُ من صفاتٍ الله» وتَقَومُ هذه الصفةٌ على 
المحَبَّةء فالله وَدودٌ يحب عبادةُ» ويُحِسنٌ إليهم ويُّنعمُ عليهم. وعلى هذا تكون 
(ودود) صفة مشيّهَة بمعنى اسم الفاعل. فهي بمعنى «واذ)» والوادٌ هو المحِبٌ 
المنعم المحسِنٌ. ويمكنٌ أَنْ تكون (ودود) بمعنى اسم المفعول (مودود). أي 
هو سبحالّه المودودٌ المخبوب. يَوَدهُ عِبادُه ويُحبوتّه ويَدْعونه ويتَقَرّبونَ إليه . 
ولا يَلرْمُ من كون الله وَدوداً تَعَدَّدُ الأقانيمء لأنَّ الود صفةٌ قائمةٌ 
بالموصوفء يل لا تنفصلٌ عنه. ولا تتحوّلٌ إل لأقنوم) آحَنّ غير الله!. 
وهكذا باقي صفات الله كالعِلم والرحمةٌ والسجع وَالعٍصرة ٠‏ فهي صفاتٌ 
متعدّدَةٌ لموصوفٍ واحدء فالله علب وهو نفسه رَحيم» وهو نفسّه سميع يصير 


وَدود. 


ويغالط الفادي في َعْمٍ الشراكة بِينَ المؤمنين وربّهم. عند إيمانهم 
بصفات الله» تلك الشراكة التي ته تقود د للإيمانٍ يالا فانم الثلاثة. قال: «وهل 
نُستطيع أَنْ فق بين َّ الإيمانٍ بصفات الله الأولة كالسيع والتكلّم دون الإيمانٍ 
بثلاثة أقانيمٌ في إل واحد؟ ولا نستطيع أَنْ نملاً الفجوة الهائلة بين علاقة 
الإنسان بالله على غير قاعدةٍ الأأبوة والبُنوَّة» وحياةٍ الشركة المعلنة في عقيدة 
الثالوث القويمة»!!. ْ 

ولا أدري كيف يَقودٌ الإيمانُ بأسماءٍ الله وصفاته إلى الإيمانٍ بالأقانيم 
الثلاثة إن اله "الوحة :الخد الصمدء هو العليم الحكيم الحليم السميع الحيٌ 
القّيوم... فهو سبحاله مُنَصِفٌ بهذه الصفاتٍ العظيمةٍ الجليلة» ولهذه الصفاتٍ 
الجليلةٍ آثارٌ عملية» ونظامز إبجابيةة مان ناكا لشت وله ونا لوطا 


تاو ولا 2 


الإيجابيةٌ لا تعني الأقانيم الثلاثة التي يُؤْمِنُ بها النصارى, لأنَّهُ قَرْقُ بين الآثارٍ 


- 


للق هل القرآن معصوم؟ 2 ص ”7 د 5لا. 


خرف 


العملية لصفات الله وبين ن الزعم بوجود ثلاثة كيانات» البق كل كَيَآن عن 
الذي قَبْلَه وكأننا أمامَ شخصيات ثلا ثة : الآ والابن والروح القُدُس!! 


ويَدْعو الفادي الجاهل إلى مَلْءِ الفجوةٍ الهائلةٍ بين الله والإنسان بالتثليثِ 
والشراكة: «ولا نَُستطيعٌ أَنْ نملا الفجوةً الهائلةَ بين علاقةٍ الإنسان بالله على 
غير قاعدة الأَبوّةِ والبنوة» وحياة الشركةٍ المعلنةٍ في عقيدةٍ الثالوث القويمة»!!. 

وهذا هو أساسنُ الانحرافٍ عند النصارى» الذي دَفَعَهم إلى الإيمانٍ 
بالأقانيم الثلاثةٍ والقولٍ بالتثليث: إنه ملءٌ الفجوة بِينَ الله والإنسان» بحيثُ 
أَدَى ذلك إلى انَّحَادٍ الخالتي والمخلوق» وصارتُ حياةٌ المخلوقٍ انعكاساً 
اللغالق» وخطير ‏ انا كنا عمد ا 

وهذا هو ما تَمَيِّرَ به الإسلام» حيثٌ حَرَصَتْ نصوصّه على عدم مَلْءِ 
الفجوة بين الله والإنسان» بل التأكيدٌ المتواصل على الفضل الدقيقٍ بين الخالق 
والمقار تالاه والمعبود؛ ولؤثلة قات العتدة الإسلاميةٌ عن الإيكان 
بحقيقتَيْن منفصائَيْن: حقيقة الألوهية» وحقيقةٍ العبودية. . فالرَّبُ هو الله وخْدّهء 
وما سواه ليس رَبَاٌ ولا 7 ولا مَعْبوداَء إنما هو عبدٌ مخلوقٌ ضعيفٌ عاجر!!. 

وورد انفلم عديدةٍ فى القرآن» في مقدمتِها جره لخدي 
«نل هر ال لحدٌ © لله امصمة (© لم جيذ نك يكذ © ونم يك 
3 كيرا ل » او ١-غ].‏ 

ولا يلزمٌ من الفضل التامٌ بين الخالق والمخلوق» والعابدٍ والمعبود. 
والأروالاساة تعطيز صنات الل أ الشة اليا يعدا عن الله فاليزمة 
يستحضرٌ دائماً عظّمةً الله» ويشعْرٌ بمعيّيه» ويِأَنّسُ به ويَعيشٌ مظاهرٌ صفاته 
الإيجابية» ويّرئ آثارّها فيه وفيما حولّهء فيعيشٌ بالله ولله وفي الله ومع الله . 
لكن مع استحضاره الفرقٌ البعيدٌ بينّه وبين | اللهء ويقينه أن الله متفردٌ في ذاته 
ماقو فيال شقان تحال ا و ار 7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لص * 
[الشورى: .]١١‏ 


تغرف 


وذ :فرك جيه القبادئ الجاهل وتلا مدنا رَعَمَ أن عَم القولٍ 
الخالرو معناة الإيمان بالله بدونٍ لسن الروحيّ به» وهذا إيمان الشناطين:: 
0 هن الإيمان بالتوحيدٍ المجَرَّدٍ بدون أن روحيٌ بالله هو إيمان 0 
أن اله وااحد» حيننا تفعل . . والعياظين يؤافتون و01 

إننا نؤمنٌُ بالله» ونُوحدُ الله ونعتقدٌ أنه متفرّدٌ في ذاتِه وصفاته وأسمائه 
وأفعاله» ونُكرُ الأقانيم التي زوف نبها اللسارق و تكن اذوانا تولك عق 
ذاته» ولا نجعل أشخاصاً مُتَفْرّعِينَ عن شخصه. ونؤمنٌُ أنه سبحائّه خَلقَ كل 
المكلرقاف كلم دكزة التكريية .دوك المنتيرة أكذا الثاسن الا باه 
وسعادةً بذكُره» وملاحظة للآثارٍ الفناقة لشيكاتة الحلية» واتعخفبا را لظم 


ورعايته وقيوميّه سبحانه. 
ويُجهدٌ الفادي الجاهل نَفْسَّه في إقناعِنا بأنّ الثالوتٌ يَعْني الوحدانية» 
النَْلِيتَ يَعْنِي الوحدة» فيقول: «ومثل التثليثِ مثل العقل والفكرٍ والقولٍء 


م 
أشنا 


فهذه ثلانَةٌ أشياء متميزةٌ غيرٌُ منفصلةٍ لشيء واحد؟ والنارٌ والنورٌ والحرارةٌ ثلاثة 
أَشياة مثميزة غير منفصاق لخنيء واحد! فهل تَستِبعدٌ وُجود ثلاثة أقانيم متميزة 
8 منفصلةٍ في إِلْهِ واحد حسبّ إعلانٍ كتابه المقّدّس؟00" . 

إِنَّ الفادي الجاهل يب ا الثلاثة: الآبَ والابنَ والروحَ القُدُْسء 
بالعقل والفكر والقول. ويُشَبّهُها بالنار والنورٍ والحرارة. وَوَجَهُ الشَّبّهِ هو 
التثليث والتمي وعدم الانفصال» وَالتَّوَخُدا . 

يريد الجاها أن تتهنا 51 لفق والفكر والعتول» .وان العاز والتوز 
والحرارة» مِثْلُ اللو وعيسى وجبريل! صحيحٌ أنَّ العقلَ والفكرٌ والقولَ ثلاث 
صفاتٍ لموصوف واحدء وهو ما 2 0 
الإتينان» كم تمل قلف ع تحط ندم امكو بيده وكا القول بن بدلات 
محطات: الفكر والعقل والفم. لكلّه شي واحدء هو القول!!. 


أن 
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دض 


وكذلك النارٌ والنورٌ والحرارة» فهي نارٌء لكنّها موصوفةٌ بأنها نورٌ نظراً 
لإضاءتّهاء وموصوفةٌ بالحرارة نَطراً لحرارتهاء فالنورٌ والحرارةٌ صفتان 
لموصوفي واحدٍء هو النار. 

ِنّ المتَليْن اللذَيْنِ أوردتهما الفادي يُوَضّحانٍ إِيمانَ المؤمن بصفات الله 
كالعلم والحياة والجيع والبصّرء فهي صفاتٌ لموصوفي واحدٍ هو الله سبحانه. 
ولا يَلْرَمُ من 0 الصفات 0 الذاتت» كهنا آنا ليشث ضفاتت متميزة » أن 
كُلّ صفةٍ تَلْحَطُ معنئ من معاني الذات الإلهية؛ فصفةٌ العلم تَلْحَظ هذا 


٠‏ المعنى. ف السمع تَلْحَظ هذا المعنى» وهكذا باقي الصفات. ولا ل 


انفصال بين هذه الصفاتء وإنما بينها تكامُلٌ وتناسّق» لأنها كُلّها تَدُلُ على ما 
يتتصفُ به اللهُ من صفاتٍ الكمالٍ والجلال. 

ومَنْ قال: إِنَّ صِفَتَي النور والحرارة متميّرّتان؟ إنهما صِنَّتانِ مُتكابلتان 
للثارٍ المشتعلةء لا يُمكنٌ التمييرٌ بينهما ولا التفريق» فالتُورٌ فى النار مُتَدايَلٌ 
مع الحرارة» إِذْ كل جَِرْءِ من الثار عا مضيء» وتجتمع فيه الإضاءَة مع 
الحرارة!. 

أما الأقانيمُ الثلاثةُ التي يؤمنٌ بها النصارى فإنَّها ليست صفاتٍ لموصوفٍ 
واحدء إنما هي ثلانّةٌ كياناتٍ متميّزة منفصلّة» فالآبُ عندهم هو الله والابنُ 
عندهم هو المسيح عيسى ابن مريم» والروخ القدس عندهم هو جبريل» فهل 
هذه الكباناث الثلائة مقل: الثار والنور والحرارة: أو مثلٌ الفكر والعقل 
والقولٍ؟ اللهم لا!!. 

مَنْ هم الجاهلونّ إِذّنْة هل هم المسلمون الذين يُقولون: اللهُ أحدء الله 
الصّمّدء لم يَلِدْ ولم يولَّدْ ولم يَكَنْ له كُمُواً أحد؟ أم هم النصارى الذين 
يقولون: الآبُء والابنُ» والروحٌ القُدُس. ثلاثةٌ أقانيمَ متميزةٌ غيرٌ منفصلةٍ عن 
الذات الواحدة؟ مع أنها منفصلةٌ عن الذاتٍ الواحدة!!. 

وكَذَبَ المفتري الفادي في اتّهامِه للقرآنٍ وتخطتته له» وصَدَقَ الله القائل 


57 


1 0 000 ا م سا سل لسرم 0 - 0 .اس اوأسم اس 
فى القرآن: ل#اإلَفَدَ كر الَدِنَ قَالَوَاْ إِرت أنه تَالِتُ تَلَدحَةَ وما مِنْ إله إِلّا إلله 
ِ 3 ع 5 يرم 17 2 سس 2 
00 : ا ا قائلا : 5 قَامُِوا الله ولد ولا تقولوا 
سق 6 1 2 مذ 2 1 و 0 2 

1 أحثم | ألله وفد متك أنه وكررات د ولُ4!!. 


الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء 


وَعَدَ الله المؤمنين أن يُكَفْرَ 3 الصغائرٌ إن امتبوا الكبائر. قال تعالى : 
«إن جَيَبْوَاْ كَبَْرَ ما تُبَونَ عَنْهُ كَكَيْرَ عَدَكُمْ سايم وَدْيِلَكُم مُدْحَلَا 
كرِسِمًَا» [النساء: .]5١‏ وجاءً في صفات المؤمين الفائزين 'قوله تغالى : لذبن 
يجيو كر الاثْر وَالْمَوِس إِلَّا ألم إِنَّ ريك وس الْمَمْفْرَوٌ» [النجم: ؟"]. 

وأثارت الآيتان اعتراضّ الفادي» واعتبرّهما من مبادئ القرآن الخاطئة» 
ليها تفارضان مع مَبدأ «الفداء» عند التّصارى» وشجل اعتراضّه وتخطئته 
بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل من المعقولٍ أَنْ يَغفْرَ الله أو القاضي لمذنبٍ ارتكبّ 
السرقة لآنه تحت القَثل؟ يؤكدٌ الكتات الحقدسن لنا أنه لا غُفْرانَ بغير الفادي 
المسيج» الذي قالَ عنه القرآنُ: ظَيَهٌ يئاسن وَيَحمَدَ يَتَأ» [مريم: ١؟]»‏ فالإله 
القُدَوسنُ العادلٌ لا يَمنحٌ الغفرانَ للخاطئ بدون كَمَارَة» ولا يَصفح عنه بدونٍ 
فداء! إِنَّ الغفرانَ بغير حساب 0 بقننات اث التذوفكة الكاملة: «العدل 
يَطلبُ قصاص الخاطىئ» والرحمةٌ تَطلبُ العفْوَ عنه. وإجابةٌ أَحَدٍ المطلبَيْن تَعني 
تَعطيلَ إحدى الصفتيْن!)”". 

لا يُصَدّقْ الفادي المفتري القرآنَ في وَعْدِهِ غفرانَ الصغائر باجتناب 
الكبائر» مع أنه وَعْدَّ قرآننٌ صريحء يَجزمُ به المؤمنُ ويَفرح له. لأنه وَعْدّ الله 
الذي لا يُخْلفٌ الميعاد. 
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وهذا من رحمة اللو بالمؤمنين؛ فهو يَعلمٌ أنه لا يُدَّ للمؤمنٍ أن يَضعف 
يِل ويُخطئ ويُذْنِب وهو غيرٌُ معصوم فد لاطا بوالنوتية ويم 
يتجنبٌ الكبائر» كالقثُلٍ والزّنى والرّبا والسرقةٍ والحَمْرء فإِنَّ الله يَعْفَرُ له 
الصغائرَ اللّمَم التي يلم بها بدونٍ قَضصْدٍ و ا كالكلمة الحَطأء والنظرة 
الحَطأء والموقفٍ الحَطأء والشعور الحَطَأء على أنْ يعترف بذنبه ويُسارعَ 3 
التوبةٍ 00 ٠‏ وتم السيكاف الحيط ابه يدوه اسك نيا 
كغالق 1 ا#وأقر :القكلرة عرق لبان ورلكا ين أكل إن اللشكت ذه 0 
[هود: .]١١5‏ 

هذا المبدأ القرآنئ لا يُعجبُ الفادي المفتريء واعْتَبرَه لا يتفنُ مع العقل 
والمنطق. ومنطقّه العقليٌ يُقَرّرُ أَنَّ الله القّدَوسَ العادلَ لا يَفْرُ للمخطئ بدونٍ 
كَفَارَة» ولا يَصمَحُ عنه بدون فداء! وإذا ظَنَّ المسلمٌ أَنَّ الله يُمكنُ أَنْ يغفرٌ له 
بدونٍ فداءٍ أو كفارةٍ فهذا استهتارٌ منه بالله» لأنَّ الله العادلَ لا يَرحمّ بدونٍ 
قصاص. ولا يَعْفرٌ بدون كفارةٍ أو فداء. 

وهل يَقْثْلَ المذنبٌ نَفْسّه لتكونَ كفارة؟! وهل يَسفْكٌ دَمّهِ ليكونَ فداء؟!. 
لا داعي لذلكء» فقد قدى الله ذُنوبَ المذنبِينَ السابقينَ واللاحقينَ بابِه الفادي 
المسيحء الذي أَذِنَ لليهودٍ أَنْ يَفْتْلوهُ ويُضلبوه» ليكون قَبْلّهِ كفارةً لذنوب 
المذّنبين جميعاً» ويكونّ دَمُه المسفوكٌ على الصليب كفارةً لجميع الذنوب!!. 

وفلى النلتينة والحعناة واليخطين أن برهو ولسوا فالله فُداهم 
بابنه الفادي» وروحٌ الفادي كفارةٌ لذنوبهم. ولا يُظْلَّبُ منهم شيء! لا توبةٌ ولا 
استغفار» ولا اجتنابٌ للكبائرء ولا تَرْكُ للصغائرء ولا دَفْعٌ للكفارات!! 
لِيَعْمَلوا ما شاؤوا من الذنوب الكبيرة والصغيرة ولا يخافواء فالمسيخ الفادي 
قداهم وقدى ذنويّهم بنفسه! . 

اعتبرٌ الفادي المفتري القرآنَ مخطئاً عندما دعا المسلمين إلى تَجَنْبِ 
الكبائر» وإلى فعْل الحسنات» وإلى التوبة والاستغفارء هذا كلّه لا داعي له 
والبركةٌ في 56 الفادي» الذي فداهم بنفسه!!. 


كرض 


واستشهدٌ الفادي المفتري على هذا الفداء العجيب بالقرآن» حيتٌ أَخْيَرَ 


ره ”3 
8 مامه ع سرح سإ ابره 


أنَّ الله جعلَ المسيح آيةَ وواجلة. قال تعالن «ولتجحله ابه .اين ورمة ينا 
وكات أُمْرَا مَقَضِيًَاك [مريم: .]1١‏ فالمسيحٌ رضم هن اذه لدان + الأنه تداهه 
بي ورضي أن يُقْتَلَ ويُصْلّبَ ليخلّصَهم من ذنوبهم!!. 

وهذا فهمٌ خاطئ وتفسيرٌ منحرفٌ للآية» فالله أخبرٌ أنه سيجعل المسيح 4 
آيةٌ منه للناس» لأنه حَلَقّهِ بدونٍ أب» وبغيرٍ الطريقة المعتادةٍ للولادةٍ والنّسْلء 
فكان خَلْقُه وُمُوُه في رَحِمِ أمّه آيةَ دالّةٌ على وحدانية الله وقدرته . 

زاك داه رع متلنايي) ولنبيكريكمة الناتي و لاه فقس الات مده 
وَقْتِلَ وضلِبَ من أَجلِهم» فهذا لم يَحْصْلء وهو الآنْ حَيّ في السماء. . إنما هو 
رحمةٌ لهم بنبوّيه ورسالته» وبالإنجيل الذي أَنزلّه الله عليه ليكونَ هدىّ للآخَرين. 

وك حول" أرفدلة الله ترحمة ليق ارهن :البو ,ونين حناقلت اللا 
رسولنا محمداً يل بهذاء فقالَ له: #ومآ سَلَك إِلَّا ممه لِْعليت» 
[الأنبياء: /ا١٠].‏ 


2 
عه مه 


وأَكّدَ الفادي فِكْرَّه الكنسيّ في جغل قَنْلٍ عيسى وصَلبه ‏ كما يّفهم 
امار موقا بن كذل اللدقن القمناضض مور نديقة لسار 1 13لنة وا لمعيه 
تكشفتُ الستارٌ عن حكمة الله المظُلّقّة» فعن طريق قُدرةٍ الله غير المحدودة جاء 
التَجَسُّدٌُء وعن طريق الصلب جاء التوفيقٌ بين عدلٍ الله الكامل ورحمته 
الكاملة. قَالَ الإنجيل: (إنَّ الناموس بموسى أَعْطيَء أما النعمةٌ والحنُ فييسوعَ 
المسيح صارا. .» [يوحنا: 0017/١‏ . 

إننا نرفضٌ هذا الفكْرٌ الكنسيئَ حول الْحَلاص والتكفير والفداء» لأننا نؤمنُ 
أن الله عَصَمّ رسولّه عيسى ا من أعدائهء فلم يَمْتَلُوه ولم يَصَلبوه» فليس 
هناك قَثْلُ ولا صَلْبٌ ولا فداءٌ ولا تكفير!!. 


1 56 لك ده ل" 2006 5 
وهذا معناهُ أنَّ كُلَّ مَنْ عصى أو أَدْنَبَ عليه أنْ يَتوبَ إلى الله ويستغفره» 
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يخرض 


ليِعْفِرٌ الله له ذَلبَّة 4 وعلية أنْ يجعنت الكبائر لبِكُفرُ الله له الضقائرء-وغلية أنْ 
يكْيِرَ من الحسنات التي تُذْهِبُ السيئاتِ. 

وقد اعترض الفادي المتحامل على القرآنٍ في تقريره 
السيثات»: واعفر عهذا دلا يَتفق مع عدلٍ الله» ولا يريخ ضميرٌ المسلم العاصي . 
لنقرأً قولّه العجيب: (أَمّا قولُ القرآن: #إِنَّ الست يدهن َلتيكَاتْ) [هود: 
]١‏ فهو لا يتفقٌ مع قداسةٍ الله وَعَذَّلِهء ولا يُعطي الضميرٌ راحةً لتنا 
ولا شعوراً بمَرَح الغفران)7' . 

5 توح من الفادي على القرآن» وتبخطعة ميرك له واتهام له بأنه 
لا يه عت مع عدن اللو وقداستهء ولا أدري لماذا؟! أليس الله الرحيمٌ هو الذي 
تفن أن م الحسياث السيغات؟! وماذا في ذلك طالها أله د الل 
وقَضاوّه؟! وهو المَعَالُ لما يُرِيدٌ سبحانه. . أليس اللهُ هو العزيرٌ الغفورء الذي 
يفك لجؤديقا؟ الب الله هو الفراتة الذي بعرت على عتاكه القافي ؟ لمانا 
يدّعي المفتري أَنَّ هذا كلَّه لا يتَفْنُ مع عدلٍ الله؟!. 

وادّعى الفادي المفتري أَنَّ مفهومَ الذنب والتوبةٍ والاستغفارٍ في الإسلام لا 
تُعطي ضميرٌ المسلم راحةً ولا سَلاماً ولا فرحاً. . وقد تَقَلَ أقوالاً عن رسول الله يله 
وأصحابهء كأبي بكر وعمرٌ وعلي و#ر تُعَبّرٌ عن ما كانوا يَعيشُونّه من قَلْقٍ 
واضطراب واكتئاب وإحباط . . وهذه الأقوال مكذوبةٌ لم تَضْدُرْ عنهم» أو لعل 
بعضها صَدَرَ عنهم لكنّ الفادي المفتري أساء مَهْمَها وتأؤيلها وتفسير9 , 


ما هي مصادر القرآن البشرية؟ 
يَرى الفادي المفتري أنَّ ا لين كا لله وإنما أَحَدَّهُ رسولٌ الله يلاه 


من 'مضباور بكارية تحوله! ورَّعَمَ أَنَّ القرآنَ لا يَثبِتُ يبت أمامّ التدبر والبحثِ والفحص . 


ا 


ن الحسنات يُذْهِبنَ 
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لوم 


م ل ات 0-000 5-0 5005 5 3 2 م 
وفل دَعانا الله أن نتدذير القران لمعرفة تناسقه وصحته وصوابه» وخلوه عن 
5 ل 7ه 


الخطأ والتناقض والاختلافٍ والاضطراب» وذلك في قوله تعالى: #أفلا سَدَبَرُونَ 


0001 


لمان وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله ليَجَدُواْ فيه أُخْيِلَهًا كثرا4 [النساء: ؟8]. 


وعلق الفادي على الآية بقوله: «وهل يَحَتَملُ القرآن التذيّرٌ والفحص؟ 
وهل يقل المتداتيوة انيد الببيك للرقوف على كفن القران كدب لفك ذلك 
مهنا عد لفان فرعن لصاون وعرب الجاهلية 
واليهودء والمسيحيين» وعن تَصَرُفَاتِه التي جعلها سنة سُنَةّ لغيره»”") 

هكذا إذن! القرآنُ في نظر المفتري لا يَصْمّدُ أمامّ الفحص والبحثٍ 
والتديّر! وقد دَلَّت الأبحاثٌ على أَنَّ القرآنَ بشريٌ المصدرء أَحَذَهُ محمد يكل 
من الناس الذين حولّهء كالعرب واليهودٍ والصابئين.. ولم يُخُبرنا الفادي 
المفتري من هم الذينَ قاموا بتلك الأبحاث» ولا كيفيةً قيامهم بهاء ولا مكاتها 
وزماتها ونتائجها . 

وللتّدلِيلٍ على دَعواهُ عَرَضَ نماذج من ما أَحَذَهُ محمدٌ عن كل من: 
الصابئين والعرب واليهودٍ والنصارى وعاداتّه الشخصية! لِننظرٌ في النماذج التي 
قَدّمَها : ١‏ 
أولاً: ما أخذه عن العا كين : 

َعَم الفادي المفتري أَنَّ الرسول يلِهِ اعتبرٌ الصابئين أصحابٌ دين 
تاو اع الجنة» فقال: «إٌّ اين ءَأمَئأ وَألدِيت كابأ لصون 
َاُلتَصَرِ مَنْ عامرح به وَاليْوْ الآخر وَعيِلَ صَللِحًا كا حو عَلَيْهمَ وَلَا هم 
يرون [المائدة: 34]. وقال أيضاً بنفس الفكرة في سورة البقرة »)1١1(‏ وسورة 


...)١90( الحج‎ 


هل هذه الآية اعترافٌ بدينٍ الصابئين» وتقريرٌ أنهم على حق» وأنهم من 


للك هل القرآن معصوم؟) صا لا. 


وما 


أهلٍ الجنة؟ إنها تَذْكُرٌ الصابئين مع اليهودٍ والنصارى» فهل كُلّ اليهودٍ مؤمنون 
في الجنة؟ وهل كُلُ النصارى مؤمنونٌ في الجنة؟ كلا. لا يُحْتَبَرُ مؤمناً مَقْبولاً 
من الصابئين واليهودٍ والتّصارى إلا مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخر وعملَ صالحاً!. 

ومتى يكون الإيمان بالله صَحيحاً كاملاً؟ لا يكون صحيحاً مقبولاً إلا إذا 
آمنّ صاحبّه بكل رسلٍ الله وأنبيائه» وبكل كتبهء فمنْ لم يَوْمَنْ بنبوة سول من 
رسله لم يقبن إيمانه كله ومَنْ لم يُؤْمِنْ بأحَدٍ كُتُبهِ التي أنزنّها على رسله لم 
كا سه . فهل الصابئون واليهودٌ والنصارى يؤمنونَ بكل كنب الله 
ورسله؟ الجوابٌ بالنفي!! . 


لا يؤمنُ الصابئون بدين اليهودٍ والنصارى والمسلمين» فهم كافرون 
مُخَلّدونَ في جهنم. . ولا يؤمنٌ اليهودُ بدينٍ النصارى, كرون .زسالة عيسن 
وكتابّه الإنجيل» كما يُنكرون رسالة محمدٍ وَلةٍ والقرآنَ المنيّلَ علد عام ل كار 
لم يؤمنوا بالله حقّاً. . أمًا النُصارى فإنهم لا يؤمنون بالله حَمَاَ حَقَاً. لأنهم لا 


ّ 


ف القران كلام الله ولا أن يبدا كو زول الله ص . 


أها كيدل «المسلمين فإنمة وختنا القيق عق جان عن تعفن ركان 
الإيمانٍ كاملة» فإننا نؤمنُ بل الرسل الذين أرسلّهم الله. وفي مقدمتهم موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» ونؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله» 
ومنها التوراةًٌ والإنجيل والقرآن. 

وعندما ننظرٌ في الآية موضوع الحديث» فإننا ثراها تدم لنا المسلمين 
باعتبارهم الم لحي حَمَقت الإيمان الع الكامل» ما الأَمَ الأخرئ إن 
الواحدةً منها لا تُقْبَلَ ]13 كان إيجانيا" مل إفناق الشكلمية قال سالب 
#فَإِنَ ءَامَنَاْ بِِئْلٍ مآ َامَنمُ بو مقر أمْيَدُواً 4 [البقرة: /179]. 

ونتكوة لاله من سوك “اللعيلة الأولى: إن الَدنَ َامبُوا#. والمرادٌ 
ا وصليه الي َامَنُو المسلمون. وحَبَرٌ (إِنَّ محذوف» والتقدير: 


يؤمنول 
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والجملة :الذائيةة: «وازريت انوا والمزكون والها مق عامري بال 
آلآخرِ4 . . فالواو في: : #وَالَدِتَ هَادُواً»# حرف استئناف وليسّ حرف عَظف. 
ولد هَادُوا» مبتدأ. #وَاصَّييُونَ وَالتصَركا4 معطوف عليه. والحَبَرٌ هو: لإمَنْ 
َم أله اليو الآز * . 

ومعنى هذه الجملةٍ الاسمية: لوأل حَادُوأ والصَِّمُونَ وَالتَمد مَنْ امرت 
بأَسَهِ وَاَلوَو الآخر» : المؤمنونَ من هذه الطوائف: اليهود والصابئين والنصارى» 
هم الذينَ آمَنوا بالله واليوم الآخر. . ولَنْ يُكونوا مؤمنين بالله حمّاً إِلّا إذا آمَنوا 
بكلّ كتبه وخاتيها القرآن» وآمَنوا بكلّ رسل الله وخاتيهم محمد كَله. 

ولد في لآ داعال هن امايو وقتيناد لهو اوم دهن أهل 
الجنة» كما زَعَمّ الفادي المفتري. 

كدت الفادق 'الحفشرى عندها زعم 
الصابئين! وذلك في قوله: «وقد نَقَنَ الإسلامُ عنهم عقائدهم» المعمول بها فيه 
إلى الآن!!)”" . 

ولم يَجد المفتري دليلاً على دعواهٌ الكبيرة الضالّة» إِلَا كَلاماً مُجْمَّلا 
نقلّه من كتاب «بلوغ الأَرَبِ في أحوالٍ العرب» للآلوسيء ولم يُقَدّم الألوسي 
دليلاً على كلامه» واكتفى بادَّعاءٍ أَنَّ للصابئة خمسّ صلواتٍ مثْلَ صلواتٍ 
المسلمين» ويُصَلُونَ على الجنازة مثلَ صلاةٍ المسلمين عَلَيْهاء ويصومون ثلائينَ 
يوماً مثلّ المسلمين» ويتوجّهون في صلاتهم نحو الكعبة» ويُحَرّمونَ الميتة 
والدمّ ولحمّ الخنزيرء ويُحَرّمونَ زواج المحرمات من القريبات مثل المسلمين!! 

وَهْت أن هذا الخدم 0 فهل مَعْناهُ أَنَّ الإسلام أَخَذَّ عنهم ادي 


أن 


نَّ الإسلام أَخَدَّ عقيدتّه عن 


نَّ «الصابئينَ» فرقةٌ صغيرةٌ قليلةٌ العددء لا يتجاورٌ عَدَدُ أفرادها بضعةً آلاف. 


5 ُقيمود في 0 ولعلّهم تَأَئْروا 0 على مدار لد ا 


2200 هل القرآن معصوم؟ » ص١‏ ل/ا. 


5:١ 


عنهم عقائِدّهم وأحكامّهم. فهذا ادّعاءٌ كبيرٌ ليس عليه دَليل. 
4007 04 4 رمو »© 4 
وبهذا نرى أن القران لم يَاخذ من الصابئين شيئا» 

مُْثّرَ عندما اذَّعى ذلك!!. 


كَأن 


ن الفادي كاذب 


ثانياً : ما أخَلَّهُ عن عرب الجاهلية : 


نَقَلنَ الفادي المفتري أقوالاً عن بعض العلياء السبلمي فو أخوال 
العرب الجاهليّين الدينية» مثل الشهرستاني في المِلّل والنّحَلء والآلوسي في 
نهاية الأرب» ورَّعَمَ أَنَّ الإسلام ا وأنّ محمداً كله أَحَذّها 
عنهم» وبذلك صَارَتُ حياةٌ العرب الجاهليةٌ من مصادر القرآن» وهذا معناءٌ أَنَّ 
القرآن من عندٍ محمدٍ كله وليس من عند الله!!. 

ومما نَقَلّه عن الشهرستاني والآلوسي عن أحوال العرب الدينية في 
الجاهلية: كانوا يُحَرّمونَ الجمع بين الأختين» ويُحَرّمونَ نكاح زوجة الأب. 
ويَحْجَون ويَعْتّمرون» ويطوفون ويّسعون. ويَعْتسِلون من الجنابة» ويقومونَ 
بتقليم الأظفارء ونَنْفِ الإبْطء وحَلْقٍ العانة» ويَقُطعون يَدَ السارق اليمنى. . 
وكانوا يلتزموت بدين إبراهيم وإسماعيل #كهو »وكاتوا دون الله ولا يكتركوة 
به أحَداء ويُصَلُون ويصومون ويُرّكون ويَحُْجَونء ثم طَرَأ عليهم الشركُ بعد 
ل : 

وليس غريباً أَنْ يَلتزْمٌ العربُ الجاهليّون بدين إبراهيمَ وإسماعيل يكد: 
فقل بَعَنَك الله إسعاغديل زسولة إليهم :. والبيتُ الذي يناه إبراهيمُ 
وإسماعيل ِلك ما زالَ موجوداً بينهم. وقد كانوا مُوَحدِينَ لله فترة من الزمان» 
ثم طرأ عليهم الشركُ بعد ذلك؛ عندما أَدكَل عمرو بن لْحَىَ عبادةً 0 
لبهم ووضعٌ م الأصنامَ في الكعبة» وحَتّى بعد شِركهم بالله» بقيث فيهم بعض 
الأحكام والقيم والأعرافي الصحيحة » التي أَحَذوها عن شريعة ة إسماعيل . 


)١(‏ انظر: هل القرآن معصوم؟» ص/لا. 
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وليس غريباً أَنْ يني الإسلامٌ بتلك الأحكام والتشريعات؛ وأَنْ يكونّ 
تفندنا لين "أن ليست اتماعيل اقلا وس لكا عنما يكت سيدا له 
رسولاً» فالشريعةٌ التي جاء بها إسماعيلٌ هي من عندٍ الله والشريعة التي جاء 
بها محمدٌ يَكِهِ هي من عء: عكة انه أيفنا > :والشزاة تع التي بَعَثَّ الله بها الرسل 
يُصَدَّقُ بعضُها بعضاً» مع أَنْ كُلَّ شريعة قد تختصٌ بما لم يوجَذْ بالشرائع 


وتذاجاء عيسى: مصدقاً لناجاءدية عومى 'قبله» :عليهما'الضلاة وعدم 
قال تحالن: ور يرعت دق ميت الورندة لمق كم بَعْضَ الى حرم 


عَيِتَحكُم 4 [آل عمران: .]5٠‏ 


م 


واكة القزان اتق1 قا وفوافقا الوا عه ب الكتب الربانية» فيما لم يُحَرّفْ 
منهاء قال تعالى: وَآَرْلنَا إِلَيْكَ الْكِتبَ بِالْحَنَ مصّدَ لمات ده هن الحكدب 
سالوساح س# 


وَمَهَيّمِنًا عليه # [المائدة: 44]. 

وكوث القرآن: مُصَدّفا الكوراة والاتتجيل لسن مناه 
وأحكامّه منهماء ولا يقولٌ هذا إِلّا جاهل لخدام مثلّ هذا الفادي المفتري. 
| وكونُ الإسلام موافقاً لشريعة إسماعيل لا يَعني أن محمداً كله أَحَدَ 
رسالتّه من العرب الدافلقيو» كما فال هذا الشتعرئ»إنما يعد توانق 
الرسالتَيّن والشريعتّيّن: رسالةٍ إسماعيل وشريعته» مع رسالةٍ محمدٍ وشريعته 
عليهما الصلاة والسلام» لأنهما من عند الله. 


| 


6 ير ٍِ 
نه اخذ خقائقه 


ثالثاً: ما أخذه عن اليهود: 

ادّعى الفادي المفتري أنَّ التوراةً وأسفارَ العهدٍ القديم كانت أَحَدَ مصادر 
القرآن» وأَنَّ الرسول يكل أَحَذََ القصصٌ الكثيرة التي سَجَلَها في القرآنٍ عن أسفارٍ 
العهدٍ القديم!! وهذا يعني أنها كانت بِينَ يَدَيُه يقرأ فيها ويّخْتارُ منهاء ويُنقل 
عنهاء ويَنسيّها إلى الله! وما كان الرسولٌ كَلِ قار عأولة تاقلذ ولا كاتا 00 


دو 


إلى أككفة الدالة على اتبويه ورسالعد "وقال تعالن: “ويا كنت تتلا ين 
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كنب ولا عط بيلك إذا لكات المتطلرة 6 [الفكيريت 1415 

ولنقرأ دعوى الفادي الباطلة؛ قال: «في التوراةٍ قصةٌ آدمَ وقايِينَ وهابيل 
ونوح وإبراهيمٌَ وإسماعيلَ وإسحاقٌ ولوطٍ ويوسف وموسى وفرعونٌ وبني 
رانين والمَنُ والسّلوى والوصايا العشر والتّابوت» وشريعة العين بالعين 
والذبائح» وقصة الجواسيس وقورحّ وبلعامٌ وججدعون وصموئيلَ وشاولَ وداود 
وسليمانٌ وإيليا واليشعَ وأيوب. واقتطف القرآن من أقوالٍ دواد وأشعياء 
وحزقيالَ ويونان وغيرهم. وقال: #وَإِنَمُ لتى رُبْرٍ الْأوليَ 74" . 

الفصّصض المذكورة فى القران أخذها محمد كلل من التوراة» في زعم هذا 
ال كاه الدعوى وجودٌ تلك القَصَص ف فى التوراة ووجودها 
في القرآن. وهذا يعني أنَّ الكتابٌ المتأخّر أَحَذَّها من الكتاب المتَقّدّم!!. 

وعندما ننظرٌ في حديثٍ القرآنٍ عن القصةٍ من قَصَص السابقين وحديثٍ 
التوراة عنها فإننا نجدٌ قَرْقاً واضحاً بين الحديئَيْنَء ولا يَلْتَقِيانٍ إِلّا في ذكْرٍ 
غدزان القكة ومكذليا» ولفيننا يَختلفانٍ في التفاصيل» ويَظهرٌ هذا في كل 
قصة ذَكَرَها القرآنء كقصةٍ آدمّ وقصةٍ نوح وقصة ه إبراهيم وقصةٍ يوسف وقصة 
موسى! . 

والفادي نفسّه اعترف بالمفَرْقٍ بين حديث القرآن وحديث التوراة عن 
قَصّصٍ السابقين» واعتبرٌ هذا الفرقَ دليلاً على وُقوع الأخطاءٍ التاريخية في 
القرآن» ‏ وسَبَقَ أَنْ ناقَشْناه في تلك الادّعاءات. 

وعجيبٌ موقفٌ هذا الفادي وفهمُّه الأعوج. فإذا واقَقّ القرآنُ التوراة في 
حديثه عن قَصَصٌ السابقين قال: أَخَدَ محمدٌ القرآنَ عن التوراة» وتَقَلَّ ما فيها! 
وإذا خالّف القرآنُ التوراةً في بعض التفاصيل قال: أخطأ القرآنُ في حديثه لأنه 
خالت التوراة!! المهمٌ أن القرآنَ عند منّهّمّ على كلّ حال» سواءٌ واقَقّ التوراةً 
أو تنا لميا! . 


.8 - هل القرآن معصوم؟ء» ص"لا‎ )١( 
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إنَّ وجودَ فروقٍ بينَ حديث القرآن وحديثٍ التوراة عن قَصّصِ الباكين 


دليلٌ على أن القرآنَ وحيّ من عند الله؛ ولو كان هن خالق محمن كله لهل كل 
اك ام سواء 0 0 وان : 


وأَشارَ القرآنُ إلى هذهو الحقيقة» واعتبرٌ ذِكْرَ أحداث القصةٍ في القرآنٍ 
دليلاً على أنه من عندٍ الله. لوال في ساح اقم لود يوباو 0 
وبين أل المت ها كك 2 تتنها أت كل يدهن كل ك4 


[هود: 49]. 


9 5 0100 


وقالٌ في خاتمة قصةٍ يوسف: ذلك مِنّ أد 


كن 8 برك 113 


َدَمهِم د ع َعَم وش 7 

وقالَ في حديئه عن قصة موسى: #وَبَا كُتَ جَاٍ الْمَنْنِ إذ سآ إل 
ع الك اونا تاي اقيق 63 تلكا اانا نفل نوه عي الخثد را 
حكنت ناريا ف أكْلٍ مق تَنوأ عَلبهمْ يتنا وَلَكنَا كذ مريت وا 


سس سح سس سسا دء دع اس 


5 يجان لون إِذ نادينا ولك ع زحمة من ريلك # [القصص: ]2 


ومن مُغْالطاتٍ الفادي المفتري أنه أرادَ أَنْ يَجِعلَ القرآنَ نفسَّه شاهد 
غيلئ أنه 00 من التوراة» فَذَكَرَ قولّه تعالئ : ونم لفى رس بر الْأَوَلينَ 4 
[الشعراء : 5] شاهداً على ذلك. 

ع الآيةَ عن سياقِها ليّسِيءَ الاستدلال بهاء وهي ارده 5 سياقٍ آياتٍ 
تتحدّث عن مصدر القرآن» وتجزم بأنة دع سنن الله قال تعالى: “ونه ليل 
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وليس معنى قوله: لوَإِنّمْ لتى دُبْرٍ الْأوَلينَ4 أَنَّ ماده هذا القرآن مأخوذةٌ من 


بْرِ الأوّلِينَء وكتب الأنبياءٍ السابقين» كالتوراةٍ والزبور والإنجيل» ولكن 
مغباها أن القرانَ تَصَدّق” للكين اترزياقة الشابقة» الله على 'الأنياء البابتين» 


>33: 


وموافقٌ لها في ما قَدَمَنه من حقائقٌ عقيدية وأخلاقية وعلمية. 
رايعا: ما أخذه عن النصارى : 

َعَم الفادي أن الإنجيلَ كان أَحَدَ المصادر التي أَحَدَّ محمدٌ كَل منه ماده 
القرآن! وقالَ في زعمه: «أَحَدَ القرآنْ عن الإنجيل قصة بشارة الملاكِ لزكريا 
عن يوحَنَاء وقصة بشارة المّلاكِ لمريمَ العذراء 250 المسيح» وعن اسيه 
الكريم كلمةٍ الله؛ وعن مَسْحِه بالروح انس وتكا لش ومعيز تلمك سيت 
شفاءً الأعوض: وتفتيح عين الأعمى؛ وإقامةٌ الموتى؛. ورفض اليهودٍ لهء 
لقو لهج وازتفاغه للسماءء وشهادة الرسل والكنيسة والقساوسة.. واقتنطفت من 
أقوالٍ بولس الرسول من رسائْله لأهْلٍ رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي 
وتسالونيكي والعبرانيين. . واقتطف من أقوالٍ يعقوب الرسول وبولس الرسول 
ويوحَنًا الرائي. .76" . 

وما قلناهٌ في المبحث السابقٍ نقوله هناء فالقرآنٌ موافقٌ للإنجيل الحَقٌّ 
الذى أنز له الله على عيسى :8لا 0 له لأَنّ الاثنينٍ من عند الله 


ركنت الله يُصَدٌقٌ بعضها بعضاء وتتوافق فيما تعرضه من معلومات وأخبار 
وحقائق 


صَدَّقَ القرآن الإنجيلَ في الإخبارٍ عن بشارة زكريا بيحيى يك وعن 
نَذر م مريمٌ وولادتها لهاء وعن بشَارة مريمٌ بعيسى» ومجيءٍ جبريل 8 لهاء 
وعن حملها بعيسى وولادّتِه» وعن كونٍ عيسى 4 عبد الله ورسولّه؛ وعن 
آياته التي آتاه الله إياهاء وعن دعوته لبني إسرائيل» وعداوتهم له. ومحاولتهم 
صَلْبّه وإنجاء الله لهء وعن تبشيره بالنبيّ الخاتم محمدٍ كك. 

ومع كون القرآنٍ مُصَدَّقاً للإنجيل في هذه الموضوعات. إلا أَنَّ هناك 
فروقاً بين القرآن والأناجيل الموجودة في ذكْرٍ بعض التفصيلات» ولعلّ السبتَ 


سس 


و 


ملق هل القرآن معصوم؟ 2 ص8 لا. 


في ذلك هو تَحريفٌ النصارى لأناجيلهم» وإضافةٌ كلامهم إلى كلام الله فيها. 


وكرت الخطأ إليهاء ولذلك لا يتابعها القرآن فى تلك الأخطاء!؟. 

ووجودٌ هذه الفروقٍ بين القرآنٍ والأناجيل دليلٌ على أَنَّ القرآنَ وَحْيّ من 
عند هقزر أخز تعد كنهما كتهو الأناجل الأغد كلها ها "سزاء كان 
خنطا اواسيرانا ا لوهذ أن يكرفة و كا للف ايد كز يعفل ريحت 


عن الحق!!. 
خامساً: ما أخذه من تصرفاته: 


رَعَمّ الفادي المفتري أن محنداً يله عاذ القرآن بأخباره وسيرته وتصرفاته 
وأعماله. قال: «يّحوي القرآنُ الكثيرٌ من أحوالٍ محمدٍ الشخصية» التي جعلها 
سُنَةَ لأتْباعه» مَذَكَرَ فيه غزواته وحوادتٌ زوجاته» عائشة وزينب وخديجة ومارية 
القبطية وحفصة وأم هانئ وغيرهن. . ودّوَّنَ ما أصابّه من أَثَّرِ السَّحْرِ وتعوذاتِه 
مقن و | يمف" أترزال" العيجها فال إنها سريل ادكو العلى 7111 

إِنَّ مزاعمَ الفادي باطلةٌ تافهة» فالقرآنُ ليس «سيرةً ذاتية» لمحمدٍ كله 
سَمََلَ فيها تفاصيلَ حياتّه ودقائقٌ أعماله: وليس كتابَ «مذكّرات»»: دَوَّنَ فيها 
كل عا جرق لذ كما يفعل الذين يكتبون تذكرات حاتهم !! وإِنّالحديث عن 
حياةٍ الرسولٍ الخاصة ككل قليلٌ في القرآن. فقد حَرِنَ ب كثيراً لموتٍ زوجه 
خديجة ونا قبل الهجرة. حتى سُّمّيَ ذلك العامُ عام الحزن» وحَرِنَ لموت ابه 
إبراهيمَ بعد الهجرة.. ولم يَتحدث القرآنُ عن موتّهماء ولا عَنْ حزن 
الرسول كل» ولو كان القرآنُ من تأليفه لوجَدْنا فيه صفحاتٍ في رثائهما 
ونعيهما ومشاعره تجاههما!. 

أَنَا حديثٌ القرآن عن جهادٍ الرسول يَلِةِ لأعدائه فهذا لا غرابةً فيه. فقد 
تَحَدَّتٌ القرآنُ عن دعوة الرسولٍ يلِ وتبليخه» وعن موقفٍ أعدايّه المشركين 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص8/. 


والمنافقينَ واليهودٍ منه» وعن مواجهتهم له. ومحاولاتِهم القضاءَ عليه وعلى 
دعويّه» وعن جهاده لهم وانتصاره عليهم» وجَعَل ذلك كُلَّهِ عِبرة وعِطَلة لأضْحابه 
الذين عاشوا معهء والمؤمنينَ الذين سيأتونَ من بعده» ولذلك قال تعالى في 
تعقييه على أحداث إجلاءٍ بني النضير : كبوأ يكو الْأيّصرِ» [الحشر: ؟]. 

إِنَّ القرآنَ كتابُ تعليم وتوجيه؛ وكتابُ هدايةٍ وبّيان» وكتابُ تربية 
وتزكية» وكتابٌ تصريع وتكليف» وكتاب جهادٍ ومواجهة» وَحَقَّقَ القرآن هله 
المقاصدٌ الحية كات الإشائل والأساليت ونيا دك أحوال الرسول كيده 
وأخوال امتناية نو أخوال أعداءه ) وتمعر لك «وسيلة تبياة نفدل اللاعللن 
المسلمين» ومعيته لهمء وحفظه لهم ورعايتهم» وتوجيههم إلى محبةٍ الله وذكره 
57 

وقد أخطاأً الفادي المفتري عندما عَدَّ أَمّ هانئ وَهنا ضمنٌ أزواج 
النبيّ كله مع أنه لم يتزوَّججها. وكَذَّبَ كِذَْبَةٌ فاجرةً عندما ادّعى أنَّ محمداً كلل 
0 في قرلا بعض أقوالٍ الفيحاية» اعم انها وحيٌ من الله إليه! ونتحذاهة 


هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ 


اعترضّ الفادي المفتري على مشروعيةٍ صلاةٍ الجمعة في القرآن» وادّعى 
أنها منْ تتشريع الجاهلية. 

وقد مر الله المؤمنين بصلاةٍ الجمعة في قوله تعالى: ييا أَلَدبنَ امنوأ إذًا 
ويه لِصّلَةَ .ين يَرْوِ الْجْمْمَةَ تَسْمَا إِلَ ور أله ودرا البيم 0 عَيدٌ لَك إن 
ا مون 9 َإِدًا 5 المَِلرة فَأنتشْرُوأ ف رض وأبتعوأ من فَصْلٍ أله 
كوا لله كيرا للك فلخو © وا رأ يتحر أذ خا انقشرا 8 دك كينا 


7 رارع سي 


مَا عِندَ أله حَيْرُ من اللَهُو وَمِنّ اليْجَرَةَ وَلَلَهُ حَيْرٌ أَلزَرقنَ4 [الجمعة: 9 - .]١١‏ 
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َقَنَ الفادي عن تفسيرٍ البيضاوي أَنْ يوم الجمعةٍ في الجاهلية كان يُسَمَى 
يوم العَرويّة» وقيل: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَمَاهُ يوم الجمعة كعبُ بن لُوَيّء أَحَدُ أجدادٍ 
قريش» لأنَّ النامن كانوا يجتمعونٌ إليه فِيحدّتّهِم عند الكعبة. وقالَ البيضاوي: 
ِنَّ أَوّكَ جُمْعَةٍ صَلَاها رسولٌ الله كلل كانت عند قدومه المدينة حيث أدركته 
اذا الجيعة فيل العدية فصَلّاها في تجمع للمسلمين في واد لبني سالم بن 
عوف. 1 

وََقََ عن كتاب بُلوغ الأربٍ للآلوسي أَنَّ كَغْبَ بنَ لَوَيّ كان يَجمعُ قريشاً 
في ذلك اليوم حول الكغية» ويخطتثُ.فيهم» .ولذلك سماةٌ يوم الجمعة. 

وعَلَّىَ الفادي الجاهلٌ على ذلك النقل بقوله: «فيومٌ الجمعةٍ مصدّره عَرَبٌ 
الجاهلية» ومن وَضْع كعب بن لُوّي» وليس من وحي السماء»” 

ُبادرٌ إلى القول: لم يَنْبْثْ برواية معتمدةٍ ماله البيضاوي والآلوسئٌ عن 
وجودٍ اسمَّيْن ليوم الجمعة» وعن سببٍ تغبيره من يوم العروبة إلى يوم الجمعة؛ 
وعن أن كب بن لََيّ ول مَنْ جَمَعٌ قريشاً وخطب فيهم حول الكعبة؛ وكانَ 
هذا قبل ولادة الرسول عَيِِ بعشراتٍ البكين مدان هذا القولَ لم يَنْبْتُ 
عندناء» فإننا نتوقفٌ فيه» فلا 0 ولا دقف 

وَهَبْ أَنَّ القول صحيحء فإنه لا يُوَدي إلى النتيجة الخاطئةٍ التي خرجٌ بها 
الفادي الجاهلٌ منه!! وأقُصى ما يَدُلُ عليه أَنَّ يوم الجمعةٍ سُمّيَ بذلك قبل 
ميلادٍ الرسولٍ كَلهِ بعشراتٍ السنين» وأنَّ العربَ الجاهليّين كانوا يُجتمعونَ فيه 
ودر 15 أيه تناد مكترو عه :فاةة الخدمةه الى 21 الله المالميق أن 
يُوَدُوها فيه؟ !. : 

نعمْ مصدرٌ يوم الجمعةٍ عربُ الجاهلية» وهم َوه بهذا الاسم قبل 
الوسلام بعشرات السنين» كما أنهم سَمُوا باقي أيام الأسبوع بأسفائها في 
ذلك الزمنٍ البعيد.. ولم يَذّع السيلمون 0 اسم يوم الجمعة عا را 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص5/. 
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من السماء» حتى يُسَجَلَ الجاهلّ اعتراضّه وتخطتتّه للقرآن! . 

لما بَعَثَ الله محمداً رسولا كه رأنول عله القراق كان:هذا اليوم يسم 
يوم الجمعة» ولم يُسَمّهِ القرآن يوم الجمعة» والجديدٌ في الْأَمْرِ أن الله شَرَعّ فيه 
صلاةً الجمعة» وكان تشريعها قُبِيلَ دُخولٍ الرسولٍ يل المدينة يوم الهجرة» ثم 
أنوك ]نه ميو اليعة بعد النجرة» :رامن السسلمية: بأداء الضلكه وفعاو يان 
في آياتٍ سورة الجمعة تأكيداً لمشروعيتها يوم الهجرة! . 

وبهذا نَعْرِفُْ جهل الفادي في عدم تفريقه بين اسْم يوم الجمعة الذي 
سمي به قبل الإسبلام بعشراتٍ السئين» وبين مشروعية الصلاة فيه» التي 
شَرَعَها الله وأ ايه يوم الهجرة! . 


المُلكيّةا زَعَمَ أن 5 هم الذيد 82 على النبيٌ ييه صلاة الجمعة. 
قال: «وَرَدَ في كتابٍ (السيرة النبوية الملكية) أنه لما هاجَرٌ محمد إلى المدينةٍ 
قال له المسلمون: إِنَّ لليهود يَوْماً يجتمعونَ فيه للعبادة وسّماع الوعظ هو يومَ 
اليك :للها رف روم و فيه للعبادةٍ وسَماع الوعظء ونحنٌ المسلمينَ 
لا يوم لنا نجتمعٌ فيه لعبادةٍ اللو تعالى أسوةٌ بأَمْلٍ الكتاب» فأشار رَ عليهم بيوم 
الجمعة»). 

وهذا الحَبّرٌ موضوعٌ مكذوبٌ باطل» ولذلك لم يَردْ في حديثٍِ صحيح أو 
حَسَنٍ أو ضَعيف؛ وهو يوحي بأنَّ تشريع صلاةٍ الجمعة بَشَرِيّ» وليس «بَّانا 
من عندٍ الله ححضَعٌَ فيه الرسولٌ كَلهِ لرغبة المسلمين. المتأثرين باليهودٍ 
والنصارى» فلما طَلبوا منه استجابّ لهم وشرعَّ لهم صلاةً الجمعة!!. 

وقد كان الفادي ححبيئاً عندما عَلَّقَ على خبره الموضوع قائلاً : (ونحنٌ 
نسأل: إذا كان اليهودُ يَجتمعونَ للعبادة يوم السبت. لذكّر حََلْقٍ الله العام في 
ستةٍ أيام» واستراحته في اليوم السابع» وإذا كان النصارى يَحفظونَ يوم الأَحَدٍ 
لذكرى قيامةٍ المسيح فيه؛ فما الذي يَجعل المسلمينَ يَجتمعونَ يوم الجمعة؟ 
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هل لِيُحاكوا أَهْلَ الكتاب؟ لِمَ لَمْ يَختاروا اليومَ الذي صنَعَه الربّء بل اليوم 
الذي وَضَعَتْهُ عربٌ الجاهلية؟!200 . 

يُرِيدُ الفادي الخبيتٌ من تعليقه أَنْ يَجِعلَ المسلمين مُقَلّدِين لليهودٍ 
والنصارى» راغبين في محاكاتهم» فبما أنَّ اليهود والنّصارى يجتمعونٌ يَوْما في 
الأسبوع فلماذا لا يَفعلُ المسلمون مثلّهم؟ وهو بهذا يُوَكُدُ على بشرية القرآن» 
وبشرية التشريع الإسلامي. 

وتنا نا في الآيةٍ التي أمرت المؤمنين بصلاة الجمعة» فستجدها 
تَكُليفاً مباشِراً من الله للمؤمنين: يا ألَدِنَ امنا إا شووف لِلصّلَوةَ من يو 
الْجْمْمَةَ نموا إِلَ وك الله وديا لبي ذلك حَُْ لم إن كُثْرٌ تَعلَمُونَ4. . فاللة 
هو الذي خاطبهم وكَلّنَهِم وَأَمَرَهم وشرعَ لهم صلاةً الجمعةٍ في يوم الجمعة» 
ولع يكن اليد عت اربوك ك3 نان عدى متت حيس" فها زع الاي 
المفتري! . ' 

وقد أخوزنا:وسول اللا كلها أن يم اسمن انق أجاف الاتدوم: 
جعلّه الله أَمْضَلَ الأيام قبل وجودٍ اليهودٍ والنصارى, وأَنَّ اليهودَ والنصارى 
كانوا مأمورين بيوم الجمعة» لكنّهم تركوه» فاختارَ اليهودُ السبت» واختار 
النصارى الأخدء وكانوا مُتَعِينَ لهواهم! . 

روى مسلمٌ عن أبي هريرةً 5ه عن رسول الله يله قال: انحن 
الآخرونء السابقونٌ يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتات من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهمء وهذا يومهم الذي قَرَضَ اللَهُ عليهم» فَاخْتَلَفوا فيه» قهدانا الله له فهم 
لنا فيه تَبَعَ» اليهودٌ غداً» والتّصارى بعد غد). ٠‏ 

وروى مسلم عن 7 هريرة وعن حذيفة بن اليمان وها قالا: قال 
رسول الله عَلنِ: «أَضَل الله عن الجمعة مَنْ كان قَبْلّناء فكانٌ لليهودٍ يوم 
السبت» وكانّ للنصارى يوم الأَحَدء فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمُعَة 
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فجعل المجيعة والسبتٌ الا حجن وكذلك هم تَبَّعٌ لنا يوم القيامة. نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأوَّلونَ يومٌ القيامة» المقضيٌ بينهم قبل الخلائق» . 
وروى مسلمٌ عن أبي هريرة ذه عن رسول ٍ الله كَل قال: ار يوم 
ظلعَت فبه الشمس يوم م الجمعة» فيه لق آدَمء وفيه 0 الجنة» وفيه أخرع 
منهاا. 
ولا رن لكلام الفادي المفتري واعتراضه.» بعد هذه الآيات الصريحة 
والاحاكييي الصحيحة عن رسول الله عَللِة حول فَضْلٍ يوم الجمعة وصلاة 


الجمعة!. 


هل يباح القتال فى الأشهر الحرم؟ 
جَعَلَ الله أربعة أشهر في السنة أَشْهُراً حُرُماًء حَرَّمَ فيها القتال. وهذه 
مأك هي : ذو القعدة وذو الحجة ومحرمٌ ورجب. . قَالَ تعالى: من فد 
تور عِندَ أَنَّه أننا عَشَرٌ سبرًا فى ححتب أ َم حَلَقَّ التمواتٍ وَالَأرص نهآ 


عو 


2 ا لين لم4 [التوبة: 5"]. 

واغترضن الفادي على القرآن فى حديقه عن حرمة القعال فى الأشهبر 
الحرم» ثم إباحيّه القتال فيها بعد ذلك. قال: «يُحَرْمْ الإسلامٌُ القتالّ والقثل 
وَالكَأرَ 508 للف فى الأَشْهّرٍ الحَرّمء وهى رجب وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرمه مهما كانت الدواعى إلى ذلك» ويعود أضل ذلك إلى عرب الجاهلية 
قبل الإسلام»! . 

وبعدّ أنْ تَقَنَ كلاماً للآلوسىّ في نهاية الأب أكُدَ مُعالَطْتَه واتّهامّه السابقَّ 
بقوله : «فا لإسلام أَخَذَ هذا التحريم عن عرب الجاهلية» ولم يَأْتِ ديل ” 0 
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وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي في زعمه أَحْد القرآنٍ تشريعاته من الجاهلية. 
صحيحٌ أن العرت الجاهليين كانوا رفون القتال في الْأَشْهُرِ مُْرِ الخرم» لكنّ هذا 
: ما منهم » وإنما أَخَدوة عن شريعة إسماعيل 1 ضمنّ الكثير من 
الموروثاتٍ الدينية التي وَرئوها عنه ل. كالحَجٌ إلى الكعبة. . ولكنّهم تَلاعَبوا 
بحرمةٍ الأشهر الحَرُم بالنسيء» فإذا كانّتُْ مصلحَتّهِم بالقتالٍ في أَحَدٍ الأشهر 
الحرمء سُوُوا حَرمَنّه إلى شهرٍ آخَر. 

وك دنهم الله بقؤلة اير ا 0 0 كير ل ب 
ارح كتروأ مونم َب ومحرَمُومٌ ما ما لوَاطِعُواً حِدَّ م سَ ا 


ال يت تقر ققة اللي انهلا تقد لقره الكييق» [التوبة: 97]. 
0 جاءً د حر 00 0 كان 00 0 و 


10 سول سام سلس 0 04 00 101 م 0 رس عي 
كب ب حكتب أل بم حَلنَ التعوب واليق ينها ل 


اليم ؛ فلا تظلموأ فين أشحكث »4 اقوي م 
وقد أَكدَ رسولٌ الله يليِ على حُرمةٍ الأشهر الحُرّمء وتَبّتَهاء ومنعَّ النّسيِءَ 
فيهاء في خطبةٍ الوّداع» التي أَلْقاها يوم عرفةَ في حَبََةٍ الوداع؛ روى البخاري 
عن أَبي بَكْرَةَ ضيه عن رسول الله يل قال: (إِنَّ الزمانَ قد اسْئّدارء كهيئتِه يوم 
خَلَقٌ الله السنوات والأرض» السحة اثنا عَمَرٌ شهْراء متها أربعة حرم ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب ب مضرّ الذي بين جمادى 
وشعبان). 


03 


وبهذا تَعرف أنَّ القرآنَ لم يأخذ تشريعَ حرمةٍ الأشهر الرُم عن الجاهلية 
العربية» وإنما هو تشريعٌ ذاتىٌ منه. توافقَ مع شريعة إسماعيل نز. على 
اعتبارٍ أن شريعة إسماعيل وشريعة محمدٍ كله من عندٍ الله. 

وبهذا نعرف افتراء الفادي في قوله: «فالإسلامُ أَحَذَ هذا التحريمّ عن 
عَرَبِ الجاهلية» ولم يَأْتِ بجديد»!. 
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وقد افْتّرى الفادي على الإسلام افتراءً آخَرَ عندما زَعَمَ م أن الإسلامَ يَحَرُمُ 
القتال والقثل تحريها ل في الأشهر الحرّمء مهما كانتت الدواعي : يحرم 
الإسلام القَثل والقتال والمّأرَ فى الأخيير الحَرّمء مهما كانت الدواعى إل 
ذلك2700 , 

والصحيحٌ أَنَّ الإسلام حرم على المسلمين أَنْ يَبْدَؤُوا هم بالقتالٍ في 
الأشهر الحرم» لكنّه لكنه ييح للمسلمين أنْ يُقاتلوا الكفارَ في الْأَشْهُرِ رِ الْحُرّمء إذا 
بدا “الكفارٌ بالققال»» وعلن هذا 'قوله تعالى : «#االتَبْرٌ ؤم بِالَبْرِ لا وَلْلْمَتُ 
قَصَاضُ 3 أَغْتّدَئ 00 أَعْتَّدُوأ عَلِنْهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَى د وَأَتَّهُا» [البقرة: 194]. 
المشركين» م الوا من الالتزام» 010 
بذلك وهاججموا المسلمين واعْنَدَوا عليهم» كان المسلمون في حِلّ من 
الالتوافة لأنة لمع أن توانة التسلموة فذوان الكافوي بالكعن 
قتالهم والرّدٌ على عدوانهم, لأَنَّ هذا الشهرٌ حرام! فالحُرُماتُ قصاصء بمعنى 
أن المسلمين مُلْتَرَمون بحرمّتِها إذا التزمَ الكفارٌ بهاء فإن انتهكوا حُرْمُتَها 
واعْمَدَوًا على المسلمين» جار للسلمين قتالّهمء والبادئ أَظلّم!. 

واستشهدٌ الفادي الجاهل على حُرْمَةٍ الأشهر الحُرُم بآية عن شورق التوية» 
َعَم أنها تفسها في 'ستورة متحملدا: قال: «(جاءَ في سورةٍ محمد: 34 وسورة 
التوبة : 9: ًا أَشَلمَ الْمَمْهرٌ لوم َأكَئُْوا الْمُتركينَ حَيتُ وَجَدشُومرٌ 2704" . 

سه د ل وود النّصٌّ كما زَعَمَ 
المفتريء ونَصّها هو: هيدا لَقبسْرُ الْدنَ كرو مَصَرْبَ ألرَْافِ عَيّه دآ موه هشدوأ 
لاق وما من بَْدُ وما هده حي صَنَمَ كن أورَارََا # [محمد: 4]. فإحالةٌ الفادي المفتري 
على آيةٍِ ليست بالنّصٌ الذي أوردّه صورةٌ من صور تحريفه وتّلاعُبه بكتاب الله! . 

واستشهادٌ الفادي بالآية الخامسة من سورة التوبة على خَرْمَةِ القتالٍ فى 
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َََ 


الأشهر الحم دليل جهله. والراجحٌ أن الأشهرٌ المذكورةً فيها غيرٌ الأشهر 
الحرم التى تَحَدَّئْنَا عنها 

لقد ذَكُرَ القرآن نوعَيْن من الأشهر الأربعةٍ الْحُرّم : 

النوع الأول: الأشهرٌ الأربعةٌ الحُرُمُء التي حَرّمَ اللهُ علئ المسلمينَ البدء 
بقتالٍ الكفارٍ فيهاء وأجارّ لهم الرَّدّ على عدوانهم. وهي: ذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم ورجب. والتي ثُبَِتَ الرسولٌ يِه حَُرْمَتَهاء ومنمَ النْسِيء فيها. 

النوع الثاني: الأشهرٌ الأربعةٌ الحُرّمء التي جعلّها الرسولٌ يك مهلةً 
للمشركين لتصويب أوضاعهم وترتيب أمورهم.. حيث سيعلنٌ الحَرْبَ عليهم 
بعد انقضائهاء لتطهيرٍ الجزيرة العربية من الشركِ والكفر. 

وهي المذكورة في مقدمةٍ سورة التوبة؛ قال اي #يراءة من لله 


2 4 7 عيرا اخمر 2 -- اود ند ص سرف 

ورسولود إلى الذِن 5-00 . ين المتْركين 09 () ميسيكرا قُُ لْارضٍ ريع شمر بر واغلمراأ ك7 
عد فقهرف أن وان أله مخز الْكَفْرنَ 9 وَأَدَنْ ين أله ورَسُولِود إِلَ ألنّاسن يوم لي 
00 1" ا ني سن م متيرم- ل أ 2 2< رحس رسا 0 00 - و و2 0-3 
الاكبر أن الله بَرىء سن لْمتْرِكِينٌ ورسوام فإن ثم فهو 0 لحكم وإن ولتم 


اكوا أك عا متجرى لله ور لي كنا 3 بر © إل الذينىت 
عَهْدَهْْ إِلّ مُدَّعِمَ إِنَّ أمَهَ يحب الْميَّقِنَ ( ددا أ 1 ل 0 لْمُفْرِكِينَ 
ان 0 0 حضوم م َعَم كل 0 َإِن ابا وأَقَامُوا 
َلصَلرْةٌ اننا ككَرة ميَارا مَِلَهُمْ إن الله حور معي 4 [التويةة ١ه‏ 

وقد كان نزولٌ مقدمةٍ سورة التوبة في أواخر السنة التاسعةٍ من الهجرة» 
حيتٌ وَجََهَ رسول الله كل أبا بكر الصديق نه لِيحُجّ بالمسلمين في موسم 
السنةٍ التاسعة» وبعدما تَوَجَهَ أبو بكر يه بالحُسَاجٍ إلى مكة أَنزلَ الله على 
رسوله وَل مطلعٌ سورة التوبة» بتحديدٍ العهود من تسؤك اله كله وبين 
امرك وإعطائهمٍ مله أرفقة أشهن تبدأ من يوم عرفة من السنة التاسعة» 
لترتيب أمورهم: حيث سيعلنٌ عليهم الحربٌ بعد انقضائِهاء لتحرير الجزيرة 


>30 


العربية من الشرك. . فأرسلَ رسول الله يلِةِ عليّ بْنَ أبي طالب ذه ليلحقّ 
بأبي بكر ذه ويُخبرَ الناسَ في موسم الحج بمضمون الآيات. وكان علي 
ومعه بعضٌ الصحابة يَصبحونَ في تجَمّعاتِ الحُجَاجٍ في عرفاتٍ ومنى ومكة 
بمضمونها. قال علي بن أبي طالب #: بَعَدّني رسولٌ الله ول في موسم 
الْحح أنادي في النأس بأربعة أمور+ لا يدل الجنة إلا نف مؤمنةء. ولا يشخ 
بعد هذا العام مشرك, ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عريانء ومَّنْ كان بينه وبينَ 
الرسول يل عهدٌ فمدّيّه أربعةٌ أشهر فقط. 

وكان بدءٌ الأربعةٍ أشهر المذكورة في قوله تعالى: #نسِيحُوأ في الْأْضِ 
أَرَيعة بر هو العاشر من 9 الحجة من السنةٍ التاسعة» وتنتهي في العاشر 
من شهر ربيع الثاني من السنةٍ العاشرة!!. 

والذي حَصَل أنَّ كُلَّ القبائل العربية أسلمث في كُلّ الجزيرة العربية 
غلول"لأههي) لأريية + ويلك زفركها ومددوبيه نوترك اذ طفن عام 
الوقوقع وهو الهنة العاشرة بن الجر 


ولكنَّ الفادي الجاهل لا يَعرفُ هذه المعلومات» فجعل الأربعةً أشهر 
المذكورةً في الآيةِ الخامسةٍ من سورة التوبة» هي نفسّها الأربعةة أشهر المذكورة 
في الآية السادسة والثلاثين من السورة!!. 


وقد تَوَفَحَ الفادي المجرمٌ على الرسولٍ يكوه وشَّتَمَهُ وشَمَمْ الإسلامَ 
والقرآنء وذلك في قوله الفاجر: ...١‏ فالإسلامٌ أَُحَذَ هذا التحريمٌ عن عرب 
الجاهلية» ولم يأتٍ بجَديد.. وأمَا الجديدٌ في الْأَمْر فهو أنه بعد أَنْ واقَقَ 
الإسلامُ العربَ على الأشهر الحُرّم التي جَعلوها فُرصةً للسّلام والتعايش 


والهدوء اللضيي: وجعل هذا التحريم ندند من الله رأى حي إن هذا 
ييتعارضٌ مع رغبته في الغزو والانتقام» فَعَدَرَ بأعدائه» وأباح ما سبق تحريمهء 
00 2010 5 5 8 5 ير مر هه قم برضن مض عه غرم 
وناقضص نفسّه بقوله في سورة البقرة: يَحَلُونكَ عن الشير الحراي قِتَالٍ فيه قل 


تمن قله 


قتال فيه 0 .. .# [البقرة: 4]7317). 
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ءطو 


تَأَمّلَ معنا الْجَمَلَ الخبيثة في كلامه» التي هاجَمّ فيها الإسلامٌ والقرآن» 
وأَصَرَّ على بشرية القرآن» وأَنَّ الرسول كل أَحَذَهُ من عرب الجاهلية» ثم نَسَبَه 
إلى الله وجَعَلَ أحكامّه شريعةً من الله! وَتَأَمَّلْ سَّيْمَهُ للرسولٍ يلل عندما رَعَمَ 
أنَّ رغبته قائمةٌ على الغزوٍ والانتقام» وَوَصَفَهُ بالعَدْرِ! وناقَضّ نفسّه حيثٌ أباح 
ما سبق أنْ حَرّمَه على نفسه من القتالٍ في الأشهر الحُرُم . 

وزَّعَمَ الفادي المجرمُ 0 ميث قال؛ 


08 


«وناقضٌ نفسّه بقوله في سورة البقرة... ٠‏ أَيْ أن سورة البقرة من تأليفه؛ 
والقرآنَ كُلَّه من تأليفه. . وكُلُ كتاب الفادي المفتري يُوَكُدُ على تكذيبه القرآن» 
ونَفّي أَنْ يكون من عندٍ الله» وتأكيدٍ أنه من كلام وتأليفٍ محمد كَلة» ولذلك 
وَقَعَ في الأخطاء والتنافض!! . 

وَوَضْفٌ الفادي الرسول وليه بِالعَذْرِ دليلٌ على بذاءيّه ووّقاحتِه» وقد شهدَ 
أبو سفيانَ الذي كان زعيمَ مكة الكافرة وأَشَّدَّ الناس عداوةٌ لرسول الله كَل بأنه 
لم يَعْدِر. فعندما سَأَلَّه هرّقل: هل يقدو؟ أخاته قاتلا : إنه لا يَعْدِر!. ويأتي 


هذا الدّعِيُ المفتري اليوم ليقول : إنه يَغْيِر!!. 


ف القاحف الشدرى أن امن النكنىي تواسلع ران الجساه اي كانوا 
ير ٍ : مير . بين كانو 


ريك « 1 


ور 00 3 0 0 0 . شخِذ ولدا د 4 1 ترك 


كما أوردَ قولٌ الله في الإخبار عن ما جرى بينَ إبراهيم ني وبينَ قومه» 
عندما أَبْطَلَ كون الكواكب آلهة: 7 دا الميسن انمه ذال اهيدا رق هذ 


0 


أحكار فلم .أفلث: فال قاد إِفِْ برَى6 مما مون [الأنعام: 78]. 


/ا؟ 


مع الله ران بق لفن الالية د ا ف للك الألية.” 

وخَحَرّجَ من هذا بافتراءٍ كبير» هو أنَّ التكبيرٌ من 00 جاهليّء وأنَّ 
المعلمين عندما يدفرون اللّهَ قائلين: «الله أكبراء إنما أَحَذوا هذا عن 
الجاعلتين اللمشركية! وأن فعس #الله اكير ا الله أكبرٌ من الآلهة 
الصغيرة» التي تُساعِدُه في إدارة هذا العالم! فالمسلمونَ في نظره مشركون» 
يُؤْمنونَ بوجودٍ آلهةٍ صغيرةٍ بجانب الله الأكبر!! . 

قال فى افترائه: «كان عَرَبٌ الجاهلية يُكَبّرونَ الله فى بعض الأحوالٍ 
قائلين: الله أكبر. . بناء على اعتقادٍهم بوجود إِلَهِ في السماءء أو الله بِينَ كل 
الآلهة هر إل وها 0 0 ع 0 في أرنيه. 
002 الله أثير. ل 

إِنَّ كلامّه عن إيمانٍ العرب الجاهليّينَ بوجود 50 الله صَحيح» فهذا 
معروفٌ عنهم » وقد كر القرآن فى آياتٍ عديدة ) وَأَبْطَلْه وََنَّدَهى وعَرّض الأدلة 
العديدة على أنَّ الله هو الإلَهُ وَحْدَمء لا شريكٌ له. 

أمّا زغمه أن العرت الجاهليين كانوا يكُبّرونَ الله في بعض أحوالهم فهذا 
باطل » ونشنم أن 54/0 ان لما نهنا من الذَبْحِ باطل» وهو يَعَتَمَدٌ غلن 
بعض الأخبار والروايات غير الثابتة» ومعلوم أ بن كل قولٍ أو خبر في 
كتب الموّرّخين 0 المحدثين اي المتسرنة مسمن ا ولا بُذّ من تخريج تلك 
الأقوالٍ والأخياق: لاتيم صَمَّ منها!!. 
وقد كانت فريةٌ الفادي كبيرةً» عندما رَعَمَ أن المسلمين أَحَذْوا قولّهم: 
لله أكبر» عن العرب الجاهليّين» واعتبرَ هذه العبارةً صورةً من صور الشركِ 
باش لأنها كن على وتعرو الم امفان نماك "الله الا 1ل 


5 
3 له أَ 


دق هل القرآن معصوم؟ء ص .8١‏ 


"04 


إن ليك انان كتير تعدوان اوسنو نشاكية الكلمة اللي ال إل 
إِلّا الله». ولذلك جعَلها الإسلامُ عنوانَ الدخولٍ في الصلاة» والانتقال فيهاء 


وفي العيدّيْن وغيرهما. 
حول عالم الجن 


تَحَدَكَ«القرآن عن عالّم الجنّء وأخبرٌ عن استماع نََرٍ من الجن القرآنَ 

من رسول الله عَكِنة وإيمانهم به. ودخولهم في الإسلام. الل كتانى وود 
31 3333 ال لتقكرة الش ان انكر 5لا يفا فنا فين رلرا 1 
مومهم مُذِرِسِنَ 0 تلوأ يَمَومتآ سكي اي ترا مسرا ل 
بين يَدَيْهِ جبدى إلى لْحَقّ َك ليق ميقم 9© يَفَوْمََآ أَحِبُوأ دا اله وَامِنْوا يه 
يَغْفِرَ أكم و وَجرُمْ ين عَذَابٍ ير ١‏ [الأحقاف: 79 .]"١‏ 

وقد حَمَّلاً الفادي المفتري القراد اف جتلينة عن غالم الجن ونفى وجود 
حجن مؤمنين + لأن عَالَمَ الغيب عنْدّه إما ملائكةً وإمًا شياظية»“وانان .حورل 
القراة أمعلة تشككة. قالة «(ويملة ها الكعات المكزي دور ب 
وشياطيق » ولكنّه لا يُعَلْمُ بوجودٍ الجن الذي يَقولُ المسلموت: إنهم جنس 
عاقلٌ بينَ الإنس والشياطين» وإنهم لما سَمعوا القرآنَ آمَنوا به وبالله» وبَشّروا 
العن ا لتخزوي 'بؤقاليا + إن القرآن امن عد ”موسق 

فلماذا لم يُسمع اللهُ الجنَّ رسالة موسى وعيسى؟ ولماذا ححص الجن 
بالقرآنٍ وَحْدَه؟ ولماذا يَقولُ الجنٌ: إِنَّ القرآنَ جاء من بِعْدٍ موسى؟ ولم يقل من 
بعد الزبور والإنجيل ٠ ٠‏ مع أن الإنجيلَ أقربٌ البقم مق صوق :موس ؟ ويف 
تعضو نحت الشر ان أن الجنَّ وهم أَرواحٌ يَتَرَوَجونَ وَيَتَناسلونَ مع أنهم 
3 0 إذ لسن هن الج 


.8١ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


1 1 


3 
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َس 
أ 


درفن الفتاق أن الكعات الوقدين لذ تساك الا عن السلاتكه 
والشياطين» وهو لا يتحدثٌ عن الشياطين وطبيعتِهم والمادة التي خُلِقوا منهاء 
وينفي الفادي وجو عالّم الجنٌ؛ لأنَّ الكتابٌ المقَدّمنَ لم يتحدثٌ عنه. 

وقد كان القرآنْ صريحاً في حديثه عن الجن حيث :5 أن الله علق 
الجنَّ قبل ارصن وَأنهُ لديم من مارج من ثار. قال تعالى: #ولْقد حلفا 
لشن ين صَلْصّلٍ ين حمر سَسْعْونٍ 09 كاد خَلْتَدُ ين قَلُ من كر السَثو و » 
[الحجر: 5" -/7؟|]. 

وَأَخْبَرَنا رسولٌ الله كله عن المادّة التى خُلِقٌ منها كل من الملائكة الجن 
والإنس: «خََلقَ الله الملائكة من نورء وَحََلَّقَ الجِنَّ من النارء وحَلَقّ آدَمَ مما 


مد ع اب مر 


وصمف 6 


والمخلوقاتٌ العاقلةٌ في هذا الكون ثلاثةٌ هي: الملائكةٌ والجنٌ والإنس. 
وَسَكن الجن جنا لأنهم يشترون عن الإنس: ولا يزوتهم .قال تعالى عن إبليس 
والجنّ: #إِنَّهُ يرسك هُرٌ ويل من حَيتْ لا و4 [الأعراف: 77]. 

والشياطينٌ ليسوا جِئْساً مستقلاً كالإنس والجنء وإنما وَصْفٌ يُظلَقُ على 
الكافرين» سواء كانوا إنساً أو جنا فهناك شياطينٌ الإنس وهناك شياطينٌ 
الجن. قال تعالى: طوَكَدِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ بَيْ عَدُوَا َمَوِينَ لاضن وَالْجنّ بو 
بَعْضُهُمْ إل بْعَضٍ يحرف الْقولٍ غروراً» [الأنعام: ؟١١١]‏ وَوْضِفَ لخاد نانم 
شياطينٌ لأنهم مُتَمَرّدونَ بَعيدونَ عن رحمة الله. وإبليسٌ * شيطانٌ لأنه أولٌ كافرء 
وهو من الجن بعص القرآن. قال تعالى: «وزة ا لبك نا 0 فَجَدُوَأ 


3 


ميدي - 4 


إل إبليس كن من الْجِنّ فَعْسَقَ عَنْ أَمْر ريَيهُ» [الكهف: فهو جِنَنٌ من حيث 
النَسَب والجنس» وهر قيطان 2 تعية الورصت: 
والجنٌ مُكُلْفون كالإنس» لأنهم عقلاءٌ مثلهم» ومنّحَهم الله من وسائل 
العلم والمعرفةٍ والقدرة والإرادة ما أَمّلَّهِم للمسؤولية والتكليف. 
وبعثٌ اللهُ رسلاً للجنٌ كما بَعَثَّ رُسُلاً للإنس» والراجحٌ 


0 


مسلَ الجن 


5 


فق التعر لأن اللهابعث كل رسول يلما قوف يينَ لهم الدعوة» ويَفُهَموا 
عه 6نم قالطال :لزنه اتسلتاتيه تشرل جتان توك" قنك 1 4 

وأعي نا حائئة ‏ تعيفة تلم اند موام فال مالي ل ار 
ولاس ألو 5 ب 1 و ع يفصون عَلِكُمّ ءَايْلقَ 1 36 اتوم مم عدا 5 


5-4 


هَِدَنا ع1 ألقيبا 4 [الأنعام: .]17١‏ 


ولذلك لم يُبْعَتْ أَحَدٌ من الرسل السابقين المذكورين في القرآن إلى 
الجن» ولم يُبْعَثْ رسولاً للناس كافّة وإنما بُعِتَ كُلّ منهم إلى قومه خاضّةء 
يَنطبقٌ هذا على نوح وإبراهيم» كما ينطبقٌ على موسى وهارون» وعلى داود 
وسليمان» وعلى زكريا وعيسى تك . 

وحص الله أفضل الخلق وأشرفهم محمداً يكل بخاصيةء دالّةِ على فضّله 
على تناقيء الاسام والمرسلين؛ نبعَه للناس كُلّهِمء على اختلافٍ الزمانٍ 
والمكان» حتى قيام الساعة» ونَسَمَّ برسالته جميعَ الرسالاتٍ السابقة. وَوَرَدَ 
ق صريحاً في أكثرٌ من آية» متيلا :فول الى © كل كانه الثاشن»: إن رَسُول 
له نكم جِيكًا الدِ4 لم مُلك السَمَنوْتٍ وَلْأَرْضٍ لآ إِلَه ل 
كَاِمِبوأ لَه وَرسُولِهِ التي الذي الى بُوْسِث يله لطي وَاتَعُوهُ لَعَلَكُمْ 
تَهُنَدُونَ* [الأعراف: .]١158‏ 

ولم يَبْعَنْهُ للإنس كلّهِم فقطء وإنما بَعَنَّه للإنس والجنٌ ججميعاً» وأْمَرَ 
الجن بِأنْ يُؤمنوا به كالإنس» واستجابٌ فريقٌ منهم وآمّنوا به» وصاروا 
مسلمين » ل ا مخلّدون في نان جهن 3 
الإنس. قال تعالى: #وَيومَ 0 عما تكن كدخ كل متك تر عن الاند 
ل وآ قن لاضن و1 عتم 27 ببَعْضِ وَبَلَدَْآ 0 عه لَمَلَتَ كنا نَل 
ألا متَوَسَكُمْ حَِدِنَ يآ [الأنعام: 8؟11]. 


ولذلك وساف الله إلى رمدولة قرا طن التعة أ يعر | القران عق وقاترذا 
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من ا ا 


به» وأعلنوا إيمانتهم وإسلامّهمء قال تعالى: لوَإِدْ صَرَفنَآَ ِلك تَقَرا ين ألْجِنَ 


00-0 الت “هه لزع عر عل ا 20 اس لسرم 20 رن و 206 
يَستَِعُونَ الْفَرَءَانَ هلما حَصَرُوهُ كَالوَا أَنصِنُوأ كلما مَضِىَ وَلََأْ إل مَوْمِهِم مُنذِرِينَ»# وقال 


0-0000 


تعالى: ل8ثُل أو إِلَ أَنَهُ نتمم قر من ألْنَ مَمَاوا ا سِعنَا هاما يبا 0 يبرد 

بعد هذا البيانٍ نعرفُ سخافة وغباءً الفادي الجاهل في اعتراضه على 
حديث القرآنٍ عن الجن» وفي أسئلته التشكيكية التي أثارّها حول لخن 'وفتوسق 
وعيسى ,َكة» والجنّ والتوراة والزبور والإنجيل!! فلم يكونوا مكَلّفِين بالإيمان 
بموسى وعيسى #يكتقف» ولا الإيمانٍ بالكتب السابقة كالتوراةٍ والإنجيل» لأنهم 
مأمورونٌ بالإيمانٍ بالقرآنٍ فقط. 

وحديثُهم عن التوراة النازلة على موسى 4 لا عَرابةَ فيه» وهو الذي 
أشارٌ له قولّه تعالى: #يَمَْمَآ إنَا سَيِعَنَا حكتبًا أل نا بَمَدٍ موس مُصَيْكًا لْمَا بين 
يَدَيْهِ بدك إل الْحَق وَإِلَ طَرضٍ مُسَتّقِي». 

فرغْمَ أنَّ الجنَّ لم يكونوا مكُلّفِين بالتوراة وبموسى #لء إِلَّا أنهم كانوا 


عه 


يُعَرقوة أن انه عن عرسيق عقلة رشولاً :ود هلنة احور لذن لهذ 
يعلمونَ أخبارٌ الإنس وأحوالّهم» وأخبرهم رَسَلهم من الجن بهذه الأخبار عن 
موسى والتوراة. 

المهمٌّ عندنا أَنَّ مرجعيّّنا هو القرآن» وكلُ ما ورد فيه فهو حقء نؤمنٌُ به 
وق أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يَدَيْه ولا من خلفه. 


2 


هل يأمر النه بالفسق والفحشاء؟ 


2 
2 مره روم عور 


اعترضّ الفادي على قولٍ الله كِيْكَ: #وَإذا أردن أن ملك ميد أمرنا مترفيا 
لسر سر رح ص ا سر لع سر عر ا سح 


تفقوا قبا فسن علا امول مدمركها تذميا © [الأشراء 13 
وأثارَ حولَ هذه الآيةِ أسئلةَ خبيثة» تدلٌ على تخطئته لها. قال: «فهل 
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يُرِيدٌ الله إهلاكَ التّاس؟ وهل يِأمْرُ مُتَتَعْمِيهم بالفسق, لتحقّ العقوبةٌ عليهم وعلى 
الفقراءٍ بيتهم؟ وهل يُناسبُ هذا عدلَ الله وقداسته وأمانته؟ وكيف يُنْسَبُ لله 
الجورٌ والفسقٌ والظلم؟». 

ركو انانف اخرض ناض الآية السابقة في نظره. قال: «ويُناقض القرآنُ 
قولّه السابقّ بقوله: ولا تََمُأْ حُظوْتٍ القيَطن إِنَمُ لَكُم عَدُوٌّ مين © إنَنَا 
مركم بأل وَالتَمْكَةَ4 [السقرة: 18 114] وقوله: لد أنه يم امد 
وَالْحْسَن وَإينَآي ذى الْقَرْقك وين عن الْفَحْسَ والشبكر وَالبتي4 [النحل: ]5١‏ 


تب 30 


ا ل 00 4 


وقوله: #وَإدًا مَمَلُوا فَحِمَد َالَو وَجَدَنا علبآ ابآكنا وآلّهُ يا قل ل أ ا 


لل تحمل أنْقْولُونَ عَلَ لَه مَا لا تتكمورح4 [الأعراف: 18]. 


ولا تَناقُضٌ بِينَ آية سورة الإسراءٍ والآياتٍ الثلاث التي أوردّهاء لأنه 
لا تناقضٌ بِينَ آياتٍ القرآنء وهذه بدهيّةٌ مُقَرّرة. فتتفقُ الآياتٌ الثلاثُ مع 
ابن مور ادفو فلي للك الر ل بالتسا اول انامس لا 
يأمرُ بالحرام». ولذلك كَذَّبٌ القرآنُ المشركين الذِينٌ فعلوا الفخشاء» ورّعموا 
أنَّ الله هو الذي 0 ا وأخبرٌ أنه لا يأمْرُ إِلّا بالقسط والعدلٍ 2 


و 2 ل يك عرد وات * ا عه 9 01 5 
قل اث أشَّه 4 يأله _ لْفَحَمَاءِ أتقولُونَ عَلّ اله ل فل صَ دَق 
عد 
ِالْقِسْط . 


أما آيةٌ سورة الإسراءٍ فإِنَّ الفادي الجاهلَ لم يفهمْ معناهاء ولذلك 
كلها وأكاق حولها أُسيئلئه التشكيكية الخبيثة . 


وتكبرهم على أوامر ربهم» ونشرهم الفساد في البلاد» مما يودي إل العقاب 
والإهلاكِ والتدمير. 


كر ألا عن إد ابام لوعي ام القرية بالمال» وغنى مجموعة منهم .2 


وتحولهم ا ء مترفين» ويأَمْرُ الله هؤلاء المترّفين بعبادتّه وطاعته» وتنفيل 
ا واجتناب مَحَرَّماته» لكنهم يَتَكْبَّرونَ على اللّه» وَيرَفْضنون طاعته» 
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وقكالقوة أمروه وتشستتود اف القوتة و بتخرون مهنا الشياة الفا في 
والقفوق» بو دورق نذتك أغليا» فحن علييا القول»:توقطيق عليها الهنة 
الربانية» ويوقعٌ بها العقابَء ويُِدَمُرُها تذميراً. 


في معنى الآية جُمَلٌّ مُقَدَرَة لتوضيح المعنى» ومعلومٌ أَنَّ الحذف والذكْرَ 
ملحوظانٍ في القرآن» ومرادانٍ لحكمةٍ مقصودة» فإذا ذَكّر القرآنُ الجملةً ذَكَرّها 
لحكمةٍ مقصودة مرادة» وإذا حَذَفَها حَذَفَها لحكمةٍ مقصودة مرادة» فهو معجرٌ 
في ما يَذْكْرهِ ومعجرٌ في ما يَحْذِف!. 

وتقديرُ الآية: إذا أَرَدْنا أَنْ نهلك أَهْلَ قريةء أُمَرْنا مُْرَفيها بالطاعة, 
لكنّهم يُرفضون أُمْرَناء ويَفْسّقونَ فيهاء وبذلك يحنٌ عليها قولّناء وتنطبق عليها 
سكا مو تدمرها تلمكا 


وم 


ويدف الآنة إلى أن ع 1 رَّقاعدة مطردة» لي ارتباظط الترفٍ بالمرد 
والعصيان والمخالفة والفسق» وانتشارٌ الفساد 51 ة للترف والفسق» وهذا كه 


طريقٌ للهلاكِ والعقاب والتدمير. 
وَبْهْذا 'تغركٌ عاك أسكلة الفادي الى اصرهن بها على :الآية؛. فاللة لا يرِيدُ 
إهلاكٌ الناس ابتداء» لأنه مُتَرّهَ عن الظلم سبحانه» ولكنّه يُرِنْبُ الإهلاكَ على 


العصيانٍ والفسقٍ والذنوب» فإذا عصى التاسنُ عاقَبّهم اللهُ وقَرَّرَ إهلاكهم» وهذا 
عدلٌّ منه سبحانه! . 


ولم يأمر الله المثْرّفين بالفستٍ كما فهم الفادي الجاهلء وإنما أَمَرهم 
بالطاعة» لكنّ الفسقّ ناتجٌ عن عِصِيانِهم لأمْر الله» وعِقابٌ الله للفاسقين 
الترفيى المصومية غدل مت متنجاتة, 
تفييه العود والفسق لد إلى الله؟! هذا هو فهم 
العَدَّلَ إلى الله ا العقابَ على الفسق 


قا إن الآية :: 
الفادي الجاهل! إِنَّ الآيةَ تَنسبُ 
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لم يشك الرسول كله بالوحي 

وَضَمّ الفادي المفتري عنواناً مثيراً هو: «الوحي الذي يَشْكُ فيه مُبَلقُه 
اعترضٌ فيه على آيتَيّْن من القرآن» ووطّفَهِما دليلاً على عَدَم نبوة محمدٍ مَل 
وعلى متطر و الوساوس عليه شان الركي : َ 

الأولى: قوله تعالى: « كنك أل إِلبِكَ ملا يكن فى صَدَردٌ حي يِه لِننذِرَ 
ف وَوَكْرَ لِلمُؤيِت4 [الأعراف: ؟]. 

اعتبرَ الفادي الآية دَلِيلاً على شك الرسول كَلِ بالوحي والنبوة» وزعم 
أنه الحرج والنَّكُ صَدْرَهء وسيطرت الوساوسسنٌ عليه ولذلك تَدُعوه الآيةٌ 
إلى إخراج الحَرَّجٍ من صَدْرِهء وإزالةٍ الشَّكَ والوساوس عنه! . 

ل كلام عن البيضاوي يُوَّيّدٌ ما ذَهَبَ إليه. قال: «وقالَ البيضاوي في 
تفسيرٍ الآية: «كَرّحٌ ينه4: أي شَكّ فيه. فإِنَ الماك حَرِجٌ الصَّدْرٍ وضَبَّقُ 
القَلْبِ 0 

وقد تَطَدق ا ار والذي قا قالّه البيضاوي هر 
«لا يك فى صذرة عي ينهُ4: أي : ا 

7 
وتوحة النهئ | اليه للعالعة 

0 
الفادي منها ذلك» إنما تَنهى الآيةُ الرسولٌ يي عن التحرج من تَبليغْ الوخي 
وإنذارٍ الناس به: #أتَلا يكن في صَدَّردٌ حر يْنْهُ لِلْنذِرَ بو . أَيْ: لا تتحرخ من 
إنذار الثامن به... وقد عن الفول كان م والشوة. وبي 
القول: يَدُعوه الله إلى عدم التحرج من إنذارٍ الناس به! . 


.5 /” هل القرآن معصوم؟» ص827. (0) تفسير البيضاوي:‎ )١( 


>30 


: 2 5 2 0 1 ام 
الكافرون» أو خشيةً تقصيره من القيام بالحَقٌّ وأداء الواجب. 


ٍ 
42 
03 


ولا تَدّلُ الآيةٌ على أنَّ الرسول يكِ تحرج من الإنذارء إنما تدلّ على أنه 
إذا أصابّه التحرجُ من الإنذارٍ فعليه أَنْ يُزيلّه. علماً أَنَّ الرسول كل لم يتحر 
من الإنذارٍ أبداً!! . 

الشانية: قولّه تعالى : #يّن كت في سَّكِ يَمَا رآ إلَكَ مَسَلٍ الذرح يَقرَمُونَ 
لفكتي عن يق قد جك الْعَن عن بلك 6ل تر ون التسترن #[برش: 104 

إِنْ شَكّ الرسولٌ يِ بالوحي الذي أنزلّه الله إليه فعليه أَنْ يُزِيلَ هذا 
النَّكّه بسؤالٍ أَهْل الكتاب من قَبْلِء أَمَا إِنْ لم يَشْكَ بالوحي فلا داعي لسؤالٍ 
أَمْلٍ الكتاب. . فهلْ شَكَّ بالوخي واضطرٌ إلى السؤال؟ الجوابُ بالتّفّيء فلم 
يَشُكَّ بالوحيء ولم يضطرٌ إلى السؤال. 

ولما أرادٌ الفادي المفتري أَنْ يُوَظْفَ الآيةَ لافتراه» ويجعلّها إدانةً 
لنب ل بأنّه شاك بالوحي والنبوة» ذَمَبَ إلى تفسيرٍ البيضاويّ كعادته» فلما 
له وعد علدة. ها بريد تركم بوتوحة إل كسير الزازي [فلماذا الرازي: فى :هده 
الدرة؟ لآنا المفري يظن. أنّ عنده ما يوافق هواة!: 

قال الفادي: «قالَ الإمام الرازي في تفسير سورة يونس: من الوجوه في 
تفمتير النَصّ :. #وّن كت فى مَك يَمَا أَرَك إند4 الخُطابٌ لمحمد. وأنّ محمداً 
من البشرء وكان حصولُ الخواطر المشوّشْةٍ والأفكارٍ المضطربة في قلبهِ من 
الجائزات» وتلكَ الخواطرٌ لا تندفع إِلَّا بإيرادٍ الدلائل وتقريرٍ البينات» حتى إن 
بسببها تَرُولُ عن خاطره تلك الوساوس"''. 

ولما رَجَعْنا إلى تفسير الرازي وَجَدْنا الأمْرَ على غير ما ذَكَرّه الفادي 
المفتري. فقد ذَكْرَ الرازي قولَيّن في تحديد المخاطب بالآية: 

الأول: الخطابٌ للنبيّ كه في الظاهرء والمرادُ غيره. 


.25١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


الثاني: الخطابٌ للإنسانٍ الشَّاك في نبوة محمدٍ كل والتقديرٌ: إِنْ كنت 
أيها الإنسانُ في شَّكٌ مما أَنزلنا إليك من الهدى على لسانٍ محمدٍ كله فاسأل 
هل الكتاب لِيَدُنُوكَ على صحة نبوّته. 

ونفى الرازي أَنْ يكونَ الخطابُ في الحقيقة للنبيّ كله ورَجّحَ أَنْ يكونَ 
الخطابٌ في الظاهر له لكنَّ المراد غيره. وقَالَ كَلاماً رائعاً في توجيه ذلك: 
«والذي ذل سان ضع ا 5 ا قد وسو 

الأول: كولة تعالى في آخر السورة: ييا أَلنَاسُ إن كم في مَل من 
دين 4 . يبن أن المذكود 1 السابقة هم المذكورون في هذه الآيةٍ 
سبيل التصريح . 

الثاني: أن الرسول كله لو كانَ شاكاً في نبوة نفيه لكان شك غيرِه في 
نبوته أؤْلى» وهذا يوجبٌ سُقوط الشريعة بالكلية. 

الثالث: بتقدير أنْ يكونَ شاكاً في نبوةٍ نفسه» فكي يزولُ ذلك الشَّكُ 
500 رِ أَهْلٍ الكتاب عن نبوّته مع أنهم في الأكثر كُفَّار؟! وقد ثَبَتَ أَنَّ ما في 
يديهم من التوراة والإنجيل ؛ لصخ نك تعد سه أن الكن هن أن هذا 
الخطابَ وإِنْ كانَ في الظاهر لرسولٍ الله يك إلا أَنَّ المراد به أنه . 


دن 


حذف الفادي هذا الكلامَ كُلّه لأنه لا يُساعدُ في ما ريده من اتهام 
النيئن وتخطئة القرآن. 00 

حتى الوجة الذي قالّه الرازي» ونقلّه الفادي عنه ليس كما نَقَّلّهِ الفادي» 
لأنه أُخَذَ منه الجزء الذي يتفقُ مع هواهء وأسقط الجزء المهمّ منه» وهو قولٌ 
الرازي: «وتّمامٌ التقرير في هذا الباب: إِنَّ قولّه: #قن كُنْتَ فى سك فافعل 
كذا وكذا قضيةٌ شرطية» والقضيةٌ الشرطيةٌ لا إشعارَ فيها البتة أن | الشرط وَقَعَ 
أو لم يَقَعْء ولا بأنّ الجزاء وَقَعَ أو لم يقعء وليس فيها إِلَّا بان أَنَّ ماهية ذلك 
افرط مسعلهة لفاعية ذللث الحرك: 

لعزن الآية هن عن أده لو تعصر هذا انلك لكان الراك عليه هو 


5” 11/ 


فِعْلَ كذا وكذاء قأما أَنَّ هذا الشَّكّ وَقَمَ أو لم يقع؛ فليسٌ في الآيةٍ لاله 
عليه. والفائدةٌ في إنزالٍ هذه الآية على الرسول كَل أَنَّ تكثيرٌ الدلائل وتقو 
مما يَزِيدٌ في قوةٍ الت وطمأنينة النفس وسكون الصدرء ولهذا السبب 00 
في كتابه من تقرير دلائل التو وال 

ذَكَرْنا ما قالّه الرازي في تفسير الآيةِ لتُطلعَ القراة على مزاجيةٍ الفادي 
وافترائه» وتلائبه وتحريفهء وافتقاده الأمانةً العلميةَ في النقل والإحالة» مع أنه 
يِل كوك" الموضوعية والميكهية والحاد امدق الس 

واستخرج ادم الرازيّ والبيضاوي أكذوبةً مفتراة» لم يذكرٌ 
حرفا وابجذا نيا فال (واضح 5 مدان ححهدا عا ينك في مصدّر 
او لومي مال ل بوي و 0 0 
يَسألَ في ذلك اليهود والنصارى» الذين يَفْرَؤونَ الكتابّ من قبلهء فإن كان 
الوسول شك فى رما ليده والمبلّعُ 00 بَلاغِه فكيف يَتوقمُ من 
افيه أن لذ 1 

ولقد كان الفادي كاذياً مفترياً في كلامهء وفي هذه النتيجة ة التي خَرَجَ 
بهاةتوتيق أن تناه كل هن الرازئ-والبيضاوق: 

ونفى الرسولٌ وَل الشَّكّ عن نفسِهء ولذلك قال: «والله لا أَشكُ ولا أَسألُ)» 
أي: نا لست في شك مما أوحى الله إِلىَّ» ولستٌ بحاجة إلى سال أَهْلٍ الكتاب. 

وادَّعى الفادي المفتري دَعوى كاذيةً َعَم فيها أن محمدا ول اعترف أن 
مرجع القرآنٍ هو الكتابٌ المندينة قال: «وفي الوقتِ الذي كانت فيه الشكوك 
تمارد متكند ا فى بوي عكر كاد الحوئخة بوالييلة لأقواله هو الكتابٌ المقَدّسء 
وَلنَذَلَك قال في القرآن: #يّن كُتَ فى سَكِ يَنَآ أَرَ ِلك سَسْمَلٍ لد يَقْرَمُونَ 
الكتكبٌ من بك لقَدَ 2ك ف ألْحَنُّ من رَيْلكَ لا مَكوْكنَّ من الممترى»72". 


)١(‏ تفسير الرازي: 151/9 -159. (؟) هل القرآن معصوم؟» ص45. 
إفرفق المرجع السابق» ص 87. 
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ولا نُعيدُ ما قلناهُ قبل قليل عن دلالةٍ الجملةٍ الشرطية: #تإن كُنتَ في سك 
كا 0 الك قنمل ارت ره الحفقة من كلك 34 إنما نُشيرٌ إلى افتراء وكَذِبٍ 
الفادي في فريته» التي جعلَ فيها الكتابَ المقَدَّسَ مَْجعا للقران» وكيا علبه: 

وقد أَخْبَرَنا الله أَنَّ القرآنَ هو المرجعٌ والحَكمء وأَنَّ الكتبّ السابقةً 
كالتوراةٍ والإنجيل لا بُدَّ أَنْ تُحاكمَ إلى القرآن» وأَنْ تُعْرَضَ على القرآن» فما 
اتفقّ مع القرآن منها أَحَذْناهُ وما خالف القرآنَ رَدَدْناه وجَرَّمنا بوضعه وكَذِبه 
واختلاقه» وأنه ليسّ من كلام الله؛ وإنما هو من كلام الأحبار أو الرهبان. 


سرحت عرصم 


قال تسالدي” #وَأرَلآ إِلْكَ الكتب بِآلْحَنّ مصَّدّقَا لِْمَا بيت يديه مِنَ الححتب 


طُ 


ستو سرع 


َمهَيّمِنًا عَلَكهٌ . . * [المائدة: 44]. 

وافترى الفادي كذبةٌ أخرى عندما نَسَبَ إلى القرآن إِقْرارَه بأَنَّ توراةً يهودٍ 
عضره صحيحةٌ سليمة»“قال: #وأكد القرآن أن الغوراة العي بين يدي هود 
عضْره صحيحةٌ سليمة. فيها حُكُمُ الله» والأؤلى أَنْ يَرْجِعوا إليهاء لا أَنْ 
يَرْجعوا إلى محمدء فقال: #رَكِفَ محَحْْوئكَ وعكهر التَوربدٌ فا حَكم أسَّه4 
[المائدة: “4]. وأوصى القرآنُ المسيحيين أَنْ يُلازْموا أحكامٌ إنجيلهم» وحَكم 
بالفِسقٍ عل ان اريم ا الإنجيل. فقال: #وَلِدَيٌ أَمَلُ الإنجيل يمآ أل 
أل في وك د يتحكم ر بمآ أَندلٌ أنه وليك هم لْتَسِقوتَ* [المائدة: 47]) . 

لم يُقِر القرآن أن التوارة البرنيع اليهودٍ في عضر التنزيلٍ صحيحة سليمة؛ 
فيها حَكُمُ الله الذي يَجِبَ أن م وإنما جَرَّمَ ا هذه التوارة ار ا 
وجاءً هذا في عد نانك فنا كر لم اعمال القركة لزنن وكقتو الكت ادي 
ثم يَقُولُونَ هذا مِنَ عِند لَه تدوأ يو كسما قلا َيّلُ لهم يِمَا كتَبَتْ يدم 
َكل لهم نا © [البقرة: 179] وقوله تعالى : لكل من َيل الكتبّ الى ج2 
بو مومئ ورا وهدى لِلدَاسَ تجعلوته واطِيس يدُوتهًا فو 1 [الأنعام: 4١‏ 

وأنكرٌ اللهُ على اليهودٍ احتكامّهم إلى رسولٍ الله ككل. لأنهم أرادوا بذلك 
التلاعبَ والتحايلَ والمكْر والخداع» بهدفٍ الحُصولٍ على حُكم مُحَمَفٍ منه. 
وقد عَرَفَ الرسولٌ كلةِ هذا التلاعبَ والمكر:؛ ٠‏ فحكم فيهم بحكم اللى في 
التوراة» وأقامَ حَدَّ الرجم على اليهوديّ واليهودية اللَذَيْن 16 
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ودعوة القرآنٍ النصارى إلى الاحتكام للإنجيل» ليقو ذلك إلى الاعتقادٍ 
أن القرآنَ كلام الله. وأَنَّ محمداً هو رسولٌ الله يك لأَنَّ الإنجيل بَشَّرَ بالنبي 
الخاكم عبد فاحتكامهم الصحيح للإنجيل معناة دخولهم في الإسلام!!. 


23 


هل في القرآن أقوال للناس؟ 

هل أَخَدَ محمدٌ يكِةِ القرآنَ من النّاس؟ وهل وَضَعٌ فيه أقوالاً للنّاس؟ هذا ما 
يؤكّدُه الفادي المفتريء ولذلك بَدَأَ اعتراضه السادمسن والثمانينَ على القرآنٍ بتي 
كون القرآن وَحْياً من عندٍ الله» قال: جاء في سورة المدثر : إن هذا إلا مولُ أل كر 
[العثر :.5؟] فقال محمل: إن قرآنّه وح من الله : إن هْوَ إِلَا وى بوك4 [النجم: 4]. 

وهذه مغالطةٌ من الفادي المفتريء» فآيةٌ سورةٍ المدَّثْرٍ التي سَجَلّهاء 
ذَكرَ الله فيها اتهامَ زعيم مكة الوليدٍ بن المغيرة للقرآنٍ بأنه سخْرء والآيةٌ ضمنَ 
آياتٍ تتحدَّتُ عن حادثة الوليدٍ واتّهامِهء يَعرمُها الفادي عن يقينء لكنّه لم يُشِرْ 
ليها . 


اام 


وعلذجة اده الوالبوده المعينة أن زعماء قريش اجتّمعوا قُبِيلَ موسم 
0-7 ليتفقوا على كلام موحّدء يُقولونّه في القرآن» ليصّدّوا النامسَ عنهء فقالَ 
لهم الوليد: قولوا وكا أسعهر” فقالوا: تقول غنه: إِنّه شِغر. قال: نه العتيك 
شرا فقالوا + تفل إتدد يشر قال إنه لشن شرا '"فقنالواة تقول ٠إذه‏ 
كذب» قال إنه لبس كذباً . ٠‏ وكُلْما ذكروا قولاً رَكهِ الوليدٌ بأنه غير منطفي» 
وأن الث تتمع نه لا تيد فونه 

فقالوا له: قُلْ أنتَ يا أبا الوليد! فماذا تقول في القرآن؟ . 

ناله دعو كرو ولج قد لم يكذ ان ماه كرا وخر 
ما نَمَاهُ عنه من قبل. وقالَ لهم: قولوا: إنه سِحْرٌ يُؤثَرء يُفَرْقُ بِينَ المرء 
وروجه. 
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وفك أنزل الله آياتِ من سورة لد د الوليد: بنَ المغيرة صورة 
ساكفرة وشو بدك بولند ةانقل كللانا / ع تس قال مالك اررق 2 
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يطمع أن يد © 5 5 14 وكا ييا © تأي عننا © 28 14 و 
© نيل كِدَ َرَ 9© 2 هل يد عَرَ © ثم ظر © 2 عَسَ صقَرَ 9© ثم ابر 
نتكيرٌ © نَقَالَ إن هنا إِلَّا عر بوثرٌ 69 إن هَذآ ِلَا هَل لتر © مَأْصَلِهِ سَيَرَ4 
[المدثر: 1١‏ -55]. 

فالذي قالَ عن القرآن: (إِنْ هذا إِلَا قولٌ البشر» هو الزعيمٌ القرشئيٌ 
الكافر» اوليك بن المغيرة» واعتمد الفادي المفتري كلامه» 2 يوافق هوى 
فى نفسه!!. 

0 قَضدَ المفتري الخبيث من قوله: «فقالَ محمد: 3 قرآنه وح 
من الله: ##إِنّ هُوّ إِلَا و يوئ». فهو يُوَكدُ على بشرية القرآنء وأن 
محمداً 1 هو الذي 6 الآيات» ويَضَعها في السوزة ويَدّعي أنها من 
عندٍ الله)!!. 

وأثارٌ الفادي المفتري الشبهات حول «موافقات عمراء واستشهدٌ بها 
على فكرته الشيطانية حول بشرية القرآن! . 

ومُوافقاتٌ عمر هي حوادثٌ محددة كان مر 1 الخطاب طبه يقترح 
على رسولٍ الله يَكِةِ فل شيء مُعَيِّن فتنزلٌ الآيةٌ توافِقه على اقتراجهء 
ويّدعو الله فيها إلى الْأَخَُذٍ به. 

قال الفادي المفتري: /أمَا أَنّه قول البشر فواضحٌ من أنَّ القرآنَ حوى 
قوالَ عمرٌ بن الخطاب الى دونه محمد باغتبار أنها نَزلَت من السماء» 


ا 


ويَقصدٌ المجرمٌ من هذا الكلام الاستقزاري الوقح أن القران من قو 


4 


الشرة وان ميديدا د 5 من قولٍ البافرن وكلامهم وعباراتهم» واذّعى أنهنا 
تازلةٌ عليه معنلا الله 7 القران كله لله!!. 


1 


وهو بهذا الاتهام ين يَنى الجريمة التي وَقَعَ هو وَأَّهْلٌ مِلَّتِهِ وأسيادٌه اليهود 
بها عن نفسه وشياطينه» ويوجهُها للنيئ كلله. 

اليهودٌ والنصارى هم الذين حَرّفوا التوراةً والإنجيل» وقد أدائهم الله على 
جريمتهم» قال تعالى: #َوَيْلُ لََذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب رَِيْدِهمْ ثم يَمولُونَ هنذا مِنْ 
عند الله لَِفْموا بد كَسَنًا قبلا ؤَيْلُ لَهُم يِنَا كنت اديه وَكَيْلٌ لَهُم ب 
يَكْسيُونَ* [البقرة: 94/]. 

أمَا الرسولٌ يلِ فقد رَدَّ على الكفار الذين طَلَبوا منه تغييرَ القرآنٍ أو 
يله بأنه لا يُمْكِنْهُ أن يَفعلَ ذلك» لأنه مُتَبعٌ للوخي الذي يَأتيه من عند الله. 


وه 


تذال تمانو ةوه ذا تق _ ان بتكت كال الزريت ل وخوة لقنن أشن 


بفُرءَانٍ عَيرِ هذا 5 1 2 2 ل أن دار عن تلفافه زه َم إِآّ 
بيك لت بل لك بن تنك تق :0ت تنه حير و ا 4 أن 
تَمَقِلوسَت* [يونس 1 ] 

وهَدّدَ الله بأنه لن يسمح لأَحَدٍ أن , ل لا 


0 الم :شو وسيل 5 قال تعالى : ودام با 2 
9 وما لا وو © إِنه تل مل كير 69 دنا خر بقل عار كيلا ما و © 
ولا بِقَوَلِ قي ا ات © أي كد لْعْليِنَ © 1 يد عا بت الأتارل 
© لَخَْذه نه اين © ثم قطنا تلكا بذ الهن (© قا مك إن كي عه حبرم 
[الحاقة: 8" /40]. 

وقد نَسَبَ الفادي المفتري خمسة أقوالٍ لعُمر» ورَّعَمَ 
أَحَدّها منه وأنْبتها في القرآن. 

قال عن القول: الاوك قال شيم : يا رسول الله! لو انَحَذّنا من مام 
إنراهي مضلن: فجاء قرإن يقول؟ # وا عدوا من مكاي اهم مُصَلٌّ © [البقرة : 6 . 

والزؤاية صحيحة» ومقامٌ إبراهيمَ هو الحجرٌ الذي كان إبراهيم لكل يقوم 
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نَّ النبى 6ه 


ا 


ويّقفٌ عليه وهو يبني الكعبة» حيتٌ كان ابنْه إسماعيل يُناولُه الحجارة» 
ونام ا لحن وكان ذلك الحجرٌ مُلْتصقاً بالكعبة» ثم أَبْعَدَهِ عمرٌ 
عن الكعبة لثلا يَشّيَّ الطوافٌ على الطائفين. 

وقد اقترح عمرٌ نه على رسول الله يل أَنْ يُصَلّيَ الطائفون ركعتي 
الطواف عند مَقَامٍ إبراهيم؛ وهنا رككنا انبئة اللعان تضليهما الطاففت بعد 
الأحياء من الظواف» قاقر الرسولٌ ككل على اقتراجه. وَأَترل إل نول 5-6 
ُو من مَعَامِ بهم صل 4. وهق يدل على صحةٍ اقتراح عمرّ #5 ونه وفطنته 

وقال عن القولٍ الثاني لَعُمَر: 0 الور ةتنا 0 الله ! 0 فنباءك 
يَدخل عليهن البَرٌ والفاجرء فلو أمرتّهن نَ يحتجيّنَ. فجاء ' ل: يكام 


5 57 0 رخس 0 أعن اعر ب 7 2 
لين قل لَأَرُونِيِكَ وَبََانِكَ وشا الْمُؤْينَ 0 لين من جَلببِهِن 1 أدفة أن يعَرَفنَ 
د 1 
قلا يَؤدنَ» [الأحزاب: 09]). 


زالروانة عضيف دالّةٌ على بُعْدٍ نَظرٍ عمرّ طله ضيه فَرَعْمَ أن 
الرسولٍ كَل مُحَرَّماتٌ على المسلمين, إِلَّا أَنَّ بعضّ المسلمين ة قد تكلا لهم 
خواطرٌ السوء نحوهن» ولذلك اقترح عمرٌ على رسولٍ الله كَل أَنْ يأمرهن 
#العحاتة الالدرد كن غنليين الب والفاجوه وعدا كن فووا غير كه فلجيين: 
واكك الله الاي بامزه بذ اكه مما يدل على صحة اقتراح عمر له . 

وقالَ الفادي عن القولٍ الثالث: ١وَمَرَةَ‏ اجتمعٌ نساءُ محمدٍ في الغيرة. 
فقالَ عمرٌ لهنّ: عسى ريه إِنْ طَلْفَكُنّ أَنْ يُبِْله أزواجاً خيراً منكن. لعا تان 
قزل عم 47 إن للف أن درت 0 يرا مَسَكُنَّ4 [التحريم: 0]». 
أزواجُ النبي يلل وَاتّفْفُنَ على أَنْ 
يُطالبئّه بالتوسعة عليهن» وزيادة نفقيهنٌ فتألّم النبئ مَك من مطالبهنء فوعَطَهُنَ 
عمرٌ ذه وَدَكرَهُنَّ ومَدَّدَمُنَّ» وقالَ لهِنّ: إِنْ طَلفَكُنّ فعسى ربّه أَنْ يُبِدلّه 
أزؤاجاً حيرا امك ...فأنرل الله تعالى قوله > #ضتئ ريد إن طَلْفَك أن. بترادء أزونما 


عو 
والرواية صحيحة» فققد اجد 


7 


1 0 : عن القول الرابع: «ومَرَّةَ جاء قرآنٌ يَقول: «وَلْمَدَ ََثْنَ 
لْافْسْنَ ين سكل يّن طِيِنْ © ...*. فقالَ عمر: سارك الَهُ لسن 
لْتَلِقِينَ 2 ذ ع 12 في القرآن: #وَلْمَدْ حَلقَنَا لان ين سكو 
د يلدو © 2 مَل لق ل و تكن (© 3 َتنا لشلقة عه عقا الت 
شه سَكَلدكا التوئة عَعلهًا ككنْع الس كنا 24 لدان 2ك 217 بر 


أسّهُ لَحْسَنّ لَلْلِقِينَ4 [المؤمنون: .4١4 - ١١‏ 


زخرحث 


سض 


وده الوواية أوردّها الحاكمٌ وابنُ مردويه وابنُ المنذرء لكنّها لم تَصِحْ. 
فلا تُصَنَْتْ ضمنّ موافقاتِ عمر. 

وقالَ الفادي عن القولٍ الخامس: «ومَرَةَ لقي يهوديٌ عمرّ بنّ الخطاب» 
تقال إن عمويل الذق يلبكره صاحبكم عدو !شال :له عير 1 1 كان 00 
وملائكته ورسله وجبريلَ وميكال فإنَّ الله عدرٌ للكافرين. كَسَجَلَّ محمدٌ 
عمر هذه بنضّها: ##مَن كن عَدُوَا لَه ومَلْبِكَيْدِ وَرُسُلِو- وَحِزِيلَ وَمِيكدلّ مإ ) 


عَدُوٌّ يُلَكَفْرِيِنَ» [البقرة: 4]94. 


وهذه الرواية أوردّها الحاكمء ولكنها 7 تصح. الاك وَفَعَتْ بين 
رسول الله كلد وبينَ اليهود. وليسّ بين عمرَ ا طبه وبين اليهود. 


روى البخاري عن ابن 00 الله كك وبين 
الود تحعول: أسيلة الات سا لوه عنهاء لا يَعلمٌ جوابّها إِلَا نب» فلما أجابّهم 
عليها الجوابَ الصحيم قالوا له: حَدَّنْنا مَنْ وليّك من الملائكة» فعندها 
تحجافكللة أن فار كلك قال: فإِنَ وَلِيّي جبريلٌ» ولم يَبعث الله نيا قَطَ إِلَا وهو 
تدع قالوا» عبوه قار نف ولو كان ولكلك يدر هبنن الما كن يناك 
وصَدَّفُناك!. قال: فما يمتَعْكم أَنْ تُصَدّقوه؟ قالوا: إنه عَدُوّنا!. . فَأَنزلَ الله 
قنوله تعالى: لوقل من كبك عن لُحبرِيلَ فَإنمُ ل َليِكَ بِاِذْنِ أله مُصَدًَِا 
لْمَا بيت يَدَيْه وَهُدَى وَسْْرَ لِلْمُؤْمِنِيَ © مَن كن عدر كل وكين تاد 
َيل وَمِيكَللَ هك أله عَدُوٌّ لَلكَفْرِيِنَ4 . 
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وبيذا خرف ا ننتية القواية الرابع والخامس لعمرٌ ونه لم نَصِح رغم 
أَنّهما ذُكرا في بعض الروايات» ونقلّهما عنها السيوطئٌ في «الإتقان»» ومعلومٌ 
أن السيوطيئ لا يتحرّى الذَّقَةَ في ما ينقل» وأَنَ 
وأصحابه شرظ لقَبولِها واغتمادها . 

أَمَا الأقوالٌ الثلاثةٌ السابقة فقد ذَكَرَّها لا و ا 


صحةً الرواية عن رسول الله كَل 


موافقاتِ عمر. روى البخاريٌ عن أَنّس بن مالك #5 قال: قال عمر بِنُ 
الخطاب ذه : وافَّقْتٌ رَبِي - أو واَقّني ربي - في ثلاث : قلت يا رسول الله! 
لو اتكاك مو قناع زرا الصلى؛ ل لوَاجِدُوأ من مَقَاِ دهعم مُصَلّ 4. 
كديا وسون امايق عليك ال والفاديى كلو امرك أنهاف المومنين 
بالحجاب» فأنزلَ الله آةَ الحجاب. وبَلَّعّني مُعاتبةٌ النبي مَل بعضٌ نسائه 
فَدحَلْتٌ عليهنٌ فَقُلْتٌ: إن انتهِئُنٌ أو لَبْدِلَنَ الله رسولّه خيراً منكن» فَأنَتْ إخدى 
نسائه» فقالّتُ: بامكرا أنااى رول الوا توما كانه حي تيون أننهة 
تأنول لله اقول تعالى لاق زنك إن طلقك أن تراك اجا 8 41 

ولا تَدل موافنات حمر له وما لمن القرق على سا عق 
الصحابة كما ذكرٌ السيوطيٌ في الإتقان - على أَنَّ في القرآنٍ أقوالٌ الناس 
ال سنا شري كما نل نادي ارجا تك مسلم ؤم أذ الا نه 
كلام الله» وأنَ ما فيه من موافقاتٍ إخبارٌ من الله عن بعض ما قالّه الصحابةٌ أو 


فعَلوهء وهذا عَم معروفٌ ِعِلْم الأسباب النزول». وهو أن تَقَعَ ادن عل 


الآيةٌ عَقِبّها . 
وموافقاتُ عمر التي تَزَلّت الآياتُ مُقَرْرَةَ لكلام عمرٌ واقتراجه» تَدُلَ على 


فَضْل ومنزلة وفطنة عمرٌ كه » كيت ندل الله | الآيةَ ذ في اعتمادٍ كلامِه والأخذ 


ومن هذا الباب ما «حكاةٌ» القرآنُ في قصصه ونَسَبَهُ لأناسٍ من 
السابقينَء من كلماتٍ وأقوالٍ وجوارات» حيث تَقَلَ ما قالوه بلغاتهم السابقةٍ 
غير العربية بلسانٍ عربيٌ مبين!! 


ا" 


ولقد شََّمْ الفادي المجرمٌ القرآن والرسول كله في عباراتٍ اسن ازية؟ 
مثل قوله: اقَسَجَلَ محمدٌ قولّ عمرٌ في القرآن». وقولّه: «قَسَجَلَ محمّدٌ أقوالَ 
عمرَ هذه بنَصّها). . وكا لوده الغياراف عأن محمداً يِةِ هو الذي صا 
القرآنَ وأَلَمَهء وتَقَلَ فيه من أقوالٍ الناس» ومنهم عمر بن الخطاب ذلنه!! . 
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حول سور الخَلع والحفد والتُورين 


يَرى الفادي المفتر ي أن المسلمينَ حَرَّفوا القران: وأسقطوا منه بعضّ 
سُوَّرِه وَأن بعضٌ المسلمين لت بعضش السور القرانية؛ وهو بهذا 3 آيات 


و َه 


التحدي » التي قَرَّرَتُ أن البَشَّرَ لا يمكنٌ أَنْ يأتوا بمثْلٍ القرآن. 


قال: «جاءَ في سورة لير : «وَإن حنم في رب ينا لا عِلَ عبرا 
1 م هم ن. 
0 كف 


نضأ 


عد 5 
9 تفْمَلُوأ ون تَفْعَلُوا فَأمَمُوأْ ألنَارَ ألَى وَفُودُهَا ألنّاس وَليْجَارَةُ أُهِدَتَ لآ 
[البقرة: "3 55؟]. 


و 3 5 م مد فى 
فَأَنَوأ سَورق مَن ل وأدّعوأ سَهدَآءةُ من دون للم إن 51 2000 اقرف 


ع و ل ددم ع م 


وجاءَ في سورة يونس: #أأمْ يعولُونَ أفترينة قل مَأَنوأ دسو دِسُورقٍ مَنْلِ وأدعوأ مَنٍ 

أسْتَطعْثُم مّن ذون أله إن ُُ صَدِقِنَ# [يونس: 8"]. 
2 5 - 2 0 مارو رمءة 8 له 0 وه - 

وجاءَ في سورة الإسراء: قل لين أجسَمَعتٍ الإنس وَالْحِنَ عل أن يأتوأ بِمِثْلٍ 
مدا لْفَرنِ لا ينون بِمِثْلو ولو كانت بَعْضْهُمْ لِِمْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 2]88. 

ولم يُصَدّق الفادي 0 مضمونّ آياتٍ التحدي, ورَعَمَ أنه تَمّ الإثيان 
بسُوَرٍ مثل القرآن. قال: «فماذا يَحدتٌ لو أَنّنا أتينا بسورةٍ واثنتين وثلاثِ سُوَرٍ 
مثل القرآن» دون حاجة إلى اجتماع الإنس والجنٌ؟2. 

والسورٌ الثلاث التي رَعَمَّ الفادي المجرمٌ أنها مثْل القرآنء هي سور: 
الْخَلْع وَالحَمْد والسورتة ورَعَمَْ 3 سورتي الحَمْد والْخَلْع كانتا في مصحفب 
أبن بن كَعْب وابن خ عباس » وذَكَرَ كلمات السون الكلاك: 


7/7 


وش الخلّع الذي 1 هو: «اللهمٌ 0 معيلك ومسدرة .ردي 
عليكَ ولا تَكْفُرُكء وتخلمٌ وتيركٌ مَنْ يَفجرك». 

وَنَص :وز الشفر الذي ذكرناهو «اللهة إتاك تعنم ولك نُصَلَي 
ونسسجدء وإليكٌ نَسْعى ونَحْفِدء ترجو رحمتك ونخشى عَذابَك إَ عذابك 
بالكفار مُلْحِق) . 

وعَلّنَ على كلماتٍ السورثين المزعومتين بقوله: «ومعلوم 
الخَلْع وَالحَمْدٍ جاءتا في مصحفٍ أن بن كعبء وفي مصحب ابن قاس وان 
محمداً عَلَّمَهُما لعليّ بن أبي طالبء الذي كان يُعَلّمُهِما للناس» وصَلَّى بهما 
عمر بن الخطاب. . فلماذا لا تدان في القرآن المتداوّلٍ اليوم؟ ولماذا 
اكتكنيييا لماو 

نهذ التعلية كعزث اكرات ورابفت الصحانة الشخضية لا تالت 
المفيعقة الإناء"الذق أحي كله السحاةة ولع يكن الأواين كنم ولا 
لابن عَبَاس ولا لابن مسعود ا # مصاحف خاصّة» فيها سورتا الْخَلْع 
والعقدم هنا 21 الفادئ النكر يي 

والفاظ سؤرين الحَلع والْحَفْدٍ التي سَجَلَّها الفادي الجاهلٌ» كان عمرٌ بن 
الخطاب وه يقرأ بها في الصلاة! وعَلّمَها الرسولٌ ولي علياًء “اليقرا بها فى 
الصلاة!! نعمء هذا صحيح!! لكنْ ليس على أنها من القرآن» وإنما على أنها 
دعاءٌ لله. 

ألفاظ السورئّن المزعومئيُن جزءٌ من دعاء القُنوت» كان رسولٌ الله وَل 
يدعو به في الصلاة» وَعَلَّمَه لعمرّ وعليٌّ وغيرهما من الصحابة و#» وكانوا 
يدقون الله به في الصلاة» وسمعّه منهم المسلمون» ورَوَوه عنهم. 2 هذا 
في الكتب. . وَقَرَأُ قومُ مُ الفادي من المستشرقين أَلْفاظ هذا الدعاءء وأنهم كانوا 
يَذْكُرونّه في الصلاة» فَاعْتَبَروهُ من القرآنٍ لجَهْلِهِم وغَبائهم!! 


- 


ل سورتني 


مآ 
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ذُعاءُ القنوتٍ الذي يَدْعو به المؤمنون في صلاةٍ الفجرء وفي صلاة الوثر 
هو: «اللهمٌ إِنا نُستعيئك» ونّستهديك» وتستغفرُكء وتّتوبُ إليكء وتُؤْمنُ بك. 
ونتوكل عليكء وني عليكٌ الحيْرَ كله تَشْكُرُك ولا تكفُرُكء وتخلع وتتركُ مَنْ 
يَفجركء اللهمٌ إِيّاك نَعْبّد ولك نُصَلَي ونْسْجُدء وإليكٌ نَسْعى وتَحْفِدء ترجو 
رَحْمَتَكَء ونخشى عَذابَكء إِنَّ عذابَكَ الجدّ بالكُفّارٍ مُلْحق). 

ما كلماتٌ سورة النورَيْن التي زعم المفتري وقومُّه أَنّهها من القرآن 
المحذوفي فإنها كلماتٌ ركيكةٌ ضعيفة» لا لا تَْقى إلى مستوى الكلام العربيّ 
القصيح البليغ» فَضَلاً عَنْ بُلوغِها مستوى القرآنٍ العظيم المعجزء وهي كلماتٌ 
صاعّها قومٌ صُعفاءُ في التعبير البيانئ المشرق!. 2 7 

وأضَعٌ بين يدي القراء كلماتٍ هذه السورةٍ المفتراة» وأدْعوهم إلى إمعا 
النظر فيهاء ليَعْرِفوا صِدْقَ ما أقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم: 

يا أيها الذين آمَنوا: آمنوا بالنورَيْنء أنزلناهماء يَتْلُوان عليكم آياتي» 
ويحَذّرانكم عذابَ يوم عظيم .. نُورانٍ بعضهما من بعضء وإنّا لَسميمٌ عليم. . 
إِنَّ الذين يعرفون بِعَهَدٍ الله ورسوله في آياتٍ لهم جَناتٌ النعيم. . والذين كفروا 
من بعدٍ ما آمَنوا بنفْضِهم ميثاقّهم وما عاهّدهم الرسولٌ عليه يُقذفونّه في 
الجحيم. . ظَلموا أنفسهمء وتصوا الوحيّ الرسول أولئك يُسقَوْنَ من حميم. . 
إف"النه الذي تور السدواك و الأوضن بما شاءء واصطفى الملائكة والرسل» 
وجَعَلَ من المؤمتين أولقك من خَلْقَهء يَمَعَلُ الله ما يشاءء لا إلّه إلا هو 
الرحمْنُ الرحيم.. قد كفر الذين من قبلهم برسلهم . فَأَحَذْتْهم بمكرهم, إِنَّ 
أخذي أليمٌ شديد. . إِنَّ الله قد أهلكَ عاداً وثمود بما كُسَبواء وجِعَلّهم لكم 
تذكرة» أفلا تتقون.. وفرعونٌ بما طغى على موسى وأخيه هارون أَغرقْتُه ومَنْ 
َبِعَه أجمعين. . ليكون لكم آية» وإِنَّ أكثركم فاسقون. 2 الله يجَمعُهم يوم 
الحشر فلا يُستطيعونَ الجوابَ حين يُسألون. . إِنَّ الجحيم مأواهمء وإِنَّ الله 
حك علب ينا أنه" لوسيول اله مإنذاري #اتهوقة بعلمو قل حين الذين 


1 


كانوا عن آياتي وحُكمي مُغْرضين. . مثل الذينَ يوفون بعهديك إني جزيتهم 
جناتٍ النّعيم. . إني لذو مغفرة وأجر عظيم. 

... وإِنَّ علا لمن المتّقين. . وإنا لنْوَفُه حَمّه حََّه يوم الدين. . وما نحن عن 
نينا تلتو من أو ك تنا على املك حفس مزلم وقريته لضا ووو واد 
عَذْرّهم إمامٌ المجرمين. داقر اي كدرو يعدا 1ه ا 
الدنياء واستَعجَلتُم بهاء ونَسيتمُ ما وَعَدَكُم اللهُ ورسولّهء ونقضتمٌ العهود من 
بعدٍ توكيدهاء وقد ضَرينا لكم الأمثالَ لعلكم تهتدون. نا انها الرسولة قد 
أنزلنا إِلِيكَ آياتٍ مُبَيّناتء فيها مَنْ يَتَوَفَه فاه ارمق كوله من كرك بير واه 
فأعرضل عنهم إنهم مُعرضون. .. إِنَا لهم مُحَرّضونء في يوم لا يُعْني عنهم 
شي ولا هم يُرْحَمون. . إِنَّ لهم في جهنم مقاماً عنه لا يَعُدلون. ٠‏ فسَبَحْ 
م رَبك وكُنْ من الساجدين.. ولقد أرسلنا موسى وهارون» فََّعَوْا هارون» 

فَصَبْرٌ جميل» فجعلنا منهم القِرَدَةَ والنازير» ولَعَنَاهم إلى يوم يبُعَثون. . فاصبر 
فوت نتلونة ولقد آنينا بك الحُكمء ٠‏ كالذينَ من قبلك من المرسلين. . 
وجعلْنا لك وَصِياً منهم لعلّهم يُرجعون. . ومَنْ يَكَولَ عن أَمْري فإني مُرجِعُه 
فلْيتمتّعوا بكفْرهم قليلاً» فلا تسأَلْن عن الناكثين.. يا أيها الرسولٌ قد جِعَلْنا 
لك في أعناقٍ الذين آمَنوا عهداًء فَخذَهُ وكُنْ من الشاكرين. . إِنَْ عليا قانتا 
بالليل ساجداً: يَحذْرٌ الآخرة وترسجو ارنحمة ربّه. قل هل يستوي الذين ظلمواء 
وهم بعذابي يعلمون. . سيّجعلٌ الأغلال في أعناقِهم» وهم على أعمالهم 
يندمون. . إنا بشرناك بذرية الصالحين.. وإنهم لأمرنا لا يخلفون. . فعليهم 
مني صلاة ورحمةء أحياءً وأمواتاً ويومّ يُبْعَذون. . وعلى الذين يَبْغْونَ عليهم من 
بعْدِك عَضَبِيء إنهم قوم سوءِ خاسرين. . وعلى الذين سَلَكوا مَسْلَكَهم مني 
رحمة وهم في العُرّفات آمنون. . زاتجي اله يهالم ا 

ل فتن النضةن ‏ الركيلك لتطووة التو رقو قن تتكذث أن أدكزه كما عو فى 
كتاب الفادي المفتري» بأخطائه النحوية واللغوية» وأَدْعو القَّرَاءَ إلى الصبرٍ 
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على قراءته» ليعرفوا المستوى الهابط الذي انحدر إليه الذين كتبوه. . وزعموا 
أنه وحي من الله وأنه كان في القرآن؛ ثم حَذَّفَهِ منه المسلمون زَمَنَّ 
عثمان ؤله . ولا وَجَهَ للمقارنة بِينَ هذا الكلام وبينَ القرآن» ل 
عن الثرى هلان الأزض والئريا فى السماة 3 

وكم كان الفادي غبيًا 0 عندما جَعَل غنوان كلامه: «سوّر مِثْلّها 
وادّعئ أن هذا الكلامً مِثْلّ القرآن! ولا أتحرجُ من ذِكْرٍ وتسجيل ما زَعَمّه 
بعضّهم من أَنَّه قرآن» وما اذَّعاهُ بعضُهم من القدرة على معارضة القرآن 
والإتيانٍ بسوّرٍ مثلهء ولا أخافٌ منه على القرآن. ولدى قراءيّنا لكلامهم التافهٍ 
الذي كَتَبوه نَرْدادُ ثقةَ بالقرآن» ومحبةً له. ويّقيئاً بأنّه كلامُ الله وعجر لمر 


الأبَدِيّ عن معارضته!!. 


اعترض الفادي المفتري على قول الله 7 2 فْرَيْنَا عل ألم كَزِيًا إن 
عدا فى مِلَِكُم بَمَدَ إذ يجا ألَهُ نا ومَا يَكْونُ نآ أن نَمو 
وَسِعَ 5 ك4 لفن ا 1 

ونَقَلَ من تفسير البيضاوي كلاماًء خلاصته: «##وما يَكْوْنٌ 411 : ما يَصِح 
لَنا «إأن تَمُودَ ذييَآ إل أن يكل أله ركنا ريا 4 خذلائنا وارتِدادّنا. . وفيه دليلٌ على أن 
الكفرٌ بمشيئة الله001©. 

وسَجَلَ اعتراضّه وتساؤله قائلاً: «ونحنٌ نسأل: كيف يَشَاءٌ الله الكفرء 
وهو أكبرٌ المعاصي؟! وهل يتفقٌ هذا معّ قداسة اللو وصّلاجه وعَذَُلِه؟ ليس 
الأوفٌ والأكرمٌ لمجدٍ الله أَنْ نعتقدٌ بقولٍ التوراةٍ وقول الإنجيل: الله يُرِيدُ أنَّ 
جميعٌ الناس يُخلِصونء وإلى معرفة الحَقّ يُقبلونَ”") 


د 0 
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الآيةٌ التي عفرف نهنا المتفر عدن آرائك #تحدث دعن قصد 
شعيب ظِيكلذ مع قومهء تسل رَدٌّ شعيب على تهديدٍ قومه الكافرين اله ولأشباعة 
المؤمنين» بإخراجهم من قريتهم إِنْ لم يَعودوا في مِلَتهم. قال تعالى: َال 


سرس ار ف لل م م 


نكا ايك انتقونا ين لزيد لتزيك نت #الزذ نذا هيزن قينا أذ لتتودذ 


ف ييا ك1 وَل ا كيمت قد اهنا نا عل لله كن إذ فى ميم ند إ: 
6 2 وما دمر ذأ[ َ ووم ل هسم عه 0 2 530 ع سيل 0ن - 06 
يحََنَا أَّهُ ها وما يكن لَنآ أن نعود فيبَآ إلا أن يسا َه ريا وسِعَ رَبْنَا كل شَْءٍ عِلْمَا 


سور 


عَلّ أسَّهِ تَوَكلْنا © [الأعراف: 28 - 44]. 

أ لصي > اانا دوقه ره :لا بسر سو أقاعه موسو فى ساديم 
الكافرة» وأنه لا يكونٌ ولا يَنْبَغي له ولأتباعه المؤمنين أَنْ يُعودوا إلى الكفر 
بعدّ أنْ نَجَاهم الله منه» ومَنَّ عليهم بالإيمان. 
د 004 0 000 فآ 000 
ا 2 يما ين لا ن لعود 5 فيها 1 أن 
والطعى: تحن فَررْنا أن لا تعره فى ملبكتي: لكن لأ تدرق نا الذي 
كانه اله رتريذة» فزن خاء خيدلا ةا ور قاذ شيك إنافذة ا فم 

والمضدر («أَنْ يشاءً الله ريّنا» 2 محل نصب مستثنى » والاستثناء هنا 
منفصل » ع مرتبط مع ما قَبْلّم وَالمَفَعول به لفعل «يشاء») محذوف» تقديره : 
يفاك اله رنقا هوة كان وتقرر” الأبفتاء ما يكون كنا أن عو قييا" له مشية 
ل 

وحكمةٌ ذكْر الاستثناء هناء رَبْظُ كُلَّ شيء بمشيئة الله وإرادتِه» وعلمه 
وقدزه وقضائه» يبان أن مقيئقة الله هى النافذة» 
ذا أراذ نيا اوعد كما أرافة وأنّهِ لن يَقَعَ شية في الوضوق كله الا ممشكيه 
سبحائّه وإرادته. وهذا معناه أَنْ يُسَلَّمَ المؤمنٌ أَمْرَهُ إلى اللهء وأَنْ يحسنّ التوكل 
عليه » والتفويض إليه » والرضا بقدره!. 


وخاطبَ إبراهِيم ا قومّه بكلام قريب مما خاطبَ به شعيبٌ 82 قومّه 


وأنْ إرادتّه هى الماضية» وأنه 


ا 


سس 
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و1 أ 
| 


قال حاتي #وحاجَه فو 1 قال محَتجوَقْ فى أله وقد هدئن و 
لذ انع ري 7 اا ا 

فيعة أن واجَههم بعدم خوفه منهم ومن آلهتهم ء وبل لآم 'متئيعة الله 
والمسي أنا لا أعاك الهتكم أنه لا تعد ولا تفع فإِنْ شاء الله رَبِي أَنْ 
تَضرّيء وَقَعَ الصْرٌ بي» لنَّ الله شاء ذلك» وليس لأنها هي تَصُرٌ في سبي 
في هذه الحالة» والمسَّبِّبُ والمقَّدَّرُ هو الله!!. 


| 


ن الله لا 


0 
م 
اماو 


ولم يَقْهَم الفادي الجاهلٌ معنى إرادة الله ومشيئته» وادَّعى 
الكفر! وهذا اذَّعاءٌ كبير» وحَطَأً فادح!. 

إذا كان الله لا يَشاء الكقرء. فمعنى ذلك أن الكفار يكفرون رَغْماً عن الله 
وهذا يُقودُ إلى إثباتٍ العجز لله لأنه لا يَستطيمٌ مَنْمَ كُفْر الكفارء وأَنَّهُ تَحدثُ 
في مُلكه أشياءً بدون إِذْنِه!! وهذا انَّهامٌ لله بالنقص والضّعفٍ والعَججر!!. 

ولا إشكالَ في قولنا: الكافرٌ يكمُرٌ بمشيئة الله» واللهُ هو الذي يَشاءٌ 
الكفرء لأنه لا يَقعُ شيءٌ في الوجودٍ بدون إِذْنِ الله وإرادته ومشيئته سبحانه» 
ومَنْ هو ذلك الشخصٌُ المخلوقٌ القادرٌ على تعجيز الله؟!. 

ومشيئة الله كُفْرَ الكافر تَعني عِلْمَه بأنه سيكفْرٌء وإرادتّه في أَنْ يَكْفْرء ولو 
لم يُرِدْ ذلك لَمَنَعَ الكافرٌ من الكفرء ومَنَعَ العاصي من المعصية. 

ولا يَعْني هذا أن الله يَرضى ذلك الكفرء ويحبٌ الكافرٌ عندما يكفرء 
إن الهلا يزقى وتلق ول تست وقد نين الكاف عه «رهدذه بالعذات»ة 
وسَيسا سه بويفاقله ويعديه. 

ومعنى هذا أَنَّ مشيئةً الله وإرادتّه نوعان: 

الأول : مليدة را وهي مشيكَةٌ مشيئة تقوم على مجردٍ الِلّمء وهي المتعلقة 
بكفرٍ الكافرء ومعصية العاصي . . فالل شاءًَ ذلك الكفر اناك بمعنى أئة 
علص لكتد لا يؤظتى للف ولك يقتلهه رقن لين مد رودن فوم تزه كاف 
بالعذات. 
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الثاني: مشيئةٌ شرعية: وهي تقوم على العِلّم أَوَّلا» ثم ينتج عنها الرضا 
والمحبةء وهي المتعلقةٌ بإيمان المؤمن وعبادته لله وطاعته له. فالثة شاء إيمانَ 
المؤمن وعبادتّه؛ بمعنى أَنَّهِ عَلِمَ أنّه سيؤمن» ومَدَّرَ له أن يُؤمنء وأرادً له أَنْ 
َحَبّهُ الله وأثابه على إيمانه» وأعطاهُ على ذلك الأخْرٌ والثواب!. 

والقرآنٌ صَريحٌ في حديثه عن هائّيْن المشيكتيْن» وذَّكرٌ ذلك في آياتٍ 
عديدة» نكتفي منها بقولٍ الله وك : «إن تَكدرُوأ فك لله عن عَكْمْ ولا يرط 
اود الكثرٌ ون تدكا بيس لكمْ ولا د وَازمَةٌ وذ لكر ثم إِك ويك يفك 
ببدم يما ل تََمَلُونَ 4 [الزمر: /]. 

وبهذا نعرفٌ أَنَّه لا مَحْذَورَ في الحديثٍ عن مشيئة الله وتَفْرِيرٍ أنه يَشاءْ 
الكفرء بالمعنى الذي وَضَّحْناهء وإنما المحذورٌ في نفي ذلك عن الله لأنه 
يُودَي إلى إثباتٍ العَجْزْ والضعف لله وهو ما يُوَدَي إليه كلام الفادي الجاهل!! . 


النه يبتلى عباده بالخير والشر 
تحدئّثُ آياتٌ سورةٍ الأعراف عن قصةٍ أصحاب السبت» وهم سَكَانٌَ قرية 
من اليهودء تُهاهم الله عن صيدٍ الأَسْماكِ يوم السبت. فتَحَايَلُوا على ذلك» 
وارْتَكُبوا المخذورء ولم يَسْتَجِيبوا للتاصحين الذين نَصَحوهم ونهوهم عن 
ذلك. فعاقَيّهم الله بأَنْ مَسَحَهِم قردةً خاسئين» وأنجى الدعاءً الذين نّهوهم عن 
ارتكاب ما حرم الله! . 
حَاضِرَةَ لبَحَرٍ إِذْ يَكدُورت ف ألسَبْتٍِ إذ تَأْتهِمْ حِنَانُهُمْ يَوْمَ سنْتهم شْيَّمَأ وَبَو 


لا سْبوْنَ لا تأتيهرٌّ حكَدَلِكَ بلُوهم بِمَا كنأ يفُسَفُونَ4 [الأعراف: 15]. 
عو 


نَّ الله الى أصحابٌ القرية» قَوَجَهَ الأسماك والحيتانٌ إِليهُم 


8 


يوم السبت؛ الذي خُحرّمَ عليهم صَيْدُها فيه حيث كانت تأتيهم على وجْهٍ 
الماء» وكأنها شُرَّعٌ تَسِيرٌ على وَجْهِ الماءء وفي باقي الأيام كانت لا تأتيهم, 
وكانوا يُتُحِبونَ أَنفْسّهم في البحثِ عنها في البحر لصَيْدِها . َ 

واعترضّ الفادي على الآية» وحَطَلأهاء واعتبرها لا تتفقٌ مع عَدْلِ الله. 
قال: «ومعنى هذا أَنَّ الله و بني إسرائيل أَنْ يستريحوا من أعمالهم للعبادة 
يوم السبتء وجَعَلَ الحيتانَ تأتي ظاهرةً يَْمّ السبت» لإغرائهم بصيدهاء 
وتَحُتفي باقي أيام الأسبوع. .. فكيف نتصوّرٌ إلهاً يُجَربُ عباده بالشّرور 
ويُسَهلُ لهم العصيان بإظهار الحيتانٍ يوم السبت؟. . مع أَنَّ الإنجيلَ يَقول: لا 
يَقْلْ أَحَدٌ إذا جرْبَ إني عر من قِبّل الف لأنَّ الله غَيْرُ مُجَرٌب بالخروي وهو 
لا يُجَرْبُ أحداء ولكن كل واجدٍ رب إذا اليدب والْكدَعَ من شهوته»”". 

يَرى الفادي الجاهل أنَّ الله لا يَبَتَلي عبادّه ولا يُمتحتهم ولا يَجَرَبْهِم 
أن هذا لا يتفقٌ مع عَذْلِ أُيْ كيف يُقَدُمُ لهم الشرورٌ والمغرياتء ويُسَهُل 
لهم الحصول عليهاء ثم يمنّعهم منها وَيُحَرّمُها عليهم؟!. 

واعتراضه مرفوض» وكلامه مردودء فالله لل عبادّه وكَلّنَهِم بالتكاليف» 
وذلك ليبِتَلِيّهم ويمتحنهم. ويَجَرْبَهم ويختبرهم» فالتكاليفٌ والشرائع ابتلاءٌ 
من الله لعباده.. قال تعالى: الى حَقَ اوت وَل بِبَلوح ]20 لسن عبلاً4 
[الملك: ؟]. 

والله يَْتَلِي عبادّه بالخيرء كما يَبْتَلِيهِم بالشّرٌ ليمير الخبيتٌ من الطّيْب؛ 
فالمؤمن يشكر اله ود الحين والتزافه ورصيية غيل لسر والضرام: ؤنذالك 
ينجحُ في هذا الابتلاءٍ والاختبار. أمّا الكافرٌ والفاسنُ فإنه يَلغى عند الحَيْرِ 
والتعمة: ويناس عند الشرٌ والخضيبة» ©وبذلك: تخسر وترسسث فى الابتلاء 
والامتحان. قال تعالى: «غلُّ مين دَلمَهُ الْمرْث وَيوْ بالدّرٌ وكقير فنن4 
[الأنبياء: ه"7]. 


بلق هل القرآن معصوم؟ » ص /1. 


52: 


على ضوءٍ هذه الآيةِ نَعرفُ ابتلاء أَهْل القرية» حيث امتَحَنّهم بعدم صَيْدٍ 
اللكيان يوه لوقه وسالقة في الابتلاء كان تون النهنه الأسياك والحان 
ف بيرم الست كانه هله الجعان لز ناته قرو تاف أباع :| شوغ 

ورسب معظم أصحاب القريةٍ في الامتحان» حيث تَحايّلوا على 
كم الله» وَارْتَكُبوا ما حَرَّمَ الله. 

وكما ابْتَلى الله بني إسرائيلَ بالتكليف, ومَنَعَهِم من الصيدٍ يوم السبت» 
ابتَلى اللهُ المؤمنين» ومَتَعَهم من صَيّْدِ البَرّ أثناة إحرامهم بالحَجٌ أو العمرة. قال 
تعالى : م لذ َامنواً كم 71 0 ألصَّيّدِ تالص بدي وَرمَاكَكم لِيعلَوَ سه 
مَن ياه بِالْمَيبِ هَمَنِ ند بَعْدَ دَلِكَ هَلُمُ عَدَابُ م4 [المائدة: 94]. 

فاللهُ قَرَبَ الصيدَ للمسلمين المُحْرِمِينَ» كما قَرّبَ الحيتانَ لليهودٍ من 
أصحاب القرية» وعَبّرَت الآيةٌ عن هذا التقريب: تال يدي وَرِمَاحَكم#. وقد 
نجح المسلمونَ في هذا الابتلاءِ والامتحان» والْتّزموا بكم الله. 


حديث القرآن عن المسيح 222 

تحدّتٌ القرآن عن المسيح عيسى ابنٍ مريمّ نلا كما تَحَدَّتٌ عن غيره من 
الول وكان حَدِيثّه عن 98 العزم من الرسل أكثرٌ من حديثه عن غيرهم . 
اول العزم من الرسل خمسةٌ هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 5-7 
عليهم الصلاةٌ والسلام. 

وقد كَذَّبَ الفادي المفتري عندما قالَ: (إِنَّ الذي ذَكَرَهُ القرآن عن 
المسبح يفوق ما ذَكَرَهُ عن سائر البشرء يمن فيهم محمدا آلا يشير هذا إلى 
تمَرّدِ المسيح عن سائر البشر؟ وهذا ما يقولّه الإِنْجِيلُ عن لاهوتٍ المسيح)”". 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص١45.‏ 


لا 


إن هنا ذَكَرهُ القرآن عن محمد يله أكدز مما ذكرَه عن عيسى نه 
وكذلك ما ذَكَرَهُ عن إبراهيمٌ وموسى تيك أكثرٌ مما ذَكَرَهُ عنه. 


أولاً: مثل عيسى كمثل آدم : 


رد هه قال تعالى: #إإِت مَثَلَ عِسَى 
عِندَ أنه كَمَكَلِ ادم خَلَمُ من اب شُرّ مر 6ل 4 13:5 4 آل يحزان 4ه ]: 
00 


يو 2ه 


فكانّ إِنُساناً حيّاً. . وهكذا عيسى :4 أراد الله أن يَخُلّقَه بدون أب فَأَمَرَ 
جبريل 2 أنْ يَنفْحَ روحه في مريم مقا فَمَعَل قال الله لعيسى: 00 
حَيَاً في رَحِمٍ مريم؛ فكان كما أراذ آلله: فلا غَرابةَ في حَلْقِ عيسى 242 بدون 
الس اا وام يدون أب ا 

ولكنَّ هذا الكلام لم يُعْجب الفادي المتخوق ولذلك اعتز فين على الآية 
بقوله: «ونحنٌ و 9 دم مأ ِثْلُ المسيح في أنه أبو الجنس البقبري وؤكيله 
وثائسة» ولكن آذ ومين ع ذركة حييفاً للهّلاك. أمًا المسيحٌ فهو أب 
ووكيل ونائبٌ جَديدٌ للمؤمنين به الذين مَنَحَنْهُم كفارثه 000 النيابيئُ وطاعته 
خلاصّهمء ولهذا قالَ الإنجيل: آدمٌ الذي هو مثالُ الآتي”" . 

أَمَا أن آدمَّ 8 أبو البشر فهذا متفقٌ عليه» لأنه أَوَّلُ مخلوقٍ من البشر. 
وأمّا أن عيسى المسيح 82 أبو البشر فهو أَمْرٌ مَرزفوض» لأنه وُلِدَ بعدَ آدم بفترة 
طويلة» تَريدٌ عن متات الآلافي من السنين. ولقد كان الفادي وأهْل مليه مُغالِين 
مُبالغين عندما اعْتَبّروا عيسى 822 أباً للبشرء ووكيلّهم ونائباً عنهم» لدرجة أَنْ 
داهم بتفيبه». وجَعَل مه كفارة لذنوبهع» وتخليضاً لهم!! وقد سبق أن ناقشا 
الفادي في موضوع الكفارة والغداء والخللاص. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص88. 


5 


عيسى ليس كخْلَْقٍ آدمء قا ان ا المسيح بآدمء نيا فييك أن المسيح 
ا . لأنّ المسيح ليس بكائن من كلمة الله بل 
هو ذاتّه كلمةٌ الله الأزليّء الذي تَجَسَّدَ من مريمَ العذراء؛ وظَهّرَ بِينَ الناس 
لاصيا 

يَرى الفادي أَنَّ آدمَ 8 خَُلِقَ بكلمةٍ من الله. وكُل بَسَرِ خُلِقَ بكلمةٍ 
من الله إلا المسيخ عل فإنه ليس مخُلوقاً بكلمةٍ من الله وإنما هو كلمة الله 
ذاتّهاء التي يَخَلَقُ بها الناسء وهي كلمةٌ أزلية غيرٌ مُخلوقة» وَجَهّها الله إلى 
مريم» وتجِسَّدَتٌ هذه الكلمةٌ في عيسى!!. 


4 


عو اودارا روا ال 1 
هو الله لأنّ كُلَّ ما سوى الله مَحلوق» فإِنْ لم يكن عيسى مخلوقا وإِنْ كان 
أزلتاء 'قشيفرة إليا: لأن الموجوة إذا أن .كوت تعلرقا غاونا »وما أن يكون 
أَزَلنا عالقا فإِنْ لم يكن مَخُلوقاً عاونا كان ألا الها 1 : 


ومعنى هذا الكلام 


إن جملة الفادي السابقة تأليٌ منه لعيسى 82 . وقد أَدانَ الله الذين 
عيسى ك0 وكمَرهم وذلك فى قوله تعالى : #لَعَدَ حمر درت قَالدَا 31 30 
هْوَ ألْمَسِيحٌ أبن مريسِم4 [المائدة: 10]. 


ثانياً: وضوح حديث القرآن عن المسيح: 
وَوَجْهُ الشَّبَهِ بيتهما أن كُلَاَ منهما خَُلِقَ بكلمة الله الأزلية» التي حَلَقَ بها باقي 
ىه 0200 0 5 
المخلوقين»: وهي كلمة «كُنْ2 التكوينية: #إِت مَثَلَ عِيسَى عِندَ أَشَّهَ كمثلٍ ءَادَم 
حَلْهَمُ من راب ثم قَالَ لَهُ كن ميَكون4 . 
ورَعْمَ تقرير القرآنٍ الواضح كان اق عسي نكف وأكة عبد الله 
لا أن الفادي انَّهَمَهُ بالتناقض. قال: «ويقولٌ القرآنُ في المسيح 


6م 


أن 


ا إلا 


)2000 هل القرآن توم ص88 :44 


17/ 


كلاماً متناقضاً. تقول سورةٌ المائدة: #الَقَنَ كفرَ البح فَالُوا إِنّ أللَه هو 

م دع لءه باس 2 م مي مس . مر -ه 

لْمَسِيحٌ أبْنُ عرسم ريم قل هَمَن يَمْلِكٌ مِنَ أله سَيََا إن أَنَاد أن بهل الْمَسِيحَ 
ع2 


ات مَرْصِمَ وَأَكَمٌ ومن فى الْأَرِضٍ ِيكا» [المائدة: 17]. وَوَرَدَ في سورة 


الزخرف: #إنْ هُرٌ إِلَا عَبْدُ مما عَْهِ وَحََلَتَهُ متلا لق إِسْرّهِيلَ4 [الزخرف: 
49 وفي الود يم نوهد أن | شوم د إلى لاهوتٍ المسيح» كشخص 
غريبٍ وعَجيب بين البشرء ٠»‏ وتُعطيهِ أعظمَ الألقاب» الع الى تفط قن :] القرآن 
لغيره90© . 

إن الفادي يَفتري على القرآن عندما يّتَهمُه بالتناقض في حديثه عن 
عيسى تلظ وهو الذي لم يُحْسِنْ فهمّ حديث القرآن!. ْ 

زم أزاك أن تفرك حديك القر ان عه عبن قله وأن يتك افق علق 
شخصيته من خلال القرآن» فعليهٍ أَنْ يَجمعَ الآياتِ التي تحدنَّتُ عنه من 
مختلفٍ السّورء وأَنْ يَنظرٌَ فيها مجتمعة» وأَنْ يَجممَ بينهاء ويستخرجٌ دلالتها . 
ومعلومٌ أنه لا تَعارْضَ ولا تَنَافُضَ في آياتٍ القرآن. 

عيسى 822 حَلَقَهُ الله بدون أب: وَحَلَّقَ روه بكلمته التكوينية» ١كُنْ).‏ 
وَأَمَرَ جبريلَ أَنْ يحملَ روحه المخلوقّة» وأَنْ يَتَوَجَّهَ إلى مريمَ العذراء» وأَنْ يَنفحَ 
تلك الروح فيهاء فحملَتُ مريمٌ بعيسى بِأَمْر الله وكانَ حمل معجزة بِأَمْرٍ الله. 
وبعد ولادة عيسى بلحظات كَلَمَ أمّه؛ وبع ذلك كلم قرتها “كبو عد أ 
ورسولّه وهو كلمته التكوينية اكرام والروحٌ التي فيه روح من عندٍ الله»ء وهو 
د عتدها كل دوم ع ا قال تعالى: لقال إِفْ عبد 


يا دق الكنب مَسَ ينا © وبلق مار أبن ما كدت وَأوصن ,صل 


م يي © و يوالِدق ص يل عت يي © وَألسَلم ص 2 


رسيم وسو 0 


وُلِدث ووم موف وموم أبعث 06 [مريم : ا 7# 
زَفداوَقَتَ القفادي أمآم كلمات قرآنية وَردَكَ:في: حديك القرآن عن 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص858. 


لا 


عيسى د واستشهد بها على عقيدة أَهْلٍ مِلّتِه في المسيح وَحَرفَ مَعْناها 
ودلالتها» وهذه الكلماتث هي : 
١‏ المسيح كلمة الله: 
ذَكَرّ القرآنُ أن عيسى 842 كلمةٌ الله. قال تعالى: #إِد مَالَتِ الْمَليكٌ 
يمرم إِنَّ لَه يترد يكلم ينه آسمة الْسِيع عِسسى أن مم4 [آل عمران: 145]. 
وقال تعالى: #يَآهْلَ الحكتب لآ مَنْلُواْ فى دييحكم وأ مَفُولُاْ عَلَ أله ِل 
لحن إَِنَا ليح عبسى أن عَم روف لله وَكَلِمنهء آلقنهآ إل عَم مد 
4 [النساء: ١ال92ا١]. ٠‏ 
وفهمَ الفادي الآيتين قَهْماً خاطتاً. قال: «كلمةٌ الله: هذا الاسْمُ الكريم 
لا يَصِح أَنْ يُسَمَى به مخلوق. فهو خاصصٌ بالمسيح, انفردَ به عن سائر البشرٍ 
والملائكة)27 , 


يُصَرّحُ الفادي بأنّ عيسى ليس مخلوقاً» لأنه سمي باسم لا يُظلَقُ على 
المخلوقين» فلا يجوز لأيّ مخلوق من البشر والملائكة أن يتَتَّى ااكلمة القنف 
وبما أَنَّ المسيح سُمّيَ كلمةً الله» فهذا يعني أنه ليسّ مخلوقاً» وإذا لم يكن 
مَخُلوقاً كان خالقاً. لأَنَّ الموجود إِنْ لم يكن مَخْلوقاً كان خالقاًء وهذا يؤكْدُ 


5 


إيمانَ الفادي وأمْل له بألوهية عيسو وأرليةا 

ورَعْمّهُ أن «كلمة الله» لم تُطلقُ على غير المسيح في القرآنٍ كَذَبٌ 
وافتراء» وهو يَعلمُ أنه كاذبٌ مفترء لأنه يَعلمُ أنَّ «كلمةً الله» في القرآن أطلقتك 
عن قرا 

َكَرَت ١كلمةٌ‏ الله في مقابل «كلمةٍ الذين كفروا»» وذلكَ في سياقٍ الحديثِ 
دوهع ازوف له ديد لد ذى وغل | لد ال مالي 1 1 ل 


000 1 وير ل عن زر - 2 د مس سار ٠‏ 
سَكِينتَةُ عله وَأيكدمٌ بجوو لم تَرَوها وَجَعكلَ حكليمة ألزرت كدررأ 
ا 0 5 


ألسّئَلّ وَكيمَة أله هه العلا وَأَنَّهُ عَزِيرٌ حَكي. 4 [التوبة: .]4١‏ 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص89. 


ايا 


كلمةٌ الكفار: هي رغبتُهم وإرادتهم في محاربةٍ الحَنّ والقضاءٍ عليه. 

وكلمةٌ الله: هي إرادةٌ الله في نَضْرٍ الحَقٌّ وهزيمة الباطل» وسُّمِيتٌ إرادَنه 
شان كلتو انها ا من الله كن حيتُ يأمزُ بإنفاذ قدرته وإرادتّه. 
وتحقيق علهة فكون :نا أن ذه يانه وان وى :قال تفال لت اي ا 
يد سَيكًا أن يَقُولَ لد كن مِيكرث 4 زيت: 498]. 

وقال تعالى: وَكمّت كِلمَتُ وَيْكَ لحني عَلَ بق إسرِّيل يما صَرُداأ4 
الأعررفة 17] وكلمة رتك : هي إِرادنه وَأَمُرُّه بِتَضْر ب: بني إسرائيل وإهلاك 
أعدائهم . 

فعيارة اكلينة الله ليث خاضة بالمسيح نلة. إنما أُطلقَّتُ في القرآن 
على عيسى وعلى غيره. 

ومع عون عيسن “غك كل اله أن اله أراد أن تجعل خلقه متحدة» 
عن غير طريقةٍ بقةٍ الخَلْقٍ المعروفة المألوفة. عن طريقٍ التزاوج والاتّصالٍ 
والمعاشرة والإخصاب! فآْنْمَدَ إرادته وخَلّقَ عيسى في رَحِم مريمٌ العذراء. 
وكان حَلْقُه بكلمته التكوينية التنجيزية» التي تُحَوّلُ إرادةً الله من صورتها العلمية 
النظرية إلى صورتها العمليةٍ الحادثة» التي تَمّ بها إيجادُ عيسى 22! . 

وَقَرْقٌ بِينَ إخبارٍ القرآنٍ أَنَّ عيسى كلمةٌ (الله)» أي أنَّه خُلِقَ بكلمة الله 
وإرادته» وبين كلام الإنجيل المحَرَّفٍِ أنه كلمةٌ الله: «في البدءٍ كان الكلمة» 
انمه كان هقد الله كاد الكلمةٌ الله. هذا كان في البدءٍ عند الله!». 
فالمسيحٌ كلم اش أئ أنه هو الله! كما سَبَقَ أن اصح ع الفادي بذلكء» لأنَّهُ 
يعتقدُ أَنَّ الكلمةً ليستْ مخلوقة» وإنما هي أزليةٌ مثلّ الله. ملازِمَةٌ لله لا 
تنفصل عن الله» وهذا هو الكفرٌ اربع وقد قاس الفادي الجاهل كلمة الله 
على كلمةٍ الإنسان» فقال: «ولقد س حو لمن كلمةً الله لأنَّ كلمةً الإنسانٍ 


2 


هى منه» ومن مقومات شخصيته »2 فهي ضور عَمْلِه وفكره» والعترحية له 


7 


٠. 3 325 5 ٠ 1 5 2‏ يما 
والمنفذة لسلطانه وقوته.. فالمسيح هو ذاتٌ كلمة الله» وهذا يُثبت لاهوته: 


4 


لأنّ كلمة الله من الله وفي الله منذ الأزل. وهل يُمكنٌُ أَنْ يكونَ قد مر وَقْتّ 
على الله كان فيه بلا كلمة؟)2'7. 

كلمةٌ الله في نظر الفادي وأَمْلٍ ملته أَزَلِيَة ملازمةٌ لله. وهي الله نفسّه: 
أوقان الكلنة ان دوز رتعل يرغنه 57 أنَّ عيسى كلمةٌ الله فهو أزليٌ 
مثل الله لخ معلوا تك التحار واي لني كإنيا قار وا اذ الفسي هر 
كلمةٌ الله وبما أَنَّ الكلمةً هي الله» فإنَّ المسيعٌ هو الله!! وهذا ما يؤمنٌ به 
الفادي وقومه! وهذا هو كفر النصارى الذي أدانهم الله به في قوله تعالى: 


50 


2م 207 عرو بي مء» خ 
«أكَدَ حمر ارت َالْوَأْ إِنَّ أللَهَ هو أَلْمَسِيحٌ أبْنُ مَرسَمَ4 [المائدة: 077]. 


أخبرٌ الله أن المسيحَ عيسى ابنّ مريم ف روح من الله. قال تعالى: 
#يأهل الحكتب لا مَنْنُواْ فى ديبثُ 1 معلا 36 اد لد الو نما ألْمَسِيحُ 


عِسَى أبن عرص رسولت الل وكلمة: المنه ِل مم ودح ت4 [النساء: .]310/3١‏ 
ووفك الفادي المفتري الشييث أمامَ الآيةع واسعدل بها على عقيدته 


الباطلة! قال: «لم تكتف الآيهُ بنْعتِ المسيح بالرسالة» بل شهدَتٌ أنه كلمةٌ الله. 
ولكي لا نومع عتلافت: النتصوو باللقظ كلم 641 انبعها يما يُزِيلٌ الشك) 
وهو «وروحٌ منهاء لنفهم أن المسيخ ليسن.مجرة رسول عادئ» بل: ابن مرسل 
من أبيه إلى عالم الدّنياء كأشعةٍ الشمس المنبعئة إلى الأرض ناسنا 
وما الفرف يو الخو 3 الحيسع ورور ال م له حق» والقول: 
روخ اللهء أو: روح من الله؛ أَليس أنه من ذاتٍ الله ومن 0 

يُوَكُذٌ الفادي على فكرته الباطلةٍ وعقيدته المخالفةٍ للحق» التي تقوم على 
نَّ المسبح جزءٌ ماد من ذاتٍ الله المادية!!. 

إن يرى. أن الح ليس مجرة رسؤل"عادي! ومعتى :هذا أنه ليس رشولاً 
بَشّراء كباقي الرسل البشر! . 


| 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟ء ص89. (؟) المرجع السابق نفسه. 
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وهذا كلام مرفوضٌ مردود؛ فعيسى ل رسولٌ عاديٌ كباقي الرسل؛ كل 
ما في الأَمْرِ أَنَّ الله الحكيمَ حَلَقّه بدونٍ أب» وأَنطقّه وهو في المهدء وهو في 
هذا يَختلفُ عن باقي الرسل» وفي ما سوى ذلك هو رسولٌ عاديّ كباقي 
الرسل. . وشّبّهَ القرآن خَلْقَ عيسى بِحُلقٍ آدم بود لحري ابعرات التضاري بن 
حَلْقِه بدون أب. قال تعالى : «إِكَ مَتَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكَلِ ادم َلَكمٌ من واب 
شُرَّ َال 4 كّ يكن © لحن من رَيْكَ هَل ككل يْنَّ الْممْويّب4 [آل عمران: 49 50]. 

وَنَظرة الفادي إلى المسيح ع2 نظرةٌ باطلة» نه يرى أنه «ابن عرب من 
بيه إلى كانه التنيات أي اهادم اللتجبوالة أبوكهر اند كله رب الدنيا! 
وهذا اهو الكفرٌ والشرك بالته1 وقد نفى القران أنييكوة. لله ولد دكال تعالي ؛ 
«ما اَعَد لله من وَل وها حكالت نمه عن إللركة [السوعون 43]: #وفال تفال * 
«بَيخُ السَموت وَالرضٍ أن يكوْنٌ لم ولد ور تكن لم صمَةٌ وَعَلَنَ كُلّ مو » 
[الأنعام : .]٠6١‏ 

صلةٌ عيسى بالله عند الفادي كصِلَةٍ أشعةٍ الشمس بالشمس! وانظرٌ ما 
أشكت هذا التشبيه وما أجل من ذكره! أي 'الشمسل وأشعثها من الله ورسوله 
غيسى 38؟ الشمس كوكت 0 مرئيٌ في السماءء إننا نرى الشمسّ 
المخلوقةً بعيونناء ونرى أَشعَّتَها المنبعثةَ منها. وفرقٌ بين الشمس المخلوقة» 
وبِينَ الله الذي خلَقّهاء إن الله لا يُمكنٌ أَنْ يُرى بالعين المجردة في الدنياء كما 
ثُرى الشمسٌ! وَفَرْقٌ بينَ عيسى الذي خَلَقَهِ الله» وبِينَ أشعةٍ الشمس المتولية 
عنهنا والمسبعة مني الآن هذه الأشعة معفميطة عضن الخمين اتفضالا ماديا 
مُشاهداً» فهل انفصلّ عيسى عن الله انفصالَ الجزءٍ الصغيرٍ من الك الكبير؟: 

إن الفادي الكافرٌ يرى أَنَّ عيسى انفصل عن الله انفصالَ الجزء عن 
الكل! لأَنّه جَْءٌ ماديّ صَغيرٌ من ذات الله و الكبيرة! قال: الك أنه من ذات الله 
ومن جوهره» فهو يؤمنٌ أن لله ذاتاً ماديّة» وجَؤْهَراً وجودياً؛ يُمكن أَنْ يُحصَرٌ 
وَيِجَسّمَ ويُحَدّده ويُمكنٌ أَنْ يَنفصل عنه جزءٌ صغير» فيه روح وحياة» سمه 


المسيح . 


5 


عم 
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وهذا كُمْرٌ بالله» وتجسيمٌ وتَحديدٌ له» وتّجزئةٌ وتقسيمٌ له وفَصْل جُزْءٍ 
منه عنه!. : 

ولقد كانت الآيةٌ دقيقةً في الإخبار عن المسيح ' تلكلا : نما لْمْسِيحُ 
عسى أن عَم روف ألّْهِ وَكَلنُّ هآ إل مَرْمّ وَرُوحٌ عَنَه4. وتكلّمْنا عن 
معنى كون عيسى 82 كلمة في المسألةٍ السابقة, وبين هنا معنى قوله تعالى : 
وزو 4 مرا د ع ا با ري تي د و نيط 
قوله : روح من الله» وقوله: روح الله . ٠‏ 

لو قالَ: إنه روحٌ الله لكانَ المعنئ أَنَّ لله روحاً مادية» كانت فيف 
موجودة دالعلة» كما دو جد روح أحَدِنا في كبانه الخ الله روك نه 
ذاخله وحعليها عيسى> وهذا الكلامٌ لا يَقولُه عاقل! . 
عيسى لَه «روحٌ من الله». أَيْ تَلَقَ الله روح عيسى :4؛ كما يَخلقُ 
فاسان اأخوة وعدا قينا أن هذه الروحَ غيرٌ الله! وحَرْفٌْ الجَر ١مِنْ)‏ 
في الآية للبيان» كما أنه للابتداء. أي: الروحٌ التي جعلها اللهُ في عيسى #22 
هي روح من عندٍ الله. 

حَرْفٌ الجَرّ «من» في قوله تعالى: #وروح م4 عند الفادي وأَهْلٍ مله 
للتبعيض» أيْ أنها جزءٌ وبعضٌ انفصل عن الله ودَّخَلَ مريم وصارٌ عيسى! بينما 
هذا الحرف عند المسلمين للبيانٍ والابتداء» كما وَضَّحْنا!. 
 "'‏ عيسى ابن من؟: 

عيسى هو ابن مريم :لا وذَكَرَ القرآنُ ذلك أكثر من مَرَّة وقد شاء الله 
أنْ يَخْلّقَه بدونٍ أب.. ولكنّ الفادي الكافرٌ يَقولٌ: إِنّه ابنُ الله. قال: «انفرد 
المسيخ عن سائر البشر بولادتة من غذراء! فلماذا تميّرٌ عن :سائر الأنبياء 
بدخوله عَالَمَنا بهذه الطريقةٍ المعجزيّة؟... إنه كلمةٌ الله وروحٌ الله. حَلَّ في 
عقا العذارء» وتَّحِسَّدَ وظهرٌ بِينَ الناسٍ» آبة ووعمة للغالمين. ٠‏ . فهو ابن ؛ 
انه مريمٌ. . وَمَنْ أبوه؟ الله. طاقَتَتَمْكا فيهكا ين يُوحتا يعدا وأبنهنا 
َايَةٌ لْلعكَلَيِينَ» [الأنبياء: .)]4١‏ 1! 
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رياه الس اد الست ابن الله : اومن 0 370 
وأراة نالةة اليك العقيقية الماديق لأندا قال أت مريم وَأَنْوة نلأ هذا 
كُثْرٌ صريحٌ بالله. لادّعاءٍ أَنَّ له ابناً وولداً هو المسيح. . 
وقد كان القرآن صريحاً في رفْض كون عيسى ابناً لله وكُفْرٍ الذينَ جَعلوا 
له وَلَداَّء وإنكارٍ كونٍ المسيح انا له على وجو الخصضومن: قال تعالى + طقل 


هر لَه عد © آله المتحمة 3 2 كذ لم وقد © ولد بك له 


و يرع 


كرا أ 4 [الإخلاص: ١‏ - :]. 
وقال تعالى: #وقَالَي اليهود عير أبن الله وَقَالَتِ التَصَلرَى الْمَسِيحُ 


0 


ص هع د وو 2 يذ مه سم 000 58 
أت لله ذلك فولهم بأوههم يصهئوت هَوْلَ ألْذِينَ حكفروا من قب[ 


هوه 


لَه أزن يؤْفَكُونَ* [التوبة: .]7١‏ 
ودّعا اللهُ النصارى إلى النَحَلَي عو : فكرة اللغليثف ورَعْم كونٍ ولدٍ لله. قال 


ع 
2 


8 ء دب لبرره رع مي ىك معلهة هله 
تعالى: #يأهلٌ الْحكِتّبٍ لآ سَْلُاْ في دييحثُم ولا ولوأ عل لله إلا ألْحَقّ إِنَّما 
دوو لدودمص شس له ال ساو اج ساسم لا سس سس سر الور سس سد يرومه مي 
تسبح عسى أن رم مسوك أله وكلمته: القنها إل عنم مح مَنَدَ كاه موأ أله 
- 04 لس لقن سرح كي 6 10 00 007 3 
ا ووأ ثللثة أنتهوأ حرا ا كم إِذ أ لله و ستحككة: أن 2 
4 9 : مره جم فاط 


و 0 ما فى اَلسََموتٍِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَف بأسَّهِ وحكيلا4 [النساء: .]1١‏ 


بعد ا تخد اء سورةٍ مريمٌ عن قصةٍ حَمْلٍ مريمٌ بعيسى وولادته 
وكلامه فى المهدء عَمَبَتَ ذلك بنفي بُنْوّتَه لله . قال تعالى: 7 عسَى 


جه 


34 ع 2 006 5 00 ًً ده لس 3 
لل مبحه إذا 
00 2 َائَنَا ع 7 

قضوح أمْرا فإنما َم ى فيُكون» [مريم : ع" ه”]. 


8 عشي حيون ذنب!: 
تحدَّتَ الفادي في السالة الرابعة عن تميّزٍ المسيح عن باقي الرسل نكل . 
وجَعَلَ عنوانَ الحديثِ: دوق ودوك شرا أي أنه ا شَرَ] “ولا دنا ؛ 
فى الوقتٍ الذي ارتكبّ فيه الرسلٌ الآخَرونَ الشرورٌ والذأنوبَ والمعاصي 


5-5 


والأشخطا خطاء! وبعدما أوردّ آيةَ قرآنية وحديثاً عن رسولٍ الله يلل وكلاماً لأبي حامد 
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الغزالي عن تميّدٍ عيسى عند ولادتّه بإِبعادٍ الشيطانٍ عنهء قال: «ونحنٌ نسألُ: 
ما سِرٌ هذه القداسة المطلقة والكمالٍ الفائق؟ ولماذا لا يَذكر القرآن للمسيح 
ع كما ذَكَرَ لغيره من الأنبياء؟ ولماذا لا توجَدُ في القران إقتارة إلى أ 
المسيح تاب إلى الله» ولا أَنّ الله تاب عليه» ولا قَدّمَ استغفاراء ولا أن الله 
عَفْرَ له» كما جاء عن سائر الأنبياءء والرسل؟ أليس لأنَّ المسيحٌ ذاتٌ قدسيةء 


وهو 0 الله وروشه؟0 0 


مَا أنَّ الله أعادٌ عيسى 84 من الشيطان» فهذا صَحيحٌ» لأنه ذُكِرَ في 

القرآن وفي الحديث. قال اللهُ وك عن دُعاءٍ أُمّ مريمَ عند ولاديّها: موَلِيٍ 

ين مَرَسَمٌ وَإِفْ ُعِيدُهَا بلك ا ص نّ الشَّيْطنِ لحيو # آل عمران: 5”]. 
واستجاب الله دعاءهاء فحمى ابنتّها مريمٌ عند ولاديّها من الشيطان. 


ا أن 1 


روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرةً ضلإنه عن رسول الله َيِه قال: «ما مِنْ 
مَؤْلودٍ يولّدُ إلا والشيطانٌ يَمَسّه حينَ يولّدء فيستهل صارخاً من مس الشيطانٍ 
إيَاهء إلا مريم وابنها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إِنْ شِئْتُم قولّه تعالى: #وَإِي 
3 يلك وَدْرِيَتهَا مِنّ َلشّيْطن لحيو # . 

وما أن عيسى ا ديا فهذا صحيحٌ أُيْضاً لأنه 
فد الله ودنه ووهولفه كاله عصبية مم الألخطاء والذنوت والمعاصي» ولم 
يَجعل للشيطانٍ ملظاناً عليه! . 

وأمَا أَنَّ الرسُلَ الآخَرين وَقَعوا في الأخطاءٍ والذنوب والمعاصيء فهذا 
خط وباط كه عقت اللاترسر له عليين 4 كذلك عض زنافي الأسياد 
والمرسلين؛ ونَزَّمَهم من الأخطاءٍ والذنوب والمعاصيء, واضطفاهم لنفسِهء 
وصَبَعَهم على عينه» فلم يكن للشيطانٍ سَبِيلٌ ولا سلطانٌ عليهم. 

وأَخطأ الفادي في اتهامه للمرسلين: «ولماذا لم يَذّْكُر القرآنُ للمسيح 
حَطأٌ كما ذَكَرَ لغيره من الأنبياء؟. 


للق هل القرآن معصوم؟ » ص١5.‏ 
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والراجحٌ أن القرآنَ لم يَذْكُرْ للأنبياء أخطاءً أو دُنوباً» إِنَّما ذَكَرَ بَعْض المآخذٍ 
التي أَعِدَّتْ عليهم» وعائبّهم الله عليها. . وهم لم يُخْطئوا في تلك المواقف» ولم 
يُذْنِبوا في تلك الأفعال» وما صَدَرَ عنهم صواب؛ ولكنّ الله أَرشَّدَهم إلى ما هو 
أؤْلى» لأنَّ الله يُحِبُ لهم الأؤلئ والأفضل والأَضوّب والأكمل” . 

إنَّ عيسى ف معصومٌ كباقي الأنبياء» وليسٌ للشيطان سُلطَانٌ عليه كباقي 
الأنبياء». ولذلك لم يَعْص ولم يُخْطئ ولم يُذنبء كباقي الأنبياء. 
5 حول معجزات عيسى 22: 

من مظاهر كُفْرِ الفادي بالله وجَعْلِهِ المسيح عيسى ع ابناً لله. حديئه عن 
معجزاته. التي تَمَيّرَ بها عن باقي الأنبياء. قال: ايَسْهدُ القرآنُ للمسيح بقدريه 
المطلقةٍ على إِتيانٍ المعجزاتٍ بصورة ليس لها مثيلٌ بين سائر الأنبياءة [ص10]. 

وهذا كَذِبٌ من المفتري على عيسى :4. لأنَّهُ نَسَبَ له القدرةً المطلقة 
على إتيانٍ المعجزات» وهذا مَعناءُ أَنّه هو الذي يَأتي بالمعجزاتٍ ويَحْتارُها 
وطخي وهذا عا ك1 : 

معجزاتٌ الأنبياءء ليست من اختيارهمء. وإنما هي من الله وَحْدّه. وقد 


6س ام َه 


كان القرآنُ صريحاً م الام هذه الكيقة جا هذا في آياتٍ قدي منيا 


سوسم هنو م م ار مآ رضي سا كرو 
كما آنا ير يي » المنكيوت: 6].. روفاد مالك 0 َم تأتهم باقر قَالوأ 


0 ص 


كر اجتييتها ق إِنَّمَآ تيع ما بويج ِل من تق # [الأعراف: .]7١7‏ 


50000 و اسه . 0 وما ا 


ات 


باذن أله # [الرعد: 7"8]. 


م 


)١(‏ خصصت كتابين لتوجيه مواقف الأنبياء التي جاء الاستدراك عليها في القرآن؛ هما: 
«مواقف الأنبياء ذ فى القرآن: تحليل وتوجيه»» وااعتاب الرسول في القرآن». وهما 
مطبوعان في دار القلم بدمشق . 
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ولما طَلّبَ الأقوام السابقونَ من رسلهم آياتٍ ومُعْجِزاتٍ أخبرهم رسلّهم 
أن الآياتٍ والمعجزات بيد الله. قال تعالى: مالا إِنَ 6 ِلَّا بسي يننا 
يُونَ أن صَدُونَا عَمَا كت يَمَبْدُ ابآز] مَأَوْمَا بشلطن مت © تلك لَهُمْ 
ضلَهُمْ إن غَنْ إلا مَرٌ مِنَنكُم وَلكنّ لله يَمْنُ عل من يَنَهُ من عبادوء وَنا 
كنت لآ أن نايك لطن إِلّا بإِذْنِ هك [إبراهيم: .]1١- ٠١‏ 

فإذا كان الرسّل جميعاً يَعترفونَ أنهم لا يُمكنٌُ أنْ يأتوا بالمعجزاتٍ من 
ايوم : لدَنَّ الله وَحَدَه هو الذي يأتيهم بها فكيفت 1 الفادي المفتري أنه 
كان للمسيح قدرةٌ مطلقةٌ على الإتيانٍ بالمعجزاتٍ بصورة ليس لها مَثِيلٌ بين 
سائر الأنبياء؟! إِنَّ هذا افترا على القرآنء وكَذِبٌ على المسيح 846! . 

ولما تكلم الفادي على معجزاتٍ المسيح :2 في القرآن قَدَّمَ مجموعة 
من الافتراءات» وتَسَبّها إلى القرآن: 

أ رَعَمَ المفعري أن القرآن تسب لعيسى كل العلم بالعتّب»«وذلك 
ليَخْرجَ بنتيجته من أنَّ المسيحَ إِلهء لأنَّ عِلْمَ الغيب خاصٌ بالله. وبما أَنَّ عيسى 
يَعلمُ الغيبَ فهو إِله!! قال: «تَسَبَ القرآنُ له العلم بالعٌيبء وذلك في قوله: 
بيك يما تأظُونَ وَمَا تَتَِرُودَ فى يُوِتِكُمَ إِنَّ فى دَلِكَ ليه لمم إن مشر 
مُؤْبنيت4 [آل عمران: 44] مع أَنَّ عِلْمَ الغيب خاصٌ بالله وَحْدَه: #قْقلٌ إن 
القية عل 4 او 0 

علّمُ الغيب خاصٌ بالله وَحْدَّه ولا يَعلمُ أَيُ مخلوقٍ شيئاً من الغيب» إِلَا 
غلم الله رجاه قال تعالى: ظمل لا أَنَيِكُ تَنيى تَنْمًا وا صا إلا مَا سه أيه 
ولو كنت ألم الَْيْبَ لْنتَكَيتُ مِنّ الْخَيرٍ وَمَا مَسََّ ألشُوةُ4 [الأعراف: 188] وقالَ 
تعالى: وعم القتب ذو يتور عل خَتبيء نا ©0 إلا من أرقن من و4 
[الجن: 5١‏ -ل١؟].‏ 

فعيسى 46 لم يَعْلَّمْ شيعاً من الغيب إِلَا ما عَلَّمَهُ الله إياه. وكانَ من 


-_ 


.4١٠ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


5 1/ 


معجزاتّه لبني إسرائيلَ أنه كان ينبتُهم ويُخبرُهم بما أَكَلوهُ من طعامء وما 
اذّكَروه في بيوتهم من الطعامء وجَعل ذلك دليلا على نبوّته . وهو لم يَعلم 
ذلك بنفسهء لأنه لا يَعلمْ الغيب» وإنما أعلمه الله بذلك» وهو بدوره أنبأأّهم 
به. فاللة هو الذي عَلِمَ الغيب» واللهُ هو الذي أَعْلَمّه بالغيب!!. 

وآتى الله يوست ظلِت وهو في السجن مع الفتَيَيّن نفس المعجزة, وذَكَرَها 
القرآنُ في قوله تعالى: ظثَلَ لا لا يََيَكمَا علمَا ركان إِلَّا بَتَأَدكًا يَأوبله- قَبَلَ أن 
يليك ذا 1 هما 052 رَق4 [يوسف: /ا”ا]. كان يوسفف يخبرٌ السجيئين اللذّيْن 
معة دوع الطعام الدق بداتهما : في الستحن قبل الكديه ليما وهذا علم 
: بالغيب» لكنّه لم عليه بنفسه» إنما علق به الله» ولذلك صَوحَ حَ بقوله: لما 
مما عَلَمَن رق45. 

ب ازعم المقكري: أن القرآن نكت لعينسى علا القدرةً على الخلق؛ 
والخلق خض وان دويما أن اعيسن تعلق خزنا سويا فيو إلس” كندل خالن 
إِلّا الله. قال: «ونسب القرآن للمسيح القدرةً على الخلق. قال: #أنْ كملق كم 
1 000 اص علي 22م 0 37 0 . ةر 
يرح ألظِينِ كَهْكَةَ الظيْرٍ مامح فِيهِ فَيَكْرنُ طَيا بِإِذْنِ اه 4 [آل عمران: 2]49. 

3202 سر ءاير 0 0 2 

ومعلوم أن اماد خاصٌ بالله وعدم #أفمن كلق كَمن لا 4 
[النحل: .]١7‏ 

ورَّعْمُ المفتري مردودٌ عليه وعيسى 4لا لم يَخْلْقْ شيئا حَلْقَاْ حقيقيا 
مادياًء يوجدُ فيه المخلوقٌ الحيّ من العَدَمء لأنَّ هذا الخلّقَ خاصٌ بالله وَحُْدَم 
راسك انل ع رلا يد" وقد كفل اله ؤللا بعلن وبجدا كه 
قال تعالى: «وَألَدِيت يِنْعْونَ ين دون أَنَّهِ لا كَلفُونَ سيا وَهُمْ لت 6 ار 
7 ا القن .]8١- ١‏ 

امه لاه ؛ إلى عيشي ” يذ يي 7 ونام كان 


بقدرق الذاتية ا 8 م ل بو 9 يل ا 0 5-5 5 
ا أنه أَخْلقٌ خَلْقُ لحكم مر قر ألطِين كك ألْظَيْرٍ َأَنفُحٌ فِيهِ فَيَكوْنٌ يرا ِِذْنِ أله 4 


زآل عمران: 54]. 
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ما الذي كان يفعلّه عيسى تَ؟ كان يَأْحُذ المادّةَ الأوليةَ التي حَلَقَها الله 
د د من التراب الذي لَه الل ويأَخذ إناءً من الماء الذي حَلَّقَه اللى 
وتحبل الترات الما حكن تضدة ليا ثم يأخذٌ ذلك الطينّ» ومَشَكُلّه على عيئة 
الطائرء وَيُصَوّرٌه على صورته» ويَجعله تمثال طائر» ثم ينفح فيه» ويطلبٌ 
من الله أَنْ يَبْتّ فيه الروح» فيَجِعلٌ اللهُ فيه الروح» ويكون طيراً حيّاً. فعيسى 
لم يَخْلّقْ في الطائر روحاً» ولم يَجعله حا إنما الله الذي فَعَلَ ذلك. 

وتمعتن :آنه عور آل غسراة البنايقة فقول تسالن: #ور علق و3 الطة 
01 طبر بِإِذْف فَتَنْفُحُ ف َو 0 بِإِذْق» ا ل 5 هه 
الآيَنانِ من سورة آل عمران وسورة المائدة على أن وَضْعّ الروح في الطيرٍ كان 
إِذْنِ الله» فالل هو الخالقُ في الحقيقة» وليس عيسى نه فهو كان مجردّ 
سبب مادّي» يُشَكُلُ ويْصَوّرُ وينفخ» والمسبّبُ والمريدٌ هو الله سبحانه. 

ج- زَعَمْ الفادي أَنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى تل القدرةً على إحياءِ الموتى! 
وإحياء الموتى خاصٌ بالله» وبما أَنَّ عيسى 82 فَعَلَ ذلك فهو إِلَهء لأنه نجي في 
فعْل شيءٍ خاصٌ بالله!. . قالَ: «وَنَسَبَ القرآنُ له القدرةَ على شفاء المرضى 
وإعاء الموتى. قال: #وأيرىة الْأَكمه لبرت وَأتي الْمَوّْ بإذن 15 آل عمران: 
4 وإحياءً الموتى خاصٌ بالله: وهو الى يمي وَيِيتُ4 [المؤمنون: .4]8١‏ 

وكما قُلْنا في حَلْقه من الطينٍ كهيئة الطير تقو في إحيائه المونى فالله 
هو الذي آناهٌُ معجزةً إحياء الموتى.. أي كان عيسى 4ك يَقِفُْ أمامَ الميت» 
ويذعو الله أَنْ يَحييّه » ويستجيث الله له. فالذي 2-5 الميت في الحقيقة هو الله 
ولم يَكْنْ عيسى نل ليا وهذا ما أَكَدَهُ القرآن» يكرا عر مده 
المعجزة. قال تعالى: لورى؛ + كمه والأَبَرَت وَأشيّ العيق بِإِذْنِ 250 


[آل عمران: 494]. وقال تعالى: لور لكَكَمه والأرصت يِإِدْقِ وَإِدْ عي اموق 
بِإِذْقٌ»* [المائدة : .]١٠١‏ 


قال افليس : إنكَ عر الموتى بإأني. فأَخْبَّرَ عيسى 82 بني 


"1 


يي 


؟ - رفع عيسى يذ إلى السماء: 

وَكَفَ الفادي المفتري أمامَ حديث القرآن عن رفع عيسى 8 إلى 
البهاء:: و اماك فَهْمَهُ» واستدلٌ به على عقيدته الباطلةٍ في ألوهية المسيح! قال: 
١يَسْهِدُ‏ القرآنُ أنَّ المسبح رُفِعَ من الأرض إلى الله وهو حَحِنّ خالدٌ في السماءء 
فجاءَ في سورة آل عمران (00): #إذ كَالَ أَنَّهُ يسح إن مُتَوَويلك وَبَافْعَكَ ِل 
وَمُظهَرَكَ بت الْدِنَ كئروا4). 

وقد سَبَّقَ أنْ ناقَشْنا كلام الفادي حول معنى الآية» ودَكَرّْنا مَعْناها 
الصحيح. وقد ألْقى الله على عيسى #22 النوم» ورَقَعَهُ إليه وهو نائمء والتَّوَنَي 
هنا تَوَفْي نَم وليس نَوَفْيَ مَوْتَء وعيسى قله حَينٌ الآنّ في السماء. وهو ليس 
خالداً في السماء. لأنَّ الله لم يَجعل الخلودّ لأيّ مَخْلوقٍ من البَشَّرهِ ولذلك 
أخطأ الفادي في قولِه: «وهو خالدٌ في السماء». 

كُلْ المخلوقين سَيّموتون» حتى رسول اللو محمدٌ يَقِ سيموت» والوحيدٌ 
المخلّدُ الذي لن يَموتَ ‏ في نظر الفادي ‏ هو عيسى 4, وهذا دليلٌ عندّه 


ل صد وءدم ود 


على ألوهيته!! قال: «وقيلَ عن محمدٍ: ##ومًا جَعَلَنَا لسر ين قَْلِكَ الْخُلّد أقاين 


3 


6 سم سه ال صحصاى هل 


و 420 2 4 ع 
مَثَّ هم يدوت 69 كل تفي دايفَة الْمَوثٌ4 [الأنبياء: 4" 5"] فلماذا انتصّرَّ 


'المسيحٌ على المَؤْتء وقد مات الناسنُ في كل جيل» وهو حَِنٌ خالد» وله 
الحادة وله الرفعة وال م 


صحيحٌ أن عيسيٍ لم حَئّ الآنَ فى السماء» بروحه وجسمة». ولكنّه 
ليس مُخَلّداَء ولنْ ينتصرّ على الموت» كما اذَّعى الفادي» وسيّنزله الله إلى 
الأرض في آخر الزمان» وسَيموتٌ مَوْتاً طبيعيًاً كما مات البَشَّره ثم يُبْعَثُ معهم 
يوم القيامة. 1 

2-0 0 4 حي ا 5 رص مر 7 بر و ل 

ونصٌ القران على أن عيسى 88 سَيّموت. قال تعالى: وال 2 عل دوم 
وُلِدثُ ويم أمُوسث وَيْوْمَ أت حَيَا4 [مريم: **] وقالَ تعالى: 9إتَإن يَنْ أَهلٍ 
00 يوه به 52 سجر عة مل مع لل السلا و لي ل يد اي 
لنب إلا لِيَؤْمِئنَ بو قبل مويه- ونم الْقِيمَةِ يكون عَلَيِمَ شَبِيدَاك [النساء: 159]. 


سر ام 


.4١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


٠‏ المسيخ وجيةٌ في الدنيا والآخرة: 
2 القرآنُ أنَّ عيسى 8 وجيةٌ 1 الدفاكوا عر كال كان ره 
ات التتبكة ميم ,1 لله زد يكو ينه كنئة ليع عبتى آنا عق مها ذ 


رو داسو ميدس 5 ل 


طوس لومم ل را سا معورم 1 
لدمًا والاخرة ومن 0 غ) ويكلم الئاس فى 3 فى الْمَهُدِ رهد ومن الصبلحيت # 


<2 


- 


[آل عمران: 58 -85]. 

واسكخرجٌ الفادي المفتري من الآيةٍ ما يتفقٌ مع هواءُ من تَأَلِيهٍ 
عيسى . قال: «قال في تفسير الجلالين: ١#أوَحِيهَا‏ فى لديا والْآحرَة» : ذا 
جاه في الدّنيا بسبب النبوة» وفي الآخرةٍ بسبب الشفاعةٍ والدّرَّجِاتٍ العلا». 
فلماذا يَخْصٌ كران اليه بالوجاهةٍ في الدنيا والآخرة؟90 , 

لم يَخُصٌ القرآنُ المسييٌ بالوجاهةٍ في الدنيا والآخرة» كما اذَّعى 
المفتري» وإِنّما أخبرٌ أنه وجيةٌ في الدنيا والآخرة» والإخبار بوجاهته لا يَعْني 
امتمافة نبا ءنقة اناه أن موس كد أوجيةٌ كاله فال الى : 
ام أن 0 5 دوا مومه فياه أله هما َالُا أ ون عند أله 
وحسّا» [الأحزاب: 194]. 

والشفاعةٌ في الآخرة مَقَامٌ محمودء ححص اللهُ به أشرف الخلقي 


0 ا 


محمداً يَلِلةِ. قَالَ الله عنه: #عيخ أن بِبِعَتَكَ ربْكَ مَقَامَا عَحْمُودا؟» [الإسراء: 79]. 
ويوضحٌ م المرادٌ بالمقام لسر د تأنه الشفاعة ما روام: 
ار م 0 
إلى ركنا 0 فبقولوة؟ ادك 7 الناس. . فاشْمّعْ لنا عنْدَ رَبك حتى 
يكنا عن مكايا هذا ؛ :فيقول: انث المباكم . .6:0 إلى أن «يأتوا عيسئ 32 : 
فيقولون: يا عيسى: أنتٌ عبدٌ الله ورسولّهء وكلمئه ألقاها إلى مريمٌ وروحٌ منهء 
اشفع لنا عندّ رَبْكَء فيقول: لست هناكم» ولكن اثنُوا مُحَمَّدَاً عَبْدَاً غفرٌ الله له 


.4١ص هل القرآن معصوم؟؛‎ )١( 
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| تل من نيرما نا عرد قانوي «اطلو سن ايعان على ل :: 
َيُؤْذْنَ لي» فإذا رأيتُ رَبَي وَقدكُ ساجداً: فيَدَعُني ما شاء الله ثم يُقال: ارْقَعْ 
راضكة وَسَل تَفْظه ) وقُلَ يسْمعْ) واشْمَعْ ُشَمُغْ) . 

لم يَخْصٌ الله عيسى 26 بالشفاعةٍ كما ادَّعى المفُتري» إنما ححص بها 
عبدّه ورسوله محمد كَل . 

وارتكبّ الفادي المحَرّفٌ جريمةً نكراءء» عندما حَرَّفَ معنى أي تتحدّثٌ 
عن الله رَبّ العالمين» وجَعَلّها تتحدثٌ عن المسيح ف . قال: اجاء فى 


4 ع سر | سرح سيو ما 


سورة السجدة (5): 2 أليِى لق الفكرت لاض وما سهما فى و 06 


مه 


3 اتتكا عل اما كم د زه ين ول ا يع 93 ك4 كذْكدُ الآب 
أن اله هو الذي حَحلَقَ السدواتٍ والأرض في ستةٍ أيام» وأنه استوى على 
العوين) ون ل ود للناسٍ وَلِيٌّ ولا شَفِيعٌ من دون الله . 

وقد ادّعى المفتري أَنَّ الآيةَ خَصَّتْ عيسى #848 بالشفاعة. قال: «فلماذا 
لم يعْطِ الله سُلْطاناً لأَحَدٍ من البَشَّرِ بالشفاعةٍ إِلَا المسيح؟ أليس لأنه ابْنُ الله 
لمعن والوسيط الوحيد بينَ نَّ الله والناس؟» 

أنه سووة الشجهدة ل سعد رك ع اب وإنما تتحدّثٌُ عن الل والهاءً 
في #ين دُونوه# لا تعودُ على المسيح. وإنما تعودٌ على الله. والمعنى: ليس 
للناس ولي ولا شفيعٌ من دون الله. 

وذَكرَ الفادي المفتري الكافِرٌ الله عبارةً كافرةً فاجرة» جعل فيها المسيحح 

«ألنيين أنه ابْنٌ الله المتجسل». ل المؤمتون أ الله ليس له ابن 

ولا صاحبة. حتّى الجن يؤمنون بذلكء» وقد أَخْبَرنا الله عن إيمانهم بقوله 
تعالى : ##وَأْنَمٌ صَْلَ جَدُ ونا ما أَغَخَدَ محِبَدٌ ولا وَلدا4 [الجن: "]. 

وكَذَتَ الفادي المفتري عندّما قال: «والمسيحٌ هو الوسيظ الوحيدٌ بِينَ الله 
والناس» ولقد رحمٌ الله النّاس» فلم يجعل أي شّخص وسيطاً بيهم وبين لا 
عسى :ولا محمد ولا ملكا :ترذن الله لأ إفيان ناكمل ابه مناه عن 
طريقٍ ذِكْرِه وشكره وعبادته ومناجاته. 


الحا 


 /‏ هل المسيح هو المخلّص وحده؟: 

شا ادي المفتري فَهُمَ اسم عيسى الذي ذَكَرَهُ الذران ييا وعشرين 
مرة» حيث جعلّه بمعنى ا ومَعَنى عيسى ويسوع عنده هو: «المخُلّص). 
ما معنى المسيح عنده فيو «المك هلكا ونيا وكاهناً». وقد ذُكرَ الع ني 
القرآن ثماني مرات: ومعنى «الإنجيل) هو: «الخبرٌ المفرح». وقد ف 
القرآنٍ اثنتئ عشرةً مرة. 

وخرجٌ الفادي من هذا بنتيجةٍ خاطئة؛ اعتبرٌ فيها المسيحٌ يَسوعَ عيسى للك 
هو وَحْدّه المخلّصٌ للجنس البشري!!. 

وهذا خط مردود» فليس المخلطة والكقذ هو عيسى 182 وخدهء فكُل 
نين ورسولٍ هو مُخَلّضٌ أيضاً. حل الاين من الخطوة ويُنقذهم من من الأذى» 
ويُخْرججُهم من ظلمات الكفر إلى نورٍ الهدى والإيمان. 

قال الله لنبيّه محمد يلِةِ: «الرُ ححِيّبٌ أَرَلْنَهُ إِلْكَ لِنَخْرعَ ألنَاسَ من 
لنت إل الثزر باذ روي إلك وترط المرين كليو [إبرافيم:١]:‏ 

وآخِرٌ ما قالّه الفادي المفتري عن تَمَيزٍ وتََرَدٍ عيسى كه عن سائر 
الأنبياء» مما يدلٌ على ألوهيته وعدم بشريته؛ قولّه: (إِنَّ الذي ذُكَرَهُ القرآن عن 
المسيح؛ “,ينا ككزثا من ساكل انه بمن فيهم محمدٌ. أله تموهذ إلى 
تمد المسيح عن سائرٍ البشر؟ وهذا ما يقولّه الإنجيلٌ عن لاهوتٍ المسيح»”" . 

إن الذي ذَكَرّه القرآنُ عن عيسى 282 لا يَفوقٌ ما ذَكَرَهُ عن سائرٍ البشرء 
كما اذَّعى الفادي المفتري» فهناك رُسُلّ تحدتٌ القرآنُ عنهم أكثرٌ مما تَحَدَّتَ عن 
عيسي 18» مثل نوخ وإبراهيمٌ وموسى ومحمدٍ عليهم الصلاة والسلام . :و حكن 
الخروج بهذه النتبجة عند المقارنة بين ما ذَكََهُ القرآنُ عنهم وعن عيسى عليهم 
عاض رادم بان هؤلاء الرسل امهم أولو العزم من 
الرسل» وهم أفضل الرسلٍ عند الله ويء وَأَفْضَلّهِم وأشرفهم هو نبيّنا محمدٌ كلل. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص45. 


ل 


ما عن تَفَرِّ المسيح 2 عن سائر البشر فإنه خاصصٌ بولادته» التي 
اختلّت فيها عن ولادةٍ سائرٍ البشرء ونُظقهِ وهو بالمهدء ورَفْعِه بعد ذلك إلى 
السماءِ بروجه وجسمه. وإبقائه هناك حَيَاًء وهو الآنَ ينتظرُ إنزالّه إلى الأَرْض 
قبيلَ ع الساعة؛ وهو فيما سوى ذلك مِفْلُّ باقي الأسياق والمرسيلين ب انان .له 
عس وروص فو عله ال ارسيو بنت ينما تققر و لسري من مج 
ومَرَض » وَحَرُنٍ وفرّح» ونَؤْم ويَقَطة 000 وشراب. قال تعالى : ما اَلْمَسِيعٌ 


م 
020 


بك مَرَيَرّ 31 1 قد حلت هن قله لل وَأَمّدُ سريكة كانا بأكلان 


عام [المائدة: 6/]. 


موقف الملائكة من خلق آدم ا 
ساءً الفادي فَهُمَ آيةٍ تتحدّثُ عن موقفي الملائكة من حَلْق آدمَ ل 
وهي قول الله وِيْك: #وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلتِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأْرْضٍ حَلِيمَة قَالَوأ 
أَبَحَمَلُ فيبَا من يفْسِدُ فيا وَسَسْفِكَ لدْمهَ وَحْنُ ضيح بِحَنَدِكَ وَتْمَدْسُ لَك فَالَ إن 
عْلَمُ مَا لا تَعَلَمُون4 [البقرة: .]٠‏ 
ما معنى إخبار الله الملائكة أنه جاعلٌ في الأرض خليفة؟ وما معنى 
سؤالٍ الملائكةٍ عن الخليفة الذي فد وسينك الدماء؟ وما معنى إخبارهم 


ا 


عن أنفيهم أنهم يُسَبْحونَ الله ويحمذونه ويُقَدّسونه؟. 

وق الفادي الجاهل أُمامٌ الآية» وفَكرَ في هذه الأسئلة» فَاغْتَبَرَها خطاً 
يق خبطا القرآن! قال: «فلماذا يستشيرٌ الله الملائكة» وهو غنيٌ عن أَن يُشيرَ 
لبس أخيداء ومروهل نفك ا الويف لابوا تتصيوة يها زكرن 
رَعْباتٍ الله ويدّعونَ العلمَ بالغيب بغيرٍ حَقٌء ويَظعَنونَ في آدمَّ من قَبْل حَلْقِهِ؟ 
ويُرَكُون أنفسهم بالسنيهم؟:”©. ْ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص457. 


انين فزن اللا انلدي + لازن 2و1 ن الأرض عيكة4 اناي دي 
ويقولٌ لهم : ما رَأيُكُم؟ أشيروا عَلَيّ أيها الملائكةٌ» هل من المناسب أَنْ أجعل في 
الأرض خليفة؟ ولذلك عَلقَ على ذلك بن اله لا يتحتاج إلى أن يُشيرَ عليه أحدا : 

والصحيح أن قولَ الله للملائكة : لان جَاملُ فى الأ حَلِيكَة4 ليس من باب 
استشارتهم» لأنّ الله سبحائهُ لا يَحتاحُ إلى مشورة أحَدء لأنّه أحاظ بكلّ شيء 
علماً» وهو الأعلمٌ بالأنسب والأفضل والأحكمء وكُلُ فِعْلٍ يفعلّه فهو صَّواب! . 

قوله للملائكة من باب إخبارهم بما سيفعله؛ ليكونَ عندهم علمٌ وحَبَرٌ 
عقر مداه آنا عليه ولذلك جاءت الجملة بصيغةٍ البرْمٍ والقطع» حيث قال 
لهم: #إفي جَاعِلٌ4» ولم يقل : «لإني سأجعل" ومن المعلوم أن الله يُخبر مَنْ شاء 


ودج 2ج 


واكلنةينا'قاة ان كلف نيراف كإن المخلون ملكا مقريا أن يجا ك1 


2 ير 


دهم القاذي مرو سوا الملائكة: ظأََحْمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَسْفِكَ 
ْمَك من شَبْعٌ بَنْدكَ متيس أك 4 أنه اعتراض منهم 9 فِعْل الله» فهم 
ينكرونٌ على الله فِعْلّهء ويُحَطونّه في ما سيفعَلّه» وهذه معصيةٌ 20 وتَمَرُدٌ 
عليه! فكي يفعلونَ ذلك؟ . 

وهذا قَهُمّ خاطئ مردود! فلم يكن سِؤالُهم من باب الاعتراض والإنكار» 
وإنما كان من باب الاستفسارٍ والاستعلام» وكأنّهم قالوا: يا رَيِّنا: إِنَا تَعلمُ 
أنك عليعٌ حكيم؛ وأنَّ فِعْلّكَ هو الصوابء لكننا نريدُ منك أَنْ تُخبرنا عن 
حكمةٍ ذلك فما حكمةٌ جَعْلِكَ خليفةً في الأرض» يُفسدٌ فيها ويَسفك 
الذما: 

ولم يكن قولّهم عن آدمّ: من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ اَلزَمآه4 طَغْناً في آدَمَ 
وانّهاماً له قَبْلَ حَلْقِهء بكم لدت يكن لكر لجل بالخيي مهم عقا 3 
الفادي الجاهلء فَإنَّه لا يَعلمٌ الغيبّ إِلَّا الله. وكلامُهم عن الخليفةٍ أنه سيفسدٌ 
في الأرضٍ ويَسفك الدّماة صحيح. بدليل إقرارٍ الله ل ولو كا كان تنا 
لأخبرهم الله أنه خطأء ولذلك اكتفى بقوله لهم: 8إِيِ أَعَلَمُ مَا لا حَلَمُونَ4. 


ا 


أيْ: أنا أعلمُ أن ذرية الخليفةٍ سيّفسدونَ ويُسفكونَ الدماء» لكنّ الخلافةَ في 
الأرض وتعميرَها لا بُدَّ أن يُصاحبّها إفسادٌ وسَفْكُ للدماء!. 

أما كيف عَرَفَ الملائكةٌ ذلك» فليس في مصاورنا الإسلامية اليقينية 
المتمثلةٍ في. القرآنٍ وما صَحّ من حديثٍ رسول الله يلِ ما يدل على ذلك» 
ونحنٌ لا نأخذٌ شيئاً عن الإسرائيليات» ولا تُقَسّرُ بها كلامَ الله! . 

ولعل الراجح أَنَّ كلامّهم عن إفسادٍ الخليفةٍ وسَفْكه الدماء من باب 
الاستشرافي وفراسة المؤمنين» فَهُمْ قد شاهدوا مراحل خَلْقٍ آدمء . من التراب 
والطين. ومعلومٌ أَنَّ الترابَ يَعْنِي الالتصاقٌ بالأرض والهبوط إليهاء والمخلوقٌ 
من التراب قد تنحدرٌ نفسّه إلى الْأَسْفَلء فيرتكبٌُ المُحرّماتء ويُفْسِدٌ ويقثل! . 

ولم يَقصد الملائكةٌ من قولهم: لوَكَنُ شبح بِحَنَدِدَ وَُقَدِسُ ك4 أنْ 
يركوا أشكيم بالستنيمء كبافيع النادي ذلك ننه كنا أنهع لم يكونوا 
متب ات د كرتس اللعلواء. 

كل ما يُؤْحَذّ من قولهم أن الله حَلََهِمِ من نورء رنطط و علي ددر 
وتسبيحه وتقديسه. ولعلّهم قاسوا الأن علييف فَمَهموا أنَّ كُلَ مخلوق 
سيخْلّقُه الله لا بد أنْ يكونَ مثلّهم؛ لا يعرف إِلَا ذِكْرَ الله وتَسبيحهء فكيت 
سيكونُ الخليفةٌ مُهْتَماً بالعمل في الأرض؟!. 

وبهذا نعرفٌ أنه ليسّ في الآيةٍ التي اعترضّ عليها الفادي ما يَدُْعو 
للاعتراض» وأنْ تخطتته لها بسبب جَهْلِهِ!!. 


ما معنى سجود الملائكة لآدم 9 ؟ 


ذكَرَ القرآنُ أنَّ الله عَلَّمَ آدمّ الأسماء كُلّهاء ولما عَبجَرٌ الملائكةٌ عن 


معرفتها » عَرَفْها دم 0 عليهم بعلمه ولذلك أمَرهم الله لله أن نمه واله. قال 


يه 


تعالى: عل ءَادَمْ آلا أ عه كلها ثم 2 عرصم عل الْمَلَبِكَدِ فَقَالَ نتفي بسنا سؤلاء 


8 


إن كُحَُ صَدِيِنَ © كلأ سُبْسَمَكَ ل عِلْمْ لآ إِلَا ما عَلَمَآ إِنَكَ أت اليم الفكيم 
© كَل ين ألبفف ,اتوم لمآ أَنَْأَهُم بِأتمَِبمَ كَل ألم , 
لكوت لاض وَلعكم ما بدو ونا ثم تكثون (© وإ كنا يمكيكة أسجذرا لآ 
مدا إلّ إبليس أن قر كان مِنَ الكفريت* [البقرة: ١‏ - 74]. 

وقد اعترضٌ الفادي على هذو الآيات وحَطَّأُهاء لأنّها تَتعارضٌ مع 
توحيل الل وعذل! "قال «وتعن لسألة في أو الأمر عله الله آدَمَ الأسماءء 
ثم عَرَضَهم على الملائكة فَعَجَروا عن التّسمية» واعْتَرّفوا بِالعَجَر! فكيف 
يمتحنٌ الله الملائكةً في ما لا يَعرفوئّه. ويُعطي الإجاباتٍ لآدمٌ ليَعْلَمّ ما لا 
يعلمون؟ وكيك أمة الل الملابكة أن يُسحَدوا لآده؟ ويناس للد الفذوس: أن 
نظ ب لقصو لكين ان المزقة ا وان زلله قن :العزيع + ا تكد الجليلكرة 1 
الوكاقه عن عر 

واعتراضه لا وَرْنَ له» فليسّ في الآية ما يدعو للاعتراض والإنكار. 

أرادَ الله أَنْ يُبَيّنَ للملائكة الحكمةً من جِعْله آدَمَ وذريّتَه الخلفاءَ في 
الأرض» مع أنه قد يَصِدُّرُ عن هؤلاءٍ الخلفاءٍ إفسادٌ في الأرض وسقَّكٌ للدماء. 
فلما ظَلْبوا من الله أن د م آدَمَ أخرى لهم ولآدَمَ 
الأستاة الذي أشارث له هذه الآيات» وهي 0 مع الآية السابقة التي 
َحَدَنا عنها في المبحث السابق: #وَإدْ دَالَ مَيْلك إِلَلِكةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرضِ 
يمه لوا أبجمَلُ فيا من ييه نيد فيا وَينَفِك ) َلدِمَهَ مَكَنُ شيع يحَنْدِكَ وَنْقَدِس 
لك مَالَ إن أعَلمْ ما لا مَلَمُونَ». 

َدّ على سُوَالِهِم بأنه يَعلمْ ما لا يعلمون؛ ٠‏ أي أنّهِ يَعلمُ أنه لا يَصلحُ 
للخلافة في الأرض إِلّا هذا الخليفة» لأنه سرود بوسائلَ ومواهبٌ وطاقاتٍ 
0 يتمكنُ بها من حَُسْنٍ الخلافةٍ في الأرض» وفي مقدمتها العلمُ الذي 
وَهَبَهٌ الله إياه» والنطقٌ الذي مَكَنَهُ منهى بحيثٌ يَستطيعٌ أَنْ يُعَبرَ عما في نفسِهء 


7 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص"5. 


013 بالآضنك لمش تياك زالسقهة المتتهون 1 ل تسطعرة ذلك 
فالعلم والنطقٌ والتفكيرٌ والتعبير فور ضرورية للخلافة في الأرفن 1 

عَلّمَ الله آدَم الأسماء كُلَّهاء وجَعَلَ فيه النطق» والقدرةً على التعبير عما 
في نفسه» والرَّمْزٍ بالأسماء للمسَمّياتء والملائكةٌ لا يَعلمونَ ذلك: لأنهم لا 


5 
اع 


أن يبين 
للملائكة الحكمةً من استخلاف آدم» وأنه مَيَرَهْ عليهم بالعلم والنطقٍ والتفكير 
والتعبي + كالسوعسو الجن مره مدان الجلالكة ينذا لذ وقول 
و١تَعْشِيشَ)‏ آدمَ بتقديم الإجاباتٍ له قبل دُخوله الامتحان» كما فَهمَ الفادي 
التجاملقة' إنها الو شير وح و تفلي ونان لكي والعلة »وعد 0 في 
الملائكة» ولذلك صَرّحوا بعبزهم عن الجوابء لأنَ الله لم يمتخهم ذلك 
العلم» وقالوا: #سبْحََكَ لا عِلمَ نا إلا ما عَلمْتا إِنَكَ أنتَ لْمَلِيمُ افكيز 4 . 


يحُتاجون إليه فِي مهمَّتهم في عبادة الله وتسبيجه. . وبعد ذلك أرادً الله 


ولما أنبأّهم آدَمُ بالأسماء المطلوبة عَرَفوا حكمةً استخلافه في الأرض» 
وذَكرَهُم الله بشمولٍ عِلّْمِه. قال تعالى: عَلمَآ بهم بِأتَمكيم كَل ألم أكُل لَكُمْ إن 
عَلْمُ عيب السَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأَعْكْمْ ما بُدُونَ وما كم تَكبُون 4 . 

أما سجودٌ الملائكة لآدمّ 2 فهو ليس من باب السجود لغير الله ولا 
عبادة آدمّ من دون الله» ولا الشركِ بالله. كما فَهِمّه الفادي الجاهل؛ ثم 


د مرو وم 


اعترضَ عليه وخطأه وأنكره. 

إنه سجودٌ لله في الحقيقة, لأنَّ الله هو الذي أَمَرهم أَنْ يَسْجُدوا لآدَم 
أَيْ هو الذي كَلْمَهِم بذلك» ولو كان عبادةً لغيره لما أَمَرَهم به سبحاتّه. لأنَ الله 
نادت ,الى مسلو ف ان خرن شر 

وعندما سَبجَدَ الملائكةٌ لَآَدَمَ كانوا عابدينَ لله» وكان آدَمْ كأنه وِبْلَهُ لهم في 
عبادتهم لله. كما يُصَلي أَحَدُّنا صلائه لله. ويَجعلٌ الكعبةً قِبْلَهَ له فهو لا 
يَعَبُدُها ولا يَسجِدُ لهاء وإنما هي مجردٌ قِبْلَّةَ والله أَمَرّه بالتوجّهِ إليها 
واستقبالهاء وهكذا كان آدمُ بالنسبةٍ للملائكة. 


لاا 


لم كن سجودهم لآدمَ عبادة له من دون الله إنما كان سجودٌ د تكريم 
وتّشريفٍ لآدَم واعترافاً منهم بِمَضْل آدَمَ عليهم: تلان الله مَيّرَهُ عليهم بالعلم. 


رع 

هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ 

وَقَفتَ الفادي أمامً آيتَيْن تتحدَّئانِ عن جهنم واعترضّ عليهماء وقارّتهما 
بكلام الكتاب المقَّدّسء وحََرّجٌ بِحَطَأْ القرآن وصّواب الإنجيل. 

1 جَهَمّ نودم لمي 9© 
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والآيَتان هما قول الله تعالى: ##وَإِنَ ‏ 
وب لِكُلْ باب ينهم جره َقَسُومٌ 4 [الحجر: 4 44]. وقول الله: 0 6 
ِل وَارِجُهًا كن عل وَيَقَ حَثمَا فضا © غم شب أن موا وَيَدَ3 الللوت: -هبًا 
حِتياك [مريم: 7١‏ - 77]. 

لجِهَّمَ سبعةٌ أبواب كما وَرَدَ في سورةٍ الحبجر ونَقَلَ الفادي عن بعض 
العلماء تحديدٌ أسماءٍ تلك الأبواب السّبْعَة وتحديدٌ الأصنافٍ الذين يَدُْلونَ 
من كل باب منهاء وهذا كلام لَيسَ عليه دَليل» فلا نَخوضٌ فيه ولا توق 


2 


عِنْدّه. 

وهم الفادى الجافل من الآيات أن القرآن يُخَبرٌ أن جهئم للجمي 
نتواء كانو] أنرارا أو أشراراً» مؤمين: أن كافريق ! :ولذلكخكلا القران في ذلك 
قال: «ونحنٌ ا قت د المؤمنٌ إلى جهنم؟ وقا“قيمة القومة و العفران 
الإلهي؟ يقولٌ الكتابُ المَقدَّنُ بوجودٍ مكان للأبرار» وهو السماء» ومكان 
للأشرارء وهو جهئّم: «فَيَمضي هؤلاء الى عذاب أبَديّ»ء والأبرارٌ إلى حياةٍ 
أبديّة» ١5‏ 43] فلا يَذْهِبُ الأبرارٌ إلى جَهَنّم: لذن الله له بَرَرَصم 0 سن 
وبالتالي لا يَخْرُجون من جهنّم إلى السما 
إلى جهِم كما يقول :القران» وإذا كانت 
التي تَخْلُْصٌ كقولٍ الحديثء أقَلا يُحَيُمْ الخوف من الموتٍ والدينونةٍ على حَياةٍ 


ا 


د واعدة م" الطواكف؟ | لأسا دوفن 


50 
2 
أمة 


كر السلية اا أعظمَ الفرقّ بين حياةٍ المسلم الخائِفٍ الحائرء وبينَ حيا 
المسيحي» الذي يَشْتَهِي أَنْ يَنطلقّ من الدّنيا ليكونَ مع المسيح, ين يوم 
القيامة بمَرَحء حيتٌ يَنَالُ إكليلَ الحياة!». 

لم يقل القرآن إن تجميعَ الناس سَيَذْمَبونَ إلى جهنم » والنتائجُ التي بّناها 
الفادي على هذا الزعم باطلةٌ مُردودة» لذن ما ب على الفاسدٍ فهو فاسد. 

ولا تَتَحدَّتُ آياثُ سورة الحجر التي حَطَّأُها الفادي الجاهِلٌ عن الأبرار 
والأشرارء إنما تتحدَّثُ عن الأَشْرارٍ الغاوين فقطء الذين امتتلجوا للشيطانء 
قاد أذ ضمت وق هوا العاوينة' أ جمعية وتشتي الضالحين الأيران: 
والآياتُ واردةٌ في سياقٍ الحديثٍ عن ما تجرى بين آم وبِينَ إبليس» 
وتقكن إبليس وإغواع من اسعجات لمن ب ني آدم. قال 2 لقال رب مآ 


أغويئئ ريمن م ف لوق و أََعِينَ © إِلَّا جا 0 متهم الْمُخْلصِينَ 
© 16 هذا مِزبل ع4 تقد © إن يتابى أ 0 


ذه 0 حي م سرياس سه 57 
لمان رع وا حر و لولم ال ا سَبَعَة واب لَِكَلْ باب مَنْهُمْ 
خنة تتشرك © بك التكية إن علي يفن © نينا صلم أبنت» 
[الحجر: 9" 45]. 


لا أدري كيفت فَهِمّ المفتري من الآياتٍ الواضحةٍ الصريحة دُحولَ الأبرارٍ 
والأشرارٍ جهنم مع أنها صَريحةٌ في دُخولٍ الكفار فَنَظَ جَهَنَّمَ. . إِنَّ الضميرَ 
الشيال دعر فى تر زد عو لويخ أكية 4 ازعرة فلي «الغارين .ني 
الجملة السابقة: «إلَا مَنِ ايمَكَ يِنَّ الْمَايَ4. والمعنى: إنَّ جهنم موعدٌ 
الغاوينَ الذينَ اتبعوك . 


ونان الآيات اللاحقة صَرَّحَتٌ بأنّ المتَّمَينَ آمنون في جناتٍ وعيول: 
لت لي د علب تير © اك هَا سَلرِ !مين . ْ 
لقد تَعَمَّدَ الفادي افر | أذ 0 اداو وَأنّ 20 


00 


5 


ولا تَدُلَّ أ تُ سورة مريم على دُخولٍ الأبرارٍ والأشْرارٍ النار» كما اذَّعى 
الفادى ا لمفتري . قال 5 #فوريك لمَحسريهم ولد وَالشَلطين 0 2 ول 


د ل مس . 2 8 مسجم شْعَدَ 5 أ 2 0207 7 عر ملهو 
عه ا © 2 تن من كل اث ة أمْمْ أَمَد عل أَنَمَنِ عِيَا 9 م لحن 
عَلَمُ بِلينَ هم وَل د ب إل بي 16 تل يك 2 تن © 
ل ا 00 

ثم نتجى الذين أتّقوأ وَنذَرَ رٌ أظبيت ها يا لمريم: 548 -5]. 


الكلامٌ في الآياتِ الأولى عن الكافرين» حيتٌ سيِّحْسُرُمم اللهُ مع 
شّياطينهم» ثم سِيُحْضِرُهُم إلى جَهَنْم وسَيَجْنُونَ فيها على ركبهم؛ ثم يُخْرجٌ الله 
منهم رُعماءهم الذين هم أَشَّدّ تدواةً لله. ثم سَيزِيدٌ عَذات هؤلاءٍ الزعماء» ولا 
دكن الوتون قوق هذه الآياك: لانم 000 

وبعدما كَرّرَتِ الآياتُ دُخول الكفارٍ جَهَنّم تَوجَهّتْ للمؤمنينَ بالخطاب» 
وأدسجثهم في الخطاب ب مع الآخرين» وأخييك عن ورودٍ جميع الناس جهنم 
ولواتستة أعدا رن هذا" الووودة: سواه كان مؤي أو كافراء وقَررَثْ يعد ذلك 
نَجَاةٌ المتقين وهلاكَ الكافرين الظالمين: #وَإِن مَك إلا رقا كنَ عل ريك 
َتمَا مَفْضيًا © ثم تت الْدِنَ نوأ وَتَدَرْ الابميت فبَا حتيا . 

فالمرادٌ بالورودٍ في الآبةٍ المرورٌ فوقٌ جهنم بدليل ذِكْرٍ نَجِاةٍ المتّقين 
0 ٍِ 

وهذا مَعْناءُ أنه يُنْصَبُ الصّراظ على شَّفِيرٍ جهنم ويمُرٌ عليه جميعٌ 
امن مؤمنين وكافرينء أَنَا المتقونّ فيُنْجِيهم اللهُ برحمتهء وأا الظالمونَ 
2000 

وَفْسِرٌ رَوَسْول الله كله الورؤة والمرور؟ فقد روى مسلمٌ عن أمٌ مبَشّر 
الأنصارية و#نا: أنها سمعَت رسول الله يل يقولٌ عند حَفْصَةً رينا: ١لا‏ يَدُْحُل 
النّارَ إِنْ شاء الله مِنْ أصحاب الشَّجِرةٍ أَحَد! الذينَ بايّعوا تَحْتَها». قالَتْ 
حَفْصّة : : بلى يا رسول الله! فَانْتَهّرها رسولٌ الله كلِنةِ. فقالتَ حفصة: قال اللهُ: 
وين يَسَكْرْ إلا وَارُمَا»! فقالَ لها النبئ يلِ: «قال الله: ثم يى الَدِنَ أنَقوأ 


000 7م 


وَنَدَّرْ الظلييت فا حنم 4) . 


لسن 


له تيمت احقسة ونا الورزودمانه حيسي الدخول» وان السوسين 
والكافرين سيَّدْخُلونَ جهنم جَميعاً. ولكنَّ رسول الله ككل فَسَّرَ الوْرودٌ بالمرور» 
وَأَخُبَرَها أن الله يُنجي المؤمنينَ برحمته» فلا يُدْيِلُهِم جَهَتّمه وإنما يَمُرُونَ 
عليها مُروراً سَريعاً. في طريقهم إلى الجنة. 

وروى مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ ونه حديث رَسول الله كك الطويل 
في الشفاعة: «... ثم يُضْرَبُ الجسْرٌ على جهنم وتَحِل الشّفائعَة ويقولون: 
الله سا 4 هل قيلَ: يا رسول الله! وما الجسْرٌ؟ قال: دَخضٌ مُزِلَّةٌ فيه 
كَلالِيبُ وحَحطاطيفُ وحَسّكء تكونٌ بتجْدء فيها شُوَيْكَة» يُقَالُ لها: السَّعْدانَ 
غيرٌ أنه لا يَعلمُ ما قَدْرُ عِطَلمِها إلا لله. تَخْطِفٌ الناسَ بأعمالهم» فمنهم 
الموبَقٌ بِعَمَلِهه ومنهم المُجازى حتى يَنْجِوء فَيّمْرُ المؤمنون كَطَرْفٍ العَيْنء 
وكالعَيّنء وكالرّيح. وكالطّير. وكأجاويدٍ الخَيْلٍ والركاب» فتاج ل 
وتكدوش ترس ومكدواي في نار على ا ّ 

بهذا البيانٍ القاطع من رسولٍ الله يك يَنَضِحُ أَنْ المرادَ بالورودٍ هو المرورٌ 
ولس التشرل» #المستون لا يَدْخُلونَ جَهَنّم مُظلّقاً! وبهذا نَعْرِفُ جَهْلَ وخَطَاً 


الفادي فى اذّعائْه وافترائه. 


مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة 

اعترضَ الفادي المفتري على حديث القرآن عن الجنة» ومظاهر النعيم 
التي فيهاء واعتبرٌ هذه المظاهرٌ لا تَليقُ بالمؤمنين» وأَنّْنى على حديثٍ الكتاب 
المَقَدّسِ عن الجنة» وسَّخْرٌ مِن آياتٍ القرآنٍ التي ذَكَرَتْ صفاتٍ الجنة. 

وقالَ في يدانه امترافنه ومي وه اعنم حده لاسنة السرل الله 
وتُوافِقُ رغباتهم الماديّة». 

وفَصَّلَ الحديتٌ في اعتراضه قائلاً: «بَدَلَ الصحراءٍ المحرقة» وَعَدَّهم 
حي تخرق هن تخنها الها وبَدَلَ النوم على الرمالء وَعَدَهم بجنةٍ فيها 


717 


و روي 


سُوُرٌ مرفوعة. . وبَدَلِ لبس وَبَرِ الجمال» وَعَدَهم بجنةٍ يُحَلُونَ فيها من أساورٌ 
من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريز. . وبَدّل القحط والمَحُلء وَعَدَّهم بجنتين 
ملا نتن ااي وَبدَل لكيام القى لا تي من حَرٌ الصيفي قلعتت 
وَعَدَهم بقُصور مُسَّيِّدَة» فيها عُرَفْ من وفيا غرف هينية .ولا كرون فيه شنسا 
ولا رَمْهَريراً. . وبَدَلَ النساء البدويّات» وَعَدَهم بأزواج من الحور العين» لم 
يطمثْهُنٌ إنسسٌ قَبْلْهِم ولا جانَّء وجعلهنٌ أبكاراً عُرُيا أثُراباً. . وبدل الحرمانٍ من 
الحَدّم وَعَدَهم بولدانٍ الحورء يُقَدَمُونَ لهم ذا لد نا را 3 وَبَدَلَ طعام 
الفاقة وَعَدَهَمْ بلخم الطير.: بَدَلَ الجر والفاقة وشَظفٍ العيش» عتمم 
بجناتٍ فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسِن» وأنهارٌ من لبن لم ي: 7 يتغيّرٌ طغمهء وأنهارٌ من 
خمر لذةٍ للشاربين» وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصَفَى 000 

إن الود التي يراها الفادي خاليةٌ من النعيم المادّي» فليس فيها أشجارٌ 
ولا انيار )ولا تمنو وخرّق»-ولا أسرة وتشط .ولا :فلاس وأساو دولا 
نِساءٌ ولا ولْدان» ولا حََدَمٌ ولا حورٌ عين» ولا طعامٌ ولا شّراب» ولا استمتاغ 
ولا شَهوةء ولا مُلْكُ ولا أرض:.. ومع هِذا تشنيها ولا أدر كنت 
تكونٌُ جَنَّة وهي خاليةٌ من كل هذه المظاهر للنعيم والاستمتاع؟ . 

ورَّعَمّ الفادي المفتري أَنَّ المسيح 42 نفى وُجودَ نعيم مادّيّ في الجنة. 
قال: «أين هذه الصفاتٌ من قولٍ المسيح: «في القيامة لا يُرَوّجون ولا 
يَتَرَرّجونء بل يكونونَ كملائكة الله في السماءا [متى: .]١٠ 1١‏ وقوله أيضاً : 
«لأنّه ليس ملكوتٌ الله أكلاً وشُرْباًء بل هو بر وسَلامٌ وقَرَّحٌ في الروح 
القدس»). [رومية: .©"”)]11-1١4‏ 

يَنسبٌ الفادي للمسيح :24 أنَّ المؤمنين يُكونونَ في الجنة بدونٍ ظعام أو 
شراب أو زواج» ا الذين لا يأكلون ولا يشريون ولا يعروجون» 


الا ىا سرت 


وحياتهم في الجنة 4 مجرد 4ه وسُرورٍ وبر وسّلام!!. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. 94 450. (؟) المرجع السابق» ص45. 


اتنلدنا 


وأورد الفادي راك حول ع الجنة» نسَبّها لرسولِنا محمدٍ كَل 
ورَّعَمَ أن رسولّنا قال: إِنَّ لكل مؤمن قصوراً كثيرةً في الجنة؛ في كُلَ قَصْرٍ 
سَبُعون داراً من ياقوتٍ أخمرء في كل دارٍ سَبْعونَ بيتاً من رُمُرْدِ أحضَرء في 
كل بيتٍ سَرير» على كل سَريرٍ سَبْعون فراشاً من كُلّ لون على كُلَ فراش 
سَبْعون زوجة من الحورٍ العين» وفي كل يتا سلعون وَضَيفةا وستعون: مائلة. 
وعلى 0 مائدة سبعون رن من 0 0 الرجل في الجنة خمسمئة 
حوراءء وَأَرَيي آلافٍ بكر وَثمَائية آلافٍ ثيّب! 

وهذا كلامٌ مَكذوبٌ على رسولنا محمدٍ 2 لم يَقُلَه وفيه طَابَعٌ المبالغةٍ 
والمغالاة... وهو كلام مَرْفُوضٌ عندنا لأنه لم يَصِعّ عن رسولٍ الله كَل 
ومعلومٌ أَنّ الجنة من عالم الغيب» ولا تأخدٌ عَالَمَ الغيب إِلّا من آياتٍ القرآن 
الصريحة» وما صَحٌَّ من حديثِ رسول الله يكل! . 

ا الفادي المفتري اعتراضه على سوريف القراق هن الشطد دعا 
كاذب» قال: «ولم دكن القران أَنَّ في هذه الحكة ستعادة روحيةً في يفني 
الخالق وتسبيحه!)”"'. 

ولقد ذَكرَ اران السعادةً العاليةَ التي يَكون عليها المؤمنونَ في الجنة» 
والفرح والسرورٌ الذي يُطَلّلُ 1 

فوجوهُّهم ناضرة» ضاحكةٌ مستبشرة. قال تعالى: #ثبة وت ير © 
ِل يبا نَظِرَةٌُ4 [القيامة: 5١‏ - 77]. وقال تعالين ور ويد ور 2 
4 [عبس: 04-78]: وقالَ تعالى: «إذَ الََرَ لتى يبر © عل الب 
يَظرُونَ 9 تَعْرفُ فى وجوههز َضْرَةٌ أَلتَحِيمِ © [المطففين: ؟” ‏ 4؟]. 

وتحيدرن لعن نه 0 ولبهي ويتذكّرونَ ما كانوا عليه في 
الدنيا. قالَ تعالى: #وَأقِلَ بُح عل بض بِتَاَلَْنَ © َالو إِنَّ حَكُنًا يل في أَمَلِنَا 
تن © كنت الله عدا ينك عات تئر 9 © إن و ل 2 
ِنَم هر أل الحم » [الطور: 5؟ - 18]. 
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ومِنْ سرورهم وسَعادتَهم 0 في الجنة إِذْهابٌ الكرق متهم ها 


نال تعالى + « الا كته يه اذى تحب عن لقن نت را لمفرة 153 


38 دست ع بر مسر 


َلَّذِئَ أَلنا دار الْمَقَامَوَ من مَضْلِدء 0 ل ا ل ا 


ه"لء ومن سعادتهم الغامرة فى الجنة أنهم لا ستفعون فيها إلا ما يحبون 

سَماته. قال تعالى: لا يَمَمْنَ يها لها ولا تَليمَا ©© إلا يلا سما سَلمَاك 
[الواقعة: 78 -835]. 

2 اه 7 : 

وتاتيهم الملائكة» يَدْخَْلونَ عليهم., ويُرَحَبونَ بهم وبتشرونية: . قال 

58 0# و لم 7 ًَّ ره ملوغزلوم را امم هد م لوو م ص سلس 

تعالى: #أوْليِكَ هم عُقَىَ ألذَّارٍ جَنَتْ عدن يَنخلومًا وَمَن صل مِنَ بوم يو يتم 


5 


وال و ل 00 0 5 صلم عَكَُُ با مناه َعم عَقَىٌّ دار 


- 


اله 1ه 


1 نَّ الله يُحِلّ عليهم رضوائّه. ويُخبرهم بذلك» 
وهذا لصوا ١ك‏ ين اذل مطافر نحي اليد" 0 ودواج 
ولباس. قال تعالى : مرَعَد ألَُ الثؤيت وَلنؤْمكتٍ جَنت يَرى ين يها الأتهكرٌ 


5 أ 


00 24 2 رمت لاح ع ف اس سر 
خَيلِدِينَ فيا لك حَيرٌ ذدَلِكَ هو 


لْمَورُ اَلْمَظِيمَ * [التوبة: ال]. 

تن الآيةٌ علق أن الرضنوان الذى تحلة اله على الجومين والمؤمتات 
في الجنةٍ أكبرٌُ مِن كُلّ مظاهر النعيم المادّيّ فيها . 

0 الله كلب هذا المعنى ) تقد رروى 0 
سعيدٍ الخُذْرِيٌ م وموعنه 2 قال: قال سوال 2 :ان الله تَبارَكَ وتعالى يَقو 
ال يا أَمْلَ اليجئّة. فبفولوةة. لبيك ركنا وشكابلك. فيقول: هل 
رضيدم ؟ التوارة وما لَّنا لا نَرْضىء وقد أَعْطَيْتَنا ما لم 5 تفط ادا نم كاقلك 
فَيقوك:” أنا أعطيكم أتضل ين ذلك قالوا» يا وكا وائ قوع أنميل من 
ذلك؟ لترنة" أَجِل عليكم رضواني» فلا أَسْحْظ عليكم بعدّه أَيّدا». 

يَعْدَ هذه الآيات القرانية الصريحة» التي تُصَوٌَرٌ ها كون عاية المؤميون 


دن 


في الجنةٍ من سَعادةٍ ونَضْرَةٍ وفرّح وسّرورء يَأنّي الفادي الممتري لينّهِمَ القرآنَ 
بأنه لم يُذْكرْ قينا عن هله السّعادة 1 

إِنَّ الله يُكرمٌ المؤمنينَ في الجنةء ِكل مَظاهرٍ النعيم» ٠‏ سواء كان تعيماً 
مادّيّاء مُمَغَّلاً في الجَنَاتٍ والأشجارٍ والأنهار والقُصور واللْباسِ والمّعام 
والشَّرابٍ والحور العين. أودقاة يها 00 -مَمَعْلاٌ في سَعادتَهم وفرحهم 
وسّرورهم ونُضْرَّتِهم.. قال 0 يوباو لا حَوَفُ عَيكد الوم و]آ أسْر 


تروت © الْدنَ امنا دَايِينَا مَسْكَابوا تعبت © أتكذا العنة لكر 1ه 
ا 0 0 208 ع 2 85 بي مر 2 #2 ره 
حيرقت 0 يطَافٌ عليّهم بِصِحَافٍ من مِن ذهب وأ 2 فيه ما فشتهيهِ نفس وتلد 


م 26و وخ عد رم و2 
الدعيرت وأمسْرٌ فيها حَديدُوت 09 09 وَيَلِكَ ل ألى 


[الزخرف: 58 ؟الا]. 


أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر 

حَطّأْ الفادي المفتري القرآنَ في حديثه عن حياةٍ الشهداء عند رَبّهِمء كما 
حَطَا رسول الله يكِهِ في إخباره عن كونٍ أرواح الشهداءٍ في أجوافٍ ظيورٍ 
حُضْرء وراد على كاد اله ان اردع ْ 

قال الله عن البرزخ : : #حوّد 5 جه أحدهم الْمَوتُ قل رَب أتوثود © كَل 
مل لكا بذ فِمَا يك 56 ّ ةد ا ومن ودآيهم ُ ِل ندر سعئون 4 
[المؤمنون: 99 .]٠١٠١‏ 

والبررّحُ هو المرحلةٌ الانتقالية التي يَكون عليها الأموات من البقر فن 
قبورهمء بانتظار قيام الساعة. 4 إِمَا . مَتَعّمونَ ف قبورهمٍ إن كانوا محسنين ١‏ 
وما مُعَذّبون في قُبورهم ِنْ كانوا بمُسيئين» والقَبْرُ إِمَا روضةٌ من رياض الجَنَّه 
وما حُفْرَةٌ من حُفَرٍ الثار» كما أخبرٌ رسولٌ الله يك 1 

وعَلَّقَ الفادي على كلام القرآنٍ عن البرزخ بقوله: «والبررّحٌ هو مكان 
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أووتتموها يما . فشر تعملرت 4# 


الأرواح» فيه تُحْمَظْ أرواحُ الأشرار» فلا يَقْدِرونَ على الرُجوع إلى الحياة 

الدج" ركاف غيرٌ صَحيح» ارت 0 أرواج الأشرار 

فقطء وَإِنّما وان لكل اتناس مز مين «وكافرين ومخيييئ ومسكده) - 
مركا نكيب الواذ عل العو 


34 
ًَ 


ن البرزحَ ليس ا للأزواح فقط وإنما هو مكان لكل إنسان» 
معدي وروكة ركان كلف لك ادن رسول الله كي أنَ كُلَ إِنسَانٍ عندما 


كما أَنَّ 


يوضَمٌ في قَبْرِهء تُرَدُ له روه في جَسَدِهء ويأتيه الملكان فَيُجْلِسانِهِ ويسألانه 
فإِنْ أَجَابَ كان مُنَعّماً في قَبْرِهء وإِنْ لم يُحِبْ كان مُعَذْباً. فتَعيمُ القبرٍ أو عَذابُه 
ليس للروح فقطء لكلّه للروح مع الْجَسَدَ. 

لكنّ البرزخ من عالّم الغيب» ولا يُقامنٌ بمقاييسنا المادية الدنيوية» فلو 
فتَحْنا قَبْراً مات صاحِبُه قبل عشراتٍ السنين فلنْ نَجِدّ فيه جِسْماً ولا روحاء 
27 عَذاباً ولن تجدَ فيه إلا 1 ولا يعني هذا أن عاشي ضار 
رابا حقيقة» إنما هو بروجه وجَسَّدِهِ في عالم الغيب» وهو مُنَعُمْ أو مُعَذَبُ في 
قبره» ويَعِيشنُ حياته البرزخية بانتظار قيام الساعة! . 

آنا بحناة القتينداء فلل لما ف ذَكَرّها القرآن في قوله تعالى: ولا 
سن الدنَ ملوأ في سَِلٍ الله أنوتا بل ليله عِندَ رَيَهمَْ يدَفْوْدَ 69 وَحِنَ يمآ 
انهم لَه ين عَطَيو- وَيِنتَتدرونَ يدن لم يِنْحَفُوا بم يِنْ حَلَفهمْ ألا حَوْفُ عَم وآ 
هم يَحَرَوْ # لآل عمران: .]١7١ ١59‏ 

هله الآيات ثاذلة بعد قدوة ا في السنةٍ الثالثة من الهجرة» التي 
استُشْهدَ فيها مَن اسْتُفْهِدَ من الصحابة» فَأَخْبَرَ الله أَهْلّهِم عن حياتهم. وهذا ما 
أَكَدَهُ وَوَضَّحَهُ رسولٌ الله يكلةِ. 

روى مسلمٌ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ طفه قزل سانا رسول الله عل عن 


0ك ل ابره 


هذ الآية: #ولا عَحسَنٌ الزن ملوأ في سسِلٍ الله نوكا بل أَحَيلهُ عِندَ رَيَهِمَ 


دلق هل القرآن معصوم؟ 2 ص5 ة. 


ينا 


و 2 أ 


رُرَفُونَ*#. . فقال: "أروا هم في جوف ظَيْرِ خُضْرِ لها قتادي اتخلمة بالعرقن: 
سرح من الجنةٍ حَيْثُ شاءث؛ تم تاوق إلى تلك القناديل» . 

وروى أبو داود عن ابنٍ عباس وكيا قال قال عرسول الله عله : «لما 
ف إخوائكم 5 جع الله أرواحهم في جوف طَيْرٍ ُحضرِء َرِدُ أنهارَ 
الجنة» تَأكُلُ من يُمَارِهاء وتأوي إلى قناديلَ من ذهب مُعَلَقة في ظِ العرش . . 
فلما وَجَدوا طِيبّ مَأْكَلِهِمْ ومَشْرَبهم ومُقيلهم» قالوا: مَنْ يَلعُ إخوائّنا نا أنا 
أحياءٌ في الجَنَّةِ نُرْرَقُء لَِلَا يَرْمَدوا في الجهاد. بلا كلو ري 
فقالَ الله: أنا الخ عاك انر قزل تعالى: ولا سين لين ميلا ف سَبِلٍ 
0 

وَقبد" عرض لكاي عل كا سرد الله يكيل واعتبرَ جَعْلَ أرواح 
الشُّهداءٍ في أَجْوافٍ ظيور حُضر لا يه لعي جاده الات قال: «ونحنٌ 
نسألٌ: إِنْ كان الله حَلّقَ الإنسانَ على أَحْسَن تَقُويم» فكيف إذا ذَمَبَ إلى الجنةٍ 
يده مَنزلةَ الطير؟ ويّتناسَحٌ الأشرارٌ في النارٍ إلى قردةٍ وتَحنازيرء والأبرارٌ في 
الجنة يي طيور عضا ف 0 

تاعترافتة يذل على خهله وشعانة ترون جد يذل كدي سول الل - 
على أَنَّ الله يُحَوّلُ الشهداء من بَشَر إلى طيور وتحصافير» إنما يَدُلُ على أَنَّ 
يُكْرِمُهم بعد استشهادهم» فلا يبقي | أرواخهم مع أجسادهم في ا لدنيا» وإنما 
يَستقِمُها إلى الجنة» ويَجعلّها في.حواصل.طيورٍ خُضْرء تتمتّمُ في الجنةٍ حيتُ 
شاءتء وتسرح فيها بِينَ أنهارها وأشجارها وثمارهاء وتأوي لَيْلاً إلى قناديل 
مُعلْقَِ ة في ظل العرش . 

وهذا 1 في الدنياء فأجسادُهم بَقِيَثْ في قُبورهم» وأَرواحُهم هي التي 
اسْتَقْدَمَها اللهُ إلى الجنةء فليسٌ في الْأَمْرٍ تناسخٌ ولا اسْتِنْساخء ولا إِهائَةٌ 
واختقارٌ للشهيدء بتحويله من إنسانٍ مُكَرّمٍ إلى عُصفور! . 


| 


5 


لَه آمو 


- 
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3 


ما يوم القيامة فإنَّ الله يَبعتُ الشّهداءَ كما يَبِعتُ الناسَ الآخَرين» ويسيرونَ 

0 ََ ءَ 4 8 00 2 
إلى الموقف بأرواحهم وأجسادهم» ثم يدخلهم الله الجنة برحمته» ويكونون فيها 
بَشَراً أسوياء» مُعَزَّزِين مُكرَّمِين» على أرقى وأكمل الصّوّرٍ البشرية!! . 


حول تأخر الوحي عن رسول النه عَلِلِ 
ذَكرَ الفادي المفتري ُرافة مَوْتِ جَرْوِ تحت سريرٍ رسول الله يكوه مما 
جَعَلَ الوخي يتأَخَّرُ عنه أياماً» ولم يَنْزلُ عليه إلا بعد إخراج جُنَّةٍ الجروء 
وجَعَلَ المفتري عنوانَ الموضوع تَهَكُويًا: «جَرْوٌ يُعَطل الوّحيَ!». ونَسَبَ هذه 
الخرافة إلى تفسير البيضاوي. 
ورَعَمَ أَنَّ خُرافةَ الجَرْوِ المّْتِ سببٌ في تُزولٍ قوله تعالى: ولص 


000 عاسم امومد لد سل عم 
اليل إِدّا سب (ي) ما وَدَعَكَ ريك وَمَا قَلّ# [الضحى: ١‏ ”*] 


قال الفادي: «قال البيضاوي: روي أن الوحىّ تَأَخرَ عن :رسول الله 
أناما . أن روا قبا كان اتوت شريو “فقال العشركونة إن كيدا وده 


7 وقلاه قَبَرَلَتَ وذ عليهم)”' . 

وجغل العادق المتتري. نفشهغالم] بالحديت» خبيراً بالتضحيع 
والتضعيف. فَرَعَمَ أن رواية الجَرُو المَيِّتِ مرويةٌ بِسَنَدٍ صَحيح! قال: «... 
ورُويَ بإسنادٍ صَحيح أنَّ جَرُواً دَخَلَ بِيتَ محمدء فاتَ تحت السرير» فماتٌ» 
فانْقَطع الوخيئ عن فقا محمدٌ لخادميه حَوْلّة: يا حَوْلّة! ماذا حَدَتٌ في بيتي؟ 


عره مواق 


ِءِ 1 5 د م ع 1 
عور لاا مدوم فتلت قن فص لو عاك لبت مكاي فأهويتٌ 
بالمكندة تت الكريوف فأخرخة: الكرو ,1 :قجاء محمد يرعد يجته :ركان 
ا ع ما مه 0 رم 4 مه 017 ساس م 
إذا نول الوَحيُ أحذته الرعدة» فقال: #والضى © وليل ذا سب 9) ما وَدَعَكَ 


0 


ريك وما قَلّ24. 
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وهذه الروايةٌ مكذوبة موضوعة. رَعْمَ ورُودها في بَعْغض ا المأثور 
0 غير المقبولٍ والمعقولٍ أن يَموتَ جَرْوٌ تَحْتَ سَرِيرٍ رسولٍ الله يك وأَنْ 
تَبْقَى جُدْنُه تحت السّرير أياماً عَديدةٌ» بدون أنْ تَخْرُجَ رائحتُها المنتنة» أو أَنّْ 
ينه الها اعد 

وَآثار القادى المتترى: على الروابة المكدوية أسعلة كيكبي في فال: 
«ونحنٌ نسأل: أي نوع من الوحي هذا الذي يُنقطع عن البَشّر بسبب جَرْوِ؟ 
وأَيّ مَلاكِ هذا الذي يُقَاطِعٌ ا تست جروا ؟ وما دَخْلُ الجَرو في الو ألم 
يكن أَغْلثُ الأنبياء كإتراهيم بفدة ويعقوب وموسى وداودً رُعاةً أَغُنام 
وتَخْرّسّها الكلاب؟ فلماذا لَّمْ نَسممْ بمقاطعة السَّماءٍ لهم منأ ْ 
ااي و 
وكلّها أسئلةٌ متهافتةٌ لأنها تتعلقٌ بروايةٍ مَكُذُوبِةٍ موضوعة. وهي ندل على 


جَهْلِ الفادي وتحامُلهء وحِرْصِه على إثارة الشبهاتٍ ضدَّ القرآن» ولو لم يَكُنْ 


عليها دَلِيلٌ أو بُرُهان!. 


هل تذهب الحسناتٌ السيئات؟ 
ن الحسناتٍ يُلَجِيّق "السكات». ققال ععال + راقن المتلزه 
طرق البّارٍ وَدُلنَا ين اليل إِنَّ للستت يُدْيِنَ لكات دَلِكَ وذ للتكيت» 
وقد اعترضّ الفادي المفتري على هذهو الآية» وعلى استشهادٍ الرسولٍ ع 
بها. قال: «روى الترمذي عن أبي البَسْرٍ قال: أتثني امرأة تَبْاعٌ تَمْراُ فقلتٌ: 
إِنَّ ذ فو العف ل ا جر الك فيه فدخلَّتٌ معي البيتَء فَأَهُوَيْتُ عليهاء 


دلق هل القرآن معصوم؟ » ص/ا3. 


فقلتها ٠‏ + لل للد فَأَظْرَقَ محمدٌ طويلاً» ثم 
قال: لوي الله طْرَقٌ لبر وَرْلَمًا يْنَّ َيل إِنَّ لْلْسَنتٍ يُذْسِنَ لكات 4 . 
فقال: يا رسول الله! أهي لي خاصّة 3 للثاس عامة؟ قال: بل للناس ع0 

والذي صَحَّ في نُزولٍ الآيةٍ ما رواهٌ البخاري عن عبدٍالله بن 
مسعوذ فك + أن رجلا أضنات من 0 يع سات اله كل فذَكَرَ له 
ذلك» فأنزلَ انه الأب + #إوايرالصتلل عرق البان ورلا ين الكل[ لفركن 


َ ده ع 


اسار على أن اعة المسامين ل لدت وارتكة دنا كيت 
ا ثم استيقظ ضَميرّه و بد واستغفرَ الله وتات 
إليه. وأتى النبىّ يل مُسْتَسْلِماً واضعاً نَفْسّه بِينَ يَدَيْه لب لِيَحْكُمَ فيه بِأمْرِه. 
ولاشط الرسولٌ يي صِدْقَ الراعل في لوبو مر وحِرصّه على 


الإكثار من الحسنات» فأخبره أنَّ الحسنات يُذْهِيْنَ السّيات!!. 


وقد صَرَّحَ الرسولٌ يك في حديثٍ آخَرَ أن الصلواتٍ الخمس تَكَفْرٌ لوف 
وشَيّهَها برَجُلٍ يَعْتَسل في نَهْرٍ حَمْسٌ مَرَاتِ في اليوم. روى البخاري ومسلمٌ عن 
أبي هريرة ويه أنه سَمِعَ رسول الله ل يقول: «أرأَيْثُم لو أن تَهْراً 00 
يُغتسل فيه كُلّ يوم حَمْسٌ مَرَاتَء هل يُبقى من دَرَنِهِ شََيْةٌ؟) قالوا: لا يَبْقى من 
َرَنْهِ شيء. قال: «فذلك مَكَلُ الصلواتٍ سم 00 

وروى مسلمٌ عن أبي هريرةً طلنه: عن رسول الله يك قال: «الصلواتٌ 
الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعةء كَمَارَةٌ لما بينهنَ» ما لم تُعْشْنَ الكبائر). 

وقد رَقَض الفادي ما قَرَرَنْه الآيق» وما أَكدَهُ رسولٌ الله يلل وطرَّحَ حولها 
أسغلقه التلشتكيكية-ففان: اونخن تسآل : كينت يقيرفة:البادن الشروو» ثم 
يُكمُرونَ عنها بالصلواتٍ الخمس؟ ألا يُنافي هذا قداسة الله وعَدُله؟ فإنه لا يُمكنُ 
التكفيرٌ عن الخطيئة إِلا بَسَفْكِ دم كقولٍ الإنجيل: «بدون سَفْكِ دم لا تَخصّل 
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مَعْفْرَة» وكيف يَسْتَحْفُونَ بخطيئةٍ هي أَشْنَعُ وأفظعٌ شَيْءِ مام ه20 

لقد قَدَّمَ الفادي طريقاً شاقَاً للتوبةٍ والتكفيرء لا تَنَّفِنّ مع عَقِيدَدٍ 
النصرانية» نه لا توبة ولا تَكفيرَ إلا بِسَفْكِ دم وبدون سَفْكِ دم لا تَحصّل 
مقزرة! نه تلق هذ »هل غم علق لدف أذ يل شه لمر للال؟ ألا 
يؤمنُ التّصارى أنَّ المسيحَ هو الفادي؟ وأنَّ الله شاء أَنْ يُصْلّبَ ابْنّه ليكونَ فِداءً 
للبَشَّرِ جميعاً حتى قيام السّاعة؟ وأنه لا داعِيَ لأَنْ يستغفرَ المذنبون» فقد قداهُم 
الفادي بنفسه. . فكيفت يَقولٌ المفتّري الآنَ: إنه لا مَغفرة إلا بسَفْكِ دم؟!. 

ما عازه أن الآرة وسدية ول اله تدا د المي علن 
ارتكاب الدتويةة وتدُعوهم إلى الاسْتِخْفافٍِ بالمعاصيء, فهذا افتراءٌ باطل» 
لأنَّ الآياتٍ القرآنية وأحاديتٌ رسول الله يلك تَدُعو إلى تَقُوى الله ومراقبته 
وتعظيم مقايه» وَعَدّم تعضفة: :إذا خط المسلمٌ بدونٍ قَضْدِء وَوَقَمَ في ذنْب 
بدون تَعَمُده ثم استغفرٌ الله وأكثر م مَنَ مظاهر عبادته وطاعته فإِنْ الله يغفرٌ له. 

لهذا المسلم التائب» المنيب لرَبّهء المقُلع عن ذَنْبِهء الذي عَملَ 
الخحات يحة الميعافا: وغ الآيك اترغيياً لهافى الاستمرارٍ على طريقه 
الإيجابي بعد التوبة: #اإِنَّ أَلْسَنَتٍ يِدْجِبنَ أَلشَيكَاتِ2)4 كما تُوَجَهُ له أحاديثُ 
رسولٍ الله كَكِةٍ المرغبةٌ في فِعْل الحسناتٍ بعد السيئات. 


من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 
سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في مسألة صَلْبٍ المسيح 2 وموته 
ورَفْعِه إلى السماءء عندما أثارٌ موت المسيح ثم حياته بعد موته» ودَكَرْنا ما 
قالّه القرآنْ حول ذلك. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص48. 


حصن 


وقد عاد الفادي إلى هذا الموضوعء وحَصّصٌ له مَبْحثاً خاضًاًء وهو 
السوالُ الثامنُ والتسعونء, الذي جَعَلَ عنوانه: «خِدْعَة إِلْقَاءِ شبه المسيح على 
غيرو؟. 

اتهمّ الفادي المفتري القرآنَ بالتنافض في حديله عن عيسى نإل فأحياناً 

كُرُ أَنَّ اليهود لم يَقْلوهُ ولم يَصْلْبوهُ وإنما قَتَلوا وَصَلَبوا شَبَّهَهه وأحيانا 37 
نهم قَتَلوا المسيح ودّقنوهء ثم أحياه الله بعدَ موتهء ورَقَعَهُ إلى السّماء!! . 


5 
يد 
سِ 
أ 


ور ال وَقَوَلِهِمَ إِنَا كَتلْنَا الْسِيحَ عِسَى أبن مرح رسو[ 
6 
اكع ونا قنلرة وا لوه ول 0 2 لبن ار فيه لنى يك 7 


ين عِلرِ إِلَا لبه ألكلِنَّ وما َنُوهُ قينا © بل رَنَمَهُ ) هَدُ لَه ون أنه عَزبرا حكيمًا 4 
[النساء: لاه١ا‏ - ]١58‏ 
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مع أَنَّ في القرآنٍ ثلات آياتٍ تقطمٌ أنَّ المسبح تُوْفْيَ ومات» وبُعِتَ حا وفع 
إلى السماء. وهي: «يعسع إن مُتَوَوِيلك وَبَاشُكَ 4 وَمطهَرْكَ يرت الْدِبنَ 
كوا وبال ادن اتوك مرق الذرت كتروا إل يود الْقَِمَةَ 4 [آل عمران: 00]. 
ولوَكُنتُ عَم شَبِيدًا ما دمت فم كلم لما يَقيّتى كُنْتَ أَنتَ ألرّقِيت َم أت 2 
شوو شَهِيدٌ 4 5 ]. ##وَالسَّلمَ 1 2 وُلِدتُ وَيَومَ ل و 0 
46 (مريم: 2]99. 

ثم قال: «ونحنٌ نّسأل: كُيِفَ يَقولُ القرآنُ مرةً: إِنَّ المسيح لم يُصْلَّبْ 
ولم يُفْتلء بل رَفِعَ حَيَاء ويُقولٌ مراراً: إنه توفي وماتٌ ثم رَفِعَ حَيَا؟!. 

إن جار أنْ يُقالَ: إِنّ الله يُلقي سشَبَهَ إنسانٍ على آخَرء ألا يَفتح هذا بات 
الكلنافى عل كلينفة هإذا راي زيداء سه اسلنس ونه هيل القن شن ويد 
عليه» وعند ذلك لا تَبْقَى على الأرض حقيقة! بل إِنّنا نَشّكْ في التّواتر» لأننا 
فيداء ركان مدرو الا لوعن ييا بالكود يل ا تلك في 
الشرائع التي جاء بها أشباهُ الأنبياءء بل الأنبياء أُنفسُهم! وهل في إِلْقَاءٍ السب 


تقدنا 


على آخر تله البهوة يدل المسيح في من الغدل على الر المقتول؟ ألا 
د بهو أن نَ الله يعر المسيح ويُكْرِمُه؟ إِنّ الذينَ يُنكرونَ الصَّلْبَ يَرسمونَ 
اذا إنما إرضيخ بلقن والكري 0 . 

لفن أقار اللانادي المنعرئ :قن كلاية ستحسوهة من الاشكالات. 
والمغالطات» ويُمكنُ الرَّدْ عليها في النقاط التالية: 

١‏ - َعَم أن القرآنَ مُتَنَاقِضُ في حديثه عن نهاية المسيح 44. فقال: إِنَّ 
اليهود لم يَقْتْلوه ولم يَضلبوه وإنما شُبّهَ لهم» وقال: إِنَ عيسى تُوْنْيَ ومات ثم 
بعت حَيّاَّء وصَعَدَ إلى السّماء. 

وهذا زَعْمّ باطل مردودء فلم يَتَناقض القرآن في حديثه» ولا تَناقضَ بين 
الآياتٍ القرآنية التي تتحدَّثُ عن الموضوع الواحدء وإذا كان هناك تَنائُض أو 
تعارضٌ فهو موهومٌء ناتِحٌ عن سوءٍ 00 ويمكنٌ إِرَالة ذلك التعارض بِإِمْعانٍ 
النظر فيهاء وإحسان قَهُمِهاء ودثَةٍ الجمع ينها 

1ه المتتكد في أثر المسيح لا آياتُ سورةٍ النساءء التي تُصَدَءْ 
أن !اللاتطيع :وس اد عبسىي اكلقو و مضي نو كيه الوه قله نذا ا 
الرومانٍ لصَلْبه وقَتْلِهء ألقى الله شَبْهَهُ على أَحَدٍ تلاميذه المتَبَرّعين» فَأَحَذوا 
اتحؤمن التتبزع ا :وفكلوة وصلبرة على أتدا عنس ثم الوه وذفقوه! "آنا 
عيسن قز .ققد اننا الله وعَصَمّه وحماهء ورَقَعَه إلى السماءٍ مُبَاشَرَة فلم 
يض بأذ: 

* - لم يتحدث القرآنُ عن صَلْبٍ عيسى ودَفْنِه وموته» ثم قيامَتِه يا من 
قَبْرِهه كما ادّعى الفادي ذلك وتَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناهُ في مَعْنى قوله 
تعالى: #إذ قَالَ أله يعسي إِنَّ توويك وَرَافِعْكَ إِكّ وَمُطهَرُكَ يرت األْدِنَ 

كدرو اف . وكلائية كنت الآية' أنه بعد أن ألْقيَ سَبَُ عيسى يي على ذلك 
الشابٌ المتطوّع» بحيتُ صار كَأنّه عيسى تُماماً» ألقى اللهُ النومَ على 
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عيسى لل فنامَ وهو وسط تَلاميذِهِ الحَوارِيينء في تلك الليلةٍ المثيرة» 
وتوفَاهُ الله بأنْ أنامّه» ثم رَمَعَهِ إلى السماء وهو نائم»ء وكان ذلك بروجه 
وجَسَدِهء ونم بآية خارقةٍ ومعجزةٍ باهرةٍ من الله! . 

فليسٌ معنى قوله: إن مُتَوَوِيك وَرَامْكَ 43 : سأْسْمَحُ لليهودٍ بِصَلْبك 
فلك وذئنك» وأكون ينذا قد أمَنْكٌ وتوفيئك» ثم أَخييكَ بعد دفنك انر 
وأرفعك إِلَىَ حَيّاً. كما يؤمنٌ بذلك الفادي وأُهُْلُ مِلْتِهِ من النصارى. وإنما 
اها 3 إتي تبك وراوشكه إل وأنت ناته 00 5 توائدية 
كَمْرواء فلم تَمتدّ أيديهم إِلِيك بسوء. 

؛ - لا يَدُلُ قوله تعالى: كلما مت كت أن الرّقِيبت 4 : 55 

أت على الضليت» كنا فهمَ ذلك الفادي المفتري» إِنّما المرادٌ بها هنا 

الوفاءً التفقيقية: التي سكوف اشانها قوسن تقل عند النهاء صل وذلك 
بعد نزوله في آخر الزماق »نمك »سيعوفاء الله وثمينه كما يتونويميث أ 
1 

ه - أنا قوله تعالى: وَل مَل يم يدث وَهمَ أثيث وَيََ أبنك 
0 فهمّه الفادي المفتري» بما يتَفنُ مع هّواهء من أنه مات 
ودُفِنَه ثم بَعَلّه الله حَيّاً بعد ذلك ورَفَعَه إلى السماء» وإنما يُخبرٌ عن 
المراحل الثلاثةٍ التي يَمُرُ بها عيسى 282. كما يَمُرُ بها كل إنسان» وهي 
07 موه ثم بعثه حيّاً يوم القيامة: فعيسى الحينٌ الآنَّ في السماءء 
سيْنزِلَهُ اللهُ في آخر الزمان» ثم يُمِينهء ثم يَبْعَنهِ حَيّاً يوم القيامة كما يَبْعَثُ 
باقي الناس . 

عا يول التنناقض الموهومَ ببق الآبات: وَعْرِف مو القران أن البهوة 
لم يَقْتَلوا عيسى ولم يَصْلبوهء وأنامّه الله وتوفاه تَوَفِيَ نَوْم ورَفعه إليه وهو 
نائم» وسيّنزلِهُ في آخر الزمان» ويُمِينُهِ كما يُمِيتُ باقي لقره ويبعثّه حَيّاً يوم 
القيافة. كماييكك باقن الشرا : 


ترون 


5 - لا يَتَرَنَبٌ على إلقاء شَبَّهِ عيسى 8 على تلميذه المتطوّع 
الإشكالاثٌ التى ذَكَرَّها الفاديء. لأنَّ هذا أَمْرٌ خاصٌ أرادهُ الله ومعجزةٌ 
شاك هك اده 1 ل كلق ولا يْضِي :ذلك 

جحمئ بده .ورسولة. عيبس و3 «تصيمر 

الشابٌ المؤمنُ على شَكُل عيسى 882 إِلَا بأَمْرٍ الله. ولا يُوّدي هذا إلى 
الشَّكّ في الحقائقٍ والأشياءِ والأشخاص, لأنَّ هذه المعجزةً لا تُعَمُمُ على 
الجميع! كما أنه ليس في الأمر ظلمٌ للشابٌ المتطرّع» الذي أَحِدَّ وقيل 
وصَلِبَ على أنه عيسى تق لأنه تبرع بذلك ورضيّ به طالباً الأخرَ 
من الله حيثٌ استّجابَ لدعوة عيسى : «مَنْ منككم يَرْضَى أَنْ 
يُلقى عليه شَبَهِيء فيؤْحَذَ ويّقْتَلَه ويكونَ معي في الجنة؟». فقالَ ذلك 
الشاب: أنا . 


25 2 
ع | 


ينكرون الصَّلَْبَ ترشهون: لجا الله إلها توق الف "والكنبه!»: أي 
إلكنات الفدائ بي المنطؤع كان كاذباً عَشَاشاً عندما صار ينها بعيسى 4ن علماً 


أذ الكدر لع م بفعله بفغلهء إنما ثَمّ بفعل الله» وبما أنَّ الله الذي أَرادَ ذلك وَفَعَلّه 


فهو الصوابٌ الذي لا حَظأ فيه! . 


حول تكفير الصوم للخطايا 


وَقَفَ الفادي المفتري أُمَامَ تكفير صوم رمضانَ للخطاياء وفَضْل ليلةٍ 
الكذقنه »الح عي حير من الي كيين واورة احتادينة لني لصم عن 
رسولٍ الله يو ثم اعترض عليها . 

بعدّما جل آيات سورة القَدْرٍ قال: جاءَ في حديثٍ عن ابن عباس: (إذا 
كانَتُ ليله القَدْرِ أَمَرَ الله جبريل أَنْ يَنَزْكَ إلى الأرض» ويَنزلَ معه سَبِعُونَ أَلْف 
َلك كان سدرة المنتهئ: ومعهم ألوية فين التورةه فَيرَكرونَ ألويتهم في 


مردنزا 


الجملةٌ الأخيرةٌ من كلام الفادي قار قيض افر ةل «إن الذينّ 
نَ ذلك 


المسجدٍ الحرام ومسجدٍ محمد وبيتٍ المقدس. وِيُرَكُرُ جبريلٌ لواءً أخضرٌ على 
ظهر الكعبة. . ثم تَتَفْرقُ الملائكةٌ في أقطارٍ الأرضين؛ نتَدُخُلون على كل 
مؤمن. يجدونّه في صلاة أو ذكْرٍ كُرِء يُسَلّمون عليه ويُصافحونّه ويُوَمّنونَ على 
دُعائّه» ويستغفرونَ لجميع 0 محمل حتى ملع الفجر...»!!وفي حديث 
أ (إنَّ الله يُعتقُ في كُلَّ يَوْمٍ من رمضان سنّمئةِ أَلْفٍ عَتيقٍِ من النارء فإذا 
كان آخرُ يوم منه أعتقّ بِقَدْرٍ ما مَضول !»! 

والعدقاق اللذان ذَكَرّهما لَيْسا صحيحين» ولم يَقُلْهما رسولٌ الله كَل 
وفيهما مبالغةٌ واضحةٌ غيرٌ مقبولة. 

وانظز إلى شيطنة وخُْثِ الفادي المجرم» في قوله عن المساجدٍ الثلاثة: 
كرون ري الى الخبقا قار لوجع بر انيت المقدس». الرواية 
التي نقلّها : تقول (المسجد الحرام والمسجدٌ القوى وبيت المقدسن4. 26 
المفتري المحَرّفُ كلمة «المسجدٍ النبوي»» وَوَضَعَ مكانها «مسجدّ محمد»!. 
والخولسي نوه حمق كلل لأنه لا يؤمن 1 وعول الله»ء وإنما هو كاذب 
مُفْئَرٍ مدع ؛ اذعى أنه نبيّ ) وال القرآن. ولذلك يَحرص في كتابه على حَذْفٍ 
أيّ كلمة تَشَيِرٌ إلى ككف فيحدنيا ويَضعْ مكاتها اسْمّه المجرّدً! حتى لو أَدَى 
ذلك إلى التلاعب لضن الذي أماقه وت قهه وعدا فنا لا فق مع الأمانة 
العلمية في التعامّلٍ مع النصوص المخالفة! . 

وقد اعترضّ الفادي على الحديئَين اللذين أوردّهماء وحَطَلاً القولٌ بِأَن 
الصوم يودي إلى مغفرة القطابااء قال« ونيد نالف هر عجره صوم رمضان 
يُوَدَي إلى الخَلاص» ويَغْفْرٌ الخَطايا؟ ألا يُنافي هذا عَدْلَ الله وقَّداسَتَه؟ لقد 
وَفَقَّ الله بحكمّته بِينَ عَذْلِهِ ورحميّهء وجَعَلَ المسيعٌ بتجسّده يَموتُ عن 


1 
3 


الخطاة» ؛ لِيخَلْصَهم من الخطيّة» ويمنحهم القوةً للعيشةٍ بالبرٌ والقّداسّة. إن 
الاتكال على رحمة الله فقط دون النظر للفداءٍ يَظعَنُ في عَدْلِ الله» فيكون الله 
م كمَلك يصدرٌ قاتوناء فاون ىف تنفيذه » فلا يُعاقِتٌ ا 

)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص49. 


يغدرا 


واعتراض الفادي على تكفير الصّوْم للخطايا دَليل على جهّْلِهء فالمؤمنُ 
عندما يَصومٌ يَقومُ بجهدٍ وعَمّل وكسُبء ويُفعلٌ الخيرء مُتَقَرّباً به إلى الله 
ويكافؤه الله على جهده وعمله بتكفير خطاياه» ومضاعفة حَسَّناتِهء وماذا في 
ذلك؟ ولماذا لا يَتفقٌ هذا التكفيرٌ 5 عَذَلِ الله؟ ولماذا يُوَدي القولٌ بهذا إلى 
لهام لله بالتهاونٍ في تَنفِيذٍ عقابه والتراجع عنه؟! . 

إن الله واسعٌ المغفرة» يتقبّلُ الصالحاتٍ من عباده الصالحين» ٠‏ ويتعامل 
معهم برحميّه وكَرّمِهء فيضاعِفٌ لهم الحسنات» وهو يُرِيدٌ منهم أَنْ يتَمَوهُ 
ويُطيعوه» فإذا أَذْنَبوا ثم تَابوا واسْتّقامواء وعَمِلوا الطاعات. فيقبَلُهم ويعفو 
عنهم» والله غفورٌ رحيمء يَعْمرٌ التائبين العابدين برحمته وفضّله!!. 

ويفا الأذعى للإنكارٍ والاعتراض والتخطئة؟ فكرةٌ الإسلام عن تكفيرٍ 
العبادات من صلاةٍ وصوم للذنوب والخطاياء أوقكرة النصرانية عن الخَلااص 
والفداء؟ التي 7 تقوم على أن الله ضَحَى بابيه المسيحء وأذنَ أن يقل ويصلَتَ ليكول 
فادياً للناسٍ جميعاً» وكان دم ابِه المسيح المسفوكٌ تكفيراً لجميع دنوب المذنبين 
حت قنام الساعة! ولا ذاعن لأنْ يتوت هؤلاء المنبوك» :ولا أن يَسْتَعْفووا اله: 
ولا أن ينتكوا اتصالنعات» ولا أن يَعَوَئَفْوا عن المعاضئ 1 قاللة مشي (بابنة 
المخَلّصِ الفادي من أَجْلِهم!! بالله هذا كلامٌ؟! وهذا دين؟! وقائلٌ هذا الكلام 
هل هو مُوَحَدٌ لله؟ وهل هو مُؤَهَلَ للاعتراض على الإسلام وتخطئته في كلامه عن 
تكفيرٍ الخطايا بالعملٍ الصالح؟ صَدَقَ في كلام الفادي الجاهل كول الشاغر: 

ماحز حاححييين لني بالا يرا 


0 


نفي النبوة عن نسل إسماعيل نلا 
يَحصرٌ الفادي لسري وأَهْلُ ليه النبوة في بني إسرائيلَ من نَسْلٍ 
إبراهيم ع يفون النبوة ه عن نَسْلٍ إسماعيل 4 0 


578 


وبَحَتَ الفادي المفتري في القرآنٍ نفسه عن دليل يَحصرٌ فيه النبوةً ببني 
سانل ريض لبرة ممق ذا راكع أنه ود ارا 0-7 بذلك!. 

قالَ: جاء في سورة الجاثية :)١1(‏ #وَلْفَدٌ َالسَا ب إِسَريعِيلَ الْكتبَ 

أل والتبوّة وََدْقَتهُمْ ين لطبتِ وَعَصَّلسَهْ عَلَ الْعَلَيِنَ4 [الجاثية: 0]1 وجاء في 

سورة العنكبوت :)١7(‏ ##ووَهْبَنًا له إسحق وَيَعَقُوبَ وَجَمَلْنَا فى دري الوه 
وَالْككب وَءَاسَهُ لّحَرَمُ في الديسا4 [العنكبوت: 77]. 

وحَرَجّ من الآيَتيْن بنتيجة فاجرة! قال: «وهذا تصريح يأن اكير محصوة 
في بّني إسرائيل دون سواهم» وهي ااي القوزاة» التي شد بي إشزاشل 
مِنْ قَبولٍ مَنْ يَذّعي أنه نبنٌّ من ذرية لماعل 

7 ثم ذَكَرَ الفادي المفتري نُصوصاً من م سِفْرٍ التكوينٍ تُصَرَّحُ بذلك» منها: 
«قال اعم لم ليت إِسماعيل يَعيْلُ أمامك! فقا الله .بل ساو :ام راتكه تلد 
لك ابن وتَذعو اسَمّه إسحاق» وأقيم عَهدي عه عدا بويا لتَسْلِهِ منْ بَعْده!). 

هذا الس : يني 0 إسُماعيل 12 ويرفع «اللركة عبد كانه لمي انة 
إبراهيم 4 ويئخض البركة: والهوة بإسحاق 8لا ونَسْله وذريّته!! وهذا كلام 
باطل» وهو من 52 الأحنات وهو مردود د لَنّهُ يَتعارضٌ مع القرآنٍ الذي 
صَرَّح بنبوة إِسْماعيل 82لا . 

وَيَتقل الفادئ المكرى من سِفْرٍ التكوين المفترى قولَ الله لإشحاق: 
«وأكيرُ َسْلّكَ كَنُجوم السماءء وأغطي تَسْلَكَ جميعٌ هذه البلادء وتَتَبارَكُ في 
نَسْلِكَ جَميعٌ أمَمٍ الأرض» .! كما رار لسارم الهارب من أخيه 

عيسو اويكوة شلك كثرات' الأرقن» وتمكد كا ور نا وهال ويا 
ويتباَكُ فيك وفي تَسْلِكَ جَميعٌ قبائل الأرض». 

وقد كَذْبَ القرآن كُلامَ الأحيانة فالله لم يَعْط إبراهيم ليلا وَغداً لما 


مَهُتوحاًء له ولذريّتِه من نَسُْل إسحاقٌ فقطء إنما جعل الإمامةً في الصَّالحِينَ من 


غ2 هل القرآن معصوم؟» ص١٠٠.‏ 


لخدن 


ذريته» سواءٌ كانوا من نَسْلٍ يطعيل أن من نَسْلٍ إِسْحاق» وحَرّمٌ الظالمينَ 
الكافرين من عَهْدِهِ وفَضْلِه. قال تعالى: #وإذ أَتَحَ وهم بَنْهُ يكت كأتتَه كل 
ِف جَاعِلكَ لِلناسن إِمَام َالَ ومن ذدُرَيّيَّ فَالَ لا يََالُ عَهَدى الَِمِينَ4 [البقرة: 4؟1]. 

ثم مَنْ قال: إِنَّ نَسْلَ عجان ويَعقوبٌ أكثرٌ الأُوام نَسْلاَ» 00 لا 
يُحْصَوْنَ لكثرتهمء وأنّهم كثّراب الأرض ونجوم النواة؟ َ الواقع يُكُذ 
ذلك» فاليهودُ في هذه الأيام ١‏ اواو ع من طش تليرنا ى لقا 
أجْمع» وكثيرٌ منهم لَيْسوا من أصولٍ يهوديةٍ إسرائيلية» أيْ ليسوا من نَسْلٍ 
إسحاقٌ ويعقوب بَكة. وإنما هم من يرل غير إسرائيليةٍ يله دلت في الديانة 
اليهودية! . 

وقد اذَّعى الفادي المفتري أَنَّ النبوة محصورةٌ في نَسْلِ إبراهيمٌ وإسحاقٌ 
ويَعقوب تيك قال: «فالبركة للعالم والعهدٌ الإلهيُ عن النسلٍ الرو و 1 
يَنحصرٌ في نَسْلٍ إبراهيمَ وإسحاقّ ويُعقوبَ إلى المسيح""'. 

ومعنى قوله هذا نفئُ نُبوَةٍ الأنبياء السابقين من غير بّني إسرائيل» والكفرٌ 
بهم مثل هود وارع وشعيب عليهم الصلاة والسلام» والكفر بهم كفرٌ بالله 
فهذا مظهرٌ ا الفادي بالله . 

وصَرَّحَ الفادي المفتري بعد ذلك بنفي 1 محمد كَلِْةِ. قال: «فإذا كانت 
النبوةٌ محصورةً في بّني إسرائيل» حسبَ شَّهادةٍ التوراةٍ والإنجيل والقرآن» 
فكيف يكونٌ 1 1 

إنَّ المفْتّري يَفْتَرِي ويَكْذِبُ على القرآن» ويَّدّعي أَنَّ القرآنَ حَصَرٌ النبوةً 
في بَنِي إسرائيل» وهذا كَذِبٌ على القرآن» فقد ذَكَرٌ القرآنُ قَصَصّ أنبياء من غيرٍ 
ين اإسرافة مسقل : لا وهر وقام ولوط ومحمدء عليهم الصلاة والسلام. 

وقد صَرَّحَ المفتري بكفره و الصريح في ني نبو محمدٍ ككلله: اكيت يكرد 
سكيد لجا وهو ننيذا 5900 الآيات القرآنية الكثيرةً التي تُصَرَّحُ بنبوة 


.٠١١ص هل القرآن معصوم؟.» ص١٠٠. (؟) المرجع السابق»ء‎ )١( 


رين 


ا رو اس 


محمد يي كقوله تعالى: وححَنَدُ يول لل وَلْنَ مه لد عل الكخار رحا 
4 [الفتح: 14]. وهذا مظهرٌ آخَرُ من مظاهر كُفْرِه بالله! . 

ويكَذْبُ الفادي المجرمٌ القرآنَّ في تصريجه بنبوة إسماعيل 82 . 

قال: وكيف يقولُ القرآن: طرَاككُر في الكِنبٍ إِنْمَعِبلٌ إِنَهُ كن صَايقَ الود 
كن رسولا يناك مرو ااه ]نانم شرل إن تحهذا وَحْدَه نبي العربء وقَبْلّه لم 


يرْسَل لهنم تبي - «رمآ #التكهم تن كني يتتشوها وما انسلنا إل مَلَكَ من نير 


ير ٠‏ خرن ب 
24 م 2 4 مدي - خب ا 0 


©4> اسبا: ؛:]ء وقال: طإَْذر مَرْمَا نآ تدهم ين مدير ين مَبكَ لحَلَهُمَ 
جتدويت4 [السجدة: *]. 

يُرِيدُ المفتري أَنْ يَتّهِمَ القرآنَ بالتنافض» فهو يَذْكُرُ أَنَّ إسماعيلَ 222 كان 
عرلا نيا ثم يَذْكُرٌ أن الله لم يَبِعَتْ رسولاً نبياً للعَرَب قبل محمدٍ ككله! . 

مع أنه لا تَناقُضٌ بين آياتٍ القرآن» فإسماعيلٌ بن إبراهيم به 
رسولاً إلى العرب الذين كانوا في مكدًء عندما نَم بناءُ الكعبة» وبذلك تُبَتَتْ 
و ورسالتُه!.. ولما نفى الله وُجودَ رسولٍ نذيرٍ للعرب في الحجازٍ قبل نبوة 
محمدٍ كل إنما أرادَ نَفْيَ وُجودٍ نبيّ من رمن قريب, لأَنَّ آخِرَ الأنبياء هو 
عيسى ليد وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل. وأَخْبَرّنا رسول الله كك عن عدم 
وُجودٍ أنيباء بيئّه وبين عيسى #لة» وهي مدةٌ سنةٍ قُرِونِ تقريباً: فالآياتٌ التي 
نَفَتْ إرسالَ تذيرٍ للعَرّبٍ في الحجاز تحدّنْتٌ عن الفترة بينَ عيسى 

#كلد. ولا تَمتَدٌ هذه الفترةٌ لنَنْمي نبوة إسماعيل» الذي كان قبل محمدٍ 

عليهما الصلاة والسلام بأكثرٌ من أَلْمَىَ سنة! . 

إن إسماعيل نبي رسولٌ عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ محمداً رسولٌ الله 
وخائّمٌ النبيين يل هذا ما ذَكَرَهُ القرآن» وهذا ما تُوْمِنٌ به ومَنْ أنكرٌ نُبُوتَهما 
- كالفادي المجرم ‏ فهو كافرٌ بالله؛ لأنه كَذَّبَ ما قالّه الله في القرآن.. وليست 
النبوةٌ محصورةً في بني إسرائيل كما ادّعى الفادي المفتري» فهناكَ أنبياء من غير 
بني إسرائيل» مثلٌ هودٍ وصالح يكتلك؛ لأنَّ الله بَعَتَ لكل أَمّةِ نذيراً» كما قال 


موس 


عي لير يعو 


ومحمد 


ان 


تعالى: #وَإن مْنْ أَمَةِ إلا حَلَا فا تَنِرُ4 [فاطر: 4؟]. مع أَنَّ معظمٌ الأنبياء 
المذكورين في 5 إنما بُعِثوا لبني إسرائيل» وكانوا من بَني 0( 

ووقفت الفادي المفتري أمامّ بعض الآياتٍ التي ثْ تُْني على إسحاقٌ 
ويعقوب» واستدلٌ بها على عدم نبوة إسماعيل. قال: «ودَكَرٌ القرآنٌ رار أن 
إسحاق (الأبق الثاني لإبزاهيم) ويَغقوت (حفيته) هما هبة اله الإبراهيم» دون 
ذِكْرِ إسماعيلَ (مع أنه بِكُرٌ إبُراهيم) فقال: طوَرَعَبْنَا ‏ إِسْحَىّ وَيَنْيُوْبٌ خلا 
هَدَيَنَا4 [الأنعام: 84] وقال: #قَلمًا أَعَتَرَظُمْ وما يِحبدُونَ من دون أله وهنا لَه 
إِسَحَقٌ 0 ولا جَعَلنَا ييا [مريم: 4]59. 


-ه 


وما حرج به 0 المقتري من:الآيات غَيْرُ ضحي فبيتما اكتمث 
بعضٌ الآياتٍ بذكر إسحاقٌ ويعقوب+ فقد دَكَرَتُ آياثٌ أخرى إسماعيل» وأَنْدتْ 
عل كنا انتث فلبيماء ؛ عليهم جميغاً الصلاة والسلام. 


فالآيات العن ذكرث إبباق ويّعقوبٌ لِك في سورة مريم» َلنْها آياتٌ 
أَثْنَتْ على إسماعيل تللاء حيتٌ قال الله عنه: #وائكُر ف ألْكِنَبِ نميل ِنَهّ كن 
صَادِفٌ الْوعد ون 5 2 © كن يمر ر أَهلَمٌ ألصَلَوةٍ 1 وَكآنَ عِندَ ريو مَرَضِيً أ 
[مريم : :6 - 060]. 

ون ااانا ءِ التي أَنْئَتْ على إسحاقٌّ ويعقوب تكظ: #ووهبًا لهم 


9 
ا ال يا يه 7 2 3 ع ماه مال 
إسحق ودعقوب نافلة و جحكلنا صَبلحت © [الأنبياء: 77 ات بعل ذلك 


2 0 وه إل مي مه 
على إسماعيل 4: «وَإِسَمَهِيلَ وَإِدرس وذا الْكفْلٍ حكلٌ من الصَّدِرِينَ# 
[الا نبياء : 6]. 


2 


2 


إسحقن 


كه هين »4 [الأنعام: 44] ذَكَرَتْ إسماعيل تلا بعد ذلك: 


وو هُ الأنعام التي ذَكَرَتْ إسحاق ويعقوت كني : «#وَوَمبََ مد بح 


04 ا مو تر 


#وَإِسْمِعِيلٌ وَالْسَمَ ويُوضى م وَكُلا فَضَلْنَا عَلَ الْمَلَيِنَ4 [الأنعام: 85]. 


4 


وسورةٌ الصافات التي تحدثتُ عن ا يدرك إِسَحقٌّ ييا من 


شط 


لصَتْلِحِينَ 0 رمن عَليَهِ وَعَلِحَ ساق ومن دُرِيَِتَهِمَ] 2 سن وَظَالِمْ اف 1 مبييت 2 ميرك 4 


لدرضا 


[الصافات: ؟7١118-1]‏ تَحَدَئُتَ عن 00 قبل ذلك» 0 قصة 
200 والفداء: سر ريه بعْكَرٍ عَليرٍ 9 كَلَمَا بلمَ معه ألتَىّ ها ا 
في الَو أن أْبمْكَ مأظرٌ مَادَا رَمَتْ 71 تت 5 7 0 5 
ين الصَبِرنَ © قلا أَسْلَمَا و تل لجن © يتننتة أن تيد (© كذ صَنَكَ 
6 3 ل يحَزى الْمَحيِيِنَ © إى عدا هَرَ الكو الْيِينُ 9©) [) وكَدَيكَهُ يدنج 
عَظِيرٍ © [الصافات: .]٠١1/-37١١‏ 

ولما حَضَرٌ يعقوب 82 الموتٌ وأرادَ أَنْ يطميْنَّ على تَدَيّن أولاده. 
سألّهم عن مَنْ سيّعْبُدونَ من بعده؟ فذكروا أنهم سيعبدونٌ إِله آبائه» ومنهم عَمْه 
إسماعيل» قال تعالى: دجأ كيم سُبَدَآةَ إِدْ حَصْرٌ يَعَقُوب الْمَوْتُ إِدْ فَالَ لِبَنيهِ مَا 
تَِدُونَ مِنْ بَمَدى تلوأ تَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ ابم وَإِسْمَهِيل وَإِنْحَقَ |[ 
ل ا ا ع 


وَقُدَمَ 5-7 0 إسحافٌ ضمنّ ذكر مجموعة من الا وذلك في 


5 : 000 7 0 - كََ 10 00 2 500 

قولِه تعالى: #فْولوا ءَامَعَا يِه وم أنِلَ لتنا وَمَآ أَنْرِلَ إِكَ انعم وَإسَمَِيلَ 5! 
20 227 24 2 5200-0 5 او لمم 
وَيَعْغُوبَ وَالْأَسْبَادِ وآ أوق مُوسَى وَعِيسَى ومآ أوق البَيُوبَ من رَيْهِم لا رف بِِنْ 


أن جنير ون 0 مشلئون 4[ المت 0 


2 


هل بلاد العرب للمسيح 222؟ 


ذَكَرَ الفادي الآية التي تُخبِرٌ أن نصارى صو قرت الناس 
مَوَدَةَ للمؤمنين. قال كعالي : اهن شد التاين علازة للذى >امثوا البهود 
الك انا وقيكة اتن نواء” ارك تسا اده يج الا كا مكدر 


م لا كرون 4 [المائدة: 87]. 


للكت 0 مِنْهُم قتبسيرت ورهْبانا أنه 
ولا م هذه الآية لا تتحدثٌ عن كل النُصارى» وإنما عن نصارى 
مخصوصينء» هم القِسّيسون والرُّهبانَ الذينَ كانوا مع النَّجِاشيٌ مَلِكِ الحبشة» 


اتذتذنا 


والنين تَأئْروا بالقرآنٍ عندما سَمِعوه وفاضَت أَغَيْئُهم من الدَّمْعء وأغْلّنوا 
7 نهم بالقرآن وبالنبئ له. هذا ا عت 
«#وَإِدًا سَمِعوأ م تر ل إل السل: ركه أعينهم 

يَعُولُونَ ربنا امنا فاكبنا مم مَمَ ألسَّهِبِينَ © وَمَا لَنَا لا نومْنُ ن يله و 
وَتَطمة 1 يدُعِلَنَا رين 


الآياثُ التى بَعْدَ تلك الآية: 
2-6 هه 
يض مف 


هج سحو 


اقزر لين © كت لله ينا آلا جكب عرق" فن 
6 وَدلِكَ جََآءُ الْمحُْسِنْينَ# [المائدة: 87 48]. 

ولا تَتَحَدَّتُ الآياثُ عن التّصارى الأعداءٍ المقاتلين الصليبيّين» الذين 
جَهَروا الجيوشَ وغَرّوا بلادّ المسلمين» وسَفّكوا دماءهم! كما أنها لا تتحدَّتُ 
عو التصازى النيى حارو القراة» :وتككوا كه + وخطر ينا وذقوه والتيكوث 
من أَمْثالٍ هذا الفادي المعادي! . 

وقد جَعَلَ الفادي عنوان سُوَالِه الواجدٍ بَعْدَ المئة: «بلادٌ العَرَّبِ 
للمسيح»! اطق عدوا خطيرٌ مُثير» سَجََلَ فيه الفادي آمالّه في أن تكون بلادٌ 
العَرب للتٌّصارى» بأَنْ يَتَنَصَّرَ أَهْلْها! . 

وقالَ المفتري في كلامه: «انتشرت المسيحية في بلادٍ العَرّب» ودَحَلَتْ 
قبائِلُها فيهاء حِمْيَرُ وعَسَّانُ ورَبِيع ونَجرانُ والحيرة» وكان بعضٌ 7 
عافريوصة العبدينق في أروقاك مقولوا" ا عبار الستكطة لامي 
فلماذا اضطهدَّ المسلمون المسيحيَّين» فَقَتَلوا بعضّهمء وأجبروا بعضّهم على 
الإسلامء ونَقّوا الباقين؟2'"0. 

وكلامٌ الفادي غير صَحيح» فلم تنتّشر 87 في بلادٍ العَرَبء ومعظم 
القبائلٍ العربيةٍ لم تَتَنَضَّرُ وبّقِيَتْ على وثنيتهاء والذين تَنَضصَّروا بعض القبائل 
العربية على أظراف بلادٍ العَرّبء مثل نجران في منطقةٍ تهامة والغساسنةٍ في 
شمالٍ الجزيرة على حدودٍ الشام والرومان» والمناذرة على خدودٍ فارس. 

ولما جاء الإسلامُ» وجامّدَ المسلمون الكافرين» وفتّحوا بلادَ الشام 


٠١5 - ٠١١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


رض 


5-0 


والعراق» طَرّدوا الرومانَ من مِضْرٌ والشام» وجَعَلوها بلاداً إِسُلامية» وأَخضعوا 
سُكَائَها لسلطان المسلمين» ولم يَضطهدوا التُصارى فيهاء ولم يُجبروهم على 
الدخولٍ في الإسلامء لأنه لا إِكْراءَ في الدين. ومَكّنوا النُصارى من حرية 
الاختيار بدون إكراهء فدخَلَ معظمّهم في الإسلام» والذين بُقوا على النصرانية 
لم يَتَدَخَلْ بهم المسلمون!. 

ثم ما دَخْلَّ هذا الكلام عن النُّصارى في بلادٍ العرب بأخطاءٍ القرآن؟ 
والفادئ حقس كناب لاكشاب وتستجيل أخطاء القرآن1!.. 


لود 


هل أكلت الشاة القرآن؟ 


هه 
20 


ذَكَرَ الفادي المفتري آيةَ سورة الجبجر التي تَكَمْلَ الله فيها بحفْظٍ القرآن» 
ومن اقول تفال ]نا تق 12 الك ونا م لكيه » رالحرة ا : 


وذّكَرَ خرافةً تَتتَاقَضُ مع الآية» تَقومُ على أَكْل شاةٍ للوّرّقٍ المكتوب عليه 


القرآن! قال: «روئ أبن ماجه: قالّث. عائشة: إن آية اليم والرّضَاعة 
نَرَلََا. .. وكانَ القرطاسنٌ المكتوبتانٍ فيه تَحُْتَ فِراشي. وماتَ رسك الله طَللِل 
خيه لاوما آنا مشغولة ليوف مكلك بهيمة وأكلث الفرطاسن 1 

وهذه تُحرافةٌ مكذوبةٌ موضوعةٌ باطلة» لم تَرِدْ في حديثِ صَحيحء وَرَدَّها 
علماءٌ الحديث. ولا يَعْتَمِدُها إلا صاحبٌ هوى مثل الفادي المفتري!! وَهَب 
الحادثةَ حَصَلَتْء وأنَّ الشاءً أكَلّت الورقٌ المكتوبٌ عليه بعضٌ آياتٍ القرآن» 
الموجودٍ في بيتِ عائشة» فهل معنى هذا أنه ضاعَّ بعض آياتٍ وسور القرآن؟ 
التي أَكَلَنْها الشاة لم تَكُنْ هي النسخةً الوحيدةً المدوَّنَةَ من القرآن» بل كانث 
هناك عشراتٌ التّسَخْ في بيوتٍ الصحابة» يمكنٌ أَخْذ الآياتٍ المأكولة من أي 
نسحْةٍ منها! إِلَا إذا هاجَمّت الغنمُ البيوت كُلّها في وقتٍ واحدء وبَلَعَت النْسَحَ 
كُلَّها في لحظةٍ واحدة!!. 


فل 


وكم كان الفادي بَذيئاً فاقدَ الذوق وَالأَدَبِ والحياء في تعليقه السّمِج 
كنويهنك لأساو حيثٌُ قال: «فإذا كان القرآنٌ أقوالَ الله فلماذا لم 
ل الله من الضّياع في جوف تهيمة؟). 


ل 


حول إحراق عثمان المصاحف 


0 الفادي الشبهاتٍ حول إحراق عثمانَ ذه المصاحف المخالفة 


50 
3 


سحي واعتبرٌ هذا طَعْناً في ريع ضر عدم ركليلا 0 القرآنَ 
الفح : ؟7]. فالآية تقررٌ أن سنة الك لذ دل وعثمان د ان 7 معناة 
أن القرآنَ ليس كلام الله فلو كان كلام الله لمنع الله غثمان من تَبدِيله!!. 

قال 0 0 في الجليق 0 الآية الاي ع ير 8 
لاح فاك أن الى تراد هو. 

ونحنٌ نسأل: أليستٌ جَمِيمُ الأقوالٍ التي تَختلك عن نسخة عُثْمان قُرآناً؟ 
فلماذا أَخْرّقّها؟ ولماذا لم تُحْفَظْ من الضّياع بالنار إِنْ كانت أَقوالَ الله؟ ولماذا 
5 قرآناً شرا 007 الواحدٌ 9 على الآ 300 , 

يَكذبث الفادي عندما يَذّعى أن عُثمان كتَتَ نسححئّه من القرآن» وأثة حَرَقَ 
كُلّ النسخ المخالفةٍ لهاء ومَنْ يقرأ هذا الكلامَ يَظْنُ أَنَّ عُثمان أَلّفَ القرآنَ من 
عنده: وأنه حَرَّقَه وغَيّرّهِ وبَدَّله» وَاستَعَلَ منصبّه باعتباره خليمَةَ لإقرار واعتمادٍ 
يفيه للقدة اميه وإتلافٍ 6 0 0 المخالفة لها. 
ال 59 إنما تخير إقتارة 'ستريحة إلى دلق 


للق هل القرآن معصوم؟» ص5١٠.‏ 


وردنا 


١٠ 


لقد جيِعَ القرآنُ أَيامَ رسول الله كله بطريقتيْن: جْمْعْهُ في الصّدورء بإنْقاذ 
حِفْظِهِ من قبل الآلاف الحَُفَاظٍ من الصحابة. وجَمْعْهُ في السّطورء بكتابته على 
الراك العا 02 قد وان رول ويد 0 يكل أت الققد ادق 
الصحابة. . حيث كان الصَّحابِيُ يُكتبُ على أوراقِه بعضّ سور القرآن التي 
يَحُْشى نسيائهاء فمنهم مَنْ كُتَبَ كُلّ القرآن» ومنهم مَنْ كُتَبَ نِضْفَّهِ أو ثلّه أو 
ربعه أو بعضّ سوره. 


وفي خلافةٍ أبي بكر الصديقٍ ويه بدأثْ حركَةٌ الجهاد» واسِتَشْهِدَ كثيرٌ 
من حَفَاظٍ القرآن في الا فدئمت الحاجةٌ إلى جَمْع القرآن» وأَلْهَمَ الله 
عمرٌ 5ه أَنْ يُشِيرَ على أبي بكر يه بذلك» وكَلّت أبو بكر زيدٌ بنّ ثابتٍ 
وقد يتلق كيت زيد النسكة الأرق من المضحقت» وجل فنها القران 
3 السور والآياتٍ كما أَمَرَ الله رسولّه كلء في العَرَضةٍ الأخيرة التي 
حَضَرَّها زيدٌ بنُ ثابت #نه. وكان زيدٌ لا يكتبُ أية آبةِ في المصحف إلا بعد 


َه 
سدع 


1 أ 2 و 1 2 قد نت 
أنْ يأتيّه صحابئٌ يَحفظها حفظاً مُتْقَناه ويأتيه بها مكتوبة عنده» ومعه شاهِد آخر 


دع الفودارة ف ركان :ونث تنه حافظا امتقا :ربولا كان يتمد علي كل آله أزية 
من الصحابة الحافظين» وكانت الآية مُدَوَّنَةَ مكتوبة. 
ووضعت النسخة المعتَمّدَةَ من المصحفبي والتي أجمعٌَ عليها جميع 


الصحابةٍ عند أبي بكرء ثم عند عُمرء ثم عند حفصة بنت عمر و . 


والذي دعا إلى الجمع الثالثِ للقرآن في خلافة عثمانَ هو بَقَاءُ النسّخ 
الخاطة ون مضاحي يعن المبحابة افق يوقم ؤلم تك على طريقة والحدة 
كما ذكرناء فَأدَى هذا إلى اختلافٍ في بعْض تلك النْسّخْ» في ترتيب بعض 
السور والآيات» للأسباب التي أَشَرنَا لهاء وكانّ كُلّ واحدٍ يُقْرِئُ الآخرين من 
نسخته التي قد تخالفُ بعضّ النسخ» فألهم الله حذيفةً بن اليّمانٍ ذه أَنْ يُشِيرَ 
على الخليفةٍ عثمان بجمع جديدٍ للقرآن» لاعتمادٍ النسخة الجديدة وإلغاء ما 
سواها من النسخ المخالفة! . 


خرن 


فشكل عثمانُ لجنةٌ من الصحابةٍ برئاسة زيدٍ بن ثابتٍ لإعادة جَمْع 
القرآن» على أساس النسخةٍ التي ا يل من الصديق؛ واجبعت اللجدة 
على النسخةٍ الجديدة» ثم نَسَحَّ منها عدةً نُسَحْح بس إلى العواصم 
الإسلامية في مكة واليمن والبصرة والكوفة والشامء وأجمعَ ايها على 
اعتمادٍ تلك النْسْحَةء بعد تَرَدِ من بعضهم كعبد الله بن مسعود نه الذي 
عاد ووافقٌ الصحابة على إجماعهم. وسّمِّيَ ذلك المصحفٌ «المصحت 
العثمانيئ»» نسبةً إلى الخليفة عثمانٌ الذي جمِعَ في عهدهء وبما أنه نال إجماع 
جميع الصحابة وإقْرارَهمء لذللك اس سمي «المصحف الإمام»!. 

سددلة أده غندان وف ارا محارة #الجسرية كار ل واس 
أو بعضٌ سور منه أَنْ يَحرقٌ ما عنده؛ لأنه قد يختلفٌ في ترتيب بعض آياتِه 
وسوره عن ما جاءً في في الالغرفة الأخيرة» التي عَرَضّ فيها جبريلٌ القرآنَ على 
رسول الله يكلِةِ. وبذلك أخرقك عدف التق هي اتكاملة للقرآنء واعْتَمِدَ 
المصحف العثماني الإمام» وكان هذا من مظاهر حفظ الله للقرآن! . 

ولقد مَدَحَ علي بنُ أبي طالب عندما كان أميراً للمؤمنين جْمْعَ عثمانَ 
للمصحف,ء وإخراقّه المصاحف المخالفة بقوله: لا تَقولوا في عثمانٌ إِلَا 
حَيْراَه فوالله ما فَعَلَ ما فَعَلَ إلا عن موافقةٍ مِنَاء ولو كنت مكان عُنْمانَ لفعلتُ 


ما فَعَلَّ عُثْمان!!. 


كيف يضل النه الإنسان ثم يعذبه؟ 


ذكرَ الفادي سِتٌ آياتٍ تُخبرٌ أن الله يُضْل مَنْ يَاءً ويفدي مَنْ يشاء؛ 20 
قوله تعالى: #كَدَلِكَ ع الب امن مقا 7 ع عن 4 [المدثر: ]"١‏ ا 
تعالى: #من يبد لَه فهو المهترى ومن يلل َوْليكَ هم يرون 7 وَلْقَدَ 


4 
3 


را لِجَهِئَمَ كرا ين يْلْنَ والانين4 [الأعراف: ١/8‏ - 179]. 


ردنا 


واعترضّ على ما تُقَرّرُهُ هذه الآيات» واعتبرّه لا يَتفْقٌ مع رحمة الله 
وعذله قال ااوكيدق بال ا 'الوسمذاء الذى تفيل النامن الذيق خلتهمه 
ليملا بهم جهئَّمء بعد أَنْ قضى بهذا منذ الأَرّل قضاءً مُبرماً لا مَمَرّ منه 
بالصَّلالةٍ والعذاب؟ فأينَ كُرامةٌ الإنسان؟ وأينَ حريةٌ إرادته؟ وما معنى الأوامِرٍ 
والنّواهِي والشرائع» والترغيب بالثواب والتحذير بالعقاب؟". 

يُرِيدٌ الفادي أنْ يُقول: كيف يُضِل الله الْنَامنَ الذينّ خَلْقَهم؟ وكيت كُتَبَ 
عليهم الضلالَ منذُ الأَرّل؟ وكيف حَلَقّهم إلى النار؟ وإذا كانوا مَخْلوقِينَ إلى 
النار فأين إِرادَنُهم واختيارهم؟ وما فائدةٌ التكاليفٍ والشرائع والأوامر؟. 

يتكلم الفادي عن قضيةٍ معروفةٍ في الفكر الإسلاميّ بقضية (الجَبْرٍ 
والاختيار» وهل الإنسان مُسَيّرٌ أو مُخَيّر؟ وكَثْرَ حولّهًا الكلامُ عند رجالٍ الفرقٍ 
الإسلامية . 

وقد كان كلام القرآنِ واضحاً حول هذه القضية. وتُلَخْصٌ الكلامً عنها 
بالإشاراتٍ السريعةٍ التالية: 

لله الخالنُ لكل شيءٍ في هذا الؤجودء وكُلَّ شيء يكون بِإِذْنٍ الله 
ومشيئته وإرادته» وحاششّ لله أَنْ يَقعَ شية في الكون رَعْماً عنه. فالخيرٌ والشرّء 
والكفرٌ والإيمان» والطاعةٌ والمعصية» كل ذلك بإرادته سبحانه» لكنّه لا يَرضئ 
الكفْرَ والمعصية والشَّرٌ ولا يَقْبَنْ ذلك من أصحابه» ولذلك يُعاقِبُهم عليه أَمَا 
الإيمان والطاعةٌ فإنه يَرضاهماء ويقبَلُهما من أصحابهماء ويثيبهُم عليهما!. 

وكَرَّمَ الله الإنسانَ الذي حَلَّقَه ومَئَحَه القدرةً على اختيارٍ ما يُريد» ولم 
يجَبِرٌه على أي شي إيماناً أو كفراً» طاعةً أو معصية» فالإنسان يختارٌ طريقه 
بحريته وإرادته, يُمكنُ أَنْ يَختارَ الإيمان والطاعةً بحريته وإراديه» ويمكنٌ أَنْ 
يَختارَ الكفرَ والضلالَ بإرادتّه وحريته» والله لا يُجُبِره على هذاء ولا على 


هذا!!. 


اويل 


لكنَّ الإنسان لا يَختارُ إحدى الطريقَيْن إلا بمشيئة الله وإذنه وإرادته؛ لأنه 
لا يحدك: شي :"في الكون إلا بإذنه ومشيقيه كماء اناه فالمود يومة 
يفشكة اله والكافر يكف مشي الله أيضاً!: 


77 
3 


نَ الله يََلمُ أن فلاناً سيؤمن» وأَنّ فلاناً 
سكف وعلقة بذلك منذ الْأَرل: قبل خلقة سبحانة السموات والأرض» 
فكون إبماث الكؤمن. وكذر الكافر ‏ تشقها الما غلمه ال بوفاءه وندره وأرافة 1 


| 


ومن اللو أن اله ل يحالف الانان لع ما كسنة:وعملة كاه 
فو يانه ل لحا مل طق دما عليه مناه ولكنْ يحاسبه بعد فِعْلِه المتفت مع ما 
عَلِمّه منه» وهو مُخَيرٌ في ما سيفْعَلُه ويختاره! . 

من الآياتِ الصريحة التي قزر هلله الحقيقة 3 تعالى : #وتقين وما سَوَّنها 
© هما جُوَْمَا وَتَفوسهَا © مد أَنَمَ سن دَكهَا © وََدَ حَابَ من َسَّنهَا4 
[القمير ام ا وتيا 17 عا 0 يس لتيل ما سَاكرا ولا كَفُورا» 


[الإنسان: "7]. 


5 ب 02 سس ف لاس ١‏ لسر كر م ال ل 1-1 
ومنها قوله تعالى إن هذِوء شَكِرَهٌ فمن شل أحَحَدَ إِلَ ريو سَبِيلا © وما 
0 اسم انه 00004 مدع مي 5060 2 جع عىء عر له 20 1 اماس ع 
شَأءونَ إِلآّ أن يشا ألَهُ إن أَلَّهَ كن عَلِيمَا حكيما (6 يديل من يَمَهُ فى يَحمَيددٌ 
0-4 


عَذَابًا ألما» [الإنسان: 59 .]"١-‏ 

وإذا كان الإنسان يؤمنٌ بإِذْنٍ الله » كد بإِذْنِ الله بالمفهوم الذي 
وفكفيات كان الإيمان والهدى بيك الله وكان الكفرٌ والصَّلالُ بيك الله» 
فالله هو الذي يَهُدي مَنْ يَساءٌ هدايته. والله هو الذي دل مَنْ يشاء 
إصلاله. بالمفهوم الذي أوضحتاه... بهذا نفهم معنى إسنادٍ الهُدى 


3 سس ٠.‏ 5 2 554 9 2 2 0-70 56 أ 
والضلالٍ إلى الله»ء كما في قولِه تعالى: #كَدَلِكَ ِضِلْ الَهُ من ينه وَيَبَدِى من 
ع4 [المدثر: »]”١‏ وكما في قوله تعالى: #فَمَن م أَقَدُ أن يهَدِيَه بض 

00-4 02 سه 20 200 ص01 4 0 
صَدرَةٍ الإسلمر ومن يِرِدُ د أن ل سل صِدرٍَ ص حرجا خا يِصَكَد 3 


م 


لكَمَكءِ * [الأنعام: .]1١6‏ 


5 


بقيتُ في هذه القضيةٍ مسألة؛ وهي: مَنْ هو الذي يَسَاءٌ الله هدايته؟ ومَنْ 
هو الذي يَشْاءٌ الله إِضَلاله؟ . 

يَشاءُ الله هداية الشخص الذي يخْتَارٌ الإيمان والهدى ويُريذه» ويتوّجّه 
إليهء ويَرغبٌ فيه فهذا يُعينُه اللهُ ويُتَبنه عليه» ويُحبّه ويَرضى عنهء ويُثيبّه على 
ما فعل جَنَْاتِ النعيم . 

ويساك الله إِضْلَال الشخصء الذي يختارٌ الكفرّ والصَّلالء ويَرفض 
الإيمان والهدى» ويّسيرٌ في طريقٍ الانحرافٍ والفسادء ويُحصي الله عليه 
جرائمه. ويُحاسيّه على أفعاله» ويُعََبُه في نارٍ جهنم . 

ومن الآياتٍ الصريحة في تقرير هذه الحقيقةٍ قولّه تعالى: لمن كن 
ل لين يي شر عََا أ اجَهَم يصَلنهَا مدعو 
مَدَحُورًا 69 يكن أذاد: الكمر وم خا متها تكو نلف ازليق كاه سه 
كا 9 © لل مدُ مَوْلةَ وَعَتؤْلةَ مِنْ عط ريْكَ وما 1 عَطآهُ رَبك حظوًا 
نر 2 دن 7 َع :02 اق ولد اك كد 000 تضيلا» 


ببن قدر الله وإرادة الإنسان 


لأسا 1 


عن 
م 


ذَكَرَ الفادي أَربعَ آياتٍ قر أن كُنّ شيء يَقَعُ في هذا الوجود إِنّما يكون 
بِقَدَرِ الله ومشيئيه وإرادتِه» سواء كان الشيءٌ ا أو شَّرَاً. منها قوله تعالى: #إِنَّ 
لَه بُِ مرو قد جَمَلَ ألّهُ لكل سَْءٍ دراك [الطلاق: *]. وقولّه تعالى: #إنَا كل 
ل عق ينو © وه أنرا ِلَّا وحِدَةٌ كلنج بِالبَصَرِ © [القمر: 49 ]5٠0‏ 
حَطَاْ المفتري هذه الآياتٍ ورَفَضٌ ما تُقَرَرُه واعترض عليها قائلاً: «من 
ا أن كل ما بقع افي:الوجود من خير وشر 
هو من عندٍ الله! فيكونٌ ل اشرو ابتداءًء ولكون رسالة الآنبياء وتكليفهم 


55 


تالكراة: والذظرة عَيث لا ضَرورةَ له ولا فائدّة فيه!.. وهذا بعكس تعاليم 
الكتاب المقَدّس). ْ 

وبعدما أ بعض م المسيح في الأناجي عن حريةٍ الإنسانٍ وإرادته 
قال: «وقال الفلاسفة في البيانٍ النظري عن الحيوان: نه الجسم الحَسَامنُ 
0 بالإرادة. . فإذا ا الحيوان البهيميٌ أنه متصَرّفٌ بالإرادة» فكيت 

نتصوّرٌ أَنَّ الإنسانَ ‏ أَشْرَفَ مخلوقاتٍ الله في عالّم الس عاج مخنوة 
على العصيان أو الطاعة؟ وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةٌ العَقْلِ؟)0 . 

0 الفادي المفتري عن قضية الإيمانٍ بالمَدَره ولذلك جَعَل عنواتها : 
«اللهُ قَدَّرَ الشّرور»! وهذه القضيةٌ مرتبطةٌ بالقضيةٍ السابقة» التي أثارّها 5 
السوّالٍ السابق» قضية الجبر والاختيار). 

ونَدْعو إلى استصحاب ما فقُلْنَاهُ في المسألةٍ السابقة ونحنٌ نناقششُ الفادي 
في كلامِهِ عن الإيمانٍ ِقَدَرِ الله . 
قرر يفيه أن الإيمانَ بالقَدَرٍ جَرْءٌ سادسٌ من أركانٍ الإيمانٍء وإذا لم 
يؤمن الإنسان بالقدرٍ كان كافراًء حَتَى لو آمَنَ بأركان الإيمان الحَمِسةَ 
الأخرى : الإيمان بالله» وملائكيّه. وكتبه. ورسلهء واليوم الآخر. 

ويّقومٌ الإيمانٌ بالقَدَرٍ على حقيقةٍ أن كُلّ شيء يَقَعُ في هذا الوجودٍ يكودٌ 
بِقَدَرٍ اللى» وحاش لله أنْ يقعَ شيءٌ في الوجود رَعْماً عنه» فالله هو الذي قَدَّرَ 
كر شو وأزاف م وا 

والآياثُ التي تُقَرّرُ هذه الحقيقةً كثيرة. منها قولّه تعالى: ##إدًا عل شَنْءِ 
حَلقَهُ بدو © وم أمَرْئآ إلا وحِدَهُ كلَنَج بِالبصَرِ4 [القمر: 44 .]50٠‏ وقولّه 
تعالى: الى لَمُ ملك السَموْتٍ وَالْارَضٍ وِلْرْ مَنَحِذْ وَلَدَا وَلِمْ يكن لَه صَرِبِكُ في الْمُْكِ 


ع عم بر 


وَحَلَقَّ 'حكل شوو متدم تدرا 4 [الفرقان + 18 


دق هل القرآن معصوم؟. ص”*١٠١ .٠6١5*‏ 


5 


وهذا معناهُ أن الله قَدَّرَ كُلّ شيء في الوجودٍ وأرادّه. وجاءَ هذا الشي؛ء 
قي قد الك وأرافف سؤاة كان هذا الك و غير او نذا خدى أن طتلوالة: 
لاه أ معضينة.:. وهدا:معناة أن الشرؤق والعضاتت تكون بقدر الل ضيحانة؛ 
لأنها إِنْ لم تَكُنْ بِقَدَرِ الله وإرادتّه يكونُ أصحابها قد فعلوها رَعْماً عن الله: 
ويكونونَ بذلك قد قَهَرِوهُ وعَلَبِوهُ وأَعْبجَزوهٌ وهَزموه!!. 


1 2 اليا 
وليس معنى كونٍ الشرور واقعة بقدر الله وإرادته 


يَرضى عن الشرورء ولا يُحِبٌ أصحابهاء ولا يَأمُرٌ بها سبحائّه. ولذلك وَدَّ الله 


2 
3 


: 7 5 8 6ه إلى ات وو 5 : رص مسرو يي دي 
على الذين بَرّروا فواحشهم بأن الله يحبها ويامرهم بها بقوله: #وَإدا فملوأ فاحسّة 
كر و سساح سا سرس مس ع رس سي لسرم رةه عه دمر كم سة وه ساو 2 وسو و سم سلسم لم سا 
انوأ وجرا علب ءابنا وَأَنَهُ كرَنَا يبأ هل إِبَ أله لا يَأ بِلْفَحَسَكِ أَنقولُونَ عل أله 


0 4 


و جع ا رار لم مع س عة 5 
له تَعَلَمُوتَ قل أَصَّ رف ِالْقِسَطٍ # [الأعراف: 54 -59]. 


ولقد فَرَّقَ القرآنُ بينَ تقديره للكفرٍ وعَدَّم رضاهٌ به وبِينَ تقديره للإيمان 
والشكر ورضاهٌ به. قال تعالى: «إن تَكدُوا َك مه ع عنَكمْ ولا يي لوبَاده 
لكر وإن َنْوأ بوْصَهُ لك ولا يَرْرُ وَازرَةُ ودر أُخْرَهم4 [الزمر: 7]. 

وهذا مَعناهُ أَنَّ القرآنَ يُقَرَقُ بِينَ القَدَرٍ والرّضا والإرادة والمحَبَّة» فليس 
كل ما يُقَدرهُ ترضئ عنه وِيَأمُرُ به وليس كل ما يُرِيدهُ الله يُحِبّهء فالشّرورُ 
يقَرُها الله ويُريدُهاء لكلّه لا يَرضى عنها ولا يُحِبُّهاء ولذلك يُعاقبُ أصحابهاء 
أَمَا الطاعاتٌ فَإِنَّ الله يُقَدّرُها ويَرضى عنهاء ويُرِيدُها ويحبّهاء ولذلك يُثِيبٌ 
1 


ومن كُرْهِ الله للشرون أنه نهى عنهاء ومن محبته للطاعاتٍ أنه أَمَرَ بهاء 
وأرسلَ رسلَهُ بالدعوة إلى الخيرء وَالأَمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ا جانب آخَرء إن الله مَنْحَ الرشيان حرية الاختيار» والقدرةة على 
الاختيار» وتمكينه من الاختيار» ولم يُجْبِرْه على شيء؛ ولم يُكْرِهْهُ على اختيارٍ 


م 


سى ء ٠.‏ 


7 


ذبن 


عند الإنسانٍ الكافرٍ قدرةٌ على اختيارٍ الكفرء وعندَ الإنسانٍ المؤمن قدرةٌ 
على اختيارٍ الإيمان» لم يمنع الله الكافرٌ عن كُفْرِه بِالقَسْرٍ والإكراه ولم لبر الل 
المؤمنَ على الإيمانٍ إجباراًء فالكافرٌ كَفَرَ باختياره» والمؤمنٌ 0 باختياره . 

لكنّ الله شاء كُفْرَ الكافر وأرائه» بمعنى أنه عَلِمَهُ منذٌ الأزّل» وكَدَرَهُ 
بقدرته» وراد بإرادته الكونية العامة» وكان الكافرٌ بكفره مُتوافقاً مع علم الله 
وقدرته وإرادته. ويحاسبه الله عليه؛ نه نْهاه عنه وكَرهَه ولم يرضه فثة: 

أك إيجان الشووو إن الث عن .و اراق سعد اله عه م الل 
وقَدَّرَهُ بقدرته» وأراده بإراديه الكونية والشرعية» والمؤمنٌ بإيمانه متوافقٌ مع 
عِلْم الله وقدرته وإرادته» واللهُ يحب ذلك ويَرْضاةء ويتقبّلةُ منه» ويْييُه عليه . 

ْ بهذا البيانٍ الواضح يتم التوفيقٌ والتنسيقٌ بين قَدَرِ الله وقُدْرَةٍ الإنسانء 

وبين إرادَةٍ الله واخختيارٍ الإنسان» وكؤو الله للشوور لقي نتفا زه الإنسان 
ارس ومحبة الله للطاعات التي يَخْبَارُها الإنسان 0 وعلى هذه 
الحقيقة آياتٌ عديدة» منها قوله تعالى: ##إِنَّ هذه س5 شن نش اعد إل ولد 
سبلا © وَمَا مَتَلَبُونَ إل أن يم أَدُ ِنَّ لله كن عَِمَا حَكِينَا ©© يُدْيْلُ من 


ًُُ 


َعَاهُ في َحْمَيودْ وَالطِينَ أَعَذَّ لهَمَ عَدَبَا الاك [الإنسان: .]81١ - ١9‏ 

وقوله تعالى: #إن هْرٌ إلا وك حكن (© لس كة مخ أ سَيَيِمَ © وبا 
َمَمُونَ ِلآ أن يمه أنَّدُ رب الْعلَمِيت4 [التكوير: 7” - 84]. 

0 #كلا ِنَم تذكرة © مَمَن سك ذكرر (2) وما ددر 
أن يم أو هو أَهْلُ اللَتَرَى وَأَهْلُ الْعْفرَة؟ [المدثر: 4ه 55ع. 

وبعدٌ هذا نعرفُ جهل الفادي الجاهل في اعتراضه على قدر الله قائلاً : 
«كيف نَتَصَوّرُ الإنسانَ أَشَرفَ مخلوقات لله في عالم الع ا ل 
على العصيانٍ أو الطاعّة؟! وإذا كان هناكَ إجبارٌ فما فائدةٌ العَقْل؟!). 


احىي 


5 


لود 


ذكر المرفوع بعد المنصوب 


قال الله كنَِ: # إن الْدينَ ءَامَنُوأ وَالْذتَ هادوا وَالصَّبِحُونَ وَالتصرك مَنَّ َامَرَ 


ع عي - الخ 101 سج ووه الى 0 


لَه وَالْيْوُوِ الآخر فقيل ملكا مذ حر عَلَيَهمٌ وَلَا هم مرَنوْنَ4 [المائدة: 19]. 
حَمَلاً الفادي الجاهلٌ الآية» لأَنَّ كلمةً وَالضَُّونَ4 فيها مرفوعةٌ بالواوء 
مع أنها يَعظوقة عن اسم «إِنَ) المنصوب» ولذلك جَعَل عنوان تخطتته : الرَفْعٌ 
المتطوق على المتصوت# .هذا خلا نجوئ» الأن المعطوت غلى المتميوب 
منصوب, وقالَ الجاهل في تخطئته : «وكانَ يجب أَنْ يُنْصَبَ المعطوف على اسم 
«إِن) فيقول: «والصابئين» كما فعلَ هذا في سورة البقرة وسورةٍ الحج. كا 

لقد ذَكَرَ القرآنُ أصحاب الدياناتٍ المعروفة في ثلاث من سُوَرِه: 

١‏ - قال تعالى: #إإِنَّ ألَدذِنَ اما وَلّذِتَ هَادُوا وَالتَصَرَئ وَألصَّسِتَ مَنْ 
َم لَه وَلَوْر الآيز وَعيِلَ مَنْلِحًا كَلَهُمْ جرهم عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوْفُْ عَلِيِمَ ولا 
هُمْ يروت [البقرة: 17]. 

؟ - وقال تعالى : «إنَّ ان امأ َس هَادوأ وَالصَئِينَ وَألصَدا والسجوس 


5 
مح وي موسير .ى سوس مه 


لين أَدْرِكُوأ إرك اله يَفْصِلُ بيْنَهَمْ يوم الْقِيَسَة 4 [الحج: 17]. 


* - وقال تعالى: #إنَّ الَذِنَ ءَامَنُواْ وأَلّذِيت هادوأ وَألصَّيُونَ والتصر مَنْ 


َامَرَح آنه وَالْيْوْو الآخر وَعَيِلَ صَللِحًا . . . * [المائدة: 19]. 

ولا إشكال على آيةٍ سورة البقرة؛ لأنَّ ألَدِنَ َامَنُو4 في محل نَصْب 
اسم «إنَ) و #الَدِيَ هَادُوا4 معطوفةٌ عليها في محل نَصْبء و«التَمكرّ4 معطوفةٌ 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص7١٠.‏ 


ددن 


عليها منصوبة» لتَألصَّبدِنَ4: معطوقَةٌ عليها منصوبةٌ بالياء. وَحَبّرُ «إنَ اسْمُ 
الموصولٍ طمن ءَامَنَ بألّو4. والتقدير: إِنَّ المؤمنين واليهودٌ والنّصارى 
والصابئين المقبولٌ منهم هو المؤمنُ بالله واليوم الآخر. 

ولا إشكالَ على آيةٍ سورة الحج؛ لأنَّ: لوَالدِيَ هَادوأ وَالصَئِنَ وَالشَرق 


0 روه > 6مس غم 


والْمَجوس وَالَدِنَ أُشْرحكوا» معطوقة على اسم «إِنَى وهو ظَلَدِنَ ءَامَنُوأ4» وحَبَرُ 
«إِنَ 1 #إرك الله يَمْصِلُ هر 4 والتقدير : 3 المؤمنينَ واليهودًٌ والصابئين 
والنّصارى والمجوسَ والمشركين مَفْصولٌ بينهم يوم القيامة. 

والمشكلةٌ في آيةِ سورة المائدة» لأنَّ ظاهِرّها عَظْفُ المرفوع لوَألصَيُو4 
على المنصوب لذن ءَامَنُوأ# الذي هو اسْمْ إن وهذا لا يجوز في اللعةٍ 
والنحوء ولذلك اغَتَبّرَهِ الفادي ف 0 

والراجح أن آيةَ سورة المائدة مُكُوَّنَةٌ من جملتيْن : 

التججلة الا ولى:: «إِنَّ ألَّذِنَ ءَامئوا4. وهي تتحدَّثٌ عن المؤمنينَ المسلمينَ 
من أموامكيد فق 2-7 قلاحهم عند الله. والراجح ُ أن خبرٌ (إِنَ) محذوف» 
والتقديرٌ: 3 المؤمنين مفلحون. 


الحئلة الثاني : #وراارت هَادوا وَأَلصَّبعُونَ ولص مَنْ امرح يله 


والراجحٌ 0 الواوَّ في #وَالَذِت هَادُواً# حرف استئنا وليسثتٌُ حَرْفَ 
عَظلفء والجملةً بَعْدَها استثنافيةٌ وليسث معطوفةً على ما قبلّهاء والراجحٌ أن 
«الَدِنَ هاذوا4: في محل رفع مبتداً. والواؤٌ في #أوَألضَّيعُونَ» حرف عطفء 
َأصَيمُون4 مرفوعةٌ لأَنّها معطوفةٌ على المبتدأ #آلَِنَ ءَامَُوا/4. و#«المسرى» 
' مرفوعةٌ لأنها معطوفةٌ على المبتدأ. والراجح أن حَبَرَ المبتدأ هو اسم الموصول 
مَنْ ءَامَنَ أله وَاليَوْوِ الْآِ©. والتقدير: واليهودٌ والصابئون والنّصارى 
المؤمنون بالله واليوم الآخِر منهم هم المفلحون!!. 
وعلى هذا الترضنه يكونُ مَعْنى الآية: المؤمنونَ من أَمَّةِ محمدٍ يله 


لين 


مُفْلِحون فائزون. واليهودُ والصابئون والنصارى لا يُقْبَلُ منهم إِلَّا مَنْ آمَنَ بالله 
واليوم الآخر. 

نهذ فوت آنه الا غك ريا فى الأبقدوآنها لبي اهن عظفية المرفوع 
على المنصوب كما فهمٌ الفادي الجاهل» وإنما هي من استئنافٍ جملةٍ بعد جملة! . 


تود 


الفاعل لا يكون منصوباً 

قال تعالى: ##وإذ َل إِوَهم ريه يكت ته عل 
كَالَ ومن دَرَمَّيْ مَالَ لآ يَتَالٌ عَهْرى الطَلِيِيقٌ4 [البقرة: 4؟1]. 

زَعَمَ الفادي الجاهلٌ أَنَّ #الطَِنَ4 في جملة لا يَتَالُ عَيْدِى الطَلِمِنَ» 
فاعل الفِعْل #يتَالُ*. وبما أنه فاعلٌّ فلا بُدَّ أَنْ يَكونّ مَرفوعاً ولا بُدَّ أَنْ تكونَ 
الجملةٌ هكذا: لا يَنالُ عهدي الظالمون! وقد أَنحظَأ القرآنُ في نَضْبٍ 
اطَمِينَ* لأَنَّ الفاعلَ لا يكونُ منصوباً! . 

وهذا الكلامُ دَنَّ على جَهْلٍ الفادي باللغة العربيةٍ وقواعدها 
عَهَوِى» هو الفاعل. ولاالطيونَ4 مفعولٌ به منصوب. ومَعْنى ينال هنا 
يَصِلْ ويُصِيبُ. أيْ: لا يَصِلُ عهدي الظالمين من ذريتك. وليسّ مَعْنى ظيَالُ4 
هنا: يَأخذء إِذْ لو كانَ كذلك لكان فاعِله «الظالمون»» ولكان المعنى: لا 
يَأُحُذٌ عَهْدي الظالمون. 

فجملةٌ «لا يَنَالُ عَهَدى ألطَلِمِينَ4 تُريدُ أَنْ تُقَرْرَ أن عَهْدَ الله لا يَصِلُ الظالمين. 


ص 


المبتدأ مؤنث والخبر مذكر 
قال تعالى: #إإنَّ يمت اله هَرِبُ ص الْمُحْيِينِنَ 4 [الأعراف: 007] تََطّلاً 
الفادي الجاهلٌ الآيةً لأَنَّ حَبَرَ «إنَ مُذَكَرٌ 9كَرِيبُ4: مع أنَّ اسْمّها مُوَنَّتْ 


7 له 


عع 02 


مساو 


ل 


يَحْمَتّ الله ٠‏ والأضل ادقع الغ اسان النفيروالانييي بالامل 

أَنْ كوت الا هكذا: إَ رحمة الله قزية فق المحش.: 

ولتوجيه تَذكير حَبَّرٍ «إِنَ 7 الآية نقول: يَجبُ أن يَتبعَ الحَبَّرٌ المبتداً ف 
التذكير والتأنيث» إذا كان المبتدأ مُوَنّياً تأنيئاً حقيقياء ولم يَفْصِلْ فاصلٌ بِينَ 
المكذا والكر» شرل "حاففة قري ما 

فإذا كانَ تأنيثُ المبتدأً غيرٌ حقيقيَ جازَ ف كترم اككير بوالتانيفة 
وتَأنِيتُ #رَحْمَتَ* غير حقيقي؛ لأنها ليد أنكى حقيقية. وقد قَصَلَ لَمْظ 
الجلالة آي بين اسم «إِنَ وحَبّرها : #إنَّ يَمَت أَلَّه قَرِبُ4. 

وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: #ومًا يذْرِبِكَ لَمَلَّ ألمَّاعَةَ تَكُونُ هَرِيبًا4 [الأحزاب: 
5 فتأنيثٌ الساعة غيرٌ حقيقي» وفَصَلَ فعل طتَكْونُ» بين الكلمتَيْنء فجاءتُ 
كلمةٌ #قَريبًا4 مُذَكَراً وليسثُ مؤئثة! . 

وقان سك خرن لتذكير حر غير تنه في الآية وهي أَنَّ كلمةً #قَرٍ ك4 
مجاورةٌ لكلمةٍ «اللهاء فمن عن القناسيب أنْ تُوَنَثْ 9قَرِبٌ4» لهذه المجاورة 
اللفظية» من باب تنزيه الله عن شُبِهةٍ التأنيثِ اللفظي!!. - 


تاقيك القند وكذاكي الممد ود 

قالَ اللهُ عن أسباط بني إسرائيل: «وَكَطَعْتَهُمْ انلق عر 
[الأعراف: .]١5١‏ 

العددُ في الآية مُوَنّثْ انق عَتَرَهِ4. والمعدودٌ مذكّر ظاأسَبَاطًا4 لأنّه 
جمع «سَبْط) وهو 57 

وقد حَطّاً الفادي الجاهلٌ الآية» وقال: «كانّ يَجبُ أَنْ يُذَكُرَ العَدَدَ ويَأتي 


5 رع 


أَسَبَاطًا أَمَمَا 


72+ 


بالمعدود مُفْرّداً فيقول : وقَطعْناهم اتن ع ل 
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واتراففة ]1ن وانج علق مذ مفس و ومنا عالطا 00 
الذي هو في مَحَلّ نَضْب مفعول به» في #وَعَطعتَهُمُ4: وهو يعودُ على بني 
إسرائيل. والراجحٌ أَنَّ سا4 بَدَلُ من #اثْنَقَ عَثْرَهِ4 منصوب. أَيْ: عنام 
أسباطاً . . والراجحٌ أَنَّ لأْمما» بَدَلُ من سا4 منصوب. أيْ: تَّعناهم أمماً. 

ولا تَصلحٌ #اأسَبَاطً4 أَنْ تكونَ تمييزاً للعَدّدٍ #أثّْقَ عَثْرَة4 لأنّ شَرْط 
تمييز العَدّد أَنْ يُكونَ مُفْرَداه فالراجحٌ أنَّ تمييرٌ العددٍ محذوف» والتقدير: 

زتها أن العنييز المحدوت مون منرة» نقد ال اعتراض القاد:. وضار 
تركيبٌُ الآية هكذا: وقَطلعْناهم امْتتّي عشرة فِرْقَةَ أسباطاً أمماً. . واتَّّقَ العددُ مع 
المعدودٍ في التأنيث» وجاء المعدودٌ التمييرٌ مفرداًء فلا إشكالَ في الآية. 


22 


جمع الضمير العائد على المتدى 

قال تعالى: 00 حصان أخصعوا فى يم درن مكتروا فُِعتَ َم 
تياب من ان . # [الحج: 19]. 

كل الفادي صياغة اليه فكلمة #حَصمَان # مس اميه الفعلية 
خدعا صف لواو انناف في لوخم سمو واؤٌ الجماعة يَعودٌ على المتّنى 
«9حَصْمَان4 قال: «وكان يَحَبُ أن يُتَنَى الضميرٌ العائدٌ على المُعتى: 'فيقول: 
هذانٍ خصمان اختصَمًا في ربهما. . ا 

هذ ن 4 : 0 إشارةٍ مَُنَى في مَحَلَ رفع مبتدأ. ولحَصَمَانِ» حَبَرٌ 
مرفوع» والكلمتان مُتَنَى لَفْظَاّء لكنهما تُشيرانٍ إلى جَمْعء لأنهما ليسا - 
مُخْتَصِمَيْنَ وإنما فريقان مختصمان؛ وكل فريق مُكَوَّن من عِدَّةِ أفْرادء فريق 
الكافرين وفريقٌ المؤمنين. 


2 
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0 


ولذلك جاء الحَبَرٌ #حَصَمَان# مثنى ا ا الإشارة المثْنّى «هذان», 
وجاءً الضميرٌ العائد عليه جمعاً #لَخصموا فى 4 مراعاةً لعَدَدٍ أفرادٍ الفريق» 


- 


0 ولذلك جاءً بعد ذلك قولّه: ادن تك دا لِعتَ طلم ياب 


اسم الموصول المفرد العائد على الجمع 

قال تعالى : #وَخضم الى ححاصوا © [التوبة: 39]. 

اعترضّ الفادي على الآيةِ بقوله: «كانَ يجب أنْ يَجمعَ اسْمّ الموصولٍ 
العائدٌ على ضميرٍ الجمع» فيقول: خُضْتُم كالذينَ خاضوا)"'. 

وله كات الاععوافيه) الأن كرك الشسلة 9 ار 4 ضيه ة لمفعولٍ مطلق 
محذوف» والتقدير: خضَئُم حَوْضاً كالذي خاضوه. أ خُضئُم حَوْضاً 
كخوض الذينَ من قبلكم. وبهذا كان اسم الموصول «الذي» عائداً على 
مُفردء وليس على جَمُْعء وبهذا تَناسّقَ الموصولٌ وما عاد عليه» فلا إشكالَ في 
صياغةٍ الآية. 

والخوضٌ في الآية معطوفت على الاستمتاع قبلّه. قال تعالى: « كلدت 
من مِدح حكَاوًا لد ود 1 رَأككرٌ أتولا وَأوَلدًا تتا قهز ماسعاقةة 
َلقكدٌ حكما اسْتَمْتَمَ لذت من بين 0 وَحْضتمٌ الى تاشر . 


وبهذا نعرفٌ جَهْل الفادي بقواعدٍ اللغة. 
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جزم فعل معطوف على منصوب 
اعترضّ الفادي على تركيب وصياغةٍ قوله تعالى: طوَأنفِقُواْ من ما ركم 
1 1 1 ره م مسي د إل ب ل و 
من قل أن يفنت حَدَك الْمَوْتُ صَفُولٌ رت وله أ إن أجل فْرِيبِ صدفت 


ئَنّ أَلصَِّلِحِينَ# [المنافقون: .]٠١‏ 
قال في اعتراضه على الآية: «وكان يَجَبَ ل تتصيت ينبن الفعل المعطوفٌ 


على المنصوب: «فَأْصَدَقَ أكون أَيْ أن فغل «أَكُنْ) معطوفٌ على فعلٍ 
(أَحَنَدقَ) :زيما أن المعطوفت عليه فتعوت نكت أن أضت الماطورف»:. ولدلك 
كان جَرْمُ المعطوفٍ َطَ دون وَقَعَ ا 

في قوله: لاتَأصّدَ وَأَكن ين ألصَّلحِينَ» قراءتان صحيحتان : 

الأولى: قراءةٌ أبي عَمْرو البَضْري بنضبٍ الفعل المعطوف: «قَأَصَّدَقَ 
وأكونَ»» وتوجية هذه القراءةٍ أَنَّ «أكونَ؛ معطوفٌ على «أصُدّقَّ؛ منصوبٌ مثله؛ 
لأنّ المعطوف على المنصوب منصوبٌ. 

الثانية : قراءءةٌ القراء التسعة بِجَرْم الفعل «أَكُنْ؛. وهو ليس معطوفاً على 
١أَصَدَقَ؛‏ لأنه لا يَجورُ عَظْفُ المجزوم على المنصوب. ولكنه معطوف على 
محل عدر الذي هو ل لأنه في معنى جواب الشرط» ففعل ١‏ «أصَدَّقَ) 


الا ل 


--2 َي مه 


إَ فعل «أصدق» منصوتٌ بحرفي «أَنْ» المصدري المتدة وهو واقع في 
و م موه مس 00 


جواب التمئّي» فالجملةٌ هكذا: «يّن مَل أن يأف أَحَدَكُ الْموثُ مول رَتِ ا 
عق إل مل وب تأضَدَنَ وأكن يْنَّ أَلصَّبلسِينَ» . 


#يَأقَ» : فعل مضارعٌ مَنْصوبٌ بحرفف «أَنْ), وايَقَولَ1: مضارع منصوبٌ لأنه 
درق هل القرآن معصوم؟. ص8١٠١.‏ 


نكن 


معطوفٌ على طبَأْقَ4 . و للَوْلَا4: حرفٌ للتّمني. وجوابٌ التَّمَنَي جملة: 
لسك وَ يَنَ ألقداجئ» . والتقديث: لولا متي إلى أجل قريب فنا أصتَقَ. 

ومع أَنَّ «أصَّدَّقَ؛ منصوبٌ لَفْظاً بحر «أنْ). إِلَّا. أنه رد مَخَلَاه على 
أثة ععوات”"الشرطةه فالجملةٌ للتّمَنَي في الظاهرء لكنّها جملةٌ شرطيةٌ في 
الحقيقة» والتقدير: إِنْ أخرتني إلى أَجَلِ قريب أَصَّدَّقْ . 

زفلن هذ يكرن ك3 #6 سخارنا: سيك عو كك 3221 
الذي هو جوابٌ الشرط في الحقيقة» والتقدير: إِنْ أَخَرْئَني إلى أجَلٍ قريب 
مده وأكُنْ من الصالحين. 

أي أن الكافرٌ يتعمّدُ بفغل أَمْرَيْن اْنَيْن إِنْ أَخَّرَ الله أَجَلّهِ: يتصدَّقُ في 


سبيلٍ الله ويكون من الصالحين. 


عود ضمير الجمع على المفرد 

اعترضّ الفادي على قول الله وِْكَ: ممَكَنْهُمَ كُمَثَلٍ الَذِى أسْنَوهَدَ كرا قلمّآ 
أَضَاءَتٌ ما حولم ذَهَبّ أله سورهم و وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا مبْصِرُون4 [البقرة /0]. 

اعتراضه على ضمير الجمع في يرهم 4. دكت جا بيع الح نم 
أنَّهُ يَعودُ على المفردء وهو الضميرٌ المستثر في #أسْتَوْوّد4. قال: «وكان يَجِبُ 
أن يخم 'الضيية الحائة بعل المفوق تف دا فقول تحرف كارا افلما أ عباوت 
ما حوله ذهب الله بنوره”"© 

واعتراضٌ الفادي دليلٌ جَهْلِه بأُساليب التعبير الرائعةٍ البليغةٍ في اللغةٍ 
العربية الشاعرة. ْ 

إِذ الفشيا ني الآية عي تلقانت ضارا بحال» حال المنافقِينَ في عدم 
انتفاعهم بالإيمانٍ. بحالٍ الذي ابسو قل ناوا ثم تاها الث فلم ينتفع هم هو بها. 


0010( هل القرآن معصوم؟ ) ص8١٠١.‏ 


370 


وجاءً ضمير ١هُمُ)‏ في قوله: ##دَهْبَ أله بوره # خها: شافاة لجال 
المشّبّهّة» وهي حال المنافقين» وليس الحال المشَّبّهَ بهاء وهي حال المستوقِدٍ 
ناراء لأنَّ الهدف من هذا التشبيهِ التمثيلي هو الْمَشْبّهُ وليس. المشّيّه به». وبيان 
عَدَم استفادةٍ المنافقين من الهدى والنور. 

لقد عاد ضميرٌ «هم) في #بُورهم» على ضمير (هُمُ) في #مَثَلْهُم4), 
والمرادٌ بهذا الضمير المنافقون. 

ولو عاد الضميرٌ على المفردٍء وقالَ: «ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» 
لكان التركيرٌ على التشبيهِ والتمثيل» وهذا ممكن» ولكنه ليسّ فصيحاً. 

إِنَّ الأفصحَ والأبلعٌَ الانتقالُ من التمثيل والتشبيه إلى الحقيقة» ليدّلٌَ على 

ن الله افع نور الإيمانٍ من قلوب المنافقين؛ نهنا هو المقصود من 
التشبيه . 

وصار التقدير هكذا: مَكَلَ المنافقين في عَدَّمِ استفادتهم من الإيمان كَمَثْلٍ 
اخل ااشوفة تارك فلم اها لكر جاه ف رك الله هارن قلى ا كيك متها 
وكذلك المنافقون ذَّهَبَ اللهُ بنورهم» فلم يستفيدوا من الإيمان. 


أن 


وقد جاء ضميرٌ الجمع في #ابتُورِهِم4 بين ضميرَيْ جَمْع : الضميرٍ في 
«مَكَلْهُمْ4 قبله. والضمير في #وَرَكَهُم4 بعدّه!!. 
وعلى هذا يكونٌ اعتراضٌ الفادي لا معنى له» فالأفصحٌ والأبلعُ هو ما 


ورد في القرآن! . 


هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟ 


ض الفادي على قولٍ الله ل : تكن 2 ا 
0 00 2 رمع 00 الكتساه © 
0 وما ِل من كَبْلِكَ وَالْقِيِمِينَ َلصَلَة والمؤيوت الكرة وموم 
موه رو م 6 2 


رضارءو و 3 ىار » 
لله اليو الآز وْلَتِكَ سَنْوْتِمَ كرا عَظا4 [النساء: 117]. 
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خَطَأً نَصْب «وَللْهِيينَ الصَلاد» لأنها في نَطرِهِ القاصِر معطوفةٌ على 
© سحن في الل 4. والأَضْلٌ أَنْ تَكونَ مرفوعة: لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون. .. والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة. . 
وتخطئةٌ الفادي للآية دَلِيلٌ جهله بقواعِدٍ اللغة العربية. 
نَهّ من الجمل التالية : 
الأولق > الجيدة الأسعية: «الكن اليك ف اليل ين بالؤررة 0 
أل إِلْكَ مآ أل من كَبَِكَ4 : «لكن» : حر امارد لآنه مُحَهٌ 


0 ءعسَم 
الاية 


7 زِلَ إِلَيْكَ ليك ومآ أنزِل 
#الرَسِخة4 : مبتدا مرفوع. ٠‏ ممَالمؤون» : مَعطوفٌ على ما قبله مرفوع. 
والجملةٌ الفعلية #يَؤمنوت بم 1 إِليِكَ»4 2 مَحَلَّ رفع حَبّر. والتقدير: 
الراسكون في العلم والمؤمنون هم المؤسرت بها :أت ك إلبك.. 

الثانية: الجملةٌ الفعليةٌ: ا وَالْقِبيِينَ الصَلزة» . . وهي معطوفةٌ على الجملة 
السابقة . لا وَأَلِْينَ4 منصوبٌ على المدّح. أي أنه مفعولٌ به لفل محذوف» 
تقديرٌه: أَمْدَحٌ المقيمين الصَّلاةَ 5007 0067 به منصوبٌ لاسْم الفاعل 
#وَاَلْيبِوينَ4 . 


الثالثة: «#والمزثورت لكر َالْومِوْنَ لَه وَاليوَو الآز وليك سَنْوْتِيم كا 


عظًا © . وهي معطوقَةٌ على الجملة الأولى : © ألرْسِحُونَ في الل * . 

«#والمؤوت 4 : مبتدأ مرفوع. ٠‏ و#الرّكزة4: مفعولٌ به لاسم الفاعل 
#والتؤؤت*. و ٍْالْمَؤْدوْد4 معطوف على طوَلْمْوْوت4 مرفوع. وجملةٌ لوولَيِكَ 
سَنْؤْتِمَ برا عظا# في محل رفع حَبَر المبتدأ #والمُؤوت» . 

وبهذا تُعرف أن «وَالِينَ4 ليسث معطوفةٌ على «اليٌة4؛ من باب 
عَظففٍِ كلمةٍ على كلمة» لتكونّ مرفوعةً مثلّها. والعَظفٌ من باب عَظفٍ جملةٍ 
على جُمْلة . 

والعُدولٌ عن الجملةٍ الاسمية إلى الجملةٍ الفعلية» ونَصْبٌ اسم الفاعل 


0 


بفغلٍ مُقَدَّرِهِ جَمالٌ ل وائع في الأسلوب القرآني» وتَعبِيرٌ بَلِيغٌُ معجرٌ رَفيع . لكنّ 
الجاهلينَ من أمثالٍ الفادي لا يَرْتَقَون إلى مستوى فهمه فيُخْطئوته! . 


هل ينصب المضاف إليه؟ 

خَطأ الفادي نَضصْبَ «ضَرَّاءَ» في قوله تعالى: ##وَلَينَ أ أَدقكه َه بد 
َيه مسَنَهُ ليَقوَنَ دَهَبَ ألسَيِتَاتُ عَيَْ ِنَم لمع فَخورٌ4 [هود: .]٠١‏ 

وبما أنَّ «بَمَدَ4 طَرْفُ رّمانء وهي مضاف. فإنّ #صََه» مُضافٌ إليه. 
والمضافٌ إليه مجرورء فلا بُدَّ أَنْ تكونَ كلمةٌ س4 مجرورة بالكسرة!!. 

ِنَّ اعتراض الفادي على الآيةِ وتَحْطَِتَه لها دليلٌ على جَهْلِهِ المطبقٍ 
بأّبسط قواعدٍ اللغةٍ العربية. 

إنه لا يَعرفٌ الشيء المسّمّى «الممنوع من الصرف». وهو الاسم الذي 
لا يَلْحَقّه النَنُوينَ» والذي يُجَرٌ بالفتحةٍ بَدَكَ الكسرة. وتّحكمٌ الممنوعَ من 
الصرفٍ قواعد وضوابط دقيقة. 

“وين الأسفاء الحمتوغة من الصَزفي كل ا وك مختوم ل و 
بَعْدَّها همزة» على وَزْنِ «فغْلاء) . 

وفي الآيةٍ التي حَطَّأُها الجاهل كَلِمِنَانٍ مَمْنوعَتان من الصَّرْفٍ هما 
#تعماء# ضرا #. وهما كلمتان مُتقابلتان. 

#تَعْمّه4: مفعولٌ به ثانٍ للفغل #أَدَفنَهُ4. وهو منصوبٌ بالفتحة وليس 
بالتنوين؟ لأنه ممنوعٌ من الصرف. 7" 

و#إضره# في قوله: #بغد صَرَآه مَسَنَهُ4 مضاف إليه مجرورٌ بالفتحة بَدَلَ 
الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصَّرْف. 

ولكنْ أنَى للفادي الجاهل أَنْ يَعرفَ هذه القواعد؟ ومع ذلك تَصَّبَ نَفْسَه 
قاضياً على القرآن!! . 


لود 


جمع الكثرة بدل جمع القلة 

ل الفادي الإتيانَ ب بجمع الكثرة ا في قولٍ الله كيك : 
#وَمَانوا آن تَسَمَنَا ألكاد إل 2 تقد »> [البقرة: 8٠١‏ 

قال في اعتراضه على الآية: 5 يَجِبٌُ أَنْ يَجَمَعَها جمع قل لأنّهم 
أزادوا القلّة فيقول : 36 معدوة غ7 

يَرى الفادي أن («معدودات» بع ل وأَنّ إتنكو» جمع كثرة! 
وهذا الكلامٌ باطل» فالصّيعَتان جمعٌ قله الك «تشنثىة» ندل على عددٍ أل 
من «معدودات». فإذا أريدٌ العددٌ الأَكَل ك كه «تندوةً4: وإذا ارد 
العددٌ الأكثرٌ ذُكرَّتُ صيغةٌ «معدودات». 

وهذا عكسٌ ما قالّه الفادي الجاهلٌ باللغةٍ العربية. 

والآيةٌ التي حَمَلأها الجاهلٌ تتحدَّتُ عن اليهودء واستخفافهم بعذاب الله 
وادّعائهم أنهم أضاة امو ا جنا و “قال كمالن : «وانا آن تَمَمَمَا ألكاد إل 
أمياما ما تَفْدُوة؛4 [البقرة: .]48٠١‏ 

واللطيف في التعبير القرآنيٌ المعجز أنه أَوْرَدَ الصيغتَيْن «معدودة» ومعدودات» 
ال له 00 تعذييهم إلا أيَاماً قليلة في جهنّم . 

قال تعالى: ##وَكَالُوا آن تمس 
عَهُدَا فلن يَحْلِف اله عهده: أ مَْوْلُونَ ع1 00 ا تََلَمُورت4 [البقرة: .]4٠9‏ 


> ري 1ع سا سر لس صم ل ووس ار 05 مه 
وقال تعالى: #آلرٌ كر إِلَ م ل ل ا د 


لله 
0 روا ء 2 - 
لوطل لوسرم ليه 01 اغا جره سير 2 و جع سد 2026 لزه رد س2 7 سير 
1 01 0 6 0 
ليحكم يبشهم ثم يتول فرِيق منهم وشم معره ا لِك يأنهم قالوا لن تمّكنا النَار 
00 ء و ماعط يه 2 ار 


ِل أَيَآمَا مَعْدُودَاتٍ وَعَمّهمُ فى دينهم نا كَاوأ ا [الاعوانة اا اك 
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اكه وَضْفٍ الأيام في ضوزة النقنه اليف ادال عدن لكك الا كر : 
3ن تتددن :4ه ررقف الأيَام نفسها في سورة آل عمران بالصيغةٍ الدالةٍ 
على العددٍ الأكثر: ليام مَعْدُودابٌ 4 + ؛ مع أن الأَيَامَ في السورتّيّن واحدةء 
والقائلين فيهما اليهود؟ . 

إِنَّ السياقٌ هو الحَكمء وهو في سورة البقرة غيرُه في سورة آل عمران! . 

إِنَّ الكلام في سورة البقرة مختصّرء والهدفُ منه ذِكْرُ َعم اليهود ثم الرَّدُ 
عليه بإيجازء ولذلك وُصِفَّت الأَيّامُ بالصيغة الدالَِّ على القِلّة لِتَتَنَاسَبَ مع 
الهدفي من الكلام» وهر الاختضاذ الدال على التقليل: #وقالوا أن تمسنًا 
ألكاد إل أنهامًا تقدوة». ٠‏ 

ما الكلامُ في سورةٍ آل عمران فإنه مُمَصَّلٌّ مُطوّل قليلاً» فهو لا يُكتفي 
بمجردٍ تسجيل زَعْم اليهود, وإِنْما يفو إلى الفعحو من مركب البوود 
الاستعلائي» فإنهم عندما يَذْعَون إلى الاستجابة لشم الله» فعيوة تلك 
الدعوة ويَتولُونَ ويُغرضون, ويُصرٌونَ على باطلهم؛ والسببٌ في هذا زَعْمهم 
أنهم ا في النار إِلّا أياماً معدودات» واغترارُهم في دينهم» وتصديقهم 
0 

بما أن الكلام في سورة آل عمران مُطُوَّلُ مُمَصَّلء ٠‏ في عرض بعصض 
25 اليهود وتصرفاتهم وأقوالهمء جا /الفسيغة اتدالة ةِ على تكثير الأيام» 
لتتناسبّ مع السياقي الذي وَرَدَتْ فيه : ثَالُا آّ تكسا أَلتَارُ إِلَّه أيَامَا مَعَدُوداتٍ 4 . 


5 


جمع القلة بدل جمع الكثرة 
بناء على تَرِيقٍ الفادي الجاهل بين 57 و تَعْدُودثْ» على أَنَّ 


(تنذرة4 جمعٌ كثْرّة: و 8 مَعْدُودابَ # جمعٌ قِلّة؛ تَابَع اعتراضه على القرآن» 
فأثار سُوالَه السابعٌ عَشْرَ بعد المئة» واه ايها لسؤاله السابق» الذي ناقشناه فيه . 


52701 


قال: «جاء في سورة البقرة # يتاي لَّذِبنَ امنا كيب عَلَِكُمْ ألصيَاءُ كم 
كيب عل اليرت ين مَنْلِكْمْ للك تَنَْنَ © أيكامًا تمْددوْ4 [البقرة: :18 
4 وكانّ يَجِبُ أن يَجمعَها جمع كَثْرَة, عيت إن المراد جمعٌ كثرة عِدَنُه 
لكلو نوها + فول اما قي 1 

شَهْرَ رمضانٌ الواجبّ صيامه و توما 0 


وس ادر قي نا 
كثيرة» فمن غير المناسب 0 توصَّفٌ اياف بجمع القِلّهَ «تَعْدُوءاثٌ4. وإ 
توصَفٌ بجمْع الكثرة: «تندواً4. 
00306 يكونٌُ القرآن ‏ في نظر الفادي ‏ قد أخظأًء عندما قال عن 
أيا امال رمضان: ْأأيَامًا مَعْدُودَاتٍ 2# وكان الوا اذ يُقول : انان عفدو !1 
وقد سبق أَنْ ناقَشْنَاهُ في المبحثِ السابق» ورَقَضْنا كلامّه أن اه 
جممٌ قلةء و«اتشكرة4 جمع كثرة وذَكَرْنا أَنَّ اللفظَيْن جممٌ قِنّة. وأَنَّ 


»4 00 مع العددٍ د الأقلء و مَعْدُوداتٍ» مع العَدَّدٍ 1 
تقول مقلة اح رين وتقول: عذه كلاثرت نوما 'معدودات! 1 


4 
3 


ولذلك ذَكَرَ القرآن 3 صفة «معدودات» مع أيام شهر رمضان الثلاثين: 


لآيتَامًا مَعَدُوداتَ4!. 
هل يجمع الاسم العلم؟ 
نَ القرآنَ جَمَعَْ اه" سْمَّ العَلَم المفرة الأعجميّ» وهذا لا 


1 


قال: «جاءَ في سورة الصافات: هسَلَمٌ عَكَ إل يَاسِينَ 69 إن كَدَيِكَ جَرِى 
لْسْحْسِنِينَ () إِنَّمُ مِنْ عاونا الْمُؤْمنَ 4 [الصافات: »]١87 - ١1٠١‏ فلماذا قال: إل 
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0 


يان بالجمع عن «إلياس» المفرد؟ فمِنَ الحَطأ لغوياً د تَغيِيرٌ اشم العَلَّم في 
السّجَع المتكلف. 

وجاءَ في سورة التين: #وَآلئِنٍ وَالرَوَدِ 9 وَطْورٍ سنن 9 وعدا للد 
لين # [لتين: ١‏ "]؟ فلماذا قال: بِيدِنَ# بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطأ 
و غير اسم العلّم حُبَاً في السّجَع المكلف 20 

إل يَاسِينَ4 في نظر الفادي جممٌ الاشم الأعجميّ «إلياس». وبين 
جمعٌ الاسم الأعجميّ #سَيْناة؛ فهل هذا صحيح؟. 

تقفك أمامّ كلمة «إل يَايينَ4 أوّلاً. 

في كلمة 8إِلْ ياسِينَ# قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع وابن عامر: «سلام على آل ياسين». بإضافة «آل» إل 
«ياسين». و«ياسين») هو (إنياس». و«آل ياسين) هم أَتَبْاعْهُ ار الذين آمَنوا 
به ودَتحلوا في دينِه. والسَّلامُ على آل ياسين سَّلامٌ على إلْياس نفيه؛ لأنّه هو 
البسينت في هدايتهم! . 


مه 


الثانية: قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو: «#سَلَمْ ع 
ِل يَاسِينَ بكسْر الألفِ وسكون اللام. 

و إل يَاييد» ليس جمعٌ إلياس» وإنما هو لغة ثانيةٌ في (إِلْياس». تقول: 
إلْياس وإِلّياسين» كما نقول: إسماعيل وإسماعين» وجبرائيل وجبرائين» 
وميكائيل وميكائين» وإسرائيل وإسرائين . فَتُقُلَبُ 0 نوناً في هذه الأسماء 
بهدفي التسهيل . ٠‏ وفي إلبامن» عقف اليا وَالنَون للتسهيل للتسهيل وليس للجمع . 

ود ثرا بكلمة «إ »آل إلياس الذين آتنوا به وايموه. وعلى هذا 
ون إل يَايِينَ4 جمعء مفرده (إِلْيَاسِنٌ) نباء الشننة. صول* اباس وعديهنا 
تَنْسِبُ إليه مَن انَبَعَه تقولٌ: إِلْياسِىٌ . كما تقول: شافع. ومع الياء تقول: شافِعِيّ. 
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لون 


وجمع (إلْياسِيَ) : (إلْياسِيُون) بالياء المشَدّدَة. كما 0 2 «شافعيّ) 
شَافِعِيَونَ. ثم حُذِفَتْ إحدى الياءَيْن اللسويل» فصارت الكلمةٌ «إلْياسون» 
وعندما جُرّتْ بحرف الجَرٌ صارّث: ظسَلَمْ عَكَ إل يَاسِينَ» . 

والمرادٌ بكلمةٍ #إل يَاسِينَ* على هذا التوجيه «آلَُ إِلْياس ٠‏ فآل إلياس هم 
«إلياسون»)» وهم المؤفتون نة؛ 

أنّا #وطور سِبن»: فهو اسْمْ مكَوَّنُ من جزأيْن: «طُور»: وهو اسْمْ جَبَلٍ 
الطورٍ الذي ذُكرَ عدةَ مراتٍ في القرآن» وهو الموجودٌ في سيناء» وناجى عليه 
موسى كك رَبَّه . 

و#مِيدنَ4: وهو اسْمٌ لصحراء سيناءً المعروفة» التي تَفْصِلَ بِينَ مصرّ 
وكلمتطين :“ومن ااذه فى . تعالى : #وسَّجَره عَرحٌ ين طُور سنا مت 
َلدهْنِ و وغ د كلِينَ 4 [المؤمنون: ٠‏ 

وبالجمع بِينَ آيةِ سورة ا #طُور سنآ وآبةٍ سورة التين #أوَطْورٍ 
سن نعرق أَنَّ للصحراءٍ الواقعة بِينَ مصرٌ وفلسطين اسْميْنِ في القرآن: 
سيناء» وسينين» والكلمتان أخجيينان: 


ص 
3 


ن القرآن لم يجْمَع اسْمّ العلم الأعجميٌّ م المفرد؛ لأنَّ هذا 
لا يُجودٌ في اللخة» وأنّه لم يَفعلٌ ذلك خا ني اشح الكلت» وكيا ايه 


الفادي الجاهلٌ بذلك!!. 


بين اسم الفاعل والمصدر 
اعترضّ الفادي على صياغةٍ قول الله: يس الِّ أن يلوا وَجُوهَكُْمْ قبل 
َلْمَشرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنَّ أليَِ من ءَامَنَ أله َألَْوَوِ الآ َالْملبِحةٍ الكت ََلبَيننَ 4 
[البقرة: /1]» واعتراضه على جملة #ولكنَّ لير مَنْ ءَامَنَّ بَألَّو4» حيث جاء حَبَرٌ 
«لكنّ» اسم موصولء والسَوضول وصلته هنا بمعنى اسم الفاعل. والتقدير: 
ولكنّ البرَّ المؤمنٌ بالله! . 


ف أن 


حدنا 


5 أن 


قا “ل والضوات: أن يقال: «ولكن البر 
0 

صَحيحٌ أَنْ البرَّ هو الإيمان وليس المؤمنَ» ولكنّ الحَبَرَ في الحقيقةٍ ليس 
اسم الموصول «مَنْاء وإنما هو مّحذوف,. وامَنْ) في الحقيقةٍ مضاف إليه 
لمضافٍ محذوف. والتقدير: ولكنّ البرّ بر مَنْ آمَنَ بالله. أي: ولكنّ البرّ بر 
المؤمن. 

5 ِ مو 5 4 اع مر 2 38 0 

فلم يأتِ اسْم الفاعل «المؤمن» في الآية بَدَل المصدرء كما فَهم الفادي 
الجاهل» وإنما هو مُضافٌ إليه لمضافٍ مَحُذوف: ولكنّ البرّ بر مَنْ آمن. 


ل 


لا يعطف المنصوب على المرفوع 


اعترض الفادي على صياغدةٍ قوله تعالى: #مَلْموت يعَفْدِهِمْ ذا عَهَدُوا 
وَْلصَبرِيَ فى الْبأسَكٍ وَأصَّيَهَ وَحِنَ البأين4 [البقرة: /301]. 

واعتبرٌ #الصَرِنَ4 المنصوب معطوف على لأوَلْمُوت# المرفوع» وهذا 
حَطأ. قال: «وكانَ يجبُ أَنْ يُرفمَ المعطوف على المرفوع» فيقول: والموفونَ 
بعهدِهم. . . والصابرون...)”" . 

#الصَصبرنَ4 ليسث معطوفةً على لاوَالْمْوُت4. وإِلّا لكانّثُ مرفوعة؛ لأنه 
لا يجوز عَظِفُ المنصوب على المرفوع. 

إِنَّ #الفَصبرِيَ» مفعولٌ به منصوبٌ بالياء» لفعل محذوفء تقديره: 
«أمدح» أي: وأمدحٌ الصابرين في 0 

وقد مسق أن ناقكنا 0 0 ف آيةِ قريب من هذه الآية» وهي 
قوله تعالى : «لككن الحو فى لهل ينيم دلومو يومد 1 ِل إِْكَ مآ ِل من 


تَوْمِئوا باشهاء لأنّ البرّ هو 
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إركدن 


د لون لزه َالْموْوْ ألكَرء وَلْومِيْنَ بأَّه4 [النساء: 157]؛ حيث ظَنّ 


لقا أن # وَالْقيِنَ 4 منصوتٌ لك معطوفٌ على المرفوع قبله : ليون 4 
مع أنه منصوت؟؛ أنه مهول به لفعلٍ محذوي تقديره : أْمْدَحُ المقيمين الصلاة. 


الول 


حكمة وضع المضارع بدل الماضي 


اعترض الفادي على قولٍ الله تعالئ: «إِكَ مَكَلَ عِبسئ عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 
حَلكَمٌ ين َابٍ ثُمّ قَالَ لَه كل مَيَكونُ» [آل عمران: 54]. 

قال في اعتراضه: كان يجب أَنْ يُعتبرٌ المقامٌ الذي يَفْتَضي صيغةً 
الماضي لا المضارع» فيقول: ثم قال له: كُنْء فكان)0'. 

الكلامُ في الجملةٍ عن خَلْقٍ أبي البشر آدمّ 82» فالله خَلَمَهِ بكلمته 
التكوينية» ولَمَا سَوَاهُ من ثُرابء قالَ له: #كُن4» فكان» وصارّ إنساناً حَيَا . 
و«كن» فغلٌ أَمْرِ تامّ» يُحتاجُ إلى فاعل فَقَطء وهو ضميرٌ مستترٌ تقديزه: أَنْتَ. 
وهو عق الوجوؤ والتكوين.' أ تكون وتشكل كما تريد: 

والفاء في لامَيَكْوْنُ4 حَرْفُ عطف. وجملةٌ «يَكوْنُ4 معطوفةٌ على جملة 
#ك4. ولايَكونُ4 فعل مضارع تام وفاعلّه تقديرّه «هو» وجملةٌ «يكونٌ» في 
محل رَفْعِ خبر لمبتدأً محذوف. تقديرّه: فهو يَكون. أي : قال له: كن 
وتَكوّنْء 00 كرون كنا مره الك 

وكانَ المتوقّعُ أَنْ يُعبّرَ بالماضي: ثم قال له: كُنْ فكان. لأنه أَخْبَرَ عن 
حَلْقِ آدَمَ ا في بدايةٍ تاريخ البشرية» لكنّهُ عَدَل عن الماضي إلى المقطارع» 
قال 1 ق ايا له كُنْ»ء فيكون. وذلك لكي نستحضرٌ نحن في خيالنا حَلْقَ أبينا 
آدمَ ي؛ لأنّ المضارعَ يدل على التجدَّدِ والاستمرارء والحيوية والتفاعل. 
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حكمة حذف حواب الشرط 

اعترضّ الفادي على صياغة قوله تعالى: #لمَا دَهَبُوأ يو وأجمعوأ أن جعلوه 
فى عبت ل بسنا لك لتتتوتر أمَرهِم هنذا وَهُمْ لا عون [يوسف: ١٠]ء‏ 
وتساءل عن جواب الما وقال: «أينَ جوابٌ لَمّا؟ ولو حَذَفَ الواوَّ التي قبل 
#أوَحيآ* لاستقا م المعنى»'"'. 

اعتراضّه على حَذْفٍ جواب ١لَمَاه.‏ واقترح على القرآنٍ حَذْفَ الواوٍ من 
جملةٍ #وَوَينَآ إِلتو4. لتكونَ هي جوابَ الشرطء فيكونّ التقديرٌ: فلما ذهبوا 
به وأجْمّعوا أَنْ يَجْعَلوهُ في غيابة الب أوحينا إليه!! . 

واعتراضّه متهافت» والأفصحُ والأبلغُ حذف جواب الشَّرْط . .. إِنَّ هلَمَا 
طَرْفُ زمان للماضيء يتضمَّنُ مَعْنى الشرط. وجملةٌ لدَمَبْوا و4 فعلٌ الشرط . 
وعجسلة #ولمدا أن ناوه بن عن 11 4 بدك تغنايينا زغراث"الخدرظ 
محذوفء تقديره: جَعَلوهُ في غيابة الحت: وجيلة # راربا الحو لوهم 
ِأَمْرِهِمْ هنذا وَهُمَ لا سَنْمرونَ» استئنافية» ولا تلح أن تكون جوات الشرط. 

بكرن معتى الآي لما ذَمَبَ الإخوة بأخيهم الصغير وف وا نكا 
2 التخلّص منه» نَقَذوا ما أَجْمَعوا عليه» وَوَضّعوه في غيابة الجب. ولما 


2 


ستمّرّ الصغيرٌ يوسف في غيابةٍ الجبٌ واسَيْناهُ اك وأوسها اانه 
ننشحاوذ تلك السحية) ويكون ىق وفع مُريح» حيث سَينبتّهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرونٌ به 0 ش 
وقد يكونُ من البلاغةٍ ذِكْرُ جواب الشرط في الجملة» ولكنّه قد يكون 
حَذْفُ جواب الشرط أحياناً هو الأففخ والأبلعَ. وبهذا يكونٌ اعتراضٌ الفادي 
على حَذْفٍِ جواب الشرط دليل جهله وغبائه. 
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ام 


2 


توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر 


2 


اعترض الفادي على قولٍ الله وِيْكَ: مإ أَدَسَلْكَاكَ شهدا و وَمْسّرًا 
وَيَذِيرَا (7)) لصوا باه ورسولو. وتمزددة ونوقّروه وَشَيَحُوهُ بكر 0 
[الفتح : 4-4)]. 

ولُنقرأ ما سَجَلّهِ فى اعتراضه وانتقاده وتخطئته. قال: «وهُّنا تَرى 
اضطراباً في المعنى» بسبب الالتفات» من خطاب محمدٍ إلى خطاب غيره. 
ولأذ الصمي المنسوت من قو الاك رن 7 6نله عاددا عاتن يدول 
المذكورٍ آخِراًء وفي قوله: وَتَيْحُوهُ؛ عائدٌ على اسم الجلالة المذكور أَوَّلاً . 
هذا ما يُقتضيه المغنى» وليسّ في اللفظ ما يُعيْنْهُ ة 0" 

فإ كَانَ القول: «اوَشرْهُ وَيَفْرُوهُ مَشيَحُوهُ بره وأصِيلَا* عائداً على 
الرسول يكونُ كُفْراً؛ لأَنَّ التَّسبِيحَ لله فقط. وإِنْ كان القول: #وتمؤيدة وَيَقِرُوُ 
وَشَيَحُوهُ يُحَكْرَءٌ وأَصِيلًا» عائداً على الله يكونُ كُثْراً؛ لأَنّه تعالى لا يَحتاجُ لمن 
7 ويقؤيه . 5 

المشكلةٌ عند الفادي في عودةٍ الضمائر في الأفعالٍ الثلاثة: #وَيْمَرْمُوهُ 
تقار وتتيتر 44 لأن السحادر ف الأفغال الكلونة لا كذ أن تسوه على 
واحجدء إِمَا الله وإِمّا رسولّهء المذكوران في: «الْنُوْمِمُواْ يله مََسُوله4. . . فإنْ 
غاذت الشمافرٌ القلائة على الرسول عله كان الفرآن طعا لأنه يلاعو 
المؤمنينَ إلى تسبيح الرسول كله وتسبِيحٌ البَسَّرِ كُفْر... وإِنْ عادت الضمائرٌ 
لثلائةٌ على الله كان القرآنُ مُحْطِئاً لأنه يدعو إلى تعزير الله وتوقيرو» وهذا 
كُْرٌّ أنه يدل على أنَّ الله يَحتاجُ إلى تعزيرٍ وتوقيرٍ والخترام! . 
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مدن 


آنا 


و 
ل 


وقبل حل المشكلة تقول: إنَّ تُعزِيرَ الله وتّوقيرَه سبحانه ليس كفراً؛ أن 
التعزيرٌ مَعْنا النضْرٌ والتأييد» والتوقيرٌ مَعْناهُ التعظيمٌ والإجلال» وهل نَضْرٌ الله 
وتَأَيبدُه كُفْر؟ وهل تَعظيمُ الله وإجلاله كُثْر؟!. 

لقد دعا الله المؤمنين إلى نَضصْرّهء ورب نَضْرَهُ لهم بنضرهم لهء فقال 
تعالى: #يكاًا الَرِينَ َمنوَأْ إن تصروا أله صر وييث أشامَك» [محمد: 7] فهل 

اسسيية 0 إلى مَنْ يَنضُرُه؟ حاشّ لله. وهكذا نَفَهمٌ 

يزيد الله وتأبيدة فهو ألا يتحتاج إلى تعزير وتَأَييدٍ أحدء والإنسانُ هو المستفيدٌ 
عندما يُعَزّرْ الله ويُوَيْدُه وينصره. 

ولقد ذَمَّ الله الكفارٌ الذين لم يَفْدْروهُ حَقَّ قَذْرِه. قال تعالى: ##وَمَا مَدَروا أله 
حَنَّ تدرو إ كَالْوأ مآ وَل أنُّ عَكَ مر من شيو [الأنعام: .]4١‏ وأنكرً نوح نلا على 
قومه الكافرين عَدّمَ توقير اللو. قال تعالى : «إنَ لد لا رون لَه وكا (ه) وَيَد حلفي 
أطْوَارَاك [نوح: .]١4 ١‏ وهذا مَعناهُ أَنَّ توقيرٌ اللو وتعظيمّه وإجلاله واجب. 

بعد هذا البيانٍ تقول: للعلماءٍ قولان في مَنْ عادّثْ عليه الضَّمائِرٌ الثلاثة : 

القولُ الْأَوّلُ: عاد الضميرٌ الْأَرَّلُ والثاني على الرسول َلهِ: #وَيمَرْيوه 
ََفِرُهُ4. بمعنى نَضْره واحترامه وتوقيره وتّقديره. أَمّا الضميرٌ الثالث: 
«وَشيَحُوهُ4 فإنَّهُ يَعودُ على الله؛ لأنَّ التسبيحَ لا يكونُ إِلَا لله 

فتكونُ الوارٌ في لاوَشَيْحُهُ4 حرف استئناف وليسثُ حَرْفَ عَظف؛ لأنّ 
«رَشيْخُوهُ4 ليس مَعطوفاً على لوَبوقِرُوهُ4 فالتَعزِيرٌ والتوقيرٌ للرسول يَكلِ. أمَا 
النَّسِيحُ فإنّهِ لله. 

القول الثاني: الضمائرٌ الثلاثةُ تَعودُ على الله: «وَيمَوّفهُ وَوَقِرُوهُ مَمسيْكوُ 
بُكْرَه وأصِيلا4: والأفعالٌ الثلائةٌ معطوفةٌ على #الْتَُمِمُأ4. ويكونٌ المغنى 
دعوةً إلى الإيمان بالله وتَعْزيره» وتوقيره» وتُسبيحه. 

والراجحٌ هو القولٌ الثاني» فنحنٌ مأمورونّ بالإيمانٍ بالله وتعزيره وتوقيره 
وتسبيجه» على المغنى الذي ذَكَرْناهٌ في التعزير والتوقير. 


يحض 


وبهذا يكون الفادي جاهلاً عندما ادَّعى اضطرابٌ معنى الآية» وَخَمَّلاً 
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تركيبها وعودهة ضمائرها» وكان جاهلا عندما ادعى أن نوفير الله وتعزيره كفر!!. 


يل 


هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ 

اعترض الفادي على تنوين ريا في قوله تعالى : 8أوَيْطاكُ عَلَهْم يَيَةِ من 
يِضَّوَ وكاب كنت عَواربَأ 2 قَوربَا من فِضَّدَ مدَووهَا لقَْ4 [الإنسان: 15-18]ء كما 
اعترض على تنوين اسَلَِلَاُ» في قوله تعالى: #إنَّآ أعْمَّذئا لِلْكفرقَ سَكيِلا 
وَأَعْللا وَسَعِير» [الإنسان: 4]. 

يرى الفادي أن #قَرَ4 ممنوعةٌ من الصرف, لأنّها على وَرْنِ «مُفاعيل», 
مثلّ «مصابيح». والممنوعٌ من الصرف لا يُتَوَّنء إلا بشروط» لذلك أَخْظاً 
القرآنء في نظر الفادي في تنوين ث4 وصَرْفِهاء كذلك أَخطأً القرآن في 
- نظر الفادي - في تنوين وصَرْفٍ #اسَكيِلَآ4» مع أنها ممنوعةٌ من الصَّرْفء 
لذنها على وَرْنِ «مفاعل) . 

وتوجية نَنوينٍ الكَلِمََيْن الممنوعتيْن من الصَّرْفٍ «سلاسل» و«قواريرًا 
سهل . 

في كلمةٍ «سلاسل» قراءتان صحيحتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع والكسائي وأبي جعفر المدني» وروايةٌ أبي بكر عن 
عاصمء وهشام عن ابن عامر: «سلاسلاً» بالتنوين. 

والكلمةٌ مُنَوَّنَةٌ على هذه القراءة» مع أنها ممنوعةٌ من الصرفٍ في 
الأضلء لوقوع كلمئَيْن مصروفتَيْن بعدها: #إنَآ أعَمَدًْا ِلْكفِينَ سَلسِلُ وغللا 
سرك ٠‏ وحكمةٌ تنوينها وصرفها مراعاةٌ المزاوجةٍ والجوار» ومراعاةٌ المزاوجة 

يقةٌّ فصيحةٌ بليغةٌ ملحوظة» ولا تُسَمَى خطأ نحويّاً في اللغةٍ والقرآن» كما 

زَعَمْ الفادي الجاهل! . 


انا 


الثانية : قراءة ابن كثير وحمزةً وأبي عمرو ويعقوب وخلف ورواية حفص 
عن عاصم: اسَلاسِلَ» بالفتحة فقط. على أنه ممنوحٌ من الصَّرْفء لأنه على 
صيغة منتهى الجموع . 

وعليه بكرن اععرافق النادى "الجاع 'تزدودا :.هالكلمة ممترعة من 
الصَّرْفٍِ على القراءتين» لكنها مُنَوَنَةٌ على القراءة الأولى للمزاوجة والمجاورة. 

وفي كلمة قوارير في قوله تعالى: #وَيْطاتُ عَم بَليَةٍ ين يِضَّةَ وأَؤْابِ كات 
ايا © قربا من فِضَّةِ4 ثلاث قراءات: 

الأولى: قراءة نافع والكسائي: #دَواررَا4 . . مقَوربَا# بتنوين الكلمتيْن» 
والوقوفٍ عليهما بالألفيء اتَباعاً لرسم المصحف؛ لأنْ الكلمتيْن مكتوبّتان في 
الاسعف سالا رفت 

وتوعة حا القراءك اذ سوبو ترود الأوتن البنى ضرفا لها لأنها 
متكوفة هو القر قم :وإنهة طوة تراغ !:الفاسالة فى الآياك لني قيلها 
وَتَقدَهَاء حيث: خعينِت آيات 'السوزة:الوؤاغدة والتلاثون كلها يكلمات منوّنة 
فمن غير المناسب أَنْ تأَتِيَ «قواريرَ) وَحْدَّها ممنوعةً من الصَّرْفء وسْط ثلاثينَ 
آبةَ مُنوَنَة!ٍ وهذا من روائع التناسق في السياقٍ القرآني» وليس مَأَحَذاً عليه! وأما 
تَنوينُ #قَوربَ4 الثانية فلمجاوَرَتِها طقورِرَا4 الأولى المنوّنة . 

الثانية: قراءةٌ ابن كثير وخَلّف: #قَررا» الأولى بالتنوين. و#ؤرريا» 
الكانية بالشفحة ولب بالكنوين: :وخخة نوين الأولى موافقتُها للفاصلة في آيات 
السورة كما قَرَّرْناء وحُيَةٌ عدم تنوين الثانيةٍ عدم الاعتدادٍ بالمجاورة 
والمزاوجة» واعتمادٌ المنع من الصرف. 

الثالثة : قراءة أي عمرو وابن عامر وحمزة» ورواية حفص عن عاصم 
بعدم التنوينٍ في الكلمتين : #وَاريراً#. . . #قَوريرَ©#. واعتمادٍ القاعدة في منع 
الكلمئيّن من الصرف؛ وتقديم القاعدةٍ النحوية على رؤوس الآياتٍ والمجاورة. 

ولكنهم وقفوا على «قوارير» الأولى بالالفي انها رام آنه را وان 
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وان 


بهذا التوجيه للقراءاتٍ الثَّلاثِ تَعرفٌ خَطَأً وجهلّ الفادي المفتري فى 
اعتراضه على القرآن» وأنه تكلّمَ بشيء لا يَعرفُ عنه شيئاًء ورحمّ الله امراً 


عَرَفَ قل نفسه!. 
حول تذكير خبر الاسم المؤنث 

اعترض الفادي الجاهلٌ على قولٍ الله و: #ألّه الى أَرَلَ الكتب يلي 
وَالِْرَانٌ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ َلسَّاعَةَ هَرِيبُ © [الشورى: .]١7‏ وقال في اعتراضه: «لماذا 
لم ينِْعْ حَبْرَ «لَعَلَّ) اسْمَها في التأنيث؟ ولماذا لم يَقُلّ: «قريبة؛؟20 . 

«آلتَائَةُ4 مُوْنََهَ وهي في الآية: #وَمَا يُدرِيكَ لمَلَّ لاع مَرِيبُ* اسْمْ 
«لَعَلَ) منصوب. و: «قريتٌ»: خَبَرَ «لعل) مرفوع . 

والإشكالٌ عند الفادي في تذكير الخبر ظمَّرِبٌ4 مع أن الاسْمَ 
«ألامَةُ4 مُوَنْتْء ولا يَجورُ أنْ تَقولَ: الساعَةٌ قَربب» وإنما نقولُ: الساعةٌ 
قريبة» ولذلك أَخْطأ القرآن - في رَعْمِه - لإخباره عن المَوْنَّثِ بالمذكّرا . 

وفي توجيه هذا قولان: 

الأول: لمَرِيبٌ» في الجملة: #وَمَا يدْرِيكَ لَمَلَّ أَلتَاكَدَ مَربُ4 ليس خَبَرَ 
اللَعَلاء ومن ثم ليس إخباراً عن الاسم الموَّنّثِ طالتَامَهُ4. وإنما هو حَبَرٌ 
لمخدا متحدوفة» اتقديزه:«موعك تون جملة ايا من مهدا وشو بفرعلها 
قريب. وهذه الجملةٌ الاسميةٌ في محل رَفْع حَبَّرٍ العلَ». فيكونٌُ السياقٌ هكذا: 
وما يدريكٌ لَعَلَ الساعة موعِدّها قريب . 

الثاني: #قََرِيبُ4 في القرآنٍ وَضْفٌ لم يَأْتِ إِلّا مُذَكَراَ فهو وَصْفْ على 
وَرْنِ «فعيل»» لكنّه بمعنى «فاعل». أيْ: قارب. ولذلك جاء مُذَكراَء سواءٌ كان 
المخبّرُ عنه مُذَكّراً أو مُوَننا. ولم تَأتِ صفةٌ «قريبة» المؤنثةٌ في القرآن. 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


2ل 


ِ 
0 
حي 
5 د 
5-4 
قي 
6 
17 
لت 
ع 
3 
3 
0 
0 


ومن امجييةه ِ 
[البقرة : 4١؟].‏ 1 3 0 موده كريب . 
5 نضا ور و عي لير وذ يوه لالم ا 0 يه كر 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ويقولوت مق هو قل عسعج أن يكو وريب 
[الإسراء: .]6١‏ 


ومن مجيئه وَضْفاً لمؤنّث» على تقديرٍ كلمةٍ محذوفةٍ قولّه تعالى: #ومًا 
ديك لَمَلَّ ألتَاعَدَ تكن هَريبًا4 [الأحزاب: *7]. أيْ: يكونُ موعدها قريباً. 

ومن ذلك أيضاً قولّه تعالى: #إذَّ يمت الَو كَرِبُ ين الْمُحَيِنَ# 
[الأعراف: 05]. 

ويمكنٌ الجمعٌ بين القولين بأنَّه بما أنَّ «قَرِبُ4 لم يأتٍ إِلَا مُذَكَراً في 
القرآن. فهو صفةٌ لموصوف مذكّرٍ بحدرت هو اموعد). أي: موعده قريب. 

ولكنّ الفادي الجاهل لا يَعرفٌ ايك القرآن» ولا مظاهرّ التعبير فيه. 


الود 


هل القرآن يوضح الواضح؟ 


انَّهَمَ الفادي القرآنّ بأَنّه يُوَضُحُ الواضِح» وهذا مَظْعَنٌ فيه» فما الدّاعي 
لذلك . واستشهدّ على ذلك بقوله تعالى : #فْن ل يد هيام تَكمَِ أيأرِ في لَلْيَّ وسَبْعةِ إِذَا 
َعم يك عكر يل4 [البقرة ]قال : افلماذا لم يَقلَ: : «تلكَ عشرة» مع 
حَذّْفٍِ «كاملّة»» تلافياً لإيضاح الواضح؟ و ا الع 71 

تتحدثُ الآيةٌ عن الواجب على مَنْ حَجّ مُتَمتّعَاًء أَيْ يُوَدّي مناسكٌ العمرة 
من طوافي وسَعْيء ثم يتحلّلء وَيلبِسٌ ملابسّه العاديّة» ثم يُحرمُ د يوم 
الثامنٍ من ذي الحجة» ويتوجه مع الخجاج اص عَرَفَةَه فهذا يجب عليه أَنْ 
يبح هَذياً؛ إن لم بنذ لبن كذي انعفل للطيام؛ أَنْ يَصومٌَ في مكة ثلاثة 
أيام» وإذا عاد إلى بَلَّدِه صامَّ سبعة أيام» فيكو المجموعٌ عشرةً أيام» يَصومُها 
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كاملة. قال تعالى: لقا نتم من كنم بالثيرة إل الخ قا أستيسرَ ين الت قن لم 
يجْدَ صِيامْ تكن يأر في لَلْيَ وسَبَعةٍ إذا رَجَعشم نك عَكَرءٌ كيل [البقرة: 195]. 


م 


ومعلومٌ أن ناتجّ الثلاثة مع السبعةٍ عشرةٌء فلماذا قال: ينك عَتَرهٌ 
؟ وهل هذا من باب تحصيل الحاصل وتوضيح الواضح ٠‏ 
الإشارة في #يَلْكك»* إل عد حب قاور والسعة. والعقةر ييه 
جمع الأيام الثلاثة والسبعة هي عقر أيَام. 
وحكمةٌ ذكُر الجملة: ينك عَكَرَةٌ 6ر4 عي الترعد والإفادة ري البتكم 
نين : : مرة بالتفريق : لضام تَكَتَدِ يأر في لي وسبْعةٍ مب ذا َعَم 4؛ ومرةٌ بالجمع : َك 


كرد 6ب 4 . وكا عق الك : كتبتٌ بيدي . فإضاقَةٌ شُبْهِ الجملةٍ ابيدي» للتوكيد؛ 


2 
0 


أن الكتابة لا تكو إلا باليد فهر يُريدُ اتأكي على الكتابةٍ الحقيقية الحسية. 

ولذقر عدار كي احرف وهي نف التخيير» والتأكيدٌ على الإيجاب 
والإلزام بصيام العشرة أيام» لذن تفريقٌ الأيام : ثلاثة وسنبعة قد يَتَوَهُم منه 
بعضهم بأن المراذ:التخبيز بين القلاثة والسبعة». فنقت الجيلة الأخيرة السير 

تْ على أن المرادٌ هو الإيجاب» فليست الرخصةٌ في إِنُقاصها عن عشرة» 
وإنما الرخصة في تفريقها بين ثَّلانَةِ وسَبعة. 

ووضت العشرة يأنها كاملة: يك لك عََةٌ ك4 ليس من باب توضيح 
الواضح» كما فَهمَ الفادي الجاهلء وإنما من باب الحت عر صيايها كلها 
تابد وعدم لكام أي ادي فإِنْ أنقصّ يوم منها لم تكن العشرةٌ 
كاملش #الراة كماني كينان ضيامها» وليس كمال عدّهاء ولن يكونٌ عَذّهَا 
كاملا إلا أن يكون ضيامها كاملا فكمالٌ عَدّها بكمالٍ صيامها!. 


27 


هل يأني فاعلان لفعل واحد؟ 
اعترض الفادي على قولٍ الله وَبْك : #وَأسَوأ التَجوى الَذِينَ طَوأ هَل مدا إل 


مسع المعر 


سر ينلكت 4 [الأنبياء: "]. 


وَأَكَّدَ 


فسن 


وَفَهِمَ م الجاهل من الآية يك فاعِلَيْن لفغلٍ اأسَرَه وهما واو 
الجماعة» وَاسْمْ الموصولٍ «اللّن4. واقترح على القرآن حَذْفَ الواوٍ من 
«أسَيُوا#. والاكتفاء ل الموصولٍ فاعلاً!7"" . 

بدايةَ تقول: لا يجوز ورود ذُ فَاعِلَيْنِ لفِعلٍ واجدء إِلّا على رأي ضَعيفِ 
في للح يُسَمَى لغةً «أكلوني البَراغيث». والقرآن المعجز يُوَجَهُ إلى أقوى 
اللغات وأفصح الاختيارات» وأرجح الأخدجالات انا دف اللفات 
الضعيفة» والتّأويلات المتكَلَمة!. 

وفي توجيه وُقوع الموصول بعد الضميرٍ في طوََرُأ الَو لزن لوا 
قوالٌ عديدة» عرض ن لها معظم الذين فَسَّروا القرآنَ 4 

والراجحٌ 0 «النّت» في مَحَلَ رفع بَدَلِ من الضمير الفاعل في 
لسرا » . واه ل ظَكَُوا4 صلهٌ الموصول. والتقدير: وأسروا النّجوى» الظالمون. 
وبما أنها بَدَلُ فإِنّه يُمكن ذِكْرّها بَدَلَ الفاعل» فيصح فيصحٌ أَنْ تقول اس النية 


58 


ظلّموا النجوى. أيْ: أَسَرٌ الظالمون النجوى. 
واللطيف في الآية مجيء كلمَيْنٍِ دين من قبلهما : #واسدوأ التّجوى الذِينَ ظَاموأ 
هَل هنذا تم . فجملةٌ #الدرت ظَكَيُوا* بَدَلُ من الفاعل. وجملة 
«مل هنذا إلا مَتَرٌ يَنْيُكُم4 بَدَلُ من المفعول به #التّجق4 ولو وَضَعْنا البَدَلَيْنِ 
كان العندل منهما لكان التقدير: وأس الظالموة فَوْلَهم :عل :هذا إلا بعر متلكوا : 
وأنّى للفادي الجاهل أَنْ يَتَدَوّقَ هذا التعبيرَ القرآنيّ الرائع! ولأنه عجر 
عن الارتقاءِ إلى مستواةٌ قامَ بانتقاِه وتخطتته. 


ل 


اعتراض على الالتفات 


00 الفادي الجاهلٌ على قول الله وَْكَ: هر الْذِى مُينَئُ في لير والبحر 


| 
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رفون 


دي رع اس سر ول 


عي |6 شر ف ألثك عمد جوم ريع لقب ديعأ + 
وَبَدَهُمُ الموج لكو ع ان لمشدييد اك انعفني 4 ودين 
نيا من هلذوء لَكونج من ألشَّدوِنَ» [يونس: ؟5]. 

قالَ الفادي: «لماذا الْتَعَتَ عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ 
وَالأصَحٌ أَنْ يُستمرٌ على خطاب المخاطب !200 , 

بذاك الأب بالخطاب: #هرٌ الى مُبَنكهُ في ابر ونير 4. والخطابُ 
للناس جميعاً الذين يَسيرون في البَّرّء ويسيرونَ في البّخرء سواء كانوا 
مسلمين أو كافرين. 

وتعرضت الآيَةُ مَشْهداً لهم وهم يركبون في السفينةٍ في البَحْرٍ: #حَيَّهَ إذا 
6 ف الْقْلْقِ©». وهذا المشهد يشمل كل الذين في السفينة» سواء كانوا 
مسلمين أ كافرين. 

وخطابّهم من باب الامتنانٍ عليهم. وذِكْرٍ نعمةٍ الله عليهم بِتَسْييرِهم في 
البَرّ والبئخر. 

ثم انتقلت الآيةُ للإخبار عن ادي وموقفِهم من الحَطَرٍ والكَرْب: 
ورين كم بريج طِيَبْقَ وروأ يبا جَدَئهَا رِيح عَاصِفٌ وَجَاءَهُم اك 07 مَكَانٍ 
ااي وا امي د هَنَذِو كرك من 
التكينَ ©© كنآ أنه إذا هم يََمْنَ ني الارضٍ بِدَيْرٍ الْحنّ 0 78 إتَمَا ب 

ع1 شخ : ست 0 لذن 4 او اا ع 

والدليل على أن ذ الكلام عن الكفار» في قوله : لََن يهم ريج 4 
وك في آخر 0 ##لنا أ دهم إذَا هُم يِبَعونَ في الْاَرْضٍ بعر لحن 
والمؤمنون لا يَفُعلونَ ذلك 

والوقفةٌ الآنَ مام الجملة التي اعترضّ عليها الفادي: «حَيَّم |6 كُثْرٌ ف 


0 00 و 


الفلكِ وجرين بهم تا طِْيِبَةَ وَفَرِحوأ بيبا جَهَتهَا ريح عَاصِفٌ4 . 
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الالتفاتٌ فيها من المخاطب: #إدًا كُثْرٌ في التُلْقِ» إلى الغائب: 
وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةَ وَفَرِحوأ © . 

واللطيث في ضناقة الآية أن و0 تمل كن قنها بضيغة "الطاب #هر 
ل مك في انير الثر - 4 1 كدي لت كِ*» ولعلٌ اسيم 1 
السامعين إلى تَصَوّرٍ المشهدٍ وتََخَيّله واستحضاره» فإذا استّخضروه وتَحي 
جاءً الكلام بصيغة الغائب؛ أن السامعين موا قبون مُشاهدون» رُواة مُخبرون) 
وجاءث ست جُمّل للرواية والإخبار: وجري بهم بريج طيَبَةٍ وَفَرِحوأ يها جَاَتهَا 
ريح خافن انهه الم ين كل مكان ع َم بط بهم مَعَوا ألَّهَ مِِصِينَ له 
ألدِنَّ4. والمشهدٌ المعروضٌ يناسبّه الإخبارٌ بصيغةٍ الغائب» وليس الخطابٌ 
المباشر. 


واللطيف في الآية أَيْضاً أَنَّ فِعْلَ الشرط جا #حفة اانه عي ذا 
كُْثْرٌ ف الْقْكِ 24 وجوات التشرط جاء بصيغة الغائيب: م 


عَاصِفٌ 4 . 


م م 


وهذا مَعناءُ أَنَّ القرآنَ المعجرّ (يُتَرّعُْ) في أساليب تعبيره» و(يتفئْنُ» في 


تصويره وتأثيره. 
حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 


اعترضٌ الفادي على عودة ضميرٍ مفرد على انْنَيْن مذكورَيْنٍ قَبّله. قال: 


35 قش 17 التوبة: وا و حَنٌ أن برطوة# [التوبة: 5١‏ فلماذا لم 
دن الضميرٌ العائد على الأثتيْنء اسم الجلالة ورسولة» فيقول: "أن 
ال 1 
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َم الآيةٌ المنافقين؛ لأنهم يخرضنؤن على إرهاء المستلميوة فتشلفون 
لهم الأَيْمانَ يتبَرَوُوْنَ فيها من أقوالٍ قالوهاء وهم يَكْذِبِونَ في تلك الأيُمانء 
فترشدّهم الآيةٌ إلى أنه كان الأؤلى بهم أن يَحَرصوا على إرة ضاء الله 
ورسوله . 

لفظ الجلالةٍ #آيَّر4 مبتدأ. ولرَسُْولَةُ4 معطوفٌ عليه مرفوع. وأفعلٌ 
التفضيل : #أحنُّ4 خبرٌ مرفوع. وَالمفْضّل غلية متحذوف» والتقديرٌ: منكم. 
أق8 اله بورسواه أخو هعم أن :سراد اعد انز قل بط 0ه 
في مَحَلَ رع بَدَلٍ من المبتدأ والمعطوفي عليه. والتقديرٌ: إرضاءً الله ورسوله 
أَحَن من إِرْضائكم! . 

ويُخَطَئُ الفادي الآيَهَ لأنَّ الضميرَ المقْرَدٌ «الهاء» في «يرْضوةً» عاد على 
الأنليق + الله ورسوله والأؤلى عبد أن يك لقي نت :أن رضوقية . 
أَئْ: الله د أن أن برضنوهما. 

وكلامّه مَرُْدودء وهو دَلِيلٌ جَهُْلِه بقواعِدٍ اللغةٍ العربية وأساليب ليان 
فيها. فالهاءٌ في «يرَصُوه# لا يعود على «وَأشَهُ وَرَسُولْ» معاًء وإنما يعو على 
لفظٍ الجلالة لاأَنَّهُ» أَوَّلاَ لأنّه أَجَلُ 0 اي وله 4 بعد 
انك.. علي أن الشظنت فى «زانة ورترلة تلك ...4 البق موعشلن 
الكلمات» وإنما من عَظفٍ الجُمّل! وهذا هو 1 والأَبْلغ! . 
جملة #وأمة ورشولك ل ١‏ أن يُرَضُوهُ# جملّتان في الحقيقة» والتقدير: 
حَقُّ أَنْ يُرْضوهُ ورسوله أَحَقُ أَنْ يرْضوهُ. ولذلك عَبِّر بالضمير المفرد 
ِرَضُوهُ# ليعود على كُلْ جملةٍ على جِدّة!! . 

وهناكَ حِكْمَةٌ أخرى للتعبير بالضميرٍ المفرد مُرْسُمُ4, وهي الإشارَةٌ إلى 
التفرقة بين الإرضاءَين: إرضاء الله 4 وإرضاء رسوله! فإرضاءً الليفى اشاس 
وإرضاءٌ الرسولٍ متفرّعَ عنه وتابعٌ له 

ومن غيرٍ المناسب التعبيرٌ بالضمير المكَثى» العائد على الله ورسولهء لأنه 


ةل 


ا 66 


إ 


ماع 


الله > 


يَجمعٌ بين الخالق والمخلوقٍ بضمير تثنيةٍ والخنة رعذ لا دلق تعر هين الله 
رلك كان الشتويوة لاحن أن مووي والرمول ان أن ضيه 

وقد سمعٌ رسولٌ الله يكِ خطيباً يقول: ١مَنْ‏ يُطع الله ورسولّه فقد رَشَّد 
ومَنْ يعْصِهِما فقد كُوى!» قغضبَ رسول الله يله عَلَيّه وخاطبة قَائِلا: «بكسَ 
حَطِيبُ القوم أنتَ. وَيْحَكء أَجعَلْتيِ لله نِدَا؟ قُلْ: ومَنْ يَعْصِ الله ورسولّه فقد 
فق 1 1 

فالرسولٌ ككِةِ اعترضّ على الخطيب عندما عَبَّرَ عن الله ورسوله بضمير 
التثنية» ودعاٌ إلى التعبير بالاسم الظاهر لكل منهما. 

وهذا معنى ذُوقىٌّ توحيدي: لا حرق الفادي» الذي تَقَومْ فيد على 
المؤج بين الألوهيةٍ والعبودية في مبدأ التثليث» ولذلك دعا القرآنُ إلى التعبيرٍ 
بضمير التثنية الجامع بين الله ورسوله!!. 


2 


كم قلباً للإنسان؟ 


اعترضّ الفادي على آيةِ جمعَتٌ قلبّي امرأَتَيْنَء وعَنْوَنَ لاعتراضه بقوله: 
«(أتى باسم جَمْع بَدَلَ الفنتن ا ومما جاءَ في اعتراضه قوله : «جاء في سورة 
التحريم: رن 1 إِل آله فَقَدَ صَكَْدً 4 [التحريم: 4] والخطابٌ (كما 
يفول البيضناوي) موجه لحفصة وعائفة: فلماذا 'لم: يقل : كا فليا كن ييل 
«سَعتَ و4 إذ إن ليس للاثتين أكثر من كَلبين؟90©. ' 

تَتحدّتُ الآياثُ عن مشكلة وَقَعَتُ بِينَ ثلاث من أَئَّهاتٍ المؤمنين» هن : 
حفصةٌ وعائشةٌ وزينبُ رضي الله عنهن» يف تامرت سفضة وعائقة علق تنيت 
وأشاعتا حديثاً لرسول الله كَل فهدَّدهما اللهُ بالعقاب» ودّعاهما إلى المسارعة 


2000 هل القرآن معصوم؟ ص١١١.‏ 
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إلى التوبة. قال تعالى: #وَإدْ أَسَرَّ أي إ[ تت أيه ًا نايت د. وار 
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لا هك بتكة لق ا ا قت ني ا م 
مرح سا 2 اسا ماج ويه 1 5 0 مه س»»” 
1 حير 62 إن ث8 إل سد دَدُلَ صِدَّثٌ ا ن تظلهرا”ء عَلِيِّهِ ون لله هو مَوَلَلهُ 


َحبيلُ ص لومي َلْمَلَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ِكَ ع4 ١‏ -0 006 

والذي أثارَ اعتراضّ الفادي إسنادُ القلوب للاثتتَيْن: حفصة وعائشة وها : 
#إن ثنويا ِل أنه فَقَدَ صَعَت قلوه 45 . وإذا كان لكل واحدةٍ قلبٌ واحدء فكان 
المتوقّع أن يُعَبّرَ بالمثنى» فيقول: فقد صَعًا قَلُباكما! ولذلك عََطَّاً الفادي 
القرآن؛ لأنه ذكَرَ الجممٌ بَدَلَ المثنّى! . 

وحكمةٌ العُدول عن المثنى إلى الجا م4 هي الرغبةٌ في 
التخفيف والتسهيل» وكراهة اجتماع مله فلو قال: «قلباكما» ا 
مَُتان : الاسم البارزٌ «قَلبا)» وضميرٌ التثنية المضافٌ إليه 1د و الكلية تقيلة 

في النطق» وعل عن لانن كول إلى الجَمْع م4 طلا لل 

والقاعدةٌ النحوية تُقَرْرُ أنه إذا ميت المنى إلى الست وفرن المسي 
الأذ النيعات د بعتا لمشي فون لوكي ناكا 
وتقول:: يبر كهاء تذل ‏ تاقماء. _وشول» ترفو كينا كدقف ربا قي 1 

ثم إِنّ المراة بالجَمْع اه لوكا © المثنى ؛ ؛ لأَنْ صيغة الجمع قد تُظْلَقُ على 
الاثنين» لذن أَكَلَ الجمع اثنان! . 

وشتدنا نذا القارئٌ قول الله: إن لور إِلَ أ مَقَدَ صَعَتْ نكا» علم 
أن المراد قَلْبان وليسّ قُلوباً؛ لأَنَّ الخطاب لائثتيْنء وبذلك أَمِنَ اللِّسُ. 

وهذه المعاني لا يَعرقها الفادي الجاهلٌ في اللغة» ولذلك اعترضّ على 
القرآنِ في استعماله الأفصح والأَبلعَ . 


, لي 2 
يكل 0 يال 


8 


الوك 


لماذا قطع يد السارق؟ 

0 الله بقظع يدٍ السارقي والنتارقةٌ يشروظل نخاصّة :“قال تغالى :- #والصار 

لمَارِفَةٌ كَأَقطعُوا أَيِدِيَهُمَا جَزاء يما بمَا كمَبَا تَكَلَا مَنَّ أو [المائدة: 2*]. 

ةاعارم الشاكى على كن 1 لأنّه يُوَدَي إلى إصابة ١‏ ا نِ 
بالإعاقةٍ والبطالة قال: «ونحنٌ تُسأل: إذا كان القرآن وَضَعّ شريعة ةَ قَطع يَدِ 
السارقء خلافاً لكل الشرائع السماويةٍ والوضعية» ألا يسي هذا إلى 
الإنسانية؟ ويجعلٌ أصحاب الأَيّدي المقطوعة» حتى بعد توبتهم» عالَّة على 
المجتمع» يَعيسُونَ فيه بمرارة ناقِمِينَ عليه؟ إِنَْ قَظعٌ يَدِ السارقٍ يَحرمُه من 
العمل» وكسب رزْقِهِ بِعَرَقٍ جَبييِه.. وجاءَ في كتاب «الملل والنحل") 
للشهرستاني أَنْ قَظعَ يَدِ السارقٍ عُقوبةٌ جاهلية» فلماذا شَرَعَ محمدٌ عوائِدَ 
الوَتَييِين الذميمة في دينه؟0”"' . 

واعتراض الفادي متهافت مر دود هلبة» وإنه يتطوّع للدّفاع عن السارق» 
الذي يَظلم ويَظغى». يضق وعد ابورا لدقيز فنه كر الممروتين 
المظلومينء الذينَ ذَهبَتْ أمؤالية: وضاعت جَهودهم» وتلاشيتك أعمالهم!! 
نهم قد عَميِلوا واججتهدواء وتَعِبوا وكَدّواء حتى حَصّلوا أموالّهى ثم جاءهم 
رعل كول ظالمء اله يَمبلك إلا العدوان» فال هآ تعيواا هه وتصلك: في 
لحظة! فماذا يُقَدُمُ الفادي المعترضٌ لهؤلاء؟. 

وبماذا يُعاقِبُ الفادي هذا السارق» الذي اعْتّدى على غَيْرِه الجا 
يحل لهء وبذلك صارٌ عالةٌ على العاملين المجتهدين» يأَحُْذُ ثمرة كُدّهم. لقد 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ا 


اكتفى الفادي بتخطئة القرآن الذي أَمَرَ بقَطع يِه ولم يَذكْرْ لنا العقوبةً الإنسانية 
الرحبية الرة وتاي دي الرافة رارم إلا إذا كانَ الفادي يَرى أَنْ لا 
يُعاقَتَ السارقٌ مطلقاً؛ لأنَّ عِقابّه لا يفن مم إنسانيةٍ الإنسان, أ 
بالسرقةٍ والاعتداء على الآخرينَ فلا شية فيه!!. 

إن قَعَ يَدِ السارق تأديبٌ له» فاللهُ هو الذي مَنَحَهُ اليّدَ ليكسبَ بها 
ويّعتاشَ ويرتزق» ولكنّه حَوَّلّها إلى أداةٍ للعدوان» فناسّبَ أَنْ تُقْطعء وأَنْ تُرَالَ 
القُوَةٌ الباغيةٌ التي يَعْتَدٌ بهاء ويَعْتّدي بها على الآخَرين» وهو الذي أساءً لنفيه 
وليده؛ وهو الذي عَطّلَّها عن مهمتها الإيجابية» وحَوَّلّها إلى وسيلةٍ تخريبية؛ 
ولذلك أذيه الله بتلعها . 

وإِنَّ قَظعَ يَدِ السارق ليس حُكْماً بشريَاً قابلاً للخَطأ والصوابء والتَّير 
والتديل» وإنما هو حُكُمُ الله. الذي أنزلّه الله للتنفيذء والذي لا يَقْبَلُ التبديل» 
ولا يَعْتَريه الخطأء ولا يَقِفُ أمامّه اعتراضٌ أو تخطئةٌ أو اقتراح؛ لأنَّ كُلَ 
مسلم يوقِنُ أن ما أَمَرَ اله به فهو الحَقَّء وما حَكُمَ به فهو الصَواب! والله 
الحكيمٌ الذي حَلَقّ الإنسان يَعلم ما يُصلحْحه فَأمرَ به ويَعلمُ ما يُفْسِدَه فتّهى 
غنه ا ولعلة لأخلٍ هِذا يمت آي الأَمرِ بقظع يَدٍ السارق بقوله تعالى: وله 
عَيِةُ حَكمْ4. ونقولٌ للفادي الجاهل: أَأَنْتَ أعلمُ م الله؟!. 

نا زعم لتم المي أن 0 يد السارقٍ عُقوبةٌ جاهلية» وإحالبّه على 
كتاب الشهرستانيّ لنْصَدَّقَه فهذا زُعْمّ باطل» وافتراءٌ مردودء فلم يكن العربٌ 
الجاعلكوة يُعاقبونَ السارقٌ أَضلاًء فَضلاً عَنْ أَنْ يَمُطعوا يَدَه! ولأنَّ الفادي 
صاحِبٌ هَوى. فإِنَّه يَبحتْ في كتبنا الإسلامية عن قولٍ يُوافِقُ هَواه وكَذِبّه. فَإِنْ 
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وَجَدَه سبل وفَرِحَ بهء كما فَعَلَ مع القولٍ الذي نَسَبّه للشهرستاني؛ ولا يهمه 0 
إِنْ كانَ صحيحاً أو باطلاً! . 


إن قَظْعَ يَدِ السارق عُقوبةٌ إسلامية مُتَمَيّرَة تَقَرَدَ بها الإسلام» فلم نَرِدُ في 


8 


غيره منّ المبادئ القيماوية او الارضة وهي : حَقّ وصّواتٌ لأنّها من عندٍ الله. 


كن 


عه سو 


معنى قوله تعالى: «حَىٍّ تنكح روجا عيرم4! 
اغترضّ الفادي على حُكم شَرْعيٌ يَتعلَقْ بالطّلاق» فللرجل على امر 


يُطلّقَها ثلاث طَلّقات» فإِنْ لها الطلقةٌ العالعة حَدُمَتٌ عليه ولا ثحل له إِلّا 
تعد أن يَتزوجَها رجل آخَرء تلقن إن شاء! وقد ورد د هذا الحكم 506ص في 


21014 0 ”7 سدرو سمس ب« مير > 
قول الله كِيِْكَ: ##فإن طَلْقَهَا قلا يل م من بن عق نكم دفي عَم و ته كا 
جاح عَلَهِمَآ أن يَرَاجَعَآ إن ظنَآ أن يقيمًا عدو أله افق +8 


ا أن 


ته أن 


هدو 


وذَّكَرَ الفادي حَحبّراً عن البيضاوي يُعتبرٌ سَبَباً في نزول الآية» وقد وَرَدَ 
هذا الخبرٌ في الصحيحيّن. أروى البخاري ومسلم عن عائشة ويا قالت: ردج 
رفاعَةٌ القرظيُ امرأة» ثم طلّقَهاء رويك اخر فانة الج لل فذكرّث أنه 
لا يأتيهاء وأنه ليسّ معه إِلَّا مثْل هُدْبَةٍ الثوب! فقالّ يَكةِ: «لاء حَتّى تذوقي 
عُسَيْلَتَه ويذوقٌ عُسَيْلتك). 

ومعنى الحديث أنَّ رفاعة القرظي طَلَّقَ امرأتّه نَلاتٌ تَطليقات» وبذلك 
حَرمَتْ عليه» فتروَّجَتُ رجلا آخر ‏ هو عبدٌ الرحمن بن الزبير في بعض الروايات - 
وكان مُصاباً بالعَجْر الجنْسِيء وذَكَرَهُ مُتراخ كقطعةٍ القماش» فلم يُعَاشِرّهاء 
نأراقك أن تغوة لرونهيا الأرنة وأخيرف رسول اله كد م 
يُعاشِرّها زوجها الاق بتوع شن الماع دوق الفسيلة. ودلّهذا غلن فشر 
0 الزوج الثاني لهاء حتى تَعودٌ د إلى رَوْجها الأول #حَقٌ تنكم روجا . 

واعترضن الفادي على الحكم الذي ل الكية قال 1 الوكثرا ها كرون 
امرأق لها 37 عظيمء وأولاء وبنات» هم ساد مجتمعهم ١‏ وفي حالة عُْضَبٍ 
لني وني ا ثم يندم على ما فَعَلَء فإذا الشرع القرانيٌ يُلَزِم هذه السيدة أن 
تُجامعَ غير زوجها قبل أن تَعود د إليه!». 
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ازذكانا 


إن الفادي يَرفض الطلاقٌ ويحاربه وينكرة» ويَحَطئ القرآن لأنه أناكة 


2 


عم ع 


وهو يعتبر زواج المرأةٍ المطلَقَة بروج آخر جريمة: 

وانظرُ إلى عبارّه البذيئ الوقحة» التي يعتبرٌ فيها الزواج الثاني لها زنى» 
تعفر اووخيا اللتانى راق تومي دائنة سر تس اله انتدافا إلى الزق ا دفزذا 
7 2 يُلزِمُ هذه السيدةً أَنْ 0 غيرَ زوجها قبل أنْ تَعودَ إليه!». 

؛ يَقولٌ: لامكا جل لم من بَنْدُ عق تتم رهبا ه04 والنّكاح هو عشهُ 

0 وما يَترنَبُ 0 من 00 8 زوجيّة» فلا بُدّ لزوجها الثاني من 
أَنْ يُجامعَها حتى تَعودَ لزوجها الأزَّلء كما صَرَّحَ الرسولُ له لامرأة رفاعة. 

وحَرَفَ الفادي المحَرَّفُ المجرمٌ الجملة القرآنية إلى قوله: «يُلزم 0 
هذه السيدةً أَنْ تُجامِعَ غير زوجها»! فهو يُعتبرٌ إتيانَ الرجل الثاني لها مُجَرَه 
جماعء والجماع بدون رواج هو الزن بعينه! ! فالقرآن في نَظرِ الفادي م 
دعن إلى الرتي والفجون الل 

واللهُ حكيمٌ في تشريعه الطّلاق» وفي تحديدٍ الأحكام المترتبةٍ على كُل 
طَلْفَةَ وحُكمُه صحيحٌ وصوابٌ في تحريم الزوجة على زوجها بعدّ الطلقة الثالثة؛ 
وبَعْدَّما تنتهي عِدَّنّها منه تكونُ هي بالخَيار» فإ تَقَنَمَ لها رَجَل آخرٌ جار أن 
تتزوجه 0 ويعاشِرَها ويُجامعهاء وغالباً كد لذ بظافها ٠‏ فإِنْ بدا له 
أَنْ يُطلْقَهاء ٠‏ فإنه يَجورُ أَنْ يَتزوّجَها زوجُها الأوّلء عدا صا عِدَّيَها من زواجها 
الثاني ! وليس في هذه الأحكام القرآنية عيبٌ أو دَمٌ أو > كط عرفا 


فيك 


حول شهادة المرأة وضربها وميرائها 
اعترض الفادي على القرآنٍ في حديثه عن المرأة.» من حي ماد ها 
وميرائها وإباحة ضَرْبهاء وجَعَلَ عنوانَ اعتراضه: «مَضَمْ حقوقٍ المرأةٍ في 
المعاملة الزوجية والشهادة والميراث». 


2 


قال عن إباحةٍ ضَرْبٍ المرأة في القرآن: ااجاء في سورة النساء: #والنى 


عَم شري خرف نارفا في التصايع وأنرؤضاً ين التتس 36 بدا 
عَلَيْنَّ سيلا [الساءة: 4 0 للرجل أَنْ د يَضْرِبَ زوجَته؟!»” 2 


يَرَفضُ الفادي إباحةً ضرب المرأة» ويعتبرٌ هذا الضربَ اعتداءً عليهاء 
ويُحَطَحْ القرآنَ في ذلك!!. ْ 

إِنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن وسائلٌ ناجعةٍ لهلاج المرأة» عند ظهور بداياتٍ 
لتقو والتمرد يها« وفيل أذ يستفحل التُعُورٌ عنذهاء وتُعلنَ تَمَرّدَها. :وهذا 
لا يُصِيبُ كُلَّ الزوجاتء إنما يُُصيبُ بَعْضَهِنء ومعظمٌ الزوجاتٍ المسلمات 
ملتزماتٌ بأحكام ا تَعرفُ الواحدةٌ منهنّ واجبّها فتودّيه» وتَعرفُ حَقّهَا 
على زوجها فتأَحُذُهء فالآيةُ لا تضعٌ تشريعاً لكل الزوجاتء وإنما للنسبةٍ 
القليلة الناشزة منهن! . 

وتُرشدٌ الآيةُ زوْجٌ الناشز إلى اتخاذ ثَلاثِ حُخطواتٍ مُتدرجة. فإِنْ تم 
العلاجُ في الأوتي فته وتقمت: وإلا انتقل للعات ةا واتفالكة لع الكيا رات 
#تيطوشري وَمْجُرُوصَ في الْمصاجع َصْرؤهُنَ 6 . 

الأقظوة الأولى* وَْطل الزوعة :روكذ عي ها ابالة وتحديرها من اعاقية 
ورا 

الخطوةٌ الثانية: هَجْرُها في المضْبّعء بِأَنْ يتوفّت عن معاشرتها . 

الخطوة الثالثة: ابا انها ليا عر يد انمق المباء امخراة 
نفسيئٌ أو سلوكي» ولا يَقَومُ هذا الانحراف إلا را 0 والله الذي 
ال فشرعَ ضَرْبَها الخَفيف لتقويم ذلك الانحراف . 

وعندَ الاضطرار إلى اللجوءٍ إلى الخطرة الثالثةٍ فإِنّ الإسلامَ يَدْعو الزوجَ 
إلى أَنْ يكونَ الصَّرْبُ حَفيفاً غيْرَ مُبرّح» وأَنْ لا يترك آثاراً على الؤْجه أو البَدَن 
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مكنا 


وأن لا ايكون أمامّ الآخرين» وأنْ لا يقترن نال والشتم والدّم والتقبيح . 07 
لا 5 دائماً مُتواصلاً » وإنما في حالات استثنائيةٍ نادرة! . 

وقالَ الفادي في اعتراضه على حديث القرآنٍ عن شهادةٍ المرأة: «وجاء 
في سور الستترة لورانة ثرا ريطو ين اكت ون لم يا كه َيَجُلٌ 


وأ مص عه سه ب 34 


راان مكن ضرق عن الفبكة أن تقل تدهم تتكة: كدنوه الكرئة 

[البقرة: 5857؟]. 

فلماذا تكونن تياد امرأتيْن بشهادة جل واحد» مع أنه في أحيان كثيرة 
قد وق رَخلها في العقلٍ والثقافة والشخصية»؟" . 

ليست الشهادةٌ في الآيةِ مُظْلَقَة وإنما هي شسُهادَةٌ مُقَيّدَةه متعلقةٌ بموضوع 
الآيّة» وهو الكلامٌ على «الدَّيْنَ' وكيفيةٍ كتابته وإقراره والشهادةٍ عليه. وَوَجَّهَ 
القرآن المسلمينَ إلى الإشهادٍ على الدَّيْنِ بشاهدَّيْن رجِلَيْنء فإِنْ لم يَجدوا 
رجلين » فيمكنٌ أن يستشهدوا برل وامرأتين.. 

لماذا شهادةٌ امرأتَيّن مقابل الرجل؟ الجوابُ في الآية: #أن تَضْلَّ 
إِعَدَهُمَا منّدَكَرٌ إِْدَدهُمَا الأزئ 4 . أَيْ أن المرأتيْن تَتَعاونانٍ وتتكاملانٍ في 
الشهادة. إن 3 إخدى المراتين ن تفاصيل القضيةٍ المالية المرفوعة» ري 
صاحبتها بتلك التفاصيل» وكُل واحدة تر خم للصَّلالٍ والنسيان» فتذَكُرُها 
الأخرى بما نسيّنّه! . 

ولا يَعَنَي هناد المراتين بشهادة رجلٍ انّهامَ المرأةٍ في 7 
والمحفدي” ٠‏ كما فهمَ الفادي خطأء + كلتمرأة عقلها وتفك ره وحنظيا 
تفوق الرجل في ذلك!. 

إن اللعيانة ايعان بتفاصيل الدَّيْنِ وملابساتِه وكتابته وإجراءاته» 
وهذه أمورٌ لا تُعني الساة عاناء ولا تَلفتٌ انتباهَهُنَء ولو اكْنّفِيَ بشهادة امرأةٍ 
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السلا 


واحدةٍ في هذا الموضوع المالي فقد الى تكو من التفاصيل» وبذلك قد 
ا 3 حَقّ الرجل ؛ ولذلك اشترط القرآن اجتماعَ امراك اللشهاةة ييحيث تذكر 
كل واحدةٍ الأخرى» وبذلك تُوَدَّى الشهادةٌ على وججههاء ولا تَضيعٌ الحقوق. 

اها الرحال فإِنَ التفصيلاتٍ المالية تَعْنِيهم غالبا » لأنها فق مع مهمتهم 
التي خَلَقَهِم الله لها ولذناك تحار ها عرفو موينة ا 

وقالَ الفادي في اعتراضه على القرآنٍ بشأَنٍ نصيبٍ المرأة فق الميرايك: 
«وجاءَ في سورة النساء: «ايوصيك أنه في وَكرض در مِئْلُ حَظٍِ الأكتتر» 
[النساء : ]١‏ فلماذا يُعطي المرأةً نضف تَّصيبٍ الرجل؛ مع أن الحياة ل تقسو على 


اليراة أشيانا أكثر امن ترقا عن درك د العسيدة لوراك كل عل 
الْدسَينِ 4 من أصل الجاهلية» جاءَ في كتاب بُلوغ الأرب: وأُوَّلُ مَنْ مَنْ قَتَ 


للرجل مثلّ حَط الأنئيين اررحم لحي 

له أن إعطاءًَ الرجل مثل 0 الأسين تضرع 00 زَعْمْ باطل 
مردود» رَدّدَهُ الفادي الجاهل» ونَسبّهُ إلى كتاب غير مُوثق! إنهُ تَشريعٌ إسلاميٌ 
قرآني » وَرَدَ النَضُ عليه في القرآن. ْ 

وليس فيه هَضْمٌّ لحقوقٍ المرأةٍ كما اذّعى الفادي» وإنما هو يتفقٌ مع طبيعة 
المرأة ومهمّتها ووظيفتها في الحياة. فالإسلامُ قد كَرَّمَ المرأة وصائّها واحترمهاء 
ومتكيا ضف نينا القالة السغتلة: وأباح لها جمعَ ع الأموال وتجلكياء ٠‏ في 
الوقتِ الذي لم يوجبٌْ عليها إنفاقٌ شيء ون أخر على الام 

جعلَ الإسلامٌ الإنفاقَ على الرجل في اليكء سيواء كان آنا أو روجا ان 
أخا أو ابناء. ولق كانت الننناة في انيت يمتلكُنَ الأموالَ فإنَّه لا يَجبُ عليهنّ 
إِنفاقُ شيءٍ من أموالهن» وعلى الرجل أَنْ يُرَنّبَ أَمْرَهِ ويُنفقَ ولو بالاستدانة. 

(كذنافه نامك ال قيطي لبي “اقمامة بالا ان عمقل عط لاشو 
اللتَيّن لا يجب عليهما إنفاقٌ شيء. ميان اد سكيع لي علق زنياه 
وتشريعه! . 


لا 


يك 


حول تعدد الزوجات ١‏ 


اعترض الفادي المفتري على القرآن لإباحَته كذ الروجات :دوفال ف 
اعتراضية: لمان في مود النساء: #تفأتكمأ م له 
بن حِفمّ أل تيا مده أو ما ملكت أَيَمَتَكةِ4 [النساء: ]. 

وقد فَسَّرَ البيضاوي: ما مَلَكتَ دك »4 بالسّراري ال 0 
تَعَددُ الزوجات وَالتسْرئ مخالفا لمك الله مكل بَدْءِ الخُليقة؟ خَلَقَّ الله حوًا 
واحدةً لآدمّ واحد.. ونحنٌ نكرمٌ الرجولة باحترام الأقيات والأححواتٍ والبّنات 
والرّوجات» ومَنْ 10 البحيت فسن الإنسانية» وفي عد دالزوجات إفساد 
لأخلاقي الرجل بالمظالم» وتاي لتجاح الأولاة وإهانة للزوجات» وتدميرٌ 
للتقدم الاجتماعيٌّ والسلامةٍ القومية»7 . 

لهذة الروتحات فى نظر القادئ اللسفترى كروي مقلم 4 تيدتها 
وأخطارُها عديدة» فهو مُخالفٌ للفطرة والسنةٍ الإلهية» لأَنَّ الله حَلَقَ لكل رجلٍ 
امرأةً واحدة» فإذا أَحَدَ الرجلُ امرأتيْن أو أكثرٌ كان مُتَعَدَياً على حون خيرة» 
وتَعَدَدُ الزوجاتٍ إهانةٌ للمرأة» وإفسادٌ للأخلاقي وللأولادٍ وللبيوت» ونَشْرٌ 
5 وتدميرٌ للمجتمع والإنسانية! يا لطيف! أَكُل هذه الجرائم والمفاسدٍ 
ناتجةٌ عن تعدّد الزوجات؟!. 

إن تعد الزوتجنات مُباحُ في الإسلام» وليسّ رابا لين كل ريه 
متزوّج» والواقعٌ العمليٌ أَنَّ معظمَ المتَّرَرّجين لا يَأخذونَ بهذه الرخصة» وأنَّ 
الذين يُعَدّدونَ الزوجات أعدادٌ قليلةٌ جِدَا . 

ثم إَِ الإسلامَ عندما 8 تَعَدّدَ الزوجاتٍ اشترظ غلى الرجل العَذَْلَ 
والمساواةً بين الزوجاتء وحَرّمَ عليه أَنْ يَمِيلَ لامرأةٍ على حجساب الأخريات»: 


العم 


للق هل القرآن معصوم؟. ص١ .١١‏ 


84 


7 
سََ 


كناافتر لأدعلية القدرة العالة والهندية والتكية على التعدف افإن ل فسن 
تلك الشروظ كان التعدّدُ حراماً . 

إن 0 الزوجاتٍ حَلّ لمشكلاتٍ عدي عدا تر جل والغرأة واليت 
والمجتمع» ولا يكون الحَل بغيره» وَإِنَّ الله الذي أباح 54" الزوضاتة 5" 
يَعْلمُ حاجة الرجالٍ إليه يا ولكنه لم يه فصر خا وإنما وَضَعَّ م له 
الشروظ» كي لا يتحول 2 مفسدة! . 

زلة أكرئ لماذا اين 'التُصاوض والحريوة غهوما على تعدو الروجات هذه 
الحرت الشَّرِسَة وبثيرون وله الشبهات وَالآتياماتة وماذا يَضيرّهم لو عَدَّدَ 
بعضٌ الرجالٍ زوجاتهمء إذا كانّث مُشكلاتهم ومُشكلاتُ النساءٍ العوانس لا 
حل إِلَّا بالتَعدّد!!. 

ولْماذًا تحاويون تكدةة الووشاشة رقن كان التعذة' بتعفيرا اين النالدن مز 
قديم الزمان. وقد ذَكَوَ افيد القديم الذق لعدرة التعياوق 00 من دينهم - 
أمكلة عديدة اه عَدَّدوا الزوجات» وفي مقدمتهم داوة نيان #كهد! فهل 
غان "الغياق كاوه وسليوان مخطئَيْنِ عندما عَدَّدا الزوجات؟ أم م لم يُعَدَّدا؟ 
وغل يمكة للنادي آنأ يكذت العهد الثذب بويت و9 

وإذا كان التصياوى القرييون 0 يفدوون التوجات: وتعمروة جريمة 
ومتهنةة وكناراء فإنهم يُمارسونَ فاحشة الرّنى مع العشيقات والخليلات» 
يُخَالِلَ الرجل منهم في الوقتٍ الواحدٍ أكثرٌ من عشيقة. ويُعيْرٌ ويُبَدّلُ في عشيقاته 
كما يَشاءء ولو عَدَّ الرجل الغربيُ النساء العشيقاتٍ اللّواتي زَنى بِهنَّ فقد يصل 
العددُ إلى مئةٍ عشيقةٍ أو أكثر! وقُلْ مثلَ هذا في عُشَاقٍ المرأة» الذين تُعاشِرُهم 
وترتكبُ معهم الفاحشة» فقد يَزِيدٌ عددٌ الرجالٍ الذينَ زَنُوا بها عن مئة!. 

فالذينَ يَرفعونَ أصوائهم في الاعتراض على تَعَذّدِ الزوجات» وتخطئة 
القرآن الذئ أباعة يمارسوة تَعَددَ العشيقات الزاتيات+-وتكدك عن امتهان 
المرأةٍ العشيقةٍ واحتقارهاء وتَحَدَّثْ عن المفاسدٍ والمصائب والخسائرء التي 


ايان 


تَنتجحٌ عن تَعَدْدٍ العشيقات! ولا مُقارنةَ بين عظمةٍ القرآنٍ عندما حَدَّدَ العَدَدَ 
الأقصى بأربع زوجاتٍ عفيفات» وبينَ الإباحية الغربية التي لا تَجعل فَيْداً على 


عَدَّدِ العشيقات الزائيات!!. 
هل الطلاق خطا؟ 

عدم الفادي القرآن في إباحتّه الطّلاق. قال: «جاءَ في شوزة القرة يا 
جاح عَلَتَكوٌٍ إن طَلَدمم س4 [البقرة: 787]. أباح القرآن للرجل بإرافية المفروق 
بدونٍ رجوع لأَحَدٍ في ما يُريدء أَنْ يهم أسرئّه. ويُقَوْضَ أركانهاء ويَُبْتَهاء 
فيوقع عدن الطلاتي على زوجتِهء ومن المبكياتٍ أَنْ ثرى الرجل المسلمّ إذا 
تشْاجَرٌ خارج البيتٍ وَحَلْف اليّمِينَ ثلاثاً يَطرّدُ زوجَتَهُ الآمنةَ من بيتهاء لا لسبب 
الاالأن علك هي سشانجرع نان اللمراء نرهادرلة حمل قد بقرلرة ددر 
بغضٌ الحلالٍ عند الله الطلاق»! فكيف يُحَلْلٌ الله سَيْعاً يَكرهُّه؟ : 
ا ف ا 


ع سسا اللوسسم 


يمنعٌ النصارى الطلاق» ولا يوقعونّه إلا فى حالاتٍ خاصة نادرق حذا : 
تضبط فيها الزوجة متلبّسَةَ بالرّنى» وإذا لم يكن تَفَاهُمْ بين الرَّوْجَين عندهمء 
وتبحث هي عن عُشَاقِها يَرْنونَ بها! ومع ذلك يَبْقى الزوجانٍ أمامَ الناس 
زوجَيْنء يَربطهُما رباظ الزواج المقَّدّس! لأنَّ المهمّ عندهم هو المحافظَةٌ على 
المظاهر الاجتماعية!!. 

ولذلك يُحاربون الإسلامَ الذي أباح الطّلاقَء ويُحَطَئونَ القرآنَ الذي 
يله ونظمف ويُعتبرونَ الطلاقٌ عدواناً على المرأة وَظلماً لها. 
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م 


و اع 


وإِنَّ الله حكيمء وهو يُعلمٌ أَنَّ بعض الأزواج قد لا يكونُ بينهم أَلْمَهُ 
واتتلاف» وقد لا يكتشفونَ هذا إلا بعدَ الزواج» وقد تق الخلافاتٌ بين 
الزوجَيْنء ولا تنفعُ معها كُلَّ محاولاتٍ الإصلاح! فما هو الحَل؟ هل الحل أَنْ 
يَذ هب كُل منهما إلى حال سبيله يَبحثُ عن قضاءِ شهوتِه عن طريت فاحشةٍ 
الزنى؟ وهل الكل أن يتخؤل”بيت الزوجية جيةٍ إلى سجن لهماء يَقَضيانِ فيه عقوبة 
السجن المؤبَّدٍ إلى أَنْ يَموتَ أَحَدُهما فيستريخ الآخَر؟. 

الكل لسع سن ار مياق هذا الحتمتنا بإحفنات» أى أن 
ُطَلَقَ الرجلٌ امرأته وسوف يُعَوّْضْه الله حيرا منها يَتفقُ معهاء ويُعوضها الله 
خير ا هته تتفق عه : 

وقد ذَكَرَ الفادي جملةً شائعةً تتردَّدُ على ألسئةٍ الناس» لكنها جملةٌ 
خاطئةء وهي: (إنَّ أبغضٌ الحَلالٍ إلى الله الطلاق!». وهي خاطتةٌ لأنَّ الله لا 
يُحَلّلُ شيئاً ثم يُبغْضُه ويكرهُهء وإذا كان يكرمّه فلماذا أباحه؟!. 

الله أباح الطَلاقَء وجَعَلّه حَلَاَ لمشكلاتٍ بِينَ الزوجينء لا تُحَلَ إِلَّا به 
وبهذا يكونُ الطلاقٌ آخرّ العلاج» وقد يكونٌُ آخر العلاج الكيّ بالنّار! . 

ولا نُنكِرُ أنَّ كثيراً من الرجال يَتَعَسّفُونَ في القّللاق» ويُسيئونَ استخدامّه» 
لتاقن تنه الا نياب يدنف امون اندو جابعة ودع لطا نقتي 
لوو بهم ولا يلام القرآن على إباحته إذا أساءً الرحال انتحداعه: والصل 
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هو أَنْ يُعَلَّمّ ويُرَبَى ويُوَدبَ هؤلاء» , بَدَلَ أَنْ يِنّهَمَ الإسلامُ بسبب الطلاق!. 


اليك 


حول جلد الزانى والزانية 


اعترض الفادي على حَد الزّنى الحددون في القرآن. قال: «جاءَ في سورةٍ 
النور: # لاني َالَف فأجلدواً 11 ويِجلر مهما أنه جد 7 تَلْمُرَوٌ 8 وَأق في دين له 
إن َوْمِنونَ الله وَالَوْرٍ الآخر وَلِسْيد عَذَبَهِمَا طَيقَةٌ من الْعْؤْمِينَ# [النور: ؟]آء 


5-4 2 وم صمي ممم معي عد 2ج سح سوس 
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ونحنُ نسأل: هل إيقاعٌ هذه العقوبة البدنية عَلَناً يُصْلِحُ المخطئ وَيُطَهرُ قَلْبَه. 

ثم أورد قصةً المسيح 82 عندما رُفِعَتْ له قضيةٌ امرأةٍ زانية» فطلب منه 
اليهودٌ أَنْ يرجمّها بالحجارة؛ لأنَّ عقوبةً الزنى في شريعةٍ موسى 42 هي 
الرجم» فقالَ لهم عيسى: مَنْ كان منكم بلا خطيئة فَليَرْمها بِحَجَر. . فَانْسَحَبوا 
من حولهاء فعَفا المسيحٌ عنهاء ونّصَححها أَنْ تتوقف عن الرّنع7". 

أيْ أن الفادي يَرى أَنْ لا يُعَاقَبَ الزاني والزانيةٌ بأية عقوبة» سواء كانت 
العقوبة زجما "أو حلذا أو قي دلق 

أليست العقوبةٌ للردع والتأديب والتربية؟ الفادي يُنفي ذلك» ويَكتفي 
بالنصح والوعظ والتذكيرء بِأَنْ يُقالَ للزاني: لا تَرْنْء ويّقالَ للزانية: لا تَرْني! 
وكأنَّ هذا كاف للقّضاءِ على انتشار الرّنى في المجتمعات!. 
ْ اللَهُ الحكيم شرعَ عقوبة الزنئ» ليرتدعَ الزناة» لا سِيّما إذا ثَمّ إيقاع 

العقوبة على مشهدٍ من الناس! بحيث يُجلَدُ كل من الزاني والزانية مئةَ جلدة: 

وقد رَدَّت الآيةٌ على اعتراضاتٍ الفادي وأمثاله» الذين قد يَتَهُمونَ 
العقوبة بالشدَّةِ والعنف. ويَّدّعونَ الرحمةً والرأفة. فقالت: #ولا تلْعْدَمٌ يما رأفدُ 
في دبن ألّه4. أيْ: لا نَدَّعوا الرأفةً بالزاني والزانية» فحمايةٌ المجتمع من 
دانطفنة الزتول بواقاررها السدمزة أؤلئ من الراقة واللايق رلكيوناه وليك أن 
تُطبّقوا عليهم حكمَ الله؛ لأنَّ الحكمةً والمصلحةً مرتبطةٌ بحكم الله. 
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حول إباحة التسري 


اعترض الفادي على إباحةٍ التّسَرَي في القرآن. قال: «جاءَ في سورة 
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و مَا مَلَكَتَ يدك 4 [الساءة #]ء-وجاء في 
سننورة الأخصوات؛ 56 يها لين كنا لَك أَرْوبَكَ ألَىَ تيت لجورهري وما 
ملكت يَمِييْكَ4 [الأحزاب: 00]. ونحنٌ تسأل: هل هذا لكرامةٍ النبيٌ 
الختديزا وهل هذا لكرامة الزوجاتٍ والبناتٍ والأؤلاد؟ وهل هذا لتقدّم 
الأسرة والأمة والمجتمع؟ !02" . 

التَّسَرّي هو الاستمتاعٌ بالجارية الرقيقةٍ التي هي امِلْكُ اليمين»! ويَعْتبر 
الفادي هذا التَّسَرّيَ إِذلالاً للمرأة» ولا يَتَفْقُ مع كرامتِها وكرامةٍ المجتمع 
الإسلامي! . 

والتَّسَري بالجواري مرتبظ بنظام الرّقَّه الذي كان نظاماً سائداً في العام 
القديم» فالإسلامُ لم يَصْنَعْهء وإنما د نظاماً عالميّاًء فعملّ الإسلامُ على 
ضَبْطهِ وتنظيمه وتوجيهه. كما عَمِل على التّقليل منه وتجفيفِه. تمهيداً للتخلض 
منه! ولذلك لا يلام الإسلام لضبط وتنظيم الرق» إنما يُمْدَحٌ ويُثنى عليه لهذا 
الضبط والتنظيم! . 

المصدرٌ الوحيدٌ المعترفٌ به في الإسلام للاسترقاقٍ هو الكفارٌ 00 
للمسلمين من الرجالٍ والنساءء فإذا انهرّمَ الكفارٌ في الحرب فقد يَقَعُ بعض 
رجالهم ونساثِهم المقاتلين بأَيْدي المسلمين» لكردرة تمبيداً وأَرقّاء» سواءً 


كانوا ونال أو لما لاه 


كيفت يكونٌ وَضْع هؤلاء العبيدٍ بِينَ المسلمين؟ هل يُتْرَكونَ على 
رؤوسهم» ليتشووا المناسة ونه الموسا ع عل هو أن ايُوَرّعوا» على 
المسلمين» ليكونوا قييدا لبه نون لهم متاجتانهنع! زيدنك كون الشبايا 
المقاتلاتٌ الكالرات اي عرد المسلمين» وتُصبحٌ الواحدةٌ منهنّ أَمَةَ جارية في 
بيك ستيعاء كفل ستذها ا بك “حاتجاتها:. وين :ذلك حلي السيةة حي 
يَتَسَرّى بها ويُعاشرها وتكون مِلْكَ يَمِينِهاء فَإِنْ 00 


ض_ 
5 
إن 
يمه 
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الذدانا 


يعفنها وفسر ها الانيا م وَلَّدِهِاٍ هل هذا إذلالٌ لها وإفسادٌ للمجتمع؟ كما 
يقولُ الفادي المفتري!. 
ما هو الحَل عند الفادي وأمثالهء الذينَ يُحاربونَ التَّسَرّي والاستمتاعَ 
بالجارية مِلْكِ اليّمين؟ نساءٌ كافراتٌ مُقاتّلات انهزمُنَ في المعركةٍ وألقيَ القبض 
عليهنَ؟ وبعدٌ كُلّ معركة تُؤْحَذُ عَسَّراتٌ من النساءٍ بهذو الطريقة» بحيتٌُ يَصِلُّ 
ماذا يُفْعَلُ بِهِنَ؟ هل يُتْرَكْنَ في مُدّنِ المسلمين, يَتَجَوَلْنَ ويَعِشْنَ حياتّهُن 
.كما يُرِدنَ؟ ومّن المسؤولٌ عنهِنّ؟ ومن المتكفّل بهن؟ ومَنٍ الذي يُراقبهن؟ ألا 


3 
أبنا 


يفون إلى ا فايِداتٍ مُفُيِدات؟ ألا يَتَاجِرْنَ بأُعراضِهنٌ لإغواءٍ أبناء 
المسلمين؟ ألا يَنْشْرْنَ الفاحشةً والرذيلة بين المسلمين؟ ومنْ هو المسلمُ العاقل 
الذي يرضى بهذا؟ . 

لقد ضصَبَط الإسلامُ حياتَهُنَ» بأنْ أعطى كُلَّ واحدةٍ لرجل مسلم» فصارٌَ 
لجرا عتهاوروتكن متلجارهان .زيديا احرج قحسي ردعاة إن اعلل نا 
في مُلْكِ يَمِينهِ من هؤلاء النساء بمختلفٍ الأسباب والصور! هذا هو الحَلٌ 
الضَّوابٌ والتصرفٌ السليم» وهو الذي شَرَعَهُ الله لعن الحكيم. 


ل 


الحجاب الحافظ للمرأة 


اعترضّ الفادي على القرآن في دعوته المسلماتٍ إلى الحجاب ليحمَّظِنَ 
أنفسهنٌ من الخطر. 

قال: اجا في سورة النور : #وقل لَلْمَوْمتِ يَقْضْضن 2 بَصكرِهنَ وَححفْظنَ 
وُوْجَهُنَ كلا بيس رهن إِلَامَا ظهُرٌَ ينها وَلْصْرقَ برهن 5 0 [العور: 
وجتاء قن اتسيورة و الأحزاب: «بيام) لين هل لاروك وَيانِكَ وَضْل لين 


04 و 


يدي علئين س0 ع ذلِكَ 38 5 يعرفن فلا و4 [الأحزاب: 89].. ونحن 
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تسأل: هل يصع حجاث المرأة يق الرجل الخْرَير من أن تشتهي؟ إن عين 
الشُرير تَرى بعين الحيال!. 

ولقد تَحَدَّتَ الإنجيل عن الولادةٍ الجديدة وتَغْيِيرٍ القلب بعمّل الروح 
القُدُسء الذي تتيجتّه: أنْ تَخْلَعوا من جهة التصرف السابق الإنسانَ العَتِيقَ 
الفاسد بحسب شَهُواتِ العُرورء وتَتَجَدَّدوا بروح ذِهُنكمء وللتسوا الرسان 
الجديد» المخلوقٌ بحسب الله في البرّ وقَّداسَةٍ الحَقّ)"" . 

الحماة نيفق عزن الدراة المجاية: وتكريمٌ لها ونه تَسْكر المرأة 
عورتهاء ولا تَفْتنُ بها الآخحرين. ولكنّ الفادي يُنكرٌ على القرآنٍ دعوتّه المرأةً 
العدلجه إلى االتعضي واللعنوو الكت واللطوره ويّرى أنه لا داعي ولا حاجةً له! 

لماذا؟ لأَنَّ هذا الحجابٌ لا يَمنَعُ عينَ الرجل الخرير فخ أن تفعيق 
المرأة المتحجبّة؛ لأنَّ عينّ الشَرْيرٍ ترى بعينٍ الخيال! أئ أن الوج الشريو 
يَنظرٌ للمرأةٍ المحجّبّة» ويَشْتهيهاء ويتخيّلها بخَيالِهِ عارية!!. 

الحَلّ عند الفادي أَنْ لا تَتَحبجَبَ المرأة وأنْ لا تَسْثرَ فتئّتها وزيئتتها عن 
الرجل الشرير» وإنما الحَلُ في تربية الرججُل» وإزالة السَّرٌ من قَلْبِهء وإماتةٍ 
الشَّهَواتِ من نفسِه» وملء قلْبه بالبرٌ والحَقّء ولذلك نَقَلَ نَضَاً من الإنجيل يَدُعو 
فورلى نبلا عدي ناريا ور ركنا لسرن بن الشيرات إلى الك اد. 

والإسلامُ الذي يَدْعو المرأةَ المسلمة إلى السَّثْرِ والتَّحَجَبء ؛ يَعلمْ أهمية 
الحجاب في المحافظة على المرأة» وفي نَشْرٍ العفافٍ والفضيلةٍ في المجتمع. 
وفراقى تند الرقت الذي يَدْعوها للحجاب يَلتفتُ إلى الرججل» ويَدْعوةُ إلى 
التعدف نا لطيو وعدم الاستعبادٍ للشهوات» وعدم ارتكاب المحَرّمات. ولذلك 
أثر الويجال ينمل الصر اوجن الفرْج قبل أَمْرٍ النساء بذلك. قال تعالى: #قل 
للقزبيت ينضوا من نّ أتصصدرهم وَححْفَطوأ 0 لِك 3 إِنَّ ألَهَ حير يِمَا يصَتَعُونَ 
© ول للمْوْسَتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أَبِصَدرسنَ وَيحَفْظن وروْجَهُنَ4 [النور: .]8١ 7١‏ 
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وإذا نَظرَ الرجل إلى المرأة نظرةٌ جِلْسَةٌ فعينُه خايئة» والله يَعْلّمْ خياتتها. 
قال تعالى : «ينلة عند اذ وَمَا فى دوف [غائر: 15], 
د الي ارقي متكاملةٌ متناسِقّة اراد ري * كُلَذّ من الرجل الع 
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هل شعائر الحج من الوثنية؟ 


اذّعى الفادي المفتري أن بعضٌ شعائر انقلخ ادامر الوقية دل 
السَعي بِينَ الضَّفا والمرْوَة. 

قال: «جاءَ في سورة البقرة: #إإِنَّ الصّمًا وَالْمرْوَةَ من عكر لله كَمَنْ حَجّ 
أل أو َغْتَمَرَ ما جْمَاحَ عَلَيَهِ أن ومح يهم . ..# [البقرة: .4]١158‏ قال 
البيضاوي: #إنَّ ألضَهَا وَالْمَروَة4 : هما عَلَّما جَبَلَيْنِ بمكة. لمن معَآ بر ألو : من 
أعلام مناسكهء جمع شعيرة» وهي العَّلامة. 9هَمَنْ حَجَّ ا َغْسَمَرَ © : 
الحَج لغةَ: القصدء والاعتمارٌ: الزيارة» فَعَلَبا شَرْعاً 0 قَضْدٍ البيتٍ الحرام 
وزيارته» على الوجهين المخصوصّيّن. ملا جُتاحَ عَليِهِ أن يكوك بهما» : 
كان إسافٌ على الصَّفاء ونائلة على المروة» وكانَ أ" الجاهلية إذا سَعَوا 
مَسَحوهُماء فلما جاء الإسلامُ وكُسِرّت الأصنامٌ» تَحَرَّجّ المسلمونٌ أَنْ يَطوَّفوا 
بينهما لذلك» فتزلتُ» والإجماعٌ على أَنَّه مَشروعٌ في الحَحّ والعمرة!. 

الولغدة قال تقرف تجعر القران العودافة الرقية معاد الله؟ وهل كان 
الوتكرن ملهمية. قنها من :7 

إن تساؤُلَ الفادي حَبيث» وهو يَهدفٌ إلى التشكيك في أحكام القرآن. 
والاعتراضٍ عليهاء ونفي أن تكون من عق الله 
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كانَ العربُ في الجاهلية يَحْجَونَ على طريقتِهمء ويّطوفونٌ بالبيت» 
ويَسعونٌ بِينَ الضَّفا والمروة» ويَقفونَ بعَرّفات» ويُقيمون في منى. ولما جاء 
الإسلامُ أَمَرَ المسلمينَ بالحَجٌّء واعتَبرَهُ رُكُناً من أركانٍ الإسلام. 

ومن أركانٍ الحَجّ السعيٌ بِينَ الصّفا والمروة» بِنَصٌ الآيةٍ المذكورة, 
وبفغل رسول الله يكلِ. صَحيحٌ أنَّ العرب الجاهليّين الوثنيّين كانوا يَسعونَ بِينَ 
الصَّفا والمروة» لكنّ القرآنَ لم يَأَحذ تشريعّه عنهمء. كما يزعم الفادي 
المفتري» فليس في مناسِكِ الحَجّ شيءٌ من شعائر الجاهلية. 

إِنَّ الح مرقبظ بإبراهي وإسماعيل وقد فهما اللذان بُتَبَا البيت 
الحرام» أُوَّلَ بيت وضع م للناس في الأرض لعبادة الله» ولما قَرَغا من بنائه 
أَمَرَ الله إبراهيم 82 أَنْ يُوَذّنَ في الناس بالحجح فَمَعَلَ وحبجه ل نوع من 


الحجَاج زمنَ إبراهيم . قال تعالى: #وَإذْ دكا لدفية كارت اليك أن 
2 3 -ه 300 4 ع انرفة 7 046 0 
لا لف ف سينا و للطَلِفِنَ وَالْفَِنَ وَاأنحَّم السُجور (© وَأَيْن في 
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لدبي بكلع بيد يكال وَقَق حطل مار يأئيت من كل كي عَمِقِ» 
[الحج: 5" -/؟]. 

واستمي النامنُ يحُْجَونء منذ إبراهيع #ل» يَتَوَارَئُونَ الحَجّ منذ ذلك 
التاريخ» لكنّهم يَرتكبونَ فيه كُثيراً من مظاهر الشركِ والمخالفات. فلما جاء 
الإسلامُ طَهّرَ الحَجّ من ممارساتٍ الجاهليّينَ الباطلة» وأَعادَ له صِلَتَهُ الإيمانية 
بإبراهيمٌ َل وأعطاهُ طَابَعَهُ الإيماني» وجَعَلّه عبادةً خالصةً لله ويقَ. وبذلك 
صارَّثُ شعائرٌ الحَجّ إسلامية ربانية» وليسث وثنية جاهلية! . 

زسها يؤكد هذا المعنى الحوارٌ الذي دار بين عروة بن الزبير وخالته 
عائشة ونا . 

فى القاري ومسلمٌ عن عروةٌ بنِ الزيير : أنه قال لعائشة يا: قولة 
تعالى : إن صما وَالْمرْوَةَ من طَعَيّر لَه هَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عَلَيْه 
أن يَكلوَكت بهما». فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما! فقالت عائشة: 
لى كانت كما تقول لكانت: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». تزتها اولك 


ا 


هذه الآيةٌ في الأنضاوة كانوا تيلوة العاف دوعا شدي كو دكن ركان 
يتحرّجون أن عل فونه بِينَ الصفا والمروة» فلما جاءً الإسلامُ سألوا رسول الله صلل 
عن ذلك». فَأنَزْلَ الله الآية. 


2 
0 


لصخ هاده بز لابين أخكها عرد د ل 
عزو تع الاح أنها - بيخ للحاجٌ أو المعتمر عَدَمَ الّوافٍ بهماء فبيّنَتْ له أَنَ 
الآيةَ رحن صلية قار ته وجا وأنه لو كانَ مَعْناها كما قَّهِمَ عروةٌ لقالَتُ: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». 

ثم ذكرث عائشةٌ وِقْينا مُناسبةَ نُزولٍ الآية» وأشارّثُ إلى بعض ممارساتٍ 
العرب الجاهليّين : في الحجء » فكانَ العربُ من أُهْلٍ المدينة لا يَطوفونٌَ بينَ 
الصّما والمروة» فلما 0 ودأذا المسلمين من المهاجرين يَمُعلونَ ذلك 


تاقوا الوسيول كف ا الآية يدر المتحلمين أن كوا يون الضفا 
والمروة» دريل 0 الذ 55 كان 7 عليه أَهْلٌ المدينة قبل الإسلام: ئلا جنا 
عَليِهِ أن يَطَوَكك يهما4. 


وبهذا نعرفٌ افتراء الفادي المفتري عندّما جعل السعى بين الصَّفا 
والمروة شعيرةً وثنية جاهلية! فهو تَشريمٌ قرآني» وأُمْرٌ ربّاني» وعبادة 


ا لضية لها 
حول إباحة التجارة في موسم الحج 
الخرضالفادئ على زررة 20 اكراتيق تبيخ التجارة في اموليم الشرج : أن 
الم سيل ل يستدعي نض القرآن عليه !: 
قال: «جاءَ في سورة البقرة: ##لَيْسَ عَتِكُمْ ججتاعٌ أن تَبْتَعْْأ فَْلا 
يَن رَيَحكُمْ4 [البقرة: 154]. كان العربُ في الجاهلية يَتَّجَرونَ في أسواق 
تكاظ ومَجَنةَ وذي المّجازء وكانَ لهم مواسمء فكانوا يُقيمونَ بعْكاظ عِشْرِين 


للا 


يوماً من ذي القعدة؛. ثم يتتقلون إلى مَجَنّةَ وهي عند عَرَقَاء فيُقيمونٌ بها ثمانية 
عش ونا عشرة أيام من آخر ذي القعدة» وتاي أيام ول ذي الحجة» 
ثم يَخرجون إلى عَرَفَة . 


َ 


فلما كان الإسلام» فكأنهم نَأ 7 نموا أَنْ يَنّجروا في الموسمء فأجارٌ لهم 


وغن أن بانه الفيحدة أبن مق | ابض ذال كيك رجا كر قن 
هذا الوّجهء وكانّ الناسنُ يقولونَ لي: إِنَّه ليس لَكَ حَجّْء فلقيتٌ ابْنَ عُْمَرَ 
وسأَلْنّه عن ذلك» قال: إِنَّ بفعها واه وجل إلى مسو قدا لسكن 
ذلك» فلم يِب وأخيراً قال بِالجَوَازٍ. . لحان اهل كان شي لامر 
شيءٌ لك يَحتاح إلى وَحخي؟ عر إِبِاحَةٌ محمدٍ للتجارة في موسم احج شيئا 
عادياً يتَنَاسَبُ مع مَصالح العَرّب الدنيويّة؟0”". 


الروايةٌ الصحيحةٌ في نزولٍ الآية ليست هكذاء فالفادي يِأَحُذُ الرواية من 


مصادرٌ غير موثوقة» علاوةً على تصرّفهِ في كلماتِ النصٌ الذ 


ي أمامّه 


روى البخاري عن ابنٍ عباس 5 ويا قال : كانت 1 ل المجاز 
أسْواقاً في الجاهلية: فتائموا أن جروا فق القواسي» 55 الآيّة: ##لَيِسَ 
عَبتِكُمْ جنع أن تَبْتَعَْاْ فَضَلا من يَكُمْ) : في مواسٍ بم الج 


والزوانة قن الشبية الفناقير لنيؤل الآرة اخرجها أبو داوة:واحمد عن 


أبي أمامّة التيمي قال: قُلْتُ لابنٍ مُمَر نا توم كرويوانين نا جع قاد 


2-آ 


اليس تطوفونَ بالبيت» وأنون المعَرّفَء وتَرهُون الجمارء وَتَحلقون رُؤوسَكم؟ 
قلنا : تلى. . قال: جاء رَجْلّ إلى النين يكل فسآله عن الذي سَألتَني عنة: فلم 


لكو لبح<ظ 1ض ان للرفإا صن 
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لكل 


واعتراضٌ الفادي على الآيةٍ دَليل جَيْلِه فقد طن لجَيْلة أن لأ لا 
يدعي نُزولَ الآيةٍ بإباحةٍ التجارة في موسم الحج؛ لأنَّ العَرّبَ في الجاهلية 
كانوا يُتاجرون» والأضل بَقَاءُ الأَمْرِ على ما كان عليه فما الدّاعي لإنزالٍ آي 
يح شَيْئاً هو مُباح؟! . 

لمكا العو ‏ اسجاوا لاجرو اووارس ال قلبنا سلما 
تستجواا هن للك ونا ديرا من دلق بر نسو قلس لأنهم نوه غير اق 
ولا يَتفْقُ مع النّجِردٍ لله أثناة أداء المناسك . 

وجاء أَحَدُهم إلى النبيّ ككل يسأله عن جواز ذلك؛ فتوقّف النبيئُ ككل عن 
الجواب؛ لأنّه ليس عنده فيه شي ججديدء فأنزل الله الآيةَ جواباً على السؤال» 
مُبيحاً التجارةً في الحج. 

وهذا التحرّجٌ وَالتُوفك من الصحابةٍ بانتظارٍ معرفةٍ الحككم الشرعيّ شهادةٌ 
لصالحهم؛ لأنه يدل على التزايهم بحم الله» وعدم مخالمّيه بحيثٌ يتوكّفون 
عَمَا كانوا يَعملوته» بالنظار حكم الله فيه . 

فلما أَنزلَ الله الآية وأباح فيها التجارةً في موسم الحجء أَزالَ تَحَرْجَهِم 


2 
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وتَأَثمَهم. وأغطى تَصرَفَهم العانق تعدا إمناكنا . 


من الذي حدد وقت الحج؟ 
ذَمَبَ الفادي المفتري إلى أن الرسول ككلِ هو الذي حَدَّدَ وَقْتَ الحَجّء 
وأنه في شهر ذي الحِبّّة! قال في اكرام «كانَ بعضٌ أَمْلٍ الجاهلية يَقث 


وه 


بعرفة» وبعضهم بمزدلفة» وكان يَحُجٌ بعضهم في ذي القعدة. وبعضّهم في ذي 
الحجة! كل بقول: الصوابٌ فيما فَعَلْنّهِ! فقال محمد: لا شك أن الحَحّ في 
ذى ال 


200 هل القرآن معصوم؟ . ص١١١.‏ 


ولا يَعْنينا اختلاف القبائل العربية الجاهلية في وَفْتٍ الحَحّ ومكانه» فقد 
كانوا في الجاهلية ار فى كل شىء. 


قري ! فالأوارة واي عند الث 5 النبئ ككل ولم 20 
ويبْتدِعُها رسولٌ الله كَلل! . 

3 ن الله هو الذي حَدَّدَ مكانّ الحَحّ ورّمانّه وأفعاله. . وكان الفادي كا 
مفترياً عندما زَعَمَ أَنَّ الرسول ككلِِ هو الذي فَعَلَ ذلك! قال تعالى: #األْحَج 


5 قله 


0 آ [ ره وك 


ل لوس اد 


يمن 


هه سالرو 


وَمَا تَفْعَلُوَا مِنَ حَيْرِ يَعْلمَهُ 0 -00 فَإِمَكَ حَيْرَ أَلزَادِ تمق [البقرة: 1917]. 


و ]| 


عر 


7 رع سر رصع 


تسم مكانت ين أ أ ريف ل ب َطَوَر يق لطن ع 
وأكّ ألشُجرر 6 وَأيَنَ في آلنّاسن بلي يَأوْكَ يكالا وك كل صَامِرِ 
يأنت ين كل فج عَمِيق4 [الحج: 51 - 77]. 

وكم كانَ الفادي مُفْتَرياً ومُجَرِماً معدي انوي ان البين هذا 
“القولٌ هو من الْأَدِلّةِ على أَنَّ ديانته هي من مُشْركي العرب؟». 

وهذا الذي يُرِيدُ المجرمٌ أَنْ يَصِلَّ إليه؛ فهو يَرئ أن مُحَمّدا و ليس 
رسول اللهء وأَنَّ القرآنَ ليس كلام الله وأنَّ الإسلامَ ليس دينَ الله وإنما أَحَدَهُ 
محمد عَلِةٍ هن الب كد الذينَ ل 

وقد كان القران واضها 0 أن ل 
الذي العا اللهُ لناء قال تعالى: #الوْمَ أَكَْلْءُ 2 كو وَأَمَمَتَ 556 عمق 


وَرَضِيتٌ 2 لْإسَلم 4 [الماتدة: ”7]. 


00 00 على الأَمرِ بالترودٍ للحَحٌ » فقال: ١ن‏ باقي الآية يَقول: 
#وَكَرَوّموأ فَإِرك خَيْرَّ ألرَاوِ لتقو 4. وسببُ هنذا أن اناا من أُمْل اليم كانوا 
يَخْرّجون للحَجٌّ من غير زادِء ويقولون: نحن متوكلون. ويقولون: نحن نحج 


يه 


نينث ونا أفل يُطعِمَنا؟! فإذا قَدِموا مكة تَسَوَّلوا طَعامّهم» وربّما أَقُضى بهم 
الحالٌ إلى اليُلْت القن فقال لهم محمد: «فتزودوا».. وهو 9 بَدَهيء 
ليس فيه شيءٌ فوق مستوى العقل» حتى يَحتاجَ إلى وَحي. .270 . 

إِنّهِ يَرى أن التزوّد بالزادٍ للحَجٌ أَمْرٌ بَدَمِيّ عاديّء يَفعله كل إنسان يُريدُ 
السَّمّره ولا يَحتاجُ إلى تَدَخْلِ الوّخي . 

وهو يُخطئ في النظرٍ إلى الوّخيء عندما يَظنَ أن الوخيّ لا يتَدَخل إلا 
في الأمورٍ الصعبة» التي هي فوقٌ مستوى العقل! . 


لقد عَرَفْنا هن تَدَزلٍ القرآن وأسباب نزول يعض آياته» أن كثيراً من آياتِ 
القرآن كانت دل ابتداءً» بدونٍ حادثة 0 سَسْتة ولا تَتحدَّتثٌ عن أمور فوقٌ 


ها 
كلكمه 


مستوى العَقَلء إنما تتحدَّتُ عن أمور عاديّةِ حياتية حَبَريَةِ عملية.. وما نَرَلَ من 
الآياتِ على أسباب خاصّة ضّة لم تكن تلك الأسبابٌ أو الحوادثٌ فوقٌ مستوق 
العَقْلء ٠‏ وإنما كانت خياب مألوفةً عاديةَ في حياةٍ المسلمين. 

5 و . 0107 0 ل ا 7 اخ ار بس عور اس 

ثم إن قوله تعالى : #وصَرَودوأ أ فك حَيْرٌ أَلرَّادٍ ألقوا4 نَرَّلَ لِيُصَوّبَ ويْصَحَحَ 
نظرة بعض المسلمين في التوكل على الله فقد كانَ بعض أهْل اليمن يأتونَ للحج. 

اق 5 مدن بوم "اق و م“ 7 . نولابي مع )إن 

وليس معهم شيءٌ من الزاد» ويقولون: نحن متوكلون على اللّه» ونحن ضيوف الله 
وحُجَاحٌ بيته؛ ومن غير المعقول أن يَتَخَلَى الله عَنَا وأَنْ لا يَرْرُقَنا! . 

فكانَ إنزالٌ هذه الجملة من الآية يتصحيح هذه النظرة» وإبطالٍ ما فيها 
من شمظاء وهَدفت الآيةٌ إلى أن التوكلٌ على الله لا يعني عدم الأخذٍ 
والأكياضه بل إنه يوجبُ على المتوكل الأَحْدٌ بالأسباب. 

فَقَدومُ م الخجاج إلى الحَج مف كليق فلي | لله يوجبٌ عليهم التزوٌد بالزاد 
المادي والزادٍ المعنويّ الذي هو التقوى!. 


ومن حِقَّدٍ الفادي وكُرْهِه وبُعْضِه لرسول الله كَل وحربه للقرآنٍ 
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والإسلام» أنه كانَ حريصاً على عدم الإخبارٍ بِأنَّ القرآنَ كلام الله» والتأكيدٍ 
على أنه كلامُ محمدٍ كله ويبدُو هذا في قولِه: فقال لهم محمد: 
وَكَرَوَّموأ! فهذه الكلمة في الآية» لكنّ المفترئ جَعَلها من كلام 


رسول الله 9855! . 


هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ 


اعتبرٌ الفادي قول الله وكَ: ظشُرّ أَفِيصُوا من حَيَتُ أقاص آلا 0 
[البقرة: 48144 ذليلاً على أَنَّ أَعْمالَ الحَجٌ التي يُؤّدَيها المسلمون من أعما 
الوثتيّين الجاهليّين» وليسّ تشريعاً من الله رَبّ العالمين!. 

الأَمْرُ في الآية لقريش» يَأْمُرُهم فيه بِالتّخَلّي عن عادتهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية» فقد كان القرشيّون في الجاهلية يُسَمّون أَنْفْسّهم «الحُمْس'ء 
لأنّهِم سَدَنَةُ بيتِ الله الحرام» وكانوا لا يفون مع النّاسِ في عَرَفات» ويتميّزون 
عنهم بالوقوف في المزدلفة» ويّعتبرونَ الوقوف مع عامةٍ الناس لا يَتفقٌ مع 
منزلتهم الدينية . 

فلما أوجبّ اللهُ على المسلمين الج دعا أَهْلَ قريش المسلمين إلى عَدَّم 
الجمن عن باقي الحجاج» وأوجبّ عليهم الوقوف بعَرّقة 0 والانا ناهد 
عرفاتٍ إلى مزدلفة ليله العيدٍ معهم» والسيرَ معهم. وعَدَمَ التميز عنهم. 

قال الفادي : «.. قال أهل الاو كانت قريششنٌ ومن دان بدِينِها - وهم 
القع اتققر 0 التوذلفة » ريفوتون هتني أغل اشام بوكامرا كعاظهرة أن 
يَقفوا مع سائر الناس بعرفات» فإذا أفاضّ النامنُ من عرفاتٍ أفاضّ الخحمس 
من المزدلفة» فلما جاءَ محمدٌ أَمَرَهم أَنْ يَقِوا مع سائر الناس» ثم يُفيضوا 
منها إلى جمع). 

وحَرَجَ من ذلك بالنتيجة الشيطانيةٍ الخبيثة» التي اعتبرٌ بها الإسلام 


او 


ماخوذا من الجاغلية» قال (وتحز سال أليين لآم بالذفوفي علن رفاك 
والإفاضةٍ منها كسائرٍ الناس في الجاهلية دَليلاً على أَنَّ أركانَ احج من أضلٍ 
و وأ لمق من التشريع السماويّ في شيء؟)”"' . 

طريقةٌ الفادي في البحث والاستدلالٍ والاستنباط عجيبةٌ غريبة» مُثيرةٌ 
للشخرية . قالإسلام عنده ماخوة من المفازسات التجاعلية» والعادات الرفنيق 
بدليل وجود آيةٍ في القرآن تُصَحَحُ أداء قريش لمناسكِ الحجء فقد كان 
القرشيّونَ في الجاهليةٍ لا يَحْجَونَ مع باقي الناس» فلما أَمَرَهم القرآنُ بالحجٌ 
مع الناس» والوقوفٍ بعرفة مع الناس» والإفاضةٍ معهم إلى مزدلفة» دَلَّ هذا 
على أَنَّ محمداً ل أُحَذَ أحكامّه من الجاهلية! مع أنه يَدْعوهم إلى التخلّي عن 


تللفالجا علي 1 


هل أركان الحج من الجاهلية؟ 


عادّ الفادي المفتري إلى التأكيدٍ على أنَّ كُلَّ أعمالٍ الحَجٌّ ومناسكه 
مأخوذةٌ من الجاهلية» وهي المسألةٌ التي تحدَّتٌ عنها أكثرٌ من مرةٍ فيما مضى. 

فبعدٌ أَنْ ذكر أرب ياك تين سوزة البقرة تتحدَّثُ عن الحج ]٠٠١  1997[‏ 
استخرج منها دلالتّه العجيبة المعتادة: «كان اسْمٌ شهرٍ ذي الحِبَّةِ المخصّص 
للحَحٌّ موجوداً قبل الإسلام» وكذلك كان الإحرامُ (وهو البُعْدُ عن الرَنْثْ 
والصَّيّد) موجوداً قبل الإسلام» كما كانت التجارةٌ في الحَجّ موجودةً قبل 
الإسلام» وكذلك الإفاضَةٌ من عرفاتٍ وإلقاءً الحُطب وؤِكْرُ المناقب عند 
المشْعَرٍ الحرام... فانَّخَدَ الإسلامُ عاداتّه وشعائِرّه من عادات العرب 
الم 
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الإسلام عند الفادي المفتري ليس من عند الله» وإنما هو من وَضع 
واخبار محمد عله أخذه زاتثقاة من عاداة» العربه المشركين فى الجاهلية 
حية كان تلتق ابوه ويّختارٌ من حياتهم ما يريدء ثم يُسجلّه ويقدمُه 
لأصحابه» زاعماً أنَّ الله | رعق به إليه! . 

والدليل عند المفتري على ذلك» 
الي من العرب الجاهليّين» ورَّعَمَ أَنَّ الله هو الذي أوحى به إليه: أَبْقى اسْمّ 

شهر الحَحٌ «ذي الحجة» على أسمه الجاهلي» وأنقى الإحرام على صورته 
الجاهلية» فَأَبْقق التجارة في م الج كما كانت عليه في الجاهلية» 5 
الإفاضة من عرفاتٍ على ما كان ا أَهْل الجاهلية!!. 

ولو كان الحَجّ تشريعاً من عندٍ الله لألغى كُلَّ هذه الأعمالٍ الجاهلية» 
وأَمَرَ بأعمالٍ إسلامية جديدة!! . 

وقد سبق أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في هذا الأمْرء وِبَينا أن الحَجّ ذو 
تس إيماني ؛ وأنه سابقٌ على ل الجاهليين؛ أو 7 0 هو يراه 
إبراهيم أ لك ا 0 الخاطئة. التي على 
الشركِ بالله» فلما جاءَ الإسلامُ أزالَ الممارساتٍ الجاهليةَ الخاطئةة عن مناسكِ 
الحجء وأعادها إلى أَصْلِها الإيمانيٌ العريق» وأبقى الأعمال النظيفةَ والشعائِرٌ 
الصحيحة؛ لأنها إيمانيةٌ الأصل» كالوقو بِعَرَّقَة والإفاضةٍ والإحرام» فهي 
لعببيت عاداتٍ وشعائر مأخوذة من الجاهلية كما زَعَمَ الفادي الجاهل! . 


ل 


حول توزيع الزكاة 
حد د الأصنافٌ 0 تُذْفَعْ لهم الزكاة» وبين أنينا تجا أصداف 
فقط! قال تعالى : إِتّما الصَّدَكَتُ إلشقركه والسكن وَالْمنمان عَليبَا والمؤلفة ويم 
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لَه وَأسَّهُ عل ؟ 


د 


وَف الاب 00 وف ميل الله ون اليل دَرِيصَةٌ يرت ) 
حَحكيرٌ4 [التوبة: ٠‏ 

570 واعتبرٌ دَفْعَها لبعض 
الأصنافٍ المذكورين في الآية نوعاً من الرشوة, التي لا تَتفقٌ مع دين الله! قال: 
الومّعلومٌ أن الزكاةً هي أَحَدُ أركانٍ الدين الإسلاميّ الخمسة» التي هي: الصلاةٌ 
اذك راقو والح والحواا” . فهي من صَميم الدين الإسلامي» به ميك 

ا ا 0 وصَرفٌ 
شراء الأسلحة 050 لقتال الكفار, والجهاد في سبيل الإسلام . 
وللمسيحيّين كتابُهم المقدس» الذي يَقْضي بتقديم العُشورٍ للصَّرْفٍِ على 
الققراع وتعمير الكنائس» وإعالةٍ رجالٍ الدين» ونَشْرٍ الكتاب المقدمن ومبادئ 
المسيحية. . وَيُحَرُمُ الكتابٌ المقَدَسُ الدعوةً للدّين باستخدام المالٍ للاستمالة» 
أو السيفي للإرهاب» فأَتْباءٌ الدينٍ المسيحيٌّ قَدَّموا دعوتّه بالمحبة والشجاعة 
والتضحيةٍ على مثال المسيح. .)27 . 

يَرى المفتري أَنَّ إعطاء الموْلّمَةٍ قلويُهم من الزكاة حََطَأَء لأنه لا يج 
استخدامٌ المالٍ لنشْرٍ الدعوة أَوْ ترغيب الآكرينء وِيَذْكُرُ أَنَّ الكتابَ 0 
يحرم ذلك على المسيحيين » وَيأَمُرُهم بالدعوة بالمحبة والشجاعة والتضحية!. 

وإِنَّ الله العليمَ الحكيم يَعلمُ 3 المالٍ الإيجابيّ في , شمن ل فو 
ولذلك أجارٌ تأليف قُلوب بَعْضِهم بجزءٍ من مال الزكاة» إِمّا بترغيبهم في 
الإسلام واستمالتهم وتقريبهم إليه» وإِمّا بتحييدهم أَوْ تَقَليلٍ عَداوتِهم للإسلام 
والمسلمية: لبن فئ علا شي فنا ال الخاسة وميا (وعندرةا طون 
ويُهُدونء ويُوثقونَ روابطهم وعلاقاتهم بشيءٍ من المالٍ يدفعوتّه لهذه الغاية!. 

ويَفْتَري الفادي عندما يَرْعمٌ أَنَّ الكتاب المقَّدّسَ حَرَّمَ على النصارى 
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استخدامً المالٍ للدعوة والاستمالة والنَّبُشِير» فالجمعيّاتٌ التنصيريةٌ النصرانية 
هي أعق” الجبيفياك امكدانا: للمال للتنضيوة :واترشبان كن الناس ذفعا 
للأموال تَرْغيباً في اعتناقي النصرانية» وتَرْصدٌ الكنائسٌ الملايينَ من الدولاراتٍ 
لهذه الغاية» وتنتشرٌ مجموعاتٌ التَّنْصيرٍ في كل بلادٍ العالم» وتُرَكُرُ على 
ممارسة النَّنْصِيرٍ بِينَ المسلمين على وَجْْهِ الخصوصء وتّقومٌ على الدفع 
والإغراء بالمال.. ويقولٌ لنا الفادي المفتري بعد ذلك: يَحرمٌ على التصتارى 
استخدام المالٍ للدعوة. وهم يَنْشْرونَ دعوتهم بالمحبةٍ والتضحية!!. 

كما يرى الفادي المفتري أن صرف جرْءِ من الزكاة لجهادٍ وقتالٍ الكفار 
حَطَأء ويعتبرٌه نوعاً من سوءٍ استخدام المال» وإنفاقِه للإزهاب!. 

وكلامُه باطل» فالله أَوْجِبَ 03 المسلمين جهادٌ الأعداء الطامعين فيهم» 
والشَّدَّةَ والغلظةً في قتالهم» وإيقاف عُدْوانهم» وإبطالَ مكائدِهم ومُحَطْطَاتِهِم 
ضدَّهمء وَوَعَدَهم على ذلك جزيل الْأَجْرٍ والثواب! ومعلومٌ أنَّ الجهاد في 
سبيل الله يَحتاج إلى كثير من الأموالٍ للإنفاق عليه ولذلك جعل الله الإنفاق 
عأله ها من أسهم الزكاةٍ الثمانية» واللهُ عليمٌ حكيمٌ في تشريعه سبحانه! . 


توجيه تفضيل الرجال على النساء 


ذَكَرّ الفادى آيَتَيْن تَتَحَدَّئَانِ عن الصلة بِينَ الرجالٍ والنّساء. هما قوله 


تعالى : لوطي مثلُ الى عَليِنَّ بِامْعوف وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ دَعة 4 [البقرة 1 وقول 
تنعالى: طالَالُ توت عَلَ الآ يمَا مَصّصل أله بَنْضَهُمْ عل بَعْضٍ ويهَآ 
أنَقَقُوأ مِنَ أمولِهِمٌ4 [النساء: 4"]. وتَقَلَ كلاماً للبيضاويّ في تفسير الآيَتَيْن» 
وبِيانٍ معنى القوامةٍ والدّرّجة» وأسباب ذلك. 

ثم عَلَنَ على ذلك مُحْطّتاً القرآنَ والإسلام» فقال: «ونحنٌ تُسأل: لماذا 
يَهْضِمُ الإسلامُ حُقوقٌ المرأة» فيعتبرٌ من حَقَّ الرجل أَنْ يَملكَ نفسَهاء بينما لا 


/ع* 


تمتلكُ المرأةٌ إِلّا تصيباً من ماله؟ الطبيعيٌ أن يكون جسدٌ الرجل مِلْكَ المرأة: 
وَجَسَدٌ المرأة مِلْكٌ الرجل > ولماذا يسعدٌ الرجل بالفزاق» ولا يُسمح لله 
بالفراق إذا رَأَتْ ذلك. في حالةٍ خيانته» وإِنْ كانَ من العيب أَنْ تَضرب المرأ 
الرجلٌ»ء فلماذا يخ الشريعة الإسلاميةٌ للرجل أَنْ يَضربَ المرأة؟)0"©. 

يك أن نفرقٌ أو بِينَ القوامة والتّفضيل» كَالقوامة را نوي تَقَومُ 
على المسؤولية لمواهبٌ وقُدُراتء أََا التفضيل فهو منزلةٌ دينيةٌ إيمانية» يَرتفعٌ 
بها صاحبهًا عند الله. 

لقد جعل الله القوامة في الدنيا للرجالٍ على النُساءء بمعنى أنه أعطى 
مسؤولية إدارة الأسرة والبيتٍ للرجل» فهو صاحبٌ القوامةٍ والمسؤولية والقيادة 
والحكم في هذه المؤسسة. وذّكرت الآيةٌ سَبَبَيْن لجغل القوامةٍ للرجال: 
«الالُ ناموت عل النه1 يما تتصل له بْصَهُدْ عل بض ويم نموأ من 

اليك الأول ما مع :07 اللزسا مق نوع ولاقاه اضف ميو 
بها عن النساء» تُؤَمُلْهِم للقنيام بواجب القوامة. وإدارة ون اضر 
وفَضَّلَْهِم الله بهذه المواهب تَفُضيلاً دُنيوياً . 

السببٌ الثاني: ما أوجبة الله على الرجال من إنفاق الأموالٍ على مُوَسَّسةٍ 
الأسْرَّة فالإنفاقٌ واجبٌ على الرجل» ولا يَجبُ على امرأته أَنْ تُفْقَ شيئاً ولو 
كانت تملك المال الكثير. 

وكون القرافة الدنيوية بيد الرّجالٍ لا يَعْني أن جِنْس الرجالٍ أْفْضَلٌ من 
جنس النساءٍ عند الله» فأساسُ التفضيل عند الله ننه 0 أو اللون» إنما 
فق الإمان والتفوق كبا قال الله تحالى ١‏ #إن اشر هبد أب نقد 4 
[الحجرات: ]١١‏ فإذا كانت المرأةٌ صالحةً تقيةَ كانت 0 
غير التَّقِيَء ادق : منها في التقوى. 


:© ماين 
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وقد جَعَلَ الله للرجالٍ على النساء درجةً» بعدّما ساوى بينهما في الحقوق 


والواجبات» وذلك في قوله تعالى : وطن مِثْلُ الى عَلِهِنَّ موف وَلِيجَالِ عَلْهِنَ 
3 


والدرجةٌ التي للرجالٍ على النساء مرتبطةٌ بالقوامة» فالذي له القِوامَةٌ له 
على الطّرف الآخر درجة. فهذه الدرجةٌ دنيوية» متعلَقَةٌ بدفع المهر والنفقة وغيرٍ 
ذللقاون الأمون البناكية«الدقيؤية» والترحة الإدديوزة ل نعي الدوسية الدونية 
عند الل “ققد تكون الهراة أغلن ؤرحة عتن الله هن ازواجها التثواها . 

وقد أكرمَ الإسلامُ المرأة عندما نَصّ على أَنَّ لها على زوجها حقوقاً. 
مثلّ ما عليها له من واجبات: «وَطَنَّ مثْلُ الى عَلَيِنَّ باون 4 . 

وبعدَ هذه الآيةِ الصريحةٍ يأتي شَخْصٌ جاهِلٌ مثْل هذا الفادي» ليقول: 
لماذا يضم القرآنُ حُقوقٌ المرأة؟ . 1 

وإِنَّ الأسئلةَ التي يَطرحُها الفادي دالّةٌ على جَهْلِهِ وغَبائِه» فهو يَقول: 
لماذا يُملكُ الرجلٌ المرأةً بينما هي لا تملكه. إنما تملك جَزْءاً من ماله؟ وإذا 
كان قَصْدُهِ من سؤاله مِلْكَ الأَمْرِ والنهي والمسؤولية» فإنَّ هذا مرتبظ بالقوامة, 
الؤمنيا امه لا ند لها من تتزولء والمسؤوليةٌ للرجل» والمرأةٌ تابعةٌ له 
في الموّسّسةء وهذا لا يُنقصُ منزلتهاء إنما هو شَرَفْ لها. 

وإذا و 1 والاستمتاع وقَّضاءِ الشهوة» فكل منهما يملكُ 
جَسَدَ الآخَرء الرجل يَملكُ جَسَدَ المرأة ويتلَدَّةُ ويستمتعٌ بهاء وهي تملك 
جَسَدَهُ وتتلذذٌ وتستمتعٌ به» مع أنَّ الرجلَ صاحبُ القوامة والدرجة الدنيوية. 

ويُطالبٌ الفادي الجاهل أنْ يَكونَ الطلاقٌ والفراقٌ بِيْدِ المرأة» مثلَ ما 
هو بيد الرجل! وهذا خلافٌ الفطرة وسّنَةٍ الحياة! فالذي يتزوجُ هو الذي 
5 والذي الل و مهر الزواج هو الذي يَدفْعٌ نفقة الطلاق» وصاحبٌ القوامة 
في مؤسسة الأَسْرَةٍ هو الذي ا ارق ويدفع تَمَنَ فراقه وطلاقه. 

أما انتقادُ الفادي في آخر كلامه مبداً ضَرْبٍ الرجل لامرأتِه فقد سبق أَنْ 
ناقَشْناه فيه» وَوَجَهْنا الأَمْرَ وبَينَا حكمته 00 1 
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الول 


هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ 


وَضَعَّ الفادي الممْتَري عنواناً استفزازيّاً مُثيراً» اسْتَمَرَّ به مشاعِرَ 
المسلمين: «الصلاةٌ الإسلامية تقليدٌ وثني»!!. 

ذَكَرَ في تَساؤُلِه قول الله وِكَ: #حَفِظوأ عل الصَلوتٍ وَالصككرة الْوسَل 
َووْمُأ بل فَنِتِينَ4 [البقرة: 988]» ثم رَّعَمَْ أنَّ المسلمينَّ أَخَدْوا صَلَّوَاتِهِم 
الخمسٌ عن الصابئين» فقال: «فرض الإسلامٌ على المسلمين خمسٌ صلواتٍ 
وكيا وهي: صلاةٌ الفجر والظهرٍ والعصر والمغرب والعشاء. وهي نفسٌ 
مواقيتٍ الصلاةٍ عند اليهودٍ والمسيحيّين والصابئين. .. وقالَ أبو الفِداء في 
تاريخه: للصّابئِين عبادات» منها سَبْعُ صَلُواتء منهنّ خمسٌ تُوافِنُ صلواتٍ 
الفنلشن) والستادفة صَلاةٌ الضحىء والسابعةٌ صلاةٌ يَكونٌ وَفْتّها في تمام 
الساعةٍ السادسة من الليل. وصلائّهم كصلاةٍ المسلمين من النية» وأَلَا يَخْلِطلها 
المصلي بشيءٍ من غيرهاء ولهم الصلاةً على الميت» بلا ركوع ولا سجود. . 

ونحنٌ نسأل: لماذا اقتبسّ المسلمون نظام صَلواتِهم من الصابئين؟)""'. 

بَدَأْ الفادي كلامّه بكذبةٍ كُبُرى» عندما زَعَمَ أنَّ اليهود والنّصارى 
والصابئين يُصَلونَ كل وم سل صَلَواتِ مثلَ المسلمين! وسُوَالُ أي يهوديّ 
أو نصرانيٌ أو صابئيٌ كفيل ببيانٍ كَذِبٍ هذا المقْتّري. 

ِ د أورده أبو الفداءء رَعَمَّ فيه أَنَّ الصّابئين يُصَلُونَ سَبْعَ 
صلواتٍ في اليوم والليلة» وأَنَّ كيفية صَلاتِهِم كَصَلاةٍ المسلمين» من الركوم 
والسجودٍ والتلاوة» وأنّهم يُصَلَُونَ على موتاهم كصلاةٍ المسلمين على 
موتاهم!!. 
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8 الفادي بكلام أبي الفداءء وَوَطْمَه دَليلاً على انّهام الإسلام» 1 
انض بكري ؛ وليسّ تشريعاً من عند الله» وعَلَّنَ عليه بسؤاله المثير الخطير: 
«لماذا أفقسن 'التسلمون نظام صَلَواتِهِم من الصَابئِين؟2). 

كلامٌ أبي الفِداء غيرٌ صحيح. ولا أذري من أُيْنَ أَحَذَ كَلامَهء وعلى 
مَضْدَرٍ اعتمد؛ المهمٌ أنه لم يأَحُذّه من حديثِ صحيح مرفوع عن رسولٍ الله عله 
ولا من قولٍ صحيح لصحابِيٌ أو تابعي. ان 

فليس صحيحاً أَنَّ الصابئين يُصَلُونَ سَبْعَ صلوات» وأنَّ صَلاتَهُم كصلاة 
المسلمين» وها هم الصايئون «الميدانيّون؛ موجودون في العراق» اسْألوهم عن 
عَدَّدٍ وكيفية صَلاتِهم» إِنْ كان في دينهم صلاةٌ أَضْلاً! . 

وهذا معناءً أنَّ المسلمِين لم يَأَخْدَوا صلاتهم عن الصابئين أو غيرهمء 
نَ الصلاةً الإسلامية ليس تَفْليداً وثنّاً كما رَعَمّ هذا الكاؤِبٌ المفتري 


و 


الصلاةٌ ركنٌ من أركان الإسلام: والثه هو الذي أَمَرَ رسولّه يكل بهاء مندّ 
أيام الدعوة الإسلاميةٍ الأولى في مكةء وفي ليلةٍ المعراج أمّرّ الله رسولّه يله 
بخمسٍ صَلَّواتِ في اليوم والليلة وف لحر وار عد قري لكاروا اتوي 
حُمسونَ صلاةً في الأجرء وثَبَتَ هذا عن رسول الله كله في الصحيحين 
وغيرهما ف كلب الت 

واه مه كدي كذ غتراقيك الفيروات وسار إل هذا فوله 0 
«أيِرٍ صل لِدُلُوكِ الشّمْين إِل عَمَقٍ أشٍِ وَكُرَانَ الْفَجْرّ إِنَّ قَرَانَ ألْسَجْرٍ 6 
مَسُْودًا# [الإسراء: 78]» وَبَعَتٌ الله جبريل للنبيٌ يه وحَدَّدَ له وَقْتَ كُلّ صلا 
نن السلوات الكش يدانه وهاية. ب والة هو التق كذ الزسول: كله كي 
كُلّ صلاة. أفعالّها وأقوالّها وأذكارها وحركاتهاء وأركاتها وسُنَتَها 0017 
وأَمَر الرسولٌ يَكهِ المسلمين أَنْ يُصَلُوا مثْلَ صلاته» فقال: «صَلَوا كما رأيثموني 
0 

إِنَّ كُلَّ ما يتعلّقُ بالصلاةٍ من قولٍ أو فعل أو حركةٍ من الله: أوحى به 


6:١١ 


َه 
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للرسولٍ يل وإِن الإسلامَ اص وتَمَيّرَ وتَقرّدَ بالصلاة» ولا يُصَلَى أصحابُ أي 
دين كما يُصَلَي المسلمونء سواء كانوا يَهوداً أو نصارى أو صابئين أو غيرّهم! . 


ل 


حول التطهر بالتيمم 


ثارَ الفادي المفتري عِذَّةَ إشكالاتٍ حول التَّطهُرِ بالتّيمم» وتلاعبَ في 
حديثه عن سبب نزول آية التّيمم» وحَرََفَ كَلامَ البيضاويّ وغيره» كعادته في 
التلاعب 0 والكذب والافتراءء والرّعْم والادّعاء. 


ا 


به التي شَرّعت التيممَ هي قولُ الله وِْكَ: طيأيبًا ايت دَامَنُوَاأ إذَا 


مغ 


50104 


فك إل الصلزة” فاصييلن: وحوياة ديك إل المرافق وامسحوا . بردوم 
انلك ِل الْكعبين لْكْعَبين ين وإن: كن حجنا فاطهر طهُرُوأْ إن متم عَرْصَنَ َو عَلَ سََرِ 8 
ا ا لك وم ا ده 
َأَمسَحوا بوجو كم وَأَيْدِيكم مَنَهُ م َه يَجَعَلَ عَلِتِْحكُم ين حَرَج ولكن 
55 ا وَلِمْتِمَ يِعَمَمَهَ عمد تكد ميخ دآ لم تلط تنارت» [المائدة: 5]. 

وكات رول هذه الآية في حادثة عائشة ويا عندها أقنافت دده 

ذكر القاقئ زواية المشاري :فاقلا : «زوقالبيقار عق أعائشة قالث: 
سَقَطتْ قِلادَةٌ لي بالبَيْداء» ونّحنُ داخلونَ المدينة» فأناح محمدٌ ونَرَّلء فَتَنى 
و في حجري راقداًء وأَقبلَ أبو بكرء فَلكَزني لك كنديدة 6 وفال: حيست 
الناسَ في قلادة.. ثم إِنْ محمداً استيقظ . . وحَضّرت الصّبْحُء فَالْئْمِسَ الماءء 
فلم يوجَدْء فاستعوّضه بالثراب.. وعن عائشة قالت: لما كان من أُمْرِ عِنْدي 
ما كانء وقال أهلٌ الإنْكِ ما قالواء خرخِتٌ مع محمدٍ في غزوةٍ أخرى» 
فسقّط أُيْضاً عِفْديء حتى حَبّسَ النامَ عن الْتماسهء فقالَ لي أبو بكر: بَيّه! 
في كُلَ سفر تكونينَ عَناءً وبَلاءَ على الناس. . ولكنْ لما كانّثْ هي سببٌ التيمم 
رضي عَنْها أبو بكر. .» 
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هل هذه رواية البخاري؟ وهل كان الفادي أميئاً فى التّقل؟ لنقرأ الرواية من 
صحيح البخاريء ولْنقارنْ بِينَ الكلام الذي فيه» والكلام الذي نَقَلَهُ الفادي عنه. 

روى البخاريُ عن عائشة ونا قالَتْ: «خَرَجُْنا مع رسول الله يك في 
بَغض أسفاره؛ حتى إذا كُنَا بالبتْداءء أَوْ بذاتٍ الجَيْشء انقطعٌ عِقْدٌ لي» فأَقامَ 
رسول الله يِ على التماسهء وأقامَ الناس معه.ء ولَّيْسوا على ماء.. فأَتّى 
القايق: إت أن تكن الصنيومفالوا: اقرع سا معت عاد اباك 
برسولٍ الله كك والناس» ولَيْسوا على ماءء وليس مّعهم ماءٌ. فجاءَ أبو بكر 

4 مَمَيَزاينَ ب ال .0 6 3 امه متيلارن 
ورسول الله ويد واضع راسّه على فَخذي قد نام. فقال: حَبّستٍ رسول الله عد 
لاسء ولسوا على . اتن 0-7 0 57 ل أبء يكو لوقام شاه الله 
0 ا لقم زتوة اله كله سا 
فَأَنَزلَ الله آية التيممء ؛ فتيمموا. 0 ما هي بأولٍ بركتكم 
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با آل أبي .بكر .. فيَعَثنَا البعيرٌ الذي كنث عليه :فأصَبنا العقد تشقه0). 


الفادي المفتري حَريصٌ على حَذْفٍ كلمةٍ «رسول الله كلا من الرواية, 
ووضع الاسم المجرَّدٍ «محمد' مكائّها. ولو كان أميناً في التَّقْلِ لَتَقَلَ العبارة 
كما هيء 0 لا يُؤمنٌ أن مهدا هو سول الله عيه! . 

وصَرَّحَتْ عائشةٌ وهنا بأنَّ الله أنزلَ آيةَ التيمم في صَباح تلك الليلة: 
فتيمم المسلمون بعد نزولٍ الآية. والفادي المفتري لا يُريدٌ ارخا عن إنزالٍ 
الوحي من عند الله» حتى لو كان يَمْقُلُ من نَصٌّ أمامّه! ولذلك رَعَمَ أَنَّ 
محمداً كَِِ هو الذي أمرهم بالتيمم من عندٍ نفسه: «وحضرت الصّبحٌ فَالئمِسَ 
الماءُ فلم يوجَدْء فاستَعْوّضّه بالثّرابِ»! وهذه الجملة غيرٌ مذكورة في الأصل! 
لكنّها من تلاعُبٍ الفادى وتحريفه. 


)21 صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب التيمم» حديث رقم : 7 وصحيح مسلمء 
كتاب الحيض» باب التيمم» حديث رقم : فض 
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ومن نْ تلاغبٍ الفادي وتحريفه رَعْمَه أذ أناكر هكم م ابئته عائشة ويا 
وقال لها: «بيّة: في كل سفر تكونين بَلاءَ وعناءً على 0 ولك أذرق من 
3 جاءَ المفتري بهذه العبارة. 

مع أنَّ عائشة ميا كانَتْ موضعٌ ثناءء والشكيية مكرما هال ايد ين 
حَُضَيْرٍ ؤفيه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. 

واللهُ حكيم» فهو الذي قَدَّرَ أَنْ يُقطمّ عِقْدُ عائشةً وؤناء وَقَدَّرَ أَنْ يَبْرُكَ 
عليه البَعيرٌء وأَنْ يتَأَخَرَ المسلمون في البحثٍ عنهء وذلك ليضطرُوا إلى التيمم» 
ويُنزْلَ الله عليهم برحمته آيةَ التيمم» واللهُ عليمٌ حكيم! لكن هذا معنى لا ينتبة 
له الفادي؛ لأنه محجوبٌ عن الله!!. 

وقَدَّمَ الفادي حديثاً غريبا فى الديهم: ٠‏ لا أذري من أينّ جاءَ به» قال: 
«جاء في الحديث: (الصّعِيدٌ الطيبُ وضوءٌ المسلم» ولو إلى عَشْرٍ سنين» حتى 
يَجِدّ الماء» وإذا وَجَدَهُ قَليُمسّهِ جِلْده)»!!. 

وزعم المفتري أَنَّ عائشة ينا خَرَجَثْ مع رسول الله كَِهِ في غزوةٍ أخرعب 
وأنها أضاعت فيها عِمْداً آحَرَ لهاء وأَنَّ الله أباح للمسلمينَ التيمم: «وعن عائشةً 
قالّثْ: لما كانَّ من أَمْرِ عِفْدي ما كان» وقالَ أَهْلُ الإفْكِ ما قالوا 00 
محمدٍ في غزوةٍ ا لط كا عفدي حتى حبس النامنَ عن التماسه. 

وَعَلَقٌّ المفتري على هذه الحادثة و يكدم حَبيث» فقال: «ونحنٌ أل 
كانت غائسة سب مشكلة لمحمد في الغزوة الت انمث قبها مغ صقوان بن 
المَظل» فلماذا أَحَذَّها معه في غزوةٍ أخرى؟!4». 

ورَّعَمَ الفادي المفتري أنهما حادئّتان مُختلفتان» أضاعَتُ عائشة في كل 
حادئةٍ عِقْداً» وأَنزلَ الله في كُلَّ حادثةٍ آية تبيحُ التيمم» وهذا جهلٌ منهء فلم 
تكن إِلَا ادن وادة 1 هي التي رَواها البيشاري ومسلمٌ عن عائشة «هَييا. 

واذّعى المفتري أنأجائنة فقو لعفف وإنرال آية التيمم هي نفس حادثة 
حَديبٌ الإفك» عندما انَهِمَ المنافقونَ عائشة وِقبنا » وهو ادّعاءٌ باطل» فحادثة 
قَقْدِ الِعِقْدِ غيرٌ حادثة حديثٍ الإفك. 
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والعبارةٌ التي ذَكَرّها المجرمٌ في اتهام عائشة ونا فاجرة» أرادَ بها تأكيدَ 
انّهامِها في عِرْضِها ‏ قال: «كانث عائشةٌ سببّ مشكلةٍ لمحمدٍ في الغزوة الثي 
انْهِمَثْ فيها مع صفوانَ بن المعظّل». 

وصَفوانٌ بن المعظل صحابيٌ جَلِيلٌ ذإنه. وهو الذي انَّهَّمْ المنافقونَ 
المجرمونٌ عائشة ونا به» وقد أَنزلَ الله براءة عائشةً في آياتٍ سورة النور» ودَّمَّ 
الذين انّهموها في عِرْضِهاء وأَقِيمَ عليهم حَدٌُ القَذْف. 

وقد تكلم الفادي على التيمم بوقاحةٍ وسوءٍ أَدَبِ. قال: «ما معنى 
الاستعاضة عن الماءٍ بالتراب؟ أليستُ هذه قذارة ومَدْعاة للمرض لا للصحة؟ 
أي عاقلٍ يَتصَّرُ في الماءِ أو التراب تكفيراً عن الذنوب؟”"©. 

إنه يُخَطَئٌ القرآنَ في تشريعه التيممَ عند فَقدٍ الماء» أو العجز عن 
استعماله» ويتهمُ التيممَ بأنه قَذارةٌ ومَدْعاةٌ للمرضء وهذا انّهِامٌ لله سبحائّه 
وتََخْطئَةٌ له في أحكامه وتشريعاتِه» وتكذيبٌ له في أُوامِرِه وتوجيهاته . فالله يقول 
في بيانٍ حكمة التيمم: «إما يُرِيِدُ أَلَّهُ لسجَعَلَ عَلِتِحكُم مَِنْ حَرَج ولكن ترد 
هركم وَإِمْيِمَ يعْمَتَمُ ع مَلَحصمْْ تذؤورت4: وهو يُكَدْبُ كلام الله 
فيقول: «وما معنى الاستعاضة عن الماءٍ بالتراب؟ ألضك هذه قذارة ومذعاء 
للمرض لا للصحة؟». 

والوضوءٌ أو التيهم تطهير للمؤمن وتكفيرٌ له عن سيئاته وَذتويه والفادي 
المفتري يَرفضُ ذلك قائلاً : «وأَيُ عاقل يَتَصَوَّرْ في الماء أو التراب تكفيراً عن 
الذنوك؟8 وما درئ الحاغل أن تتفيد أوامر الله عطي ومعقرة للدموت وقد 
أخترنا :وقول ات مله أن الودت كف للدترشم 

زوق مع عن أن هريرة ذه : أنَّ رسول الله وكِ قال: «إذا تَوَضَأ 
العبدٌ المسلم. فَعَسَلَ وَجْهَه حَرَحّ من وجهه كُلّ خحطيئةٍ نَظرَ إليها بعبْئيّه» مع 
الماءء أو ممَ آخَرٍ قر الماءء فإذا غَسَلَ يَدَيّْهه خرّجٌ من يَدَيْهِ كُلَّ خطيئةٍ كانت 


000( هل القرآن معصوم؟ . ص60١١.‏ 
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بطشَنْها يداه مع الماء» أو مع آخِر قَظرِ الماءء فإذا عَسَلَ جْليْه خرجث كُل 
خطيئةٍ مَشَنْها رجلاه مع الماءء أو مع آخر قَظرٍ الماءء حتى يحرج نقيًا من 


الدتوف !1 

وَقَفت الفادي أمامٌ حادثةٍ تَحويل القبلة» وتَحَدَّتَ عنها بِسَمامَةٍ وَوَقاحة. 

لما كانَ المسلمونَ في مكةً كائّث قبْلَتُّهم في صلاتِهم الكَغبّة. ولما هاجروا 
إلى المدينة جَعَلَ الله قبلَتَهم بِيتَ المقّس» وبعدّ ستةً عَشَّرٌ شَهْراً أؤْ سبعةً عَشَرَ 
شَهْراَ حَوَّلَ الله القبلة» وأَعادها إلى الكعبة» وجاءَ هذا التحويلٌ صَريحاً في 
قوله تعالى: «كذ زر تَقَل وبِهِك في الصَمء وف عاذ لها ل ونهلك 
م2 التقييق العرا وقزك ا تكش قرأو شوك طن بر 14[ القردة :4184 

ا ل القيلق شتياف قال سان 
لسَيَمُولُ السْتها ين الدَّس ما وَلَلهُمْ عن وِلَهمُْ أل كوا عَلهَا ل بَنَهَ لْسَمْرِفُ وَالمَعرِبُ 
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000 مُسْتَقِيِمٍ # [البقرة 12715]ء 


و 
ص 


وتوقف الفادي السفية مع آياتٍ تحويل القبلة من سورة البقرة» ونَقَل 
بعضّ كلام البيضاويّ في تفسيرها وتم حمل إعتراضه علي ذلك التعدويل 
بسَفاهة . قال: «ونحنٌ نسأل: إذا كانت القبلةٌ شريعة ور كا من أركان الصلاة» 
فلماذا تتعيّر؟ هل هي لعبةٌ سياسية لاستمالةٍ قُلوب العرب تارة» واستمالة قلوب 
ايده أحض؟ دك با وو ناا إلى اتسيف ونا هاجَرٌ إلى المدينة 
حيتٌ الكثيرٌ من اليهودٍ انَّجَهَ إلى بيتٍ المقّسء ولما هاجّمّهُ اليَهودُ جَعَلَ قبلته 
الكعبةً مه أخرى! لقد كَانَ لتغييرٍ القبلةٍ طَنَّةٌ ونه حتى ارتّدٌّ كثيرونَ عن 
الإسلام إلى اليهودية» وقالوا: رَجَعّ محمدٌ إلى دين آبائه» وتّرّكَ قبلة اليَهود. 
التي هيّ حَقٌّ!.. وعَيّرَ اليهودُ المسلمينء فقالَ حُبَيُ بن أخطبَ وأصحايه من 
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اليهود: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيتٍ المقُدس: إِنْ كانّثْ على هدى» فقد 
تخّيثُم عنه وَإِنْ كانّثْ على ضَلالَة فقد ونيم الله بهاء وَمَنْ مات عليها فقد 
مات على ضَلالة. . . فلماذا طَعَنَ محمدٌ في الذينَ امتَرَضوا عليه بأنهم من 
الكفؤاء؟ لست كان لهم كل الحق أن بتالواء 07 

لم ينظر الفادي السَّفِيهُ لمسألةٍ تحويل القبلة على أنها تشريعٌ رباني» 
وتوجيةٌ مباشِرٌ من الله سبحانه» وحَلَّلَها تََُليلاً تاِهاً سَفيهاً مرتبطاً مع نظرته 
للقرآنٍ والوحي. . إنه لا يعترفُ بنبوة محمدٍ يِه ولا بأنَّ القرآنَ وَحَيْ من الله 
ولذلك اعتبرٌ القبلةَ اختياراً خاصاً من الرسول كله فهو الذي يَخْتارٌ ما يشاءء 
ويّجعلّه قِبْلّة» ويأمُرٌ أَنباعَه بالتوجّه حيتٌ يَشاء! وهذا تأكيدٌ منه على بَشَرية 
القرآنٍ والإسلام!. 

ثم يَنتقلٌ المجرمُ إلى جريمةٍ أخرىء حَيثٌُ يَجِعلُ تَحويلَ القبلة الْعْبَة 
سياسية» من الرسولٍ كَكلِ. . . فلما كان في مكة جَعَلَ قبلّته الكعبة ليستميل 
العربَ الجاهليّين» ولما هاجَرَ إلى المدينة حَوَّلَ قبلتّه إلى اليهودٍ ليُستميلهم» 
ولما لم يَنجخ في ذلك وعَضِبَ منهم أعادً قبلئّه إلى الكعبة!! بهذه السفاهة 
عل الماك السنية قطانة تحوين القبلة #ؤذافة هن الها السارعين من 
أمثالهء الذين اعْترَضوا على تحويل القبلة» واغتبروه تَلاعُباَء ولما رَدَ الله عليهم 
التتريط تفي فج :قال الداني تاها عنى 4 اقند 6 لعن سم فى انين 
اعْتَرّضوا عليه بأنهم من السُّفهاء؟ لقد كان لهم كُلَ الحَنٌّ أَنْ يَشألوا». 

اعتبرهم الله سفهاءَ لاعتراضهم على تحويل القبلة» والفادي المفتري 
حَقّ في اعتراضهم . 

يقل الفادي السفيةٌ عن تحويل القبلةٍ ما يَشْاءء فكلامُه وتحليلّه مَردودٌ 
عل توص توق أن لمعيال القيلة في العبلةة كان باقر وه وان تححديد 
القبلةٍ كان بأَمْرِ من الله أن عضوي القئلة كان اقوس له لتحقيق حكمة 


رَدَّ كلام الله واغتبرهم حكماء» و 


.177- ١55ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


:١ا/‎ 


أرادّها الله. . إِنَّ الله هو الذي جَعَلَ القبلةَ في مكةً الكعبة» واللهُ هو الذي أَمَرَ 
المسلمينَ بعد الهجرة بالتوجّهِ إلى بيتِ المقدس. لحكمة يُرِيدُها سبحانه» ولما 
تحققتٌ تلك الحكمةٌ الربانيةٌ هو الذي أمرهم بالعودّةٍ إلى القبلة الأولى 
الكعبة. . فَالْأَمْرُ والتحويل والعوضية من اللو تائف :الدئ لد الاقد والنّهْيء 
وما الرسول يه إِلّا مُتَقْذَ لأمْر الله. 


وقد كان هذا 0 صَريحاً في حديثٍ القرآنٍ عن تحويل القبلة. 
قال اتتجالتي: و بن اق قا ولق ع نوكيه فى ذا عه لل يد 
العرة والفرن ييه كك إل ييز تستزير © كلك جتلتك أمَدٌ مَسمنا 
لِنكووا شُبَدَاء عَلَ ألنّاس 38 ليسول عَلدَيٌ ا وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَةَ ألتى كُنتَ 
000 َبْعُ ألرَسُولَ كن يَقَبُ عل عَمِبَيْة ون كَنَْ 
هَدَى لذ وا 56 أله يشي ِيمَحكٌ إك أنه بألكاس رَدُوثُ َيِه ( © ند رَى 


0 
َكلت تَعَلْت وَِهِكَ 3 ف القمل فشتك وله ره وَل وَجْهَك سَطرٌ الْمَْجِدٍ الْحَرَاوٌ 
نك ها لز يا مبركك كنظ ََِّ الذي أوثا لكت يتك 81 الي 
رَيْهُمُ وَمَا ل نل عَمَا يَعْمَلُونَ © وَلنَ أنَيتَ ألَذِنَ أونوأ ألكتبَ بِكُلٍ ءَايَةَ مَا 

مَتَكَ رمآ 1 ِلتيُمّ وَمَا وم عواع بَعْصّهُم بِنَاِعِ قِبَزْدَ بض وَكَينِ ا ا ا 0 


ويه ماسم 


بَعَدمَا جك يرح للم إِنَكَ إذًا َّ ألقبليرت؟ [البقرة: ١47‏ - 150]. 


اك د سي يس ليس هذا' مكان 


ا ا ا 00 
وهذا يَسْمل كُلَّ المعترضين في أي زَمَانٍ ومكان» فالفادي المفتّري سَفْيةٌ من 
السفهاء: «ِسَيَعُولُ السْتهَاء بِنَ اناس ما وَلَّْهُمْ عن مِلَيمْ الي كوا عَلها . 


" - كانَ تحويل المسلمين إلى بيتِ المقّدس امتحاناً من الله لهم: #وَمًا 
أ يدوع لس 


جَمََنَا الْقبْلةَ أله كُنتَ عَلهَآ إلا لِنَعَلَم مَن يَبْعٌُ ألرَسُولَ مِمّن يَقَبُ عَلَ عَمَبَبَةٌ وَإن 


#ببكان الرشول كله يمس أن 1 َتَحَوَّكَ القبلةٌ عن بيتِ المقدس إلى 
الكعبة» لكنه كان متأدُباً مع الله فلم يَظُلْبْ منه ذلك» وإنمًا كان يُقَلَْت وجهه 
في السماءء متمئياً أَنْ ينزل جبريلٌ بالتوجّه إلى القبلةٍ الجديدة: «مَد رّئ تَعَلْبَ 
َجهِكَ فى الشمَل كنك يِه رََهَاً ...4. 

؛ - نُصرحُ الآياتثٌ بِأنَّ الله هو الذي وَلَى رسوله يكِ إلى القبلةٍ الجديدة: 
<تَؤوَبِئَكَ مَل رَسَهَا وَل مَعْقَك مَظرٌ التنجر الاو . 

إِنَّ هذه التعبيراتٍ الصريحة تُبَيّنُ كَذِبَ وسَفَهَ الفادي المفتري في اعتراضه 
على تحويل القبلة» وتحليله المتهافتٍ لذلك التحويل! . 


اعتراض على الصلوات الخمس 

أ "أل المسلمية أن مدا خمسٌ صَلواتٍ في اليوم واللّيلة» وحَنَّهم 
على المحافظة عليها في القرآن. قال تعالى: #عَفِظوأ عَلَ الصَلوْتٍ والصصكرة 
لْوْسَط وَفُومُوأ يل فَنَنْتِينَ4 [البقرة: 778]. 

والصلاةٌ الوسطى المذكورةٌ في الآية هي صَلاةٌ العصرء لما وَرَدَ في ذلك 
عن رسول الله وَلة. 

واعترض الفادي الجاهل على تكليفٍ المسلمينَ بالصلواتٍ الخسسن) 
قال وص تقال ناتفاقدة الضلواى المسكروة يونا بعس نزابهه موقا 
وشهري وسنويا. وإلئى ما شاء الله سِ الحياة» بدون زيادةٍ ولا لقم إن 
الصلاةً تَعبيرٌ متجددٌ لمشاعرٍ الإنسانٍ نحوّ الله. قال المسيح: وحيئّما تُصَلُونَ لا 
رون الكلاً باطلاً كالأممء فإنهم يَظْنُونَ أنه بكثرة كلامهم يُستجابٌُ لهمء 
فلا تَتَشَّّهُوا 00 

إِنَ هذا الجاهل يّرى أنه لا فائدةً من أداءٍ حَمْس صلواتٍ يوميّاء حتى 


.١؟/ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


اه 


أ 


انتهاء العمر؛ لأنه لا تَجديدَ فيهاء ولا تَفاعْلَ معهاء. ولا بُدَّ ن تَجَدد الضلةة 


مشاعرٌ الإنسان. 

ولم يَذكر لنا الجاهل المفتري كيف يُصَلَي قو وأهل يلفدين التارى: 
وكيف يُجَدَّدُ هو وأَهْلُ مِلَّيِه مشاعرّهم نحو الله» وهل 0 
ويبَدَلونَ في صَلاتِهم» بهدف تجديد د مشاعرهم» أم أنهم يستمرون على الكيفية 
التي اموه 

إن افولا عجن المواميم بعيادة وذكر لله وتوتين لصلتهم بالله» وهي 
ليستُ صلاةً جامدة» تُوَدَى بطريقةٍ روتينية رَتيبة» وإنما يُتفاعلٌ المؤمنُ بها وهو 
يُؤّديهاء وينشط لهاء ويسعدٌ وهو يُناجي الله فيها!... صحيحٌ أنه لا يَجورُ 
التغييرٌ والتبديل والزيادةٌ والنقصان في أوقاتِها وأعدادها وأركانها وأدائهاء لكنَّ 
التجديدٌ في النظرة لهاء والتفاعل في 9 وفي الحالةٍ الإيمانية العالية أثناء 
أداها» وفي الثمراتٍ والنتائج الى اث 

ويكفينا 00 الله 00 + الصاو الصا وَإِنَا لَك إلا عل 


رنذلك > كان رسوكٌ 0 0 0 فَزحَ إلى الصّلاة. . وكانّ يله يَقولُ 
«أَرِخنا بها يا بلال». 


ولمعرفةٍ فَضْلٍ الصلواتٍ الخمس نتذْكّرُ ما روا البخاري ومسلم عن أبي 
هريرةً ذه عن رسول الله كَلِهِ قال: «أَرأَيْتُم لو أَنَّ نهراً بباب أحدكم يَغتسل 
منه كل يوم خمس مَرّاتَء هل يَبْقى من دَرَنِه شيء؟ قالوا: لا يَبُقى من ذَرَنه 
شود اقال: كذللقا كن الغلراها العم ة تبحر اللهبوة النشطايا»: 

إن الله العلدم الحكيمٌ نحي علينا الصلواتٍ الخمس» وجعل الصلاةً 
ركناً مهمّاً من أركانٍ الإسلام؛ أنه َع آثارٌ الصلاةٍ الإيجابية في الشخصية 
الإسلامية. قال تعالى: كر 00 إدكت الصككزة تنص عن الْفحسَك 
ا ر وَلذْكرٌ م حش 4 [المكيرت: 


لمرية 


وبهذا نَعرفُ سَفَهَ الفادي عندما اعترضّ على الصلواتٍ الخَمْس» وجعل 
عنوان اعتراضه استفزازياً: «تكرارٌ الصَّلاةٍ باطلٌ»!!. 


الصلوات وليلة المعراج 

أثاز الفنادئ المفدرى اعتراصه على فرفن السلوات البفسن ليله 
المعراج» وعَرَضَ الحادثة بتحريف وتَغْييرٍ وتبديل1. ْ 

قال: «قالَ علماءٌ المسلمين: لما أسرى اللهايتحيك» ورا حور 00 
وسَلَمَ عليهنٌ؛ وقابّلَ موسى» سألّه موسى: ما قَرَضضَّ ربّكَ عليك؟ وقيل: | 
سأله: بم 0 قال: خمسينَ صلاة» قال: ارجمْ إلى رَبك فاسألَه ف 
وفي البخاري: إِنَّ متك لا تُستطيعٌ خمسينٌ صلاةً كُلَّ يَوْم» وإِنّي والله جَرَّئْتُ 
النامن قَبْلَكَءِ وعالّجتٌ بني إسرائيل أَشَدَّ المعالّججة. أيْ: إِنّه فُرِضَ عليهم 
صلاتان» فما قاموا بهماء رَكْعَتَان بالعّداة» وركعتان بالعشِيٌ ! وفي تفسير 
البيضاوي أنه فُرِضٌ عليهم خمسون صلاة» غيرٌ أَنَّ السيوطي قال: 3 هذا 
ا لو قال هوسى: ادجغ إلى رَبْكَ بك فاشأله السشيت اف ال 


ا مسد مك خسل لوت في لبو ول لك سل عقر 
00 قال: وا ا ار ل 0 ارجع 

وأتقرا الحا سو صمي مسلم. أفقد وو مسلمٌ عن أن بن 
50 لت 1 050 َنَرَضَ علي 
خمسين صلاةً في كُل يوم وليلة؛ فنزلتَ إلى موسى عليه الصلاة والسلام» 


١ 


فقال: ما فَرَضَ ربك على أُمَّتِك؟ قلتٌُ: خمسينَ صلاة. قال: ارجِعْ إلى رَبك 
فاسّأله التخفيف. فإِنْ أَمّتَك لا يُطيقون ذلك. فإنى قد بلؤْتٌ بنى إسرائيل 
وحَبَرْنُهم. فرجِعْتُ إلى رَبَّي» فقلْت: يا ربّي! حَمْفْ على أمّتي. 0 


خنساً: فرجثث إلى موسئى فقلة: خط عتئ حمسا . فال: إِنّ أكتك لا 
ليرد ولك فارْجِغْ إلى رَبك قاشالة العف ف : فلم أرّ ام 


تارك وصالىن وين اموس ل حتى قال: يا محمدء إِنهنَّ خمسٌ صلواتٍ كُل 
يوم وليلة» لكل صلاة ء عَشرع :فذلك خعسون هئلاة: وتؤهم تابد ددم 
يَعْمَلّْها كُتبتُ له حَسَّئَةَ فإِنْ عَيِلَها كُتبثْ له عَشْرأًء ومَنْ هَمّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلّها 

لم تُكْتَبْ شيئاء فإِنْ عَمِلّها كُتبثُ سيئةً واحدة. فنزلْتُ حتى انتهيثُ إلى. 
موس ل تأخيرته: فقال: ارْجِعْ إلى ربّك فاسأله التخفيف. . فقلْتٌ: قد 


وَخَقيث إل ربي فاستحييتٌ 0 


وقل«اععرفة (الفاقى الستفري: فق نحادثة المدلزات الشدين رأفاز 
شكوكه حول الوحي والنبوة والإسلام» قال: «ونحنٌ تُسأل: هل الأنبياءً أكثرٌ 
ذه باأحوال الناس من الله سبحانه؟ وهل يتبع الله رأي الثاين؟ البسن هذا كله 
قاكيا عن عدم معرفةٍ محمدٍ عدا الله» وأنّ الصلاةً نس بالله» وليستٌ فرضاً 
ولا عبودية؟ والمسلم الذي ب يهتم بالوضوء ونظافة البدن أكثر من ن نظافة القلب 
لا يُدرِكُ معنى الصلاة؛ لأنه يهتمٌ بالاتجاه للقبلةٍ أَكْثَرَ من اتجاه ضميره لله» 
ويتمسكُ بألفاظ 0 دون الاهتمام لكين و كاد الخاصةء ويعتبرٌ أن 
الصلاةً في ذاتِها حَسنةٌ تُذْهِبُ السيئة» ويَّهَِمٌ بالنّحْرٍ مع الصلاة» كقوله: 


عرس سل صر 


صل لريْكَ وَأنحر4. دونما إدراكِ لمعنى كفارة المسيح؟!». 

داجيا رخا رت الحم ريع الصلوات الخمس بهذه 
الطريقة» ولذلك 3 أسئلتّه التوكهلة: 0 الحادثة 0-6 استفزازياً» شم 
فيه الرسول وكِْةٍ والإسلامٌ والمسلمين!. 
انا 


١ 


كل الأوامرٍ والنواهي والتكاليفٍ الشرعية كلف الله بها رسوله كل بطريقة 
الوحي إلا الضلوات الخمس؛ لقنا سيجيا » وتشالى أن يكلف نينا وله 
التطريفة الخاصة) ليك السعاضاء وعر ع به إلى انناف وكلنة بهاء بوذلك 
لأهميةِ الصلواتٍ الخمس وعِظّم منزلتها في هذا الدين» وعِظّم مهمَّيها وآثارها 
في حياة المسلمين. ْ 1 

وشاء الله العليم الحكيم أن يكون التكليف بالصلواتٍ الخمس على هذه 
الصورةٍ المتدرجةٍ اللطيفة» ولو شاء أَنْ يُكَلّمَه بخمس صَلّواتٍ من أَوَّلٍ الأَمْرِ 
لمعل لكله سيسانه وتفالن شناء أذ كانه كمي ناذه لاع وان شما 
سوس مص ند جه حتق 


نهر 


مس في ل يبون في لسر 

قَعَلَ الله ذلك بالصلواتٍ الخمسء ليمئَنَّ على المسلمين بذلكء وَيْبَيّنَ 
لهم رحمئّه بهم» رحمته في تخفيضهن من خمسينَ إلى خمسء ورحمته في 
إبقائهنَ على خمسينَ في الأجر. ولا تتعاود مقن سق ”م 0 
َبْقَاهُنَ اللهُ خمسينَ صلاةً في اليوم! فإذا كانَ بعضٌ المسلمين قد يَتَثَاكلنَ عن 
الصلواتٍ الخمسء, فكيف لو كُنَّ خمسينَ صلاة؟!. 

إِنَّ الله الحكيمَ يتحببٌ إلى المسلمين» ويقدمٌ لهم مظاهرٌ من رحمته 
ورأفته بهم» وذلك ليعرفوا فضلّه وكرمّه وإنعامّه» ويتذوقوا مظاهرٌ رحمته وبرّه 
ومحبتهء وبذلك يزدادونَ محبةً له» وذكراً وشكراً له» ونشاطاً وحيوية في 
عبادته وطاعته ومناجاتّه . 
. وِإنَّ الجاهلَ السفيةة محجوبٌ عن هذه المعاني الروحية» لكفره 07 
ولذلك لم يَفهم الحكمةً من فرض الصلواتٍ الخمس بهذه الطريقةٍ المحببة» 
ومن ثم كَذَبَ القرآنَ وكَذَبَ رسول الله يك وأثارَ أسئلتّه الاستفزازية . 


إِنَّ الجاهلّ الغبىّ يسأل: هل الأنبياء أ 


7 


كثرٌ معرفة بأحوالٍ الناسٍ من الله؟ 


رف 


أ 


كيت بترفق 1ل ااحسن عتلات وعترسى 27 يفول إن العامة لا 
يتحملونَ ذلك؛ لأنه جرب بني إسرائيل!؟ . لم يل مسلمٌ عاقل : إِنَّ موسى تله 
أعرفٌ بأحوالٍ الناس من الله فالله سبحانه وتعالى هو الأعلمء وعِلْمُه شامل 
لكل شيء: ولكنَّ الله الحكيمَ شاء أَنْ يكونَّ الإنقاصٌ في عددٍ الصلواتٍ بهذه 
الطريقةٍ التي حَلّلناها قبل قليل. 

وكان الجاهل 0057 عندما شتمُ فنا شيا عله في قوله: «أليس هذا 
كله ناشئاً عن عدم معرفةٍ محمدٍ بصفاتٍ اله؟21. وإذا كان نبيّنا كِهِ لا يَعرفُ 
صفات الله فمن الذي يعرفها؟! هل هو هذا الجاهلٌ الغبِنُ المتعالم؟!.. لقد 
كان رسول الله كلِهِ أعرف الناس بالله» وأكثرهم تقوى لله وأقربَ الناس 
إلى الله. ولذلك قال يَكه: «ألا إِنِي 00 لله وأخشاكُم له»!. 

وكان المجرم ضالاً بذيئاً عندما شْتَمّ المسلمين» واتهمّهم في نياتهم 
وقلوبهم وضمائرهم وإخلاصهم وكأنه مُطلِعٌ على ما في قلوبهم. ويَعلم ما في 
صووره 1 

إَ الإسلامً يَدَعو المسلمينَ إلى الام بنظافةٍ قلوبهم أكثرّ من 
اهتمامهم بنظافة أبدانهم وَإِنَّ الضلؤة كذ كه للفسي» وقطوي” «للقالسه سد 
بالروح» وعندما يُظهُرٌ المؤمنٌ بَدَنَه يُقبل على ربّه في صلاته» ويسعدٌ بنكره 
ومناجاتّه. . ويكونٌ حاضر العقل والقلب وهو يُصَلَّي ويدعو ويه+. .وها إن 
شين هن قبلاته حتى وكرت اقداترره بالزادٍ الإيمانيّ العظيم . 


حول فرض صيام رمضان 
عادٌ الفادي المفتري اغتراضه على صيام رمضانء ونفيل عنه صفة 
الوّحي» وَرَعَمْ أَنَ محمداً يكل أَحَدَّه عن الصابئين. 
5ك تحمين آنالك فو ضور القرة ة تتحدَّثُ عن بعض أحكام الصيام» ثم 
نَقَلَ كلاماً من تفسير البيضاويء ذَكَرَ فيه أَنَّ صومَ رمضان كان واجباً 0 


5 


8 


كمع 


| 


النصارى» وأنهم تَقَلوا الصومَ إلى الربيع ليكونَ أسهلَ عليهم؛ وزادوا عليه 
عفري روف "اننا حيا نوم حممين ير | ثم تقل كلاماً للمؤرّخ أبي الفداء. 
ذَكَرَ فيه أن الصابئينَ كانوا يتصومون ثلاثين كان صيامهم من الفجرٍ إلى 
الفهرت! "وفاك أبو الفداءء في تاريخه: وللصّابئين عبادات» منها سَبْعْ 
فلراك وين لاقي روما + ون لقص لشو (الواذلك ميا هوا كينها 
وعشرين يوماً» وكانوا يُراعون في صويهم الفِظرَ والهلال» بحيثٌ يكونٌ الفطرٌ 
وقد دَخَلت الشمسٌ الحَمَّلء ويُصومون من ربع الليل الأخير إلى غروب قرصٍ 
الشمس)»). 

ومعنى كلام أبي الفداء أَنَّ الصابئين كانوا يُصومونَ كصيام المسلمين» 
كان عنائي فلانين يرما أو ضف اوععريو يوم توعان طبائهم مين الجر 
إن :تارف ارقي أن لاسي كانوا قر السملميى انان العسسلمين دوا 
أَحْكَامَ صيامهم عن أولئك الصابئين!!. 

وهذه هي النتيجةٌ التي ع بها الفادي المفتري! قال: «ونحنٌُ تَسْأل: 
إِنْ كانَ صيامٌ رمضانَ ليس شرعاً جَديداً: ولا هو من الدين السماوي في 
شيء»ء بل هو مأخودٌ من الصابئين في بلادٍ العَربِء فكيف يُقول: إِنَّ مَضصْدَرَه 
وضة ناوي ؟ ولا رعذ ليل وام على اضحة القول: إن وحضان كنت أولا 
ع التُصارى)20 . 


النصارىء وما ذَكَرَهُ البيضاويٌ ليس عليه ليل معتمدء ولذلك نتوقّفٌ فيه 

ولا تقول به . 

وقد ذَكَرَ القرآن ا ل ل و فلن 

0 يها لذن 226) كب عَبَنْسكُمْ المَبيَاة كنا كنت عل الذرت عن 
5 تَنْقونَ4 [البقرة: *«18]. وهذه إشارة 5 قرانيةٌ تجملة لم يرد حديث 0 


.١579ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


ره 


صَحيحٌ بتفصيلهاء فتبقيها على إجمالهاء ولا نخوض في بيانهاء لعدم وجودٍ 
دليلٍ نعتمدُ عليه. فكلٌ ما نقوله: أُوجَبَ الله علينا الصيام؛ كما أوجبه على 
الذيق قن قتا “فكان :المولمون السافرن: تصومورن أَمَا كيف كانوا يصومون؟ 
وكم كانوا يَصومون؟ ومِنْ أي شهر كانوا يصومون؟ فَعِلمُ ذلك عندّ الله . 


أما ما ذَكرّه أبو الفداء في تاريخه عن صوم الصابئين فإنه لا دَليلَ عليه 
عندناء حيث لم يَرِدْ فيه نقل صحيحٌ عن رسول الله كهِ أو الصحابة» ولذلك 
نتوقف فيه ولا نعتمدةء ولا تَعرفٌُ كيف كان يَصومٌ الصابئون!. 


بعد هذا البيانٍ ننظرٌ في ما قالّه الفادي الجاهل: «ونحنٌ نسأل: إِنْ كانَ 
صيامٌ رمضانَ ليس شَرْعاً جَديداً ولا هو من الدين الإسلاميّ في شيء» بل 
هو مأخودُ من الصابئين في بلادٍ العرب» فكيف يقول: إِنَّ مصدرّه وحيٌّ 
سماوي؟)2. ْ ْ 


والمهمٌ عند الفادي إدانة القران نوا تجاه بالط ونفئئ كونه من عندٍ الله 
والزعم أنه فق النقر : ولدلفة بعنهد أي كلام يُحققٌ له هذا الهدفَ الخبيث» 
حتى لو كان ذلك الكلامٌ باطلاً مردوداً. .. وما بالّكَ في مَنْ يزعم أنه باحث» 
وهو يُعتمدٌ عا كلام عرد مع 1 


إِنَّ صومَ شهر رمضان شرعٌ إسلامئٌ جَديدء خاصٌ بالمسلمين» واللهُ هو 
الذي كُتَبَه عليهم وأَمَرَهم به. كما ورد في الآياتِ الصريحة» وححضّهم بأحكامه 
التشريعية ا ا ل ل ا : كما 
كيب عَلَ الت ين مَنْنِكُمْ24 فوجهُ الشَّبَهِ هو في وُجوب الصيامء وهو 
الامتناعٌ عن الطعام والشراب. أما كيفيةٌ الصيام وأحكامّه وعَدَدُ أيايه. فلكل 
مو تَشْرِيحُهَا الربانيئُ الخاصصٌ بهاء كما قالَ الله تعالى: #الِكُلٍ جَمَلََا َك يْرَعَةٌ 
ناكا [المائدة: 54]. 
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حول حرمة الأشهر الحرم 

أوردٌ الفادي عدءً آياتِ تتحدَّثُ عن القتالٍ في الأشهر الحُرّمء والأشهرٌ 
الأربعةٌ التي وادَعَ عليها رسولُ الله يل المشركين المعامّدين. والآياتُ التي 
ذَكَرّها سبع آيات من سورة التوبة  ١(‏ 0) و(7”7) و(/717)» وآية من سورة البقرة 
»)١945(‏ وآيتان من سورة المائدة (؟) و(/91). 

وبعد ذلك أثارٌ أسئلته الاعتراضيةً التشكيكية» قال: «ونحنٌ نسأل: لماذا 
يحرم يُحَرُمُ القرآن القتال في الأربعة أشهر الخرم نقطه ول في بقيةٍ ةِ شُهورٍ السَّنة؟ 
ليس الأجدرٌ أَنْ يُحَرّمَ القتال دائماً ليحيا الناسُ في سّلام؟ ولماذا يُخالفٌ 
القرآنُ ما اصطلحٌ عليه العربُ من منع القتالٍ في الأشهر الحُرّمء بعد اعترافه 
أنّ ذلك من شعائر الله؟ ويُِلَطْحْ الأشهرً الحُرُمَ بسفْكِ الدّماءِء مما جعَلَ العربَ 
يُعَيِّرونّه بالغَدْر والخيانة؟ وما بال القرآن بعد هذا يُدافعٌ عن الأشهر الحَرّم» 
فيخلط بين السَّنَةِ القمرية والسَّنَةِ الشمسيّة» ويزعم أن الاعترافة بالسّتة الشوسية 
كُثْر؟ وإذا كانت الأشهرٌ الْحَرّمُ من شعائر الله» فلماذا بَطلَ اعتبارها في جميع 
العالم الإسلاميّ في الوقْتِ الحاضر؟""'. 

يَعترض الفادي على تَخْريمٍ القَتالِ في الأشهرٍ الحَرم فقطء ويُقترحٌ تَعمِيمَ 
تحويمة على شير الشكة علي ا م في الوقتٍ الذي 
يُخَطْط فيه الأعداءٌ لقتال المسلمين» ولا يتوقث تخطيطظهم أو شد جيوشِهم 
في أيّ شهر من شُهورٍ السَّئةَ! فما معنى ذلك؟ إنها دعوةٌ خبيثةٌ من هذا الفادي 
وأمثالهء 0 روح الجهادٍ في نفوس المسلمين» لكي لا يُواجهوا الأعداء 
الحريصينّ على قتالهم! وتأمّلّ معنا براءةٌ دعوةٍ الفادي: الأعداءً لا يتوقفون عن 


ضَرْبنا ومواجهتناء ويّجبُ على قرآينا أَنْ يُحَرّمَ علينا قتالّهم!!. 


.١7"١ص هل القرآن معصوم؟.»‎ )١( 


ثم يَعترضٌ الفادي على القرآنٍ في حديثه عن الأشهر الحَرّمء ويتهمه 
بالتناقض! فبعدما اعترف القرآن أن الأشهرّ الحُرّمَ من شعائر الله التي يَحرمُ 
القِتالٌ فيهاء ونهى المسلمينَ عن استحلالٍ القتالٍ فيهاء وذلك فى قوله تعالى: 

نهى عن في شو 

يما الدنَ ءامنا لا ملوأ سَعَثَيرٌ الله ولا التَّبَرَ لَكْرَام وَلا هذى ولا الْمَكِيدَ ,5 
كيين أَليَتَ رام [المائدة: ]١‏ عاد وأباح للمسلمين القتالّ في الشهر الحرام» 
وذلك في قوله تعالى: #االَبرُ كليم تبر للْوَام ب ااي [البقرة: 194]. 
اي كما .فهمّه ذلك الجاهل» وإ نوقنٌ 


مع أنه لا تعارض بين 


. آيات القرآن. 

فالقرآنَ حَرّمَ على المسلمين بدء القتالٍ في الأشهر الحُرّم؛ لأنها من 
شعائر الله التى لا يَجِورٌ استخلال القثال فبهاء ختى العرث فى الجاهلية 
احترموها ولم يّتقاتلوا فيهاء ولذلك كان المسلمونّ أَكُثرَ التراماً لها . 


لكنَّ القرآنَ أجارٌ للمسلمينَ الرَّدّ على قِتالٍ الأعداء لهم فيهاء ولا يُلامُ 
المسلمونَ على رد العُدوانٍ في الأشهر الحُرّمء إنما يُلامُ الأعداءً المغتدون, 
الذين انتهكوا حرمةً تلك الأشهر الحُرّمء وليس من المعقولٍ أن يُهاجِمَ 
الأعداةالشجليين »روا ن يسكت علليى لاهن يعجو دري انال فن 
الأشهُرٍ الحُرّم! وعلى هذا قولّه تعالى: طاالقَبرٌ كليم بِالعَبْرِ اوللست صِصَاصٌ 
هن أَعْتَدَى عَلِنَكمَ معْتَدُوأ عَلِهِ بِمِئْلٍ ما أُعْتدَى 6 َأتّهوا انيد وَاعلوا أن د 
لْمََّقيِنَ4 [البقرة: .]١194‏ 


كينا ايع نين الآياك ال تُحَرم بَدْءَ القتالٍ في الأشهر الحُرّمء 
والآياتِ التي تُبِيحُ رَدّ الاعتداء في الأشهر الحُرّم نُدرك حكمة التشريع 
الإسلاميّ الجهادي. الا في هذه المسألة مثل حُكم القتالٍ عند المسجدٍ 
الحرام» فالثه حَرّمَ على المسلمين البدء بقتالٍ الكافرين عند المسجدٍ الحرام» 
كن اجاذ لهم اذه على تتاريم. قال تعالى : ولا نُقَيوُهُمَ عِندَ اَلْسْيِدٍ كُقَرَاٍ حي 
يلوم فيه إن فَتَلوكٌ كاد موه 4 0" 


6 


ولق الفادي الجاهل عطمريية الصيره تجوت العلي» تن "ليذه 
المعاني لكفره وضَّلالِه» ولذلك يُسارِعٌ بتخطئة القرآنٍ واتهامه بالتناقض!!. 


وا يحوي ا لعي وتيت القراد عن تون السلا وما فيها من أشهرٍ 
1 وق كان يَفعَلّهُ الجاهليّون من نَسيءٍ فيها لقعا ل رن دة الشيوو 


عِندَ أله أَنَنَا عَمَىَ سَبَرًا فى حكتب أله يوم علق التموات والرضق ينبا أريكة 


2 
8 


غ0 َل لين ليم ثلا تللموا شنب ذو افع تير لْمْشركِينَ + مكنا 


م و شر ءطٍّ 7 2 7 ع امه وعط 
يفْيلونَكم كا حانة وأ واعلموأ 00 7 0 لْمنِقِينَ 0 انما ف الدوة زِبسا ماد ف 1 أحكفر 
سر رد مد الى 


0 7 2 عام 17 - و عا جر 2 04 7 
500 وأ بحلُوسَم عاما وحرمونةم عا ا تايا عِكه ما عل أ َو 
م حَرَّم ديه [التوبة: 875 /ا”]. 


ال في الوسلام هو الحساتث القمري» اكه القووية اثنا 0 


َّّ 


المي 


ين أشهر حرم وهي: ذو القعدقء وذو الحجةّء ومحرمف 
ورجب. ودعا اللهُ المسلمين إلى عدم ظلَم أنفسهم بارتكاب المعاصي» ومنها 
انتهاكٌ حرمةٍ الأشهر الحُرّْمء ببدءِ قِتالٍ الأعداء فيهاء فَإِنْ قائَلّهم الأعداءٌ فيها 
جار لهم قَتَالّهم والرَّدٌ على عدوانْهم» كما تُصرحٌ آياث سورة البقرة وسورة 
ا ا ليد ا 
كنا اتؤئة: نا ك4 
0 المشركينَ في الجاهلية» لما كانوا يُمارسوتّه من 
نسيء» وذلك بنقل حُرْمةٍ شهرٍ حرام إلى شهرٍ آخرء إذا احتاجوا لقتال الآخَرين 
فيه» وقد زادّهم هذا النّسِيءٌ والتللاعت كثراً وقتلذلا . 
هذا ما تقرره الآيتانٍ  ”7(‏ لا”) من سورة التوبة» وكم كان الفادي 
الجاهلٌ غبياً عندما استخرجٌ منهما قولّه: «ما بالَ القرآنِ بعد هذا يُدافمُ عن 


اكير لض يتل بيق السثة الشيوية والسنة السسية» ويزعم أن الأعتراك 


]در كنت شلك القران ف التكنف الساقتن بين البينة التمرية والبننة 
في حر في 2١‏ يتين بعتين بين 4 يه والسنه 


ة2 


الشمسية! إِنَّ كلامه هو عن السَّتَةِ القمرية» ولم يتكلم عن السّنَةِ الشمسية كلمة 
واحدة! ولا أدري من أينَ أخذ الغبٌ أنَّ القرآنَ اعتبرٌ الاعتراف بالسَّنَةِ الشمسية 
كفرأًء مع أنه لم يَذْكُرْها أضلاً . 

إنه من السهل توزيعٌ الاتهاماتٍ جزافاًء وقد يُحَدَعَ بها بعض الناس 
حيانا + لكن هادا تيكون عرقت املس عدا تعلانك اتيافانة» ويعرق 


المراقبون والمتابعون تفاهتها؟!. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


ا 


ذكر التفشرى قؤل الله ك3 : أل للِسَسَلْفِينَ عن الأعران: مَتتَحوْن |1 
دم أُوْلٍ أي سيا اكباو أن تيف إن لليقرا 13 ناكما و 
وَإِن تتا كا قن 1 م عَذَايًا 0 5 0" 


ا 


-ه 
0 


0_7 تر ا لدان فيه رالسفار لها: «أَيْ : اه عل 
الأفريةء إِمّا الإسلامُ 1 المقاتلف لا غير.. ومَنْ عَداهُمْ يقائل حتى يُسلم 
أو يعطي الجزية. لفن مُيليمُوا يويك أنه ا سا4 هو الغنيمةٌ في الدنياء 
والجنةٌ في الآخرة». أي أنَّ | المشركين في نلو الكرت: تقائلوة :ولا ينوت 
1 مَا أهلُ الكتاب من اليهودٍ والنصارى فأمامّهم 
خياران: إِما الإسلام وإما دَفُمُّ الجزية» وهو ما دَلَّ عليه قولّه تعالى: لقَئُِوا 
ليت " بيوبت إل ولا يلوو الآز ولا ا م 00 لَه وَرَسُولُمٌ ولا 
ينوت دن ألْحَيّ يِنَّ الت أوثوأ الحكتب حَقٌّ بُمطوا الْجرَيَةَ عن يد وهم 
صعوورت* [التوبة: 19]. 

واعترضّ الفادي الممْتّري على هذه الدعوة القرآنية» واعتَبَرَها دَليلاً على 
انتشارٍ الإسلام بالسيف. قال: «ونحنٌ نسألُ: هل يقومٌ دين صادِقٌ إِلَا على 


ود 


الحُجةٍ والبُرهان» لا على الإرهاب والانيناذ؟ إن كانت الآياتٌ المكيةٌ 


م علي ا والاباث. الجددة تحضش على القتال» فَأَيُ آياتِ منها أرسحُ 


95 الإرهات يَذْفْعُ للنفاق. قال الشاعر: 


إل 


أسْلَمَ الكافرونَ بالسَّيْفٍ قَهْراً وإذا ما خَلَّوَا قَهُمْمُبجَرِمونَ 
سلموام من رواج مالا وروح قَلَاهُمْ سالِمونَ ولا مُسْلِمونَ 
يَزْعمٌ المفتري وجودَ تغارضن بين الآيات الهدتية والآيات المكيّة؛ 


فالآياثُ المكيةٌ تحضٌ على السّلْمء والآياتُ المدنية تحضٌ على القتال؛ فأَيّها 
فرق وألها بتع ؟ . | 

وهذا رَعْمّ باطل» فالآياثٌ المكيةٌ سَكْتَتْ عن قِتالِ الكفارء فكان قِتالّهم 
من الأمر الموجّلء الذي لم يحِنْ وَنْتُ الحديث عنه؛ وليس معنى هذا أن 
الآياتٍ المكيةَ كانث تَنْهى عن القتال» وتحضٌ على السّلام. 


وبعدما أقامَ المسلمونَ مجتمعّهم الإسلافيّ بعد الهجرة» واعتّدى عليهم 
الكافرون» أَذِنَ الله لهم بالقتال» وأمرهم بهء وحَنَّهُم عليه. وأشارّت الآياتُ 


20 


السك إلى ها كان طليه المسلمزة :ف مك قال عمال : 0 َ ند إِلَ لين هذ 
كم عا لبح وأتبها الشكرة واوا الزك؟ كنا يحت علهم انال 


0-0 
لهئا 
0 ل « ع ركه ا 2 2 اعم 


ليآ كُمَدْيَةَ مه أو أَسَدَّ حَمْيَةٌ وَدَالا رَينَا لرَ كَبَنتَ عَبَينَا الْفِئَالَ وك 00 نآ إل أجل 


<2 


5 

لذ 
55 
أبن #نعيي <١‏ 
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َب كل ملع ألدنيا كلِيلٌ4 [النساء: 77]. 
ويقوم م سوال الفادي على المغالطة والاتّهام: «هل يقوم دين ادق 1 
على الحُبََةٍ والبُّرهان» لا على الإرهاب والاستبداد؟».. ومن المتفقٍ عليه أن 
أي دين لا يَقومُ إِلّا على الحُجةٍ والبرهان. والإسلامُ دينُ يخاطبٌ العقل 
والقلبّ والروح» ويقدمٌ للناس حقائقه بِالحَجَةٍ والبرهان» والدليلٍ المقنع الذي 
وانتشرّ الاسلامٌ في العالم بالدعوةٍ وليسٌ بالسيني» وقامً على الحَُجّةٍ 


١ 


والبرهان» وخاطب الدعاةٌ الناسَ بالحكمة والموعظة الحسنة, ودَخَلَّتْ بلادٌ 
واضيفة في الإسلام. لم تحدث فيها معركةٌ واحدة» مثلّ أندونيسيا وماليزيا. . 
ولو انتشرّ الإسلام بالسيف». يعد انان مُكُرَهين» لارتدوا عن 0 
عدون فش سذلطان المسلمينَ السياسيء ا و ذ الإسلام من 
المجتمعات. وها هو الإسلامٌ يكتسبٌ عُقولاً وقلوباً جديدةً في العالم الغربي» 
ويسلم 00 من قادة 3 الفكر والرأي والعلم والمعرفةٍ عندهم» مع هيحد 
2 قله َتََنَاهُ بصدّق» وتّدعو إليه بإخلاص» ومع اشتدادٍ الهجمةٍ الشرسة 
عليه من قِبَل قُوى البغي والعدوان» بقيادّة اليهودية الخبيثة والصليبية الحاقدة» 

ا 

والإسلام لا يَقوم على الإرهاب والاستبداد» ولم ينتشرٌ بالسيفٍ والعنفٍ 
والإكراه. وقد صَرّحَ القرآن بعدم الإكراءٍ على اعتناقي الإسلام. قال تعالى: 
«لآ إكَاه في لون مد بين المنْدُ من لم4 [البقرة: 55؟]. 

ولم يكن القتال وسيلةً للدعوة إلى الإسلام ونَشْرِه بِينَ الناس» إنما القتالُ 
وقزيلة لزه عدوا الكافرين على الإسلام والمسلمين» ورد عُدوانِهم على بلادٍ 
-00- ورَّدٌ عدوانهم على الدعاة المسلمين المنتشرين بين الشعوب» 

عون إلى الإسلام بالحكمةٍ والموعظةٍ الحسنة! . 

َ القتال في الوسلام قِتال للقوة الماديةٍ الكافرة» التي تَقِفُ تَقِفُ أُمامَ 
دِينٍ الله. ولم يكن هدف القِتالٍ إدخالَ الناس بالإسلام مُكْرَهِينَء كما يزعم 
الفادي المفتري» إنما هَدَفُ القتالٍ تَحطيمٌ قُوةٍ الكفار العك رن المتمثلةٍ في 
الجيش والأرناية والعتاد! هَدَفْه إزالةٌ النظام الكافرء الذي يُحَارِبُ بكل 
مؤسساته الإسلامً» ويّمنعٌ شَعْبَه من اعتناق الإسلام عَنّ تضكرة الاعدقه حوري 
الشعوب الكافرة المستعْبَدَةٍ من قِبّلِ الحكام الطواغيت. 

09 
الشعوبَ المستعْبَّدَة» يُقَدُمُ الإسلامُ نَفْسَهُ إلى هؤلاءٍ المحَرّرين» ويّخَاطبُهِم 


زح 


با لحجةٍ والبرهان ويّدعوهم إلى الدخولٍ فيه عن قَناعةٍ واختيار. . فمن اقتنعَ 
ودَّحَلَ فيه فقد فارّ في الدنيا والآخرة» ومن رَقَضّ ذلك وأَصَرٌَ على كفره تَرَكَهُ 
المسلمون» وطالبوه بدفع مبلغ من المالء اسْمُّه «الجزية»» مُقابل حمايتهم له. 


حول القصاص ف القتل 


وَقَفَ الفادي أمامَ آ +العصافين في القَثْلء وهي قول الله كد : ليما 
لد م كيب عي القصاض في لْعَيْنّ كله ليد بار اليد بالْعبَدٍ الي الأو شمن 


م 


1-5 


100 مسحو 1 


كيه بالممروق 216 لَه بإِحْسَن» [البقرة: 1108. 
وذَّكَرَ تفسيرٌ البيضاويّ للآية» واختلاف المذاهب في قَثْلٍ الخرٌ بِالعَبدٍ 
والدكن نا لاش مع أن الآية لآ تَدُلُ على جواز للك بولا علق النيق كي قال 
البيضاوي: «ولا تدلُ الآيهُ على أَنْ لا يُقْتَلَ الحُرٌ بِالعَبّدء والذكرٌ بالأنثى» كما 
لا تَدُلٌّ على عكسه». 
فمسأَلَة قَثْلِ الخرٌ بِالعَبْدِء والذكر بالأنثى» والمؤمن بالكافر» لم يتكلم 
فيها القرآنُ كلاماً صَريحاً وإنما اختلف فيها العلماء والمذاهبٌ اختلافا 
كبيراً. . ومع ذلك اعترضّ الفادي المفتري على القرآن فيهاء وحَطَّأه والْتَقَدَ 
مع أنه لم يتكلّمْ فيها!! قال: اوجن سال 'لملذا سمح محمدٌ وأبو بكر وعمرٌ 
وعليٌ للأغنياء والسادة أَنْ يَفْتَلُوا العيية دون أن اتتتصوا منهمء وجَعلوا عَدَمَ 
قثلٍ الخ بالعبدٍ والمسلم بذ ةناها المذهبٌ المالكئٌ والمذهبٌ 
العافدين؟ ولماذا لم يَعْتبروا قول التوراة المحكيّ ذ لي القراد #النّفْس بِالنَّمْيس © 
فانوياً إلهيا واجبت الاتباعء مُدّعين 0 التوراةً لا تنسح القرآن» رغم أن عبارة 
القرآنٍ تُنافي قواعدٌ العدلٍ والمساواةٍ بين البشر؟ إِنْ الله واحدء وقانونّه واحدء 
فلماذا يُحابي الإسلامٌ الأغنياء» فلا يُطالتُ ندماء العيك قن أهناف السياد؟ 
ومن الغريب أَنَّ الشرعَ الإسلاميّ يصرحٌ أنه لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بدم كافرء ولا بِدّم 


ممع 


لم مِنْ أخِيه سَى 


2 


ذي عهد. ألا 0 هذا رخصضة من الإسلام للعَبّث بأرواح جميع بني آدمء 
واعتبار العهودٍ قُصاصةً على وَرَق؟001©. 

اعتراضٌ الفادي 0 على القرآن لا يتناسبُ مع موضوع كتابه» وكان 
الأولى به أَنْ لا يجعلّه في الكتاب» لأنه خصص الكتابَّ لاكتشاف الأخطًا 
في القرآن» وهذا ليس موضوعاً قرآنياًء ولكنه يُرِيدُ أنْ يُسَجُلَ كُلّ ما يُثيرٌ الشبهة 
والتشكيكٌ في القرآن!. 

إن مسألة الاختلافٍ في قتل الحُرٌ بالعبدٍ والذكّر بالأنثى والمؤمن بالكافرٍ 
نذالا فتيوع وتني ف وله زرانة | ر يي وال اذى أ تافهن 
المباحث الفقهية» وقد اختلف فيها الفقهاء. فالشافعيةٌ يرونَ أنه لا بُدَّ من 
التكافؤ في القصاصء بمعنى أَنْ يكونَ القتيلٌ مُكافئاً للقاتلٍ ليتمٌ القصاص» 
وبما أنه لا تَساوي بين الحرٌ والعبد» والمؤمن والكافزء والذكر والأنتّى. فلا 
قصاص بينهم» فإذا قَتَلَ الحرٌ عَبْداًء أو المؤمن كافراً» أو الرجلُ امرأة» دفعَ 
القَاتِل الذَيَهَ ولم يُقْنَصضّ منه. 

أما الأحنافٌ فإنهم لا يشترطونّ التكافوٌ في القصاصء ويجوز قَثْلُ 
الأعلى بالأدنى. أي أنه يُفْئَنْ عندهم الخرٌ إذا قَتَلَّ عَبْداَء وَيُقْئَلُ المؤمنُ إذا قَتَلَ 
كافراً ميا معاهداً. ويُْئَلُ الرجلٌ إذا قَتَلَّ امرأة. 

ومع أن الميثالة خلاقية بين النداهت» فيجوٌ اخدائ نول و اديه 
عل «الأمرال الأ خريه دون ذَمٌ م لأصحاب الأقرالالأفرق» ار اتهام الإسلام 
والقرآن بالخطأ أى الظلم والمحاباة» كما فعلّ الفادي المفتري. 

وَإِنْني أميلٌ منذ مُدَة إلى ترجيح قولٍ الأحنافٍ في هذه المسألة» مع أني 
شافعيُ المذّمَبء لأنني أراه أكثرٌ اتفاقاً مع المساواةٍ وإنسانية الإنسان» وتحقيت 
العدالةٍ الإنسانية» مع احترامي لأ وال :الا خرس فيا 

وإِنَّ عَدَمَ قتل الجر بالعبدٍ كما يُقررُ المذهبُ الشافعي لا يعني مُحاباةً 


١ ما‎ 


1 


)000( هل القرآن معصوم؟ » ص؟7١١.‏ 
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الأغنياءِ والسادة. ولا يُعني ذهابَ دماءٍ العبيدٍ مَدْراً؛ لأَنَّ الحكم ينتقل من 
القصاص إلى الدّيّة يَدفَعُها أهلُ القاتل إلى أهل القتيل . 

والفادي المفتري اللي شَنَّ على الخ هُجوما شّديداً» يَدْعو الآنَ إلى 
اعتماده والقولٍ بهء لأنه يتفق مع هواه! فقد أَحْبَرَنا الله في القرآن عن حُكمه 
في التوراة بوجوب قَيْلٍ أي نفس بأيّ نفس. لماي وما اه 
نفس بالتميين والعرت لمن ولف بِأَلْذَنقٍ والخانت ل اسن لسن 
وَالْجروح قِصَاصضٌُّ» [المائدة: 15]. وعَلّقَّ الفادي على هذا بقوله: «ولماذا لم 
يَعْتَبروا قولَ التوراة المحكيّ 7 #ألنَفْسَ بآلتقين» قانوناً إلهياً واجبَ 
الاتباع, مُذّعين أنَّ التوراة لا تسح القرآن!»). 

وكيفت 1 للتوراة النازلة قبل القرآن بمئات 00 أن تتشكةة مع أنه 

من المتفق عليه عند العُقَلاءِ أَنَّ السابيٌ المتقدّمَ لا ينسح اللاحّ المتأخّر 

وإذا كان اللهُ قد أوجبٌ القِصاصّ في ار وأفحت ككل ين 
باتني نقد أ رجت انلف فى القر اذه خندما ار بالتفن اطي في :الفذلى »مونل 
ذلك بقوله: #للُ بر والْعبْد بِالْعبدٍ انق بالأني » . ينه اننا لاك الثلاثة في 
كسيد للش الف 

اله الغي ذَكَرَها الفادي: (إِنَّ عبارةً القرآن ثُنافي قواعدٌ العدلٍ 
والمساواة بين البشر» فهي جملةٌ فاجرة» شَّتَم المجرمُ بها القرآنَ» مع أنَّ 
العبارةً التي اعترضّ عليها لا تَتَنافى مع العدلٍ والمساواة بينَ البَشَرء وإنما 
تَعْمَلُ على إقرارها وسيادتها . 

وإذا كانَ بعضٌ المذاهب لا يُجِيزونَ قَثْلَ المسلم بِالدّمَيَ قِصا 7 
مذاهت ار عا لك للق مقو أن نا أنَّ المذهبّ الحنفيّ يقولُ بذلك 
وأئنا رجسنا هذا القول. 

وحتى عند الذينَ لا يَقْتُلونَ المسلمَ بالذَّمّيَ المعامَدٍ قصاصاًء فإِنَ دَمَ 
الذَّمّىَ القغيل لا يَذَمَبُ هَدْراً؛ لأنَّ الواجبٍ ينتقلُ إلى الديّة» يدفعها أهل 
القاتل لأهل الا 

6 


وهذا لا يودي إلى اعتبارٍ العهدٍ في الإسلام لا قيمةَ لهاء فالإسلامٌُ دَعا 
إلى الالتزام بالعهودٍ والوّفاءِ بهاء والمسلمون من أكثر النَّاسِ التزاماً وَوَفاءً 
بالعهود “كما أنه يعتبر المحافظة على الأرواح والدماء من مقاصذه الاساسةة 
و إزهاقي روحه إلا بسبب ب مَشْروع, مثل الجهاد 


ىم 


حكم فتل المرتد 
ورد الفاذي المفترئ آيات تتحدّث عن المرقدٌ عن 0 كلها قله 


تعالن: ومن يَرمَدِدْ د مِنَكُم عَن دينهء يمت وه حال وكيك حظت 1 م.م 


ره 


كك كم وََوْلِكَ و أَلثَارِّ هُمّ فيها حَيدُوت» - 3017؟]. 
١ 0 ٠. 1‏ 2 ا ل 4" ا عط 
وأساءً الفادي فهم قول الله ويل : و عو 2 74 2 1 


عب 27.م) جوم كمسر متي وس اس 6 ممصه شير رم بمدووروم لمر 
فلا نُتَجِدوا ير قلي حق مجاجروأ في سبيلٍ الله فإن نولوًا فخذوهم واأفتلوهم حيث 


و 34 


َجَدنُْوهمٌ ولا تدوأ مِتْقمْ وَلِكَا وَلَا كاك [النساء: 14]. 


فهمَ منها أنها تحكمٌ بالكفر على المؤمنين الذين تثاقلوا عن الهجرة إلى 
المدكة قال ن«والطاه مر سورة لقره أن مَنْ يرتد عن الإسلام إلى أي دين 
ا 


3 
- 8 


آحَرَ يُعتبر كافراً. والظاهرٌ من سورة النساءٍ أَنَّ الذين أَظْهّروا الإسلامَ ثم قعدوا 
عن الهجرة» أوجبّ القران عن المسلكية أن يَُلُوهم حيث وَجَذُوهم؛ عكار 
الكفرف فار ويه العقيدة والدين؟! إنها وصمةٌ عار أن يُقْتَلَ الذي يرى في 
الإسلام غير الذي رؤنة971 
إذ هده الآية عر سورة المساء لا تحعه ببالكتر هلق لشلنين الأنهنم 
كا قلا هوم لسر ل تَأْمْرْهم بالقثّل لمجردٍ هذا السَّبَّبِء كما فهمَ الفادي 


.١77”ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


ار 


منها هذاء وإنما تتحدَّثُ عن مُنافقينَ كافِرينَ حقيقة» وكارهم ابر انين عدم 
الهجرة» وإنما كُمْرُهم بنفاقهم» والمنافقون كُمَارٌ في الحقيقة رغم م إظهارهم 
الإسلام. قال تعالى : مما لك فى الْسنِقِينَ ذكتين واه ركم يها 0 أَتَرِيدُونَ 
أن تَهُدُوأ نأض ا ومن يضَللٍ أ أنَّهُ فلن 2 اك سيلا 9 : ودوا 0 تَكفرونّ 51 
و 00 2 004 5328 ميخ م ساس م لعي 
كَفروا فتَكُونونَ سوا لا كارا يم أيه ع ايا فى سبل لل إن تلوأ فحدوهم 
1 ج22 رزوي مسميعر للم مو عون ده دو 


وافتلوهم حيث 0 ولا تَتَحِذُوأ منهم وَلِنَا وَِ صر [النساء: مم 44]. 


4 


0 «ننا لكي فى الْتفِِيَ يِتَتَِ4.. وهم كفارٌ حقيقة ا 
لقوله: لودو ل تَكَفْرُونَ كنا كفرُوأ مَكْوْوْنَ سوَأ4.. وتنهئ الآياتُ اليه 
اتخاذ أولئتك المنافقين الكافرين اولاق حتى يُهاجروا في سبيل الله ومعنى 
هجرتهم في سبيل الله أَنْ يَدْحْلوا في الإسلام أَوّلاً جرد بعد ذلك؟ 
لأنَّ الهجرةً مبنيةٌ على الإسلام. 

فإِنْ رََضوا الدخول في الإسلام» ورَفُضُوا الهجرةً في سبيل الله» فعلى 
المسلمينٌ أَنْ يَأَحْذُوهُم ويَمْتَلوهُم حيث وجدوهم! والسببٌ هو كمُرّهم ونفاقُهم 
وعداوتُهم للمسلمينَ وحريُهم لهمء وهذه جرائمٌ استحقّوا بها القثل!!. 

وتباكى الفادي على المُرْتَدّين الذينَ حاربّهم أبو بكر الصديقٌ مله 
واغْتَبّرهم مظلومين معتدئ عليهم» » قال: «أينَ حريةٌ العقيدة والدين؟ إنها وض 
عار أَنْ يُقتَنَ الذي يَرئ في الإسلام غير الذي يرون . . أَلمْ يُلَطلحْ أبو بكر 
الصَدَيق يَدَيّْه بدماء 57 المرتدية؟ !2 


كما تاكن على بل ٠‏ الاي آخر منوك الفساشتة : الذي 2 
اطلام بعد فتح بلادٍ الشامء 1 يكن إسلامّه عن قناعة» ولما م عمرٌ ضلانه 
أن يَقْنَصضّ منه ذلك الأعرابيُ الذي لَظمّه أثناة الطواف» اعتبرها جَبَلَةٌ إهانة له 
وهَرّبَ من المدينة إلى بلادٍ الروم مرتدّاً عن الإسْلام» عائداً إلى النصرانية! . 
واعتراضٌ الفادي المفتري على قَثْلٍ المرتّدٌ لا ينه لوهم فرعي كانه 
الذي خَصَّصَّه لانتقادٍ وتخطئة القرآنء رحد ناته اله ويا عدف فنهية: 


نر 


فالقرآن لم يتحدّث عن قَثْلٍ المرتَدٌ» والذي 7 بذلك هو رسول الله عَكِ. 
وذلك في قوله: «لا ل دم امرئ عدا لا باخدى ثلاث النفمن لسن 
والثَيْبُ الرّانيء والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة». 

مَن الذي أَمَرَ الإسلامٌ بِقَيْله؟ إنه ليس الكافرٌ أضلاً» المصِرّ على كُمْرِف 
ولكنه الكافرٌ الذي دَخَلَ في الإسلام» ثُمّ خَرَجَ منه وعادّ إلى الكفر. إِنَّ الردةً 
دليل على التلاعب بالعقيدةٍ والإيمان» والاستهزاءٍ بالإسلام والقرآن» والكيدٍ 


و 


كم 


تَذَ يَُعْلِنُ بردّته ل الإسلام وبطلاته» وهو بردّته يدعو المسلمين 
إلئ الاقتداء به» والارتداد عن الإسلام مثله! . 


والإسلامُ حَقٌّ وصَواب» ودعوةٌ ا عا والعيرة عن الإسلام 
محارت له بردّته اد عنهء» وهذه ال ائم | 0 الم 
9 لك 2 كم استحق 


والمرئة لا َكل فوا 'إنما ينائين أزلك 3 العييات ال عندةة 
وتَقَدَمُ له الحججٌ والبراهينُ على الحَقَّء وَيُدُعى للعودةٍ إلى الإسلام» كل ذلك 
بالحكمةٍ والموعظةٍ الحسنة» فإِنْ رََض هذا المنطقّ العقلانيَّ الدعوي» وأَصَرَّ 
على ارتداده وكُفْرِهء فيكون هذا من باب العنادٍ والاستكبارء ولا يَُعتمدٌ على 
َليلٍ عقليٌ مقع لأَنَ الإسلام حَقٌّ يتواقَقُ مع الفطرةٍ والمنطتٍ والعقل السَّلِيم 
وليس فيه ما يَتَصَادَمُ أ يتناقض مع المنطق . 

عند ذلك يكونٌ ارتداده تَلاعُباً وكيداً وحَرٌباً للإسلام» ويكونٌُ جِرَّاؤُه 
القتل. إِنَّ حرية العقيدةٍ والدين التي يَتَباكى عليها الفادي المفتري ليست مع 
هذا المرتّدٌ عن الإسلام» إنما هي ممّ الكافِرء الذي لم يَدْخُلْ في الإسلام 
أضلاً» فهذا يُدعى للدّخولٍ في الإسلام بالمنطتٍ والحجةٍ والبرهان» فإن اقتنمَ 
واعتنق الإسلامَ يكونُ قد فارّ في الدنيا والآخرة» :وإِنْ رَكْضَ الدعوة وآضٌ على 
كفره تركه المسلمون وشأئّه من باب حريةٍ العقيدةٍ والدين التي يُنادي بها 
الفادي. ولا يُجبرونّه على الدخولٍ ف الإسلام؛ أن الله يقول: 8 4 ف 


0 


لدي قد ين َرطْدُ مِنَ لم4 [البقرة: 751].. مع اليقين بأنَّ هذا الذي رفض 
الدخولٌ في الإسلام كافرٌ ضالٌ خاسِرٌء فاسقٌ ظالم مجرم» ليس على هدى أو 
إيمانٍ أو حقء وهو في الآخرةٍ مخلّدٌ في نارٍ جهنم . 


حكم الزواج بالكتابيات 


أباح الله للمسلمينَ الوا بالكتابيات» قال 0 9 0 
ايت 1 ها الكت حل 0 ِ ا تمتك م اليد 
ولا متمْذف 0 [المائدة: 0]. 

وَعَلقَ الفادس على هذا بقوله + يجي القران للتسلميق أن يَكَروجوا 
المسيحيات. . بينما يُحَرّمُ الإنجيلٌ تحريماً بانَاً زواج المسيحيات بغيرٍ 
المسيحيّين» ويقول: «فهي حُرّةٌ لكي تتزوج بِمَنْ نُريُد في الرّبّ فقط».. وهذ 
إعلانٌ قرآنيٌ باحترام الإيمانٍ المسيحي؛ لأنّ الزوجة المسيحية سَيْرَبَي أولاد 
الزوج العن 0 ْ 

رَعَم الفادي أَنَّ الإنجيلَ حَرّمَ زواج النصرانية من غيرٍ النصراني» فكيفق 
تزاف التسضوانية 5 الزواج من المسلم؟ إنها بذلك تُخالك أحكامً دينهاء فما 
رأي الفادي في عله المتفالفة؟ بولماذا يحي - وهو القشسنى- للتصّرانيات 
الزواجَ من المسلمين؟ إنه يَعْتَبِرٌ إباحة زواج المسلم بالكتابيّة إغلاناً قرانياً 
باحترام الإيمانٍ المسيحي» وتفويضٌ المرأةٍ النصرانية بتربية ة أولاد زوجها 
الوا 

لقد أباح القرآنٌ للمسلم الزواج والكعائئة ا انها مو بالغوراة ان 


.١175ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


ا 


الإنجيل» وهما كتابان من كتب الله. صَحيحٌ أَنّ اليهود والنّصارى حَرَّفوهما 
بد ذلك الك أشلهنا بين غبي ف فهو رتعادن معهما ان نا لأبيابي. 
ولا يُعني إباحة الزواج من الكتابية الاعتراق بأنها مؤمنةٌ مُوَحُدَةء بل هي 
كافرة؛ أن من لمكن هسلما فين كا بنصٌ القرآن. قال تعالى: ومن يبتع 
عير الإسْلمٍ ديا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الآيضْرَة مِنّ الْكَيرنَ4 [آل عمران: 80]. 
انيه القرآنَ لم يُبح الزواج بالنصرانية فقطء وإنما أباحَ الزواج 
بالهودية والنصزانية» لأنيها كتابيناةع والزواجُ بهما مُباحٌ» وليس واجباً أو 
مندوياً أو سه متَبعَة :والأؤلى وَالأَفْضَل أَنْ لا يكون» لكنه مُباحٌ ل انادف 
وهو لمن هناها ملفا : إنما هو مباحٌ بشرط أَنْ تكونّ الكتابيةٌ مُخْصَئَة 
لقوله تعالى : #أوَالْحْصَكَتُ من الْووِنتِ وَانْحْصَنَت من الْدنَ أوثوا لكب من ميلك 4 . 
والمرادٌ بالإحصان هنا العفةٌ وإحصان المَرْجء وعدم ارتكاب فاحشة الزنئ» 
ولا بّدَّ للمسلمينَ الراغبينَ في الزواج من الكتابياتٍ من أَنْ يكونوا مُحْصِنِين 
فق عير ارا سا قدي ولا وتكذى أكداة. 
والخلاصّة أن الزواج بالكتابياتٍ اليهودياتٍ والنصرانيات مُبَاحٌ إباحة» مع 
أنَ الأولى أَنْ لا يكون. وهو مباحٌ بشْرْطِ الإخصان في الطرفين» الإحصانٌ في 
الرجلٍ المسلم وعدم زناه والإحصانٌ في المرأة الكتابية وعَدَمُ زناها . قنش 
عن امرأةٍ كتابية غربية محصّئة غَيرَ زانية في هذا الزمان!. 


4 4 آي 
*ي* 9 يا 
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لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ 


اعترضٌ الفادي الجاهل على تفريقٍ القرآنٍ بِينَ الرجل والمرأة في الشهادة» 
حك كر شيا نتن واعلن للع يقني ا ركذن 6 ولق فى اران الي 
لوَسْتئدُوأ يدن ين رَبَاِكُمٌ ين لَمْ يكزا بم هَيَجْلُ ورا 
لبد أ عل يدهع تكد يِتَدَجنا الخزى »> ابر 115]. 

الموضوع الذي تأَمُرُ الآيةٌ بالإشهادٍ عليه هو الدَّيْنْه وهو موضوعٌ مالي 
تفصيلئٌ إجرائيّ» يقومٌ على المعاملات بينَ الناس» ومعلومٌ أَنَّ هذه التفاصيل 
الدقيقة تَعْني الرجالَ غالباً وتستهويهمء أمّا النساء فإنهنَّ لا يَنتبهنَ لها غالباً 
لأنها لا تتفنٌ مع ميولِهنّ. وإذا ظْلِبَ من المرأة أَنْ تَنْتَبَهَ لهذه التفصيلات 
وتخفظها فإنّها لا تضبظ ذلكء وإِنْ ظَلِبَ منها أَنْ تذكرٌ تلك التفصيلاتٍ بعد 
فترةٍ فإنها لا تُحسنٌ أداء ذلك. 

فإذا جعلت المرأةٌ شاهدةً على تلك التفصيلات المالية» ولت منها أداءً 
الشهادة» فإنها غالباً لا نَستحضرٌ تلك التفصيلات» وبذلك لا تُودّي الشهادة 
على أصولهاء وبذلك قد يَضِيمٌ الْحَنُ على صاحيه!!. 

وإِنَّ الله العليمَ الحكيمَ الذي حَلّقّ المرأةً على هذه الصورة» يَعلمٌ ذلك منهاء 
ولذلك جع شهادة المراتين مُقابل هاده الرجل الواحد» وعلن ذلك تقول + بون 
تل إِعَدَْهُمَا مَنتحكَرٌ إِمْدَدهُمَا الْتُئْ» . أي : ع المراناق لآداء شهادتهما على 
تَفْصيلاتٍ الدَّيْنَء وتوفّفُ الشاهِدتان معاً». فإذا نَسيثْ إحداهُما بعضّ تلك 
التفصيلات ذَُكَرَنْهَا صاحبتّهاء وبذلك تتكامَلُ شَهادَنَاهما على تقرير الحقيقة! . 

ولكنّ الفادي لا يَعرفُ هذا المعنى» لذلك اعترض على القرآن وخطّأَة 


57 


2 200 


كان مِمَن ررْصوَنَ من 


واعتَبَرَهُ امتهاناً للمرأة. قال: «ونحنٌ نّسأل: كم هو مقّدارُ الْبْن والمهانة» التي تَسْعرٌ 
بها السيداثٌ من هذا المبدأ المُهين» البَعِيدٍ كُلَّ البعدٍ عن مبدأ المساواة في الشخصية 
الإنسانية؟ كم من امرأةٍ واحدةٍ فاضِلةٍ خيرٌ من عديدٍ من الرجالٍ الجهّال؟!)7'' . 

وكلامّه دليل جَهْلهِ وغبائه؛ فالأَمْرُ ليس كما تَصَوَّرَه وليس الكلامُ عن 
الغبنٍ والظلم» والاحتقارٍ والمهائة» وليس فيه تفضيل جنس الرّجالٍ على جنس 
النساءء بل هو موضوع ماليٌ إجرائينٌ تفصيليٌ خاصٌ كما ذكرنا. 

والمرأةٌ مساويةٌ للرجل في الإنسانية» وَفْقّ التصورٍ الإسلامي» ثم تَفترق 
عنه بعد ذلك في فُروقٍ خاصّةٍ بهاء جعلّها اللهُ في كيانهاء لتُحققّ رسالتها 
الإنسانية» كما يفترقٌ الرجلٌ عنها في فروقٍ خاصّةٍ به» لِيُحققٌ رسالتّه الإنسانية. 

ولا فك أن عق الساء الموسات الضاتحات التاصضلات» أسز مد 
كثير من الرجالٍ غير الصالحين؛ لأنّ التّقوى هي أساسسُ التكريم عند الله. 


لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ 

اعترض الفادي المفتري على قول الله وّك: «طيوميك لله يه لدت 
لذن مِثْلُ حَظِ الْأُسَيَينْ4 [النساء: .]1١‏ 

تجعلٌ الآيدٌ ميراك الرجل ضعت ميراث الأنعى» فالرجلٌ يأخدٌ مقل 
فين العر اتكن . هذا ناك اعتراعد القادق: فقال: انحن سال» لمانا لا 
يُكساوق الول والبنث في الميراث؟ اليس لكل مهما جَسَد ينتاخ للكساء 
ومعدةٌ تحتاجٌ للقوت؟ أليستٌ مطالبُ المعيشة على كلَيْهما واحدة؟ بل قد تكونٌ 
أفننى عل النت رهن قاسز أى فانتن أل أرفله 1 

يتقترحٌ الفادي أَنْ يتساوى الرجل والمرأةٌ في الميراث» بحجة تَساويهما في 
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الحاجاتٍ من طَعام وشَّرابٍ وكساءء بل إِنّ المرأة أكثرٌ حاجةً في ذلك من الرجل . 
ويعتبرٌ أذ الرجل ضعْف نصبيها من الميراث ظُلْماً لهاء وتفضيلاً للرجل عليها . 
إن إعطاءً الرجل ضعْف نصيب المرأةٍ ليس مرتبطاً بالتفضيل» أَيْ ليس 
الرجلٌ أفضَّلَ من المرأةٍ تَفُضيلاً جنسيًاًء فلا يُفَضَّلّ لأَنّه رَجْل. . ويَقومُ 
التفضيلٌ عند الله على أساس العمل» بدون اعتبار للجنس أو اللونٍ أو اللغةٍ أو 
العدر أو العييكف أن 5 فالأكرمُ الل ع ا ل لاف ا ا 0 
أفزاف حنا أو فقي اه ميقا او وقعفا » امتف أن اميق لقولة مالك 0ن 
ار 1 هه قد »4 اسيم ايك 11 لهذا عا إن 
التقية أفضلُ عند الله من آلاف الرجالٍ غير الصالحين. 
وتوزيعٌُ الميراث لا يُنْظَرُ فيه إلى حاجاتٍ الجسم من عام وشَراب 
وكساع» أن 0 0 - و دهي 


أن 


فالرجل هو المسؤولٌ مَهْما كانَ وضعه عه العائلت ؛ ل اا 1 8 
أو انام هن المعيا: اله عتنه مو القيناي الورحاك والأميناف والأخرات 
وَالعَمَاتِء وهو المتكفل بحاجاتهن» والمُنْقِقُ عليهن. . أما المرأةٌ فإنة لا ييجِبٌ 
عليها إِنفاقٌ أي شيء من مالهاء مهما كان وَضعها العائلي» ويا كان والبنك 
إِلّا إذا أرادّث أَنْ تُنفقَّ من مالها كرما متها !!" أي أن ارخ هو الذي يدنم 
ا والمرأةٌ هي التي بأغد وتكي اننا : 

ألا يتطلّت ذلك إعطاء ام منت نسي لدزاةنن لفان 


حول تعدد الزوجات 
اعترض الفادي المفتري على الآيةٍ التي تُبِيحُ تَعَدُدَ الزوجات» وهي 
توك انه طلا" لوت ينم الا لفيظرا ق التن * فأتكحوأ ما طَابَ لك من أَليْسَآكِ مق 
0 ِنْ حِفَمٌ أل يوأ دده و ما ملكت لَيَعدَكم4 [النساء: *]. 


فك 


وبعدما سَجََلَ الفادي خَُلاصَةً تفسير البيضاوي للآية أعلنَ رَفضَكة نهنا 
قال: «ونحنٌ ولك" المت لمر فى 2 مد : ة للمجتمع؟ إِنَّ وُجودٌ رجل 
واحدٍ بين نّ أدبع نساء» وعَدَدٍ كبيرٍ من السّراري مصنّمٌ للمظالم» تشقان للبغضاء 
والجكا ساف ومعمل لتخريج المطلّقات والمشَّرَّدِينَ من الأطفالٍ الأبرياءء 
وإذا تزدَّج الرجل بأربع أو أكثرَ في آنٍ واحدء فلماذا لا تتطلّع الهزاة للتروج 


بأربعةٍ رجالٍ في آنٍ واحد؟ أليسّ العدلٌ أَنْ تُراعِيَ القانونَ الأضلىَّ وهو: حواءً 
039 
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168 لآدمَ واحد؟») 

وقد سبق أن أثارٌ المفتري الشبهات حول تَعَدّدٍ الزوجات» وَناكَسْتاه في 
ذلك كرا أن الهدة رخصة مخروطة .ولي راجيا عفنا على كل رجل: 
وهو مشروظ بعدّلٍ الرجل بين زوجاته» فإِنْ لم يعدلٌ كان آثماًء وعندما يَعدلٌ 
الرجل بين زوجاته اول لماه التي أثارّها المفتري حول التعدد» إِذْ يجعل 
البيت الذي فيه أكثرٌ من زوجةٍ ا للمظالمء 10 للبَعْضاءِ والمشاحنات» 
ومَعْملاً لتخريج المَطلّقَاتِ والمشَرّدِينَ من الأطفالٍ الأبرياء!! فبالعدلٍ بين 
الروحات يكون. اليك وائعة شلا بوآمان فكاو :ويه :ريطا :الأطفال 
تتدانقا؟ شود فيط كن اقلق :زيوت افيس ايه اللو اواك مي 
التعَدّدء وكانوا عادلينَ بينَ زوجاتهم . 

وإذا كان بعض المسلمينَ الآخذين تربخصة المَعَدد يدون استخدامً هذه 
الرخضة ويظلجود زوجازيمء فهم المؤاححذونَ أمامَ الله؛ وهم الذين يتخكلود تبعة 
لمهم وسوء تصرّفِهمء ولا يتحمّل ذلك القرآنُ الذي أَباحَ التعدة مَشْروطاً اعد 

وافترى الفادي على الله عندما رَعَمَ أن سنةً اللو هي تزوحٌ الرجل بامرأةٍ 
وأضيلة أن آدَمَ تزوّجَ بحواء فقط.. وهذا كذبٌ من المفتري» فآدمٌ تزوَّجَ 
صنواة فقط» لأنة لم يكق عندة أسى غيزها من التشر» وقد عروع كفي من * 
الأتاء يا فخرصق ارا ولخد مه نحي نط كل ويفا واو 
وسليمان #ك» اللّذان تزوّجا بأكثرٌ من زوجةٍ واحدة. 


2000 هل القرآن معصوم؟. ص8١١.‏ 


عه 


سر 
ع 


وَبِمَا أن الله أن تتعده الزوجاتٍ في هاو الآية الصريحة» فيل احضو الوق 
والصواب» 0 ذائما حكن من كل ما أناحة اله أو أمر بهم واعتراض 
الفادي على حم الله دليل جَهلِهِء وكُفْره بألله» وفلم اتير متي نحن ار 

ا أَفْضَلٌ وأطهرٌ وأكرمُ للعراةء أهو 2 د الزوجات» بأن تعيش كدر 

من امرأةٍ تحت رعاية بحل واحد» 3 56 د «العشيقات»» الذي نت 

المرأقة وتحويلها إلى مجرد جَسَدِ يسْتَّهَى» ويُؤدي إلى شيوع القوا/حدن 

ل ا ا ليه 
فهذا من فُحْشِه . فحشّه وبذاءته. ودليل على جهْلهِ وغبائه. فاللهُ خلقٌّ الرجل طالباً للمرأقء 
وجول الراة نابعة لارجل اكت الغراة رجز واساجتر علها سكل بها 

م إِنَّ تَعَدَّدَ الأزواج للمرأة يودي إلى اختلاط الأنساب» فلا يَعرفُ الولَدٌ 
مَنْ انيف لاحتمالٍ أَنْ يكون كل واحدٍ من أزواجها 0 له وفي هذا من 
المتفاسك الاججناعية والقينة والاناية ساقي 11 


ل 


ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ 


أن 


اعترضّ الفادي على إباحةٍ ضرب الزوجاتٍ في بعض الحالات» وهي 
6 ا م ير 


التي عاد لها قولٌ الله كِيِكَ: «وَالَئ 0 نشوزهركح توشرى وَأَمْجْرُشن في 


لْمَصَاجِع َأسْرفهن إن أَلَدَنَحتْمْ قلا يعوا مكبيلا © [النساء: 54]. 


وَكَلق على الآية بقوله: «يُصرحُ 00 أنه إذا خاقّت المرأةٌ من إعراض 


ع 


خْ ين 


2 
08 


زوجها عنها فلتلجأ إلى ع حك سيو اا الي لا يما ل 
«وَإن أنرَآة حَاقَتَ من يلها شَتُورًا أَوْ إِعْراضًا قَلَا جناع عَلَتِمَآ أن يصَلِحا يِتهُمَا 
خلعا شل 22 4 السات 36 رركت يمرة :زم إذا عات الرجل سن 
إعراض زوجته عنه فعلَيْه أَنْ يَعْطَهاء ثم يَهْجرَهاء ثم يضربهاء سواء صَفْعا 
ناليةه أو لكما 2 الِيّده أو رَفْساً ورَكُلاً بِالِرجْلء أو نهشاً بالكُرباج» أو 


مه م 


لمحا بالعصا. 


لا 


ثم أوردَ نَضَاً من الإنجيل على محبة الرجل لامرأته» لأنها جُرْءٌ منه. 
ويَهدفُ الخبيثُ من ذلك إلى المقارنة بِينَ القرآنٍ والإنجيل في النظرٍ إلى 
الزوجة ) :واتهام القرآن يأنه وعا إلى ظلم المراة وإخاتيياء تبيدما دعا الإنجيل 
إلى مَحَبتها وتكريمها . 1 

وقد ذعنا الفران الرجل إلى السكون إلى امرأيه: وحكل :ذلك يتمق 
كاف اله شنال ميات #هَمنَ وكيك أن حلن ل :ين اسيك أزوما إشكوا 
لها وَحَعَلَ يكم موده 0 إِنَّ فى ذَلِكَ لأينتٍ لَعَوَرٍ 120 [الروم: .]7١‏ 

ونهى الله الرجال عن ظلم نسائهم وإيذائهن» وأوحت 0 معاشرتَهُنَ 
بالتحروف؟ قال تعالق * كيه الزبن اموا له ِل لك أ وذ الناة كها 


ب ررري امكسار ف 0 1 
و 2 


ا رص 


هْ لِتَذْهبواً َعَضٍ ما َاتَْتُمُوهَنَ ِل أن أن بسجقة مسق وَعاش ومن 

رع وو لاسا 2 :1 2-8 0001 07 5 27 جح 
ِالْمَعْروفِ فِإن. دَهْتْمُومنَ فَصَىح أن مَكْرَهُا سينا وَتَحْمَلَ أَلَّهُ فد خَا ا حيرا 09 
وَإِنَ ردم سْيَبَدَالٌ دَوْج ككات روج وَدَاتَيُْرْ إِحْدَحْهُنَ وِنطَارًا ملا تَأَحْدُوأْ مِنهُ 


0-4 2 2 م 


سَيْعًا ١‏ أكَأْحْدُوتهٌ بَهَمَننا وَإِنْمَا مبِيمًا © ديق كلد نوكل أكم بنَسْكُمٌ إِلّ 
بَعْضٍ وَلَعَدْرَت هنكم يِيثَنفًا غَلِيظًا» [النساء: 19 .]1١-‏ 

وفي حالاتٍ نادرةٍ قد تختلف المرأةٌ مع زوجهاء وتبدا بالشوق والياة 
علق اونحها عند ذلك لز بد أن يُعالجَ وو لهم وتقم على اللشووه 
قر ان عكر إلى الطلاق. بعوقة أرقده الله في هذه الحالةٍ إلى القيام بِنَلاثِ 
خطواتٍ متدرّجة : بيدا بوغظها وتذكيرها بالله» وتحذيرها من عواقب النشوز. 
فإنَ لم تنفغ معها هذه الوسيلةٌ لجأ إلى هجرها في المضجعء اذ د بطرنك 


<عز” اماس بيه 


عن نُشوزها ضَرَبَها ضَرْباً خفيفاً غير مُبَرّح!. 
ون الله الحكيمَ الذي شَرَعَ هذه الوسائلَ لعلاج النشوز لّيعلم أن 
حالاتٍ النشور والتمردٍ لا يَنفعٌ معها إلا الضربٌ الخفيك», ولذلك شق راوث به 
وقد كان الفادي يي كاذباً عندما وَصَفٌَ الضرت فقا شيعا 
وحن سن خال: نانم تعركها دجو اهيا ال العا صن اده 7 
رفسا وركاد بالرخل» أو نينا بالكرباج » أو لمجا بالقصضا»: 


ع 86 


5: 


ولم أذ القرآنُ ولا رسولٌ الله كلِ بهذا الضرب» ولم يَصِفْهُ أي عالم أو 
تقر أؤافقن هذا الوضية ولا دوا المتعنال الكرباج أو لضا أو الرَّجْلٍ 
في ضرب الزوجة؛ لأَنَّ هذا ضربُ انتقام» ولك ول تون دلوت مدع 

َ ضَرْبَ الزوجة الناشزٍ كأسلوب علاج لا بد أَنْ كوت شتوياً خفيفاً: 
كف أو إصبع» على أن يتجنب الوجه لأنه مكرم عند الله وعلى أن لا يترك 
أثراً» وأن لا يكون مبرحاًء ونكرر أن معظم الأزواج لا يضطرون إلى هذا 
الأسلوب مع زوجاتهم» وأنه لا يستعمل إلا في حالات نادرة جدّاً. 


لود 


ماذا بعد الطلقة الثالثة؟ 


ل اس ٠‏ فإِنّها لا تحلّ له 
إلا بعدَ أَنْ تنك زوجاً غيرّه. قال تعالى: 8نَن طَلَمَهَا قلا يل لم من 
تدك روا خَرمٌ ين طلَعهَا لا جاح عَلِهمَآ أن يَرَاجمَآ إن د 0 
[البقرة: ١٠7؟].‏ 

والمعنى أنه إِنْ طَلَّنّها زوججُها الطلقةً الثالئة فإنها لا تحلّ له حتى تنكح 
رَوْجاً غيرّه» وذلك بِأَنْ يتزوّجَها الثاني» ويدحُلَ بهاء ويُجامعهاء فإِنْ طَلْمّها 
زوجها فلا جناح على زوجها الأَوّلِ أَنْ يتروّجَها من جَديد. 

أن إذا عَقَدَ الزوجٌ الثاني العقدَ عليها فقطء بهدفٍ تحليل عودتها إلى 
زوجها الأول» ولم يَجامعْهاء فهذا لا جور وقد لعن رسول الله يك 
الست انيح فيو الزوج الثاني» والمحدّلَ له وهو زوجُجها الأول 
وقال كل: «لَعَنَ الله اليل والكن له). 

ذا التشريعٌ له لم يُْجب الفادي المخرم» وأثارٌ عليه اعْتِراضَه 
وإِنكارَهء وحَطَّأ أ القرآن» وشْتَمَ رسول الله ككَِةِ ببذاءة. قال: سال ألا 
يُستنكرٌ العقلاءٌ هذا النظامَ العوين؟ لمانا نع الع ان بصُلح اليطلقة 


6 


مساو ١ع‏ 


1 


ورُجوعِها إلى زوجهاء بشرط أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرّه يُسَمّى مُحَلّلاً؟ ولماذا لَعَنَّ 
محمد البخلن والجيعلن لن؟ آلينن "لاعن للح هو لف0101 

وكلامٌ المجرم يّقومُ على التلاعب والتحريني. والتَدْلِيسٍ والتّمويهء إنه 
لإجرامه وشيطتيه يُرِيدٌ أَنْ ل علق "القار 8 1: 

إنه يَدْعو العُقَلاءَ إلى استنكار هذا النُظام العُريب» ويرَّعُمْ أَنَّه لا يتقبّله 
العقلٌ السَّليم.. ولا أدري أينَ مصادمَتُهُ للعقل. لقد شرَّعٌ الله الّللاق» وحَدَّدَ 
عَدَدَ الطلقات بِالنَّلاثء بعد أَنْ كان مَفُْتوحاً مُظلّقاً في الجاهلية» فقد يُطَلّقُ الرجل 
منهم زوجَتّه مئةَ طَلْقَة» ويُبقيها زوجة لهء فجاءًَ الإسلام وحَدَّدَه بتَاثِ طلّقات. . 
ويمكنٌ للمرأة أَنْ تتزوّجَ رجُلاً آحَرَ بعد انقضاء عِدَّتها من زوجها الأَوَّل. وماذا 
في هذا من تَصَادُم مع العقل؟ ويمكنٌ لزوجها الثاني أَنْ يُطَلّقَها إذا أراد» وماذا 
في هذا؟ وما الماع من أنْ نعود إلى زوجها الأوّل بعد انقضاءٍ عِذَّتَها من زوجها 
العانين؟ أينَ الذئ يركفه العمل السَل من .هذا التشريم؟ ثم اليس نتن شبرع ال 
جاء صَريحاً في القرآن؟ وهل في شرع الله ما يتنافضٌ مع العقلٍ السليم؟ . 

يعدا السكر ملحوما «بشَّرْط أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرة متمق المحَلّل)ء 
وبقضلد المجرمُ با هنا الجماع المَحَرّمَ الذي هو الرّنول؛ كه يست دكر 
زواجهًا الثاني ويعتبرّه زنم» والجماعٌ المباحُ في الإسلام هو الذي يكون بين 
الزوجَيْنِ زّواجاً شرعياً . 

والزوجُ الثاني إِنْ تزوّجَ المرأةً على الأصولٍ الشرعية زوج كاملٌ 
المواصفاتٍ الزوجية وحقوقٍ الزوج» ال إنما ل إذا 
تزوّجَها بهدف تحليل إعادتها إلى زوجها الأول واشترظ عليه أَنْ لا يَجامِعها!. 

وكم كان الفادي مُجَرِماً بذيئاً مَلعوناً عندما وَجَّهَ لعنةً مباشرةً لرسولنا كَل 
وذلكَ في قوله: «ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلَّلَ والمحَلَّلَ له؟ أليس الأَحَقُ باللعنة 
هو المشَّرّع؟1). 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص179. 


بلع 


نهدا "العم علط لج اله والمافكة بوالناسن | 
جرم وو و سس أجمعين . 


2 


حول حجاب اي 


اعترض الفادي المفتري على القر آن لأنه أَمَرَ النمرأة المسلمة 
بالاختجاب» وذلكٌ في قوله تعالى: #وَلِصْرِينَ 2 مره صّ وين [النور: .]"١‏ 

قال: «والحَمَرٌ جمع خمارء وهو ما ُعَعلَي به المرأة رأسّها. واجيوبهن2 
جمعٌ جيب» وهو القَلْبُ أو الصَّدْرُه والجيبٌُ أيضاً هو طَوْقٌ القَميصء فيكون 
البح 3 لكان أعيافيى منطاء رورسهن, 
انحن تسال: كيف توضَعٌ المرأةٌ في ججاب يُشْبِهُ السّجْن؟ إِنَّ الحجابَ 
يدل في الجراة روخ حر والتعايا ل الخررة التسخفية ويَرجِمٌ بالإنسانية إلى 
عهودٍ الرّقٌ والعبودية)”) 

لا أدري لماذا يُهاجِمٌ الفادي الحجابّ»ء ويّصفُه بهذه الصفاتٍ المذمومة؟ 
وهو رَجلَ الدّينِ النَصْرانيء الذي يزعم حِرْصّه على العَفافٍ والظهْرء ومُحاربةٍ 
الانحلالٍ والعُهْره وإِنَّ الحجاب صيانةٌ وحفظ للمرأة» ونَشْرٌ للطهارة والفضيلة 
العا 

ومّن الذي قالَ: إن الحجابت سجن للمرأة؟ ولماذا يرَدُدُ الفادي دعاياتٍ 
الشّياطين. إِنَّ دُعاةً الشهوات» الحريصين على نَشْرٍ الفواجش» يُريدونَ فتنة 
الناسٍ بالمرأة» فيُخُْرجونها متبرجة متزينة مغرية» ويُحاربونَ حجابّها وسِتْرّهاء 
وما الفادي إِلّا واحدٌ من لمؤلاءِ الشياطينٍ المفسدين» ولذلك يهِاجم السيكانت 
ريجعله دترا لتهرأة» قايلة لروج العمل والنشاط فيهاء علماً أنَّ المحَبجّباتِ 


من أنشط النساءِ في المجتمع! . 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص1"9. 


22 


حول فتال مانعى الزكاة. 

ذَكَرَ الفادي آياتٍ من سورة التوبة تتحدّثٌ عن إخراج الزكاة» ثم ذَكَرَ 
قَِتَالَ أبي بكر الصَّدّيق ضيه مانعي الزقاةة حيث ارس عالد و الوليد قم 
فقائلهم وأَعادّهم للإسلام. 

ثم امترض على ذلك بقوله: '«وتيحنٌ تسال*-إذا كانت الركاة ركنا من 
أركاق السية والدين نل فهل يُعْتَبَرٌ الدَّينُ قَيِّمأً إذا كُنَا نَمَارسّهُ لا رغبةً 
وتَطوّعاً ) ل درا وَقَسْراٌ وإذازكاة يفكي سيت خالل بن الوليد وأمثاله» 

ا 

يَرَقْضُها الله ! لأنها ليست إخساناً» 

إن اعتراضه هنا خارج عن موضوع الكتاب. فالكتات مخَصّصٌ للحديث 
عن أخطاة ءِ القرآن في رَعْمِهء وهذا الاعتراض 55 فَعَلّه ا ال طق 
من قِتالٍ مانعي الزكاة من المرتّدين العرب! . 

ومع ذلك نقول: صَحيحٌ أن الزكاةً رُكْنُ من أركان الإسلام» وأنه لا بد 
للمسلم من أَنْ يَدْفَعَها وهو منشرحٌ مُتَفاعِلء وأَنْ يَتَفَاعَلَ كيانُهُ كُلّه بإعطائهاء 
كما قال الله كيل : #حُذْ من أمَوِم صَدَئَهُ تطهرهم وتركهم وشل هم إن 
مرك سك 4 [التوبة: .]٠٠١7‏ 

والمسلمون يَقَوْمَون عام َع وَتَطوُعا ؛ لأنهم بَثَ يَتَقَرّبون بذلك 
إلى الله» ويفرحونٌ لأنهم بذلك يَنالونَ جَنَّنَه ورضواته . 

وقتالٌ مانعي الزكاةٍ زمنَ الصَّدَيقٍ دنه ليس من أجل إكراههم على دفع 
الزكاةٍ جبراً وقَسْراًء كما ظَنَّ الفادي الجاهل» بل من أجل أنهم مُرْتَدَون كُمَار؛ 
لأنهم أنكروا وُجوبَ الزكاة» وإنكارٌ وُجوبها خروجٌ من دين الله.. ومن 
المعلوم ن قتا المرتدين واجب. 


58 
أ 
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فلما عَادوا للإسلام دَفَعوا الزكاةً راضين مُتَمَرْبِينَ بذلك إلى الله! . 


ل 


حول توزيع الغنائم 

اعترض الفادي المفتري على القرآن في توزيعه الغنائم» وذلك ٍِ قوله 
تعالى: ##واعلموا أَنَمَا ثَمَا عَنِمَتم من شَىْءٍ َنَّ لَه مسم ولول وَلِذِى الْفَرَفَ وَاليَتَب 
وَالْمَسَكينٍ ونس ألسَبِيلٍ4 [الأنفال: .]4١‏ 

والغنائمٌ هي كُلّ ما أَخِدَ من الكفارٍ بعد هزيمتهم واستسلامهم. وهذه 
الغنائمُ أَحَلَّها الله للمؤمنين المجاهدين» ولم يها للمسلمين السابقين» فلما 
كان السابقون يُجاهدونَ الكافرين ويّهزموتهم, ويَأَحُذُون منهم الغنائم» كانوا 
يَجْمَعون تلك الغنائمٌ ويخرقونها بالنار» وعلى هذا قولٌ رسول الله كك : 
«وأَحِلَّتْ لي الغنائم» ولم تُحَلّ لأَحَدٍ من قبلي. ..2. 

وَأَمَرَ الله بَحْمِيسٍ الغنائم. أيْ: تَفُسيمها إلى خمسة أحماس متساوية 
تُغطى أربعة أخماس منها للمجاهدين تكريماً ا لهم . ا 
يَقَسّمْ على عي اناف + ذَكُرَنْهُم الآيةة #نأن لله حسم ولسول: ولذى القرق 
0 َالْمَسَكينٍ ون ألسَبيلِ#. 

وقد اعترضّ. الفادي على هذاء فقال: الونحنٌ شال« كت تبماء: أفؤال 


0 بعد إراقة 0000 باس الله؟ وكيفت بأد القائدٌ 00 1 


الايد ايه 2 عانم بالباطل» حسفي 


وإذا كان الفادي الجاهل يَعترضٌ على القرآنٍ لإباحته قِتال الكفارء فإنه 
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مع 


يعترضٌ على القرآن أيضاً لأنه أباح أَحْدَّ الغنائم من الكفارٍ المعتدين» وقَسَّم 
تلك الغنائم عليهم» وأعطى النبىّ جُذءاً من تلك الغنائم! . 
واعتراضٌ الفادي مردود؛ لأنه يعترضٌ على أَمْرِ أباحه اللهة وَوَرَة: انض 


رخا روية ير 


عليه في كتاب الله يُيلة؛ قال تعالى: ظدَكْنُوا مد منًا عَنِنتم عك8 لبأ واوا أكَذْ ارت 


مدير برعم م 


لله عقور تحدم # [الأنفال: 3594]. 
حول أخذ الجزية من أهل الكتاب 


اعترض الفادي المفتري على قول الله و : امنيا الت ل بؤيئوت 
سه ولا يلوم لآ ولا مون مَا حرم هه ورسواة هر و أَلْحَنّ ضََ 
لمك أرترا اعد 2 سوا ال بويك عن يد وق مورت [التوبة: 14] لأنَّ 
الآيةَ تأمرٌ المؤمنين بقتالٍ الكفارٍ من اليهودٍ والنصارى من أهل الكتاب. وَتبَيْنُ 
المبرراتٍ التي تَدْعو إلى قتالهم» ولا يتوقفٌ قِتالّهم إلا بخضر طم للمسلمين» 
ودفعهم الجزية وهم صاغرون. 

ونْقَلَ من تفسير البيضاوي تفسيرٌ الآية وبيان مَعْناهاء ومعنى الجزية» 
ومن الذين تُؤْحَذُ منهم. وكيفية أَحَذِها منهم» واختلاف المذاهب في ذلك. 

وكا لمح أله ارهد تفال: كيت يبي قَوْمٌّ لأنفْيِهم أَنْ يُقاتلوا الناس 
باسم ادي ويُحَيّروهُم بين الإسلام أو الوويك أن العروة 1 

5 أن الفادي المفتري لا يَجِيرٌ قتال الآخرين» ولا حل الجزية منهم؛ 
لأنَّ هذا ظلّم لهم واعتداة عليهم . 

إِنَّ قال الكفارٍ من أهل الكتاب وأَحْدٌ الجزية منهم» ليس اجتهاداً من 
اللعتلفي ادك فرك 2 رن نهدا العفو ل كال بهي ند ا زورك 1 
سوية ان الله سعحانة وتعالوية انزله'قي: كتان» الكزن »بوالستلهون مكلتون 
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0: 


بتنفيذه. . وبما انه أمُرٌ من الله فهو صواب» لا طلا فيه» ولا اعتراضَ عليه؛ 
أن اليقينَ عند كل مسلم وجوبُ الالترام م بأحكام الله » وتنفيل أوامره. 
ناكا أ الله شتا أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى؟ لأنّهم كُنَا 0 


© 
«لا يَؤوْت بِلّه ولا يِالْوَرِ الآجٍ ِ مون ما حَرَمُ الله ورسولم ولا يوبموت 


لم الأنهنم يتآمَرونَ على المسلمين؛ ويَعْتَدُونَ عليهمء ويَظْمّعون فِي 

بُلدانهم» ولا يتوقّفونَ عن قتالهم» وإِنْ ظَهّروا عليهم 00 يكيو حم 
الجرائمَ المَظيعة: #كحيت وَإن يظهروا كم لا يرشر فوا نيكم 1 
0 و أيهم 3 2 ره تَسِتُوت »4 11 . 

ولماذا أ 0 

إِنَّ دُعَ هؤلاء الكافرين المعتدينَ الجزية للمسلمين دليل على خُضوعِهم 
لسلطانٍ المسلمين» وتوقفهم عن العدوانٍ عليهمء وهذا جفعاة أن شكدل 
المسلمون بحمايتهم والدفاع عنهمء والمحافظة على دمائهم وأموالهم . وهم 
يَدْفُعون لكا من المال للمسلمين» مقابل هذه الحماية» وسميّتٌ جزية من 
الجَزاء» وهو دَفْعُ شيءٍ جَرَاءً لشيء»ء فهم يكسبون من المسلمين الحماية 
والأماق دون لقال د ل بومكاناة ذلك 


الكل 


حول إكراه الجواري على الزنى 
اعترضّ الفادي المفتري على قول الله و : ولا تُكْرهُا ينيك عل اَل 


041 38 بطرغر 


1 
مِنْ بعد إذرههن عفود 


244 1061 


إِنْ 0 لبوأ عض ليوو لديا ومن يُكْرههُنٌ 3 
تَحِيمٌ» [النور: ""]. 

قن الغافي رع فير البيضاويً سببّ نُزولٍ هذه الآيةٍ وتفسيرّها. 
وخلاصةٌ ذلك أنه كان لعبدٍ الله بن أَبَيَ ست جَوارٍ من الإماء. وكان يُكْرِهُهُن 


6 


على الزئيل» ويُطالبهنٌ بذفع فو عالية له قابل: ذلك 4 نكا يعمحين الام 
إلى رسولٍ الله يك . واد فاك لم ا اود للا 

والمعنى: لا يجوز إكراهُ الجواري على الرَّنى أضْلاًء ولا يُجورُ إرسالّهنَ 
إلى الزنى أصلاًء حتى لو لم تَكُنَّ مُكْرّهاتء فالموافقةٌ على زنامُنَ حرام» 
وإِرسالّهنَ للزّنى حرام» وإكراههنَ على الرّْنى حرام. والشرظ في قوله: «إن 
أردنَ تحصناً» ليس قَيْداً للنّهي؛ لأنَّ النهي عن زناهُنّ عامّ» سواء أوَدنَ تَحَصٌَّناً 
أمْ لاء لكنّ هذا الشرط لبيانٍ الواقع ؛ لأَنَ الآيةَ نَرَلَتْ في إفاى فق واران 
التحصّن. . فإذا كُنَّ هؤلاء الإماءً يُردْنَ التحصّنَ والتعفت وهنّ إماء» فكيفت 
بعيرهن هن التحراتن»: اللواتي يرن من الزتى أسانا؟1 

وقد اعترض الفادي على الآيةِ وصياغَتها. قال: «ونحنٌ نسأل: أليس 
الأولى أَنْ يَأْمْرَ الفتياتٍ أَنْ يُشْهِرّْنَ الطاعة لله» والعصيانَ على البشرء فلا يَْبَْنَ 
ازتكات المكر؟ وكات الأزلى يدل أن يفول 8إة اله حفر تعن © أن يفول : 
إن الله شديد العقاب»ء إلا على من عا 

واقتراحٌ الفادي دَلِيلُ على جَهْلِه وعَبائِهء فهو يَرى أنه كانَ الأؤلى بالآية 
أن كاضر أرلتك الفتياتٍ الجواري بإعلانٍ الطاعةٍ لله» ورفض ارتكاب المنْكرٍ. 
ومَنْ قال: إِنَهُنَّ لم يفِعَلْنَ ذلك؟! لقد عَصَيْنَ سيدَمُن 00 بن أَبَىّء ورفضنٌ 
0 لبه وشَكَوْنَهُ إلى رسول الله يِه وفعَلْنَ ذلك من باب طاعَتِهنَ لله! 
فلماذا يقتر لتر علي لاد يلت ترر يحي افطل 1 

ويُنكرٌ الجاهل على الآيةٍ خَنْمَها بجملة: #َّن أله عَفُوْرٌ يَحِمُ4 ويقترح 
حَتَمَهها بجملةٍ: (فإن الله شديد العقاب إلا على من تاب). 

يتَعَالَمُ الجاهل ويَتَفاصَحٌ على القرآنٍ العظيم المغجزء ويّرى عِبارته أَبْلمَ 
وأفصح من عبارة القرآن» فيرَى أن حَثْمَ آيةِ تَنهى عن الحَحرّام والمْكرٍ بالترغيب 
بالمغفرة والرحمة غَيْرٌ منايب» وكانّ الأؤلى أَنْ نُحْتمَ الآيةٌ بالتهديدٍ بالعقاب!. 
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*05 


إَ الأحيت هو حَنمْ الآية ة بالترغيب بالمغفرة والرحمة» وهذا التَرغيبٌ 
ليس للذي يُكْرِهْهُنَ على البغاء» إنما هو ترغيبٌ لهن» فقد يَرْنِينَ مُكْرَّهاتٍ 
نافرات» قَتَدْعوهُنَ الآيةٌ إلى التوبةٍ والاستغفار» واللهُ غفورٌ رحيم» يَغْفْرٌ لَهِنَّ 


حول الشهود على الزنى 

اعترض الفادي المجرمُ على قول الله كِيْكَ : وان رون الْمخصنت ل 
يأ يريمق شُبَئة كلدو تََنِينَ جَدَهٌ ولا تبلا ل بده أبن وليك هم هم الْفسِفُونَ * 
[النور: 5] 

ُحَذَّرُ الآيةٌ من الحديثٍ عن الأعراض والانّهام بالرّنى» وتُطَالِبُ 
التشلييق بالاستياظ والعدن والتقده» وذلقة بالإتيان بارجعة شهوةة: اهدو 
الرجل يَرْني بالمرأة» فإِنْ لم يَشْهد الأربعةٌ على ذلك جُلِدوا حَدَّ القَذْف. 

وعَلّق الفادي على ذلك مُْتَرضاً فقال: «ونحنٌ نسأل: كيف يَتَسَنَى لأربعةٍ 
أَنْ يكونوا شُهوداً لحادثةٍ فِيها دائماً كتمانٌ وسِرّيّة؟ وكيف يكم بالجلدٍ ثمانينَ 
جلدةً على ثلاثةٍ شهودء ولو رأوًا بأَغّيهم ارتكابّ الحادث وشهدُوا عليه؛ لأَنّه 
ليس معهم شاهِدٌ رابع؟ إِنَّ المطالبةً بأربعةٍ شهودٍ أقربُ إلى المستحيل» 
وتعطيل» بهدفي تبرئة المذنب»”"2. 

يعترض الفادي على طلب إحضارٍ أربعةٍ شهودء رَأَوًا الزّنى بأعينهم ؛ أن 
هذا شِبْهُ مستحيل» ولأنَّ الزّنى يكونُ غالباً في مكانٍ خاصٌء فالهدف من 
اشتراط أربعةٍ شُهودٍ هو تبرئةً الزَانِيْنِه وتَعطيلٌ الحَدً! . 


دلق هل القرآن معصوم؟ » ص13 .١‏ 


/اهدء 


ِنّ ما ذكَرَنْه الآية من اشتراط أربعةٍ شُهِودٍ هو الحَقٌّ والصَّوابء وحكمّة 
ذلك المحائّطةٌ على الأعراض وصِيانَتُها وعَدَمُ حي د للإشاعاتٍ 
وأخاديفق المجالس. تَتَنَاقَلُها وتَرَدّدُها الألسنةء وبهذا تنتشرٌ الرذيلة» وتُوحي 
بسهولة ارْتَكابها بِينَ الناس» وتَعْري رَوَادَ الفواحش بِيِسْرٍ الحصولٍ عليها . 

لذلك ص الإسلامُ الحديتٌ في الأغراض» وقَذْفَ الناس بالزنى» واشْتَرَط 
على المتحدذثك تَعْدِيمَ أونعة شهوو شاهدوا ارتكات الفاحشة بعيونهم» فإِنْ لم يتم 
ذلك أقي على المتكلبين عد القذفه .ولت كل واتحل مهم كمانين تجلدة: 

معي أنوسق الجتقدر رؤيةٌ أربعةٍ رجالٍ الرَّانِيَيْنِ وهما يَرْنِيان؛ لأنَّ 
الى فية إسرارٌ وتكدُمٌْ واختفاءء لكن لا بُدَّ من شهودٍ وبَيّنّة» ثم إنه ليس من 
هدف القرآن إقامةٌ حَدّ الرّنى على الزانِييّْنَ» بل هدقه تظهيرٌ المجتمع الإسلاميٌ ' 
من فاحشة الرِّنَى» ومحاربتُها ومطاردتهاء وإبعادُها عن تفكير ومشاعر الراغبين 
فيهاء بحيثُ يضطرٌ المجرمان المتَّفِقَانٍِ على الرّنى إلى الاختفاءِ عَنْ عيون 
الناس» وارتكاب الفاحشةٍ في غُرْقَةٍ محكمة إغلاق الأبواب والنوافظٍ! وهما إِنْ 
نَجَيا من إِقامَةٍ الحَدٌ في الدنياء فلن يَنْجُوا من عذّاب الله في الآخرة! . 


م 


وعجيتبٌ 1 هذا الفادي ارم إن دأ اي العا تا ا مغراس» 
وإنكارهء فاشتراط الآية 


ا 


ربعة شهودٍ جَعَلّها تلآعباً وتبرثة للزانييّن» ولو تساهَلّت 
الآه فى إثباتِ الزنى لجعَلّها قاسيةً شديدةً! فمهما قال القرآنُ فهو عنْدَه خطأ!!. 


ل 


لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ 


عفدها أن اه تزفاية عد الجلو هت الراقة والواقي» اوت أن يكون 


ذلك أمامَ المؤمنين؛ قال تعالى: #أأَرَيَةُ ون َبَِدُ كلَّ ود يَنُْمَا أنه 7 31 
2 01 مه 2 8 صمي رصح تخ عر حراج عت و 
تلْعْدْمُ با رأف في دين أله إن كُمْ مئونَ باه وابوَرٍ الآخِر وِلِْسْبَدَ عَدَبمَا طَلِمَهٌ من 


وين » لالونة 


واعترضٌ الفادي المفتري على ذلكء فقال: «ونحنٌ تُسأل: أليسّ 
الأَخِدَرُ أَنْ يُعالّجَ أمثال هؤلاء المذنبين بروح الوذاعة والشفقة؟ والمسيحية لا 
تأمل بطو المقطو ثبل نفرزو مح الجماعة تجلا لم ثرا فبوله والتريحيب د 
إذا نَم وأَعْلَنَ و1 

يري القادي أن علد الزاتي غقوية فاسية شديدة) فيها انتقام ووسحشية 
وغنئفء كأيكى أن الفلن لا ند أن بكرو طلكفا : وأفبشيةة طائفة هن 
المؤمنين. وَيُفَضْلَ الفادي عقوبة الزاني في الإنجيل على عقوبته في القرآن» 
لأن العقوبةَ في الإنجيل تتم بروح الوّداعةٍ والشفقة» وتقومٌ على فَرْزِهِ وفضله 
عن الجماعة تَحُجيلاً لهء وإذا ندم وتاب يُعادُ إلى الجماعة!!. 

إن اعتراضَ الفادي مردودٌ باطل» 0 جه إلى حك ضادر عن الوق 
وإِنَّ الله العليم الحكيم يَعلمُ أنه بتطبيق هذا الحكم يرتدعٌ الوُناةٌ ويتأدّبونَ لأنهم 
حضون الفضيحة العلنية» والعقوبة المرئية. ويحسبون لها كا واي © ولشْبدٌ 
عَدَلَسما طلفه من التؤيزن 4 يحض الذية لا يخاقون من عسات الله وعقانة قد 
يخافونَ من الفضيحة, فيتوقّفُونَ عن ارتكاب الحرام إذا نتجّ عنه فضيحة. 


0 


ودّعا الله ادير إلى عقاب الزانية والزاني بمئة جَلْدَة ونَهاهُما عن 
إبقاف المخام بحب الرأفة بهما: ##ولا تلْمْدَمٌ با رأمَهٌ في دين أَلَهِ إن صم ومنو 

وهذا رَدُ على تَعالم المعْترضين على ل الله من أَمْئالٍ الفادي» الذينٌ 
َظنُونَ أنهم أرأف وأرحمٌ بالعصاة من الله ريّهمء بر فظون حكن يمون 
بديلاً له يَطويةُ أفضل . : إن الأفضلٌ للناس هو تطبيقٌ: حُكم الله ولا يرتيهم 
ويُركيهم إلا حَكم اللهء ولا بَدِيلَ لحكم اللهوت فول للفادي وأمثاله مااعلمنا 
القرآن: طقل َأ ثم ألم أو َأ [البقرة: .]١4٠‏ 
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أله 2 


كد 


المنسوخ والناسخ في حد الرزنى 

اعترض الفادي على آيةٍ تتحدّثُ عن عقوبةٍ منسوخةٍ للزنى» وهي 
قهول الله وِيْكَ : #وآلّنق يتيك الْفحِسَةَ من نآب «َسْتَنْبدوأ عَليّهِنَّ أربسَة 
ع إن شَِدُوأْ كأَنيكْش ف الَْيُوتٍ حَقَّ بنَوضّهُنَ اَلْمَوَتُ أو يَحْمَلَ أله شن 

سبيلآ [النساء: ]١5‏ النساءٌ اللواتي يرتكبنّ فاحشة الزّنى» يَجبٌ 0 
. عليهن أربعةٌ شهود فإِنْ شهدوا عوقِبنَ بالحبس في البيوت» حتى يحِينَ أَجَلْهُنَ 
وتتهي أعمائعن» أو يأتي حم جديدٌ من لله يس هذا الحكم: «عق يهم 
لْمرَثُ أو يمل أنه كن سبيلا». 

وهذا اكه ا اعتراضّ الفادي المفتري» فقال: «ونحنٌ ال ل: هَل 
بشخ الحبش المؤنذ في مبل :هله الخالة المايت؟ كيت يخيسون نا ةَ في 
ا إذا ل لاك م أن 
تقطن الخاطفة رفيضة للعرية -والحاة المقسة الجديدة:. 

| ويقولٌ مُلماءً المسلمين: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بِحَدٌَ الجَلْدٍ اللزانية غير 

المحصّئّة في سورة النور» وبِحَدٌ الرجم للزانية المحصّئة» ولو أن آيةَ الرخم 
نسِحَتُ تلاوة.. ويقولٌ القرآثُ: إِنَّ حَدَّ الإماء يقت 2ل الشر افو ول لا 
نعلمٌ ما هو نِضْفٌ الرجم''"!. 

يَرى الفادي أَنَّ حبس المرأة الزانية في البيت لا يُصْلِحُهاء والأَضْلَّحٌ لها 
أنْ تُعطئ فرصةً جديدةً للتوبة» والتخلّي عن الفاحشة» ولا ار 
لها هذه القُرصة! ويتهكّمُ على الحكم على الزانية بالحبس حت مريت اله 
كم بالسجن الموَّيّدِه وسيكون هذا عشراتٍ السنين!. 
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وكلامّه يدل على جَهْلِهء فهو لا يَعلمُ بأنّ الحكمّ بحبس الزانية إنما هو 
حَُكُمٌ مُوَلَّتَء وسينسحُه الله فيما بَعْد. ولم يُطبَّقْ هذا الحَُكُمْ على عهدٍ 
رسولٍ الله كله فلم تُسَجَلٍ الروايات الصحيحةٌ حادثة واحدةً حُكِمّ فيها على 
امرأةٍ زائيةٍ بالحببس في البيتِ حتى الموتء ولم ثَمْتْ زانيةٌ واحدةٌ وهي 
محبوسةٌ في بيتها؛ لأنه لم تَنْبْتْ حالةٌ زنى واحدةٌ خلال هذه الفترة. 


1 ع 


والدليل على" لتكت بالسميين لزت قرلا لله : #آرّ حمل أسَّهُ هَنَّ 
سبيلا» أي : سيأتي الله بحكم آخرّء يسح م هذا الحكم. 
وفاطاح لام تو جرد الغررة الى اليه ولزن فأجلدا كلّ 


2 لكا رم ولم مي لمعرم ص 


ويجلر يهم مائة جلدو 1 عرو 8 47 في دن َه إن كنم تَؤمِنون َالو والمؤم لتر 


آ أ 


- 0 17 طَادفَة 84 


عَذَبهُمَا طابفَة من الْمُؤْمنَ4 [النور: ؟]. 

0 ال حت ع الزايات في اليو ِجِلّدِمِنَ مئة جَلْدة إذا كُنَّ غير 
ممُرَّوّجَاتٍ وقد صَرَحَ رسول الله ف كله بأنَ آية سورة النور ناسخةٌ لآيةٍ سورة 
النساءء والسبيلَ الذي وعَدَتُ به آيةٌ سورة النساء هو ما ذكَرَيْهُ آَيهُ سورةٍ النور. 

روى مسلم عن عبادةً بن الصامت ونه. عن رسول الله كَل قال: «خُذُوا 
عَنَيه خُدُوا عَنَيه قد جَعَلَ الله لهنّ سبيلاً» البكرٌ بالبكْرٍ جَلْدُ مئقٍ ونفي سَنَة 
والثيبٌ بالثيب جَلْدُ مئةٍ والرَّجْم) 

وإذا كان حَدُ الزاني البكر الجلدُ مئةَ جلدقء قد تَبَتَ في سورةٍ النور» 
فإنَّ حَدّ الزاني المتزوج الرجمَ حتى الموتء قد تبْتَ في حديثٍ رسول الله كَل 
حيثٌ رَجَمَ زُناة متروّجين! . 

والراجخ أن الرججم لم يُذْكَرْ في القرآن» ان لزاع الب و 
منسوخة التلاوة في القرآن» وان النسخّ الذي في القرآنٍ هو نسح الحكم مَعَ 
بقاء التلاوة. ْ 

روى مسلم عن عبد الله بن عباس با قال: قال عمرٌ بِنُ الخطاب َه 
وهو جالسٌ على منبر رسولٍ الله وَكلِ: 00 ل يَعَتَ محمداً كك بالْحقٌّ» وأنزل 


51١ 


عليه الكتاب» فكانَ مما أَنزلَ عليه آيةُ الرجمء قرأناها ووَعَيّناها وعَقلّتاهاء 
فْرَجَم رسولٌ الله كَكٍِ ورجمنا بَعْدَه. فأخشى إن طال بالناس زَمان أنْ يقول 
قائل: ما نُجِدُ الرجمَ في كتاب الله» فيَضلُوا بتركِ فريضة أنزلها الله وإِنَّ 
الوخافي كانه اشاح كرتن نري ]ذا الطب + من (الرسال در مناه ذا 
قامت البينةٌ أو كان الحَبّلُ أو الاعتراف». 

ومعنى كلام عْمَرَ ضفن أن الله هو الذي أَمَرَ برجم الزاني المخصّن» 
وأؤحى بهذا الحكم لرسؤل اللا لة »وعدم ووو في القرآن منصوضا علية» 
لا يني أنه غَيْرٌ مَشْروعء فوجودُه في السُنَّةَ كاف لإثباتِ مشروعيته! . 


' 
أ 


ما الجواري الإماءُ فإن عقوبتَهنَ نِضْفٌ عقوبة الحرائرء كما صَرَّحَ بذلك 
القرآن؛ قال تعالى: #اتَأَنَكِحُوَهنَ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ وانوشى أجَورَهْن بالْمَعرْوفٍ مُحْصَدتٍ 


طش 
سوم اووس ا سه سملم 


5 ميد 4 .كردن ا 7 .وى 


4 يي جم سر ل ل 
أحصِن إن أتينت يِمحِسَّةَ مَلييْنَ نِضفٌ 
عَلَ الْمَحْصّدَتٍ مرت الْمَدَابِ4 [النساء: 86]. 


>1١ .)د‎ 


ومعنى قوله: «فإذا أحصن»: إذا تَروَّجْنَء فإذا زَنَت الأَمَةُ بعد الزواج 
قي عليها الحَدَّء وهو على النضْفٍِ من الحَحدّ الذي يُقامُ على الحُرّة» وبما أَنَّ 
حَدَّ الحرة المحصنةٍ هو الرجم» فإنه لا يُقامُ على الأَمَةِ نصفتُ الرجم؛ لأَنَّ 
الرجم لا يَتَنَصَّفُ. 

وقد كان الفادي حَبيئاً عندما قال مُشَككاً : «ويقولٌ القرآنُ: 
نصنث حَد الحرائر» ولكنّنا لا نَعْلمُ ما هو نضْفٌ الرجم!»). 

دما أن الرججم الا بيطت قبعق :الح إلى ادل منة جلت مان 
الحرة تلد معة جلدة إن الآمة مُجِلدٌ خمسين جلكة!!: 


2 


هل أخذ الرسول كله بثآر حمزة؟ 


وعد الأماء 


وَقَف الفادي أمامَ قولٍ الله كَ: لوَإِنْ عَاتَنْسْرَ مَمَاقَوا يِمِثْلٍ مَا عُوقِئِتُم 


به وَلِين صَبَرْمٌ لْهَوَ حَيْرٌ لَلصَكرِيتَ4 [النحل: .]17١‏ 


عه 


وكان نزول هذه الآية بعد غزوة أحُدء في السنةٍ الثانية من الهجرة» التي 
خوك نوين الالفبرة اسيم نما مركن امسجيات جيرا ونه بعد أن بَقَرَ 
المشركون بطنه: ومثلوا يف 

وقد نَقَلنَ الفادي عن البيضاوي أنه نذا راف كشوك الله له سمه وقد 
0 بهء» قال: «والله لكر أَظمَرني الله بهمء لأَمَثْلَنَ بسبعينٌ منهم مكائّك». 
فأنزلَ الله الآية وكدر بوسيول آنه هافن "مسن : 

ف ا 9 6 م 

وعَلَّقَ الفادي المغرضٌ على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل الاخذ بالثار 
ب ا ويحفظ الْأَمْن؟ إنْنا تُعاني من عادة الأخذٍ بالغاز ويلااتٍ مَرَّة. 
قال المسيح : إن الذينَ يدون السيفت بالسيف يَمُلكون. . وما أبعدَ الفرقٌ بينَ 


قولٍ محمدٍ: «والله لعن طَفِرْتُ بهم أَمَثْلَنّ بسبعينَ مكانك» وبين قولٍ المسيح: 
200 


6 2مس 


ِنْ أَحْطَأ إليكَ أخوك سبعينَ مَرَّةَ سبْمَ مراتٍ فاغَقِرٌ له» 
اناب لمن امترى عليه وريد وظل من النسلميق أن يشتصت 


34 


ويَأَخدَ حَقَّه ممن ظَلَّمّه واعتدى عليه» وترشده إلى ما هو أَوْلىء وهو الصبرٌ 
على الأذّى والعفوٌ عن العقاب. 

واعترضٌ 90 البق لأنها تُبِيحُ الأَخْدَّ بالثأرء وهو ينشرٌ المّسادَ 
لكر الآنة ولا يُهَدَتَ التشمن . 

والعِقَاتٌ بالمثل» وَالإِدْنُ 5 د الاعتداع» ليس من باب الل با ثأر؛ لأن 
الَخْدَ بالثأر عادةٌ عشائرية» والعقابٌ بالمثْلٍ مد إسلا مي » وقَرَقٌ بين الْأَمْرَيْن. 

ورغمّ أن القران أعنا” الاتعمتات ب الظالم والعفتدئ إل ار 
المسلمينَ إلى الأفضل» وهو العَمُرٌ والصّفْح . قال تعالى: 0 1 أسَبَهُمْ الى 


7 سرش ل لس 5 3 1 تع ان نري 
م تيز © معنا مكو يد ونه كن عكا رتل 16م للَهِ إِنْمٌ لا يحب 


0 سر 20 00 00 ظلمه 0 2 2 5 7 
لين (© وَلِمَنِ أَنْصَرّ بَمَدَ نيد دَوَْبِكَ ما عَكّهِم ين ا 
5 يظلِمون ألنّامى وَسَعْوَنَ فى الْاَرَضِ عن الى تنيت لهذ عَذَاتُ ليم اف لمن صيارٌ 
0 ِنَّ دَلِكَ لمن عَدَمِ الور 4 [الشورى: 9" 87]. 
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اوقد انتقصٌ الفادي المفتّري رسول الله كك لأنه قالَ: «والله لن أَظْفَرَني الله 

بهم لأَمَتلنّ سم نكانكة أنه أخد انر على الطريقة الجاهلية» حيث سيبل 
حي لما ل ا وقارَن بين هذا الموقفء وموقفي عيسى 22 
الذي دعا فيه إلى العَفْو عن مَنْ أَطَأ على الإنسان سَبْعِينَ مَرّة. 

وكلام الفادي مُردود؛ لأنه مبنن على باطل» فلم يَقَلُ رسولٌ الله كط ما 
نيت ]ليف وقد رَدَّ المحَدّئُونَ والمقَسّرونَ هذا الحديتٌ لأنه لم يَصِحْ. 

قال الإمامُ ابنُ كثير في حُكيه على الحديث: «وقالَ محمد بن إسحاقًّ: 
عن بعض أضحابه» عن عطاء بن يسارٍ قال: قل حمرّةُ ضيه ومُثْلَ به يوم 
أت فقا رسول الله كَلهِ: لئن أَظهَرَني اله عليهم لمن بثلاثين رَجُلا منهم : 
فلما سمِعَ المسلمونٌ ذلك قالوا : والله لئنْ أظهرَنا الله عليهم لتُمَثلْنّ , بهم مُثْلَهَ لم 
يُمَثَلْها أَحَدّ من العرب و ل الله تعالى: ##وَإِنْ عَاقسَم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ 
مَا عور ا وهذا مُرْسَلُء وفيه رَجَلَّ مُبْهَمٌ لم يُسَم!!. 

وقد رُوِيَ هذا من وججه آخَرَّ مُنَّصِلٍ. . عن أبي هريرة ذه : أنَّ 
رَسولَ الله يك وَقَفَ على حَمزةً بن عبدٍ المطلب َيه حين اسْتُْشْهِدء قَنَظَرَ إلى 
مُنْظرٍ لم يُنْظَرْ إلى مُنظرٍ أوجع للقَّلْبٍ منه وقد مُئْلَ بهء فقال: «رحمةٌ الله 
عليكء إن علمتُكَ إِلَا وَصولاً للرَّحِمء قَعولاً للخَيْراتء والله لولا حُرْنَ مَنْ 
بَعْدَكَ عليك» لحرن أن أتركك حَنََى يَحشْرَك اللهُ من بُطونٍ السّباعء أما والله 
أن بسبعينَ كمذليك» فنزل جبريل 82 على محمدٍ يلي بهذه السورة: #إوَإد 
عَاَْْمَ هَمَاقا يِئْلٍ مَا عُوقِبِشر4. فكَمّرَ رسول الله يليه عن يَمِينِه» وأُمسكٌ عن 
ذلك». وهذا إسنادٌ فيه ضَعْف؛ لأنَّ صالحاً هو ابن بشير المرّي» ضعيفٌ عند 
الأئمة. وقال البخاري: موي ال ْ 

وبّنى الفادي لجهله كَلامّه على حديثٍ ضعيفٍ مردودٍ عند المحدّثين» 


ور عليه نتائج» وانتة نتقص فيها سول الله 2 وبما أن الاين الذي اعتمد 
عليه مَرُدود» فكل النتائج التي خرج بها مردودة. 


.01/8 تفسير ابن كثير: ؟/‎ )١( 


والذي صَحَّ في هذه اشرما و1 عرسي و اعد واد نان 
والحاكمٌ والطبرانيُ عن أَبَيْ بن كعب ضيه قال: أصيبّ من الأنصارٍ يوم أَحْدٍ 
أنبعة وستوقة واضيت من المهاجرين ستّة» فيهم حمزةٌ؛ فَمَئَلوا بِقَنْلاهُم 
فقالّت الأنصار: لين أَصَبّنا منهم يَوماً من الدهْر لَتَرْبيَنَ عليهم.. فلما كان يومُ 
فتح مكّة» نادى رجلٌ لا يُعْرّف: لا قُريشٌ بعد اليوم! فأنرَّلَ الله وِيِقَ على 
نه ي: طوَإنَ عَايَْْرَ مَمَاتبوَا مِثْلٍ مَا عُوقِِتُر يِي45. . فقال النبي يكله: ١كُنّوا‏ 
عن القوم. ..)”3. 

ثم ماذا فَعَلَ رسولٌ الله يكل بعدَ أَنْ أظفرَهُ الله بفْرَيْشء وذلك يوم فنح 
لعن نكل رارقل مدو لم ككل نخدا زلقد عا عنهه 
جميعاً؛ حتى وَحْشِي بن حَرْبِء الذي قَتَلَ حمزةً مباشرة عفا عنه. وحتى هند 
بنت عتبة» التي لاكث كَبدَ حمزةً عَفا عنها. ولما جمَع رجالَ قريشٍ قال لهم: 
«ماذا ترون أَنّي فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراًء 3 كر وابنُ أخ كريعه فال : 
اذْهَبوا فأنتم الظُلّقا!». 

وَإِنَّ الفادي المفتري يَعْلَمُ هذا قَظعاء لكته تيد أن لا يذكرةة ويذكُرٌ 
الكلامَ الضعيف المردو بَدَلَه ليَذُمّ النبيّ كلل وينتقِصضّه!! . 


ليد 


حول الإعداد للأعداء 


اعترضّ الفادي على قول الله وك: ©وَأعِدُوأ لَهُم نا أسْطعتّم ين فو 
لعف زعلا :الكل تميوظة رد شار امو وكتركت لالت تين ونيد ذا تلترنه 
ند يَتَلتْهنْ وما تُنفتُوا من عدو ف َيل لَه بوك الك وَنثْرٌ لا ظلئوت» 
[الأنفال: .]5١‏ 


00 صحيح السيرة النبوية» للعلي » رقم: للم ” ). 
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واخددمو تفبير البطاوف عضن هنا قالّه في تفسير الآية» وهي تأمرٌ 
المسلمينَ بإعدادٍ كلّ ما استطاعوا إعدادّه من قوةٍ وسلاح لمواجهة أعداء الله 
وأعداتهم ؛ ومنع عدوانهم. 

وَعَلقّ علق الك ةبترل «رعع »كان + كنت عام الف ان امل السادعء 
والاستعدادٍ للغزو والمَّنْح في سبيل الله. فَتُرْمَقُ أرواحٌ البَشَّرء وتُنْهَبُ الأموالٌ 
فنتيل النيهه ركو اباس على 3و9 رن الدييك عو خكة اذى لا سدم 
المناظرة»0©! , 0 

لا يُرِيدُ الفادي المفتري من القرآن أَنْ يُوَجَهَ المسلمين إلى حَمْلٍ ع 
لقتال الأعداء المحاربين» الطامعين في بلادٍ المسلمين وأموالهم. ري إن 
يُواجَةَ المسلمونَ العٌدوان بالاستسلام» والحرب بالسّلامء وإذا ما قائلّهم 
أعداؤهم كَمُوا أيديهم عنينع! وعلئ القرآن أن يَكُونَ كنات محبة» يام 
المسلمين بفنح قلوبهم وأيديهم لأعدائهم! ! . 

لن يكف الأعداءً عن الطمع في المسلمين» والتآمر عليهم, وتَحَينِ 
الظرفٍ المناسب لقتالهم؛ والهجوم عليهم؛ واحتلالٍ بلادهم. ل 
التاريخ الإسلاميٌ الشواهدٌ العملية الكثيرة على مصداقية هذه الحقيقة» ولم تَخْلُ 
فترةٌ من حرب الأعداءٍ ضدَّ المسلمين» ؛ في صورةٍ من صور الحرب العديدة. 

وإِنّ ما يقوله الفادي امارج في اعتراضه على الآية لا يَتفقُ مع المنطق! 
أي 37 مها كان ذيها ل تقفك أمامّ أعدائها الطامعين فيهاء والمحاربينَ 
أن الدفاعَ عن النفس والمال والأرفن» وصد دوا المععدية :قطرة 

إنسانية» فَطَرَ الله الناسَ عليهاء ولا تبديلَ لهذه الفطرة. 

زعم الذين أمرالة المسلمين بمواجهتهم؟ إنهم أعذاؤه ‏ #وَأعِدُواأ 
لهم ما نَا سْتَطعثر ين فود ومن رَبَاظٍ لَْيَلٍ رَجِبُوت بهء عدو أله وَمَدَرَكمْ وََاحَرينَ 
من ذونْهرٌ لا ل أنه َه يعلَمْهُم*. 
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95 إعداة السلاح زالقوة قدا وجي والأعذاء هم الكقار الدين 
يُعادونَ المسلمين» ويتآمرون عليهمء ويُحَطَطونَ لقتالهم» ويَِودَ أمامّ دينهم. 
والهدفُ من هذا الإعدادٍ هو «إرهابٌ» أولئكِ الأعداءء وتخويفهم وردْعُهِمء 
ليتوقّفوا عن مخططاتهم. . و(إرهابُ» أعداء آخرين» يتهيّؤون للهجوم على 
العسسيية. 

لم يكن هدفُ المسلمين من التسلح والاستعدادٍ غزْوٌ الكفارء واحتلال 
أيهم وإرعاق أرواحهمة :وتيت أنوالينيء زإكراعهم علي الدخول ني 
الإسلام» كما قال الفادي المفتري. 

وصحيحٌ أن السيفت هو حجةٌ الذي لا يَحْتملَ المناظرة» وإِنَ الإسلامَ 
يُقَدَمُ نفسّه بالحُجةٍ والبرهان» ويّدخل إلى العقولٍ والقلوب. والمسلمون 
بأئوروة بالنغرة إلى الله بالسكتية والموعظة الحنتدة. فهذا هو الأضل في 
الدعوة إلى الله . 

فإذا ما وقت الظالمونَ الكافرونَ أَمامً الدعاةٍ إلى الله بالحجة والحكمة 
والمنطق» وقتّنوهم وَعذّبوهم وقتلوهمء فلن يقف المسلمون ساكتينَ على هذا 
العدوادة» وسينتتصرون لإحوانهم الدعاة» وسيواجهون أولئتك الأعداء. 

فالإعدادُ والاستعدادٌ إنما هو للأغداء المقاتّلين المعْتّدين» وليس 
للشعوب المسالمة الوادعة» التي تَكْتُ أَبْدِيّها عن الدعاقء المبلّغين لدين الله! . 


ترك 


حول النهي عن موالاة الكفار 


اعترضٌ الفادي المفتري على القرآن؛ لأنه نهى المؤمنين عن موالاة 
الكفارٍ من المقود والنصارى» وذلك في قوله تعالى: 2 لذن مثا لا كَمَهُْوا 


لوه لكر أله تشم أزلية بين وم يتلم يتك كنُ ينهم إِنَّ لَه لا يَهَدى لقم 
ألطَللِمِينَ» [المائدة: .]0١‏ 


لا 


ذَكَرَ ما قالّه الإمامُ البيضاويّ في تفسيرهاء ثم عَلّنَ على ذلك بقوله: 
«ونّحنٌ نسأل: ما هي نتيجةٌ هذه النصيحة ا إِلّا الانكفاءً على الذات؟ 
وكيف يُوَفْقُ المسلم بين الزواج من كتابية» تَرَبَّي عِياله وتتولى أمورٌ بيتِه» وبين 
هذه الآيةِ المنغلقةٍ الفكر؟ وما أكثرٌ الكفاءاتٍ التي أهدرّث بسبب التفرقة 
الدينية! َ المسيحية تدعو لباه ) والمحبة وخدمةٍ الجميع» على مال ما فعل 
درت رف السلام» الذي لمن في مَثَلٍ السامري الضاليج كيف نُضَحَي 
ونخدّم جميعٌ الناس على السواء» من جميع الأجناس واللّغاتِ والأديان. إنَّ 
نصيحة القرآنٍ مناسبةٌ ما دامَ المسلمون غالبين» أما اليوم فهي تُقَرّضُ روح 
التآخي بِينَ شعوب الأرض.ء وتُعَطَلُ تَقَدمَ المسلمين»”" . 

لي الفادي المفتري عَدَمَ مُوالاةٍ المسلمين للكافرين انكفاءً على 
الذات» توفع على النفس» وفَظعاً للصّلَةِ بالآخرين» وَهَدْراً للكفاءات» 
وتفريقاً للتاس:: وهذا يُعَطْل تَعَدمَ نَقَدَمَ المسلمين» ويُقَوْضُ روح التآخي بين 
الكعوت: 

ويُعتبرٌُ الفادي القرآنَ مُنغلقاًء وداعِياً إلى العزلة» وهذا ليس في مصلحة 
المسلمين» ويُقَارِنْ بين القرآنٍ والنصرانية» ففي الوقتٍ الذي يَذُعو القرآن 
المسلمين إلى العزلة والتقوقع والانكفاء على الذات دعبي رأي الفادي - 
تَدُعو النصرانيةٌ إلى المحبّةٍ والانفتاح على الآخرين» وخدمّتهم ومساعدتهم. 
على اختلافي أجناسهم ولغاتهم وأديانهم . 

ولا يدري الفادي المفتري كيفت يوفق بين هذه الآية المنغلقةٍ الفكر وبين 
زواج المسلم من الكتابية» التي تُرَبّي عِيالّه وتَبّرُ بينه! . 

ْ نالفاي لا يفرقٌ - لجهله - بين الولاء المحَرّم وحسن المعامَلَةٍ الح 
فالولاءٌ يَقومُ على التحالّفٍ والتناصر والتوادّدء وربط المصير بالمصير» ومحبة 
هؤلاءٍ الكفار» والرّضا بهم والانحياز إليهم. والأنسن بهمء وجعلهم أعواناً 
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واقشوار ا بو اننع سرع الوزام تعر لسسع ةا ري بز لتلا عي علق أسيزار 
المسلمين» مع أنهم كفارٌ أعداء للمسلمين» خريصون على إفسادهم وإضلالهم. 
والآياثُ القرآنيةٌ التي ُحَرُمُ هذا النوعَ من الصلةٍ بِينَ المسلمين وأعدائهم 
الكافرين كثيرة. 
أكا بعد البكانة بيو دالسلتي والكنار العداتكن فى مطلوية ولتم 
بها خدمة الآخَرين ومساعدتهم. 3 قَرّقَ القَرآن بين الولاء المحرّم والمعاملة 
الحسنةء فقال تعالى: للا يتَهَككك أنه ء ل عجوم ين 


0 د و ره 51 ع 2 . 7 اه 
سر أن تبروهمر ود ٌ ا َّ 7 ُّ الْمقسطين 09 لله عن الزن 
1 7 ميس بو و آذآ[ م او 9 سل برو 
قلنلوي في الرين رك ا وظهروأ عل ا أن 0 هم ومن 00 فأؤليك هم 


لطَدلِمونَ4 [الممتحنة: 4 - 94]. 


فرلل 


هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ 

وَقَفتَ الفادي أمامَ أيكية معبَّرضاً عليهماء لأنهنا تَدْعَوانَ في نظره 
إلى كراهية كُلَّ البَضَّرء وهما قول الله وكَ: يا لَتِثْر ادن كَتروأ صرب 
أرب عي إذآ أَمْسْموْْرَ مدأ اراق يما منا بََدُ وَنَا يده عق صم ليك رارم 
[محمد: 5]. وقول الله كيك : 56 أَلنَىّ جلهدٍ المكتار وَالْمنكفِقِينَ وأعافل 
َي وَمَأسهُرَ جَهَنَةٌ وَينْنَ الْمَصِيدُ4 [التحريم: 9]. 

وسَجَلَ المفتري فريئّه الكبيرة قائلاً: «لَمّا كانَ محمدٌ ا يسالِم 
جميعٌ الناس» ويحترمُ النمزة والفارض :والصافية ويترل: إن لوو الك 
[انظر: سورة المائدة: الآية 784]» ولكن لما اشْبَدٌ ساعذة في المدينةٍ بالا نضا أ 
بَِدْلِ جميع غير المستلمين» أو فسن ال ار يَدْخُلوا الإسلام» وهذا يَعْني 
الاقتصارٌ على الأو ة الإسلامية؛ وَهَدَمَ أركان الأَحوة العَامَّةَ وقَظعَ أُواصِرٍ 
المحبةٍ وحَُسْن المعاملة بِينَ طَبّقاتٍِ البَضَّره وهكذا حَرَّمَ المسلمونَ الاستيطان 


ا 


ي عل بلاد الحسجازٍ على كل غير المسلمين»( 
وفي هذا الكلام المفترئ مجموعةٌ من المغالطات والأكاوين: 


يرع المفعرى: أن 'وشوال اللو وكيِ كان في مَكَةَ يُسالمْ + جَمِيعٌ الناس» 
ويّحترم البهودٌ والتضارضئ والصابئين» ويُقولٌ: 5 لهم الحةد 

وهذا ْم باطل. فلم يكن في مكّةً وُجودٌ لليهودٍ أو التصارى أو 
الصابئين؛ لأَنَّ 0 مكةً كانوا من قريش والعزيب ركان فيا تلان أ ارس 
من التّصارى» فكيفت فكيف يزعم م الفادي المفتري 4 كان يحترمُ اليهود والنّصارى 
والصابئين؟!. 


7 


ولم يكن محمدٌ كَل مُسالماً للنّاس في مكةء إنما كان داعيةً مُذَكُراً مُبَلُغا 

للدين» يُنذْرُهم من عذاب الله. وكان مأموراً هو وأَنْباعُه المؤمنون بِكفٌ أيديهم 

عن تتال التشركين لحك ككيرة .: لكِنّه كانَ يعلمُ أنه ستأتي مرحلةٌ جديدة» 
00 ومواجهة . 

د يعدت الشتري عتدما يزعم نَّ رسولٌ الله كَلِ أخبرَ وهو في مكة أنَّ 

اليهودّ والنُصارى والصابئين في الجنة» وأحالَ على قوله تعالى: #إنَّ ألْذنَ 

مَأ وَألدِيت هَادُوأ وَصَِّعُونَ وَالَدكا من “مرب ,لَه وَالوَوِ الآخر وَعيلَ مني 


مح سح لس وى لموش ور م 


فلا خوف عليّهم 7 هم ون 4 [المائدة: 39]. 


ص 


م 


م 


ال اه سورة المائدة مدنية» وليسث مكيةً كما اذّعى 
المقفري! :“كم إن الآية لا تحير أن البهوة ضار د 5 
ان المؤمنين المسلمين المتَّبعين لرسولٍ الله كك هم المؤمنون حقاً. وهم 
آهل النهة أن" البهرة والتصارى :الضباطون قاذ 0 إيمان أَحَدٍ منهمء إِلَا 
إذا آمَنَ بالله وَعَمِلَ صالحا وآمَنّ باليوم الآخرء ولَنْ يتحقَّىٌ ذلك إلا إِذَا آمَنَ 
بكل كُتُب الله ومتها القرآنُء وآمَنَّ كل رسل اللهء ومنهم محمدٌ كل فإذا لم 
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لزنن اللمودق أو السراكة أو الصابئٌ بالقرآنٍ وبالرسولٍ ككل لم يَكنْ مؤمناء 
ولم يكن من أَمْلٍ الجنة» لأنّهُ كَرَقَ بين رسل الله» فآمَنَ ببعضهم وكَمَرَ بآخحَرين» 
وهذا هو الكُفْرٌ الصريح. قال الله وكَ: طإنَّ اد يَكَمُرُونَ له رسيو 
يدوت أن يُقرِكوأ بن الله وسو وَيَفُولوت ذَؤْمِنُ سَعْضٍ وَنَكد سَعْضٍ وَبْرِبِدُونَ 


3 


2 نل بيه لول ساس سر سحن ححس 2/4 د ووو مس وس الكت سح سح ب لاسي ل ل سي كر 
٠ . 0 .‏ 1 اه 0-5 0ه 5 4 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 0 أؤلتيك هم | لفرون حقا وأعتدنا لِلكفْرنَ عذابا 


و رمك سس سا سبره 0-4 أ 022 م عه همه 4د 2 0 0 “م 
مهِيمًا وََلَننَ عامنوا بأللّه وَرسَليء ولم تفرقواً بَيْنَ أحلو هِنْهُمْ أؤليك سَوْفَ 


م ممصمو مي ع 


م 


0 4و اعءآ م 2 
يُؤْتِيِهِمَ أجورهم وَكانَ ألّهُ عَفُورَا تََحِيمَاك [النساء: ١5١‏ 151]. 


33 


# يَرْعُمْ المفتري أن رفون لعي لين تعاس إلى المديفة واسيد 
ساعِدُهء وتَقَوَى بالأنْصارء وزاد عَدَدُ أنْباعهء غَيّرَ أفكاره ونظرَتّه إلى الآخرين» 
وتَخَلَى عن مسالمةٍ الناس» وأعلنَ الحرْب عليهم, وأمَرَ بقل كُلّ مَنْ كان غير 
لتلا خ1 تع دنم لسري وكات امام أعذا بلقن زاك دونه العا ان 
الجزيةٌ أو القتال. 


و 


وهذا الزغم والافتراءً يعني أن محمدا عل يَغَيْرٌ ميادئه وأفكارة من عنْده» 
يوت القرآنَ من عِنْدِهء ويَضَعٌ أحكامً الإسلام من عنْده! . 

إذ اقااهر ابلق انو السام كه كت الديووضن كال التفر كين 
والصّبْرٍ على أذاهم؛ وهو سبحائّه الذي قْتَحّ لهم بابّ القّرَجِ في المدينة» ونَصَرٌ 
ديئه بالأنصارٍ فيهاء وهو الذي أَنزِكَ السورٌ المدنيّة وأَمْرَ فيها بقتالٍ المغْتّدين» وَوَرََ 
هذا في سور القزة وال عمرانوالجياء والأشاق والثونة رمحي والفيف رعيرع . 


43 


4 - يَزعمُ المفْتّري أَنَّ القرآنَ بدعوته إلى الأَحُوّةِ الإسلامية بِينَ المسلمين 
يَدُعو إلى هدم أركانٍ الأَحُوَة العامّة» وقظع أَوَاصرٍ المحبة وحُسْنٍ المعاملةٍ بِينَ 
الناس . 

وهذا افتراءٌ منه على القرآن» فدعوةٌ القرآنٍ الى تعميقٍ وتوثيق الأخوة 
الإسلامية بين المسلمين لا تَْني قَظعْ الأَُوّةِ بين الناس» فالل أَمَرَ المُسلمين 
َنْ يُوَنّقوا صِلَتّهم بغيرهم» ويُخْسنوا معامَلتَهم» ويُقدّموا لهم الخير» واعتبرٌ هذا 


ع 


من البر والإحسانء يتقرَّبونَ به إلى الله يله ؛ قال تعالى: ال نهلك ألّدُ عن 
لِينَ لم يُمَلوخٌ في لين وَل جوت ين دِبرخٌ أن توه وَْقْيطْوا لين إِنَّ أله مث 
لْمَقَسطِينَ4 [الممتحنة: 8]ء 'وقال تعالى: ## يتما ألنَاسُ إِنَا َلَقَكمٌ ين دَكرِ وق 
تبتلكؤ سنا وَبَلََ توا إن رمك هد أ كقلخ ا له عنم ج45 
[الهرافة 1 
أما تحريمٌ إقامةٍ غير المسلمين في بلادٍ الحجازء فلآنَّ الحجارّ والجزيرةً 
العربية كلَّها صارّث دارَ إسلام» وقد بي أهْلّها جَميعاً في حياةٍ رسول الله وَكة: 
وبما أنهم مسلمونَ فإن من ترك الإسلام منهم يكون 0027 والمرئدٌ يفن إِنْ لم 
يَعْدْ الإسام)؛ وفيا المتلمية من داق الأخرى اضرا من أَهْلٍ الحجازء 
فلماذا يُقيمون ويستؤطنون فيها؟!. 
لو طَرَدَ المسلمونً أَحَدَ أهل الحجاز الأَصَلِيّين يمكنٌ أَنْ يُلامُواء لكنّهم 
لا يُلامونَ على عَدَمٍ السماح للمسلم بالردة» ولا على عدم السماح لابن غير 


المنطقة الكافر بالإقامة فيها. 
حول تقبيل الحجر الأسود 

زَعَمّ الفادي المفتري أَنَّ شعائرٌ الحَج التي يُودَيها المسلمون» ليست من 
عندٍ الله وإنما هي من أعمالٍ الجاهلية» بما فى ذلك تقبيل الحَبجَر الأسودٍ 
عند الطّواف. قالَ: «معلومٌ أن الحَجّ إلى الكعبة رطان وس عادر 
الجاهلية» بما فى ذلك تقبيل الحجر الأسود! قال غمر ين الحَطَاب للحجر 
الأسود: أما زالة لقة علي أن ع ل وال تَتْمَع» ولولا اق رَأنت 
رسولٌ الله يفتك قا تئرق أ 


قدا سيق أن أثان المفتري قرية شد 0 ويل أن 


ص2 
0 2 


رَدَدْنا عليه وذكرنا أ الله بالحَحٌ من أيام إبراهيم نك و ن الجاهليين 


ع 


توارئوه من أيام إبراهيم نل لكنّهم أضافوا له كثيراً من ممارساتهم الجاهلية 
الباطلة» فأزالَ الله ذلك» وأَعاد لشعائر اليج صِمَتّها الإيمانية الخالصة» فعندما 
يودي المسلمونَّ مناسِكَ الحَج فإنهم يُتَفّذونَ بذلك أُمْرّ الله سبحانه. . قال تعالى 
في أمر إبراهيم 42 بالحج : و وكا تبر نكاضت اليك أن لذ رلف» 
إى سينا وَطْهَرَ بن ايفين وَالْفَايِمِينَ رح ألسّجُو (6© وَأَدْن في أآلنّاسس أي 
يوك م وَل كل ضَامِرِ ع من 13 ضٍَ عَمِيقٍ 4 [الحج: 5١‏ -0؟]. 

ما تَقبِيلُ الحجر الأسود فقد تهكمَ الفادي السفيةُ عليه بسوءٍ أَدَبِ؛ قال: 
«ونحنٌ نَسْأَلُ: هل في الحجر الأسودٍ روح حتى يحسٌ بحرارة المُبْلَةٍ التي 
تطيقها المسلتوة عليه». أو قن فيه عفر تلبرك تتثير المسلمين الهبوإكرامين 
إِيّاه؟ ولماذا يُعطي المسلمونَ كرامةً لحَجَرء كان يُوَديها عَرَب الجاهلية 
لأوثانهم أو كيف أَقْدَمَ محمدٌ على هذا الإكرام الدينيّ للحَجَر؟ وكيف أبقى محمدٌ 
هذا الحَسِرٌ في الكعبة» ولم يَعْزِلّه كما عَزَّلَ بقيةَ الأصنام؟!70". 

إننا نتركُ الأسلوب البذيء الذي صاغ المجرمٌ به أسئلته الوقحة» ونُقَرْرُ 
أنَّ العَرَبَ الجاهليين لم يكونوا يَلْمّسون الحََجَرٌ الأسود أو يُقَبلونَه عندما كانوا 
يطوفونَ بالكعبة. 

وإِنَّ لَمْسَ الطائفينَ له وتقبيلّه تَشريعٌ إسلامي» وليس عادَةٌ جاهلية. 
وهذا لا يعني إكراءً المسلمينٌ له لأنه مجرّدُ حَجَرء ولكنهم بذلك يُتَقُذُون 
أئْرَ اللهء وهم بذلك يَعْبُدونَ الله وتَقبيلُهِم الَيرَ الأسودٌ كالطوافٍ بالكعبة» 
وهم عابدونٍ لله عندما يَطوفون بالكعبة» وعابيدونً لله عندما يَُبَلونَ الْحَجَرَ 
الأسود: ْ 

وما أجمل ما قالّه عمرٌ بن الخطاب ونه وهو يُقَيّل الحَسجَرٌ الأسود أثناء 
طوافه: «والل إِنّي لأعلمٌ أنك حَجَرٌ لا تَضُرُ ولا تنفع» ولولا أنْي رأيتُ 
رسول الله يل يُمَبْلّك ما بتكا . 
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إن 


3 هذا الكلامَ الرائع لِعُمر أبلغُ رَذْ على مزاعم المفتري» وهو صَريِحٌ في 
نظرة ١‏ لمسلمي”ً إلَى ١‏ لحجر الأصره وهم يتكلؤله كنا الد :دين على صناد 


توحيدٍ الله في تصوٌّرٍ المسلمين. 


حول عدم الاستعانة بالكافرين 


5 


ل الأغداة أولياء» وأشارَ إلى ذلك 
قوله تعالى: 9إوَدُوأ لو تَكْفْرُوتَ كنا كوأ شتَكْووْنَ سوك 5 كَتدُِوأ من وليه حَقٍّ 


0 


ردصه مي ير. لمدورر. لسر لم و وي م 


جاجروأ فى في سَبيلٍ 1 فإن نولوًا فخذوهم وَأَمسْلُوهرٌ حَيَتُ وَجَدتَمُوهُمْ ولا كَتََحِذُوأ مِنَث 
وَلِينّا ولا صصِيرا» [النساء: 49]. 

ونَقَلَ الفادي كلام البيضاويّ في قير الجئلة الأخيرة من لا رك 
تَتَحِذُوأ تَتَحِذُواأ مِنْهُمٌ وَلِينَا ولا مِبرا4: يعني اوم ا ولا تَفْبَلوا منهم ولايةَ ولا 
نصرءً ولا نصيراً تَنْتَصِرونَ به على عدُوّكُم . 

وعلق على :الك برك «ونحنٌ نسأل: : هل يُتفقٌ هذا مع تاريخ 
الجتلعين الدية امتعاترا بالنسيتحيين في عَصَون كثيرة؟ إن الضرورة 
الاجتماعية والعسكرية تحنم م التعا ون مع الغيرء فالعزلة المماننية تتعارض مع 
القوانينٍ المدنية» وقد لَمَطَها المجتمعٌ لعدم صلاحيّيها7" . 

دعا الإسلامٌ المسلمين إلى عدم موالاة الكافرين» وعدم الاستعانة بهمء 
وخاصة إذا كانوا مُحارِبينء وهذا 9 القاذي». ولذّلك رَقَضَهُ أنه يَدَعْوَ 
إلى العزلةٍ السياسية للمسلمينَ» ويتعاض مع القوانين المدنية. 

ويزعمُ الفادي أَنَّ هذه الدعوةً القرآنية لم يَلتَرْمْ بها المسلمون أَنفسُهمء 
بل خَرَجوا عليها في تاريخهم» واستعانوا بالمسيحيين في عصور كثيرة. 
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ونحنٌ لا يُهِمُّنا ما.فعلّه المسلمون في تاريخهمء ولا نقرهم على 
مخالفتهم توجيهات القرآن» ونعترفٌ أن كثيراً منهم لم يلتزموا بالقرآن» في 
تحدذيل 00 مم ا د بالتصارى اال 
المسلمين بهم!! وهذه 00 ا للإسلامء نرفضها 0 
الوقت الذي يعتزٌ بها الفادي المفتري؛ لأنيا مظهرٌ من مظاهر مخالفةٍ المسلمين 

إن الآية التى اعترض عليها الفادي المفتري تتحدَّثُ عن كُفار أعداء 
للمسلمين» محاربين لهمء خريصين على رِدَّتِهم عن إسلامهم» ويسبب هذه 
المعاداة فإِنَّ الآيةَ تدعو المسلمين إلى الحَذَرٍ والانتباه» وعدم موالاةٍ هؤلاء 
الأعداءء وعدم الاستنصارٍ بهم» إذ كيف يُوالونَ مَنْ هذه صِمَنْهُم وكيف يَطلبونَ 
النصرة من الحريصين على إضعافهم وردَّتهم؟ ؟ ولماذا يعترض ن المفتري على هذه 


الدعوة القرآنية؟! . 


حول انتشار الإسلام في العالم 


وقف الفادي ا ويك لين التي تُبَشَر 0 الإسلام وانتشاره؛ قال 
تغالى : #إذا جناء فس ألله , وألمَنْحُ () ورت ألنّاسَ 1 ف دين أله 


رج ست 1 


وجا © هبح يحَبَدِ رَيْكَ وَاسْتَفْنرةُ [ِكم حَكان وبا [النمصر: 


واعترضَ الفادي على السورة» وأعتير انتشارٌ الإسلام ليسّ فَضْلاً من الله 
ولا دليلاً على أنه من عندٍ الله ولذلك عَلّقَ على ذلك قائلاً : ا(ونحن اتسال: 


هت عه 


إذا كان من الحعلوم أن النامن بطبيعتهم لوه وان تائرَ الجماعات والقبائل 
عسو هده دع مسي دا واعتبرَ 
000 شهادة 


3 22 


آ/ق 


ا ون قماذا يفول المسلمون في انتشار الدينٍ الوثنيّ» وَعَدَدٌ أنباعه 
فعاف المتديئ ينين بدين محمدء لهو ال والمعابد ما لا تنص عدا 
وكفير ننه غايةٌ في الجَمالٍ والغِنى» وهو ممتدٌ من غرب الهندٍ إلى حدودٍ 
سَيْيرياء فهل تكونٌ الوثنيةٌ من عندٍ الله؟””" . 

للمتدري: تفسيرز خَبيك لسوغة انتشار الإسلام قَبِيلَ وَفاةٍ رسول الله علد 
يُخالفٌ التفسيرٌ الصحيحٌ» الذي يتفقٌ مع المنطقٍ والمنهجية! إنه يَعْزْو ذلك إلى 
البِعْدٍ القَبَلِيٌ والعغشائري» فالناسُ في العرْفٍ القبليٌ يَتَبعونَ شيم القبيلة» ولا 
يُناقشونه ولا يُعترضونَ عليه» ولهذا قَلَّدَ رجالُ القبائل الأقوياة منهم» الذين 
دَخَلوا في الإسلام» وتابَعَ الناسُ شوح قبائلهم!!. 

ولو كان كَلامُه صحيحاً لأسلمّ النامنُ في الجزيرة البلا ضرت 
الأر كك لواو ريشن الإسلامٌ قر بيه كما أوثيث تيث من قوة» ولم 
تَدحْلَ في الإسلام إل بعد هزيمتها أمامّه. 

وإ الله هو الذي جاء بالنصر والفتح» وهو الذي شَرّحَ له صُدورٌ 
الناس» فصاروا يَدخلونٌ فيه أقواعيا ؛ وهو الذي وَعَدَ المسلمينَ بذلك قبل 
تَحَققَِه ومجيئه في أكثرٌ من آية» منها قوله تعالى: وعد لله ان مثا يك 
دعلا الستلكت: للد ىد الانض .كد امعفلف ارت بين مله بكسن 
وير لدت أرتصَى لمم وَلِبَرْلهُم ين بعد حَوْفِهِمَ و يَعْبْدُوتَقِ لا شرت فى 
ا 

ومنها قوله تعالى : امو لف سل مو بنط ون الع يِه عل 
الدّن كف ركو للد خيئسية هيدا [الفتع : 0 

وقول الفادي: "إن القضين أضعات عدد السسلجين» كز وافكراءة 
فالمسلمونَ هم الملهٌ الثانيةٌ في العَدَّدٍ بعد النصارى! . 
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ك/عة 


وما ذال الذوة الإناتن كوبا عرريظة ستعية الأعذاة حتريم له وكل 7 
يدخل فيه أفرادٌ جدُد في مختلفٍ بقاع العالم» مع أنه لا توجَدُ دولة تحملّه 
وتطبقه بصدق في هذا الزمان» فهو دينٌ زاحفٌ؛ رغم أنفٍ الأعداء وكثرة 
المعوّقات!. 

وقد أخبرّنا رسولٌ الله كل أن الإسلام سينتشرٌ في الأرض كُلْهاء ويدخلٌ 
كلّ بيتِ عليهاء وسيبلغٌ ما بلع الليل والنهار» وسيّقضي على كُلّ الأديانٍ 
الباطلة . + :وتقول للفادي: حَلْل كما تشاءء ومُث يعَيظك!1. 
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حول تقاتل المسلمين 

لواح امك ماله ت بين قلوبهم؛ وجَعَلهم إِخْواناً مُتحاتين. 
ذال تنفسا +« رانقيقوا يل الث يبك ولا تكروأ واوا تن الى 6ك : 
6 عَدَآءُ َلك ين موي تَآصْبَحمٌْ بنعميوء إِخْونًا وَكُدممٌ عل سَمَا حُقْرََ ين ألثَار 

اَعَد ينا كَدلِكَ بين آم 0 تو لَعَلَّيٌ بْتَدُونَ4 [آل عمران: .]1١‏ 

0 التاك. 56 اعترضٌ على الآية وكَذَّبَّهاء وذَّكَرٌ أمثلةً ونماذج 
لكعتلذقن السلمية وتقائلهم وتَطاحَيهم» وقالَ: إِنَّ الحروبّ التي وَقَعَتْ بين 
المسلمين في صَدْرٍ الإسلام أكثرُ وأعنفٌ وأَشَّدٌ من الحروب التي وقَعَتُ بين 
العرب الجاهليّين! . 
الل لير المملمون أن من فضائل 0 الدالَة ة على أنه من عندٍ الله 

لْفَ بِينَ لوب العربء بعد أَنْ كانوا قبائلَ تَشُنُُ الحروب بعضّها على 


وكعن كز إن جدلا“القول باط #الصروت_والقووات كانت على اشدها 
بين العرب أيامَ محمد.. ولما مات قَام أو بكر مرت الرّدّق وبعدَ ويك مر 
أعمز /المشاعوة' اليف يمظع يفاك لقف فياك ع وقمان مقر 


2 


وَحَدَنْتُ حَرْبٌ الجَمّلٍ بين عائشة وعليء ثم بينَ معاوية وعليّ وابنه 
الحسنين. . . ثم كانت فتنةٌ عبد الله بن الرُبَيْر والحربُ: بينه وبين اجاج في 
خلافةٍ عبدٍ الملك بن مروان... هكذا كان حال العرب في صَدْرٍ الإسلام» 
يقتل بعضُهم بعضاً» مُواجِهةَ وخدعةً وعَذْراًء فأين التآلف وإصلاحٌ ذاتِ البين 
الذي أتى به الإسلام؟!770" , 

إنَّ من المتفقٍ عليه أَنَّ العداوةً والبغضاءً كانت شديدةٌ بين العرب في 
الجاهلية» وأنَّ حياتهم كانت تقوم على الغزو والقَّثْلء والسلب والنهب» 
والظلم والعدوان» وكانث تنشبٌ بينهم الحروبُ الطويلة لأننه الأمياية: 
وجَمَعَهم اله بعدَ ذلك لما أسلموا على القرآن؛ وامتنٌ الله على المسلمين 
بذلك» بدقام إل الاعتصام به وتَذَّكْر ما كانوا عليه فخ الع و1 وما صَاروا 

ل والمحبّة» وشَّنَانَ بين ماضيهم الجاهليٌ وحاضرهم الإيماني! 

وَتَعَتَرَفُ أنه حَصَلَ للمسلمين تَمَرْقَ واختلافٌ بعد وفاةٍ رسول الله يلل 
وأقئ هذا إلى تَقائلٍ وه وك المعارك بين المسلمين» في البصرة 
صفق واستعهد كدر من جار المشلغين: 

لكنَّ هذه الفترةً كانت غاشية غشيت المسلمين» ثم تَلاسَتْ وزالث» ول 
مَحَلَّها اتفاُهم واجتماعُهم وتلاقيهم . ثم إن هذا الاختلافٌ والتقائل لم يود ل 
خروجهم عن الإسلام؛ ومع أنَّ الأضل أَنْ لا يكون» لكنَّ وُقوعه أَمْرٌ حتميٌ بين 


# 
21 27 0 


حداف النابن . كما قال الله ويك : «وَلرَ ضَهَ رَيّكَ ْمَل الئاس أَمَدٌ وَبحِدَةٌ ولا يلون 
يِف إلا من نحم رَبك مَلِدلِكَ عَلْفَمُرٌ اهرد: .]١ ١9-1١4‏ 

وليه 02 ير عار سدع عرو السلمين: ٠‏ تأتلف عليه 
قلويهم ويَخففٌ آثارَ الاختلاف الذي 00 أنْ يقعٌ بين المْشو! 


2 ني 2 
9ي* ياب 9ي* 
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هل لتمثال العجل خوار؟ 
أغيؤال أندقن حببة مون كلا غنات إمزائبل» تكنيع وَأَضْلي البنامر 
الكافر» أَحَدَ حِليِّهُم وزيئتهم. وصَنَعَ منها تمثالاً ذَهَبِيَا على شَكُلٍ عجل؛ 
ودَعَاهُم إلى عبادته» على أنه إلْهُهُم؛ ومن باب فتنتهم كان لهذا التمثالٍ خُوَارٌ 


كخُوارٍ العججل. 00 : اَعَد َو موت با بتو ون لهم عمجلا جَسَدٌ 1 


5-7 ارم 


خوار ألم الا نَم ل ك1 لمهم 0 0 وركاوأ ظنلييت* [الأعراف: 
12 وفال تعالن 0 مآ حلفا مَوَعِدَكَ يِمَلْكنا وَلْكنَا حمَلنَآ أورَارا من زِينَةَ الْصَوْمِ 
فَتَلك ل ل لم حَوَارٌ # [طه: /ل4 -88]. 

وقد اعترضّ الفادي دم الاق وحوافف و السساففا مع حقائق 
العلم» إِذْ كيف يُمكنٌ للبشر أَنْ يَصْنَعُوا يَمثالاً ناطقاً متكلّماً؟ قال: ١وَنَحْنُ‏ 
سال 4 فو أبن اسسعتى «القران هذا الكن الذي ليس :له سان تاريخي؟ وعل 
من المعقولٍ أَنَّ العجلّ الذهبيّ يَخورٌ كالعجل الطبيعيَ؟ وهل يتمنى السامري 
المزعومٌ ذلك» ويَطلبُه هارون من الله. فيوافقٌ الله على تَحسينٍ الصَّنَم فيخورء 
ليُغريَ الناسَّ ليَعْبّدوهُ من دون الله؟ وهل داق اتام وهاروة :وال شرق 
واحدةً في صُنع العجل؟!200' . 

كساءل القاي يتف نوع أبن انكف «الق أن هذا :الخ الذي البسن له 

أسابك تاريخي؟؟ إِنَّهُ بهذا التَّساوّل يُريدٌ أَنْ قور بشرية القرآن: فلأنّه من عند 
البَشَّر فلا بد أن كوه لها فرك معيدر ادم منه » قن أبن أحد القرآن فكرةً 
العجل البشري؟. 
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ونه توق أذ القركة كلام اله كل ضادق» آنه بل عه ادق 
حَديثاً وَفُولاً من الله ولا يجورُ أنْ نبحتٌ عن مصدَرٍ بشريّ لما يذكُرُه القرآن» 
ويكفي ذِكْرٌ الخبر في القرآنٍ دَليلاً على تصديقه. 

2 الفادي المفتري القرآن عندما يَرَعمْ أن إخبارّه عن عجل السامري 
ليس له أساسٌ تاريخيء ونقولُ له: مرجعيِّتُنا هي القرآن؛ لأنه كلام الل 
ويَجبٌ أَنْ نؤمنَ بكلّ ما ورد فيه, وَمَنْ كُذَّبَ شيئاً مما ذُكرَ فيه. فهو 
0 للهء كافر به. 

وبعدَ ذلك نقولٌ للفادي: لقد ذَكَرَ كِتَابَكَ المقَدسنٌ الذي تومن به قصةً 
صنْع العجل» لكنَّ الحاخامات الذين أَلّفُوا أسفارَ العهد القديم كَذَّبوا على الله 
على هاؤوة النة تقلا ميك اقهر] اندعو الذي قتقه "ودع قومة إل 
عبادته! . 


ده 


وَرَد في سِفْرٍ الخُروج ما يلي: «ورأى الشعبُ أنَّ موسى قد تَأَخَرَ في 
النزولٍ من الجبل» فاجتمعَ الشعبُ على هارونء وقالوا له: كُمْ فاصنغ لنا آلهةٌ 
لي أماتناء فإِنَّ موسى ذلك الرجل الذي أَصْعَدَّنا من أرض مصر لا تَعلمُ ماذا 
أصابه!! . 

تقال لق هاروة انْزعوا حَلَّقَاتِ الذَّمَبٍ التي في آذانٍ نسايكم ويّنايكم 
حبكي وتوت ا . قَنَرَعَ كُلّ الَّعْبِ حَلَّقَاتَ الذكتث التي في أذانهم؛ 
7 ا ا 0 
هذه آلهِتّكَ يا إسرائيل» التي أَصِعدَئكَ من أرض مصرهء فلما رأى هارونٌ ذلك 
بنى مَذْبحاً أمامّ العجل» ركاف قافا لخدا عبد للرّبٌ! فبكّروا في العَّدِء 
وأَصْعَدوا مُحَرّقاتء وقَرَّبوا ذبائح» وجَلّسَ الشعبٌ يأكل ويشربُء ثم قامَ 

ولما عاد موسى 24 إلى قومه عَضْبانَ أسِفاً. لام هارونّ لَوْماً شَديداً 
على ما فَعَلّهه وقالَ له: ماذا صَنَعّ بك هذا الشعبُ» حتى جَلَبْتَ عليهم خطيئةً 


به 


عظيمة؟ ا ا 0 قال لي: اصنّعْ لنا آلهة 
تند" أناكنا» فإنّ موسى“ ذلك الرجل الذي أضعدنا من أرضن يضو» لا نخلم 
اذا ساف ككلك لود كن له ذقك لليوكة: ونا لني جيه «القيئه في الثارء 
فخرج هذا العجل. . .2 [سفر الخروج: 5-1/97 5١/95:‏ -15]. 

الفادي يقول: هل من المعقول أن العجل الذهبي يَخَورٌ كالعجل 
الطبيعي؟ ونقول: نَعَمْ من المغقولء إِذْ ليس في هذا ما يتناقض مع العَقْل ؛ 
لأنه لم يحدّث بفعل السَّامريَ» إنما حَدَتَ بإرادةٍ الله» والسَامريٌ لم يخلقٌ 
يل طييها حقيفئا الأ (الحالق هو الله كل ما فعله أنه-صَعَ من الذعت 
والحِلِئ عِجلاً جَسَداًء وتمثالاً مُجَسَّداًء واللهُ هو الذي جَعَلَ لهذا العجل 
التمثالٍ حُوارأًء وجَعَلَ له صَوْتاً كصوت العتجل» مُبالغةَ في ابتلاءء وامتحان بني 
إسرائيل» ولقد رَسَبوا في الامتحان» وحَسِروا في الابتلاء» 20009 
ُْوارَ العجل التمثالٍ ازدادوا إقبالاً عليه وفرّحاً به! ومن المعلوم أن الله يَبْتَلى 


عباده ادر والشَّرّء كما قال تعالى: و22 ين ذَايقَةٌ موت ا بلشَّرٌ 
وَلَلَيْرِ فِتَنَهُ وَإِليَنا بيْحَعُونَ4 [الأنبياء: 0"]. 

ثم ما هو الذي يتعارّضٌ مع العقلٍ في حُوارٍ العجل الجسّد؟ ألا يُمكنُ 
تقريبُ ما جرى من خلال تَذَكُرٍ آلاتِ العَرْفٍ الموسيقية» حيث يُخرجُ الغازقك 
ألْحاناً موسيقيةً من ضربه على بعض الآلاتٍ التجامة» ار فج فق الات أخرى؟ 
فإذا كانَ الإنسانٌ يَستطيعٌ إخراج أَلّحانٍ مختلفةٍ من الآلاتِ التي يَتعامّل معهاء 
يعجر الله سبحانه عن إخراج صوت وار العجلٍ من تمثال عجل مجسّد؟! . 

المشكلة لست في إخبار القرآن عن حُوارٍ يَمثالٍ العجل» إنما المشكلة 
في ما نَسَبَهُ الأحبارٌ الكفارٌ إلى النبيّ هارونَ لا من كفر! فهل يُعقل أَنْ 
يستجيب النبيٌ هارون 2 إلى طلباتٍ قومه الكافرة» ويَصنعَ لهم من حُلِيّهم 
عِجْلاَّء وقول لهم: إِنَّ هذا هو إِلْهُكُمء فتّعالوا واغبّدوه؟. 

وق ع لقان قلي اد مازونَ أنكرٌ عليهم عبادتّهم العجلَ؛ قال 
6 لوَلْقَدَ مَالَ لهم هَرُونُ من قَبَلُ قري إن فى يون د لحن مأبَعُوفقِ 


م 


يعوا أمرى © قَالْوأ آن تبرح عليه عدكفين حقٌّ برجم إِلينا موق * [طه: .]4١ 4١‏ 


أسطورة خاتم سليمان 


حَمّل الفادي المسلمين أكذوبة خاتم سليمانٌ تل التي ذَكَرَها بعض 
المَفْسَرين» الذين يَذْكَرُونَ الإسرائيليات والكزافات والأساظير» وذلك أثناء 


رس ساح سس مه موي 2 


تفسيرٍهم لقول الله ويك : لولعَدَ مكنا سْلِسَنَ ونا َك ييه جسَدَا م لب © قل رت 
عفر ل وَمَبَ لى مُلكا لَّا يبتى قمر يِنْ بتي إِنَكَ أت اوكا ث4 [صن : 74 5*5 . 

قال “لاقال مفسرق المدلمية: إن شليمان تت يلك مندون »وأ غل ات 
خرادة لتذائها ؟ فكانت بكي فى سن سليدان .على أمية (تارضى ستيان 
الشياطينَ» فعَمِلوا تمثالاً لأبيهاء كته أماتياء وكات نهد اله ا ريعيين 
0 وكان لسليمانَ خاتمٌ يلبسّهء وكان إذا دَخَلَ للطهارة يُعْطيه لزوجته 


ضمي جا يا حي 0 


َه 7 
0 نا 


أمينة ! فْمَرَةَ دخلَ للطهارة» وظهّرَ الشيطان لأميئّة في شكل سُليمانء وأَخَدَ 
الخاتم» وجَلْسَ على سَرِيرٍ الملك؛ وتَرّوّجّ بنساء سليمان» واستمرٌ في المُلْكِ 
أرمفن وما« توسامان عظروة شيك كر ان روطان السطا 1 
منه الخاتمٌ في البحرء وصاد الصَّيّادونَ سَمَكاًء وأغطوا سليمانٌ سمكتين أَخْرَءٌ 
له على خدمته في حَمْل السَّمّك فَوَجَدَ الخاتعٌ في جوف السمكة» ولما لبسّه 
عاد إليه المُلْك!. 00 

وعَلّقَ الفادي على هذه الأسطورة بقوله: «فما معنى هذا الخاتم 
السحريء الذي مَنْ يلبسّه من الإنس أو الجن يَصيرٌ مَلِكاً؟ وكيف يتزوَّجٌ 
الشيطان النّساء وهو.من الأرواح؟ ومتى كان سليماكٌ الملك شَشَاذاً وحَمَالَ 
سعلك اربع بر 0 
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إَ هذا الكلام مردودٌ مكذوب» لم يَرِدْ في كتاب الله ولا في حديد 
رسولٍ الله يِه ولم يقلّْه واحدٌ من الصحابة أو التابعين» وهو من 
الإسرائيلياتِ والخرافاتٍ والأساطير الباطلة» التي لآ يَجَوَرٌ أن نُمَسَرَ بها 
كلام الله. . وسامَّحَ الله الإخباريّينَ والرواةً من المسلمين» الذين أجازوا 
لأنفيهم تفسيرٌ كلام الله بهذا الهراء التافه» حتى يأنن إنسان مُعْرِضٌ مثل 
الفادي يجعله مَظعَناً يوجّهُه إلى كتاب الله كلق . 

ثم إن هذا الكلامً الباطل يَطعنُ في نبوةٍ سليمان يا وعصمته وإيمانه 
ويْصَوٌَرُهُ بصورة الذي يَرضئ بالشَّرْكِ بالله في بيته» بل يرضى أَنْ يَصنمَ الأصنامَ 
لأمزاية الشركة ويد غويه) العتاذيها» إن هذا لا يفعلة مسل "عادي» فكينت 
يفعلّه النبينُ الملكُ القويئٌ سليمان نكنه؟!. 

وما هو هذا الخاتمٌ السحري الذي كان يُحكم به ينان الإنسّ والجنّ؟ 
وكيفت يرضى الله أنْ يُسْلَبَ سُليمانُ الملك؟ وأنْ يَحلَّ محلّه شيطانٌ رجيم؟ 
0 ويُجامعُ هذا الشيطانُ الكافرٌ أزواجَ سليمانَ واحدةً واحدة؟ وكيف؟ 
وكيف؟ وكيف؟. 


ّنا نبرا إلى الله من هذه الأسطورة المكذوبة, ونْبَرَئُ سليمانَ 22 منها! . 
لماذا اإنكار عذاب القير؟ 
ا ا لحا يتف مع العلم» ومما 
وإِنَّ إنكاره عذابٌ القبر لا يَتَفْنُ مع موضوع كتابه» الذي خصّصّه لانتقادٍ 
القرآن» وهو في هذا الموضوع يُنتقدٌ حديتٌ رسولٍ الله كيه . 
دَكَرَّ قول الله وكَ: طقُل إِنَّ الْمَوْتَ الَدِى يدوت هِنْهُ ونم مُلقِيكم ثُرّ 
يون إِّ عل آلتيبِ وَالّهْدَوَ فيَدَمْ يما كم سمأو مَمَْرَةٌ 4 [التجدطة 11 


هخ 


وذِكُرّه للآية في معرض حديئه عن عذاب القبر دَلِيلُ جهّْلِهء فالآيةٌ لا 
تتحدّثُ عن عذاب القبرء وإنما :تسعدث (غو المويت» الذى: لا بذ بد أن ضيه 


الإنسانَ مهما 5" وللااية شه الصريحة في عذاب القبر هي قولٌ الله كيك : 
لوَحَافَ َال فِرْعَوْنَ سوه الَدَِ © اد بتومُوت عََا عَدًُا وَعَشِيًا ويد تقوم 
اعافد أتظرا وال فرعرريت سد د ألَكاي» تغافر: 44 45]. 

ودذكر اميت الذي رواه البخاري عن عائشة ونا قالّث : مَحَلَ عَلَىَّ 
عجوزان من عجائز يهودٍ المدينة» فقالتا : َ أهل القبور ون في قبورهم. 
فكدَبْتُهما: تهنا .. ودَحَلَ النبيّ يك فقلْتُ له ما قلْتُ لهماء وإني لم 
أَصَدّفُهِما في ذلك» فقال: ١«صَدَقَتَاء‏ إنهم ديو في قُبورهم عذاباً تسمعه 
البهائمُ كلّها . فما رأيّته بعد ذلك في صَلاةٍ لا تَعَوّدْ من عذاب القبر) . 

ثم ذَكَرَ حديثاً آخَرَ في تَعَوّذْ رسولٍ الله يِه من العجز والكسل والجبن 
والبخل وعذاب القبرء وحَديثاً ثالثاً في سؤالٍ الملَكيْن لمن يوضَعٌ في قبره. 

وعَلّنَ على تلك الأحاديث الثلاثة قائلاً: «ونحنٌ نسأل: إذا كان الميتُ 
يَسمعُ ويتعذّبُ في القبر» فلماذا لا يَسمعُ عذاب أهل القبر إِلّا البهائم؟ وإذا 
كان أهلّ المقابر الذين يَعترفونَ بنبوّةِ محمدٍ يُعْمَوْنَ من العذاب» فلماذا كان 
النبب نفسّه دائماً يتعوّدُ من عذاب القبر؟ لعل حُرافةَ العجورَّيْن (اللتَيّْن كذَبَتْهما 
غائقة) تفرذ إلى أنهها معنا عن تحصن :5ذك نوعة تيعد أن كلتو فاه زلنا 
أفاقَ في القبرٍ 5251111000 فمات» فخرجَث إشاعَةٌ أنَّ أهل 
القبور دو ا 

بهذا التفسيرٍ الساذجء الذي يدل على العّباءء يُفَسّرٌ الفادي الجاهلٌ 
عذابَ القير: شاب أَهْمِيَ عليهء فظن أنه مات؛ فَدُفِنَ في قبره» وهناك 
استيقظء فصاع وصَرَّحَّ واسْتّغاث» وماتّ الموتّ الحقيقي.. ولما سمع الناسُ 
صُراخَه (ولا أدري كيت سمعوه) أشاعوا إشاعةً عَذابٍ القبر!!. 
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وكلام الفادي مردود» ونحنٌ نؤمنْ بان عذات القبر حَقٌ) لأن الرسول لد 
أخبرٌ بذلك» وإذا صَعَّ الحديث عن رسولٍ الله يك وَجَبَ الأخذ به والإيمان 


2 


حول ناقة صالح 4لا 


هه 


بما ورد فيه. 


0-7-6 


لما بَعَتَ الله صالِحاً :8 رسولاً إلى قوم تَمودَ آتاهُ الناقةً آية» وطَلّبَ 
لي ا ا مر ور 
العَذاب.. قال تعالى: #وَإِلَ مَمودَ أَاهُمَ يِكا كَل يَكمَور َعجدُوأ أله ما 


> . 2 0 8 5 وك ا 00 7 1 

لحكْم ين لد عَبَزْرٌ هذ جآنْكم بَيِنَدٌ ين رد هدذي ناقَةَ ألم لكم 
0006 ِ يذ دى 4-2 لمسع سس ده 1" 

َأيَةٌ قَدَرُُمَا تأكل ف أرض اله ولا تمسوها سوو مِيلْدْدَم عذَابٌ أليم» 


[الأعراف: “/9ا]. 


ان 


ولما أرادَ الفادي أنْ يتعرفت على قصة الناقةٍ ذَّمَبَ إلى المفسّرين 
المولّعين بذكْرٍ التفاصيل المستمدَةٍ من الإسرائيليات» والتي لا دليل عليها من 
الكتاب والسةع: وأخيد 5-00 التفاصيل » ثم رَدّها وأنكرّهاء بحبَةٍ مخالفتها 
للعلم ل وحَمّلّها للقرآن» وحَطلا: بسبيهاء مع 3 القرآنَ لم يَقُلْ بها!. 
َعَم هؤلاء أَنَّ قوم ثمود طَلَبوا من صالح 82 آية» فأَخْرّجٌ لهم ناقَةَ من 
الصَّحْرة وار ير فصر ابتهاء فَامَنّ به بعضهم وكَمّرَ به آخرون» وكانت 
الناقةٌ تُخِيف أنعامّهمء وتشربُ ماعهمء وهم في المقابل يَشْرَبون لَبتَهاء فاتمّقوا 
0 قَبْلِها واقتسام لَحُمهاء ولما قَتلوها أَحْمّت الأرضٌ داخلّها ابتهاء وبعدَ 
ثلاث أيام وَكَعَ بهم العذابُ» وأنْجى اللهُ صالحاً 82 إلى فلسطين. 
وعَلَّنَ الفادي على ذلكَ بقوله: «هل من المعقولٍ أنَّ الصخرة تَلِدُ ناقة؟ 
الناقة تَشربُ كُلَ البثر» ونْطعمْ كُلّ المدينة؟ وهل من المعقولٍ أنه عندما 
0 المدينة بَطرْدٍ الأنعام شِتاءً وصَيفاً» فيذْبحُها الناس» 


أن 


4 


فيُهلك الله الع عار ذَبْح ناقة؟ وهل من المعقولٍ أَنْ تَسمعٌ الصخرةٌ 
ُغاءً المٌُصيل؛ فتنشقٌّ ويدخل فيهاء ويَعودٌ جَُرْءاً من الصخرة كما كان؟ أَلِيسَ 
هذا أشبه بحكاياتٍ أَلْفِ لَيْلَةٍ وليْلّة؟7001 , 

الواجبٌ علينا أن نبقى مع حديثٍ القرآنٍ عن ناقةٍ صالح ني لا سيما 
أنه لا يوجَدُ حَديثٌ صحيحٌ عن رشول. الله كل يُمْصْلّ :ما أخمله القرآن عنهاء 
ولا يجورٌ لنا أَنْ نَذهبَ إلى الأساطير والرواياتٍ غير الصحيحة:؛ كما فَعَلَ 
الفادي الجاهل! . 

لني يقن القران : إن الناقة حيجت من" الضكرة »أن اكها حرج منها 
عا ولم يَقْل القرآن: إِنّ الناقة كانت ثُلاجِقٌ وتُطارِدُ أنعامَ تمود» ولم يقل 
القرآن: إِنَّ ابتها عاد إلى الصخرة بعد ذبْح مه ولم يُفَصّل القرآن كيفية ذيْح 
الناقة» ولم يَمُلٍ القرآنٌ: إن وجوة قوم وه 5 اصْمْرْتْ في اليوم الأول بعد ذيح 
الناقة» واحمَرّتُ في اليوم الثانيء وَاسْوَدّتُ في اليوم انالك ربهذا لمك 
الأسئلةٍ الإنكاريةٍ التي أثارّها الفادي لاغية» لأَنّها تُوَجَّهُ إلى التفاصيل 
امورو ولا لوكا إن اران ْ 

كل ما قالّه القرآنُ: إِنَّ الله جَعَلَ الناقة آي لقوم وا نَعرفُ كيت 
كانت آية» وأنهم لم يَلْتَرِموا بتحذيرٍ صالح لهم من ذُبْحهاء وأنهم عُذْبوا بعد 


ثلاث أيام من ذَبْجها!!. 


حول إهلاك قوم مدين 


3 


أخبرَ الله عن قصهٌ قوم مَذْيّنْ مع نبِيّهم شعيب ع وورددث 3 قصنّهم في 
كثر من سورةٍ في القران. 


أ 
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حر كا 


وَفَدَذْكرَ الفادي عمسن عشره آبة تحدثّثْ عن قصةٍ قوم مَذَيْنَ في سورة 
الشعراء [الشعراء: 115 140]» ثم ذَكَرٌ كلاماً مَنْسوباً لابن عباس في كيفية 
الااكتوه لسريو خلاصَئُه أن الله بَعَتَ عليهم حَرَاً شديداً من جَهَنم؛ 5غ 
لم ينقّعْهم ظلَ ولا ماء ولا سِردابء فَهَرَبوا إلى البريّة» فأرسل الله لهم سَحابَة 
َطلَّنْهم » فوجّدوا لها بَرْداً ونسيماًء ولما تَنادَوًا إليها وصاروا تَحْنّهاء جَعَلّها الله 
عليهم ناراً فأَحرقَتُهم! 

وعَلَنَ الفادي على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: لا نَجِدُ في الكتاب 
المقدّس كلمة عن رجل اذه شعيب» أرسلٌ إلى مَدْيّق) ول أن مَذْيْنَ ملكت 
بالثار, 0000 أن سَحابة تَبْعَتْ نَسيماً عَليلاً وهواءً طيباً» وهي نارٌ 
عام حون الملان يي 

إن الفادي المفتري رت كلام القرآنٍ عن نبوَة شُعيبٍ لا. وعن 
إِهْلاكِ مَدْيّنْء لأنَّ الكتاب المقَدََّ الذي يؤمنُ به لم 1ك رد ليه 
أن 0 َك" ريون اللى إلى مَذَيْن » وأنهم لما يو أهلكهم اللف لأنّ الله 
ذكَرَ ذلك في القران.. 

والخلافٌ بَيْنَنا وبين الفادي في المرجعيةء إن مرجعيّته نه هي ما يسميه 
بالكتاب المقَدّسء وهو يؤمنُ بكل ما وَرَدَ في ريكذت ث1 ما أ يَرِدْ فيه 
لأنه عنده كلام الله! ونحنٌ لا تُؤْمنُ بذلكء لأنَّ الله أَخْبَرَنا أَنَّ اليهودّ حَرَّفوا 
التوراة» وأنَّ النصارى حَرّفوا الإنجيل» فكثيرٌ مما ذُكرَ في أسفارٍ الكتاب 
المقَدّس من كلام الأحبارٍ والرُهبان المشكوك فيها!. 

ومرجعيئّنا نحن هي القرآن» لأنه كلام الله» وكل ما ورد فيه نؤمنٌ به 
وتضدفي ولكه نكر أن لكوت القران فين صن اله ولدلك يكذ ها وود فداه 


م 


ا # 
أن وأن 


نحن نؤمنُ أنَ الله بَعَتَ شَعَئِباً ل : :5 نبي رسولاً إلى قوم مَدْيَن 


مظعم كذيوه وكقرو انيه فعذَبّهم الله بالرجفة وَالطلاة فأهلّكهم وقضى عليهم . 
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اه 


ولا دليل على ما ره الفادي من تَمُصيل عَذَابهم 0 ولم يَصِح هذا 
الكلام إل ابِنٍ عباس ويا ولذلك نحن لا تقول به 207 فلم يَبعث لأَمْلٍ 
/ مَذْيّنَ سَحَابَةٌ منعشةً فوقّهمء مويه ل اوطلها لعفي فلما تجمعوا تحتها 
تَكُوّلَ ذلك النسيم إلى لهب وككد لك السجارنة إلى ناز حارقة! لا تقول بذلك 
لأنه لم يُذْكَرْ في القرآنٍ الكريم» ولا في حديث رسول الله يَكِ. 

ثم مَنْ قالَ: إِنَّ الله عَذَّبَ قوم مَدْيّن بالظُلَّةِ (السحابةٍ الباردة»؛ فلما 
تجَمّعوا تَحْنّها حَوَّلَها اللهُ إلى نار حارقة؟!. 

نقد أن ائلة نه أملك كوه مدية "بالتجنة والطيخة بوالطلةه 

قال تعالى: #ادَأَمَرَتْهُمُْ اليّجَمَةٌ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمَ جَحْمِينَ» [الأعراف: 
.]4١‏ 

وَالرَّجْمَةُ هي حركةٌ الأرض من تحتهم» حي زُلْزْلتْ ورَجِفتُ وتحركتٌ 
واضطربث . 

وفنال تبغالس " لاوكَم:>ؤ قثا كا شيا وألدن موا معذ رقو ينا 
وََعَدتِ الِنَ ظَلَنَا ألصَيْسَةُ مَأَصْبَحُوا في ديرهم جثميت4 [هود: 54]. 

والصيحةٌ هي الصوتٌ العالي المدَوّيء الناتجٌ عن زلزالٍ أو انفجارٍ 
هال 

وقال تعالى: ظفكَوهُ كَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَةَ إِتَمُ كن عَدَابَ َرْرٍ عَظِيرٍ» 
[الشعراء: .]١189‏ 0 

وَالكلاة هي السّحابة» وكانت تلك السحابةٌ سحابةٌ بركانية حارقة» وليسثْ 
باردةٌ 7 منعشة . 

وقد يَتهم دي المَرآنَ بالتناقض في حديثه عن إهلاكِ قوم مَذْيَنْء 
قديؤوزة الكهراء كير أن اكيم كان الطلة: وثورة الأخواي: تير أن 
إهلاكهم كان بالرجفة» وسورةٌ هود تُخبرٌُ أنَّ إهلاكهم كان بالصيحة! فبماذا 
كان إهلاكُهم؟ ولماذا تناقضت السَُّوَرٌ الثلاثُ في حديثها عن إهلاكهم؟. 


5 


وعند تدبّر الآياتٍ في السور الثلاث» المتحدثةٍ عن إهلاكهمء فإننا لا 
نَجِدُ فيها تَعارضاً أو تناقضاًء إنما نَجِدٌ فيها تكامّلاً في الإخبار عن ما جَرى. 

لقد كان إهلاكهم علق الاق لواح لتد حتتفا قية “ردنت قل شور 
لذير حل ها :ولا د من جمْع المراحل والخطواتٍ الثلاث : 

لمعل الأوتوه فى شورة الأعراق:» يعيث ايرث أنهم انلكا 
بِالرَجْمّة» وهي الزلزلة» حيث رَلْرَّلَ الله الأرضّ من تحتهم, فَرَجَفَّتْ وتحركتُ 
واضطربَتٌ وانققت: 

المرحلةٌ الثانية: في سورة هود.. حيتٌ أخبرث أنهم لكا سي 
وهي الصوتٌ المدوّي العالي. الذي يَضُمْ م الآذان من له 00 وهذه 
الصيعة ناقجة عن الرجفةٍ والزلزلة» فلما انشَقَّتَ ارقي حَدَتَ انفجار 
بركاننٌ كبيرٌ مُدَوٌّء وسَمعوا صوتٌ ذلك الانفجارٍء اضيا بِالمَرَع والهَلّم!!. 

المرحلة الثالثة: في سورة الشعراء.. حيثٌ أخبرث انين ماكر بالطل 
وهي السحابةٌ التي أَطَلَنْهم وهي ليست سحابةً عاديةَ كباقي السَّحْبْء ولكنها 
سحابَةٌ بركانيةٌ ناريةٌ حارقة» وهذه السحايةٌ ناتجةٌ عن ذلك الانفجار البركانيٌ 
الصَّحُمء الذي قَضى عليهم. 

فالرجفةٌ في ارق ا 7 ا ونتجّ عنها طلة قارنة 
ارق 

أين هذا من الأساطير التي يذكُرُها الفاديء ثم يَنسبْها للقرآنِء وَيُحَظئُهُ 


هيما 


كيف مسخ اليهود قردة؟ 
ذُكرَ القرآن قصة أضصات القرية فق البهوة الذين اغتدؤا فى' السّبت» 
وخالّفوا حُكمّ الله في تحريم صيدٍ السَّمَكِ يومَ السَّبْتَه ولم يَستَمِعوا لنضح 


4١ 


إُوانهم» الملْتَزِمِينَ بحكم الله فأوقعَ اللهُ بهم العقاب. وأنجى إخوائهم 
الملترمين الناصحين! . 
كان غقانيت :ايه عد انالك ان يك ا ا كران 
و بهم ايه من ايا مسحهم فر ا 
تعالى: ار را بود نينا الْدِينَ يتبوريت عن السو أَحَز الذرح ظلموأ 


0 2 تر 


عَدَابٍ بكس ا ةا و 
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خَيِكِيَ4 [الأعراف: 156 -155]. 

ونَقَلَ الفادي الجاهلٌ من تفسير البيضاوي كلاماً في تفسيرٍ مَسْخِهم قردَةٌ 
ثم عَلّقَ على ذلك مُتكراً خصوله» لأنه يتعارضُ مع العقل والعلم الحديث. قال: 
«ونحنٌ نسأل: هل من المعقولٍ أن تُقابلَ إنْساناً مح قدا أو خنزيراً؟ ألا تُعَلّمْنا 
الطبيعة أن كل شيءٍ يدا تكلييدة ال قث قرلا الح مالسين 
وإِنَّ العِنت صارٌ تينء كمنْ يَقول لإ 

وللرّدُ على استغراب الفادي وإنكاره تقول: ذَمَبَ بعض المفَسّرين إلى أن 
مَسْحّ اليهود قِرَدة لم بعل مسخا ستيتياء أي لم ستشؤلوا مابش إل قروا 
وإنما مُسِحَتْ أَرواحهم وقُلويُهم» بمعنى أنهم تَخَلُوا عن فطرتهم الإنسانية» 
ومشاعرهم واهتماماتهم العالية» وصارُوا كالقّرودٍ في الاكتفاءٍ بالطّعام 
والشّراب. وممن قالَ بهذا القولٍ المفسّرٌ التابعيُ مجاهدٌ بن جَبْر. ْ 

ولَسْنا مع الإمام مجاهدٍ في قوله بالمشخ المعنوي» ونحنُ مع جمهور 
المفسّرين في أن المسحٌ كان مَسْخاً حقيقياًء بحي حَوّلّهم الله من بَشَّر آدمّين 
إلى قُرود عقاباً لهم على مُدوانهم في السبت. والراجح أن هؤلاء القُرودَ لم 
يُعَمّروا طويلاًء وإنما ُوُقُوا بعدَ المسخ مباشرة» فالقرودٌ الموجودةٌ هي 
حيواناتٌ حقيقية» وليسث يهوداً مُتحوّلينَ إلى قرود. 

واعتراض الفادي على هذا المسخ دَلِيلُ جَهْلِه وغَبائِهء وتَساؤُلَه في غير 
مَحَلَّهء والمثال الذي ذَكَرَهُ هنا لا يَنطبقُ على المَسخء لأنَّ القمح لا يَصيرٌ 


د الأسان قار قرذا اا 


دلق هل القرآن معصوم؟ » ص/ا6١.‏ 


0 


اا ل ل ا في الوضع الطبيعي» ا قمحٌّ» والشَّعيرَ 
شعيرٌ. . لكن لو أراد الله أَنْ يَجعَل القمح شعيراً فَعَلء فلا رادَّ لمشيئته. 
والإنسان لا تعد ذا في الوضع الطبيعي» لذن الإنسان إِنْسان» والقرد 
قرد» واليهودُ سكانٌ تلك القرية لم يُكونوا أصْلاً قروداً» ولم ب يصيروا فُروداً 
بوغبتهم واختيارهم وإرادتهم. 
إِنّ الله هو الذي مَسَحَهم قُروداًء وحَوَّلّهِم من بَشَّرِ إلى فُرودء ومَنْ نَظر 
رآهُم قروداًء وكان هذا المسخٌ والتحويلٌ خارقةً من الخوارق» وآية من 
آياتٍ الله. ولذلك لا يدْعو الأَمْرُ إلى الاستغراب والإنكار والاعتراض» 
ومرجعيّيّنا هي القرآن الكريم» وكلٌ ما ورد فيه نؤمنُ به» ونصَدَقه وبما أَنَّ الله 
قال لأولئك القوم: كوفر] قرو كياسعين ؟ «ققك شنار قود عمقي 2 لأن الله 
قوق > كنا ام ]ذا أراد شيك أمتتتول 2 كن مك 3 ابي 14 


2 


حول عالم الجن 

للفادي المفتري موقفٌ خاصٌ من الجنّ» فهو يَرفضٌ وُجودٌ هذا العالّم 
الخَاصّء الذي أخبرَ عنه القرآن» ولذلك هو يُحَطئمْ القرآنَ في كلامه عنه. . وقد 
سَبجَلَ الفادي آياتِ من سبع سورٍ تتحدّتٌ عن الجن انور الحص: /لا3 500 
١]‏ وسور الأحفات : 0-59 وسورةٌ الذاريات: 2055 وسور 
القن اغا وف ركذو سوسوي القت ادكو 

وقالَ بعدَ تلك الآيات: ايُحْبِرٌ القرآنُ بوجودٍ خليقةٍ غيرٍ الشياطين اسْمُها 
الجن والعغفاريت» مخلوقونَ من نارٍ جهنّم» وهم يأكُلونَ ويشربونء 
ويتزوّجونء ويّحيون ويّموتون» ومنهم المسلمون الذينَ كانوا يزدَجمون حول 
محمدٍ عند قراءته القرآن» وأنهم كانوا مُسَخَرِين من سليمانَ لبناء الهيكل 
والقصور والتماثيل وغير ذلك». 


ارذح 


وقد أخطأً الفادي عندما قالَ عن المادَّةٍ التي خَلّق الله منها الجنّء حيثُ 
قال: «وهم مخلوقونَ من نار جَهَنّم)! وكأنه لا نارَ إِلّا نار جهنّم!!. 

خَلَّنَ الله الجنَّ من نار السّمومء لقوله تعالى: «وَلَكَآنَ حَلقَنَهُ ين قَبْلُ من نر 
لسّمُو و4 [الحجر: 77]. ولكنٌّ هذه النارٌ الحارةً الحامية نارٌ في الدّنيا» وليستٌ 
نار جهنم . . وكأنَّ الفادي الجاهل لا يّرى إِلَا نارَ جَهََمَ!! إنهما ناران: نارٌ 
الدنيا المعروقة.. ونارٌ جهَنّمَ التي أَعَدَّها اللهُ للكافرين. والنارٌ التي حَلَّقَ الله 
منها الجنَّ هي نارٌ الدنيا . 

وعَلَّنَ على ذلك بأسئلته التشكيكية التى أثارّها: «ونحنٌ نسأل: إن كانت 


للا 


العفاريتُ مخلوقة من نارء وهي روتخانية تيقد وتدزل» ومشترق جميعٌ 
الأماكن» فكيف تتزوّج؟ وكيفت تموت؟)”" . 
أَنْ يَقيسٌ عالَّمَ الجن على عالّم الإنسء فعالَمٌ الإنس عالَمٌ مادّي 
مشاهَدٌ محسوسء يأكل ويّشربء ويُتزوجٌ ويَعملٌ ويتحرك.. لكنّ عَالمّ الجن 
عالمٌ آخَرُ خاصٌ. وهو عالمٌ غيبي» له مقاييسُه الغيبية الخاصّةء التي لا تُقَاسُ 
على مقايبس عالّم الإنس المادي. 

وطريقنا إلى معرفةٍ عالم الجن الغيبئَ هي النَّصّء القائمٌ على آياتٍ 
القرآن» وما صَمَّ من حديث رسولٍ الله كله فما قالّه الله عن عالّم الجن يَجِبُ 
قبوله أده والاكسان بل ش 

وللإجابة على تَساؤُلاتِ الفادي الجاهل تقول: حَلَقَ الله الجنَّ من مارج 
من نارء وهم ذكورٌ وإناث» ولذلك يَتَرْوّجون ويَتَناسَلونَ ويتكائرون» 45 
يأكلونَ ويشربونء ويَصْعَدون وينزلون. ويَعْمَّلونء ويّتحركون» ويعيشونَ 
ويموتون.. ومنهم المؤمنون الصالحون» ومنهم الكافرون المجرمون. وهم 
مُكَلَُونَ مِثْلَنا بكلّ تكاليفٍ الإسلام؛ فمنهم مَنْ يُطِيعُ ويُنقّذُ ومنهم مَنْ يَعصي 
ويُخالف.. وليس في الإيمانٍ بالجنٌ ما يُخَالِفُ العلمَء أو يتناقض مع العقل! . 


03 و 
إنه يريد 
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حول التداوي بالعسل 


2 9 1 


خبرٌَ الله أنَّ في العسل شِفَاءً للناس» قال تعالى: #وأئ رَيَّْ إِلَ الل أن 
07 صحس جاع جر ل يعد ع م ريق 1 7 ع شه ميس 4 34 
أتخذى من الحبالٍ سوا ومن سجر ومِمًا يَعرِسُونَ 9 7 يىٍ عن 3 لمات سل سبل 


وعوئع و رقع 


رَيّْكِ دللا يح مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ مُخيِلِفُ ألوثُمُ فيه ْم لِنَينْ إِنّ في ذَلِكَ أيه لَعَورِ 
2 [النحل: 58 - 19]. 

واعترض الفادي المفتري على الآية» وعلى حديثٍ لرسول الله يل بشأن 
العجلة 

وارتكبٌ المجرمٌ أَنّناة اعتراضه جريمة التحريفٍ والافتراء» فلما ذَكَرَ 
حديتٌ رسول الله يكل لم يذكُرٌه كاملاً» وإنما اجتزأ منه ما وَطَفَهُ ضدَّ القرآن» 
وحَدّف منه ما لا يَتَفْقُ مع ذلك» وأوهم القارئ أنه لم يَحذف منه شيئا . 


قال: «عن قتادةً: أنَّ رَجُلاًَ جاءَ إلى رسولٍ الله كلِلةِ فقال: إِنَّ أخي 
تسكن بل فقال: اسْقِهِ العسلء قَذَهَبَ ثم رجعَء فقال: قد سقَيْتُه فما نَمَعَ» 
فقال فق واشقه عتلا »فق دق :1ن وكذبت: كلذ أخيات 1 

وعَلّقَ على الحادثة مكذياً القرآن» 0 رسول الله كن فقال: «ونحنٌ 
نسأل: إذا كان المريض لم يَكَل الشَّفاءء فكيف يُصَدَّقُ الله ويُكَذَّبُ بَظنْه؟ وهل 


َه عردو 


1 د لض سود أذ عدن او ل 0 
ين 2 اه 


2 
ن 


يُرِيِدُ المفتري أن تخبرنا أنّ الربجل لم :يعم شفام يطية»:رغم أنه شرب 
لعل ركنن +« هد نفكاة أن السل اليس فيه شفاة للناس كما ذفن القران! 
ولزلك قان تعلق النسرى على الحديفة خييداء فنها أن الحريض: لم يتل 
التناي قف تست الل وك سه عو 
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رمع 


نهل بقي يتان العريض بون شفاء؟ أم.شفي ,بعد شرب العسل؟ زنلظر: 
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ ضك : م 


1 


ن رخلا أ 
النبي كله فقال: أخي يَشْتَكي بَظنّه. فقال: «اسْقِهِ عَسَّلاً! ثم أتاهُ الثانية» فقال: 
سقو عسلاً» ثم أتاه الثالثة» فقال: اسْقِهِ عَسَلاً. ثم أتاه» فقال: قد فَعَلْت! 
فقال: حدق :اله :وكات يكز أخيلة اثفه عكلة .قا 311 

أضيت :ذلك الزجل عرض قن نينو ننيث أمنيت بالإسهال ا (اسنتطلق 
كنا تو .روا انه اللتحديك ضار 01 لمات بالإسيان ننه فم الراك 
الحُلُوء والعَسَلُ شَرابٌ حلو. فلما ذَكَرَ أخو الرجل الأمْرَ للنبي يكل طَلَّبَ منه 
أن يَسقيّه عَسَلاء على اعتبان أن فى العسل شفاء» ولكنٌ إسهال الرجل ازدادة 
َأمَرٌ النبيئ يك أن يُسقئ عَسلاً للمرة الثانية» ثم للمرة الثالثة وها الاك 
يتوقّف بل ازداد. فأمَرَ النبئ 8 أَنْ يُسقئ عَسّلاً للمرةٍ الرابعة» وقال للرجل: 
صَدَقَ اله وكذّت يكن أحيك! ...:فلما أسقئ العسلٌ للمرة الرايعة يرأ 11 

وكأنّ الرسول كله يُريدُ أَنْ يَقولَ للرجل: لقد أخبرٌ الله أَنَّ في العسل 
فَاءَ للناس. وهو صَادِقٌ في إخباره. وبَظنٌ أخيك كاذبء لأنه 0 01 
لا ار ولا بذ أَنْ يَشف! ولغل السبت في أله لم يشفت 
في المرة الرابعة أن الميكروباتٍ المسبّبَةَ للإسهال كانت متمكنَةَ من بَظَنِه 
فاحتيجَ إلى جرعاتٍ كثيرة من العسل للقَضَاءِ عليها. 

وَتَفحنكٌ اللفة المطلقة مق الرسول كله بالفرآن» ببعيث أنق يفيناً خارما أ 
العسل لا بُدّ أَنْ يشفي للرجل بَظْنّه بِذْنِ الله اده 
فاو كاذك 1 وقد ارس بن له لما قضئ العسلٌ على المسبّبٍ للإسُهال 

ونحنٌ نَفَتّدي برسولٍ الله يَكِِ في تصديقِنا المطُلّقٍ بالقرآن» فنقول: 
صَدَّقَ الله وكَذَبَ الفادي المفتري! ففي العَسَلِ شِفاءٌ للناس . 

وبقى أن تقر إلى أن القزآن لك يفن: إن الحسل عقاء لكل الأمواعن: 
إنما ذَكَرَ أنه شِفاءٌ لبَعْض الأمراض: فيه سْمَه لَدَين4» ولو كان العسلُ شِفاءً 
لكل الأمراض لقال: هي الشَّفَاءُ للناس»! . 


ال 


الى 


3 
-ٍ 

4 
3 


لد 


أين شهود الإسراء والمعراج؟ 
وَقَفَ قفت الفادي المفتري مام قولٍ الله 00 ا لَىَ أسْرَئ و لا 
50 الاق" إل المسعيك لْأَقّصَا الى برها حَوْلة» [الإسراء: »]١‏ ونَقَل 
ا مَلاصَةٌ حادثة الإسراء برسولٍ الله كله من المسجدٍ الحرام 
فى مكة رز سحن الأنشين ف بويت لحتلاس نه اعوويكه لون البلموات 
الغلى» ثم عودّته إلى مكة» واستغراب المشركين الحادثة» وتصديقٍ المؤمنين 
ما علو عت لك نقرلة «ونسل نبال 0 عو شين مسزة الإسراء 
المحمدية؟ إِنَّ من شروط المعجزة أَنْ تكونَ أمامَ شهود» وأنْ تَكونَ ذاتَ 
فائدة» وهذا ما لا يتوكّر للإسراء والمعراج» كما أنَّ المسجدّ الأقصى لم يكن 
مَؤجوداً زمنَ محمد» بل بُنِيَ بعد موتّه بنحو مئةِ سنق» فكيف صَلَى فيه وَوَصَفَ 


نوات ونوا فده 1 


يُكَذّبُ المفتري الحادثة» وَيِدْكرُ وقوعَهاء ويُحَطَئُ القرآنَ في حديثه عنهاء 
لأنّها تَتَعارَضُ مع العقل والعلم في رَعْمِهء إذ كيف يَنتقل إنسانَ قبل خمسة 
عشرّ قَرْناً من مكة إلى القّدسء بدون وسيلة تقل ثم يَضْعَدُ إلى السماء» ثم 
يَعودُ إلى مكة. في جزءٍ من الليل؟ . 

ونقولٌ له: نَعَمْ. الْأَمْرُ مُستحيل! أَنْ يَنتقلَ شخصٌ من مكةً إلى القدس» 
يَصْعَدَ إلى السماء السابعة» ثم يهب من السماءٍ السابعة إلى القّدس» ثم 
يعودٌ إلى مكة» بدون وسيلة نَقْل!! ولو رَعَمَ أَحَدٌ أنه فعلَ ذلك بنفيه لحكمْنا 
عليه بالكذب!. 


والرسولٌ ككل لم يَدّع ذلك» والقرآنُ لم ينسبُ ذلك لرسولٍ الله وَك. 
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فإذا كانَ الحَدَتُ قد تم بِأمْرِ الله. القادر على كُلَّ شيء»ء فليس فيه ما 
يَذْعْوَ إلى الاستغرات. أو الاغتزاطن" أو التكذييا». لآن الله فَعَالَ الما بريد مله 
يُعجرُه شيء في الأرض ولا في السماء. 

أسكد القران التعتاكدة إلى الل يسان لاشيم الب ارم ده 
لتلا... 2# فالله هو الذي أَسْرى بعبده محمد يلل ثم عَرَحَ به إلى السماءء ثم 
عاك إلى مكةء ولا يُسْتَبْعَدُ صدورٌ ذلك الحدّثِ عن الله العليّ العظيم. 

وإنكارٌ الفادي المفتري للحَدَّثْء تكذيبٌ منه لله وللرسول يَللَةِ وللقرآن. 
وهذا كُمْرٌ منه بالله كنك . أَما نحن فإننا نؤمنٌ أَنَّ 

ومن أَدِلَّةٍ الفادي على عَم قوع حادثة الإسراء والمعراج عَدَمُ وجودٍ 
و شاهدوا الرسول لَه عند إسرائه ومعراجه» ومن شروط المعجزة عنده 
حى يُوَحَد بها أن يشاهدها الناسسٌ ويَشْهّدوا عليها!. 

ولا أدزى. من أيه حا المفتزى بهذا الم طا مهناك رات شاهدها 
أناى م ,وعفالةتعتعواك الم لكامذها اعد زد تروك جديا بالوسن عن أن 
رسولٍ من رسلٍ اللو معجزةٌ شخصية» لم يُشَاهِدُها أحَد ومع ذلك آمَنَ بها 
المؤمه!. 

ويكفي لبوتٍ المعجزةٍ عندنا ذِكْرُها في القرآن» أو فيما صَحَّ من حدي: 
رسول الله يكلِ. فصحةٌ النقل عندّنا هي شرظ المعجزة» وبما أَنَّ معجزة 
الإسراءِ والمعرّاج مذكورةٌ في القرآنٍ والسنة فنْبِتُ وُقوعها وتجزمٌُ بذلك. 

وخكلا المفتري القرآنَ في ذكره المسجدّ الأقصى: ظاأَسْرَّن ببدم للا 
بن الْسَسْجِدٍ الكرَار إِلَ الْمَدْجِدٍ الْأنضًا. .. *. فكيف يجعله مَسْجداً ولم يكن 
له وجودٌ ليلةَ الإسراء» وكيت يكون رسولٌُ كَل قد صَلَى فيه» ورأى أبوابّه ولم 
ا لأنه بنِيَ في خلافةٍ الوليدٍ بن عبدٍ الملك؟ . 

وتَخطئَتُه دَلِيلُ جهْلِه فلم يكن بناءُ المسجدٍ الأقصى زمنّ الوليدٍ بن 
عبدٍ الملك» وإنما كان بناؤه قبل الإسلام بمئاتٍ السّنين. 


الْحَدَتٌ وَقَع كما أَخْبَرَ الله عنه . 


3 


0 الذي بَنى المسجدّ الأقصى هو إبراهيم لا وقد أَخْبَّرَنا 
نَّ أوَلَ مسجدٍ بُنِيَ هو المسجدٌ الحرام» وأَنَّ الثاني هو المسجدٌ 
0 ا ذَرّ الغفاريّ ذه قال: قلْتٌ: يا رسول الله! 
أ اللعن هد بن 45 قال؟ «المستحد الحراء اقلت : ا قال: 
«المسجدٌ الأقصى». قلتٌ: كم يَيْنَهما؟ قال: ا سَنَة!) . 


وَأَدّلُ مَنْ بنع المسجدّ الحرامً هو إبراهيمٌ وابنُه إسماعيل #كقة. قال 
تعالى: #أوَإِدْ رهم نهم قوع مخ الت وَإستمِل 4 [البقرة: 1507] 1 فإذا كان 
إبراهيم هو باني المسجدٍ الخرام يكن هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد ذلك 
بأربعينَ سَنَة! . 

وقد عدت "الخوادى عن التسجن الأقضى بعد ذلك» وتان بالأحذات» 
هم ثم أعيد بناؤه» ثم هم ثم أعيد بنافه. . 

وَمرخ الذين أغاذوا بناءه بعد ذلك النبين الدتك يبان نا تذايه علدهينا 
الصلاة والسلام» حيث جَدّدَ بناة المسجدٍ الأقصىء ولم يَبْنِ الهيكل المزعوم» 
الذي يزعمه اليهود. 

فلما أسريّ برسولٍ الله يل كان المسجدٌ الأقصى مُتَهَدّماًء ولكن كانت 
بعضُ معالمه وأَطلالِه موجودة» فالأرضٌ هي أرضٌ المسجدء وبعضٌ حجارته 
مُتَنائرَةٌ عليهاء وبعض جدرانه واسقا 0 وبعض أبوابه موجودة» :ولكن 
البناءً مُتَهُدّم. . ولما نَرَلَ رسولٌ الله يَكلهِ عن «البُرَّاق» ‏ الدابّة التي ركبّها في 
الإسراء ‏ رَبَطَهُ في حلقةٍ باب المسجد 0 حيف كان الأنياة يَويِطون 
دوائهم » 0 في المسجد الما الذين جَمَعَهِم الله له 

وعند الفتح الإسلاميّ لبيتِ المقُيس كانت أطلالُ المسجدٍ قائمة» ولما 
دحل عمرُ بن الخطاب ونه القدسَ وَقَفَ على أطلالٍ المسجدٍ وصار يُنَطفُه. . 
ثم بنى الخليفةٌ الأمويّ الرلية ب عي الملك المسحة الأفصن» أن ذل اده 
بناة المسجدٍ الأقصى الذي بَّناهُ إبراهيم تنه من قبل . 


6]1 
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حول مهمة الهدهد زمن سليمان 82 

تحديك انان شو النملٍ عن قصةٍ سليمانَ لف وأخبرث أنه وَرِتَ أَباهُ 
داود 86 فى النبرّة والملكء وأَنّ الله لله عَلَْمَهُ منطقٌّ الإنس والجنّ والطيرٍ 
والعشرا م وكانَ جنوده من الإنس والجنٌّ والطير» قُسارٌ بهم يوماً حتى أَنَوا 
على وادق المل :وشم سليمان ل نملةً تنصحٌ باقي النملء أَنْ يَدحُلوا 
مساكتّهم تحت الأرضء لئلا يَحطمّهم جنودٌ سليمانَ وهم لا يَشْعْرون! ولما 
اا ا بور خم عبد صر فى وس نم 
يَحْدَ الهدهد» قهددة بالعذاب إن لم يرز عيابة»«ولما عاة اليِدِهد أ 
ما نل عن مملكةٍ سبأ وملكتها وعرشِهاء وإشراك أَمْلها بالله؛ فأرسلَ 
سليمان عه وسالة إلى ملكة سيا يطلب منها الإيمان به ا 
رب العالمين» ولما استشارت الملكةٌ قومّهاء ووكلوا الْأَمْرَ إليهاء كَدَّرَتْ أَنْ 
1-6 وق د اليا ولما وصلثٌ إليه ردَّها وهَدَّدَ القومَ بغزو بلادهمء 
وطلب من رجالٍ حائشبيته أن يُحَضِروا له عرش ملكة سبأء فعرض عفريتٌ من 
الجن أن يأتي بالعرشٍ قبل أن يقّومَ شلبوان سوقاف وعَرَضَ الذي عنْدّه علم 
من الكتاب أَنْ يأتي بالعرش قبل أَنْ ترمششّ عيئُه؛ وما هي إِلَّا لحظةٌ حتى رأى 
سليمان يلي عرش ملكةٍ سبأ أمامّه» فحمد الله على ذلك. وار يك 
سبأ إلى سليمانَ طلبّ أَنْ يُتَكُروا لها عَرْشَّهاء ولما رأنّه سُيِلَتُْ: أهكذا 
عرشّكِ؟ قالث: كأنّه هو. وأَعَدَّ سليماثٌ 6 لها مفاجأةٌ أخرى» حيث جعلٌ 
لها بركة ماء مغطاةً بالرُجاجء ولما ظلِبَ منها اجتيارُ البركة حَسِبَئْها لجةً ماء. 
فكشِْمّتْ عن ساقَيْها فقيل لها: إِنّه صَرْحّ من زجاج!! عند ذلك اعترفّتُ 
لسليمان بالنصر والقوة» وقالَتُْ: رَبُ إني. ظلمت نفسي وأَسْلَمْتُ مع سليمان لله 
رب العالمين. وتحديّتْ عن قصةٍ سليمانَ نل مع النملةٍ والهدهدٍ وملكة سبآ 
آياكنسْورة التملن + (30 44 


واعترضّ الفادي المفتري على القرآنٍ في إخباره عن ذلك» واعتبره 
يتعارضٌ مع العقل. قال: «ونحنُ نسأل: كيف يتصوَّرُ عاقلٌ أَنْ تكونَ حاشية 
نان العلك هن البدد والليورة وفيت كرون اليدهد اكيز شكية وعلماء 
وقطاق سليمان قاقاك: أحطتُ بما لم تُحظ به وحلئك نفن سيا بنرا :عط ؟ 
وكيفت يهجو الهدهدٌُ عِبادَةَ الأوئان ويمتدحٌ الوحدانية؟ وكيف يقوم الهدهدٌ 
بدوْرٍ المراسلة؟ وكيت يتصرف الهدهدُ في مملكة سليمان تَصَرفاً يفوقٌ تَصرّف 
الملوكِ والوزراء والفلاسفة؟)”"'. 

ْتَمَ الفادي أَنَّ القرآنَ جَعَلَ حاشيةً سليمانَ :2 مكوَّنَةَ من الجن 
والققويا واف جد كاقا ل لقذنه هافل ١‏ وعوبيدا عدن قزل الله ك3 

ور لمن جود من الجن الاي وَالظيْرٍ هم بورَعُونَ» [النمل: 117. 

ولم ها القران تحاقنية ليما من الجن والطيور فقطء. والكلام في 
الآية عن جَيْشٍ مليمان حوهة كان 0 من اد والإنس والطوركم ولا 
غَرابَة في هذاء فالله أَخضَعَ له الجنّ» وجَعَلَّهِم لفدون م والله 0 
الجن والطير! فالأمرُ أَمْرُ الله» وليس على الله شيءٌ غريب» فهو المَعَالُ لما 
يريدٌ» سبحانه. 

وكديث القرآن عن اليدعد لا يَدْعْو الأستغراتب» وليش:فية ما يتناقئض 

مع العلم والعقل» وأسئلةٌ المفتري حولّه مردودّةٌ عليه! فالهدهدٌ طائرٌ من 

حَلْقٍ اللهء مؤمنٌ بالله» مُسبح بحمد الله كباقي المخلوقاتٍ الحية التي تَقها الله 
0 ساجدةً له. قال الله وق : طيخ 1 اث اقيم وَالْيشُ ومن فون عإن ين 
تو إلا مي عد تلك لا لنتَهودَ تَبْيحَهُمْ4 [الإسراء: 44]. وقال أيضاً: «أثر تر 


َم شد ور 0 


أ أ نك 4 تق التتوتق وعق ون اللين والقتش لالمدر والقرة ‏ واليال 
لش :ل الدوات 0 7 0 وَكَتيرٌ حي عَلَيْو الْعَدَّابُ 4 [الحع: 18]. 
وهذا الهدهدٌ المؤق لله جَعَل الله عنده بعض 2 العلم والحكمة» 


.١1575- ١5١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


الجهدٍ والاهتمام؛ وبعضٌ الفهم والإدراك» وبعضّ الحرص في الدعوة إلى الله» 
وكا عدا مس عر الو فليا في هذا الطائرء و بهذا عن باقي 
«الْهَداهِدِا الطيورء ليقوم بهذه المهمة الخاصّةَء ويكتشف مملكة سبأء لتدخل 
بعد ذلك في الإسلام! لفق أراة الله الحكيم أن يحرف يهان ليكلا مملكة سبأ 
عن طريقٍ ذلك الهدهدء وليس عن طريتٍ الوحي المباشر. .. وأخبرّنا الله عن 
مهمةٍ الهدهدٍ ودوّره في الدعوة إلى الل لنكون هذا عبرةً لناء وليوجد عندّنا 
نوع من الباغعف على الدعوة والاكداء يلك" ليحن الناغية ا : 

ولمريكن الهدهد أكثر علماً :وحكمة من سلبان نكرو 0 الفادي عنه 
ناطلة وذلك غكدها تناءل + كيف بكرن الهدهد عم حِكْمَةَ وعلماً؟!). 
لسن درل كريمٌ عليه الصلاة والسلام» وهو الأكثرٌ عِلْما وحكمة» وعِلْم 
الهدهد جام يتملك با 07 الله ذلك لتعلمة سلبمان ل فيو وسيل 
ربائية لتعليم سليمانٌ ذا . 


وقالَ المفتري الجاهل : «كيف يَتَحَدّى الهدهدٌُ سليمانَ قائلاً: أحطتٌ بما 
لم ل به..)؟ ولا أدري كيف فهمَ الفادي تَحَذَّي الهدهدٍ لسليمان نا 
ددم ايه عن مملكةٍ سبأء وهو المهَّدَّدُ بالتعذيب لغيابه؟ قال تعالى: 


د د 267 000 


َتتَفَدَ ألظَيْرَ مَعَالَ مَل لآ أرَى الْهُدَهُدَ م كه ين لكب © لَعَرْسم 
< سس وهر 04 


عَدَاجًا كََدِيدًا أو نحن أو أْتِبَقَ بسُلطّنٍ منٍ © مَك غير بيد كَمَالَ 
أعطث يأ م يحل بو وَجِنْلك من سيا يبا يف4 0 55]. 
نه يُخاطبٌ سليمان 882 بافتخار واعتزاز» وليسّ 0 بِتَحَدٌ وتَكَبّره ويُخبرُهُ 
نَ الله عَلَّمّه عِلْماً لم يُعَلَمْه سليمانَ نذ: اأَحَطتٌ يما لَمْ يط بو.4. ولم يكز 
10 نلا عليه فول ولم يُعاقِبّه عليه.» وهو القَائِدٌ الحازم. د فهم 
الأشباز من الستعنة عليه أن ايَتَواضَعَ» بِينَ يديهء وهو النبئ المعَلّمْ نل 
ويعترف بقُصور عِلْيِهء فالله أعطى الهدهدٌ عِلْمَاً لم يُعْطه منه وهو النبي!!. 
ويستغربٌ الفادي من ذَمّ الهدهدٍ لشركِ ملكةٍ سبأ وقومها بالله. وعبادتهم 


لله 


2 


للشمس من دون الله؛ فلم يُستوعث عَقْلهِ «الصغيرٌ» : فهمَ طائر للإيمانٍ والشركء 
ودعويّه إلى وحدانيةٍ اللو والسجود له وخحذه! ولقد .فلن : إنه هدهدٌ خاصٌ» 


ل الله وفَهّمَه بتعليم وتفهيم خاص » وأشيرنا عو يانه الدعوي في قوله تعالى: 
اق وَعَدثُ أمرأة أذ لحك وَأوييتَ من كل شي وَكَا عرش عَظِيمم 09 © مََدتّهًا 
200 وه لمرو 


نكيت طن د خر م له م تع َم ع كنل ب 


نس سه دو بم 9 ألا مد دوا يِه الى مج الكَنْء في ألسَّموَتِ والدرضش: كلك ما 


دن © أنَهُ لآ إِلَهَ إلا هو رَبُ الْعرْش الْعَظِي 48 [النمل: 377 -71]. 
ونقول: لقد كان هذا الهدهدٌ المؤمنٌ م أكثرٌ عِلْما من الفادي المفتري» 
وأعمق إيغعاناً وتوحيداً لله منه» فهذا الفادي المتعالمٌ المتفلسفٌ لا يَتبعٌ الحَقٌ 
الموجودٌ في الإسلام» ويُُصِرٌ على الإيمان بالأقانيم الثلاثة: الآب والابن 
والروح الفذوة: ويجعل المسيح نألا ابناً للهء وها هو الهدهد يَدْعو 9 
توحيدٍ الله بهذا المنطق الدعوي الرائع» وهذا الحماس الإيمانيٌ اللمؤئرا 
ويتساءل الفادي الجاهل بإنكار: «كيفت يَقَومُ الهدهد بدور المراسلة؟!2: وقد 
سق أن ذلنا : إنه هدهدٌ خاصٌ» عَلَّمَه الله ومَيّرَهُ عن باقي الطيور» وك ب 
أن يَقومَ بمهمته الدعوية في مملكةٍ سبأء فَحَمَلَ الرسالة الخاصة, وقَطَعَّ المساقة 
الطويلة» وألقى الرسالةً إلى ملكة سَبَأْء وتوقف عند قَضْرِها يُراقبُ ويَرصدء 
ويَرى ماذا سيكون رد فمْلها هي وقومُها! إنه ليس مجرَّدَ طائر» ولكنّه هدهدٌ 
خام» جل الله فيه فهماً وإدراكاً خاصّاً!! وقد أخبرٌ الله عن مهمةٍ الهدهدء 
والكتاب الذي حَمَلّه. قال تعالى: #هَلَ سَنَظرٌ أُصَدَفْتَ أ كت عن الكنِينَ 9© 
دمب يكتبى كنذا كلق إِلَهُم ثم م َأشْرٌْ مادا ييْعِعُونَ © قَلَتَ كايا لمكو 
إن التي 4 كت كم © ِنَم ين ملسن مله بن لله اتنس ) 9 ألا 


سجر مه لصم لاخر حم 002 صرح سرس لور 


لوأ عل تأي يميت © فلن :+ ما الْمليا أَدوْنِ ف أُمْرِى ما كنت فَاطِعَة أمل حق 


ومنت 


تَشْبَدُون 0 قالوأ ع ووأ 07 ولو آي ديو الم ِلك 00 مادا تَأمَرينَ © قَالتَ 
هه برذ 
000 َّ 0 


ِنَّ الْملُوكَ ذا اا رحد فرعا وكمارا اع هلها أزله 
ا إلم بِهَدِيّةَ فَاظِرة بم برجم التزيتثة» [النمل: 707 - 


0 


وله دن بيد الينهد الزعوية فتن أنه أعلن درل هن فا الور وا فين 
سليمان َ#ه. وكان الفادي غبياً ف تَساؤُّلِه: «وكيفت يتصرف الهدهدٌ في 
مملكة سليمانَ تَصَوفاً يَفَوق صرف الملوك والوؤزاء والفلاسفة؟ !4 

فمن غير المعقولٍ أن يُعَيّنَ سليمان 88 الهدهد الطائرٌ وزيراً عنْده؛ 
مسؤولا عن الوؤزاء بجر كز ما في الأمرٍ أن هذا الهدهدّ قامًّ بمهمةٍ 
فغونة» أعانة آل على القيام تناك اووققة إليهاء ونتجَ عنها دخولٌ ملكة سبأ 
وشغبها في الإسلام» ومتابعة النبئّ الملكِ سليمانَ :82 . 


2 


ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ 

تحت عنوان: «دابّةٌ بِينَ الأنبياء» اعترضّ الفادي على حديث القرآن عن 
الدابّة التي 0 في آخِرٍ الزمان» وذلك في قوله تعالى: #وَدا وَكَمَ ألقولُ علوم 
حْرَحنا طم دَآيَهَ من الْأرضٍ تُكلْمْهُمْ أَنّ الئاس كنوأ باينا لا يوبن [النمل: 87]. 

وقد نقل الفادي من تفسير البيضاويٌ كَلاماً عن الدابة» يَذكرٌ فيه كيفيةً 
ومَكانَ خروجهاء ويُقَدُمُ لها بعضّ المواصفاتء ويّنسبُ لها بعضّ الأعمالٍ 
1 خُروجهاء وبعض ذلك الكلام مَسْند إلى وشو إل له 

ثم عَلّنَ على ذلك بقوله: «ونحنٌ نسأل: هل عن المنيقول أن رواب 
لها أربع وام مثل الحيوان» وريشٌ وزغبٌ وجناحان مثل الطيورء ونتكلم مثل 
الإنسان» 067 مكل الأنبياء؛ بلط| ف عوسي .وسكي ليما هرانا تيد 
بعصا موسى وخاتم سليمان؟!0”"' . 

المشكلة عند الفادي المفتري هي جَهْله وعَباه؛ وعدم اعترافه بذلك, 
وادّعاؤُه العام والمعرفة» وتعالمُ الجاهلٍ جريمة مزدوجة. جَمَعٌ فيها بين 
الجهل والتّعالُم! . 


إلنق4 هل القرآن معصوم؟ 2 ص١2١.‏ 


0: 


لم يقف الجاهلٌ عند حديث القرآن عن الذَّابَهَ» وذهبٌ إلى بعض الكتب 
التي لا تتحرَّى الصحيح فيما تَذَْكُر وتجمعٌ كُلَّ ما وصل إليها من أخبارٍ 
وروايات» ولو لم تصحّ» وأَحَدَ منها تلك الخرافاتٍ التي نرفضها نحنُ أيضاً. 
وحَمَّلَها للقرآن» وأدائه وحَطّأه بسبيها! . 

لم يصح حديثُ عن رسولٍ الله يل حول الدَابَةِ وخروجها وصفاتِها 
وأعماليها ونتوقفُ في الرواياتٍ غير الصحيحة التي تتحدَّثُ عنهاء والتي 
ذَكَرَها بعضٌ المفسّرين سامّحهم الله» ولا تَعتمدُها لعدم ويا 

وهذا معناه أَنْ نبقى مع القرآنٍ في إشارته لهاء ولا نيد عليه شيئاً آخَر. 
ونقولٌ للفادي الجاهل : ليس في كلام القرآن عن الذَابّة ما يتَعارَضٍ مع العقلٍ 
والعلمء ؛ أن الله هو الذي سيخلقٌ هذه الدابة في آخر الزمان» 0 نياع 
اهمه اوسعو الوا 11 شرا مك نوريا !اد الاك اتا لك فده 
سبحائه. فلا غرابةً فيه» ولا اعتراضّ عليه. 


سس صمجو مو عر رثدم 


يُخبرُ الله أنه: لوَإِدَا وَقَمَ لْقَوَلُ عَلِم4: أي اقترب وقْتُ تحقت ما أخبرٌَ الله 
5 النامن يام وهو قرت الداع السياة الذقاة وقيام الساعة . 


عنه 


ل 


ل 


خْرَجنًا هم ديه من رض : الله هو الذي سيخرج للناس تلك الدابة» 
وهو الفغال لما يريد سينحانه :ولا تعهرة أىئ شيءٍ في الأرض ولا في 
السمناء: 

ولقد أبهمَّ القرآنْ صفاتٍ الدابّة» فلم يذكز عنها شيئاًء واكتفى بِذكْرٍ كلمةٍ 
«دابّة» نَكرَةء وتنكيرّها لإبهامهاء وهذا التنكيرٌ دعوةٌ لنا تعدم الخوض في 
الدابة» 0 محاولة معرفةٍ ذلك. لحدم وجودٍ دليلٍ عليه؛ ولعدم تَحَمَقٍ فر نى الفائدة 
منهة . 

وهذه الدايّة سيُخرجُها الله من الأرض» بدونٍ تحديدٍ مَكانٍ حُروجها أو 
كيفية خروجها. 

وهذه الدابةٌ ستكلمٌ الناسَ الأحياء وَقْتَ خُروجها: #تَكَلْمْهُر4. واكتفى 


0.6 


القرآنُ بذكر أنَّ الدابةة ستكلمُ الناس» وتبقى عند حديثٍ القرآنٍ عن كلامهاء 
ولا نُجَاورُهُ إلى غيرهء فهي ستكلمهم والسّلام! ولا تَعرفُ كيت تُكلمُهم. 
بأ لعْةِ ستكَلّمُهمء ولا بأيّ جزء من جِسْيها ستكلْمُهِمء ولا كيت سيسمّعون 
كلامّهاء فَعِلْمُ ذلك كلّه عند الله وحدّه!. 
والله الذي حَلّنَ الدابّة» وأخرجَها من الأرض» هو الذي جَعَلَها تتكلّم» 
وبما أَنَّ الدابّة لا تتكلمٌ بقدرتها الذاتية» وإنما بأَمْرٍ اللوء فلا غرابةَ في ذلك. 
واللطيفت: أن القرآنَ الذي أبهمَ الكلامَ عن عفاة وأعيال الدانة» أده 


3 مام 


عن ما كل الدابةٌ الناسنَ بهء و لهم: 9تُكْمهر أن الئاس كنأ 
كيين لا ونون 4 . ا أن النامن 00 بآيات الله وَيتكرَون ما أخيرت عنه 
تلكَ الآيات» ومن ذلك بَعْتُ الناس بعد الموت» وإخبارٌ الدابة بذلك قبيل 
قيام الساعة من باب ذَمّ الكفارٍ الموجودين عند خروجهاء لأنهم ذاهبون إلى 
الموت. ثم البعث بعده!. 

وبهذا تَعرفُ عَباءَ الفادي الجاهل في أسئلته التي اعترضّ بها على 
القرآنِء في إخباره عن الدابة» ونعرفٌ ا 5 عنوانه: «دابَّةٌ بين الأنبياء»» 
فمنْ قالَ: 3 تلك الذابة ستكون بين الأنيياءة ؟ ومن الذي 7 بين الدابة 
التعيواة وين الاسياء الذين هم أفضل الناس عند الله؟! . 


حول موت سليمان 22 


اعترض الفادي المفتري على حديث القرآن عن موت سليمانَ نل 
وكقل عرو ان" اعتر اه ملك ينوك علق نا اعدة انه 1 

قال الله عن وفاة سليمانَ 6: لما مصَيْمَا علي ألمت ما 0 7 
ِل داك الأرض ا فلا حر نيك كن أن لق نوا متلمون لعي ما 


را ف لْعَدَابِ مهن 4 [سبأ: .]١4‏ 


عير آل أنه لثما ققترة خلن_سليقان #كذ المونة وجان أخلهه توقاء الله 
وقبض روحهء ولم يَعْلم الجن بوفاته إِلَا بعدّ أَنْ أكلتٌ دابَّةُ الأرض مِنْسَأَتّه 
وهي عصاءٌ التي كان يستعملهاء فبعدّما أكلذ انه الأرهن عدناف ضر 
سليمان الا على الأرضن: وَسَقَط حِثْةٌ هامدة» ففوجئَ ع الجن بذلك وثبت تَ لهم 
أنهم لا يعلمونَ الغيب» فلو كانوا يَعلمونَ الغيبَ لعَرَّفوا بموته. 

وذهبٌ الفادي إلى تفسير البيضاوي اعد ونه تنه الأية و اعدييفة 
كلاماً لم يتبت» وقَدّمَ تفصيلاتٍ لموتٍ سليمانَ 6 ليس عليها دليل صحيح. 

تقول تلك الروايات: «بَدَأْ داودٌُ 822 بناة الهيكل في بيتٍ المقيس» لكنه 
مات قبل إتمام البناء» فتولّى ابنهُ سليمانُ غ8 إتمام البناء» واستخدم الجن في 
الناءه وكان شكيدا عليهم ؛ ودّنا أل وخشيّ إِنْ مات قبل إكمالٍ البناء أ 
يتوقّفوا عن العملء فأمرهم أَنْ يَبْنوا له بَيتاً من رُجاجء ليس له باب» ودَخَلَ 
سليمانٌ البيتَ الزجاجيء وقاءً يُصَلَّ وهو مُتّكَمْ على عصاهء وهم يَعمَلونَ في 
البناء. . ومات وهو متكيئٌ على عَصاهء وهم يروته يَنظرٌ إليهم. وبقي مُتّكناً 
على العّصا حتى أَكَلَيْها الأَرَضَةُ عند ذلك سَقَطت العصاء فخرّ غلى الأرض» 
ولما حَسَبَ الجن الزمنَ وَجدوه قد مات قبل سنة» فتعَججبوا!». 

ول الفادي على هذه لاطو بقوله: «ونحنٌ سال كينت عدت 
سَليِمَانٌ الملك: ويستمرٌ سَنْهٌ دون أن يَعْلمْ به أخخد؟ أين نساؤه؟ وأين أولاذه؟ 
وأذة كافك كران تله 11 ووكة اسل و حو الذء زربا لدعت وغل 
يتصوّروتّه قائماً يُصَلَّي على عَصاءٌ سَنَةَ كاملةً: بدون نوم ولا أكلٍ ولا شرب 
ولا اسْتخمام؟ وكيف لما مات على عصا لم يَشْقْط؟ ألم يتحأن جسده ويْصِب 
الدَّنُ والنَّعفِنُ؟ ولما أكلت الْأَرَضَهُ جُْءاً من العصا أَلَمْ يختل توازْنه ويَسقط؟ 
أليس تآكلٌ العّصا في يوم يُكفي لسقوط الميتء كتاآكُلها إلى آخرها لمدة سَنَة؟ 
وإذا كان سليمانُ قد بنى على نفيه صَرْحاً من قواريرٌ لِيُعَمّي عينَ الإنس والجنّ 
عن موتهء فلماذا لم يَعلم نا الدور الذي كلع ال 1 


.١57”ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


الأسعلةٌ التي يُِيرُها الفادي هنا وجيهةٌ ومَعْقُولة» نحن معه في إثارتِهاء 
ولكنّها لا نُوَجَهُ إلى القرآنٍ في حديثه عن موتٍ سليمانَ 22 وإنما تُوَجَّهُ إلى 
تلك الأسطورة» التي صَوَّرَتْ موت سليمانَ 85 بهذه الصورة غير المعقولة» 
والتي يرفضها كُلَّ عاقل. 

إن هذه الأسطورةً التي أَحَدَّها الفادي من تفسير البيضاويء والتي أَخدّها 
البيضاويٌ من بعض التفاسير السابقة» التي لا تَتَحَرَى الصحةً فيما تُورده» هذه 
ال سمطو مرفوضةٌ عندنا لأنها لم تَصِحَ عن رسولٍ الله يل ولا عن أصحابه 
الكرام. وقد سبق أَنْ قَرّرْنا أن قُصصٌ السابقين لا تُؤْحَذُ تفاصيلّها إِلّا من آياتٍ 
الثراف:الضريجة» وأحاديف رضول :اه كه المسعة. 

والمشكلة عند الغادي المفترئ هي جقله» فهو يَعتَمدُ كلانا غير مقبولٍ 
عندٌ العلماء والمحققين» ثم يُحَمّْلُ القرآنَ تبعتّه. ويح القرآنَ بسببه» مع أَنَّ 
القرآنَ لم يَقُلّهه وبذلك تتهاوى أسئلةٌ الفادي الجاهل. 

إن القران لعجتل الااما لكر هوفن: ابايناه: ونن ا يذك اه له كما نه 
ولا اعتزاضن عليه أما الفيم الشرئ لآياته الذي صدر عن المتسرين فد 
يتحمّلّه القرآن, لأَنَّ هذا الفهمَ البشريً قد يكون خاطتاً! . 

لا بْدّ أَنْ نفهم الآية التي تحدَّنَتْ عن موت سليمانً 4ه فَهُماً صحيحاًء 
لا سيما أنه لا يوجَدُ عندنا حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله يكل يُضيفُ جَدِيداً 
إلى ما ذَكَرَنّهِ الآيّة.: 

أزاة الله أن يَجعلَ موت سليمانَ 882 آيةّ وعبرةً للإنس والجِنّء ودّليلاً 
على عدم عِلْمِهِم بالغيبء لأنَّ عِلّْمّ الغيب خاصٌ بالله سبحانه. . فقد كان 
بات هه جك الإِنْسَ والجنَّ والطيرء وكان يُسَحْرٌ الجنَّ في الأعمال 
الكبيرة» وكان مَلِكاً حازماً يَهابْهُ الذين يَعملونَ عنده من الإِنْسٍ والجنّ. 

ولعالجان أخ متلجيان لقو ان الح سيلو ا 1410 ركان فو 
واقفاً أمامهمء مُتَكناً على عصاهء يُراقبُهِم ويضبظهمء وهم يَنْسَطونَ في العمل 
ولا يَرْمَعُونَ رؤوسهم ناظِرينَ إليه هيبة له. 


له 


وشاء الله الحكيم أَنْ يض روح سليمانَ 846 وهو متكمٌ على عَصاه. . 
وبقيّ متكئاً على عَصاءٌ بعد خروج روحهء والجنٌ منهمكون في العَمّلء لا 
يَعَلمُونَ بموكة. + وَوَجَة الله دودة رضي «الأَرَضة) إلى عصاءُ فَأَكَلَنْها وخر ها 
زكويرت العمدا وسنظت» وخر سليسان عقا جنة عافد وقوحين اليدة 
بذلك» وعرقوا قُصورٌ عليهم؛ فهم لا يعلمؤن الشهادة» فَضلا عَنْ أَنْ يَعْلَموا 
العبة "هيا عو لمان هات أنامي وى كلا لمن بمو ا 

والفترةٌ الزمنية بين موتّه وسقوطه لم تكن سَنّواتِ ولا سَنَةَه ولم تكن 
شُهوراً أو أياماً. إنما كانَتُ فر صر ولخو سول سويد قلاف الشرقة 
لأننا لا نجدٌ دليلاً على ذلك» كنكل العلمَ بها إلى الله سبحانه وتعالى!! . 


رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل 

اعترضّ الفادي المفتري على إخبارٍ القرآنٍ عن رَفْع جَبَلِ الظورٍ فوقٌ بني 
إسرائيل» وجعل عنوانَ اعتراضه: اجَبَلٌُ يُحَلّقُ في المَجَوً!» وهو عنوانٌ للتهكم 
والاستهزاء. 

والآيةٌ التي اعترضّ عليهاء ترما م مع 0 والعقل» هي 
را ار كك : موَإِدْ تتثنا للْبَلَ مَوْقَهُمَ كنَمُ ظلدٌ وَطَنوا | نم داقع بهم خَدُوأ مآ 
2 عور وكا ماق لعل لد 00 [الأعراف: .]١7١‏ 

وبعدّما نَقَلَ المفتري بعضّ ما ذَكَرَّه البيضاوي في تفسير الآية) امجعل هما 
ذكَرَنْهِ فقال: «ونحنٌ نسأل: هَلْ من المعقول أَنْ يَخْلَّعَ الله جَبّلاً من الأرض» 
يَعلو في الفضاءء ويَظلٌ مُعَلّقَا على لا شيءء ليُخيف الناس» ويُرغْمّهم ليَقْبَلوا 
شريفتة؟ وهل رافى هذا علميا تاللوين التعادية؟ وديا تاموية السعية 
الإلهية؟)2 . 1 


دق هل القرآن معصوم؟ 2 ص .١1١4‏ 


اله 


و َه 


لم معوعة عدن القادى الصغير أنْ يخلعَ الله جَبَّلاً من الارضُ ون 
يرفعّه إلى الأعلى وأَنْ يوقفّه فوقَ مجموعة من الناس! وكيف يَحصل هذا؟ 
ولماذا لم يقعْ على رؤوسهم؟ فما ذكَرَه القرآنُ - في رأيه - غيرٌ صَحيح!!. 

لو رَعَمَ إنسانٌ قويٌ أنه خَلَعَ جبلاً ورَفَعَه في الجو لما صَدَّقْنا لأن 
القوةَ البشريةً محدودة» ولا تَستطيعٌ قوةٌ أي شخص أو دولةٍ فعلَ ذلك» مهما 

أما قوةٌ الله فإنّها مُظْلَقَة لا حُدودٌ لهاء ولا قُيودَ عليهاء وقُدْرَنُه نافذةٌ 
فاعلة» لا يوقِمُها أَيُ شيء. فال قويٌ قادرٌ على قنع الجبل من الأرض» 
بإبقافة في :السو بين السماة,والأرقن» .تدوق عقا وإعادئه مكانه» بقع 
هذاء ويفعل ما هو أَكْبرُ منه! وبما أنه أَخُبَرَنا عن ذلك في القرآنء فإننا تجزمٌ 
أنَّ ذلك حَصَلء لأننا نُصَدَّقُ كُلّ ما وَرَدَ في القرآن!. 

ولا أدري لماذا يستبعدٌ الفادي ذو العقل الصغير هذه الحادثة» وقد وَرَدَ 
في كتابه المقَدَّسِ حوادِثٌ أكبرٌ منهاء وهو يؤمنٌ بها لأنها واردة في كتابه. من 
ذلك شق البحرٍ لموسى #كلاء. ونججاته هو وأتباعه من .بتي إسراكيل + عتدما 
لحقّهم فرعون وجنوذه . 

وقد أخخيرنا الله عن ذلك في القرآن؛ قال جعالي: نل ا لعا 
ا موموج 0 نك يد جد 5 وحم 9 


إآ 


اج .أي 2 - 


نينا وين ومن عه 000 لكين ١1‏ 00 : 

موسى 22 يقفُ أمامَ البحرء ويأمُرُه الله أَنْ يضربّه بعصاه»ء ولما فَعَلَ 
قَلَنّ الله البحرّ فلقنَيْنَء وقَسَمّه إلى قِسْمَيْنَء بينهما فاصِلٌ من الأرض الصلبةٍ 
اليابسة» ووقف الماءٌ على الجانبَيْنِ كالجبل العظيم» لاس ان اجا 
فمن الذي فَعَلَ ذلك؟ ومن الذي أَوجَدَ الطريقٌ اليبس لِيَمُرّ عليه موسى ومَنْ 
معه؟ ومّن الذي أمسكٌ الماء على الجانبين فلم يُعْلِقٍ الطريقٌ ولم يجتمع مع 


بعضه؟ إنه الله! . 


0٠ 


ا 3 وات 


يهما أوضحٌ وأكبرٌ معجزةً وأعظمٌ وأضخم ارسق البحر أَمْ رفع 
الجبل» إِنَّ شَنْ البحر أضخمٌ وأعظمٌُ. فلماذا آمَنَ الفادي به وكَذَّبَ وأنكرٌ ما 
دوّه؟ ألأنه وَرَدَّ في كتابه صَدَّفَهِ ورفعٌ الجبل لم يَردْ في كتابه فاعتّبره مُسْتَحيلاٌ 
عقليًاً؟ أَيْنَ المنهجيةٌ والموضوعيةٌ التي اذَّعاها في بحثه؟ ولماذا لم يقس رَفْعَ 
الل على شق اليد : 

أما نحن المسلمين فإننا نؤمنٌ بِشَقٌّ البحر ورفع الجبل» لأنّ الله ذكَرَ 
المعجزتَيّن في القراف ولا ينا من فعل الله» والله تقال لجنا يُرِيدٌ لل . 


هل تتكلم الجبال؟! 
تحت يزان : «جَبَل يتكلّما! اعترضَ الفادي على إخبار القرآن عن تَكَلْم 
الجال» وقد ذكر الفران ذللق مركن . 
المرةٌ الأولى: في حديئه عن قصة داودّ 8ه فعندما كان يُسَبّحْ الله 


عر عسو مر سوس عو وه 


سبحانّه كانت الجبالٌ والطيورٌ تُسَبْحُ معه. قال تعالى : © #وَلْقَد ايا داوود هنا فصلا 


ل سل جم الس 20 0 ع 3 0 00 مه َه 
يلجبال أوبى مَعَمُ واَلطيْر# [سبأ: .]٠١‏ ومعنى #أوبى 4 : رَدْدي ورَجعي مَعَه. أي: 
20 ود و و 


سَبّحي مَعَّه عندما يُسَبّحْ. فكان داودٌ د عندما يُسَبّحٌ الله يَسمعٌ الجبال 


7# 
#222 ع 


2 


تسبح الله معهء ويُسممعٌ الطيورٌ تُسَبْحْ الله مَعَه!!. 
إِنَّ الله هو الذي سَخَرَ الجبالَ للتسبيح معه, وأَمَرَ الطيرٌ أَنْ تُسَبحَ معه. قال 
تخالى > أن عل عا يوون :اذك عَيدنا كاك 15 الاير نهد ارك © إن مسرن الال 
مع سحن باعي وَالْإِسْراقٍ (0) وَالطيرَ 1 أت [صّ: ١٠7١‏ - 19]. 
ولم يُصَدَّق الفادي المفتري القرآنَ في إخباره عن ذلك. واعْتَبَرَّه مما 
يتناقض مع العِلّم والعَقْل. قال: «وهل للجبالٍ عَقْلُ وتَمييرٌ وعواطفتء لِتْرَدْدَ 
صلواتٍ واعترافاتٍ وتسابيحٌ داوة؟!». 
وشو له: 0-6 إن الله خالقها هو الذي وذ 


ه١‎ 


سبع نملك مره سبحانه وس ث2 ولا ندري كيف ل ميت وهى الجماد 
الذي لا عَفْلَ عندّه ولا إذراك. المهمٌ أن الله هو الذي أُوجَدَ عندّها القدرة 
على التسبيح مَسَبّحَتُ! والأمْرٌ ليس غريباً على الله» وليس مستَبْعَداً عند الله 
فهو على كل شيء قدير!!. 


والمرةٌ الثانية: في حديئه عن الأمانةٍ التي حَمَلّها الإنسانّ الطَلومُ 
الجهول. "قال تعالق :: ظ إذَا حَرضْنَا الأمائة عل. القتوات والأين والبجال كير أن 
يلجا وأَسْمَفنَ ينها وَمَلَها لفن إِنَّمّ كن ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب: 77] عَرَضضَ الله 
أعائة التكليه عل السمواه و الارض: والهيال» لكدين :أبيق أن تيليا 
ويُكَلَّفْنَ بهاء لأنهنّ أُشففّن منهاء وحِفْنَ من التقصير فيها. ولما عُرِضَتَ 
الأمانةٌ على الإنسانٍ استَعَدَ أَنْ يَحملّهاء رغم المسؤوليةٍ والتبعةٍ والحساب» 
وهو بذلك ظلومٌ جهول!!. 

وقد اعترضّ الفادي على ذلك» فقال: «ونحنٌ نسأل: هل للجبالٍ فَهُمْ 
كجعلها :ركسا ا نارق اكد التقرن رفم الأمانة المفروفة طلنها؟1: 

وقول له: وما المانعٌ العقليُ من ذلك؟ إِنَّ الله هو الذي جعل فيها نوعاً 
من الإذراك» بحيثُ تَسمعٌ وتّفهمٌ وتُجيب»ء وهو ليس كسّماعِنا وقَهُمنا وإذراكنا 
وكّلامنا وجوابناء وإنما نوعٌ خاصٌ على مُسْتَواهاء وهو ليس أمْراً عادياًء وإنما 
هو خارقةٌ من الخوارق» ومعجزةٌ من المعجزات!! واللهُ يَفعلٌ ما يشاء» ويوجدٌ 
فيه ما يّشاءء ولا شيء مستحيلٌ على إرادة الله. 

ولماذا يَستبعدُ الفادي ذو العقل الصَّغيرٍ كلام الجبال» ويَحِعلَّهُ مُستحيلاً 
عَقْلاًه ولم يُستبعدْ تحويلٌ العَّصا اليابسة إلى أُفعى فيها روحٌ وحياة!.. كان ' 
موسى 882 يُمسكُ عّصا يابسةً بيدهء ولما أَلْقَاهَا بأَمْرٍ الله جَعَلَ الله فيها حياة, 
وحَوّلها إلى أفعى تُسعى, وَحَمّلها موسى بيده وهي حََّة ولما ألقاها على 
الأرض ثانيةً أعادها الله عصا يابسة!! وكان هذا كُلّه بأمْرٍ الله» فالذي جَعَلَ 
القعلا لقعي لعي لحرن بو نه الدج حم الك ال : 


0١ ؟‎ 


وليسثُ هذه أُوَّلَ مَرّةٍ يَجِعلٌ اللهُ في السمواتٍ والأرض والعبال قدرة 

على الفهم والكلام والججواب على الشّؤال - على مُسْنُواها الضعيف المحدود . 
قني] "لاني "ان حناطنيا وأ جا نت قال تعالى: 7 انو إل امل وق 2 
َقَلَ ا وَللأَيْضِ أنِيا طَوًْا أو كرما 15 نآ ْنَا طَابِيتَ () فَعَصَدهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى 
تَوْمَيّن# [فصلت: .]١57-051١‏ 

سّمعت السمواتٌُ والأرضُ خِطابٌ الله لهماء وَفَهِمَتَاهُ على طريمَتِهماء 
وأجابّتا الله قائلّتَيْن: أَنَيْنا طائعين! ولا ندري كيت حَصَلَ ذلكء لأنَّ هذا 
معجزةٌ من الله أُوجّد فيهما سبحائه إذراكاً خاصّاً» وسَماعاً خاضاً وقّهماً 
خاضاً. وأَجابّتا جَواباً خاضاً أيضاً! فالأَمْرُ أَمْرُه والإرادةٌ إراكته. 6 . 
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نحت عنوان: «الحَديدٌ يَلِينُ كالشَّمْع) اعترض الفادي على كلام القرآنِ عن 
إِلانَةِ الحَدِيدٍ لداود #ل. وذلك في قوله تعالى: #وَألنَا له لَدَرِيدَ (© أن مَل 
مَبِكَاتٍ وَقَدّرَ في السَردٍ كم إن يما تكَمَلُونَ بَصِيرُ4 [سبأ: .]١١-1١‏ 

وذّكّر كلام البيضاويّ في تفسير الآية: «قالَ البيضاوي: #َألنَا لَهُ 


أحَرِيدٌ» جعلناة ه في يَدِه كالشمع ب يُصَرفه كيت يشاءء من غير إِحُماءٍ وطَرَقٍ بآلاته 


هه نمه 


أو بِقوَّته) . 
5 على ذلك بقوله: «وَتَحِن تسال: كيف يعبر الحديل خاصيته بين 


5 
ع 


يَدَيْ داود» فيفقدٌ صلابّته» ويتحوّلٌ إلى لَيونّة ومُرونَةٍ الشمع» بغير إحماءٍ أو 

طرْق؟ وما هو الهَدَفُ من هذه المعجزة التي لو كانّث قد جَرتْ فِغْلاً لَذَكرَنْها 
التوارةٌ المقدسة؟ . 

«اككني القرآنُ بقوله: #وَأَلَنَا لَهُ لَدَرِيدَ4. ولم يقل القرآنُ: جعلْنا الحديدَ 

يَدِهِ كالشمع» د يُصَرَفه كيفت يَشاءء من غير إحماءٍ وطَرْقٍ بآلاتِه. والذي قال 
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هذا هو البيضاوي فإذا اعتّرضّ الفادي على كلام البيضاوي» فليعترض عليه. 
واليقناوي هو الذي ييكل سسوولية وقيء كلايد فلناذا كك القادي القران 
مسؤولية كلام لم يَقله؟ . 

غينا: أن تق نم الفاح ول هيت عله كنا الامااكة من حديك 

سول الله َك وفي موضوع إلانةٍ الحديدٍ لداود ء أجمل القرآن الكلامَ 

عنهاء ولم اك والأولن أنْ ع ه على إجماله» وَأَنْ لا تخوضّ في تفصيله. 
لام رعود ا صحع سمل ليه في <للك: 

ِنَّ الفعلَ لوَألَنا لَهُ لَلَدِيدَ4 مُسْنَدٌ إلى الله» فالله هو الذي أَلانَ الحديدَ 
لداود تق وَعَلّمَه صنعٌ الصناعاتٍ الحديدية منه: #أَنِ أتمَلْ سَيِعَاتٍ وَقَدِرَ في 
لسر ومنو عا ...© وهذه الجملةٌ تفسيرٌ للإلانةء بياذ 1 لجا نفج طنها 
من أعمالٍ وصناعات! وهي متَعلْقَة بفعلٍ تمده تقدرة كبو ألنا"له اللحدية ونلا 

له : اعمل سابغات وقد فى السوة. 

و9#م: سَلِبِعَاتٍ 4 : طن اللتواصيوانيا محذوف» تقديره: دروعا سابغاتِ» ومعنى 
«سابغاتٍ» طويلة» بحيتٌُ تُعَطي الجسم كُلَّه وذلك ليّقِيَ أجسامَ الجنودٍ في 
الحرب من الخحطر. 

وَ#وَقَدَرٌ فِ سرد 4 : بمعنى إتقان ضنْع الدروع السابغاتٍ الحربية» 
وتوصيلها بالمعاميوة ووللة :ين يحون هثالة: تناس 5 المسمار وفَنْحَتِهء فلا 
ون تلك الفتحة أكبرَ فنده نفيك لا تتماسشّك ا الذّرع» ولا تكون ا 
منه فلا يُحَْكُمْ الصّنْع!!. 

وبمعنى هذه الآيةٍ قولٌ الله وَتَك : #وطسهُ صَنْعَةَ صنعة لبو لحك لمُحْصنَكم 
يَنْ يأك كَهَلْ أَْم مَلْكرونَ» [الأنبياء: .]4٠١‏ 


هرح سر 2 ده و 


ويُفهمٌ من الآية: #أن اعَمَلْ شيعا سَِيِعَاتٍ وَقَدّرَ في السَردِ» . أن لداود الت 0 
جهْداً في الدروع الحديدية التي 0 ا 0 وَيَقْض الحديدع 
ويفتحُ فيه فتحاتٍ مقدرة > قتاسية اللمتدامين. 
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أما إنكار الفادي المفتري لهذه الآيةع لخادم ذكْرها في التوارة» فهو 
مردوذ عليه دن القرآن قات كثيراً على اكور في الكتاب المقّدَسِ فيما 
يتعلّنُ بقَصّص الأفياده وهذا معنا 2 لا 00 إنكار الحَبّر الذق ذَكْرَهُ القرآن 
إذا لم ا الكتاث المقدسه فلْكُره ف في القرآنٍ كاي لقَبوله! . 


حول نوم أصحاب الكهف 


ذَكَرَ الله قصةّ أصحاب الكه في ثماني عشرة آية من سوزة الكهف: 
وقد سَجَلَ الفادي المفتري آياتٍ القصةء ثم اعترضّ عليها بقوله: «ونحنٌ 
ا وى نين ولباد وكليهم أن يَعيشوا ثلاثمئةٍ وتسعٌ سنين» بدون 
أكلٍ ولا شرب ولا مَشي ولا تَبَوّلٍ ولا ع تحسبهم 00 وهم رُقود» 
ليون ذاتَ اليمين ات الشُمال» وكلبهم باسط ذراعيه بفناء المغارة؟ وما 
هو الدرسُ المستفادٌ من هذه القصةٍ لنا اليوم؟)”©2. 

يَنظرٌ المفتري للمعجزاتٍ المذكورة في القرآن نظرةً ماديّةٌ دائماء ويّقيسُها 
نالا حيو عانق )نه لوقه الامو ونا انو لذ انا ريا با امتصداهه للك 
يُنكرٌ ؤُقوعها ويُكذَّبُ بهاء وبما أَنَّ القرآنَ ذكَرّهاء لذلك يُحَطئ القرآنَ 
وتعترضل عليه ويعيفه بذكن أشياء لم تَحدْثْء وععرض عور لا يُصَدّفُها العقل! 
أما المعجزاتٌ المذكورةٌ في كتابه المقّدّس فإنه يؤمنٌ بهاء مع أنها لا تُقاسُ 
بالأمون العاديةة فلهاذا يكيل المفتري بمكيالين» وَيُصَدْقُ المذكورٌ في كتايه 
المقدس» 1 إذا ذُكرَ ذ في القران؟ مع أن الموضوع فيها واحد!! إنه 
التحامل على القرآن! . 

ذَكر القرآنٌ قصةً أصحاب الكهف الذينَ جعلّهم الله آيةَ وعبرة» وأكرمّهم 
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ببعض الكرامات المعجزات» فى مقدمتها أنه جعلّهم يَنامونَ ثلاثمئةٍ وتسع 
سئوات» بدون موت أو تَعَمْن أو فساد» ثم أُيقَّظْهم من نومهم لفترة قصيرة » ثم 
أماتهم الموتٌ الحقيقي. 


قال تعالى: طوَلِئوا في كَهِنْهمْ ملت مِأْتَوَ سيت وأزْدادوأ ينعا 
[الكهف: 0»]15 ويُنكرٌ الفادي المفتري صحةً ذلك. وِيَعْتَبِرُه مُتناقضاً مع العلم 
والعَقّلء إِذ كيف امون ثلاثمئة وتسع سنوات» بدون أكل ولا ف ولا 


ولو كان الْأَمْرٌ عادياً وفقّ مألوف الناس وعاداتهم لِقُلّْنا: هذا مستحيل 
وغبرا معقول. ولكنّه مر الله» والله كال نينا يُريد» وهو اتعوجدة خاورقة 
للعادة» ولو لم تكن خارقةً لما كانتْ معجزة. 


شاء الله أَنْ يُبْقِيهم نائمينَ هذه المدةً الطويلة» ومَيّاْ الأمورٌ حولّهم لثلا 
يَبْلوا ويَتَععفنواء فضربَ على آذانهم» وقتَحَ عيونهم» وجعل الشمسٌ تميل عنهم 
فى الصباح ذاتَ اليمين» 1 عنهم عند المساء ذاتَ الشمال» حتى لا تؤذيهم 
بأشعتها وحرارتهاء وَثَلْبَهم على الأرض ذاتٌ اليمين وذاتَ الشمال» لثلا تَقْضي 
عليهم الرطوبة والعَمّن. . . ثم بَعَنَّهِم بعد ذلك من نومهم وأيقظهم. .. وطالما 
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نَ الأمْر معجزةٌ تخارقة» من فثل الله سبحائهة» فلا استبعاد أو'إنكار له. 


والفادي المفتري دائمٌ الافتراء والتلاعب والتحريف», فاللهُ يقولٌ عن 
صحاب الكهف: «وَسَيْ أيقساطا وَهْْ قوذ نيهم داتَ اين وَدَاتَ أَلسْمَالِ 
وَْبهُم بلبيظ وَرَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ» [الكهف: 18] وقد أسندت الآيةٌ تَقْليبَهم إلى الله 
لأنَّ الأمْرَ معجزةٌ وليس عادياً. . ولكنّ الفادي أَسندَ التقليب إليهم» فقال: 
تحسبّهم أيقاظاً وهم رُقودء يتقلّبون ذاتَ اليمين وذات الشمال!! وقَرْقٌ بعيدٌ 


5 35 : ابن لامر رس ست صا سار محة 
بين قولٍ الله تعالى: 8أوَنْمَلبْهُمْ دَات ألْيَمِنِ وَدَاتَ ألسَمَالٍ24 وبينَ قولٍ المفتري 
المتلاعب : «يتَقَلَبونَ ذاتَ اليمين. .»!! 
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حول الريح المسخرة لسليمان لكلا 

ذَكَرَ القرآنُ الريح التي سَخَرّها الله لسليمانَ نه؛ قال تعالى: #وَِسَليِمنَ 
رح عَاِكَةَ ترك بايد إل الدرْضٍ الت برك ذا مَصحُنًا يكل سَيْءِ لون [الأنبياء: 
١‏ وقال تعالى : طوَلشْلْنَ ايح عْدُوُهَا سَهرٌ وَََلُِهَا َب ولَلنَا َم حَنَ الِطر 4 
[سبأ: ؟1]. وقال تعالى: مسرا لَه ايح يحق مرو يَعَكَ حَيْتُ أصَّاب 4 [صّ: 15 . 

ونْقَلَ الفادي كعاديه من تفسير البيضاويّ بعضّ كلامه عن الريح؛ قال: 
«#أرْيحَ عاصِفَة4: شَديدَة الهُبوب» من حيثٌ إنها تَبْعْدُ بكرسيّه في مِذَةٍ يَسيرة» 
كما قال تخالن + لاعَديُها ع ورولشها كد 4+ وكانك 248 »افق نثبيها طيية. 
زفقلل كانك تقاء قازة وعتاضيفة خرف ميت إرادقه. إل لض ألى 
برككا4 إلى الشام . 

وعَلَّنَ على ذلك مُشَككاً فيه فقال: «ونحنٌ نسأل: ما الفائدةٌ من تسخيرٍ 
الزيع السلبماق» تحمل عركه تت عا إلى أبن نع وفك إذا رع وكلين 
إذا رحن وما هن اليدفا من كل هذا؟ ناذا عاد على متن إسرائيل أو تعلق 
مملكة الله من كُلّ هذا؟)”' . 

اد الخران وضلا للقر انه كدي ارقتا مده 

ذَمَبَ رُواةٌ الخرافاتٍ والرواياتٍ غير الصحيحة إلى أن الريح كانّتْ 
خاصّةً لسليمانَ 86. فقد كانت تحمل عرشّه وكُرْسِيّه وهو جالسٌ عليه» وتَطيرٌ 
به في الجر وتأَخُذَُه حيتُ يشاءء وهو راكبٌ على «بساط الريح»! وهي تُشبة 
طيرانَ الطائراتٍ وسفن الفضاء في زماننا!. 

ولذلك اعتبرٌ الفادي هذه الريح بدون فائدة لبني إسرائيل» فهي كأنها طائرةٌ 
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لخصية 5 لسليمان كك يسافر عليها إلى مختلني البلدان» ولذلك قال: «ما هو 
الهَدَفُ من كُلّ هذا؟ وماذا 00 ومملكة الله من كُلّ هذا؟». 


وقول للفادي : المستفيذ من هذه البع ع بن إسرايل؟ ولم د تكن الريح 
ير وعليمان ام وعرشه وكرسفة إنما كانت تأتي بالغيث والمطر» وتحمل 


معهأ الرّحاءً والخضب.. وكانت تبقى ومعها الغيث فوق الأرض المباركة 0 


طويلة» متمثلة في منخفض جَوّيّ عمّيق» وي تهينا في عُدُوُهاء وشهراً في 
رَواجهاء نعمةً من اللو على سليمان يا وقومه. 


حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل 


اعترض الفادي المفتري على سورة الفيل» التي تَحدنّتْ عن أصحاب 
الفيل ءوسل اعتراضه وتساوُله تحت غدوان : «الطيرٌُ تحارث بالحجارة»!. 
وأحذ من تفسير البيضاوي خلاصّة حادثة أصحاب الفيل» التي أَشارَت 
لها"الحوؤة» والمعروة لاناحين والذاوسيق .م على على ذلك بإنارة أسعلة 
تافهة» فقال: «ونحنٌ نسأل: كيف أثَرَ الفيل أَنْ يُعاوِنَ الوثنيين» ويَهْربَ من 
دعاوق المنيعت > اما كيرد لكي ونان زنفن السيره وكلجا رجيوم 
إلى اليمن هَرْوَلَ؟ وكيف أدركت الطيرٌ ذلك» فاشتركَتُ في الحرب مع الوثنيّين 
13 لصتي ار كا نا ليك بها كات لش توم فك كان )ا مدر كه 
وأحضرت الحجارة» وملآتٌ أفوامها وأرجلّهاء ورمّتٌ بها جيشّ المسيحيينَ 
دون الوثنيّين؟ وكيف انحارٌ الرّب للفيل وللطيرء ولأصحاب الكعبة الوثنيين 
قذ اليس أرقت يرل الحد الذي هن أصذ ددن السرم عو فوا الطاقر 
إلى دأسٍ الرجل» فيخرقٌ رأْسَه وعثُقّه وصَدْره وبَظّه ويخرج من دُيره؟!0200 


.1758- ١7ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


لوزدك 


التساؤلاث :التي أثارها المفتري غلى |التحادقة تَفيدٌ إنكارّه لهاء وتكذيبّه 
لوقوعهاء مع أَنَّ القرآنَ كانَ 3 في إنبانا عاق 1 كق قل رلك راان 
اليل ©) أل يل كسد فى تيل © ,َس عَم يا أي © تنييهم 
يئر ين يل (© للم سايم 

لقد صَوَّرَ له قله الصغيرٌ أنَّ المعركة كانت بِينَ الأحباش النُصارى وبين 
العرب الوثنيّين» والنّصارى أقربُ إلى الله من الوثنيّين» فكيف انحارً الله إلى 
الوثنيّين د الّصارى المؤمنينَ به؟! هذا غيرٌ معقول» وأخطأ القرآن في القولٍ به!! 
والكعبةٌ عندّه «كعبة الأوثان» وبَيْتٌ تُجْمَعُ فيه الأصنام» فكيف يُدافعُ الله عنها؟! . 

وكيف آثْرَ الفيلٌ أَنْ يكونَ مع العرب الوثئيّين ضدَّ النّصارى؟ إِنَّ هذا غيرٌ 
معقول! وكيفت تداعَتُ جماعاتٌ الطيرٍ واشتركتُ في المعركة, وانحارث إلى 
الوثنيّينَ» وحاريّت النّصارى المؤمنين بالحجارة؟ هذا كله لا يُصَدّفه العَقْل 
ولذلك لم يَحدث!!. 

إِنَّ الأمْرَ ليس على هذه الصورة التي قَهِمّها الفادي تحطأء وإِنَّ الله لم 
يَنْحَرْ للعرب الوثَّنيِين ضدّ المسيحيّين» إنما داقَعَ الله عن بيته المحَرّم المعَظّم . 

لقد توجّة أبرهةٌ بجيشه وفيله ليهدم الكعبة» لا ليقايِل قُرَيْشَاَء فمعركَته 
ليسثْ ضدّ قريش الوثتيين» وإنما هي ضدّ البيتٍ المحرّم! ولذلك لما وَصَلَ إلى 
ضواحي مكة لم يشتبكُ في حَرَبٍ مع قُرَيْشء ورجالٌ قريش عَرَفوا هذاء حيثُ 
أخلوا له كه :وضغدوة إلى السبال»: تراقيون نا متخليةة :ونا 0 
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عبدٌ المطلب ازع عدار بشأن إبله التي أخذوها مف قال له أنا 
الإبل» وللبيت رَبٌّ تميه!1: 

وإِنَّ الله يَعلمُ أَنَّ قريشاً مَلؤوا الكعبة بالأصنام» التي عَبَدوها وجَعَلوها 
اله وهو سبحانه لم يُدافِمْ عنهم ولا عن أصنامهم. 

3 حادثة الفيلٍ كانت دفاعاً عن الكعبة المُشَرَّقَةَ حمى الله فيها الكعبةً 
من الهدْمء هذه الكعبةٌ ضمنّ بيتٍ الله الحرام» أَوَّلِ بيتٍ بُنِيَ في الأرض 
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لعبادةٍ الله» والذي بَناهُ إبراهيمٌ وإسماعيلٌ 84 لعبادة الله وستكون هذه 
الكعبةٌ المشرقَةٌ ِبْلَهَ للأمة المسلمةٍ القادمة» التي سَيستخْلِقُّها الله على الأمم, 
وسيولّدُ بالقرب من الكعبةٍ محمدٌ بن عبدٍ الله الذي سيكون النبيّ الخاتم كَكِ. 

ومن أجل هذه المعاني حمى اللهُ الكعبةً من جيش أَبْرَهَةَ لا من أجل 
ريشن الوثتئين وأَمَرَ الله الفيلَ أَنْ لا يُستجيبّ لأَمْرٍ أَبرهَة بالسيرٍ نالفي 
ا الفيلٌ أَمْرَ رب وكان ذلك الفيل أَعْقّلَ من هذا الفادي صاحب العَقْلٍ 
الصّغير الذي ا الحادثة!. 1 

ولم تتوجّه الطيرٌ الأبابيلٌ إلى أصحاب الفيل بنفسهاء إنما الله هو الذي 
يها وأ رسليها: ”وال حو الذي ختليا الخجارة من سخيل وأمرهانان 
تقصف بها أصحاب الفيل. 

إِنَّ الأفعال في سورة الفيل مسَدَةٌ إلى الله فالله هو الذي فَعَلَ بأصحاب 
الفيل ما فَعَلء وهو الذي 6 عليهم الطيرٌ الأبابيل» وهو الذي أمَرّها أَنْ 
تَرميهم بالحجارة» وهو الذي أمْلَكَ صا الفيل» وهو الذي جَعَلْهِم كعصفٍ 
مأكول. . 

وكانت حادثةٌ أصحاب الفيل «إِرُهاصاً» ومُقَدّمَةَ للإسلام» وتهيئَةٌ له 
والرسولٌ يكل ولِدَ عام الفيل» وِبَعَتَهُ الله نبيّاً بعد أربعينَ سنةًٌ من الحادثة. 
ولذلك ذَكَرَها الله في القرآن» باعتبارها آيةَ من آياته . 


هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ 


عتدها توكة أبن يقرت الأكد عق إلى “قري يشر الدى مو أحورهم 
يويك وهم لا تعفر ا َّ منهم أبوهم أَنْ لا دان من باب واحد» 


د 


0 


وإنما يَدخلونَ من أبواب متفرقّة؛ قال الله يكَ: «#وَفَال يبَنَ لا تَدَحْلُواْ مِنْ باب 


-- بلاحط 
2 


العا مي وا مي 


- مممعرعة اح عم لس 6 سس ل سر مه ع 4 
وَحِدٍ وَأَدْحْلُوا مِنْ أنوبٍ متَفَرْفَةَ وم أغنى عَنكم هرت أله من شَىْءِ» [يوسف: 17]. 


05 


لذ للك دقوت قاين أنتانه هذا" الترلى؟ انق ع البمتسرية 
والإخباريّين أَنفسّهم في محاولةٍ معرفةٍ ذلك. . ودَّهَبَ الفادي كعادّيّه إلى تفسير 
الليستاوي» َكَل ماقرله»«قال البيضارق: لأنهم عاتن دوق عمال رانو 
تيون اق بوش الراك والتعري عنة الملاد» فخاف عليهم أَنْ يَدْحُلوا 
كركية واحدة فيُعائوا < أي يصابوا بالعين - ولعَلَّهُ لم يُوصِهِم بذلك في المرة 
الأولى لأنهم كانوا مَجهولين حِينئذٍء أو كانَ الداعي إليها الحَؤْف على 
بنيامين. . وللنفس آثارٌ منها العين. 

وعَلََّ الفادي على كلام البيضاوي بقوله: (وتحن سبال 0 ينَ جاء 
القَرآنُ بهذه القصَّةَ التي لم تَذَْكُرْها التوراة» ا لزعل مو الا الله ا 
ثنافي العِلّمء وثُنافي الإيمانَ بعناية الله؟!0”"' . 
مَن الذي أخبرٌَ رُواةٌ الإسرائيلياتٍ أنَّ يَعقوبَ 8 كان يَحْشى على أبنائه 
أن يُصابُوا بالعين» لجمازيم وكترتهم وتقريب العَزيز لهم؟ وحتى يُنْجوا 0 
العَيْن أَمْرَهُم أَنْ يَدُْلوا من أبواب متفرقّة! لم يُذْكَرْ هذا التعليل في حد 
صحيح لرسول الله يك ولهذا نتوقّف في قَبولٍ هذا التعليل! . 

وقد أبهمَ القرآن الحديتٌ عن ذلكء. ودّعا إلى عَدَم الخوض فيهء لِعَدَم 
وُجِودٍ دليل عليه. ولنقرأ هاتيْن الآيتيْن بإمعان؛ قال تعالى : موفَالَ بَبََ ا متلا 
ع ات ام كلتم إلا 

عه كت وَعَلَِهِ نوكل امنود (© ولا مَسَلُوأ بن يت أمَرَهُمْ أَوَهُم ما 
0 ف تين توق إلا حاعة و انتوق تفوت متها وإنه دق على 


0 كل د 0 


لما لله 2409 أحكان انان 3 تلوت 4 سقف لل 

قال يَعقوث 6 لأبنايه معلا ُخولهم من أبواب متفئقة: يمآ فى ني كم 
يت أله ين شَىّءِ4. أيْ: دُخولكُم من أبواب متفرفَةٍ لا يُعْني عنكم شيئاً من الله 
ولا يَدْفْمُ عنكم شَيْئاً من قَدَرِ الله» ومهما حَذِرْنُم فإ لا يُُني حَدَّرٌ من درا . 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص58١.‏ 


اميك 


عَم 


وأكملَ كلامّه لهم بالإشارة إلى أَنَّ الحُكُمَ حُكُمُ الله نافد على عباده 
وغ و مقوكل على اله مُسَل أَئْرَهُ له: «إن للك إل د علو وكلت وقد 
نوكل الْمَوَكَلون4 . 


وأا لقره إلى 


أ 


وإبهام القرآنٍ لتلك الحاجة دَعوةٌ لنا لعَدم البحث فيهاء وعَدّم محا 
يناتِها» :ومعرقثها لا دلِلَ عليه ولا قائذة منهاء ولا يَضيرنا الجهلٌ بها ولو 
علمَ اللهُ في ذِكْرِها حََيْراً لنا لَذَكَرها. وليتَ الذينَ حَدَّدوا تلك الحاجةً فَهموا 
هذه الإشارة القرآنية» ولم يُتْعِبوا أنفسَهم في تحديدٍ تلك الحاجةٍ بأنها لدقع 
اكوا 


واخر كا ار ل ار الايد 0ه ريق أاك 


ا 


وقد نفى الفادي هذه الحادثة» رَعْمّ وُرودِها في القرآن لأنها لم تُذْكَرْ في 
التوراة وهذا باطل» ومرج جَعِيتنا ليست التوراة» إنما هي القرآن» وذكْرٌ الحادثة 
في القرآن يكفي لقَبولِها والإيمان بهاء سواءٌ ذَكَرَنَها التوراةٌ م لك 


ل 


حول بقرة بني إسرائيل 


ذَكُرنت: شورة البقرة قصة يقرة بق ارال في اصن ابابا منها 111 الا]. 
وخلاصضتها أن قل ُتيل من بني إشرائيلء زه زَمَنَّ موسى لكك 3 و 
بقرة. فعَجبوا من ذلك» وظنوهُ يَهزأ بهم فنفل ذلك». ولما م 


ارك 


ولونها وعملها أخبرهمء عند ذلك وَبَحوها مُكْرّهين. وضرب القتيل بجزءِ من 
تلك البقرة» فأحياة الله وأخبرَ عن القاتّل!!. 

وقد رَفْضّ الفادي المفتري ما قالّه القرآنْ عن قصةٍ البقرة» وانَّهِمَ 
لمن بأَحْذٍ القصةٍ من التوراة» لأنَّ القرآنَ عندّه ليس كلام الله وإنما هو 

ليف النبئ كل أَحَدَهُ من مصادرٌ بشرية؛ قال: اوتَاريخُ بني إسرائيل من 

0 آخره خالٍ من هذه القصة. ولعلَّ صاحب القرآن أَحَذَ طَرَفاً من روايته 
فخ لقو 

القصةٌ عندّه غيرٌ صَحيحة» لأنها لم تَرِدْ في التوراة» ومرجعيّنُه هي 
التوراة» فما ذُكِرٌ فيها فهو الصوابء, وما لم يُذْكَرْ فيها فهو الحَطَأ. . مع العلم 
أن التوراة مُحَرّكَة أضاف الأحبارٌ فيها كلامَ البشر إلى كلام الله. .. أما نحن 
المسلمين إن القرآة هق مريت تناه ا ذكر فيه نكم بأنههو الضزات 
والصحيح» وما لم يُذْكَرْ فيه نتوقّف في قَبولِه! وما خالَقّه نجزمٌ بأنه خَطَأ . 

وبما أن قصةً البقرة مذكورةٌ في سورة البقرة» فإننا نجزمٌ بوقوع أحداثها 
التي ذَكَرّها القرآنء وِلْيَقُل الفادي ما شاء!!. ١‏ 

ولذضط حيار الغادي الفبيغة : «ولعل 'صاحث القرآن أغن طرّنا "من 
روايته من التوراة»» فقد صَرَّحَ فيها بِأَنَّ القرآنَ من كلام البشرء وليس كلام الله. 

وبعدّما استعرض بعضّ كلام التوراة حول القتلٍ وأحكايه أجرى ار 
م التوراة وما وَرَدَ في القرآن. قال: «فهذه هي شريعةٌ التوراة» التي تَبَيْنُ 
بشاعةً القَثْل وتُعلنُ اعتراف شيوخ الشعب أنهم لا يُعرفون القاتِلء ا 
أيديهم على الذبيحةٍ رمز البّراءة» ثم يَطلبونٌ العْفْرانَ لتلك الخطية ا لمسهولة 
الفاعل 1 هذا كله عقوا ولكنْ هل من المعقولٍ أن قطعةً لَحْمٍ من العجلةٍ 
52000 ل 1 

ينكرٌ الفادي المعجزة ة في قصة البقرة» وهي التي ألا وذ لها وله تعالى : 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص59١.‏ (؟) المصدر السابق نفسه. 
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[البقرة: "ل/ا]. 

بدن اتقو" البشر 1 عدن فل لحم مها :وفوهزا المسل مان 
فأحياُ الله وعَرَّفَ على قاتِله ثم مات. 

وهذا غيرٌ معقول عند الفادي الجاهلء لأنه يَظُنْهُ فِعْلاً عاديّاً. كباقي 
أفعان التفن:. لأنه لا ينرق بين الفعلٍ البشريّ العادي» وبين المعجزة 


0. 


الربانية» التي يُجريها الله» ويَجعلها آيةَ لعباده» وهذه المعجزةٌ لا بُدَّ أَنْ تكونَ 


نارق لعاداتٍ البشر!. 
14> 


هل الرعد ملاك؟ 


وََفٍ الفادي المفتري أمامَ قولٍ الله صكَ: وسيم الرَعَدُ يحَمَدِو 
وَالْملَِكةٌ مِنْ حِقَيو 4 [الرعد: 18]. 

وتَقَلَ كلام البيضاويّ في تفسير الآية» الذي ذَكرَ فيه بعضّ الرواياتِ عن 
الرعدء بأنه مَلَْكْ من الملائكة» ومعه مَحَارِيقُ من نار يَسوقٌ بها السّحابء 
والبرق انه فلك أخن هن الماافكة 1 

وعَلّق الفادي على ما نَقَلّه عن البيضاويٌ بقوله: «ونحنٌ تّسأل: إذا كان 
الرعدُ والبرقٌ من الظواهر الطبيعيةٍ الناتجةٍ عن احتكاكِ السّحابٍ ببعضهاء 
فكيفت يقولونً إنها ملائكة؟!)”"' . 

إِنَّ البرقٌ والرعدَ من الظواهر الطبيعية الجوية» ولَيْسا مَلَكَيْنِ من الملائكة 
سوقان السحابء وما نَقَلّه البيضاويُ في تفسيره إنما هو أقوالٌ ذَكَرّها بعض 
السابقين» الذين لا يُقَدَّمونَ الدليل على ما يُقولون» ولا يَتَحَرّونَ الدقةَ فيما 


معو 


يَنقلون. . وما نَقَلّه من أحاديث عن رسول الله يِِ لم نَصِحٌ . 


.١7١ - ١59ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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2 


وبما أنه لم يتبث شيء عن رسول الله يكِ في أن الرعدّ والبرقٌ مَلْكان 
من الملائكةء فإننا لا نقولٌ بذلك!. 

واعتراضٌ الفادي على الآيةِ مردودء واتهامٌه للقرآن بأنه يجعل الرعْدَ 
ملكا مردودٌ أيضاء لأَنَّ القرآنَ لم يَقُلْ بذلك. 

الذي قالّه القرآنُ أَنَّ الرَعْدَ يسبحُ بحمد الله؛ لأنَّ الرعدَ مخلوقٌ من 
مخلوقاتٍ الله وكُل المخلوقاتٍ تُسَبّحُ الله قال تعالى: #شيحٌ له التَعوتُ السَبِْ 
َالْارْضُ ومن 00 ين شَْءِ إِلَّا ميم برو ولكن لا تفَْهُونَ تَبِحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

وليس معنى إسناده التسبيح تدعق أن يكون الرغد هلكا يُسَبْحَء بل هذا 
من حيويةٍ التعبير القرآني» الذي يستخدمُ طريقة التصويرء حيث قَدَمّ الرعد في 
صورة حيةٍ شاخصة» في صورة رجلٍ خاشع عابدٍ يسبخ الله كيك . 


حول سحر الرسول وَل 


وَقَفتَ الفادي أمامَ سورة المَّلّقَء وما قيل في سبب نُزولِهاء مق أنهأ لت 
في سِحْرٍ رسول الله ” . . ونْقَلَ كلام البيضاويّ في تفسيرٍ السورة. روي أن 
يهوديّاً سَحَرٌَ النبيّ َليِ في إخدى عشرةً عُفْدَة في وتر دَسَّهُ في بثْره فمرض النبيُ» 
ونزلت المعوّدّتان. . وأخبره جبريلٌ بموضع السّحْرء فأرسل عليّاء فجاءَ به 
رابع قلي لكان قلي :ذا ب قات غندك» اوعد فل الكنقب لحيو 
ذلك صِدْقَ الكَمَرَةِ في أنه مَسْحورء لأنهم أرادوا به أنه مجنونٌ بواسطة السحر». 

ثم ذكَرَ الفادي الآيةَ التي لحرت اضرو قو ها ورك مما روزقاء: ونيها قولة 
تعالى: هايِتَعَلّمُونَ مِنهُمَا ما يُمَرْفْ بو- بَِنَ الْملِ وَرَقْحِهء وَمَا هم بِصَارِينَ بوه 
لَحَدٍ إلا بدن أمه4 [البقرة: .]11١*‏ وَدُلَ الآيةٌ على أن السَخرَ قد يضر 
المسحورّ بِإِدْنٍ الله وأَنَّ السحرةً قد يُؤْذونَ الإنسان» ويُمَرّقونَ بين المرْء 


وروجه. 


سد 
0 
1١‏ 


وَذْكَرَ الفادي أقوالاً من الكتاب المقدّسء 0 َعَم السككنء متها 
قوالٌ لبونُسَ وبطرس. 

وخرج من ذلك بِأَن محمداً وي ليس رسول الله؛ اا 
لما أَثْرَ فيه السحرٌء ولنهئ عن السحر كما نهئ عنه بولْسُ وبطرس! قال: «ونحنٌ 
قال مت تيك انمد لمفية المحفوظ عاية انلكا +* ولقل نوق شرع أله 
عق اللمغر نووت وفديا 023 أفرال بِولْسَ وبطرمن في النهي عن السحرٍ قال: 
«هذه هي شريعةٌ الله حمَّاًء وهؤلاء هم رسلٌ الله فِعْلاً ينتهرون السَّحَرَة؛ 
ويُعطلونَ أعمالّهم» وقوةٌ الله فوقٌ قوى السّاحرين)9©. 

حادثةٌ سِحْرٍ رسولٍ الله كل ثابتةٌ في الحديثِ الصحيح. روى البخاريٌ 
ومسلمٌ عن عائشة وإيناء قالت: سَحَرَ رسول الله كلةِ يهوديّ من يَهِودٍ بني 
زريق» يقال له: لَبِيدُ بِنُ الأغضمء حتى كان يُخَيّلُ إليه أنه يفعلٌ الشية» وما 
0-5006 حتّى إذا كانَ ذاتَ يوم دعا رسولٌ الله كل ثم دعاء ثم دعاء ثم 


ا 


57 
00 
3 


قالَ: «يا عائشة! أَشَعَرْتٍ أَنَّ الله أَمْتاني فيما استفتيثُه فيه؟ أتاني رَجُلانَء فقعدَ 
أخذهنا عند رأسي» والآحَرُ عند رجْلَىَ. فقالَ الذي عند رأسي للآخحر: ما بال 
الرجل؟ قال: مَطبوب. قال: ومَنْ طَبّه؟ قالَ: ينين الأَغصم . قال: فن أي 
شيء؟ قال: في مِشْطِ ومُشاطة. قال: أيْنَ؟ قال: في جف طَلْعَةٍ ذَكَره تحت 
راعوفةٍ في بئرٍ ذَرُوان». 

قَالَتْ عائشة: فأتى النبئٌ يل البئرٌ في أناسٍ من أصحابه» حتى 
استخربّه. . ثم قالَ: «يا عائشةٌ! هذه 3 التي أُريتُهاء وكأنّ ماءها تُقاعَةٌ 
اشاس جوكان ليا زؤوية القناطين .4 فقلث يا رشول الله أنلة أخر كه 
قال: «لا؛ أَمَا أنا فقد عافاني الله وكرهْتٌ أنْ أثيرَ على الناس شَرَاً. . فَأمَرْتُ 


ها فد 1 


.١77 - ١7١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
البخاري» برقم (كولاه)؟ ومسلمء برقم (869/ا؟).‎ 020 


لوحك 


نه أن 


ن البيودى لبيد كن الأغصّم كا 
لا وآزاة أددتيته رسول الله عي فأجل مشطظا 0 
رسول الله يل وأَحَدَ «مشاطة» ‏ وهي بقايا الشغر الذي كان سقط من 
رسولٍ الله يله ويبقى في المشط - ونَفَتَ في ذلك المشط والمُشاطة» وِلَمُهُما 
على سِحْره» ووضَعَهما في جف طَلْعَةٍ ذكراء وهو الغِشاءً الذي يُكون على 
طلْع النخل» ثم وَضَعّ الوعاء تحت راعوفةٍ في بثر ذَّروان» والرّاعوفةٌ هي 
الحجرٌ الكبيرٌ تكونُ في قَعْر البئرء يَنزْلُ الإنسانٌ إليهاء ويَقِفُ عليهاء إذا احتاج 
إلى النزولٍ للبئر. .. وبئرٌ «ذَرُوان» واقعةٌ في بستانٍ في المدينة. 


٠.‏ مي 
أن 


يُوَثْرَ هذا السحرٌ في الجانب البشرئ لورسول الله اه ولفظ 
الحديث دقيق: «حتى كان يُخَيّلُ إليه أنه يَفعلٌ الشية» وما يُفعله».. أي: كان 
أئْرّ السحر على بَصَره قط كلل بحيثٌ يدفعْه إلى مجرد التخيّل بالبَصر! . 

ولم يستمرٌ هذا طويلاً» فلما أحسّ رسولُ الله بالتخيّل على بَصَرِه لَجَأْ 
إلى الله بالدُعاء» فدعا» ثم دَعاء» ثم دَعاةُ» وطَلَّبَ منه أَنْ يُزِيلَ عنه ما 


ردقي 


دود بوانسحات ال تدعاة رضوثه: كله وأزال عند أن السض كفل سحانهة 


خَلاصَةٌ حادثة ة حر رسول كله 


ولم يَعْذُ يتخيّلُ ببصره غير الموجود. . وأَحَسََ رسول الله كه بذلك فحمدٌ الله 

9 قال لعائشة مِكْينَا: «لقد أفتانى اللهُ فيما استَفْتَيتُهاء أيْ: عافاني ممًا أجِدّىف 
وَأرسر الل نتن من البتلائكة فى شور ةزجلان) فقعدت أحذهما عند 

م ف ع 31 و 5 4 - - َه 

راسه» وفعل الآخر عند رجليه» وتحاورا فيما بينهما لو ييه فعرفٌ 


مهما آنه مسحو 


لم 


ن الذي سَححَرَة هو اليهودي لبي ؛ بنُ الأعصمء وعَرّف 


وقد اقترحثٌ عائشة وَينا عليه أَنْ يحرقّه. ولكنّه أبى ذلك» حتى لا يثيرَ 
على الناس شَّرَاً. وَأَمَرَ به فدَفِنَ في الأرض. 
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إن حَادِنَةَ سِحْرٍ الرسول كلةٍ دليل فل شرك وأ تو فيه الأخدات! 
ويّجري عليه قَدَرُ الله. كما أنها تَدُلُ على أَنَّ السخْرٌ يَضُرٌ بإِذْنِ الله. 

ولا إشكال في سحر الرسولٍ كه لأنّ جانت البو لع ركان بالسّحرء 
فهو محفوظ يحفظ: الله إنما كان تأتيره على حاسّة بصرة فقط» بحيث كان 
يتخيّلٌ أنه فَعَلَ الشية» مع أنه لم يفعَلهء أما عقْلّه وقلْيُه وروحُه وأعصابه فقد 
بقيّثْ سليمة. . . وسرعانً ما أزالَ الله عن يَصَرِه أثرٌ السحرء بعد أَنْ دَعاهُ 


وقد كان الفادي جاهلاً عندما وَخَّلفَ حادثةٌ سخره كل دليلاً على عدم 
لتو قوذلل ععتها قبل سا «كيف يصيبٌ السحرٌ المؤمنّ المحفوظ 
بعناية الله؟ !). 

إِنَّ الله يَحفظٌ عبادّه المؤمنين» ومع ذلك يَبْتَلِيهِم بالصُرٌ ويَأَدّنُ أَنْ يُصابوا 
بالأذى. وليس وقوعٌ هذا بهم دليلاً على عدم محبّيه لهم: أو تخلّيه عنهم.. 
وهم عندما يُصابونَ بالضّرٌ والأذى درون ل ليكشف عنهم ما بهم.. 
وبذلك يَزدادونَ قُرْباً منه سبحانه. وهذا ما حَصّل مع رسول الله كَل ولكنّ 
الفادي مطموسنٌ على قلبه. لذلك يجهل هذه الحقائق والمعاني والدروسَ 
والدلالاات!. 


000 
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ما المراد بالحروف المقطعة؟ 


اعترضّ الفادي المفتري على القرآن» لإيراده الحروف المَقطَعَةَ في بداية 
أذ 


بعض سوروء وذَكَرَ اعتراضّه تحت عنوانٍ قبيح» هو «الكلام العاطل» ا 
في القرآنٍ كلاماً عاطلاً. وهذه صفةٌ مرذولةٌ» يوصَف بها الشية التافة الساقطء 
ولقد أراد المجرمٌ بهذا العنوان شَمْمَ القرآن شَئْماً سوقياً بذيئاً!! . 

ومعلومٌ أنَّ السورٌَ المفتتحة بالحروفي المقطّعَةِ تسعٌ وعشرون سورة» على 
عددٍ حروف الهجاء في اللغةٍ العربية. والحروفٌ المذكورة فيها هي : 

#آلّةِ: في سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

#الر» : في سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

#حتر» : في سور: غافر وفصلت والزخرف والدخان والجائية والأحقاف . 

- #طسر: في سورتي: الشعراء والقصص. 

دوقيو تراد لكل كماايلن” #التصض»: سورة الأعراف. و#التر» : 
. سورة الرعد. وإكهبيعص# : سورة مريم. و#«#طه»: سورة طه. و#إطس»: 
سورة النمل. و#يس#: سورة يسّ. و#حم عَسَقَّ4 سورة الشورى. 
وفص *#: سورة ص . و«قَْ» سورة ق. وإت» سورة القلم. 

وقالَ الفادي المفتري في بداية اعتراضه: «جاءً في فواتح تسع وعشرين 
سور ابالقرات سروك غاوللك “لا يله تاها + 00 

نسم 5541 وو للف «الشؤرو غالة :«رتدن سبال إن كانت عد 
الحروفٌ لا يعلمُها إِلَا الله كما يُقولون» فما فائدثُها لنا؟ إِنَّ الله لا يوحي إِلَا 
بما يُفيدء فكلام الله بلاغ يان :وهذئ للتاننن)7. 


لق هل القرآن معصوم؟ » ص .١7/560‏ 
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وللرد عليه» نقررٌ أنه لا يوجَدُ في القرآنِ حروفٌ أو كلماتٌ أو جُمَلٌ 
عاطلة» لا معنى لهاء أو لا يمكنٌ أن يُفْهَمَ معناهاء كما أنه لا توججدٌ في 
الغران: روف أو كلما زائدة: .وكل خرف" فى القرآة له تعد ووظيفة؛ 
ويُؤدّي معناه ضمنّ السياقٍ الذي وَرَدَ فيه» وإذا حُذِفَ اختلّ المغنى» وضَعُْفَ 
التركيبٌ» وتقّصت الذّلالة!!. 

وهذا معناد ان الشروت اد كاسام سو اتا ب 


مهملةً أو ليس لها معنى ودلالة» أو ليس لورودها على هذه الصورة حكمة 
ونعترفٌ أن العلماءً والمفسرين ن اختَلُفُوا في نظرهم إلى الحروفٍ 


- الفريق الأول: لم يُخوضوا فيهاء ولم يُحاولوا تفسيرّهاء أو بيانَ 
مَعْناها والحكمةٍ منهاء وقالوا: هي مما استَأئَرَ الله بعليه. فلا يعلمُها إِلَا هر, 
ونحنُ لا نخوض فيها. 

د الفريق: القاني وقنوا أماعها تنا كلا “فبهنا» وا رلا بيات مننافاء 
والحكمة من ورودها!. 

والراجحٌ هو ما ذَمَبَ إليه الفريقُ الثاني» لأنَّ الله أوجبّ علينا تَدَبُرَ 
القراذه :وني معانيةه.:ولم يدل افيه مالي المع اوم لا مكل أذ 
ال ار لمعي وكل ا فية يدك أن قي 

الراك جحٌ أن افتتاح بعض السور القرآنية بالحروفٍ المقظَعَة للتّحدي 
والإعجاز. وإثباتٍ أَنَّ القرآنَ كلام الله. 

وان هذا أنه لما شم المشركوة المرات مخ -رسول اللا كله كضرا 
الاعتراف بأنه من عندٍ الله وانّهموا النبيّ كَل بتأليفه» ثم اذَّعوا بِأَنَّ عندهم 
القدرةً على الإتيانٍ بمئْلِه لو أرادوا. . فتحدّاهم الله وطَلَّبَ منهم الإتيانَ 
بمثله» أو بِعشْرٍ سور مثْلِ أو بسورةٍ مثله. . 


بفردء 


ومن باب المبالغة في التحدي افتتح بعضّ السورٍ بالحروف المقَّطعَة» 
لقان لحرن هي المادّة الأولية للكلام العَرّبِيء لأَنَّ الكلمةً مكوَّنَةٌ من تلك 
الحروفي البنائية. . وكأثه يقول لهم : القرآنُ بلسانٍ عربيٌ مي 6 رن قله 
الحروف» ولغتكم العوية يكزنة نر عه السروف» وأنتم تحسنونَ الكلامَ بهذهٍ 
اللغة وتزعمونّ أنَّ محمداً يل أُلّْفَ القرآنَ من هذه الأحرف.. فَحُذوا هذه 
الأحرف مفكوكة مَفْرودة؛ وطوشو اندها عور أن عدر شن مدل هذا (الفرات! 
فإن استطعْتّم ذلك تُبَتَ نَبَتَ أنَّ القرآنَ من تأليفٍ محمد يل. . . وإنْ لم تستطيعوا 
وَعجزثم عن الإتيآن بالمطلوب ثبت أَنَّ القرآنَ كلامُ الله» وأنَّ محَمّداً هو 
رسول الله يِه ووجبٌ عليكم تصديقّه والدخول في دينه! . 

والدلة على أن هذا هو الرأيّ الراجح» أنَّ الحروف المقمّلعة الواردةً في 
بداية بعض السور أربعةً عَشَّرَ حرفاً. بعد إسقاط المكرر منهاء وأَنّ بعضّهم 
جمعَها في جملةٍ مفيدةٍ ذاتٍ دلالة, وهي: نَضٌُّ حَكيمٌ قاطِعٌ لَهُ سر 

ومما يُشِيرٌ إلى هذه ا الدلالةٍ والحكمة والنتيجةٍ من ورودٍ الحروفف المقطعة في 
افتتاحياتٍ بعض السورء ورودٌ آية التتحدي فى مور هوه توفي مفتتحةٌ له 
تعالى : الر» . وقالَ اللهُ فيها يتحدّى المشركين: #أمْ يَقُولوت ار 
سور مَشَلوء مريت ل من دون أي إد شر صَدِو © إل يجيا 
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لك كوا أتَمآ ل يم آم أن لآ له اهو هَل آَم مُسيمت» [هود: 14-17]. 


هل في القرآن كلام أعجمي؟: 
وَقَتَ الفادي أمامَ بعض الكلمات القرآنية التي تلليا أعحدينة واعطز 
59586 شق القرآن يَتعارضٌ مع الآياتٍ التي تتحدَّثٌُ عن عربيةٍ القرآن» كقوله 
تال : #تزل بد أ لحَمِينٌ © عل كلك ِدَكنَ من السذيت 69 يلِسَانٍ عرب مُبينِ» 
[الشعراء: 19 190]» وقوله تعالى : 8قَانَا عَرَبيًا غَيْرَ ذِى الو 1 
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وتساءلٌ بِخْبْثِ قائلاً: «ونحنٌ نسألٌُ: كيف يكونُ القرآنُ عَربيًاً مُبيناً» وبه 
كلماتٌ أعجميةٌ كثيرة» من فارسيةٍ وآشوريةٍ وسريانية ويونائية ومصرية وحبشية» 
وغيرها؟!). 

والكلماثٌ غيرٌ العربية التي ذكرها تسمٌّ وعشرون كلمة» ما بين عبريةٍ 
وفارسيةٍ وآشورية» ومصرية ويونانية وآرامية» وسريانية وحبشية ولاتينية. 

وقد اختلف العلماءٌ في القولٍ بوجودٍ كلماتٍ أعجميةٍ في القرآن: 

- فمنهم مَنْ ذهب إلى أَنَّ في القرآنٍ كلماتٍ كثيرةً بلغاتِ غير عربية؛ ففيه 
كلماتٌ فارسية وحبشية وسريانية وآراميةٌ ويونانية. 

- ومنهم مَنْ نفى وُجوةَ أي كلمةٍ غير عربية في القرآنء فكلّ كلماته عربية 
الأضل اح انما الأعلام للأشخاص والأماكن والمواقع 

- ومنهم مَنْ تَوَسَطء فقال: كل كلماتٍ القرآن عربية: إلا اهنا ءَ بعض 
الأشخاص والأماكن والمواقع» مثلّ: آدمّ وإبليسٌ وإبراهيمَ وإسماعيلَ وفرعونَ 
م 

بالراعع هو ما ذهب إليه الفريق الثالث» فما في القران من الكلمات 
الأعحنة: عتما الأعلام ققطه انا غير الأعلام ا كلماتٌ ري مشتقة» 
يمكنُ إعاديُها إلى جذورها وأصولها العربية» ويمكنٌ تحديدٌ معناها العربي. 

ووجود بعض الأعلام الأعفية ة في القرآن لا يتعارض مع عربية القرآن» 
وأنه نَرَلَ بلسانٍ عَربيٌ مبين» لأنها كلماتٌ مترجمةٌ إلى العربية ومسجِلَةٌ في 
القران بحروفٍ عربية. ومعلومٌ أن أننياء الأعلام تُنقل ونُترجمٌ من لغيّها 
الأعئلية إلى :اللغات الأخرض» بحررق تلك اللغاك وهنا امن سمو عه ريه 
اللغات. 

فالأعلامُ الأعجميةٌ هكذا هي في لغاتِها الأصلية» وهي مترجمةٌ إلى اللغة 
العربية» ومذكورةٌ في القرآنٍ بالحروفف العربية. 

ومن أسماءٍ الأعلام الأعجميةٍ في القرآن» أسماءٌ بعض الأنبياء: آدمء 
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توح لوطء إبراهيم» 00 زكرياء يحيى... وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام. وأسماءٌ بعص بعض المواقع. مثل : مصر» والجردي: وما بعض 


> هف 


الأشخاصء مثلٌ: إبليس» وفرعون؛ وَوَدُ » وسُواعٌ ويَوتُء ويَعوق) ولَسْرٌ. 
ومن الأسماءٍ الأعجمية التي ذكَرّها الفادي» والتي نوافقةٌ على أنها 
أعجمية: لكنّها معربةٌ في القرآنٍ بحروفيٍ عربية: آدمُء وإبراهيم» وتوراة» 
وإنجيل» وفرعون» وهاروت». وماروت. 
وأكثرٌ من عشرينَ كلمةً من الكلماتٍ القرآنية التي رَعَمّها الفادي أعجمية 
هي كلجا قرو لها سار و اضرن عي 
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أباريق: مشتقة من : بَرْق.. و: أراتك: مشتقة من: أرْك. . و: | إستبرق : 


-_ 
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تقيققة ند ترق ردق ”اتويت + مسلط نكن ستاو و جهنم : مالدقة عن : 

جَهُم. . و: حبر مشتقة من: تحبر . و: مُحودٌ: مشتقة من: ححؤدٌ. ٠‏ وا 
اج مر كوت ودحو رتسيل : الس هرك الف فيه 
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من: سَّبت.. و: “سكي ' شتف م : 0 ل سُراوق: مشتقة من: 
فاق 3 سكيد مشققة ين ا كدو افرووة مسن بو ولو 
مبرائل أ" مشحقة مق + :ضزظ: .و طاغوث: سشعنة من: و دن 
مقفقة إن عدن او دوي مف سوا ردن و ناعون :مشعلة عل : 


3 عع ف 2 ا 


و د 0 شك و عقالية : مشتقة ف قلد..: ولفظ 


دعوى التناقض ف القرآن 
ذَكَرَ الفادي المفتري قول الله ل : «أهلا يتَدَيوْنَ الْقَانَّ وأو كن مِنْ عِندٍ 
غير أله ليَمَدُوأْ فِهِ أَخْيِكنًا كيرا [العسابة 8# وتعر" الآنة التانن شيعا إلى 


تدبْرٍ القرآن» وإمعان النظرٍ فيه» وتجزم بأنهم لن يَجدوا فيه حَطَأ أو نقصأء أو 
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اختلافاً أو اضطراباً.. وعدم وجودٍ ذلك فيه دَليلٌ على أنه من عندٍ الله» ولو 
كان من عندٍ غير الله لما سَّلِم من هذه العيوب. 

وقد تبحدئ القرآن الكقات أن يجدوا اختلافاً وتناقضاً فيه» ودَعاهُّم إلى 
إمعانٍ النظرء وإطالةٍ التدبّر .. واستمرّ التحدي منذ نزول القرآن على 
رسول الله كه وما زالَ التحدي مستمراً خمسة عَشَرَ قَرْناً» وسَيبقى مستمراً 
حتى قيام الساعة. 

ل الكفارٌ في القرآن» وتدبّروه» وادّعوا أنهم وَجدوا فيه اختلافاً 
وتنا فشا ب وند ما ما زعموةُ.. وعندما نظر العلماء في ما قدموه وَحِدِوهُ 
تافِهاً» يمكنٌ الرّدٌ عليه بمنتهى السهولة. 

ومن هؤلاءٍ الكفارٍ الفادي المفتريء الذي ادذّعى أنه وَجَدَّ امْحتلافاً 
وتناقضا كيرا فن.الغراة..:وتذلك: فال يعت أن-435 الأب السائقة ة: «ولكثّنا نجدٌ 
فيه التناقض الكثير» . 

ثم سَجَلَ المفتري خمسة عَشَّرَ موضوعاً في القرآن» اذّعى أَنَّ القرآنَ 
متناقض في حديثه عن كل واحدٍ منهاء وكانّ يَضَعُ عمودَيْن ليبيّنَ التناقضّ في 
القرآنء يجعل في العمودٍ الأول الآياتٍ التي تتحدَّتُ عن الموضوع» ويجعلٌ 
في العمودٍ المقابلٍ الآيات التي تتناقض مع الآياتٍ المقابلة. 

والموضوعات التي اذَّعى تناقضٌّ القرآنٍ في حديثه عنها هي: تَبديلٌ 
وتَغييرٌ كلام ا . ومقدارٌ اليوم عند الله. ٠‏ ووقوع 0ك 
الآخرة.. وعَدَدُ أَهْلٍ الجنة وأ فيو هو المقترل غنة اله »والميق ين 
المخالفين. . والنهيْ عن الفحشاء. . القع بمكّة. . والنهئْ عن النفاق. . 
والنهيُ عن الهوى.. والموقفٌ من الخمر.. والموقك من الكفار.. وكيف 
كافك فاده فوهون + ولق الأزفن واليسماف: والإحكامٌ والعيفانة فج 
القرآن. . وسوف ننظرٌ في الآياتٍ التي رَعَمّها متناقضة» وتَرُدُ زعم التناقض 
فيها بعونٍ الله. 
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أولا: هل يتبدل كلام الله ؟ : 

ذَكَرَ الفادي ثلاث آباتٍ تدلٌ على أَنَّ كلام الله لا يَتَبَدّكُ. قال تعالى: 
«لا يَدِيلَ لِكَلَتٍ أنَوْك [يونس: 5:].. وقال تعالى: #لا مَبَزَّلَ لْكَلِميق # 


ير لسر 


[الكهف: 7؟]. وقال تعالى: #إنًا تحن رََِلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا آَم لَفِظُوتَ4 [الحجر: 14]. 


ا 


وو 35 5 5 س 5 

0000" م ع سم موه 04 ب كح 000 9 له رع م سبره 
«أآلة إرك ري انه لا حَوَفْ عَيْهِمَ ولا هم خرؤت 69 ألذينت اموأ 
7 ا ره ير حص برر معلد با ل مك سسيري د 5 مج اع 000 - 0 
وَكاوا يَتَقَوت 7 لهم الى في الحيزة الذيا وف الآجِرةٍ لا بديل لكامد 
ممع + 00 2 
ألو للك هو اعرد لعل 4 و لا 11م 

1" 03 س أ 9 7 

المرادٌ بكلمات الله هنا قَدَرُ الله وإرادته ومشيئَته سبحانه» وليس كلامّه 
القرآنَ الكريم» فالله قَدَّرَ سعادةً وفورٌَ أوليائّه المتقينَ فى الدنيا والآخرة» وهذا 
لا بد أن يَتَحَفَّىَّه لأَنْ الله هو الذي قَدّره وأراده» ولا راد لأمرهء ولا تبديل 


لقدّر الله وإرادته. 


0 ا وو سم رمف سه ٌ 2 
وآيةٌ سورةٍ الكّهفٍ تأمْرُ بتلاوة القرآن؛ قال تعالى: #وآتل مآ أيى إِليكَ 


- رت سس سال 


من كناب ريك لا فلل كلخ وَل يحل من دون ملتحدا» [الكهف: 77]. 
«مُيَذُلَ) : اسم فاعل. وهو اسم «لا» النافية للجنس. والمراد بكلماته هنا 

كاك لقال رفاك والفائلة «واللقد رردلا رذن أعدمن المخلويين علس أذ 

يدل كلمات الله التى أنزلّها على رسوله ككل. 

ولعي ف ناي لكر بار ااي 1 تفار الل و الو 0 لدف 


2 
؟ وبهم 


أن يعير أو 


لننظر الآنَ في الآياتٍ التي رَعَمَّ الفادي الجاهل تعارّضّها مع هذه 
الآيات!. 


ع0 


قال تعالى: ##وَإدًا بَدَنَا ءايه مكارت 0 أده فلم يما عت الا 
إِمَمَآ نت ل 7 4 ل أكرمٌْ ل لا يَعَامون» [النحل : 

0006 اه تِ َي مهَآ أو ينها ألم مَل 
أنَّ أله عَكَ كل مَئْء قَدِرٌ4 [البقرة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: يمحوأ أ لَه ما هماه وَيثُ وَعِندَه: 0 ألكتب# [الرعد: 9"]. 

هل هذه الآياتٌ متعارضةٌ مع الآياتِ السابقة؟ وما وَجَْهَ معارضتها لها؟ 
الآياثُ السابقةٌ تقررٌ أنه لا يَقْدِرُ أُحَدٌّ من المخلوقين على تبديل كلمات الله 
فهل تُقررُ هذه الآياتٌ أنه يمكنٌ لأَحَدٍ من المخلوقين تبديلٌ كلمات الله؟ . 

آيةٌ سورة الرعدٍ لا تتحدَّتُ عن آياتٍ القرآن» وإنما تتحدَّثٌ عن المحو 
والإثباتِ والتغبيرٍ والتبديل في قَدَرٍ الله» وتجعل هذا بيد الله وحده. فالله يَمحو 
ولقرافا الاين تر ويُثْبِتُ ويُبّقي ما يسَاءٌ من قَدَرِ وله الحكمةٌ في ما 
00 يشت وعنده الكتاب» ا اللوح يد الذي جعل ذ فيه كُل 

وطن الفادي الجاهل أن المرادً بأمٌ الكتاب هنا القرآنُ كُلّهء أو سورةٌ 
الفاتحة» وهذا ظَنٌّ باطل» فالمرادٌ بم الكتاب هنا اللوحٌ المحفوظ. ‏ 
وتتحد تتحدّ أ سورة البقرة : عن النسخ. ولجعلة وال ب سبحانه» فإذا 
نسح الله آية من آياتٍ القرآن. وألغى حُكُمهاء فإنه أ بآية ا فيها كم 
خير من كم الآيةٍ المنسوخة» أو هو مثْلّه. 

فاللهُ هو الذي ينسحٌُ ما يشاءُ من أحكام القرآن, أَمّا المخلوقٌ فإنه 
0 لل 


نت مر داس 0 ساح ملسا 


058 


رسول الله كلِ. وإنما هو من فعل الله وحدّهء فالكلامٌ كلامُهء والأمرٌ أمرٌه 
وهو أعلمُ هاا كول مخ الأيانف» وأعلمُ بما ينسح ويُبدلٌ ويبقي من الأحكام. 

ولذلك لما طلبّ الكفارٌ من النبئ يل تغييرٌ القرآن أو تبديلّه» كان يرد 
عليهم بأنه لا يكونٌ له ذلك» لأنه متّبعٌ لشرع الله؛ قال تعالى: 9إوَإدًا 
عَتَهِمْ َيَاثنَا يََسَسٍ كَالَ اليرت لا بَرَجُنَ لقنا أن بِشُرَْانٍ غَيْرٍ هنذا أو 0 
أ كلك ل لذ أتتو ملت تنية إن تّيم إلا ما بيك ولت إن أ 
إن عَصَيْتُ رن عَذَابَ يَوْرِ عَظِير# [يونس: ١١‏ 


فلا 0 بيخ الآيات الع تفي إمكانيةً التبديل لكلمات الله» وتلك 
التي تنبت ذلك» لأنَّ كل مجموعةٍ متوجهةٌ إلى حالة» بتّناست وتّوازنٍ وتكامل. 

اياك التي تنفي التبديلَ متوجهةٌ إلى المخلوقين» فلا يُمكنٌ لأي 
مخلوقٍ ‏ مهما فلت قير كه وقلية ترج أذ يقير أو يذل كلما لها سوام 
كانت أقدارَ الله» أو كانت بعضّ آياتٍ كتابه. 

والآياتٌ التي تُخبرٌ عن إمكانية تبديل آياتٍ القرآنء تجعل ذلك بيدٍ الله 
وف البو قا الكل في مهو عدرل ماتيظال ايل اتن ولد ماتيعلةة فزن 
اللمكين ونها: يجكنة لغباوة هن 00 

فأّينَ التعارضٌُ والتناقضٌ بين الآيات؟ المشكلةً فى جهل الفادي 
المفتري» الذي يضصدق :فيه قل الشاعر: 

وَكُمْ من عايب قَؤْلاً صَحيحاً وافقنةاتئ افيه المسفيم 

ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله : 

زعم الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآن متناقِضٌ في حديثه عن مقاديرٍ الأيام 
عند الله» فما مقدارٌ اليوم» هل هو أَلْفُ سنةء أم هو خمسونّ أَلْف سَةك1. 0 

0 


غناك ابد تتفم أنه الث سحة» كال تعالى :يز الام يت القكلد إل 


مي اب مموو 


لْأرْضٍ تر يحرم إلبه في يوم كان يكف أل مكو وكا ك4 1 السجدة: 6]. 


وهناك يد خرف اند تيون أل سنة؛ قال تعالى: عر 


خوك 


03 


2010 دي 44د و 


إِليّهِ ف يوي كنَ مِقَدَارُمٌ حمسن أَلْفَ م4 [المعارج: 4]. 

لا تتحدتٌ الآيتان عن يوم واحدء حتى يُظْنَّ التناقضٌ بيتّهما وإنما 
تتحدثانٍ عن يومينٍ مختلمَّيْنَ في المقدار: اليوم الأول مقداه أَلْفُْ سنة مما 
500 واليومٌ الثاني هذا زد عون المدسية. 

وحتى نفهمَ التفاوت بين دَيْنِكَ اليومَيْنء نتذكّرٌ تفاوتَ أيامنا في الدنياء 
فمن المعلوم أَنَّ النهارٌ في الشتاءِ يكونُ قصيراً» ما بينَ شروقٍ الشمس 
وغروبهاء لكنَّ هذا النهارٌ في الصيفٍ يكونٌ طويلاً قد يزيدُ سبع ساعاتٍ على 
نهار الشتاء. فإذا كانت أُيامُنا القصيرةٌ متفاوتةٌ في الطولٍ والمقدارء أفلا تكونٌ 
الأيامُ عندَ الله متفاوتةٌ في ذلك؟ . 

الذي يَعْرْحُ إلى الله-هز الأمرٌ الذي يُدَبَرهُ اله ويثوله على الأرضن: 
ويكون عروجة إليه في يوم مقدارة أل سه مما كذ الك مخ البكوات: 

أَمّا غروح الملائكة والرتوج إلى الله فإنه يكون في يوم مقداره 0 
الف سننقة" السستويها شد مون المشتراتة ولذلك لم تَقلْ آي سورة المعازج| 
فى بيوء كا مقذاره ككفي النمينة تمهيا' كتدونة كما فالنت أن شور 
السجدة! . 

إنهما يومان مُختلفان, مُتفاوتانٍ في المقدار» وفي كل منهما عروجٌ 
يختلث عن العروج في اليوم الآخَرء فعُروجٌ الأَمْرٍ إلى الله يومّه أَقْصَرٌ من زم 
غروج الملائكة.ء ولذلك ذكر عد شتواك اروم الأقضَن ولم 1 

في اليوم الأطول. 

ثالثاً : بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة: 

نفى القرآنُ في بعض آياتِه وُجودٌ شفاعَةٍ في الآخرة» وَأنْبَتَ في آياتٍ 
أخرق زجوتهاء فرع النادي الجاهل في عيرق :ومن قم انه الغران 
بالتنافضن الذي أوضله إلى هذا جهلة وعقدم» وتحائله عل القرانة. 

من الآياتٍ التي نَفَت الشفاعة عن غير الله» وقَصَرنُها عليه وَحْدَهُ 


05٠ 


عات لزه يعاق :ان يل الكققة بجي 21 فك التعوف والارضن د اند 


رسعو ب 


يحَعُونَ4 [الزمر: 155]. فالشفاعَةٌ لله وَحْدَّه وهي بك اسه بهو الماك 
لها وللبشرء وللسمواتٍ والأرض» وللدنيا والآخرة. 

ومنها قولّه تعالى: طحَلَقَّ التَموَتِ وَالأرص وما ينها فى سِنَةَ أَيَّاوِ فر 
سْتوئ عَلَ الْعَرشٍ ما لم من دونو- من وَبك ملا مفيع مَفيعْ ألا تتَدكوْنَ» [السجدة: 4]. 

5-5 سَجَلَ الفادي الجاهلٌ الآيتَيْنء سجَلَ آيةَ كريمةً اعْتَبَرَها مُصرحة 
بالشفاعة؟؛؟ وهي قوله تعالى: #8 إن ريك أل َلَرى حَلَقَ اَلسَمْوتٍ َالْْضَ ف سِنَهِ أَيَّاوٍ 
سيو عل عرق يَدَيرٌ الور مآ من شَّفِيع ِل من يكف دده دلِكم 21 ربكم 
ع4 [يونس: ”17. 

هل تتناقّضٌُ الآيةٌ الثالئةٌ مع الآيتَيْن السابقتَيْن؟ لا أدري كيف يفهمٌ 
الفادي الجاهلٌ القرآنَ؟ وما عِلْمّهِ باللغة العربية لغةٍ القرآن؟ . 


مدخ 


أيه سورة الزمر تَجعلٌ الشفاعةً لله وحده: #قل لِلَّهُ لسَّفعَة 4 ومن 
معاني قَضْرها على الله أنه لا يَسْفْعٌ دن ادكه يدان برا أده 
سبحانه » ولا 0 لأَحَدٍ مع سُّلطانِهء لا في الذّنيا ولا في الآخرة. 


وفنك] ميا م ره لاه الثانية: مال من دونو من و و نيع 0 » فإذا 
أَذِنَ اللهُ للشفيع فإنه يشفع. وإذا لم يَأَدّنْ له فإنه لا يُمكنُ أَنْ يشفع» سواءٌ كان 
فى الدنيا أو في الآخرة. 

وجاءت الآيةٌ الثالثةٌ مُوَكدَةَ لما قَرَرَئْه الآيةٌ الثانية: ما من مَفِيعَ إِلَّا منْ 


بَْدِ ديو لحك لله رَيُحكُ04 فلا يَشْفعْ أ 
له. 


0-8 
يٍِ 


32 


ئْنَ التناقضٌ بين قوله تعالى: لاما لك ين ههه ين وَل ملا نيع * 
[السجدة: 4]» وقوله تعالى: لما من سَّفِيع ل هذ 4 الو لا 


| 


زه 


تَلْتّقي الآيتان على تقرير الحقيقة المتعلقة بالشفاعة؛ وهي أنه لا يَسْفعٌ د 
لأحَدٍ فى الدنيا وفى الآخرة إلا بإِذْنِ الله؟ ! . 


60:١ 


قورت أيه الكرسي نفس الحقيقة: #من ذَا الَذِى يَْمَمٌ عِندَهُه إِلّا بِإدْند» 
[البقرة: 150]. وهكذا نَفهمُ نفيَ الشفاعةٍ عن الكافرين» الواردٍ في قوله تعالى: 
. ها كنا من سَفِعِينَ 7) ولا صربق حم 4 [الشعراء: 1:33 1]. وقولة 0 1 
دمو م راس مععر هه 425 


ل ال يميد لَا نهم ألشَّتَعَةُ إلا من 
له لحن وَرضى م »4 [طه: .]٠١9‏ 


انعا هل أهل الجنة قليلون أم كرون : 

رَعَمَ الفادي الجاهل أنَّ حديتٌ القرآن عن عَدَّدٍ 
تَنافَضٌ ‏ في نظره ‏ قولّه تعالى: لل 0 
[الواقعة: »]١5 ١‏ مع قوله تعالى: 60 صر الْأَوَلِينَ © 5 تله ين 
[الواقعة: 89 .]4١٠‏ 

لننظر: هل تَتناقضٌ الآياتُ مع بعضها؟. 

مَنْ هم لوَقَيلٌ ين الْلتَ4؟ ومَنْ هم موثلك ين الْآرنَ4؟ وهل أُصحابُ 
الجنةٍ كلهم صنت واحد؟ . 


3 


كأ 


أخبرث آياتٌ سورة الواقعةٍ أَنَّ الناسَ يوم القيامة ثلانَّةٌ أضناف: 
00 وأضحات المين .را هات العا قال تعالى: لرَكُكٌ أَرُوهًا 
تنه 0 تانكث المتمتة 0 لد اق 9 اتيت الكو 0 لت 1 
9 وَالسَبِقُونَ السَنِقُون4 [الواقعة: 1 .]٠١‏ 

أصحابٌ المشأمَةٍ هم أصحابُ الشمالء وهم الكفارٌ في جهنم؛ قال الله 
عنهم : لوَأَحَحبُ اليََالِ مآ أحْحَبُ التََالٍ (©) في سَموْمٍ وَحِيِرِ* [الواقعة: 4١‏ - 47]. 

أما السّابقون وأصحابٌ اليمين فهم المؤمنونَ في الجنة» وهما صنفان 
مُتفاوتانٍ في منازلٍ الجنة: السابقون المقَرّبون في أغلى منازلٍ الجنةء 
وأصيخات اليمين في أوسط منازلٍ الجنة. 

قال اللَهُ عن الصنفٍ الأول: السابقين : ©#وَالتَِيفُونَ تبثو ©) أَرْلَيِكَ الْمقون 
© ف جَنَّتِ الب () ثُلَهُ مِنَ الْأَرَلينَ () ,َيل يْنَّ الآخرنَ» [الواقعة: .]١4 - ٠١‏ 

وقالَ اللهُ عن الصنف الثاني: أصحاب اليمين: ارََحَحْبُ وين مآ أَحَحَبُ 


الدحك 


لي م ررد م 09 وَظِلٍ مدوم 9 مار تَسَكْوبٍ (© 
كه كرَرَ 7 لا مقطوئز لوز زلا تزف © ون تذة © 1 أنشائهنَ بف 9 
ل © لحب البيبن 9© تله يب الأَيَلِنَ 9 ويلك من 
لَآخِتَ* [الواقعة: /ا١‏ - .]4١0‏ 

عق ددتل 3و امجشوقة: والعزاذ بالا ولي أضعات ويؤل ناه كد علق 
أنهم أفضلُ جيل من أجيالٍ المسلمين. والمرادُ بالآخرين الأجيالٌ المتأخرةٌ من 
الع 

السابقون المقَرّبون أكثرهم من الأَوَّلِينء وقَليلٌ منهم من الآخرين: مثلَهُ 
ين الاين (© كيل ين الأحن» . 

أما الضنت الثاني أصحاتٌ اليميق » فكثير منهم:من الأوّلِينَ السابقين» 
وكثيرٌ من الآخِرينَ المتأخرين : لثلة حِنَ الأَيَلِنَ )رثك ين الآحرن». 

إِنَّ الفادي الجاهلَ غبئء لا يُحسنٌ فهمَ القرآن» ولذلك قالَ بالتناقض» 
وزالَ هذا التناقضٌ المزعومٌ» بمعرفةٍ مَنْ تتحدثٌ عنهم كُلّ مجموعةٍ من 
الايات. 


خانيا: هل اليهود والنصارى مؤمنون؟: 

َعَم الفادي أَنَّ القرآنَ مُتناقضٌ في حديئهٍ عن اليهودٍ والنّصارى» 
فَاْتَبّرهم مرةً مؤمنين» واعْتَبّرهم مرةً كافرين. 

اغْتَبَرهم مؤمنين في قوله 0 ماإِنَّ الس 1 وليك انوا والصيون 


١ 


01 5 ل جره 9 عن ع له ءء 1 سي 00 مر 
والتصلرئ من مرت ١‏ أله وألوم ١‏ لخر خْر وعمل صَلِحًا قلا خوف عليّهم لا 
و مه 


نون 4 [المائدة: 59]. 

وَاعْتَبَرَهُم كافرين» عندما اعْتَبّر الإسلامَ وَحْدَّهِ هو الدينَ المقبول عند الله. 
قال تعالى: ##ومَن يَبْتَعْ عير الْإسْل ديا فلن يِقَبَلَ هِنَْه وهو فى الْآْرَةَ مِنّ 
الْخَسِرِنَ# [آل عمران: 86]. 

فهل تَنَاقَضَ القرآنُ في حديثه عن اليهودٍ والنّصارى؟ الجوابُ بالنفي. 


ردك 


ل اتناس 


صرح القرآن أن الإسلامَ الذي جاءً 00 محمد ولو هو وحدّه 
الْدينُ المقبولٌ عند الله4 قال تعالى : «إدّ اليرت عند ال الانتكد وما الغتلت 
ألدّت أوتُوا الكتب إل من بَمْدِ مَا جَاءَهُمْ اليك هيا يتور 4 :آل عمران :14 
3 ع م ارا 
اليد فى وجي 5 وم يبت ير الادء كم دِينًا كن 
وَهوَ في الْآخِْرََ مِنّ الْحَسِرِنَ4 [آل عمران: 86]. 


| 


ي أنه 
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ولم يصرج القرآن بأنَّ اليهود والنّصارى مؤمنون حتى نَنَّهِمّه بالتعارض 
والآيةٌ الى أوردها الفادي أخييلاً كعاد نه دفي قَهُمها: #إنَّ الَنِنَ 0 
المت فوا َألصّيُونَ وَاَلتصرَ ص 0-0 مه وَالبْوَو الآخر ...4*4 هه الَدِيَ 
ءَامَنُوأ # : المراذ بهم 6 محمد عَكِلة. كة. و« الدت» : 2 محل نصب ب اشم «إِن). 
وبر (إن» محذوف. والتقدير 0 المؤمنين فائزون مُخَلَّدونَ في الجنة . 

والواوٌ في #وَالَدتَ هَادُواً*: حَوْفُ استئناف . وَبَعْدَها جملةٌ استثنافيةٌ 
جديدة. #لَدِنَ هَادُوأ4: في مَحَلَّ رفع مبتدأ. «وَاصَّعُونَ4: معطوفٌ على 
المبتدأ مرفوع. لوَالتسرَى»: مَعطوفٌ عليه مرفوعٌ أيضاً. ومن عَامَنَ يألو : 
في محل رفع تبر. والتقدير: واليهودُ والصابئون والنصارى المؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر منهم هو المقبولٌ عند الله. ١‏ 

إنهما جملّتان مستقلّتان إِذَّنْ: الجملة الأولئ: لإ الدِنَ َامَُا4؛ أ : 
ِنَّ المؤمنينَ مقبولون. والجملةٌ الثانية: طوَالدّت هَادُوا وَألصَّيمُونَ ادها مَنْ 
تاقتك يأنّو + أئ : إن التقيول من هذه الأصناف العلافة هو الموضع بالل 
واليوم الآخرء فإِنْ لم يكن مؤمناً بالله واليوم الآخر لم يُقبَلَ منه شَيْءٌ . 

فقن كون الفيردي والنصرانئٌ والصابئئٌ مؤمناً بالله واليوم الآخر؟ لا 
يَكُوَن كذلكٌ إلا إذا آمَنَ تأركلان الإيمانٍ الستة: الإيمانٍ بالله» وملائكته. 
وكتبهء ورسله. واليوم الأخنة والقَدَرِ خيره مر ما لذن الإيمان لا يَقبل 
التجزئة» وتحقيقٌ بعضه وإنكارٌ بعضه 


0 


وهذا معناء أنه يجب على كُلّ واحدٍ من الطوائف الثلاث الإيمان بكل 
الرسل» وعلى رأسهم محمد يل كما أنه يدت عليه الجا يكل الكتب» 
مقدّمّتها القرآن؛ فإِنْ آمَنَ بذلك يجب عليه الدخولٌ في الإسلام؛ وإِنْ لم يدخل 
في الإسلام لم يكن مؤمناً بالله واليوم الآخر حقّاً!! فلا تَعارْض بين الآيتيْن. 


نايدا : بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة: 

يَرى الفادي الجاهل أن قولّه تعالى: #وَإِك ألَاعَة آي صفح اصّفمَ 
غيل 4 [الشتمرة ]تعدا فض مع قوله تعالى: #يكايا لين بهد الكُتَارَ 
َالْمَْفقِينَ وأغلظ َل وَمَأْوسهُمَ جَهَئَدٌ رَينْس الْمَصِيدٌُ4 [التوبة: 7]. 
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ووجَهُ التناقض بينهما عنده أَنْ آية سورة الحجر تأْمُرٌ النبيّ وده بالصفح 
الجميل عن الكفارء وآية سورة التوبة تأمّرّه بالغلظةٍ على الكفار والمنافقين 
وجهادهم. وهذا إِلِغاءٌ لآية الحجر. 

إِنَّ الأمْرَ بالصفح لا يَتَنَاقَضُ مع الأمْرٍ بالجهاد, لأنَّ الصفحَ عن صنفٍ 
من الكفارء والجهادً لصنفيٍ آخَرَ من الكفار. 

الصفح عن كفارٍ مُسالمين» لا يُتآمرونَ على المسلمين» ولا يُحاربون 
ديهم» فهؤلاء تَجِبُ دعوتُهم للإسلام» فإِنْ لم يُلَبُوا الدعوة» وَأَصَرّوا على 
كُمْرهمء وانصرفوا إلى أنفسهمء يَصفحٌ عنهم المسلمون ويَثْرُكوتهم. هذا ما 
تُقررْهُ آِهُ سورة الحجر : «إوا حَلقَنَا لتكت وَلْارّسَ وَمَا يمآ إلا بألْحق ولت 
ألمَاعَةَ لآبيَةٌ ضمح لع لْلْميلَ4 [الحجر: 180]» وما تثُقرره آيةُ اسورة الزخرف: 
وَقِيِو- يرب إِنَّ هؤْلك هم لا يإْمنون 7) تَأصْفَح عَمهُمْ ليم موق يَعَلْمُونَ 
[الزخرف: 838 - 44]. 

ثم إِنَّ الصفحَ عن الكفارٍ كان في العهدٍ المكي» حيتٌ كان المؤمنون 
مأمورينَ كف أيديهم: وعَدّم قتالٍ الكفارء لكنْ بعدَ الهجرة أَذْنَ الله لهم 
بالقتال» وَأَمَرَّهم بجهادهم والغلظةٍ عليهم. فَالأَمْرُ بالصفْح موقوتٌ بوقت» 
وعندما ينتهي ذلك الوقتُء يأتي الأَمْرْ بالجهاد. وهذا صريحٌ في قوله تعالى: 
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6 عير يت أمْلٍ آلككب لو يدوت ا ند ميك كْمَارًا حَسنًا ين 
بن هد يا بَْدِ مَا بين لَهُمْ الْحَىٌْ فَاعْمُوا توأ وَأَضِفَح ا 
" عَلَ كل سي درك # [البقرة: .]١٠١9‏ ش 
فالعفرٌ والصفع مستمرّان إلى أَنّْ يأتي الله بِأمْرِهء فيأمرٌ المسلمين بأمر 
كنيد :ورقره امنا د رالقنال 7 ْ 
أما الأَمْرٌ بجهادٍ الكفارٍ والمنافقين» والغِلظةٍ عليهم فيه» فهذا مُوَجَهُ ضدّ 
صنفٍ آخَرَ من المنافقين والكافرين» وهم أولئك الحاقدونَ المتآمرون على 
المسلمين» الذين يُحاربوتهم ويُهاجمون ديتهم. 
وبذلك نجمعٌ بين الْأَمْرٍ بالصفح والأمْر بالغلظة في الجهادء بِأَنْ يُوَجهَ 
كن أثر إلى فيف» ذي صفاتٍ خاصة» ما ا 1 
ونقي ا مر اذ مق وعهدٍ خاصٌّء فإذا اختلف الزمانَ أو المكانٌ أو 
الأشخاصٌ فلا تَنافُضَ بين الأمْر بالصلح والأمر بالجهاد!!. 
سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟: 


َعَم الفادي الجاهل أنَّ القرآنّ تَناقَضَ في حديثه عن الفحشاءء فهو يُخبرٌ 
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أنَّ الله لا يأَمُرُ بالفحشاءء وذلك في قوله تعالى: طوَإدًا مَمَوَاْ فَسِمَدٌ دالوا َّ 
عله 15:12 وم امرك ييا قل ررك أله لا يَأثم بالْفحكل أنَفوْنَ عَلَ مر ما كا 
تَلَمُوت* [الأعراف: 718]. 

وهو يُثِبتٌ الأمْرٌ بالفحشاء لله؛ قال تعالى: #وَإدًا أرذ؟ أن مبَلِكَ ميد ميا 


آ هه 0 أ سس سح سس ل لس راح سس اح جر 


مثرفها فَمَسَفُوا ييا فَحَنَّ عَلَيهًا الْمَوَل هَدَمَرسَهَا ديرا [الإسراء: .]1١‏ 

كا فهمّه الجاهل. ذ فين الوجلوم أن الله لذ باق بالمتحماء: 
وعدا اع اط ختاده آله سيوزة الأعراقة ع عخريك' رودت عن أكاذيب الكافرين» 
تعقدما كاتوا: لون لفاك كانوا يتولوكة الله أمز نا اجات ور فناها اوتاه والو 
لم يَرْضَها منًا ولم يأَمُرْنا بها لأَمْلَكُنا عندما فَعَلْناها! فَكَذّبَهِم الله بقوله: يرك 
لَه ل يَأ بالفحمل» . 
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لقد حَرَّمَ الله الفحشاء. فكيف يَأْمُرٌ بهاء وللة لا يمر إلا بالقشط 
والخَيّره ولذلكَ قالَ في الآيةٍ التالية: قل أ رَقَ شم ا عند 


0 كت ره 2و ع6 
كك مسجدد وأد عو عخاضصيت له لي [الأعراف: 64 . 


3 م هي 000 
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ما آيةُ سورة الإسراء فلا تَدُلُ على أَنَّ الله ام اعفان ولا تَتَنافض 
مع آيةٍ ةلعاف وإنما تلكقن امنيا بقن اتقرير أمىا الف بالكير والعبيط؛ 


بماذا يَأَمُرُ الله المثْرّفين؟ هل يَأْمُرُهم بالفسق والمٌحشاء؟: #وَإدآ ردم أن 
جُلِكَ دي أمرنا مترؤبا هَعسَفُوأْ ينها مَحَنَّ علا الْمَوْلُّ مَدَمَرْسَهَا تدرا 

يستحيل أن يَأَمْرَ الله المثْرّفين بالفستي الا امسا ا 
بالفحشاء! وفي قوله: #أْمرنا مثرفهَا مسَفُواْ يباك كلام مُقَدَ 
والمداي. والقدر- امأ ا ائة فبها بالطاعة فعضا 61 وتشف اها بررذلك 
َ حَقَّ عليهم القول والحكمٌ والعذاب» فأهلكناهم ودَمّرْناهم. 

ولو الكارم أن القرآنَ المعجرٌ قد يَحذفُ بعضّ الكلماتٍ من تعبيره قَصْداً» 
حتى يُفَكُرَ فيه المتَدَ دروك ا الكلامٌ الذي يَقْتَضيه السياق» لخن اله 


على ظاهره. . وهذا معنى لا يُدركُه الفادي الجاهل» المحجوبٌ عن القرآن. 


ثامناً : حول القسم بالبلد الأمين : 

الَْبَسَ على الفادي الجاهل قَسَمْ القرآن بِالبَلّدٍ الأمينٍ مكة المكرمة» فَظَنَّ 
القرآنَ متناقضاً. لأنه لا يقس به في موضع » ويُقسمُ به في موضع آخرا . 

فهم قولّه تعالى: لآ أَقَيمُ بدا كرك نفياً للقسَم به واغْتَبَره مُتَاقضاً 
للقَسَم الصّريح به في قوله تعالى: #وَآلئنِ تيد (© تر سد © ركنا للد 
لبن © لَتَدْ حَلََا الإننَ 4 لَحمَن تَتْوي و4 [التين: ١‏ - 4]. 

في سورة التينٍ قَسَمْ صريحٌ بِالبَلّدٍ الأمين» حيتُ أَقْسَمَ الله بأربعةٍ أشياء : 
التين والزيتونٍ وطور سينين والبلدٍ الأمين. والمقسَّمٌ عليه الإنسان» الذي 
حَلَقَه الله في أحسن تقويم» ثم رَدَهُ أُسْمَلَ سافلين. 


/اه 


مقدرء نتفي اسان 


وفي سورة البلدٍ قَسَمْ نضا لكنّه قَسَمٌّ بأسلوب آكر: «لآ أَقِيمُ يدا 
لْلرِ4. إِنَّ هذا ليس نفياً للقَسمٍ كما قَهمّه الفادي الجاهل» إنما هو توكيدٌ 
للقَسَّم. و«لا» هنا ليست حرف في في الحقيقة» إنما هي للتوكيدء» من باب 
العاويج 5 وكأنة 0 لا ١‏ تجعأني أقسم به بهذا البلد: 0 ابم من 
تاسعاً : حول المنافقين: 

لم يُوَضْح الفادي الجاهل : «التناقض التاسع» الذي كله على القرآن» 
قَذْكَرَ عموديُن: الأوّل سَمّاه «النهئ عن النفاق»» والثانى سَّمّاه «الإكراةٌ على 
النفاق»). 

وسَجلَ في العمود الأَوَّلٍ قولّه تعالى: #بَثَرِ الْمََفِقِينَ بِأَنَّ للم عَذََا ليما 
© الْدِنَ يتَحِدُونَ الْكفرتَ أزلية ين ١‏ 4 إنَّ ل 
لل 4 [النساء: 718 - 14]. 


عو 


كما سَجَلَ قوله تعالى: #الْمِتَفِفونٌ لْمََفت بتضهُم بَعَضُهُم هن بَعْض يأَمُرُورَ 
الْمنْكَرِ 0 0 يذ قثوأ لله متي إ. رك التكفقية 
هُمُ الَْسِدُونَ © وعد أله الْمَتَفْقِينَ وَالْمتَفِئَتِ وَالْكْتَارَ اه 
0 00 7 2 اك عَذَابُ مقع4 [التوبة: /ا5 - 58]. 

في هذه الآياتٍ التي سَجَلَها تَهديدٌ شديدٌ من الله للمنافقين» ووعيدٌ لهم 
بالعذاب» وعرضٌ بعض تصرفاتِهم وأفعالهم وأقوالهم القبيحة. 

وسَجََلَ في العمودٍ الثاني الذي سَّمَاهُ «الإكراه على النفاق» قوله تعالى: 
«ركالت اليَهُودُ عُرَيْرٌ َنّ أله وَكَالتِ التصسرَى الْمَسِيحٌ أبرْث لله دلت 
لكر بالددة ورت 17 اله سكتنا ابن كل كلظ لل أ 
يُؤْمَكُونَ [التوبة: .]٠١‏ 

ولا حَديتٌَ في الآية عن المنافقين» إنما تتحدَّتٌ عن اليهودٍ والنصارى» 
وكُفْرِهم بالله. ونسبتهم إلى الله الولد» مضاهاءً وتقليداً لأقوالٍ الكافرين من 
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قبلهم. فكيف اعتبرٌ الفادي الجاهل الآيةَ من باب «الإكراه على النفاق»؟! وما 
مقصوده بهذا العنوان؟ هل يُقصدٌ أَنَّ الله يُكْرِهُ اليهود والنّصارى على النفاقٍ 
إكراهاً» وَيأَمُرُهم به أ وهل الآيةٌ تتحدّث عن ذلك؟ لا أدري كيف يفكرٌ 
هذا الجاهل» وكيف ينتقدٌ القرآن!! . 

ثم سجل قولّه تعالى: #فَقْظِعَ دَابرَ الْقَوَرِ 007 نس د 
لْعِيِنَ4 [الأنعام: 45]. والآيةٌ لا تتحدثُ عن المنافقين» وإنما تتحدثٌ عن 


00 وتدمير السابقينَ من الكافرين.. فأينَ الإكراهُ على النفاق في كلماتٍ 
| 


كد الفادي الجاهل حول التناقض التاسع غيرٌ واضح» فضلاً عن أنه 


باطلء لأنه لا تَنافُضٌ ذ في القرآنء ولا تَنافضٌ بين الآياتٍ التي زَعَمَّ هو 


بين النهي عن الهوى وإباحته : 
افْتَرى الفادي المفتري على القرآنء وعلى رسول الله وَل وعلى 
المسلمين» ا أن القرآنَ تناقضٌ بين تحريم الهوى وإباحتّه» وزعَمّ 
محمداً يله كان يتبع هواه وشهوته. 
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اتن الله علي قرام الملتزم 00 افد عن هرا هاه قال تعالى: 


م هك ع د احا 


وأما من حَافَ مقام ريف وتهى لنفْسَ عَنِ مو 6 236 ل هى نّ لمأو » [النازعات: 
5٠‏ -١غ].‏ 


-م١ا‎ 


الخاه 


- 


وَّلَ من خالمهاء 


ا أن | 


وبعد أنْ أوردَ المفتري الآية رَعَمَ أن النبئ كَل كان 
لأنه اتبع هواه. وأباح ذلك لأمكانة اا 

أ- قال المفتري: «أباح محمدٌ لأَنْباعِهِ القيامٌ بالغاراتٍ الدينية» والدخولَ 
على الامتيرزات دونَ تطليقِهنّ من أزواجهن. فقال: لامَلْمُمْصَئَتُ مِنّ اليَسَآء إِلَّا ما 
ملكت تنكم 4 [النساء :4]. قال البيضاوي+ إلامنا :ملكت أيمانكم مين 
اللاتي سُبِينَ» ولهنَّ أزواحٌ كُفارء فهنَّ حَلالٌَ للسّابين» والزواحٌ مرتفعٌ بالسَّبِيء 


دحك 


لقول أني سعيدٍ ذللنه : أَضئْنا سبايا يوم اطادةة ولهنّ أزواجٌ كان فكرِهنا أَنْ 
نقع عليهن» فسألنا النبئ يه فنزلت الآية فاستحلَلْنامُنَ. وإِيَاهُ عنئ الفرزدقٌ 
بقوله: 
ودَاتُ ليل أنكجَثْها رماحنا ذل لم تو نينا 0 

الفادي حََبِيتٌ مُْرضٌ في قوله: «أباح محمدٌ لأنْباعِه القيامً بالغاراتٍ 
الدينية» لأنه يَجِعلُ الصحابةً مجموعةً من العصاباتٍ وقُطاع الطرق» يُغْيرونَ 
على الآفنيق. المبنالميق )و يجعل الجهادٌ في سبيلٍ اقلا ونا وفنا 
للطريق» مع أنَّ الرسول يَكِِ وأصحابّه كانوا يُجاهدونَ في سبيل الله ويُقاتلونَ 
المحاربينَ لهم ٠‏ والظامعين فيهم. 

والفادي كاذبٌ مُفْئَرٍ في قولِه: «والدخول على الأسيراتٍ دون تطليقهن 
فخ أزواتدير 8+ فقال: + لتخم عن السك ]ما مذكت سنك 4 ! ! ولم يقل 
ذلك أي مذهب إسلامي, ولا أي عالم مسلم مُعْتَبْر. 

الأسيزاث مر الساء اكرات ناراك اللواتي يَخْرجْنَ مع الرجال 
الكفارٍ لحرب المسلمين» وعندما تَنْتَهي المعركةٌ بهزيمة الكفار» تَمَعُ بعض 
أولئك النساءٍ المحارباتٍ في السَّبِىء فهنّ سباياء ولَّسْنَ «أسيرات» كما اذَّعى 
المفتري الفادي؛ لأنَّ للأسيرٍ الكافر المحارب أحكاماً خاصة؛ غيرٌ أحكام 
السبايا. 

عفني اعد | سامون مده العيناة لعن فلك اناه عاذ تريد لاد 
المفتري من المسلمينَ أَنْ يَتصرفوا معهنَ؟ هل يعيدونهنّ إلى الجيش الكافرٍ 
مجنّداتٍ فيه» ليَعْدْنَ إلى حرب المسلمين من جديد؟ . 

الإسلامُ اعتبرهنّ سباياء وبما أنهنَّ ليس لهِنّ أهل, فَلَنْ يُتْرَكْنَ «على 
رؤوسهن» في بلادٍ المسلمين» يَنشْرنَ الفاحشة والفسادء فلا أن رن على 
المجاهدين؛ بحيثٌ يُؤوِي المجاهدٌ السَّبيّ ويتكفل بأمورها وحاجاتها. 


.18١٠ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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وهذه الْسَبيَة كرون يكال لآنه سيدها والسيكول عنها» ولذلك أَظلَقَّ 
عليها القرآنُ اما مَلَكْتْ أَيَسَدَكم*2 وهو يُلَبي لها حاجاتها الجنسيةً بالإضافةٍ إلى 
باقى حاجاتها . 


م مهم 


لكن متى يُعاشرُ المسلمٌ سبيته؟ ليس بمجردٍ حصوله عليهاء ولكن بعد أن 
«تحيضٌ» خيضة عنده» وذلك ١الاستبراء»‏ رَحجمهاء أن مجيء الدورة الشهرية 
لها معناءٌ أنها ليستٌ حايلاً من زوجها الكافرء فإِنْ كانت «حاملاً» لا يُعاشِرها 
سيدّها إِلَا بعد ولادتها. 

وبهذا نعرف كَذِبَ الفادي المفتري عندما قال: «أباح محمدٌ لأنُباعه 
الدخولٌ على الأسيرات دون تطليقهن من أزواجهنَ». فالمسلمُ لا يُعَاشرٌ أَمَنَه 
إلا بعد حيضّتها. ومعلومٌ أن وُقوتها في السب - وهي المحاربةٌ للمسلمين - 
ينهي علاقَتها بزوجها الكافرء ولا تحتاجُ إلى تطليق منه! . 

وهذا معنى كلام البيضاوي: «ما ملكت أيمائكم. مق اللاتي سْبين بولهن 
زواج ا فد للسَّابين» والزواجُ مرتفعٌ بالسبي». 

ونُزولٌ الآية في سَبايا لأوطاس' كما ذَكرَ البيضاويٌ صَحيح. روى مسلمٌ 
عن أبي سعيد الخدري #ه: أنَّ أصحاب رسولٍ الله لله كه أصابوا سَبِْياً يوم 
أوطاسء لهنَّ أزواجٌ من أَهْل الشرك» فكانَ أناسنٌ من أصحاب رسول الله يكن 
كوا وتأنْموا من عِشْيانِهنٌ» فتلت هذه الآية. 

0 الترمذي الحادثة بِلفْظٍ آخرء عن أبي سعيدٍ الخدري ويه قال: 
أضينا من مق.تي أرطاس :: ولهق. زواج فكرهنا أن لقم عليهن ولهن 
أزواج» فسألْنا لني 9 فَنَزلتُ هذه الآية. . 


ا 


وكانتث غَرَوَةٌ | وظالنن فى السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين » وقد 
هُزِمّ فيها جيشٌ المشركين» ووقعَتُ بعضٌ المشركاتٍ المحارباتٍ في الأطرة 
فأخذهنٌّ المسلمون سباياء ووَزَّعَهُنٌَ رسول الله يكل على المجاهدين» وكان 
بعضهنّ متزوجاتٍ من المشركين» فتحرّجّ بعض المسلمين عن معاشرتّهن» ولما 
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الوا :رسول :انث يل أباح لهم معاشرتهن؛ وأنزلَ الله الآيةَ في إباحةٍ ذلك» 
وهذا بعد استبرايئهن» بأن. تسيفن الأ عنه سيدها حَيْضَة» ويَثبتَ تَ له عدم 

ومعتن هذا آن وُقوعّ الكافرة المقاتلة في السب يُنهِي زَواجها من زوجها 
الكافرء لكنها لا تَحِلّ لسَيّدها إِلّا بعد استبرائها وحيضها عندّه. ولذلك قال 
ابنُ كثير في تفسير الآية: إإِلَّا ما ملكت أُيُمائُكم: إلا ما ملكُتُموهن بالسَّبِيء 
فإنه يحل لكم وَطؤُّهنَ» إذا استبرأتموهن)”". 

وبهذا نعرفٌ أنخما قله العسان بالسبايا يوم اين 5 ع الله» 
وليس اتّباعاً للهمَوى» كما َعَم المفتري! وكان العجابة محاربينٌ لأهوائهم» 
نهوا نُفوسَهم عن الهوى» كما أَمَرَهم الله سبحانه. 

ب - افترى الفادي على رسولٍ الله يكللء عندما قَالَ: إنه كان مُتَِعا لهَّواه 
وشهوته؛ وذلك في قوله الفاجر: «أباح محمدٌ الزواج بِأيّ مَنْ تَهواهُ ويَهُواهاء 
بلا فتن ]3 فورظ« قوف توحاته العديدا» وفوق ماامتلكة يميئةٍ 0 
«وَأزة مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتْ كَنْسَبَا للبّىَ إن د لين أن يتنبا حَاِصَة 
دون لْمْوَمِنِين 4 [الأحزاب: .)]5٠‏ 

زعم الفادي أن القرآنَ من تأليف وكلام محمد وي ولنسن فحنا قاذ 
عن آله .وتذلك لتك الآنة مح 'سصورة”الأعرات :اليه ولس إلى الل و سيد 
الحكمّ الذي فيها إليه» وليس إلى الله فقال: ا محمدٌ لنفسه الزواج. . 

وانظرُ إلى وقاحَيه وسوءٍ أدبه وفجوره» وهو يتكلّمُ عن رسول الله كو : 
يد اي ديقُواها بلا د أد 0 0 ور عبينا 


6 ا 


ا اك ف له؟ وكيفٌ تَهواء وتعشقّه امر 0 


وما أَبِاحَيْه الآيةُ له ليس اتَباعاً للهَوى والشهوة» إنما هي حالَةٌ خاصة» 


ند 


0 عنه؟ !. 


0 سوا كرت 1 


,ه60 


ل ع سح ل ل مه 


الم يد ارو له ولا لغيره : #وادزة مُؤْمِمَةَ إن وهبت نفسها 
ل 3 أن ستكنا حا اله القت للك من دون لْمَوْمِيِين 4 . 


روى البخاري ومسلمم عن سهل بن سعدٍ الساعدي دنه ة قال: إني لفي 
القوم عندَ رسولٍ الله يلِ إذ قامت امرأةٌ» فقالّتُ: يا رسول الله! إنها قد وَعَبَتْ 
سيا للك قر فيه رايت بيه ٠‏ ثم قامت فقالَث: تاشوك الا 
إنها: فك وق تنتكينا لكيه كر فيها رابك الم ياتا 0 
فقالّتُ: إنها قد وهبّتُ نفسّها لكء قَرّ فيها رأيَكَ. فقامَ رجلٌ فقالَ: يا 
وغول اله الكخببها “فقال: عل عندك عن :سىء؟ :: قاللااقال: دعت 
فاطلُبُ ولو خائماً من حديد. فذمَبَ وطَلَبَء ثم جاء فقال: ما وجدْتُ شيئاًء 
ولا خائماً من حَدِيد! قال: هل معكٌ من القرآنِ شيء؟. قال: معي سورةٌ كذا 
وشؤزة كذار كال الكشتكوا ينا معلكة من القران اك 

هذه المرأةٌ وهبث نفسّها للنبئ كل بمعنى أنها فَوَّضَتْ أَمْرّها إليهء لأنه 
إِمامُ المسلمين» وهو أَوْلى بهم من أنفيهم»؛ وصَرَّحَ القرآنُ بذلك» قال تعالى : 
«أليّنٌ َل بِالْمَؤمِنَ مِنّ يم و م4 [الأعزاي 3 

عندما قَوّضَتٌْ أَمْرَها إليه قالّتْ له: كْرَ فيها رَأَيَك! وليس معنى هذا أنها 
رَمَثْ نفسّها عليه» وأنها هَويَيْه وعشقَنُه» وطلبّتُ منه أَنْ يتزوّجهاء إنما فْوّضَبْه 
في التصرّف المناسبء وأَعَادَتْ عليه الكلامَّ ثلاتَ مرات؛ فطلب رجَلٌ من 
المسلمين أَنْ يُرَوّجَه إياهاء لأنه وَلِنْ أمْرِهاء فطَلَبّها منه كما يطلبُ أي خاطب 
البنتَ من أبيهاء فزوّجها له بما معه من القرآن! . ْ 

أب هذا من اتّهام الفادي المفتري الرسول كللِِ بالهوى والشهوة» وهو لم 
يتزرّحٌ تلك المرأة» إنما زَوَّجَها لأَحَدٍ أضحابه؟. 


ج - استدلٌ الفادي المفتري على أنَّ المسلمينّ مُتَّبعون لأهواثهم 


وشهواتهم أن لني ول وعدهم بالاستمتاع الجنسي بالحور العين في الجنة! 
قال: «كما أَنَّ محمداً جعل نكاح النساء أَمَلَّ المستقبل في الجنة» فقال: حور 


؟وه 


مَقُصُورتٌ فى لَلْيَاوِ © .. ل يَظيِتْمْنَ إذلُ مَلَهُمْ ولا ج03 9© .. متكينَ عل 
رَكْرَفِ حْضْرٍ وَعَبَقَرِيٍ حِسَانٍ 4063 [الرحمن: ؟الاء 4لاء 2]075. 

الفادي وأَهْلٌ ملَّيه يُؤمنون بأنَّ نَعِيمَ الجنةٍ معنويّ وليس ماديّاء فليس في 

الجنةٍ طَعامٌ ولا شرابٌ ولا استمتاع بالنساء! ولذلك اعتبرَ حديتٌ القرآن عن 

نساءِ الجنةٍ من باب إغراء المسلمين بذلك» لأنهم مُتَبعونَ للهوى. 

أما نحن المسلمين فإنّنا نؤمنٌ أَنَّ نعيمَ الجنةٍ مادّيّ ومعنوي» ففيها طَعامٌ 
وشّرابٌ واستمتاع بالنساء» وفيها قُصورٌ وأئاث» وأرائكُ ولباسء وفيها بساتينٌ 
وجنات» وفيها فوقّ هذا كُلَّه رضوانٌ من الله عليهم: وسَعادَةٌ غامرةٌ تملأ 
حياتهم؛ قال تعالى: ظيْطافٌ عَلَييِم بِصِحَافٍ من ذهب وكاب وَفِيهَا مَا سَنْتَهِيهِ 


معو صمسة ل بوه 


الأنفس وَيَلْدَ الأعيث وَأشّرَ فيهًا حَننِدُوت* [الزخرف: .]7١‏ 

وهم لم يَدْحْلوا الجنةً إِلّا بعدما صَدَّقوا مع الله في الدنياء وأحسنوا 
عبادَتّه» ونّهوا نفوسّهم عن الهوى والشهوة في الدنيا؛ قال تعالى: #وَأم مَنَ حَافَ 
َقَام ريد وَنَهَى النَنْسَ عن اوكا © ون لَلَنَّدَ هى الْمأوك» [النازعات: +١‏ -١غ].‏ 


أحد عشر: التناقض فى الخمر بين الحل والحرمة: 
كيف حَرّمَ الله الخمرٌ في الدنياء وأباحها للمؤمنين في الجَنّة؟ اعتبرَ 
الفادي هذا تَناقضاً فى القرآن. 


هس ولس الس ع تسسا سر ور سرع روء ع سس رعرع هوس 2 2-007 مهمو + ره مه رد وشئر ‏ يرس آ و 
امنوأ إِنَمَا الخمر والمبير والاتصاب وَالْأرْلم رِجِيُ من عمَلٍ الشَيطنٍ فأجيبوه لَعلْكم تَفُلِحونٌ# 
[المائدة: .]94٠‏ 
وذَّكَرَ مُقابلّها الآيةَ التى أباحت الخمرٌ فى الآخرة» وهى قولٌ الله يك : 
0 عومدو 2 ِ سم به 8 م 


2 77 004 061 2 4 04 3 2000 1 006 
لمَئَلُ لَه الى وعد المنفون با أَتر من مَِ عير اسن وأتبر من لبن لَمْ عير طعمم وَأَتمر 


عد 


مَنْ خَمَرِ لَدَّوْ لَّرِتَ وَأتْرُ مْنْ عسل مص . . . * [محمد: .]١5‏ وذكر بجانبها قوله 


تَخْبُوَر 62 حجر منك وَفِ ذَلِكَ هيتناش الْمَتتافِسُونَ# [المطففين: 75 -5؟] 
محلوم ري - 7 وف ل يدا فس يسول ين : : 
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ولا تَنافْضَ بين حديث القرآن عن حرمةٍ الخمرٍ في الدنيا وإباحتّها في 
الأعرف أن جين الذقا" يرك غطبر العثة. فلم الذننا رم اشليعة السيطان 
في إغواءٍ وإفسادٍ الناس» وإيقاع. العَداوةٍ والبغضاء بينهم؛ قال تعالى: 9 إِنَمَا 


يي ابعر م سم ير ٍّ ول لوسرو وس سم دو ع جا باكر 5 201 سرف له رسو مس» اسح مي سس 
يبريد الشيطن أن يوفع سكم العلاوة والبغضاء ف الخمر والميسر ونصذم عن 0 الله وعن 


ا 


الصّكور فَهلٌ نم ون 4 [المائدة: .]4١‏ 

وخمرٌ الدنيا تذهبٌ بعقولٍ شاربيهاء فعندما يُسكرونٌ يَفقدون السيطرة 
على أقوالهم وأفعالهم؛ ولذلك حَرّمَها اللهُ على الناس. 

وخمرٌ الجنة منزهةٌ عن هذه العيوب والمفاسدء فلا سُلطانَ للشيطانٍ 
عليها في الجنةء وهي لا تَغتال عُقولَ شاربيها المؤمنين؛ قال تعالى: #يْطَاكُ 
[الصافات: 45 47]» وقال تعالى: ##وَمَدَدَسَهُم يفكهةٍ وَلَحْرِ صَمَا هون 


5 2 


21 


عون فيا كسا لا لعو فيا ولا تلد [الطور: ١؟ ‏ 8؟]. 

فالخمرٌ السيئةٌ التي حَرَّمّها اللهُ في الدنيا أَمّ الخبائث»: وهي غيرٌ الخمرٍ 
الطيبة التى أباحها الله للمؤمنينَ فى الجنة. فلا تَناقْضٌ بين حرمة هذه وإباحة 
تلك!!. 


اني عشر: بين النهى عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم : 

َعَم الفادي الجاهل أَنَّ القرآنَ مُتناقضٌ في حديثه عن الكافرين» وفي 
توجيه المسلمين إلى كيفية التعامل معهمء فأورد خمسّ آياتٍ تَنْهى عن إبذاء 
الكفارء وتأمرٌ المسلمين بحسن معاملتهم» وأوردَ في مقابلها خمسٌ آياتٍ 
تتناقض معهاء وتأمرٌ المسلمينَ بقتالٍ الكفارٍ وقَثْلِهم: 

0 00 00 . سا م وج سرلا 52 

أ- نهى الله النبئ يَكلِةِ عن إيذاءٍ الكفار؛ قال تعالى: #إولَا نُطِع الْكفريتَ 
الكيقه زه أله رسكل عل زم كن ال رقكي»الاسزبة 14 

الآيهٌ محكمة» وهي تَنهى عن إيذاءِ الكافرين والمنافقين» صَحيحء لكن 
مَنْ هم الذينَ تُنهى الآيةٌ عن إيذائهم» إنهم الكافرونَ والمنافقونَ الذين لا 


زعازع زع 


يُؤذُونَ المسلمين» ولا يَتآمرون عليهمء ولا يُحاربوتهم» وإنما هم مُوادِعونَ 
تجنالعوة ساكترن ومن المعلوم أن إيذاء المسالم الساكن عدوانٌ عليه وهذا 
يحرم في الإسلام. 

ولا ننسى أنَّ الآية التي نهتُ عن إيذاءِ الكافرين والمنافقين» نَهَتْ أَيْضاً 
عن طاعتهم ومتابعتهم وموافقتهم على باطلهم» ولا بذ أن نجمعٌ بِينَ جملتي 
الآية. ولا يُجِورُ أَنْ تُلغيَ الجملة الأولى وتُبقي الجملة الثانية: «وَلَا ميلع 

كَفرنَ وَالْمتَفقِينَ ودع أذنهم». - 

ب - أورة الآية التي نَنْهى عن الإكرا في الدين؛ قال تعالى: الآ داه 
في لذن هد بين سد مِنَ الي هَمَن يَكْمرْ بِالللسْربٍ وَيْوِيِن يله فَقَدٍ أسْتَنْسَكَ 
لوو التق 4 أيمة كا َآ وأنَّهُ مع عَلِيمُ4 [البقرة: 151]. 

تَنهى الآيةٌ إكراة أي كافر على الدخولٍ في الدين الإسلاميء لأَنَّ 
ارا ا ام ا بد أن يكو عن اقتاع . لكن لا يعني هذا أن لا تَدُعوه 
نَ نُمَرفَ بين الدعوةٍ والإكراه... يَجِبُ علينا أَنْ تَدعوَ كُل 
كافر 00 في الإسلام؛ مهما كان دينهء لأن الإسلامً دعوةٌ للعالمين 
جميعاً. وعندما نوجهُ له الدعوةً نكون قد أَدَّيْنا الواجبّ الذي عليناء فإن 
استجابٌ للدعوة واعتنقٌ الإسلام» فازّ وأفلح» وإِنْ رفضٌ الدعوةً وأَصَرَّ على 
كفره كان من الخاسرين» ونحن لا نكرمّه على الإسلام» ولا نُؤذيه لكفره 
طالما هو متوقّفٌ عن إيذائناء فَإِنْ آذانا دَفَعْنَا الإيذاء. 


5 
من 


ورد الآية التي تُرشَدُنا إلى مساعدة الكقار مالياً؛. قال تعالى< #الدم 


م عورم لي ره 3 
ا 0 وَمَا تُنَفِقُوأ مِنّ حَيْرٍ مَأَشِيِكُمْ وَمَا 
ال يِعَآهَ وَجْه أله وَمَا تُنْفِفُاْ مِنْ حَيْرٍ يون إِلكُمْ ونم 1 


ع را 


تظكمورت4» [البقرة: 717/7]. 


ليس علينا هدى الكفار» لكن بَعد أن م ة لهم الدعوةً. ونُقدمَ لهم 
المساعدةً الماليةَ إذا كانوا محتاجين» وهذا بعد أَنْ يُعْلِنوا خُضوعَهم لسلطانٍ 


005 


المسلمين» بدفع الجزية. ويَكُْقُوا أيديهم عن إبذاء المسلمين. 

ومن م يروق حن مير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب طيا 5 رأى 
اليا عجو هَرِما ميا ا فم بإعطائه مساعدة من بيتٍ مالٍ المسلمين» 
وقال: ما رحمنا الرجل إذا أَحَزْنا منه المالبةالجوية انا : وتناننا عله وهو 


5 


و 


غم الفادي أن الله أَمَرَ المسلمينّ بِتَرْك الكفار وشأنهم» واستدلٌ 
21 000000 00000 


على ذلك بقوله تعالى: #وقل َأَذينَ و لْكِنبَ والأامه تبكر فإن اسلمرا 
قَكَّدِ أَهْكَدَوأ وين 2َوْلَوَا هَِنَّمَا عَلَيلكَ كد و وَألَّهُ بصي بِلْجِبَادِ» [آل عمران: .]٠١‏ 


1 


1 


وهذا استدلالٌ باطلء فإِنَّ الآية صريحه في 0-0-0 للدخولٍ في 
ا مي ساس قد 


الإسلام؛ قال تعالى: ##هَإِنَ حآجوك فَكلٌ َرَت حو لَه وَمَنِ أتَبعنٍ وَقل لَلَذِنَ أوثوا 
الككت اليس لمق ؤ3 التكيزة' نكن تدرا تزيس ونا" مرتناه :علك 
9 . 

إنه لا يتركهم وشأنينء وإنما يُحاجِججهم ويُحاجُونّه ويُكُلْمُهِم ويُكُلْمُونَه 
فإِنْ لم يَسْتَجِيبوا له صارحهم بَإِسْلامِه» واو 00 دعوةً صريحة للدخولٍ في 
الإسلام: #وَثُل لَنَدنَ ونوا الكتب وَلأيحنَ َاسْكمثرٌ» . 

فإِنّ رَمَضوا الدعوءً وأَصَرّوا على الكفرء أَيْمَنَا أنهم كافرون خاسِرون 
كالكون) ود كنوا أيدتهى عن إبذاننا عر قناع .ومانهني. 


6 7 رت سنت م2 #0 0 
اتدل أيسا على ترك الكافزيق بقولة تغعالى :21 15 أنه 16 كرفا و 


جَعَلَْكَ عَلهِمْ 0 وَمَآ أنَتَ عيبم بوكيل» [الأنعام: .]1١0‏ 

وهذا استدلالٌ باطلٌ أيضاً» لأنَّ الرسول يل مأمورٌ بتبليغ الكفارٍ 
الدعوة» وإقامةٍ الحجةٍ عليهم» فإِنْ رَفَضوا الدعوةً تركّهم انيه كن قد 
قامّ بواجبه» ولم يجِعَلْه الله حَفيظاً ولا وكيلاً عليهم» ولم يِأْمُرْه بقذفٍ الإيمانٍ 


3 وو 4 ءِ 


/اهه6 


2 


ل يي سر سس وي سس سس ا ع2 < ا سه ع م مس سل سيد 4 
تعالى : #وَلوْ سَلهُ ريّْكَ لَأَمَنَ مَن في الْأَرَضٍ كُلْهُمْ جيًا قات مَكْره الئاس حَقٌّ يَكونوأ 
ومنت وما كنت لنَفْس أن تُؤُرج إلا بدن اللّو» [يونس: 9و .]٠٠١‏ 

لا تنفي الآيةٌ وُجوبَ دعوة الكفار للإسلام» فإِنّ هذا واجبٌ على 
العها ف إنها تنس إكراء الكقان على الاعمافته: أنه لل ركراة قن الديد كيم 
تبليغ الدعوة وإقامةٍ الحجة بُثْرَكُ الكفارٌ وشأنهم . 

ا اللَهُ المسلمين بدعوةٍ الكفارٍ إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وأورد الفادي قولّه تعالى: #أدع إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بِالكمةٍ وَالْموْعِظدٍ 
لْسََة وَحَدِلَهُر يألتى فى أَحَمَنْ إِنَّ ريّكَ هر أَعَلَرُ يمن صَّلَّ عن سَيِلِيٌ وَثرَ ألم 
اَلْمَهِئَينَ4 [النحل: 6؟17١].‏ 

والآية محكمة. وتوضحٌ لنا أسلوب الدعوة» وكيفيةً التعامل مع 
الآخَرين» وتقديم الدعوة لهم» وإقامة الحجة عليهم. 

وأورة القادي 'المنترق حمس مجنوغاك من الآياتك» اعشرهنا متتاقضة 
مع المجموعات السابقة» ولذلك اتهمّ القرآنَ بالتناقض . 

١‏ -أُمَرَ الله النبيّ كَلِةِ بتحريض المؤمنين على قِتَالٍ الكافرين» قال 
37 8 اس لي بي 7 00000 لس مر سات رسظ ى سسطاء 2 أ 4 
تعالى: 98يَأَيها ألّنُ حََرْضٍ الْمُوِْيتَ عل الْقِمَالِ إن يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ 
يَِْبوأْ مِأنتنِ4 [الأنفال: 10].. واعتبرٌ الفادي الآيةَ متناقضةً مع الآيةٍ التي تَنْهَى 
عن إيذاء الكافرين» وهي قوله تعالى: وَلَا نْطِع الْكفرِينَ مَالْمََفِقِينَ ودع أَذنهُم 
وَيَوحكَلْ عَلَ للد [الأحزاب: 18]. 

ولا تَنافُضَ في الحقيقةٍ بِينَ النهى عن إيذاءِ الكافرين» والأَمْر بالتّحريض 
على قتالهم» لأنَّ الكفارٌ نوعان: النهئ عن الإيذاءِ ينطبقٌ على نوع من الكفار» 
وهم الكفارٌ المسالمونَ المحايدون, الذين لا يَتآمرونَ على المسلمين ولا 
يحاربونهم. أمّا الأَمْرٌ بقتالٍ الكفارٍ فإنه ينطبقٌ على نوع آخرّ من الكفارء وهم 
الذين يَتَآمَرونْ على المسلمين ويُحاربوتهم. ويَظعَنونَ في دينهم» ويمنعونَ 
دعوتهم ) يقترن النامن عن الإسلام. 


6ه 


#تيالا تمافضن ببق قولة الى :9لا كاه لين هد مين ارشد من 
لتك [البقرة: 2]101 وبين قولِه تعالى : ميلو حي لا تَكْونٌ يِه وَيَكْونَ ) 
4 [البقرة: 197]. تمنع الآيةٌ الأولى إجبارَ الكفار على اعتناقٍ الإسلام» لأد 
الإسلام لا يُقبل الإكراء والإجبار» ولا بُدَّ من أَنْ يقتنمَ الإنسان بالإسلام قنا 
خاصّة» ينتج عنها اعتناقه الإسلام» ولكنّ عَدَمَ إكراههم على اعتناقي الإسلام 
لا يُلْغي وُجوبَ دعوتهم للدخولٍ فيهء فعلى الدعاةٍ أن يَدعوهم لهذا الدين» 
لأنه رسالةٌ عالمية» ودينٌ الله للعالّمين جَميعاً» فإِنْ رَقَضوا الدعوة وأصَرّوا على 
كفرهم تركُناهم وشأنهمء» وحسابهم عند الله. على أنْ يَخْضَعوا لسلطان 
السام : 
فإذا وَقَفَ الكفارٌ أَمامَ الدعاة» ومَئَعوهم من أداء واجب الدعوة» وفتنوهم 
وآذوهم وعَذَّبوهم واضطهدوهم ؛ كانوا هم المَعْتّدين الظالمين» وعند ذلك أباح 
لنا اللهُ مواجهّتهمء وأَمَرَنا بقتالهم. والدفاع عن الناس المكذبيق النشتوين :الديق 
تحت سَلطانِهم! وإذا تركوا الدعاةً عو ولعو كر ولم يَتَعَرَضوا لهم بفتنةٍ 
ولا إيذاء ‏ وهذا نادراً ما يحصلّ من الكفار ‏ فإنهم لا يُقاتلون. 
#ان لآ تنافض بين تقديم الآموال والمساعداتٍ للكفار» الذي أشارٌ له 
وله حاتي اونا لمارا حت حير وَإِتَ الله بوء عَلِبْرَك [البقرة: 0]771 وبِينَ 
الأمرٍ بقتالهم حتى يُدفعوا الجزيةً» الذي وَرَدَ في قوله تعالى: قَيًُِا أل 7 


00 0 


١ 
كن‎ 


2 انا 


0 


آذك 200 


ومنو بِلَّهُ ول بِاَلْوْو الآ ولا ُرَموْتَ مَا حَرَمْ الله 
000007 أونُوأ الحكتبٌ حَيَّ يُمطوا الْجريةَ عن يد وَهُمّ طروت [التوبة: 
؟]. فَإِنَّ القتال مُوَجََهٌ للكفارٍ المقاتلِينَ المحاربينَ 0 عن" المسامية: 
المتآمرين عليهم» وهم يُقائلون لأنهم هم البادئون بِالعٌدوانٍ والقتال» والبادئ 
أظلم. . فإذا هُزِمَ الكفارٌ المقاتلون فلا بد أَنْ يَخْضَعوا لسلطانٍ المسلمين» 
ويَعْتّرفوا بقوّتهم» والدليلٌ على ذلك دفعٌ الجزيةٍ لهم» وهذه الجزيةٌ على 
القاذوين مني كلجر نيا (المستموة مقاب ما عيض لامتسيم وده نينم 
وأموالهم» ودفاعهم عنهم . 


لح ار - 
وَرَسُولمٌ ولا يدنوت يبن 


03 


وإذا كان هؤلاء الكفارٌ المسالمونَ مُحتاجين إلى المال» وَجَبَ على 
المسلمين تقديم المساعدة لهمء وهم ماتورون عن لله ارا تففا حت 


الا تناقص بين ترك الكفاز وشأنهم "الذي هد يُوحَد .من قرول تعالن: 
أقَلتَ تكره ناس عق يكوا مؤت © وما كت إنَنين أن ؤي إِلّا بان 
50 [يونس: 44 21٠٠١‏ ولا بين ملاحقتهم والأَمْرٍ بقتالهم» الذي وَرَدَ في 
واي «وذا م 0 ذلا ذأ نم أي ح سىَّ 
إن َولَوَا هَحُدُوهُمَ وَانسُكوْهُرَ حَبثُ وَبَدتُمُوقّ ولا كَتّحِدُوأ مِتَبد 
0 4 [النساء: 89]. 


3 


إن تركهم وشأنّهم يكون بعد تقديم الدعوة الإسلامية الهمء وإقامةٍ الحجة 
عليهمء فإِنْ أصَرّوا على كُفْرهُم رَكَهُم المسلمون وشَأنَهِم؛ يشرط أن له 
حامروااعلى السلمين؛ ولا يَقَفوا مام دينهم. ولا يَطمّعوا فيهم». وهذا ما 


و شيع 


تُقرره آيةٌ سورة يونس . 


أما إذا تآمّرَ الكفارٌ على المسلمين» وحارّبوهم. أو قَتَنوهم عن دينهم. 
ولشوو] بينهم بينهم الكفر والفساد. فإنهم يكونون معْتّدين على المسلمين» وعند ذلك 
يُقَاتِلٌ المسلمون هؤلاء الكفارٌ المُعْتَدِين الظالمين» وهذا ما تصرح به آيةُ سورة 
النساء» فهي تتحدثٌ عن صنفٍ خاصٌ من الكفارء وهم الذين قَالّتْ عنهم: 

دوأ لو تَكْفْروتَ كما كقروأ متَكْوْْنَ سوأ 4. إنهم جرف سي عر الساني» 
ويُنشرونٌ بينهم الكفر والانحراف» ليستووا معهم. فإن لم يَتَوقُفوا عن هذا 
العذوان وَجَبَ على المسلميدة قَتالّهم وَأَحَذُهم: #يإن نَولََاْ مَحَذُوهمَ وَأمسْلُوهُمٌ 
وجَدموف 4. 


5 ١ 


ل تقا مسن ني وُجوب دعوة الكفار بالحسنى., الذي وَرَدَ في قوله 
فالق: أ إل جل ريك اكه والموعظلو للست كدر لجر إلى هئ اعد 4 
وبِينَ الْأَمْرِ بقتالهم» الذي وَرَدَ في قوله تعالى: 8ثَمَئِلَ في 


0 


صا 

0 

2 

م 

0 
0-0 


ل فنك فم الزن عي اوكأ يكن بان ادن متو [النساء: 84]. 

إِنَّ الدعوةً هي أَولُ ما يُوَجَهُ إلى الكفارء وهي لا تَكون إِلَّا بالحكمة 
والموعظةٍ الحسنة» فإِنْ رَقَضوا الدعوة» وقاموا بِقِتالٍ المسلمين وَجَبَ على 
المسلمين قتالّهم لأنهم معتدون ظالمون. 

وكم كان الفادي مُفْئَرِياً عندما اعتبرٌ قِتالَ الكفارٍ المقاتِلِينَ دعوةً بالسيف» 
غلم أن السيت لم يكن يوماً أسلوباً من أساليب الدعوة إلى الإسلام» لأنه 
يَهدفُ إلى تحطيم قوة الكفارٍ العسكرية» التي يُحارِبونَ بها الإسلام 
والسعليية: و شعويّهم من نور الإسلام» وعندما يَتحققٌ هذا الهدفٌُ 
بالقتالِ وتتحطمٌ قوةٌ الكفارٍ العسكرية» ويخضعونَ لسلطانٍ المسلمين» يتوق 
المسلمون عن قتالهم وقَنْلِهم» ويتوجّهون إلى شعوبهم بالدعوة» التي لن تكون 
لا بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكان الفادي كاذباً على رسولٍ الله كله عندما قال عنه: «لهذا فَتَكَ 
محمدٌ بمعارضيه في الدين» مثلّ كَعْبٍ بن الأشرق» وابق عنفه راي رافع بن 


إِ 


إنه لا يُحَسنٌ قراءةً الأسماءء فالثاني ليس «أبا عَفْك الشيخ»؛ وإنما هو 
«ابنٌ وام عَنْكَف والعالت ليس : «أبا با راقع ب أن عَقيق)» وإنما هو: بو 
رافع بن أبي الحقيق». 

ولقد أَمَرَ رسول الله يلٍ بِقَثْلِ هؤلاء الثلاثة - وآخرينَ غيرهم مَعْروفين في 
كتب السيرة ‏ ليس لأنّهِم كُفارٌ مُعارضونَ له في الدين» فقد كان كُفارٌ كثيرون 
يُعارضونه في الدّين» ويَسْتَحِبُونَ الكفرٌ على الإيمان» ومع ذلك لم يَقْتُلْهم 
وكان منهم منافقون مثلّ عبدٍ الله بن أَبَيَّء وكان منهم يهودٌ مثل كَعْبٍ بِنٍ أسَّد 
رع يمر بتي لريظةه الذي عَقَدَ معه رسولٌ الله يكلِِ عَهْداًء ومثل حُبَيّ بن 
أطب زعيم يَهُودٍ بني النضير» الذي عَقَدَ معه رسولٌ الله كَلةِ عهداً آخر. 


.١1845ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


01١ 


قتَلَ رسولٌ الله كه هؤلاء الكفارٌ الثلاثة: ابنّ الأشرق») وابنّ أبي عفك, 
وابنّ أبي الحقيق» لأنهم تأموو | "عدن الجج ادي ديرج شيوا جور غيد 
المسلمين» وحَرّضوا الآخَرين على قتالهم» وشَّنُوا على المسلمينٌ حَرْباً إعلاميةً 
شَعْواءء وبذلك كانوا مُعْتَدِينَء فَفَتَلّهِم لعدوانهم وليس لمجرد كفرهم» كذلك 
0 اعيسجدوانة أمتو الا ونيا سفن اهيا معهء وحارّباه مع جنودٍ 
5 .0 (0) 
الأحزاب : 


ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟: 

َعَم الفادي الجاهل أنَّ القرآنَ تَنَاقَضَ في حديثه عن نهاية فرعون» فذكَرٌ 
في سورتي الإسراءٍ والقصص أنه غَرِقَ مع جنوده في اليم وذَكرَ فى سورة 
000 الله نبا ببديه. . فهل نجا أَمْ غَرق؟!. 

كان القرآن 06 في إخباره عن غَرَقٍ فرغود مع جنوده) 0 الفادي 
كي فترريستيخ بذ للك عنما #«قزله تعالى : #ماراد أن ينهم ين لاض فأغرقتة 
ومن َعَم جمِيعًا» [الإسراء: .]٠١‏ وقولّه تعالى: 00 وحَتُودَةٍ فتَبَزْمَهُمْ في 


وى عد 


لبر فأنظرر كَنْىَ كارت عَنقِبَةٌ الطَدِلِمِنَ4 [القصص: ٠‏ 
اله القي اج يَفهمٍ الفادي مَعْناها لجهْلِهء فَاعْتَبَرَها إخباراً عن نجاة 


فرعونَ من الغرقٍ هي قولّه تعالى: 0 بن إتويل الحر عه ورعَونُ 
52 2 ره 00 ريط أ صح لسر 2 م 0-7 
وَجِنودِمٌ بَعيا وَعَدْوًا حي إِدَآ أَدْرَكَهُ الَْرَقُ كَالَ امت أَنَمُ 1 إِلَهَ إلا الى امت 


بد بأ إِسرْدِيلَ وأنأ من الْسْيلِييتَ 9 عآلكنَّ وَقَدَ عَصَنَتَ مسَلُ ولت هن الْمُفْسِدِينَ 
ل حبق ينيف قزرت لمن كليك عب 1 كيرا يِنَ ألنّاس عَنْ اين 
لور 4 [يوقس قاب 157 

دليل عدم موت فرعون ونجاتّه من الغرقٍ في نظر الفادي الجاهل جملَه : 
وك ل 1ه اه أن ]لله 111 م الدرقب: ولاه جاة دز ووفة 


)١(‏ انظر قصة قتل اليهوديِّيّن: كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق» فى كتابنا: «صور من 
جهاد الصحابة»)» دار القلم - دمشق . 


يه 


وعادٌ إلى شعبه مَلِكاً عليهم! وهذا فهمٌّ خاطئ يَدُلٌ على جهل الفادي بلغدٍ 
القرآن. 

فلك ابا ةشهور يرش تع اللنظانق الأخير مو ححاء فرعون: 

لما لحقّ فرعون وجنوده موسى لذ وأتباعه. وأنجى الله موسى ومن 
معهء ودَخَلَ فرعونٌ وجنودُه الطريقٌ اليَبَسَ في البحرء أطبقَ الله عليهم البحرء 
وصاروا تحت الماع فأهلكهم ألله . 

أمَا فرعونُ فلم يكتفٍ القرآنُ بذكرٍ وفاتِه» وإنما ذَكَرَ اللحظاتٍ الأخيرةً من 
حياته » قبل خزوج روحه» وذِكر ماذا قال وماذا قبل له . أطبقّ الله عليه الماءء 
وصارٌَ هو تحت الماء» ولما أدركة العن وأا به من كُل جانب» وخ 
بالموت» أعلنَّ إيمائّه بالله» الذي حارّبه وهو في قمة ل مح إذآ أَدَرحه 


5 


الْعَرّقُ كان متك أن له لد إل الرف امت يه روا مويل ونأ بيت المشافين 8 


وكان بجانبه الملائكةٌ الموكّلون بقبض روحهء وسّمعوه وهو يُعلنٌ إيمائّه ‏ 
رشقو أن تشيوؤة معنا رقم لبزداة دنا وضلا قد موكدة تأعرم الله إن 
يقولوا له: لءَآلكنَ وك عَميْيَتَ ملكتت ين الننيرية انال تبك يديك 
لكوت ا 5 

والمعنى : آلآنَ أعلنتَ إيمائّك يا فرعون؟! لقد جاء إيمائك متأخراًء ولو 
جاء في وقته المناسب لقُبلَ منك» أما الآنَّ فإنه لَنْ يُقبلَ منك» وستموتُ تحت 
الماء» وسنْنجيك ببدنِكَ بعد خروج روجك, ولن يَسقط بدنك في قاع البحر» 
ولق يكون :طعاماً للسمك» وستأمرٌ موج البحر أَنْ يَقذِفك على شاطئ البحره 
ومترى الفا تيدتلك الهاقد عق الشاطي» تكون المح خلفك: آية وعبزة: 
وقلالة على أفلت مضل »مف .وقيك إنها ورا للناسن. 

ونجَى الله ون فرطون يعد روج «روحة وموته» ولم يَسقظ بده في قعرٍ 
البحرء ولم تبتلِعُه الأسماكء وأَمَرَ الموج أَنْ يقذفه على الشاطئ, 3-0 
رجالَ دوليه» وشاهدوه هاب افوا انس نك قت الناة ون ده 


وده 


فلن الساطية عدوم وخطيةة ووَضعوهٌ في تابوته» ودَقَنُوهُ في مدافن الملوك في 
وادي طيبةَ عاصمتهم. واكتشف علماءٌ الآثارٍ جُنَه وَاسْتَخْرّجوها من المدافن» 
وَعُرِضَتْ في متحف الآثار» وأبقى اللهُ جثة فرعونَ آيةٌ على مدارٍ القرون» وما 
زالث آيةَ تنشرٌ دروسّها وعِبَرَها بعد مرور آلا السنين على موت صاحبها! . 
وبهذا نعرفٌ التوافقٌ بين قوله تعالى: لوم تَييِكَ بَدَيكَ لتكت لِمَنّ 


20 ممع اس 


َلمَكَ َ4: وقوله تعالى : طلَأفْرقتَهُ ومن مَكَمُ ك4 . 
رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولاً؟: 


زَعَمّ الفادي الجاهل أن القرآنَ مُتناقضٌ في حديئه عن خَلْقٍ السماء 
والأرض» ننه آيات غير أن الأرضن خلقت ألا .. ويه ناك تفي أن الكباء 
حلفت أل نا يما لت ا 

سَجَلَ الفادي آياتِ من سورة فُصَّلَتْء على أن الله خلقّ الأرضّ أَرَّلاً. قال 


مدو مار عر 


تعاي قل كح َك 0 ل 0 لد فِ عم 0 ل - دلِكَ رب 


لكيه © 2 تت ل أن 365 مك تاي 0 ل أ 2 
طعت 9 فَفَضلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى ومين 500 َي أَلسَمَكَ لد 
مَصِيحَ وَحِفطَاً دَلِكَ تَقْدِرُ لير اللي 4 [فصلت: 5-؟1]. 

كج .مقائلها اثالث مزه سوه ا على أن :الله تلق التمياة 
أَوّلاً. قال تعالى: اَن مد حَلْمَا أو أله © مم سَتَكَهَا صَرّهَا () وأَعْطْسَ 
ام ا سات أخَجَ ينها متها وَمرَْنهَا © وَللْبَالَ 
أَرسَلهَا () مكعا لي وَلِأنْمي 4 [النازعات: ١07‏ _ «#م]. 

وانطلاقاً من القاعدة اليقينية من أنه لا تَناقُضَ في القرآن» فمن الواجب 
معان النظر في هذه الآيات» 0 ا با التناقض العاهرو عنها . 


3 


مر عر 


0_5: 


المريخلة الأو ؟ خلفينا نازتا يدوة تفصين أو تقديو. لات 
السماءٌ أَوَّلاًء ثم الأرضٌ بعد ذلكء وهذا ما يرك عق نات سورة 
النازعات: فهي صريحةٌ في أن الله خَلَقَ السماء أوّلاً: لدنم أُمَدُ حَلَْا أر 
ألتَاك يك ؟ ا كلل الأرمن قد ذلك : #والارض بعد ذَلِكَ دحلها # . 

المرحلة الثانية: تقديرٌ وتتفصيل وترقة السواض والارفن: ركان هذا 
في الأرض أوَلآء. ثم صارٌ في السماء بعد ذلك» وهذا ما أخبرث عنه آياتُ 
سورة فصلت. فالثه حَلَّقَ الأرض في يومين: «آيككم لَكْفُرونَ بِالَدِى حَلَقَّ الْارْسَ 
في يَوْمَبو4 وفَصَّلَّها وقَدّرَهاء وجعل فيها جبالّها وأنهارهاء وقَدَّرَ فيها 00 
له اخويوة فكان عبن اعلن الارضن أربعةً أيام : #وَجَعلَ فيا رو" بى 
وكا ورف دبا ودر فنا اتابن اود ار مرك قلات 4 

وبعدما نَم تَفصيلٌ وتّرتيبٌ خَلْقٍ الأرضء استوى اللهُ إلى السماءء 
فسوَّاهُنَّ سبع سموات» وذلك في يومين: طفْعَصَدهنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيقٍ وأو 
قا كل تعلو أترعا4ه. 

ويمكتّنا أَنْ نقول في ترتيب خََلْقٍ السمواتٍ والأرض: السمائ» ثم 
الأرض . وَأَنْ نقولٌ في تفصيل خَلْقِهما "الأ اث الشماء و أئ #ستماة؟ 
أرقن اكية أرص سفاء: 


خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟: 

رَعَمَ الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ متناقضٌ في إخباره عن طبيعته» فأخبرٌ أنه 
مُحَْكم مُبِينُ واضحء وأخبرٌ في موضع آخرّ 5 متشابه! . 

كت نج اد لقا ان بوه وني قفاري ١‏ رت كا كر 
اذك :إن خلنة يك إذانت الف المذرت كه تحر وهنا ركاذ 
عر مبِينٌ 4 [النحل: .]٠١‏ 


0 القرآنٌ متشابه؛ وهي قوله تعالى : #هْر اذى 
نه 1 


هاه 


و 


سس سرس سل رحس اسل ع م 4 سم كو 00 1 و 
َرَلَ عَيَكَ الككب هِنَهُ َلت حُكتُ هْنَّ أ الكتب ولك مُتَسَيِهاتٌ : 


056 


هلك هرم ل دارم عير موصت م2 ها سل روه سح رع رسا سو 


1 0 هه ورد عرف م هه 
دَيْعُ مِتْيعونَ ما سََبَهَ ينه أبتعاء الْفِتَنَةِ وَأَبتِعَ تَْوِبلِدء وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيله: إِلَا للد وَالسِحُوْنَ في 


0 


العلر قوق مثا يده 16 ف فين تك وما يدك ِل ولوأ الدلبتب4 آل عمران: 7]. 

َ الذي يُقابل التشابة هو الإحكامُ وليسٌ الإبانة» فنقول: هو مُحَْكم 
في مقابل قولنا: هو مُتَشابه. فَوَضْعٌّ الفادي «المبينَ» مقابل «المتشابه» دَلِيل 
جهله باللغةٍ العربية ومصطلحات القرآن. 

فالقرآن كله نيف أئ كله واضحٌ ظاهرٌ مَفهومٌ د للنافين. 

أما الإحكامُ فهو الإتقانَ والإجادةٌ والدقة» وَحُسْنٌ الترتيب والتفصيل؛ 
والقرآن ل مَحْكمٌ مُتقنٌ مفصّّل بهذا الاعتبار؛ قال تعالى: م كنك يكت 
َم نم ملت ين لَدْنْ عكر حير () ألا سَبْدوَأ إِلَا أله إِبَى لكل مَنْهُ يذب وكش » 
[هود: ١‏ -5]. 

وأمّا التشابهُ فهو التمائلُ والنّساوي؛ يقال: قُلانٌ يُشْبِهُ قلاناً؛ أَيْ: هو 
متايه نينا نتن قلان: تكتانواف اوالق ان كل تسا ينا المع 
أن سوّرة ناته معماكلة" مكسناوية فى الوضوج والبيان» والفصاحة والبلاغة» 
وفي الدلالة على أنه من عندٍ الله . ٠‏ وصَرح ا لق ان أله كل ايه بهذا المعنى 
للتشابه ؛ كالتما لل رن شمن اللديك . كا متها تتا لقم ينه ليه 


ل ور ريرص نيزر 


لذن عَخْتَوَ رُم م لين 0 لوبهم إِلَ ذكْر أنه [الزمر: 1]. 
وللتّشابهِ معنى آخر هو: الاشْيِبَاه بمعنى أنَّ القارئ يَقَمُ في اشتباهٍ 
ل ويختلط عليه الأكه وتلتسير غلية المعنى» بسبب لَبْسِ في لدم 
الذي مامه وعُموض في معناه. 
وفى القرآن بعض الآيات المتشابهاتٍ بهذا المعنى» كما ونكت اسؤارة 
آل عمران: ##ينه ءَتُ محَكمت هن اَم الك وام كيه . 


أن 


و 


000 آياتٍ 0 محكمات.» أَيْ ا الدلالة 


لقص 
١‏ 


0007 00 الذي لا 1 اد كل شاه إليه. : كما 


0515 


و 


بعضّ آياتٍ القرآن متشابهات» وهذه الآياث المتشابهات 
قله كانت الميدكدات: 


530 التشابه فى الآياتٍ القليلة المتشابهة هو «الغموض المقصود) في 
معناهاء واللَّبْسُ الذي قد يقَعُ فيه بعضّهم عندما ينظرٌ فيهاء كما فَعَلَ هذا 
الفادي الجاهلٌ في تناقضاته الخمسة عشر التي رَعَمّ وُجودّها في القرآن» والتي 
تَقَضُناها فى هذا المبحث. 

وأخبرت الآيةٌ عن اختلافٍ نظرة الناس للآياتٍ المتشابهات» فقالت: 
لكَآمَا الَدِنَ في مويه رَيْمٌ سََعْنَ ما مَتَبَه ينه يع الْفِدنةَ وَابمَة نولو وَمَا يلم 
ويل إِلَا لَه وَالَسِحُوْنَ في الْهِلرِ يَعُونُونَ ءامنا بو- كُلّ مِنَ عِندٍ رَيَنا . 

#الَدِنَ فى فُلُوبهم َرَسٌُ4: هم الذين يَبحثونَ عن الشبهاتٍ والإشكالات» 
ويُريدون اتباعَ الباطل» ويهدفونَ إلى فتنةٍ الناس» من أمثالٍ هذا الفادي الجاهلٍ 
مريض القلبء هؤلاء يَتّبعونَ الآياتِ المتشابهاتٍ لتحقيق أهذافهم المريضة. 

و*# سحن في لْعلْو 4 : هم المتمكنونَ من العلمء الذين يُحسنون فَهُمَ 
القرآن» ولذلك يَحْملونَ الآيات المتشابهاتٍ القليلةٍ على الآياتٍِ المحكماتٍ 
الكثيرة» التي هي أ الكتاب وأقيل المتشابهات» وت ون من ذلك بزيادة 
الإيمانٍ واليقين» ويُعْلنونَ ذلك قائلين: لأءَامنَا يوء كل قِنَ عِندٍ ينآ . أي : آمَنَا 
بالقرآن» وَأَيْمَنَا أنه كَلامُ الله» وكُلَ من آياته المحكّماتٍ والمتشابهاتٍ من عندٍ 
ربنا. 

وبالمثالٍ يَنَضحُ المقال: 

قال الله عن عيسمو ابن مريم كا : مإ كَل 20 يعسو ِف يك 
وَرَايْكَ إِكَ وَمُطهَرَكَ يست ألدِينَ كَدروا4 [آل عمران: 55]. 
في معنى هذه الآية لَبْسٌ وعغموض» فما معنى قولٍ الله له: إن 

ُيلك4؟ قد يَحتجٌ بها اليهودُ على أنهم صَلَّبوا عيسى 6 وقَتَلوه؛ وقد 
ب نا سا عن د عبمن لل لوقك وديئهم يقومٌ على 


/ا5ه6 


م شلك 


الصَّلْبْء وشعاره الصليب.. وقد يقولٌ لنا قسّيسٌ جاهِلٌ مثلٌ هذا الفادي: لماذا 
لا نُصَدَّقَونَ قرآنكم أيها المسلمون» وهو يُصرحٌ بأنّ عيسى توقّاهُ اللهء ومعناة 
أن كاتا نوغ عن اروخمهن الفنلبي! 1 

تقول لهؤلاء: حتى َفَهمَ هذه الآيةَ التي فيها تابه ولبْسٌ وغموضء لا بد 
أَنْ تَحملّها على آيةِ محكمّة. هي لها أَمّ وأضْلٌء لإزالةٍ لبها وعُموضِها؛ وهي 


م 7 الى 


قولٌ الله تعالى : 3 م َو وما سوم لكك سه ا وَل ًا فه هِ لَنبى َك 


7 30 ع براي و مو دمو 
مِنْهَ ما لم به مِن عِلَرٍ إِلَا أَنَاعَ أَلظنْ وما كَكلُوهُ يقينا © بل رَفْعَه أله 4 


[النساء: لا6ه١‏ -8ه١].‏ 
إننا نوقنُ بما 2 و كيت تسل بد الس 0 00 الدوودات جيرا 
عيسى 42 ولم يَصْلْبوه والذي قَتَلوهُ 127 98 1 شيه شَبَّهَ لهم ورَفْعَ الله 


عيملق حَيَا إلى الستماءة بروحه وجسمه » ا بروحه وجسيه . 


ما 


وعندما تحمل قولّه: 9إإِيٍّ مُتَوَوْك وَرَافِعَكَ 44 على قوله: وما موه 
وَمَا صَلْبوهُ وليك سي لم4 نقول: المرادٌ بوني هو القبضٌ والتَّغِييبُء وذلك 
عن طريقٍ النومء أيْ: ألقى اللهُ على عيسى 2 في تلك الليلةٍ النَّوْمَء وتوفَاهُ 
وهو نائم» أَيْ غَيَبَهُ وفَبَضَه وهو نائم: ورفَعَةُ إليه وهو مُتَوفَى نائم. 


2 


حول التكرار ف القرآن 
أثارَ الفادي الجاهل إشكالاً 7 المكرار فى القرآن» تحت عنوان 
سر ا 0 هذا ام , لاوا 2 إلى ان وقال 


ل و 


000 هل القرآن معصوم؟» ص186١.‏ 


05 


2 21 سلس لع لله ١‏ 
اعترضّ على تكرار قوله تعالى: 8يِّأيَ َالَءِ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ في سورة 


6 


الرحمن» حيث ذكرت | لآية إحدى وثلاثين مرة. 

وهذا ليس تكراراً في الحقيقة» وإنما هو 6 في العرض» وقَرْقٌ بين 
التكرارٍ والتنويع» فالتكرارٌ هو إِعادَةٌ الآية أو القصة أو الموضوع ار 
بدونٍ إضافةٍ معلومة أو جملةٍ أو كلمة» وبدونٍ هدفي وغَرَض جَديد. وهذا 
التكرارٌ عيبٌ في التأليف. وضعفٌ في لاون رد عن الل والتدني 
في البلاغةٍ والفصاحة» يَُرّهُ الكاتبُ البليعُ كلامّه عنه. 

ولذلك نقول: لا تكرارٌ في القرآن. 

إن الذي ذ في القرآنٍ هو التنويع» وذلك بِأَنْ يُضيف القرآنُ الجديد في كُل 
مََةٍ يُعِيدُ فيها ذِكْرَ القصةٍ أو الآيةِ أو الجملةٍ أو الكلمة» إما معلومةٌ جديدة» 
وإما كل جديدة» وإِمًا لهدفي جَديدء وإِما للتناسب مع سياقٍ جديد.. وهذا 
ليس تكراراً كما رَعَمَّ الفادي الجاهل» وإنما هو تنويع . 

إِنَّ قولّه تعالى: أي اله رَيَكْمَا تُكَذْانِ» قد ذُكِرَ في سورة الرحمن 
إحدئ وثلاتبن هر -ولكة هذه الآية كانت كر في كن مرةٍ لهدفي جديد» 
كانت متتاسمية مع الآياتٍ التي سَبَقَنْهاء خافن سامت الها !لذن شير 
الاخكة علي معرضٌ لآلاءٍ الله ونْعَمِهء» وكانت كُلَّما تدك تعفن نِعَمٍ الله أو 
أفعاله أو الأدلةٍ على وحدانيته وعظمته تختمُ ذلك بالآية: 8مَّايَ اله ربكا 
ُكَزْانِ» على اعتبار أَنَّ الموضوعَ الذي تتحدَّتُ عنه هو بعضٌ آلاءٍ الله. . فهي 
أشبهُ ما تكونُ بلازمةٍ شعرية» كتلكٌ اللّوازم الشعريةٍ التي كانت تُحْثَمٌ بها 
رباعياث بعض القصائدٍ الشعرية الموزونة. 


ولتأخذ على ذلك مثالا من السورة: ذُكرّت : َي ءا أ الى 0 مُكرَْانِ 4 
في آية (18) لغيرٍ الهدفٍ الذي ذَُكِرَّتْ لأَجلِه في آية (17). إنها في الآيةٍ 


السادسة عشرة مويه 0 التي قبلّهاء والتي تتحدث: ع. خلق 00 


والجن؛ قال تعالى: #حََقََ لالس من صلْصلٍ كَلْعَخَارٍ 0 (6 وخلق الجا 1 
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من مَارِج من نَارٍ © يِأَيَ اله رَيكنا تكزاو) ؛ فهي تذكيرٌ بنعمةٍ حَلقِ الإنس 
ما في 0 الثامنة عشرة فإنها مسبوقةٌ بقوله تعالى: #رَثُ الْكَرينِ ورب 
لْعْريينِ 4 فهي بهدني التذكير بمُلْكِ الله لكل ما في الكون ومع كه 
للمشرقَيْن وللمغربَيْن. وهي في الآية (1١؟)‏ خاتمةٌ لموضوع ججديدء ورد في 
قوله تعالى: ْم الْحَرَنِ يليان © يسا بِرْنحٌّ لا ينان (© يلي كم ريما 
تَكَذْان# وهو التذكير بنِعَم الله وقدرته 0 في خلتي الماء العذب والماء 
المالح. 

وهكذا في باقي مَرّاتِ ورودهاء م تكواوا مضل كما زعم 
الفادي الجاهل ١‏ وإنما هو تنويع وإضافة . 

وانتقد الجاهل وُرودَ بَعْضٍ قّصص القرآنٍ في أكثرٌ من سورة» وَاغْتَّبَرَ 
ذلك من التكرار المعنوي؛ قال: ااوفي القرآن الكثير من التكرار اللفظي. كما 
في سورةٍ الرحمنء والتكرارٍ المعنويّ كما في قّصص الأنبياء» فَضْلاً عما فيها 
ل 

وَذَكَرَ , بعضٌ القصص التي اعْتَبَرَها مَكَرَّرَة والسور المذكورةٍ فيها 0 
قصَّةَ وهي: «قصة آدمء وقصة نوحء. وقصة إبراهيم» وقصة لوط. وقصة 
موسى». وقصة سليمان. وقصة يونس الذي سماهه يونان -» وقصة 
عيسى 230 

وكلامٌ الجاهل باطل» وانتقاده مردودٌ عليه» فهو يعيبٌ ما لا عيب فيه 
وهو يُخَطَئُ الصَّوابَء وينتقدٌ الصحيح. وإِنَّ ذِكْرَ القصةٍ القرآنية في أكثرٌ من 
سورةٍ ليس من باب التكرارٍ المُمِل والمُخْلَء وإنما هو من باب التنويع 
الهادف. والإضافةٍ الحكيمة» والتناست المعجز. َّ 

وعندما نتدبّرٌ المواضعَ المختلفة التي وَرَدَتْ فيها القصةٌ القرآنية» فسنجدٌ 
أن اللقطاتٍ المعروضة من القصةٍ متناسبةٌ ومتناسقةٌ ومترابظةٌ مع موضوع 
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السورة» وممٌّ السياقٍ الذي وردّث فيهء ومتصلةٌ بما قبلّها وما بعدّهاء وتلتقي 
مع السياق في تحقيق أهدافه العلميةٍ والإخباريةٍ والتربوية. .. وفي كل مرةٍ 
جليدة تعرض فيها بعض لفطات القصة تكون فيها مغلوى كلاينة ار انها 
جَزئةٌ جنيدة “تضاك للمعلومة المذكوزة سابقاً .ولا يسم المجال لتقصيل 
القولٍ في هذا الموضوعء ولا لعرض الأمثلةٍ التطبيقية من القصص القرآني . 
فإِنَّ الكلامَ في هذا يُطول! . 

إِنَّ من الخطأ الكبير أَنْ تَقول: تَكَرَّرَ ؤِكُرٌ قصةٍ آدم ‏ مَثَلاً ‏ في سور: 
البقرة» والأعزاف» والحجرء وطه».وضن. والواجب أنْ تقول: ما هو الجر 
من القضة المعروض في سورة البقزة» وما الذي أضافتة سورة الأعراي على 
سورة البقرة» وما الذي ذَكَرَنُهِ سورةٌ طه أو الحِجر أو صّء وما وَجَْهُ الاتصالٍ 
والارتباط بين المعروض في سورة الأعراف - أو أي سورة أخرى - وبينَ موضوع 
السورة» والسياقٍ الذي ورد فيه. . إِنَّ هذا التنويَ الهادف الحكيمٌ وَجْهُ من وجوه 
الإعجاز القرآني» ومزيةٌ من مزايا القرآنٍ العظيمة» وليس مَأحَذاً على القرآن. 


0 


هل في القرآن من كلام الآخرين؟ 
حَصّصَ الفادي المفتري الجاهلٌ هلا اليدت من كتابه لانهام القرآنٍ نأنة 
نو عالت محية كات بر أنه تقل فل علط الكغدري ومن الخردةوالبهود 
والنُصارى والفرس وغيرهم» فهو أساطيرٌ الْأَوَّلِين اكْتتبها . 
ولْدنظرُ في اتّهاماتِه التي أوردّها تحت عنوانٍ «الكلام المنقول»» لنرى 
سَحْاقَتَها وتَفامَتهاء وجَهْلَ مَنْ أظلّقوها. 
سل في بداية اتهاماته قولّه تعالى: وََلًْا أسطِيرُ الأوّينت أآكْتَتبَهَا 


فى ثل عَلَوِ محر وأيسيلا © كل نز لِك ينل أل في في السَمنوتِ وَالْارضٍ 


ين :عير م جمد تين 


إِنَهّ كان عَفورا بَحها# [الفرقان: .]5١-6‏ 


الأآه 


ثم علق على الآيتيْنَ تَغليقا فائجرا قبيحاً؟ قال «تدل هذه الآيةٌ على 
محمداً قال: إِنَّ القرآنَ نَرَكَ عليه وَحْياً مِن الله... ولكنّ مُعاصريه لم يَجدوا 
في ما جاء به شيئاً ججَديداً» فقالوا: إِنّه جاة بأساطير الأولين» التي كان 
يَسمعُهاء وكُتَبّها قرآناً. فهي ليست وَحُياً! لقد اقتبسّ محمدٌ أشعارٌ امرئ 
القيس» وأقوالَ عمرٌ بن الخطاب. وكُنْبَ جَهَالٍ اليهودٍ والمسيحيين» وكُتُْبَ 
الفرس» وكُنْبَ الحنفاء» وغيرهم. ..00". 

هكذا بجملةٍ فاجرةٍ يُلْغي هذا الفاجرٌ الوحيّ والنبوةً والرسالة» ويُعتمدٌ 
اتهاماتٍ الكفرةٍ الفجرة السابقين» التي ذَكْرَّها القرآن» ثم تَقَضَها وَرَذّهاء لكنه 
لكَفْرِه وفجوره لا يَقْبَلُ رَدّ القرآن عليها . 

قال الكفارٌ عن آياتٍ القرآن: هي أساطيرٌ الأَوَّلِينء وقَّصَصٌُ السابقين 
وأخبارُهم. طلبَ محمدٌ من الكُتّابٍ أَنْ يَكْتّبوها له فَفَعَلوا وقدَّموها لى 
وصارّث تُملى عليه في الصّباح والمساءء فَأَحَدَّها منهمء وزعَمَ أنها جاءَنه 
وحياً من عند الله وليس: في المسالة وح ولا نبوّة!1. 

وَرَدّ اللهُ على هذا الاتهام بتقرير حقيقةٍ الوحيء وتَأكيدٍ أَنَّ القرآنَ 
كَلامُ الله وك : #قُل أَرََهُ الى يَمَلمُ لي في أَلسَّموتٍ وَالْأرْضِْ4. واللهُ يَعلمُ الس 
ويَعلمُ الجهرء لكنه ذَكَرَ هنا السّرِّ دونَ الجهرء لأنَّ إنزالَ القرآنِ عن طريقٍ 
جبريل َلك كان بطريقةٍ غيبيةِ خفيّة سِريّة. 

والفادي الحاقدٌُ أَغفلَ عامداً كلام الله الذي رَدَّ على انام الكفارء وأبقى 
كلامهم مُعْتَمِداً له. ْ 

ومن أكاذيبهِ الصارخةٍ المتهافتةٍ قولّه عن الكفار: «ولكنّ مُعاصِريه لم 
أم أن الفران ككرار لمنا كا له السنايفون» 
وترديدٌ لكلامهمء وليس فيه أي شيء جديد! علماً أن القرآنَ لم يَتَئّرْ يما كان 
حوله من معارف وثقافاتٍ وخرافات» وكُلّ ما أتى به فهو جَديدء لم يُسْبَقْ إليه . 


يَجدوا في ما جاء به شَيْئَاً جديداً». 


200 هل القرآن معصوم؟. ص186. 


أولاً: ماذا أخذ الرسول يك من امرئ القيس؟: 

رََمَ الفادي المفتري أنَّ الرسول يكل أَحَدَ بعضّ كلام الشاعرٍ الجاهليّ 
المشهور «امرئ القَيُسا» وسجلة في القرآن» ونَسَبّه إلى الله وادّعول أنَّ الله 
أنزله عليه! وَقَدّمَ الغبِيْ دليلاً على دعُواه وزغهمه أبياتِ ركيكة؛ ادّعى أنها 
لامرئ القيس» مع أنها ليست له وإنما هي في غاية الضعفٍ والركاكة» وشغْرٌ 
امرئ القيس في غايةٍ الفصاحةٍ والبلاغة. 

ولتقرا هذا انعضي الركيك» الل مناعه كاعر :قتعأ شو بوتتب القادى 
الجاهلّ إلى امرئ القيس: 


0. 


وَإذا فباغتات عبتي سشسافة 


عن غؤال عناة فلبي وتنير 
ناعِسٌ الطّرْفٍ بِعَيْنَيْهِحَوَرَ 
فرّماني فد اطى فْعَقَر 
فرَّعَنْي كهُشي المحتظة 


عاكة الأفعبار تشري فى الدج 
بالضّحئ وَاللَّيْلٍ مِنْ ظُرَتَهِ 
فلحث]إذ كن التوحكدار خسن 
وي 0 وَوَضْعَها في 
القرآنء كما ادَّعى الفادي الجاهل» وإنما الشَّاعءُ الفعية الركيت الاك 
الذي لم أعرف اسْمّه ‏ هو الذي حاكى القرآنَ كَلامَ الله» واقْتَبسَ من القرآنٍ 
بعض جُمَلِهء زَيّنَ بها قَصيدَتّه . 
وديوانُ الشاعر الجاهليٌ البليغ امرئ القيس مَظْبِوعٌ مُتَداوَلء ونتَحَدَى 
الفادى الجامل أو أى راجن عن أل ملت أن برينا هله القضنيدة الركبكة في 
ديوانٍ امرئ القيس! فافتراءٌ الفادي المتتري لا ينبت أمامّ البحثٍ العلمي . 


اه 


يد الشاعرٌ الوعاح من سورة القمر قولّه تعالى : «أفريتِ ألسَاعَةُ وَأََقّ 
ألْقَمد 4 [القمر: ]١‏ فافتتحح بها قصيدّتّه» كما حَتَمّها بها في الشَّطر الثانى من بيته 


الأخيرء مع :بحن التحوين: -حيثٌ قال :نت الساعة وانشقٌ القمر. 
كما أَحَذَّ من السورة قولّه تعالى: لكا صم قاطن مقر [القمر: 5؟] 


ووضعّه في الشطر الثاني من البيتٍ الثالث: فرماني فتعاطى فعقر. 

وأَحَدّ من السورة قوله تعالى: 8اإَِآ رْسَلَا عَم صبِحَدٌ وده فَكَاوأ كَهَشِيرٍ 
لتر [القمر: ]"١‏ ووّضّعه في الشطر الثاني من البيتٍ الرابع: فَرَّ عَني 

وأَحَدَ من السورة قولّه تعالى: يلٍ التَاهَةُ مَوعِدهُمَ وَألمََةُ أده وَأمدِ4 [القمر: 
5 ووضّعّه في الشطر الثاني من البيتٍ الخامس: كانت الساعةٌ أدهى وأَمَرٌ. 

وأخذ من سورة الضحى قوله تعالى : #وَألضّ ) وليل إِدَا سَبى 4 [الضحى: 
١‏ -1] ووضعه في الشطر الأول من البيت الثامن: بالضحى والليل من طَرَّتِه . . 

وذَكُرَ الفادي المفتري بَْتَيْنِ آحَرَيْنء لا يُختلفانٍ عن الأبياتٍ السابقةٍ في 
الركاكة والضّعفء والعَّدَلٍ ا كل لشتونها مرف القنيق أبضا بورع أن 
محمداً يكلِِ أُحَذَ منهما كلاماً في القرآن. وهما: 
أَنْبَلَ وَالعْسَاقُ مِنْحَوْلِهٍ كأنّهم من كلَحَدْبِ يَنْسِلونْ 

وَجاءَيَوْمَ العيدٍفي زيتيِه لِمِئْلٍذا قَلْيَعْمَلٍ العايلونْ 

ذه" قلناة عق الأرزابت: الساكة قرول هناء ويّبدو أنهما لنفس ناظم الأبياتٍ 
الننابقة + حاكن القران و اخد هنه بحض كلؤية» ووطلة يوقا للغزل بعشيقه 
والثناء عليه . 

اعذنو يبون اللقيااقوبا ساق للق را اف بار للع 
وَهُم ين حكن حَدَبٍ يلوت » [الأنبياء: 47]. ووضّعّه في الشطر الثاني من 
البيتِ الأول: كأنهم من كُلٌ حَدَبٍ ينسلون. 

وأَخَدَ من سورة الصافاتٍ قولّه تعالى: ظلِيبَلٍ هَذَا طَيَمْمَلٍ العنيلون» 
[الصافات: ..]5١‏ وَوَضْعَه في الشطر الثاني من بيته الثاني . 


:/ اه 


انياً: ماذا أخذ الرسول كَل من كلام عمر بن الخطاب؟: 

َعَم الفادي المفتري أَنَّ محمداً يله أَحَذَّ كَلاماً لعمرٌ وَوَضَعَهُ في القرآن» 
وهو المسَّمّى بموافقاتٍ عُمَر. 

والموافقاثُ التي دَكَرَها صاعّها بأسلوبه» وَوَطَلمّها دَليلاً لاتهاماته . 
أ - موافَقَةً عمر في عداوة الله عدو جبريل: 

قال عن هذه الموافقة: كان لعمرّ بن الخطاب أرق بأعلى الطنية 
وكان مَمَرّهُ على مِدْراس اليهودء فكانّ يَجِلسٌ إليهم» ويُسمع كَلامّهم.. فقالوا 
با كات امعا سحي احث اميك وإنا لنطمع فيك! فقالَ عُمَر: 
والله ما اتيكم لحبكمء ولا اتلك لأني شاك في ديني» وإنما أدخل إليكم 
لأزداد بصيرةًٌ في أَمْرِ محمدٍ. فقالوا: مَنْ صاحبٌ محمدٍ الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عَدُوّنا. فقال عمر: مَنْ كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريلَ وميكال فإنَّ الله عَدُوٌه. فلما سمعَ محمدٌ بذلك قال: 
مكذا انرلك6:وأوركها فئ قزانه:نى شور البقرة: وتان سعمد لعي لد 
وَاكْقَكَ رَبك يا عمر. 

وعلك قلق ةاور وليه «ونحنٌ نسأل: ادن الأمَ صَح أَنْ يقول 


تختذة إن غم وافق ريه لأ الفكس؟ والأغرث تين هذا أن محمد بشخل 
أقوال عمرء ويقول: إنها هكذا نَرَلَتْ! وفي هذه الحالة: هل يُعْتَبَرُ عمرٌ نبا 


يوحى إليه؟ 3 أنَّ محمداً انتحلّ أقوالَ غيره» وقال: إنها وَحَي 61 

وهذه الروايةٌ فى سبب نزولٍ قوله تعالى: من كن عَدُوَا لله ومَكِحَنْدِ 
وَرُسُلِوء وَحِيِيلٌ وَمِيكَدل َإرك لَه عَدُوٌّ لَدَكَفرِينَ» [البقرة: 48] التي اعمَمّدّها 
الفادي المفتري لأنها توافقٌ هواه» روايةٌ ضعيفة» مذكورةٌ في بعض التفاسير 
عن الشعبيّ عن عمرٌ بن الخطاب» ومذكورةٌ بأسانيدٌ أخرى عن قتادة عن عُمَر 
وحكمٌ عليها بالضعف الإمامٌ الحافظ ابن كثير. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص185. 


ولاه 


قال ابنُ كثير عن رواية الشعبئٌ بعد أَنْ أَوْرَدَها بإسناديّن: «وهذانٍ 
الإسنادان يَدُلَانٍ على أنَّ الشعبيٌ حَدَّتَ به عن عمرء ولكن فيه انُقطاعٌ بِيئّه 
وبين غمرع نه لم يُذْرِكُ زَمائه» والله أعلم». 

وقال عن إسنادٍ رواية قتادة: «وهو أيضاً منقطع)”"" . 

وإذا كانت هذه الروايةٌ منقطعةً الإسنادء فهي ضعيفةٌ مردودةٌ لم نصحء 
وبما أنهنا مردودة» فإِنَ تسنا و للاث الفادي المفتري عليها ام زائفة» وهو 


مُجرمٌ مفتر» متحامِلٌ خَبِيثُ عندما قال: «والأَغْرَبُ من هذا أنَّ محمداً يَتتحل 
أقرال من وقول كذ أت اك 

والزراية الفحيحة في ينين تزؤل اقولة تغالى : :توق من كام علدا 
لجرل َِنّمُ دَلَهْ عل كَلِكَ بدن لله مُصَدْهًا لَمَا بَتنت يَدَيْه وَهُدَى وَمتْرَى 
ِلْمْؤْمِنيت 69 من كن عَدُوَا لَه ومَلْبِحَيْدِ وَرُسُْلِو- وَِبرِيِلَ وَمِيكَدل هَإركَ الله عَدُوٌ 
لَكَفْرِسِنَ4 [البقرة: 47 148]» تُصَرّحٌ بأنَّ الحادثة جَرَتْ بين النبئ كله وبين 
اليهود. 

روى أحمدٌ والطبرانيٌ والبيهقئُ عن ابن عباس وكا قال: حَضَرَتْ عصابةً 
من اليهود نبي الله يكل يَوْمأَء فقالوا: يا أبا القاسم! حَدّئّنا عن خِلالٍ نسأَنُكَ 
عنهن» لا يعلمهنٌ إلا نب. 

قال: سَلُوني عما شِنْكّم. ولكن اجعَلوا لي وْمّةَ الله وما أَخَلََ يعقوبٌ 6ه 


ور 


على بنيه» لئن حَدَنْنُكُم شيئاً فعرفثموهء لتُتابعْني على الإسلام! . 
قالوا: فذلك لك. قال: فسَّلوني عما شئتم. 
فتألوة أزيغة أمفلة: وأَجابّهم عليهاء ووَافَقوهُ على الجَواب» وشَّهدوا ' 
نه جَوابٌ صَحيح . 
ولكنّهم تَهُرّبوا من تنفيذٍ ما وَعَدوهُ به - كعادتهم ‏ وأثاروا مشكلةً جديدة» 


أ 


.175-178/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


كلاه 


فقالوا له: حَدّننا م وَلنّك من الملاتكة؟ فعتدذها. لجامعك أو ' تُفارقك! . 

قال: فإِنَّ وَلِنّي جبريلٌ» ولم يَبعث الله نيا قَط إلا وهو وَلِيّهِ. 

قالواة :فعندها تفارك الوكان ولتكسواة من الولاتكة لعائعناك 
وصَدَّفْناك. 

قال: فما يمتَعْكم من أَنْ تُصَدّقوه؟. قالوا: إِنّه عَدُوّنا!!. 

فأنزلَ الله قولّه تعالى: قُلْ مَن كارت عَدُوًا لْحبرِيلَ فَِنَهُ يَلمُ عل 
كَلَيق4”"' . 
ب - ثلاث موافقات لعمر: 

ذَكَرَ الفادي المجرمٌ حديتٌ البخاريّ في موافقاتٍ ثَلاثِ لَعُمَرَ ذه لكنه 
عَلّنَ عليها تعليقاً حَبيئاًء حيتٌ وَطّمَها دَليلاً على أَنَّ القرآنَ من كلام البشر. 

قال: «روى البخاريٌ وغيرٌه عن عمرٌ أنه قال: واقَقْتُ رَبَى في ثلاث: 
قُلْتُ: يا رسولٌ الله! لو اتخذتَ من مَقام إبراهيمٌ مُصَلَّى . فأحَذّها من لسانهء 
وأوزدعنا في قرآنهى بِأَنْ قال: #وَاأئِدُوا من مَقَام انرمع مَل 4 [البقرة: 3 .]١‏ 
وقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ نساءكٌ يدخلٌ عليهنٌ البَرٌ والفاجرء فلو أُمرتّهن أَنْ 
يحتجبّن. فَأَحَذّها محمدٌ من لسانٍ عمرء وأوردها في آية (01) من سورة 
الأحزاب. واجتمعَ على محمدٍ نساؤه في الغيرة» فقالَ عمرٌ لِهنَّ: عسى ربُّه إن 
طلقكُنَ أن يِل أزواجاً خيراً منكن. أَحَذّها محمدٌ بنَضّهاء وأوردها في سورة 
' التحريم (0). فهل يوْحََذ كلام الله من أفواءٍ الناس؟)9 , 

إنَّ الفادي الخبيتٌ غيرٌ أمين على م الذى قله وهو بكر يدل 
فيه على هَواهء ويَتَلاعَتُ بألفاظه. وَيُدَيدٌ وينقص منهاء ويُضيفٌ لها ما يريد. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أَنّس بن مالك طَيِه قال: قال عَمَرُ بن 
الخطاب ذه: واقَقْتُ ربي في ثلاث؛ فقلْتٌ: يا رسول الله! لو اتَّخَذْنا من 


200 صحيح أسباب النزول» لوبراهيم يم العلي» ص١5‏ 00 
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مقام إبراهيمّ مُصَلَى . فنزلّت الآبة: ويدوا ين مَقَامِ إبرهتر مُصَلٌ 4 [البقرة: 
188 ]ف "وقلك ا وسول"النه! :لو أمرنةة تياك أن حصي فإنه يُكَلمْهنَّ ال 
والفاجرء فنزْلَتٌ آيةٌ الحجاب: #وإدًا سَالتمُوهُنّ منَعا' مَسَنُوشتَ من ورآء حاب # 
[الأحزاب: “0].. واجتمعٌ نساءٌ النبئّ يك في الغيرة عليه مر ا 
ره إِنْ طلَقَكُنَّ أنْ يُبِلّه أزواجاً خيراً منكنّ. فنزلّت الآية: #عَمئى ريه إن 
طَلْفَحنَّ أن يله أرما حرا مََكْنَّ . . . * [التحريه: 3066 . 

20 عمرّ ونه ليست كما نَظَرَ إليها هذا الفادي المجرمٌ الحُبيث» 
وإنما هي من «أسباب النزول»)» فالات النزولي علم ضروري من علوم 
القرآن» لا بُدّ لكل ناظرٍ في القرآن من أَنْ يتعلّمَهِ ويَفّْهَمهء فهناك بعضٌ آياتٍ 
القرآن نزلتٌ. بعذ حادثة أو مشكلة وقعتٌ بين الصحابة. وهذا :من حيوية القرآن 
وه في المسس. ا 000 0 0 ل 0 و 


00 


.]٠١5 [الإسراء:‎ 


وموافقاتُ عمرّ نه دَلِيلُ على فطنته وذكائه» وعلى حُسْنٍ تفكيره ونَظرِهء 
وعلى حُضور ذِهْنِه واهتمايه بأحوالٍ المسلمين» فهو يُفكرٌ ويَنظرٌ ويَجتهدٌ 
ويَقترح وينصحٌ ويُشير» وشاء الله الحكيمٌ أَنْ يَُزْلَ الآياتِ الثلاث ‏ الصلاةٍ في 
مقام إبراهيم» وأَمْر نساء النبيئ بالحجاب» وتهديدهنٌ نْ لم يتوثفْن عن الغيرة - 
بعد ثلاثةٍ اقتراحاتٍ لعمرء وبذلك ويكونٌُ التفاعل والتأه بالآياتِ أكثر, كو 
ثناة على عمرّ العبقريٌ ؤ4. . واللْهُ حكيم في ما كان يُنْزِلّه من آياتٍ القرآن» 
يَختارٌ بحكمته سبحانه الوقْتَ المناسب لإنزالٍ الآية أو الآيات» ويّجعلٌ ذلك 
الإنزال مُتوافقاً مع حالةٍ المسلمين» أَوْ حَلَدّ لمشكلة» أو علاجاً لحادِنّة. 
تكاس روي عبر ينك نر عن امو ويه 
على اتّهامه» والسببُ هو تَحامُلُه وحِمّْدُه وسَمَهُه وعُدوانيته!!. 


)21( صحيح أسباب النزول» لوبراهيم يم العلي» ص 6 .١‏ 
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ثالتاً: ماذا أخذ رسول الله كَلهِ من كتب اليهود؟: 

وَضعَ الفادي المفتري عنواناً مثيراً: «ما أَحَدَهُ من كُنّبٍ جَهَالٍ اليهود», 
وقالَ تحتّ هذا العنوان: «هاكُم جَدُولاً بالموضوعات التي انتحلّها محمدء 
ومكانها في المؤلّفاتٍ اليهودية التي أَحََذْ عنها». 

والموضوعاتٌ التي ذكرها أَحَدَ عَشَّرَ موضوعاً» وكان يذكُرٌ موضِعٌ كل 
موضوع في القرآن» وموضعه في كتب اليهود. 

والموضوعاتٌ التي ذَكَرّها هي : 

١‏ 0 «اقايين» من الغراب كيفية دَمْنٍ أعية: وهو ابن آدمّ الكافرء 
الذي سَمّاهُ اليهودُ والنصارى «قايين»» وَسَمّاهُ بعض المسلمين «قابيل». علدا 
أنَّ اسْمّه لم يُذْكَرْ في القرآن. وقد ذُكرث قصةٌ ابْنَيْ آدم في سورة المائدة: 
 ”١[‏ ه"]. 

وادعى الفادي أن محمداً كَِِ أخذ هذا الموضوع من الكتاب اليهودي 
«فرقى ربي أليعزرء فصل: .275١‏ 

؟ - طرح نمروةٌ لإبراهيمَ في النارء وعدمٌ مقدرةٍ النار على إحراقه. وقد 
ذكر هذا في السور التالية: الأنبياء [لاة - .]0/٠‏ والصافات: 911 -198]. 

وادَّعى الفادي الجاهلٌ أَنَّ قصةً إلقاء إبراهيمَ في النارٍ وَرَدَتْ في تسع 
اجزو ب يه الم 5 ارو ولحاي اباو اجر سحا 11 1 
والشعراء: 59 9لا. والعنكبوت: .١5- 1١١0‏ والصافات: 4١‏ 4228. 
والزخرف: 156 -50؟. والممتحنة: 5. وهذا دليل جهّْلِه بالعلم والبحثٍ 
وبالقرآن» لأنَّ الكلامً ليس عن قصة إبراهيمَ 4» ومواجهته لقومه» وإنما 
الكلامُ عن محاكمته بعد تحطييه الأصنامَ» وحُكيهم عليه بالإحراقٍ بالثّار 
وهذا لم يرد ِلّا في سورة الأنبياء وسورة الصافات. 

لضا مع الإخبارِيّين الذين جَعَلوا اسم الملِكِ زمنّ إبراهيم 84 : 
المرود». وهو الذي أشارٌ له قولّه تعالى: لم تَرَ إِلَ الَذِى حَآعّ اهم فى 


0,04 


0 
3 
9 
اهمس 
اك 
. 

35 

١ 

.ع١‎ 

١ 

3 


ريو أَنْ ءَاتَنهُ أسَّهُ الْمُزلكت إدْ قَالَ َم رَىَ ألأزى يُخيء وَيَمِيتُ قا ٍ 


0 


يت : 44[ لق 54ل وواكخكل أن الآية ية لم كر اسمة) ويما 2 5 
لم يَرِدْ في حَديثٍ صَحيح عن رسول الله وَل فَإِنّنا نتوقفُ في ذِكْرٍ اسْمهء 
وتجعل ذلك من مبهمات القرآن». ونقول: الله أعلم باسمه. 

وادَّعئ الفادي أنَّ محمداً كَل أُخَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: 
«مدراس رباه» فصل : 5 . فى تفسير تكُ: .١ 7-1١6‏ ولا أخرئي من أَيْنَ أَحَدَ 
ول الله عَيَلِيَهِ هذا الكتات اليهودي» وَخْو الأمف والكتاتث المذكورٌ كنول 

* - اجتماعٌ سليمانَ تل مع رجالٍ جيشهٍ من الجن والإنس والطيرء 
وقصهٌ الهدهدٍ معَّ ملكةٍ سبأء وإحضاره عرشَ ملكةٍ سبأ. وقد وَرَدَ هذا 
الموضوع في سورة النمل: ١0/1‏ - 454]. 

وادَّعئ الفادي المفتري أَنَّ محمداً يل أُحَذَّ قصةً سليمانَ :ل مع ملكةٍ 
سبأ من الكتاب اليهودي: «الترجوم الثاني عن كتاب أستير». ولا أدري كيت 
قرأ الرسولٌ الأمئُ محمد يَلِِ هذا الكتابّ اليهوديّ المفقود» الذي لم يكن 
موجوداً عند اليهودٍ في الحجاز؟!. 

5 - لم يحسن الفادي الجاهل فَمْ فهم إشارة القرآنٍ إلى قصةٍ الملكيْن اللَذَيْنِ 
أنزلهما الله في مدينة بابل» والتي وردّث في الآية: (45) من سورة البقرة. 
وَأَخد تفاصيل إسرائيلية باطلة» وات تهم الملكين هاروت ومارووت بالباطل . قال 
عنهما: «تركيبٌ الشهوة في الملاكين هاروت وماروت» وارتكابهما شرب 

وادّعى الجاهل أَنَّ نكيدا كة أخل قضة حازوتك وماروت من الكتاب 
اليهودي: «مدراس بلكوت»: الفصل: 5 

وكَذَّبَ اليهودُ في اتهامهم المَلْكَيْن هاروتَ وماروتٌ بارتكاب جرائم 
شرب الخمر والزنى والقتل» بعدّ أَنْ رَكُبَ الله فيهما الشهوة. ويّحِبٌ علينا أن 


0٠ 


نَبقى مع الإشارة القرآنية المجملةٍ إلى قصتهماء فهما مَلكان كريمانء أَنزلّهما الله 
من السماء على أهل بابل» ليُحَذّراهم من السحرء ويَنْهَيَاهُمْ عن ممارسته؛ ثم 
صَعَدا إلى السماء مَلَكَيْنَ كريمَيْنَء لم يَفْعَاا ذنبأً» ولم يرتكبا فاحشة. 

4 - وَرَهَ رفع جبل الطورٍ فوقٌ رؤوس اليهودٍ في سورة البقرة: (57) 
و(97). وفي سورة الأعراف: )١155(‏ و .)١91(‏ 

وادّعى الفادي المفتري أَنَّ محمدا كلِِ أُخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «عبوداه زاراه»: الفصل الثاني . 

* - ذَكرَ القرآنُ عبادةً بني إسرائيل العجل الذهبيّ الذي له خُوارء أثناء 
غيب موسى 8 عنهمء ذاهباً إلى جبل الطور. وورد ذلك في سورة الأعراف: 
١5(‏ - 18). وورد في سورة طه: (85 -48ة). 

وادّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً كك أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي: «فرقى ربي أليعازر. فصل: 250. 

- ذَكَرَ القرآنُ أنَّ الله جَعَلَ من السماء سبع سمواتٍ في أكثرٌ من آيةء 
مها آية (54) من -سورة البقرة. كما دك أن لُجَهتَ سبعة أبواب» كما ورة في 
آبةِ (45) من سورة الحجر. 

وَزَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ محمداً يِ أَحَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليهودي «حكيكاه» باب: 4. فصل: .5١‏ وكتاب: «زوهر) فصل: .١‏ 

عبد أخدةالنة أن نينا علق المشوا سيا لأ رهة قان عرشاضلي الساف 
وَوَرَهَ هذا في الآية (1) من سورةٍ هود. وادّعى الفادي المفتري أَنَّ الرسول كَل 
أَخَذَ هذا الموضوعَ من كتاب اليهود: «تفسير راشي في تك» .1:١‏ 

4 - تكلَّمَ القرآنُ عن أصحاب الأعراف» وما يقولوئّه لأصحاب الجنة 
وأصحاب النار. وَوَرَهَ هذا في سورة الأعراف: آيات [41 - 44]. واذَّعى 
الفادي المفتري أن الرسول ككلِ أحَذََ هذا الموضوعٌ من الكتاب اليهوديّ: 
«مدراس تفسير جامعة /ا:5١).‏ 
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نْ علامة بَذْءِ الطوفان رَمَنَّ ع ني هو فورانٌ الماء من 


كأ 


أ غير انه 
وسط التون: وَوَرَدَ هذا في سورة هودهء آية .)5٠(‏ واذَّعى الفادي الجاهل أن 
رسول الله عله أخدهنا الموضوع من الكتاب اليهودي: «روش هشاناه» فصل 
0 

١‏ - أشارٌ القرآنُ إلى أن الله حَفِطَ القرآنَ المجيدٌ في اللوح المحفوظ 
عئلهء. وَوَرَدَ هذا في أيَتَئْ ع (551-351) من سورة البروج. واذّعى الفادي 
المفتري أن ميحيداً له حر هذا الموضوع من الكتاب اليهودي: «فرقي أبوت» 
باب ا 0 

والكتبٌ اليهوديةٌ التي ذَكَرَها الفادي المفتري لا يَعرفُها معظمُ الأخبار 
والحاخامات اليهود. ولم تكن موجودةً عند اليهود في بلاد الحجازء فون أذ 
اطلْعَ عليها محمدٌ يَلِ؟ ومِنْ مَنْ أحَذَّهاء وهو لم يُجالس اليهودٌ والنصارى في 
مكة؟ وكيف يقرأ فيها باللغة العبرية وهو الأَميُ الذي لم يَقْرَاُ ولم يكتب باللغة 
العونية 1 
رابعاً: ماذا أخذ رسول الله يك من كتب النصارى؟ : 

ادّعى الفادي المفتري أنَّ رسول الله يل أُخَلَ بعضٌ موضوعات القرآن 
من «كتب جهلة المسيحيين» على حَدٌ قوله. وَذْكَرَ خمسة موضوعاتٍ في 
القرآن»ء وذكر في مقابلها الكتبّ النصرانية التي أَخَلَّ منها . 

- 4[ -ادٌّعى أنَّ قصةً أصحاب الكهف التي وَرَدَتْ في سورة الكهف‎ ١ 
.10 أده رسول الله يَلِلهِ من الكتاب النصرانيٌ : «مجد الشهداء» فصل:‎ 
. تأليف غريغوريوس‎ 

1ك القران قسة مؤميه ينيد أافاتة عنها فى رهم أنهاك إلى أن 
مها الله زكريا ء وَوَرَدَ هذا في الآيات: 01 -48] من سورة آل عمران. 


.188 - ١4ا/لص انظر مزاعم الفادي المفتري فى كتابه»‎ )١( 


م0 


ورَعَمّ الفادي الجاهل أن محمد كَل أَحَذْ هذا الموضوعً من الكتاب النصراني 
«بروت يو أنجيليون»: إصحاح : الال شع سم لال لب أك أاكل 16. 
“ - ذَكَرَ القرآن حَمْلَ مريمَ بعيسى :24» وكيف انْتَبَرَتْ من أُمْلِها مكاناً 


عيي. عير عي “لد 


قصياًء وكيفتف الي عيسى» وبماذا أرشدها وليذها . وَوَرَدَ هذا في آيات لفحل 
)١51-‏ من سورة مريم . 

وادّعى الفادي المفتري أَنَّ الرسول كَل أَخَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
النصراني: « حكاية مولد مريم وطفولة المخلص» الفصل : 0 

4 - ذَكرَ القرآن أَنْ عيسى ل كانّ يَصنعُ من الطينٍ كهيئةٍ الطير» ثم 
ينفح فيه فيكون طَيْراً بإذنٍ الله . 

وادّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً كلِِ أَخَدَ هذا الموضوعَ من الكتاب 
اليونانى: «بشارة هوما الإسرائيلى». فصل: ”. 

ه - صَرَّحَ القرآن بأَنَّ اليهودّ والرومانَ لم يَفْثُلوا عيسي لا ولم يك يَصَلبوه» 
وإنما شُبّهَ لهم فقَتلوا وصَلَبوا الشّبيه. وَوَرَدَ هذا في آية )١01(‏ من سورة النساء . 

00 الفادي المفتري أن تحيدا كلخد هذا الموضوعٌ من رجل 

لتاه اراب اتوي 11 فال عق و رع لديو : الذي قالَ: إِنَّ 


55 لي : شَبَهَه جد عزن «سمعان القيرواني»» 1ن أن المسيح ليس له 


ل حقيقي ‏ بل ا شبه ا 


وكيف يدعي هذا المفتري أَنَّ الرسول كَل قرأ كُُبَاً نصرانية متخصصة بعدَةٍ 


لغات» في أماكنّ خاصة في كنائس عديدة» في بلاد د الشام ومصر» بل وفي 
الثونات! وكأن النبيّ الأمّيّ كز كان غالها بعذة عات ؛ منها الارامية واليونانية» 


اللِّين كُتبث بهما الأناجيل! وكأنه يَكِةِ سائرَ إلى كنائسٍ الشام ومصر واليونان؛ 
وَتَعَلّمَ من رُهبانِها تلك الكتب» وأَحَدَ من كُلّ كتاب أشظراً أو جات 11 
)١(‏ انظر كتاب المفتريء ص188 -189. 


اه 


دري أينَ ذهب عَقَل هذا الفادي المفتري وهو يكتبٌ هذا الكلام؟!. 


2 


خامسا: ماذا أخذ رسول الله كه من كتب الفرس؟: 

ادّعى الفادي المجرمٌ أَنَّ رسول الله يلِ أَحَذَ كثيراً من القرآنِ من كتب 
الفرس» وأنه سَمِعَ قَصَصّ ملوكِ الفرس وعَقَائِدَهُمْ من الناس حولّه. ثم أَلّفَ 
منها قرآنّه. قالَ المجرم: «ومن المعلوم أَنَّ الفرسَ كانوا مُتَسَلْطِينَ على كثير من 
قبائل العرب» قبلَ مولدٍ محمدٍ وفي عصره. فانتشرّث قَصَصٌ ملوكهم 
وعَقَائِدُهُمْ وخرافاتهم بين العرب» فتركث تأثيرها على محمدء وَدَرَّن منها 
الشيء الكثيرٌ في قرآئه. 

ومّن الذي اكتشفّ محمداً له وهو يَسطو على قَصَص الفرس ويَضَعُها 
في قرآنه» كما يَدّعي الفادي المجرم؟ إنه الزعيمٌ القرشي «النَضْرٌ بِنُ الحارث»! 
قال المجرم: يَْهِدُ القرآنٌ أَنَّ النَضْرَ بِنَ الحارث كان يُعَيّرُ محمداً بأنه ناقل 
أقوالٍ الفرسء» ولم يأَحُذ من الوحي شيئاً.. . وكان النََضْرٌ بِنُ الحارث يُحَدَّثُ 
الناسَ عن أخبارٍ ملوك الفرس» ثم يقول: والله ما محمدٌ بأحسنّ عديثاً منّي» 
وما حديئه إلا أساطيرٌ الأَوَّلِينَ» اكتّبّها كما اكْتََبْتُها. . فردّ عليه محمدٌ في قرآنه 
بقوله: #إدًا تل عَلَيَهِ يثنا قَالَ أَمْطِيرٌ الْأَرَينَ4 [القلم: .]٠6‏ وجعل يسب 
النضر قائلاً: لوَبَدُ لكل َك أو © يمع “ينب آم تل عله م بر متكا كن 


عد 


مود ء 2 سوير سيم 
2 


لد مها صر يداب م4 [الجائية : ٠‏ - 4]8 . 


دس 


يُصَرّحٌ المجرمٌ في الفقرةٍ السابقةٍ أَنَّ القرآنَ ليس وحياً من عندٍ الله وإنما 
هو من صياغةٍ محمد يلِةٍ ولذلك قالَ: «قَرَدّ عليه محمدٌ في قرآنه بقوله: ##إدًا 
مَل عَلَيّهِ يننا َال أسَطِيرٌ لأوَلِنَ 4 . أَيْ أن هذه الآية من سورة القلم من 
تأليفٍ محمد كله هو الذي صاغها وَوَضَعَها في سورة القلم. 

وسَجَلَ المجرمٌ آيتَيْن من سورةٍ الجاثية اعتبرّهما ١سَبَاَه‏ صاعَهُ محمدٌ كله 
وذح يلمر ب الكاركم وريج اي السورة: 


م 2 


وصَدَّقَ المفتري افتراءه» وجعله حقيقة يَقينيّة» ورَنّبَ عليه نتائج اعتبرها 


يك 


قاطعة ولذلك قالَ: (ونحنٌ سال كيت يَسمح محمدٌ لنفيه أن يَمْتُمَ النَضْر 
وقد اقتبس في قرآنه من أساطير الفرس» ما كان من معراج توراه وَوَصفَ 
الفردوس بحوره ووَلْدانِه؟ رسفم نعو كذ سياه المَارسيَ» 
واحذا نة الفن 07 

وللرذ على المفتري المجرم نقول: لم يك يَشّْثُّم الرسول كلةِ النضَرّ بْنَّ 
الحارث» لأنه لم يكن سَبَابا ولا 60 ولا كتاكماة ولم يكن فاحشاً بذيءَ 
اللسان» وكان كلامه كله رق وأذنا وذوقاًء ولم يد م ل وانحدة 
جارحة.. وأخطاً الفادي المجرمٌ الجاهلٌ في زعمه أَنَّ آيةَ سورة القلم وآيئَي 
سورة الجائية السابقة نزْلَثْ في النّضْرٍ بن الحارثِ. 

وقد وَرَدَتْ بعضٌ الرواياتٍ في أَنَّ الذي نزلَ في النَّضْرِ بن الحارث قوله 
ا #وينَ الئاس من يَْيرى لَهَوَ الكييث لِضِلّ عن مَِلٍ أله يعبر علو 


عرض ود اير وورء وو بير 


ويتخذها هروا وليك َ عدا مهن 4 [لقمان: 5]. 
ولكنّ الرا- ادن ونيم كا امرك برادنيه باد افير لبقام 


والتخانية.. ونم تصق قمية اتسين الشارت دونه كان الشوون» على 
رسولٍ الله يِه بما كانَ يحكي للناس من قصص مُلوكٍ الفرس» ولم يَصِحّ 
نال آياتٍ في قصته . 

ولكنّ الفادي جاهل» وهو لجهله يَعتمدُ على رواياتٍ موضوعة» وأخبارٍ 
باطلة» ويَّبْني عليها اتهاماته ضِدَّ القرآنٍ والرسولٍ كك وهو يَجمعٌ بِينَ الجهل 
والحمّدٍ والافتراء والادّعاء!!. 
أ- هل أخذ رسول الله يك حادثة المعراج من الفرس؟: 

ادّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً يكل لم تَحَدِْتُْ له حادثة الإسراء 
والمعراج» وإنما قرأ هذه القصة في كتاب فارسي» بلغةٍ فارسية» ونَسّبّها 
لنفسهء وادّعى أنه هو الذي عُرِجَ به!! . ّ 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص189. 
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لنقرأ هذه الفقرةً الفاجرةً من كلام الفادي الفاجر: «جاءث قصّةٌ فارسيةٌ 
كدتمة في كتاب باللغة الفارسية» اسّمّه: «أرتيوراف 5 كُْتِبَ ين أرع مف 
قبلَ الهجرة؛ وموضوءٌ القصة أنَّ المجومنَ أَرْسَلوا روحَ «أرتيوراف» إلى 
السماءء وَوَفَعَ على جسده سُبات» وكان الغرضٌ من رحلته هو الاطلاعً على 
كُلُّ شيء في السماءء والإتيانَ بأنباثها. . فعَرَّجَ إلى السماء» وأَرشَّدَهُ أَحَدٌ 
رؤساءٍ الملائكة» فَجالَ من طبقةٍ إلى طبقة» وترقى بالتدريج إلى على 
فأعلى. .. ولما اظُلَعَ على كُلّ شيء أَمَرّهِ «أُورمَزْد؛ اله الصالحُ أَنْ يَرجِمَّ إلى 
الأرض» ونين الوادفضة نا شاه 
فد محمدٌ قصةً مِعْراج (أرقيوزاف)4 وعقر نفته تطليا! زان 
تكن أأدث أمر يميد كلا كرت التي الخرار: إل الستعن الأفنا الزى 
برها حوله لنْرِيم من م م هو أَلسَمِيعٌ البْصِيرٌ * [الإسراء: .]١‏ 
وقال محمدٌ في الحديث عن ليلةٍ الإسراء : «أَتِيتُ بدابّةِ دونَ البَعْل وَقَوْقَ 
الحمارء مقن تقال ل" 0 يَضْعْ حَظوَهُ عند أقصى طَرْفِه ذلك علس 
فَانْطلقَ بي جبريل» جقى أنق السماة الدنياء فاستفتح ورأى آدمء ثم صَعَدَ بي 
إلن السماء الثانية» فرأيتٌ عيسى ويحيى» ثم صَعَدَ بي ل البتناء: العالثة فرايت 
يوسف. ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ الرابعة فرأيتُ إدريسء» ثم صَعَدَ بي إلى 
السماءِ الخامسة فرأيتٌ هارون» ثم صَعَدَ بي إلى السماءٍ السادسة فرأيتٌ 
موسى» ثم 2 بي إلى السماءٍ السابعة فرأيتٌ إبراهيم» م رجِعْتٌ إلى سدرة 
المنتهى» فرأيتٌ فيها أربعةً أنهار» منها النيل والفرات» ثم أتيت بإناء من حَمْرٍ 
وإناءِ من لَبّنْء وإناءِ من عَسَّلء فَأَحَذْتُ اللَبَنْء فقال: هي الفطرةٌ أنتَ عليها 
وأَمَنّكَ. 60 ْ 
إِذَنْ:ْ لم يحدث الإسراءً برسولٍ الله كل ولا العروجٌ به إلى السمواتٍ 
العُلَىء والذي اكتشف هذه الحقيقة هو هذا القِسَّيسُ الفادي. حيث اطع هذا 
الفادي على المرجع الذي أَخََذَ منه رسول الله يك ادّعاءه. إنه كتابٌ فارسيٌ 
قديم» ل بلعو فارسية قديمة» يتحدَّثُ عن امور معراج ارتبوا وقد 


كمه 


اطََلَعَ محمدٌ يلي على هذا الكتاب الفارسي » وهو متمكنٌ من اللغةٍ الفارسية في 
نظر الفادي المكتشف» لآنه عاسم باللخات المختلفة» قراءةً وكتابة ومحادثة. 
ومنها العربيةٌ والآراميةٌ والحبشيةٌ والفارسية واليونانية والرومانية والعبرية و.. 

وأعيدت«تتحفة #ةبقضة أركتوراف» :واذعاها لننسه» وكدت علق 
الناس» ورَّعَمَ أنه هو الذي عُرِجَ به إلى السماء ولبسن أرتوراف1! وآثبت ذلك 
في قرآنه الذي أَلَنَّه وادَّعى أن الله أوحى به إليه!!. 

هكذا يُسجل الفادي المجرم كلانه ويدون المافاته ارول جيك كل 
ويَلْبَسُ ثوب الموضوعية والحياد» ويقولٌ كَلاماً حاقداً لا يَصْدُرُ عن منصفٍ 
محايد!! . 
ب - هل أخذ رسول الله يَْةَ وصف الحور العين من الفرس؟: 

ادَّعى الفادي المجرمٌُ أنَّ محمداً يكلِهِ أُخَذَّ وَصْفَ الحور العين في الجنةٍ 
عن كُبُبٍ الفرسء ووَضَعّه في القرآنء وِنَسَبّه إلى الله قال: «أَحَدَ القرآن 
الاعتقاد بوجودٍ الحور العين في الجَنَّةِ مما قَالّه الزرادشتيةٌ القُّدَماءُء عن 
وُجودٍ أرواح الغاديات الغانيات المضيئاتٍ في السماءء وأَنَّ مكافأةً أبطالٍ 
الحروب هي الوجودٌ مع الحورٍ ووِلْدانٍ الحورء وكانَ الاعتقادٌُ بوجودٍ 


لحور 
سارياً عند ال أيضا “وكلمة «حوري» في لَغْهةٍ «أَؤْستا) (وهي من غات 
الفرس القديمة) تَغْني الشمسٌ وَصَوْءَهاء وفي اللغةٍ البهلوية «هوراء وفي لَعْةٍ 
الفرس الحديثة «حنور'ء وَلَْمَطَلها العَرَبُ احُور» [كتاب «شرائع منواء فصل: 5 
الييت: 184 كَجَرِياً على هذه العقيدة الفارسية والتعبيرٍ الفارسيّ قال القرآن: 
غ5 تَمسْووتٌ فى لليَا 4 [الرحمن: ؟/] وقال: «وَغْرٌ عِب (© كنكل الور 
لْمَكُونِ» [الواقعة: 7١‏ - 200698 , 
رسولٌ الله َك مطلعٌ على كت الفرس القديمة» وخبيرٌ باللغةٍ الفارسية» 
يَذْهبٌ إلى بلادٍ الفرس» ويقراً تلك الكتبء ويأخُذُ منها ما يُريدء ويُصوعٌه 


.19١  ١9١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


امه 


باللغة العربية» ويجعَلّه قرآناً» واكتشف الفادي الباحثٌ ذلك. ودَّكَرَ لنا الكتابَ 
الذي كان محمدٌ كل يأخل منه!!. 

من ما أخدّه من ذلك الكتاب القولٌ بِأنَّ في الجنةٍ نساءً من الحور العين» 
فهذه عَقيدةٌ فارسية زرادشتيةٌ: وكلمة اجوز هنديةٌ فارسية» معناها الشمس»ء 
حَوَّرَها الفرسُ إلى «هور»» وأَحَذّها منهم محمدٌ يل وحَرّفَها إلى كلمةٍ (حور». . 
هذا ما يقرزه الباعية المتمكنٌ من فقهِ اللغات» الفادي أفندي!!. 

إن كلمة ١حَوْرٌ»‏ كلمةٌ عربيةٌ أصيلة» وكانّ يُستعملّها العربُ في الجاهلية 
قبل الإسلام» ويّجعلوتها وَصْفاً للنساء الحسانٍ الجميلات. 

قال العالمٌ اللغوي الإمامُ ابنُ فارس: «الحَوَرٌ: شِدَة بِياض العينٍ في 
كذ راوها فال أبو خترر الهو أن كوه العيزرى وزإنمنا قير اللتمناف؟ 
«حورٌ العين» لأنهن ا بالا 

وجاء في لسانٍ العرب: «الحَوْرٌ: الرّجوعَ عن الشيء» وإلى الشيء. حار 
إلى الشيء: رَجَعّ إليه. وأحارَ عليه جوايّه: رَدَهُ. و: المحاورةٌ: المجاوبة. 
و: الحَوَرُ: أَنْ يَشْتدَّ بياضٌ العين وسَوادُ سَوادِهاء وتستديرٌَ حَدَقَتّهاء وتَرِقٌ 
ججفونهاء ويَبِيضٌ ما حوالَيُها. وقيل: الحَوّرُ شِدَّةٌ سَوادٍ المقلّةِ في شِدَّةٍ بياضِهاء 
في 1 بِياض الجَسّد. قال الأزهري : لذ نشي عكوراة حملن : دكون مع حَوَرٍ 
عَيْنَيْها بيضاءً لون الجَسَّدِ... والأعرابُ تُسَمّىي نساءَ الأمصارٍ حواريات 
لبياضِهنّ» وتَبِاعْدِهنَ عن قَشْفِ الأعراب بنظافتِهنَ. . . فالحواريّاتٌ من النساء: 
النقيّاتُ الألوانٍ والجَلودٍ لبِياضِهنَ»9 . 

وبهذا تَعرف أَنَّ مادّةَ «حَوْرٌ) عربيةٌ أصيلة» في جَذْرِها واشتقاقاتها 
وتصريفاتِها واستعمالاتهاء وليستٌ فارسيةً أو مُعَرَّبَة عن الفارسية» كما زعم 
هذا الفادي المفتري. 


وقد وَرَدَثْ مادّة «حَوْرٌ) فى القرآنٍ ثلاتٌ عَشْرَةَ مَرَّةَه وَوَرَدَ منها الكلماتٌ 
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الثاليةة تحور يمعنى: يرجع : مرةً واحدة. و: يُحاور بمعنى: يُراجعٌ ونتاكس 
وجادك ني الكلدم, وَرَدَ مرئيّن. و: تَحاورٌ: بمعنى المراجعة والمناقشة. وَرَدَ 
شرةٌ واحدة:. و حور عيدن: وي قيياء الت ةا ره أربع مرات. 
وغ "السو انتوق أصيدانة عنس لكان زد جمين مراف 

قال الله عن الحور العين: «كللِكَ وَرَفَجْهُم بحُور عِينٍ» [الدخان: 54] 
وقال تعالى: #متَكيِينَ ظٍ سور مَصفْوفَةِ وَرَمَصْهُر يمور ين [الطور: ]٠١‏ وقال 
الي فين مان بََىَ َلك يكم كيان (0) حور مَفصوياتٌ في 
تَلَيَام* [الرحمن: 17١‏ 079]. وقال تعالى: #وحور ُ © كمسل لوو 
لْمَكُوْنِ» [الواقعة: 7١‏ "57؟]. 
ج ‏ هل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؟: 

من مفترياتٍ الفادي المفتري الكبيرة الفاجرة رَعْمُهُ أن مُعَلَمَ لنب كل هو 
بجلمنان الفارسيٌ ضينهء كان يُلَمَنُ النبي كلل القران) فبضوغه بدؤره بالعربية» 
وينسبه إلى الله!! . 


6م 
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قال تحت عنوان: «مُلَْنُ محمدٍ: سلمان الفارسي»: اشهدٌَ القرآن 
المقصود بإملايّه القصصّ الفارسية على محملٍ هو بجنيان الفارسي» 0-0 
##وَلقَدٌ م قور | إِنَّمَا يعلمم ١‏ 6 مَرٌٌّ أسارث ألزى: لمدوة له أعسى 
وَمَنَدَا لِسَاكُ ريت مُِيتٌ» [النحل: 10]. 

وَسَلمان هذا فارسك أسلم: وكاق هن الشحانة :وهو :النى أكتار ل 
محمدٍ وَقْتَ حصار المدينة بحفْرٍ الخندق» دل نفدل لفنيةه .وتو الى 
أَشارٌ على محمدٍ باستعمالٍ المنجنيق في غزوة ثقيف في الطائف. وقد اتهم 

أن سلمانَ هذا هو الذي ساعَدّه على تأليفٍ قرآنه. ومنه استّقى 
الكثير من قَصّصِه وعباراته» ومع يدا قال: إن سان أعجميٌ اوالقرآن 
عربيّ» ولكن هذا لا يمنمٌ أَنْ تكونَ المعاني لسلمان» وصياعتيا ١‏ ف اعطرنها 
لعزي الس 
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الفازسية على رسول الله كله هو سلمان الفارسي ويه » وأنه هو الأعجميٌ 


المقصودٌ بقوله تعالى: #وَلْقَدٌ تَلَم أنه ل ل 


الا تو رم ا 1" 


118 
المدينةٍ بعد الهجرة. والراجحٌ أَنَّ المقصودّ بالآية بعضُ العبيدٍ الأعاجم في 

روى الواحديّ في «أسباب النزول»» والطبريُ في تفسيره» عن عبدٍ الله بن 
مسلم الحضرميٌّ ونه : أنه كانَ لهم عَبْدانِ من أَمْل غَيْرِ اليمن» وكانا 50 
وكان يقال عوسي يسارء وللآخر: جبر. فكانا يَقْرَأَانِ التوراة» وكان 
رسولٌ الله كَل ربما جَلَْسَ إليهما. فقالَ كفارٌ قريش: إنما يَجلسٌ إليهما يتعلَّمُ 
كينا 4 فأنؤل الله فوله تعالن ‏ ع إتائف الث عدوت إلقد اعم رهلنا 
لِسَانُ رت ميٌ4. 

وقالَ محمد بِنُ إسحاق في السيرة: كان الغلامٌ النصرانيٌ واسْمُّه ١جَبْر)‏ 
عَبْداً لبعض بني الحَضَرّمي. وقالَ عِكرمةٌ وقتادة: كان اسْمُّه يعيش. وقال ابن 
عباس : كان اسمه بلعام . 

ويعدّ أَنْ ذكرّ اللحافظ أن اقفر نشدت ف اسم ذلك 0 
الأعجم » قال: «وقالَ المكاد يز مراحم هق سَلهَان الفارسي . وهذا القولٌ 
مسف لذن هذه الآيةَ مكية» وسلمانٌ إنما سل بال 

وقالَ ابنُ كثير في تفسير الآية: «يُقولٌ تعالى مُخْيراً عن المشركين» ما 
كانوا يقولونّه من الكذب والافتراءٍ والبّهْتء أَنَّ محمداً إنما يُعَلّمُه هذا الذي 
يتْلوهُ علينا من القرآن بَشّر. . ويُشِيرونُ إلى رجل أعجمي كان بِينَ أَظْهُرِهم 
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عُلامُ لبعض بُطونٍ قريشء كان بَيّاعاً يبِيعُ عند الصَّفاء وربما كانَ رسولٌ الله كك 
يَجِلسُ إليه ويُكلمُه بعضّ الشيء» وذاك كانَ أعجميّ اللسانٍ لا يَعرفُ العربية, 
أو أنه كان يَعرفُ الشيء اليسيرء بِقَدْرٍ ما يَرُدُ جَوابَ الخطاب فيما لا بُذَّ منه, 
فلهذا قال اللهُ تعالى رَدَآٌ عليهم في افترائهم ذلك: #لِاث ألدِى يِلْحِدُوت 


سمي الي سرام بور ل م 1 


إِلَنهِ اي وهدذا سان عريتٌ مبِيت#. أي: القَرآن سان عربيٌ مبين» 
فكيت يتعلَّمُ مَنْ جاء بهذا القرآنِ ‏ في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملة) التي هي أكمل من كُل كتاب نَرْلَ على بني إسرائيل - من رجل 
أعجمىّ؟ لا يَقول هذا مذ له أدنى ١‏ 0 الا ْ 

لقد كَذَّبَ الفادي المفتري كنبَّتَيْنِ كبيرتيّن كرت صنل عندما رَعَمَّ 
الرسول يل أَحَذَ هذا ا رسيي ولا نجدٌ في الرَّدٌ عليه أبلمً 
من قوله تعالى: #إماث الى يُلسدُورت إِلنه أَعَجَيي وَهَدذًا لِسَانُ عر 


03 
ان 


0 


و 


والكذَنة الثانيةٌ عندما زَعَمَ أَنَّ هذا الأعجميئ المغل عو يهان 
الفارسئٌ و وهو يقولُ هذا الكلامَ لأنه جاهلٌ بالقرآنِ» وبالسيرةء 
وبالتاريخ ‏ وبأسفين البحث العلمىّ المحايد النزيه. 

إنه اهَل لا" يعرف أنّ سورة الشخل «مكنةء وجاهل الأنه لا يعرف أن 
إِسلامَ سلمانَ الفارسيئ كان فى المدينة. وهو حاقدٌ متحامل» يُغالط عندما 
يدّعى أنَّ سلمانَ الفارسيّ كان يُعلمُ الرسول مَليهِ العلومَ والقضعق ‏ واللخبار 
والمعاني» تاثلقة القازمنية "قيكلتمها ميف :وتضو عه بلغيه العربية : «ولكنّ 
هذا لا يَمنْعٌ أَنْ لكون المعاني لسلمان» وصياغتها ل اتبلويها العربيٌ 
لمتحمن). 

وقد كان ليان الفارسئٌ ضيف را بشؤون الحرب» ولذلك هو الذي 
أشارٌ على رسول الله يكل بِحَفْر الخندق» فى السنةٍ: الخامسة من الهجرة» لما 
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هاجمث أحزابٌ الكفارٍ المدينة» ففوجئوا بذلك الخندق» الذي لم يَأُلَفُوه من 
قبل كنا عاذ على رسول الله يَكدِ بضرب الطائف بالمنجنيق» في السنةٍ الثامنة 
من الهجرة. ْ 
سادساً: ما الذي أخذه رسول الله كه من كتب الحنفاء؟: 

تكلم الفادي الجاهلٌ عن «الحنفاء» كلاماً باطلاً. دَلَّ على جهله 
وافترائه» وزَّعَمَ فيه أَنَّ هؤلاء الحنفاء كانوا من الذين عَلّموا رسول الله يلل. 
أ- من هو الحنيف؟: 

من جهل الفادي أنه لم يَعْرِفْ معنى كلمة «حنيف» في اللغةٍ العربية» فَبَعْدَ 
أن ذَكَرَ بعضٌ الآياتٍ التي وَصَمَتْ إبراهيم 4 بأنه حنيت, كقوله تعالى: مل 
صَكَهَ أذ ايها مله ري نينا ونا 06 ين التركنة [الاعتسوة: 85] الع 
الجاهل الغبيُ أَنَّ كلمةَ «خنيف» عبريةٌ وسريانيةٌ وليست عربية. قال في افترائه : 
(اوكلمة (حنيف) في اللغةٍ العبرية والسريانية تَعْني «تجساً) أو «مُرْنَدَاك وُصِمَ 
بها العربٌ الذين هَجَروا عبادةً الأضنام» وارتَدُوا عن دين أسلافهم)”". 

«حنيف» عند الجاهل ليسث صفة مَدْحء بل صفة ذَمُّ بمعنى: نَجس» 
وهي عبريةٌ وليسثُ عربية! هكذا يدعي هذا الباحثُ الموضوعئٌ المحايد!!. 

علماً أنَّ الكلمةً و أصيلة ) ذاتٌ جَذْرِ لغويّ صحيح» ومعنى عربي : 
راصح مدوم 

هل الحنيك هو النجسٌ؟ لَِنْظر : 

قالدابن فاو #الخنت هو المتر . ووع أختفة مافل ال اخلين. 
والحنيفٌ : المائل إلى الدينٍ المستقيم. ويقال: الحَنيف هو الثاسيك» والحنيفك 
هو المستقيم الطريقة» وهو يَتَحَنّكُ. أي: يَتَحَرَى أقومَ الطريق»" . 

وجاءً في لسانٍ العرب: «الحَنيفٌُ: المسلم» الذي يَتَحَنَّتْ عن الأذيان» 
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أيْ: يَميلٌ إلى الحَقّ. وقيلَ: هو الذي يُستقبلٌ قبلةً البيتِ الحرام على ملَةٍ 
إبراهيم» على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام. وقيلَ: هو المخلص»ء وقيل: هو 
مَنْ أَسْلَمَ في أمْر الله فلم يَلْمَوِ في شيء. وقيل: كُل مَنْ أسْلَمَ لمر الله ولم 
يَلْنَوِ فهو حنيف. فالحَنيك: المستقيم» والحَنّف: الاستقامة. والدَّينُ الْحَنيفٌ : 
الإسلام. والحنيفيةٌ: مِلَهُ الإسلام. وفي الحديث: ابُعِنْت بالحنيفية السّمْحَة). 
قالَ الزجاج: الحَنيفٌ في الجاهلية: مَنْ كان يَحُْجّ البِيتَ» ويغتسل من 
الجنابة» ويّختتن» فلما جاءً الإسلامُ كان الحنيف المسلمَ. وفي الحديثٍ 
القدسيئ: الكت عبادي لحتفاءا. أي طاهري الأعضاء من 
الا 2 


الحَنِيفُ في اللغةٍ العربية هو الطاهرٌ وليس النّْجسء وهو المسلمٌ وليس 
المرئَدٌ» وهو المستقيمٌ على الحَقٌّ» وليس المنحرف عنه» فهو صفةٌ مدح 
وثناء» وليسّ صفة ذم كما ادّعى هذا الجاهل الغبىٌ. 

ولذلك جاءث هذه الفيفة للجدج والثناء» وَوْصفتَ بها إبزاهيم 7 أكثرٌ 
من مرَّة. . كما في قولِه تعالى: «وكالا حُووا هُررًا أو تصحرئ يبدو هُلْ بل مل 
ةك كن منّ الْسَتْرِكِينَ 4 [البقرة: .]١7"8‏ وكماا لي قور تعالى: وم 
كن م 0 وِِ كاك ولكن 3“ حَنِيقًا مم وَمَا كن من الْمشّركين # [آل 
00 /ا51]. وكما في قوله تعالى: من هيم 2 أنَدٌ مَانِثًا لَه حنيفا ول 


يَكُ من الْمتْركِيَ» [النحل: .]1٠١‏ 


لنت أ و الله ر له شهدا كله أن يَفتدىّ بإبرا تق وأن د ل 
مر ذا بإبراهيم 


١‏ ايت 1 لي 03 ل م 7 22 ل 
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وأ اله كن عبايه المسلمين أن يكونوا شتقاء. 00 اختلافٍ زمانهم أو 
مكانهم. قال تعالى: وما ا 3 ليعبذوا آله له لذن 0 حقاة وتشنمواأ 
الشار 


١ 
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يوأ لَك وَدَلِكَ دين الْقَيَمَة4 [البينة : 
إبراهيم له حَنيفٌ» ورسولّنا له حَنيفتٌ. . والنَّجِسُ المرتدٌ الخبيثُ 
المفتري هو هذا الفادي المجرم. الذي يتلاعبٌ حتى بمعاني الكلمات!. 
ب - حول نشأة الحنفاء ةا 
يواصِلٌ الفادي الجاهلّ جَهْله جَهُلّه» فيتحدّتُ عن نشأةٍ الحُئّفاء» ويَذْكُرُ 
اا كا يدعي أنه قله عن السيرة النبوية لابن هشام . 


ق 


ا 


عَ تس عو 


زَعَمَ أن فريشاً اجتمعثٌ في يوم عيلٍ لهمء حول صنم من أصنامهمء 
بعبدره 2217 : يم ع تقرغ ولسوا كد و قينا بينهم » 
وهم: ؛ وَرَقَه بن توقل + :وغييد النه.ون. حش + وطلمان أبق الحويرت > وزية بن 
عمرو بن نفيل.. وقال بعضّهم لبعض: تَعلمونَ أَنَّ قومّكم ليسوا على شيءء 
وأنهم تركوا دينَ أبيهم إبراهيم » وعبدوا أحجاراً لا تَضْرٌّ ولا تنفع. 

وتواصى هؤلاء الأربعةٌ أَنْ يَتَقَروا في البلدان» للبحثٍ عن الدينٍ الحق. 

وَرَعَمَ الفادي أن وركة بن توفل تتصرء وأنَّ عُبِيدَ الله بنَ جحش بقيّ 
حائراً» إلى أَنْ افلم ثم َنَصَّره وأنَّ عثمانَ بن الحويرث تَنَصَّرء وزيدٌ بنّ عمرو 
اعتزلَ قَومّه وطردوه من مكةء وأَقامَ على جبل حراء. . .37©. 

وهذا كلامٌ باطل» يَدُلُ على أَنَّ «الحنفاء» لم يوجّدوا إِلَّا في قريش» 
ُبِيلَ بعثةٍ رسولٍ الله كل ا أربعةٌ رجالٍ فقطء. انتهى ثلانة متهم إلى 
النصرانية وصاروا نصارىء والرابعٌ هو الذي عَلَّم محمداً كل القرآن!!. 

«الحتفاء» هم: الذينَ لم يشركوا بالله» ولم يَعْبدوا الأصنامء وآمّنوا بالله 
وده لا شريكٌ له وبّقوا على دين إبراهيمَ 282» فقد كانوا يَعلمونَ أن 


أن 


لحي 
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إبراهيم تيك كان اخنيفاًا» ولهذا أعلنَ كل واحد منهم أنه حليف» ستل 
بإبراهيم وسُّمّوا بالحنفاء. أي أَنْ ديهم كان «الحنيفية»» القائمة على 


ا 


يِ 
توحيد الله وعدم الشرك به. 

وكان فرافر جد بخ زر مات السكمة» ولم يتوققث 0-6 
الحنفاء في بلادٍ العرب مذ ماعل نك ولم يكونوا في مكة وَحْدَّهاء إنما 
كانوا موجودين في مختلفٍ بلادٍ العرب» كمكة والمدينةٍ والطائف ونجد واليمن 
وعُمان وغيرها. فلم يكونوا مجرةٌ أربعة رجالٍ كما زعم الفادي. 

وَكَذِتَ الفادي المفتري عندما اذّعى أن ورقة بنّ نوفل اعتنقٌ نّ النصرانية» 
وذلك في قوله: «فأما وَرَقَه بنُ نوفل فاستحكمٌ في النصرانية» واتبعَ الكتبّ من 
أهلهاء حتى عَلِمَ عِلْماً من علم أَهْلٍ الكتاب». 

لقد بقي وَرَقَةُ على الحنيفية» ولم يحل في اليهودية ولا في النصرانية؛ 
لقد كان قارئاً كاتِباً» مُطلِعاً على التوراة» يقرأ فيهاء ويعرف النبوةً والأنبياء» 
لكنه لم يعتنق أَيَا من الديانتيّن اليهودية والنصرانية. 

وبقيّ ورقةٌ بن نوفلَ حَيّاً حتى بعثة محمد يك وكان قريباً لزوجه 
جديجة وِؤيْنَاء وقد قابلَ الرسول كَكِةِ ورقة بعدَ نزولٍ الوحي عليدة وك على الحى. 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة 3 حنرك «بدءٍ الوحي» الطويل» 
وتججز هقا الجدة المفهلق ورؤفة» قالف؟ لون نعالك: خنيحة لررفة: أئ 
قع! اسمخ من آبن أحيك: فقالَ له ورقة: يا بنّ أخي ماذا انام 
وجرة 4 6 قر ينا رات كان الشورقة هذا الشامري الل اقول تمل 
موسى 8 يا لَينّي فيها جَذَعاًء يا لَيتَي أكون حب إِذْ يخرججك قومّك! فقال 
رسولٌ الله يك: «أوَ مُخْرِجِيَ هُمْ؟». قَالَ ورقّة: نَعَمْ. لم يأتِ رجل قط بمثل 
ما جِئْتَ به إِلّا عودي» وإِنْ يدركني يومّك أَنْصْرْكَ نصراً مُوَزَّراً. ثم لم يَنشِب 
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محمداً رسولاً 5 2 ا وأنَّ جبريلَ الذي أن عاب مر 
الذق أنزله الا على كل اموق فجله: دو أحيز ورقة محمد عل أن فرينا 
سيُخرجوئّه من مكة» وسيُعادوئّه ويُحاربوئه» لأنَّ الأقوامٌ السابقين عادوا 
أنبياءهم وحارّبوهم؛ وتمنى لو كان في شبابه وقوه لينضُرَه ويؤَيّده ويكونَ معه 
وَوَعَدَه أَنْ يَدخْلَ في دينه إِنْ أدركه وبقي حَيَاء لكنّه سرعانَ ما توفي!. 

أ أن نورقة اهن أن هيدا عن رسول ال كه وتمنى لو دَخَلَ هو في 
الإسلام» وكان ينوي ذلك» لكنّه مات قبل أَنْ ند وسول الله كَيِيْةِ بالدعوة. 
ج - زيد بن عمرو ورسول الله 355: 

ادّعى الفادي المجرمُ أَنَّ فُريشاً 7 زيدٌ بنَّ عمروء فأقامً في غارٍ حراء» 
وهناك كان يجتمعٌ به محمد كَل ذ فعلّمّه زيدٌ القرآن!! قالَ الفاجرٌ فَضّ الله فاه: 
«وأما زيدٌ بن عمرو فلم يدخُلُ في يهوديةٍ بةِ ولا نصرانية» وفارَقَ دينَ قوميء 
فاعتزلَ الأوثانَ» ونهى عن قثْل الموءودة» وقال: أعبدٌُ رَبّ إبراهيم» ونادى 
قومّه بعيب ما هم عليه؛ كاجو في القع اده فطردّه عَمّه تَطَّاب من 
يكة» والدية أن يْقِيمَ على جبلٍ حراء أُمامَ تلك المدينة» ولم يَأَدّنْ له بالدخولٍ 
إلى مكة.. وكان محمدٌ يذهب إلى جبل جراءء ويّصرِفٌ هناك شهراً كُلَّ سنةء 
حَيثُ طبع زيدٌ على محمدٍ في ذلك الغارٍ أكبر أثَرٍ في أفكاره وتوجيهه»”©. 

ما اذّعاهُ المجرمٌ غير صَحيحء» فلم تَنْفِ قريشٌ زيدَ بنَ عمرو من مكة. 
ومن نَمَّ لم يكن مُقيماً في غارٍ جراء»ء فقد كان مُقيماً في مكّة» ويتجوّل فيهاء 
وجل عن الكمية .ووش الأشعار»: ويتظن الا قرول في عَيْبٍ الشرك بالله. 
والجهر بتوحيدٍ الله» وكانوا يَسمعونه ولا مون به. 

ول يلتق رشول الله كك بزِيدٍ بن عمرو في غار جراء» كما اذّعى المجرمُ» 
وماتٌ زيدٌ بِنْ عمرو قبل بعثة رسولٍ الله يِه والذي أدرك الغوة هو ابئهسعيد بن 
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زيدء الذي كان من حيار الصحابة» ومن العشرة المبَشَرِينَ بالجئة. 

وانظر إلى فُجورٍ الفادي عندما يُوَظْفٌ الروايةً الصحيحة تَوْظيفاً سيئاًء 
عافن نقواهه وسبعد لها عل اذعاداته واتمايايه فالرسول لكان يعت إل 
غار حراء شَّهْراً فى السنة» هو شَهْرٌ رمضان» هذا صحيحء شي كان يحلذ 
إلى نفسهء يُفَكْرٌ ويتأمّل. . . لكنّه لم يكن هناك مع زيدٍ بن عمروء ولم يُعَلْمْه 
زيدٌ القرآنَ» ولم يُلَقَنّه التوحيد. 

وعندما كان وول الله لله وحيداً فى غار حراءً قاحاة الوحين» اتدل الله 
عليه جبريل :4ل . 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة أَمْ المؤمنين وَيبًا قالت: «أَوَلٌ ما بُدِىَ 
به رسولٌ الله يله من الوحي الرؤيا الصالحةٌ في التوم» فكانّ لا يَرى رؤيا إِلَا 
جاءث مثل قَلَقٍ الصّبح... ثم حُبّبَ إليه الخّلاء؛ وكانّ يَخْلو بغارٍ جراء 
فيتحنَّتُ فيه وهو التعيِّدُ ‏ الليالي ذواتٍ العَدَّدء قبل أَنْ يَنْرِعَ إلى أَهْلِهء ويتزوّد 
لذلك» ثم يَرَجِمَ إلى تَحديجة» فيتزوَّة لمثلها. .. حتى جاءه الحق وهو في غارٍ 
حرا كنال المللكيه قفا اكز ع 
د - هل أثْرَ رِيدُ بن عمرو في القرآن؟: 

ما زال الفادي المفتّري مُصِرًاً على فجوره ومزاعمه أن محمد ك1 تلق 
القران عن نتوين مرو "وأوزة ربعم الآينات الغرية التق ليث لزيل ين 
عمروء ولَخَصٌّ هو بعضٌ أفكارهاء الرافضةٍ للشركء والداعيةٍ إلى التوحيد» ثم 
َعَم أَنَّ هذه الأبياتٍ أَثْرَتْ في القرآن. 

قال المجرم: «أقوالُ زيدٍ بن عمرو وأَثَّرها في القرآن: 

قال زيد بنْ عمرو في فراقي قومه: 

أرث واعيلة أء التحية ركه - “أقدن إذا الأفوة 
تَيْلْتٌ اللّاتَ والعُرّى جميعاً كذلك يَفْعَلَالجَلِدُالصَّبور 
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فلا عرّى أدين ولا ايتتتيهنا وَلا صَنْمَىْ بني عمروازور 
شيك أدمن وكان تا “لقاافن الدهر !ا خلس سير 


#ححك 


عفطة وف التبالج تكنسبات:. زهي[ الأنام يشرفينا لصي 
2 لا جيرا ف انه الشييرة 
ل ع فَيَكْبّرٌ مِنْهُمٌ الظَمُْل الصَغيرٌ 
ولا الك كن فاكاهورنا - عي كات القع العطية 
لكين أعيية لد سب ب لجَغيردنيين الرّث العفور 
تتقوى الللارتكة اخنفوها .فين ااتصنظوف] لكيه 


24 0 7 10 و ع 0 


2 
أ 


2 


محري فى الكنبناة وَإِنَ يُسوتوا” 'يلاقوااما تضبق ب«الصددون 
وعَلقّ المفتري على شِعْر زيد بن عمرو بقوله: «فهذه القصيدة العامرة 
ين مَبادئًّ الحتفاء التي 0 بها محمذ» وحكليا من مقؤمات ديئه» نقصيدة 
يد بن عمرو قبل الإسلام تعلة المبادئ التالية : 
رفضٌ عبادةٍ الأوثان. والإقرارٌ بوحدانية الله. والوعدٌ بالجنة. والوعيدٌ 
بالعذاب في سَعيرٍ جهلم . وا اللّه ه الوب الرحمن ن الغفور. والهكاداة بدين 
إبرأهيم . 
وقد أَحَذَ الإسلامُ أَهَمّ مباوِيِه عن الحنفاء» كما عَلَّمَها زيدُ بن عمرو 
لمتحس !7 . 


لم 


0 
أن 


صحيحٌ أن زيدٌ بنَ عمرو قال بعضٌ أبياتٍ هذه القصيدة التي نُسبتٌ له 
وبعض أفكارها التي وَرَدَتُْ كان زيدٌ مؤمناً بهاء لأنه كان مُوَحُداً حنيفاً» على 
دِينٍ إبراهيمَ نل . ولكنّ زيداً مات قبل بعئة محمد رسول الله كلك ودف 
أباث وشاراث رسي أرق ءا لانم كان موه رهد ل 


ا" 


ولا يَسْتَعْرَت اتفاقٌ بعض المبادئ والأفكار التي كان يُؤمنُ بها ون 
مووي ا من العرب الحنفاء ‏ مع ما جاءًَ ف في القرآن. لأن تلك المبادى 


أ 


خذوها عن دين إبراهيم . 
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لقد جاء إبراهيمُ 822 بالتوحيدء وجاءً محمدٌ كل بالتوحيدء وجاء كُل 
نبي بالتوحيدء ولا خلاف في العقيدةٍ بِينَ رسولٍ ورسول» فكلهم جاؤوا بعقيدةٍ 
واحدةء ولا غرابة في اتفاقٍ القرآنٍ مع واكان طن هالوم الحديت زيداين 
عمر ل + 

قال كمال توزها انملكا نين ام ين رشرل إلا عي زه أل 
أن فلعبُدُونِ» [الأنبياء: 15]» وقال تعالى: ##سََعَ لَكْم ين لذبن مَا وَضَىْ يد نحا 
الى يحبا إِليِكَ وما وسَبَنا يد اهم وموك وبق أذ أنه 
فيه كر عَلَ الْمَتْرِكِيتَ ما مَا تَدَعَوَهَمَ ! ل َيَهِ4 [الشورى: .]١"‏ 


سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله بكي من الكتب السماوية؟: 

ادّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً كل أُحَذَ القرآنَ من الكتب السماوية 
السابقة» المتمثلةٍ في أَسْفارٍ العهدٍ القديم وأناجيل العيق اجون داعي "أن 
القران عر اكه واسههة علق ذلك بقوله تحالق + لزه هنذا تن الشخف 
الأول © مف إِرَهِمَ وثوسن4 [الأعلى: 18 - 19]. 

ومعنى الآنْةِ عند ت القرار توخر ل لصت الوا دن 
إبزاهي «وموسنى: 2 محمداً يل أَحَذَّ آياتٍ ل الي 
الأولى» التي أُنْزلَتْ على إبراهيمَ وموسىء وزَّعَمَ أنَّ الله أنزلّها عليه. ‏ - 

وهذا الفهم الخاطئٌ للآية سَبَبُهٌ جهلّ الفادي وغباؤٌهء اسْمْ الإشارة «هذا» 
في الآية: #إِنَّ مَدَا لتى ألسُحْفٍ الْأُولّ4 يَعودُ في زعمه على القرآن. وهذا 
باطلٌ. إِنَّ اسْمَّ الإشارة يَعودُ على المعنى الذي قََرَئُه الآياتُ السابقة من 
السورة» مثلُ قوله تعالى: #قَدَ أ سَ يك © وك ند و صل (© بل 
يوون الْحَيَاءَ لديا ) وله حر وأبقّ» [الأعلى: ١4‏ - 17]. أيْ: هذا المعنى 
في الآياتِ موجودٌ في الصحف الأولى» كصحفب إبراهيم وموسى . 


: 2 2 ا 2 3 5 4 1 
وهذه الآياتث تقرر حقائق إيمانية عقيدية» وهله التقاقق موجودة فى 
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الصحفٍ الأولى» فالله أخبرٌ في صحف إبراهيم وموسى أَنَّ مَنْ تَرَكَى ودَكْرَ 
اسْمَ ربّه فصلّى» فهو مفلحٌ فائرٌ ناجح.. ولكنَّ معظمّ الناس لا يأخذون 
بذلك؛» وإنما يُؤْيْرونَ ويُمَضَلونَ الحياةً الدنياء وهم خاسرون مُخطئون في 
إيثارهم واختيارهم» لأنَّ الآخِرَةً خَيرٌ وأبقى. 

فهذه الآياتُ شاهدةٌ بوحدةٍ الصحفٍ والكتب التي أنزلّها اللْهُ على رسله 
ووحدة الرسالاتٍ في الأصولء وهي مسائل الإيمانٍ والعقيدة» ركليه جاؤوا 
بعقيدةٍ واحدةٍء تقومٌ على توحيدٍ الله» وإفراده بالعبادةٍ والاستعانة» وطالَبوا 
بتحقيق أركان الوا" والخلافٌ بيهم إنما كان في الشراعء لقوله تعالى: 
لل جَمَلَنا حكلنا مك حي وَعتهانا # [المائدة: 48]. 

وذَّكَرَ الفادي 0 بعضٌ الموضوعات التي أَحَدَّها محمد يَللِ من 
الكتب السابقة فقال: «.. وفي هذا اعترافٌ صريحٌ أَنَّ القرآنَ (هَدَا قصص 
تسا محنق ؤغازاتة) 1 عن الكتاب المقدس. . فَمِنْ سِفْرٍ التكوين اقتبسّ 
قصةً الخليقةٍ آم وحَوّاء وقابينَ وهابيلَ وأخنوح ونوج وإبراهيمَ ولوط وإسحاقٌ 
ويعقوب ويوسّفت... وعن سفر الخروج أَخَذَ قصةً موسى وفرعون وعاموة 
السحاب والمنَّ والسلوى والصخرةٍ والوصايا العشر والعجل الذهبي واللوحين 
والتابوت... وعن سفر اللاويين أَحََذّ شريعةً العينٍ بالعينٍ والسّنّ بالسن 
والذبائح الدموية... وعن سِفْرِ العدو أَخَدَ قصةً الجواسيس وقورح والبقرة 
الحمراء وبلعام. . ٠‏ وعن سفر التثنية أَحَلَ أنَّ موسى كتبّ التوراة» وأنَّ الكهنة 
حفظوها... ومن سِفْرٍ يشوع اقتبسّ قصةً دُخولٍ بني إسرائيلَ أرضّ الموعد. . 
وذ قصة جَدُعون عن سِفْرٍ القضاة.. وقصة شاول وداود وجوليات و 
داود عن سِفْرَي صموئيل.. وقصةً سليمان من سفر المزامير وأشعياء 
وحزقيال. وقصة يونان عن سفر يونان.. وقصة زكريا ويحيى ومريم العذراء 
وميلاد المسيح ومعجزاتّه وموته وصعوده عن الأناجيل. وانتشار المسيحية 
ومجمع أورشليم ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل.. وبعضّ الآياتٍ اقتباساً 
من رسائل بولس الرسول إلى أهل رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي 
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وتسالونيكي والعبرانيين» ومن رسائل يعقوب وبطرس ورؤيا يوحنا 
اللاهوتي)”" . 

إذا تواققَ القرآنُ في أي قصةٍ أو حَبَرٍ مع أسفارٍ التوزاة وال ناجيل » «فهز 
دليلٌ على أَنَّ محمداً يكل أَحَذََ ذلك من تلك الكتبء أيْ أنه رجمٌ إليها وقر 
فيها وحفظهاء ثم أَحَذَّ واقتبسَّ وصاعٌ منها فيا يناه وادفن" أن انه انلها 
عليه!! . 

لا أدري كيف يَلبِسُ هذا الفادي الجاهلٌ ثوب البحث العلميّ الموضوعيّ 
المسلف للتحايب لافيت يعية لحرن و بق نر فى الأميان 
والرسالاات!!. 

إننا نؤمنٌ أَنَّ الله أنزلَ التوراءً على موسى 29. قبل أَنْ يُحَرّفها اليهود. 
كما نؤْمِنُ أنَّ الله أنزلَ الإنجيلَ على عيسى 4 قبل أنْ يُحرفّه النّصارى» 
وبنما أن الكتبٌ الثلائة من عندٍ الله فلا بد أن تكونَ زافق مادق ولا سر 
أذ تكو تارق ها فقنة .ريحت أن يكن الكتابُ اللاحقٌ المتأخرُ مُصَدُقا 
للكتاب السابق» وإذا جاء 0 له وك 0 0 لما فيه» فد 
الكتابين ليس من عند الله!! . 

عاسو كارا الصك اد الور عي 


ك 


1 


سيت 
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صائبء وأنه لا يجوز لبعض كلام الله أَنْ ؛ أو دقاو عق اد 
بعضٌ كلام الله. ولوكارل مجن عد وجرها أنْ يُحَطَئَ الإنجيل 
التوراة» أو أَنْ يُناقِضٌ القرآن ما في الإنجيل والتوراة!! كل نا نورة. ف 
الإنجيل الكاال على عيبس كول مرافى:وقصدتى للغورا: التازلة على 
موسى َلك . وكل ما ورد في القرآنٍ النازلٍ على محمدٍ يَكِ موافِقٌ ومُصَدّقٌ لما 
وَرَدَ في التوراة النازلة على موسى» والإنجيل النازلٍ على عيسى #إكظ. هذا 
أمْرٌ بَدَهِي عقليٌ مُقَرّر!! . 


.١195ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


مدنا للتوراة. قال تعالى عن ما قالّه عيسى نا لبني إسرائيل : «ويْصَيَّةًا لِمَّ 
24 000 010 اك يي سس 2 ساس ع 
نت يدق يست اليودةٍ وَلِشُِنٌ لحكُم بَعْسٌ الى حُرْمَ عَنِنَحكُم4 [آل عمران: .]5٠‏ 


م 5 | . 1 000 وس اس اس رلور مي مسظ 
وقال لى: مواد قال عسى أبن ميم ببق إِسَريّهِ يل إِف رسول الله إِكَم 


مط 


سي كل عع ممه ل ريمن سععي اس 58 ِء ص س8 5 
مَصدّقًا لِمَا بين يدى من اللورئة ومشَرا رسول يق مِنْ بَعَرِى أتَمُهُه أحد» [الصف: 5]. 


وقال تعالى عن موافقة وتصديق الإنجيل للتوراة: #وَقمينا علخ عاكرهم بعيسى 
ف فوع واس و قاط ١‏ ار د اد ور مبريور سوم ميج ص2 لوس 


مد 
0 عت م رس دومر مر الى اس 7 ص 
أبن ميم مصدقا لما بين يَدَيهِ مِن التورئة وءاتينله الإيجحيل فيه هدى ونور ومصدّقا لما بين 


هه ل مومس 3 سورع 0700 0“ وس مه 
يديد مِنْ التورنة وهدى وموعظة للمتقيت © [المائدة: 55]. 


وتلاضظ أن الخال مد 0 وَرَدَ في الآبةٍ مرنَيْن؛ كان في المرة الأول 
حالاً لعيسى يَلت: ابميتى أت مم مُسَيَما ينا بن يََيِْ بن التورة4. . وكانَ في 
المرةٍ الثانية حالاً للإنجيل: لأوَءَايَهُ اليل فيه هد 
من التورسة» . 

ومن المعلوم أَنَّ الإنجيلَ مُكَمّلٌ للتوراة» حتى الأناجيل المحرفة التي 
كَتبها النصارى» متوافقةٌ في كثيرٍ من أفكارها مع أسفار العهدٍ القديم المحرَّقٍَ 
التي كتبها الأخبار. 

فلماذا لم ينهم الفادي المجرمٌ عيسى 286 بأنه أل الإنجيل من عنده. 
لأنه متوافقٌ مع التوراة في كثير من الأخبارٍ والقٌّصص والحكايات؟ بينما انَّهَمَ 
محمداً كل بأنه أَلْفَ القرآنَ من عنده لأنه متوافقٌ مع التوراة والإنجيل؟! 
ولماذا حَرّمَّ على القرآنٍ ما أباحه للإنجيل؟ وأَينَ هذا من الموضوعية 
والمصيي 0 ش 

لو بالك القران التوراء والاتجل ارا كدت ها فون هقان عاددة 
فسوف يُشَّكُ في أنَّه من عند الله» لأَنَّ مَنْ نافضٌ وكَذَّبَ كَلامَ الله فليس من 
عندٍ الله. ولذلك تعتبرٌ موافقة القرآنٍ للتوراة والإنجيل» وتصديقّه لما فيهماء 


ا 


ابعر سوس سج سس لوس سا ساس 


ى ونور ومصرقا لما بين يديه 


ع دير 
ا 1 


شهادةً له تُقررٌ أنه من عندٍ الله أوحى به إلى محمدٍ كله وليس شُبِهةً تُوَجَهُ 
ضِدَّه كما فَعَلَ ذلك الفادي المفتري. 

وَأَحْبَرَنا الله في القرآن أنه جعلّ القرآنَ مُصَدَّقاً لما قبلّه من التوراة 
والإنجيل؛ قال تعالى: #وَهَدًا كب أنرلنَهُ مبَارَكُ مُصَدَنُ الى ين ينه لذ أمّ 
الْقْرَى مدق 02 4 [الأنعام: 97]. 

والقرآنُ ليس مجرد مصدّقٍ للتوراة والإنجيل» وإنما هو مهيمنٌ عليهماء 
فهو الحاكمٌ عليهماء وهو المرجمٌ لما وَرَدَ فيهماء لأنَّ الله أنزله بعدهما؛ 
]سا من تزاج" إنقن الك ا دك لك 7 الكت 
رليم عله - تالتفكع. جو :ين 1ل أنه شق أمراءقن عَم جلك رهن 
لْحَق 4 [المائدة: 44]. 

وتُذَكُرُ بحقيقة قاطعةٍ هي أَنَّ القرآنَ مُصَدّقٌ للتوراةٍ الربانية» التي أَنزلّها الله 
على موسى ة» وللإنجيل الربانيّ الذي أنزلّه الله على عيسى 8ذ. . أما 
الكوراة العى سين اباد القرة الآنَ فإِنّ القرآنَ مُكَذّبٌ لما فيها من أخطاء 
وأكانفيه لأ تناس كانت الأحبان الاقرية + والأناسن ' التي يكيع ابد 
التماوى: الاق كدان التزان تناتقها مو أقاذيو الأ تمع الب الزهياة 1 : 


حول إنزال القرآن مغرقاً 
شاء الله الحكيمٌ إنزال الكتب السابقةٍ جملةً واحدة» وشاءَ الحكيم 
سبحانه أَنْ لا يكونّ إنزالُ القرآنِ كذلك» ولذلك أنزلّه مُفَرّقاً مُتَيجَماَء واستمرٌ 
إنزاله مدة البعئة» التي كانت ثلاثةٌ وعشرين عاماً . 
وقد أثارٌ الكفارٌ السابقون اعتراضاً وإشكالاً على ذلك» واقترحوا أَنْ 
ينزلَ القرآنُ جملةً واحدة» كالكتب السابقة» وذَّكَرٌ الله قولّهم ورَدَّ عليه في أكثر 


فد آية: 


+. 


رأعاة الفادي التتوئ اعترامن السانقين» واغتيره قطعنا يوك فيد 
القرآنء ودليلاً على أنه ليس من عندٍ الله . 

وجعل اعتراضّه تحت عنوان: «الكلام المنَكّك). 

أَيْ أن القرآنَ كلام مُنَكّكَ مُتقظع متفرّق» تجملدظام أ فاشقة انهو 
مُتَعارض متَناقض مع نفسهء فما قالّه قبل عَشْرِ سنوات خالنة الآن :وما أيه 
عنه في الماضي يَتَراجَعٌ عنه في الحاضرء وما أباحه سابقاً يتراجّع عنه لاحقاً . 
وهذا التعارضٌ والاختلافٌ دَليلٌٍ على أنه ليسّ من عندٍ الله!! . 

أورد المفتري قوله تعالى: هركا وَقنَهُ ِتَقْراوُ عل اديس عَلَ مَك ووه 
نؤِيلا» [الإسراء: .]٠١5‏ ره إلى حقيقةٍ إنزالٍ القرآنٍ مُفَرَقَاً منجماً» على 
حسب الحوادث والأسباب» وتُبِينُ الحكمةً من هذا الإنزال» وهي أَنْ يقرَأهُ 
الؤشوك كل عزن الناس على لت بو 

ثم ذَكَرَ المفتري تَفسيرَ البيضاوي للآيّة» وتَلاحَبَ في كلامه كعادتف 
م 55 


وَقَدَمَ وأخََرَ وحَدّت”" . 


وأورد قولّه تعالى: ظوَكَلَ أن كَمَُوا نوكا َلَ عليه لان جخلة كمد 
كحدلك ليت به ادك وَرَيَلكةُ تيلا [الفرقان: ؟"؟]. عار الآيةُ ا 
الكفارٍ على إنزالٍ القرآنٍ مُنَجََمأء وتَرّدُ عليهم بالإشارة إلى حكمةٍ ذلك 
اتتزيل. 
ثم ذَكَرَ المفتري تفسيرٌ البيضاوي 50 الذي سَجَلَ فيه سِتّ حِكم تبدو 
من ذلك» وَقَدَمَ وأَخَّرَ في ما ينقلّه كعادته” 
كرا فشكل امعرافة القاع ريشو له #وتيحن سال« قيت: ركون القران 
وحيأء وهو متقظعٌ مُفرّىه يأتي بعضه في وَفْتِء ويتأخَرُ بعضْه إلى وقتٍ آخر؟ 
تفده كان متعيد يفك عددما كان العرنا أو البهود أو التضاوي يبارت 


() قارن بين كلام البيضاوي: 2759/7 وما نقله المفتري عنه فى كتابه» ص95١.‏ 
هق قارن بين البيضاوي: ل وما نقله عنه فى: ص .١1868 ١955‏ 


0 


31 


وأعيانا كان يحت باد جبريل تأَخْرَ بيت وجود الكلاب! 0 


إِنَّ هذا الفادي المفتريء مثله مثل باقي الكفارء لا يعجبّه شيءٌ في ما 
0 بالقرآن» أن القرآن عندّه مُنَّهَمٌ دائماً» ومخخطئة دائماً . فلو أن الله أنزله 
ذفعة واخدة لاصترفة :عل هذا الفادي» .وقال: .إن محهدا هذه من العوراة: 
وَاذّغا أن الله أتزلهغلية:دقفةٌ واحدة معل العوزاة! د ويم أن الله أنزله عليه 
منبّماً مفرّقاً» فقد اعترض الفادي على ذلك» وقالَ ‏ كما قال كفارٌ قريش -: 
لماذا لم يُنزْلّه عليه دفعةً واحدةً مثلَ التوراةٍ والإنجيل؟! وهذا الاعتراض 
المستمرٌ منه على القرآن دليلٌ انحرافٍ فكرهء وسَّوادٍ قلبه» واتّباعِه لهواه. 
ورفضه الاستجابة لمنطق الحق. 

ونصّ القرآنُ على حكمة إنزاله منبّماً مفرّقاً وذَكَرَ المفسّرون ومِوَلّمُو 
الكتب في علوم القرآن الحكمّ العديدةً من هذا التفريق في إنزاله . فالله يقول: 
528 ففَه لتَقامٌ عل الئاس عل مكت وََزسَهُ زِيلا» (الإسره: ]1١5‏ الحكية هي 
أَنْ يقرأهُ الرسولٌ كَئْهِ على الناس» وأَنْ بلعم إياه» ويربيهم بهء وهم ون 
ل تحسنون الكتاية والقراءة» مكان من الحكدة إنزاله قرفا لبشييوا: الساغل 
والتفاعل معهء 3-7 اوكا 52 نفوسهم به.. ومعلومٌ أنه لا بُدَّ في 


077 


التربية والمجاهدةٍ من المكثٍ والتَّأنّي والتمهُل والتدرّجء وهذا يتطلّبُ التفريقٌ 
والتتسيي: 

والله و يقولٌ: «وكل كن كبوأ 87 ديل عو الثان جلة قم 
حدّلك ليت به اك و ورثَتَهُ ترْتِيلا© [الفرقان: 7]. الحكمةٌ التي ذَكَرَنّها 
الآيةٌ هي تَثبِيتٌ فُوادٍ النبئّ كَل وذلك بمواساته على ما يَجِدُ من حَرْبٍ 
وتَكُذيبٍ وعداءء ففي كُلّ موقفٍ من مواقفٍ مواجهته للكفارء يُنزلٌ الله عليه 
تاسعريطة قا فيا سوا عر جو اتليس اربناك اهمه رارع 


إلى الصبر والثبات. 


)غ0 هل القرآن معصوم؟ » ص40١.‏ 


وقد :كر العلماة حكماً غديدة من إنزال: القران: متكها مفوقاً+ كفل 
بالإشارة إلى الحِكم التي ذَكَرَها البيضاويء وِنَقَّلَّها عنه المفتري رافضاً 


-١‏ المساعَدَةُ على حِفْظٍ الرسولٍ كل للآيات» لأنه أَمّيَء فلو أنزلَ عليه 
جملةً واحدة لَحْشِيَ أَنْ لا يَحْمَظه. 

000000 
وتدبّرها . 

“'- استمراز تَحَدَي الكفارء ومطالبتهم بالإتيانٍ بمثله» واستمرارٌ إظهار 


- 
عي امه 


عججزهم. وهذا يُوَكْذُ حقيقة كونٍ القرآنٍ من عندٍ الله. 
4 - تنيت فؤادٍ الرسولٍ يك وقلوب المؤمنين على الحق» في كُلّ دفعةٍ جديدة 
من الآيات. 
و المسلمين» فعندما تقع الحادثة تَنزْلُ آياتٌ جديدةٌ تُعالجُهاء وهذا ما 
َبَتَ في علّم «أسباب النزول»» الذي هو من أَهَمّ عُلوم القرآن. 
0 الحكم المتأجُرِ الناسخ للحكم المنسوخ 07 
والفادي عَبِيّ جاهل» لا يَعرفٌ هذه الحِكمّ من إنزالٍ القرآنٍ مُنَجَماً 
ولذلك اعتبرَهُ كَلاما مُفَككا . 
يِلْماً أَنَّ القرآنَ كُلَّه وحدةٌ موضوعيةٌ واحدة» تقوم على التناسق 
والعتاسببوالترابط»قَرَغْم أن نُرُوله 'اسعمرٌ ثلاثة وعشرين غاماء إلا أنه 
كاف مترابطاء لأ ترق فيه تنكها أو انتقالا أو اخفلذما. أو اسطزاباء. .واقد 
هذه الحقيقةً قولٌ الله وّكَ: «ألا يَدَبُونَ لمان ور كن مِنْ عند عير الله 
وَجَدُوأ فيه أَخْتِلَدًا كَيْراك [الساء: ؟4]. ّْ 
ويّبدو التناسقٌ والترابظ في الوحدات التالية: كلماتٌ الجملةٍ القرآنية» 


)١(‏ انظر الحكم في: تفسير البيضاوي: 177/4. وانظر مبحث «نزول القرآن» في أي 
كتاب من كتب علوم القرآن: كالبرهان؛ والإتقان؛ لمعرفة حكم إنزال القرآن منبّماً. 


3.5 


وجمَلَّ الآية الطويلة» وآياتٌ السورة» وسور القرآن مجتمعة.. وهذا لا يوجَد 
في الكتب السابقة» التي حَرَّقَئْها أيْدِي البَشّر. 

وقد اعتنى علماءٌ ومفَسّرونَ ببيانٍ وإظهار التناسقٍ بِينَ آياتِ السورة» وفي 
مقدمة هؤلاء الإمامٌ المفّسّرٌ البقاعئُ في تفسيره انَظمُ الدّرّر في تناسب الآي 
والسور». وسيد قطب في تفسيره: «في ظلال القرآن2. ” 

ويأتي بعد هذا المفتري المجرمٌ لِيرَعُمَ أَنَّ القرآنَ كُلامْ كك ااه 
ويَطرّحَ تَساؤُلّه الفاجرّ الدالَ على حُبْئِهِ وجَهْلِهِ: "كيت يكونُ القرآنُ وَحْياً وهو 
منقطعٌ مُمَرَقّه يأتي بعضّه في وَقْتء ويتأخَرُ بعضه إلى وَفْتٍ آخر؟». 

وهو لا يتوقّفُ عن الافتراء والكذب عندما يقولٌ: «لقد كانَ محمَّدٌ 
شك عبدما ينال لفرت أن البهرة أو التضارق» وأعيانا كان بحم بان 
جبريل تَأَخََرَ بسبب وُجودٍ الكلاب». 

لم يَرِتبك رسولٌ الله كَل مره واحدة» عندما وج له أي سؤال» ولم 
يَضطربُ ويتلعْفّم لأنه لم يعرف الجواب. . إذا كان يَعرفُ جوابَ السوالٍ 
ذَكَرّه وإذا لم يعرف الجوابٌ يَنتظرٌ الجواب من الله: والانتظارٌ ليس ازتباكاً أو 
اضطراباً كما اذَّعى الجاهل» إنما هو تأكيدٌ على حقيقة نبوّيِه وتَلَقيه الوخي 
من الله. وهذا موجودٌ في مبحث انول القرآن»» واسْمّه: «ما نزلَ بعد طولٍ 
انتظار»ء مثل إِنزالٍ الآياتٍ بشأنٍ خولة بنتٍ ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت» 
وإنزالٍ الآياتٍ ببراءةٍ عائشة كنا بعد حديثٍ الإفْك» وإنزالٍ الآياتٍ بشأن قصةٍ 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» وهي موجودةٌ في كتبٍ التفسيرٍ 
والحديثٍ لا يتسعٌ المَجالٌَ لذِكرها. 

وأمّا أَنَّ جبريلَ لم يَنَزلُ على رسول الله كَلهِ لوجودٍ كلب عندهُ فهذه 
أكذوبةٌ مضحكةٌ وروايةٌ باطلة» وَرَدَتْ في بعض الكتب التي لا تتحرّى الذدَقَة 
والصحةء فَتلَمَمَها الفادي المجرمُ المفتري وَرَدّدها. . وتَرعمٌ الروايةٌ الأكذوبةٌ 
أنَّ جبريلَ تَوَقْتَ لعدةٍ أسابيع عن النزولٍ على رسول الله يك فرآهُ في الطريق 
وسألّه عن سبب توقفِهء وقال له: لماذا لم تَْزِلُ عَلَيَ فأنا مشتاقٌ إليك؟ فقالَ 


1 


له كيك آنل عليك ةوق نمك كلت نووت مد ابناج ! فأخرجَ الرسولٌ كُلْباً 
ميتاً تحت سريره» فنزلَ عليه جبريلٌ فوراً بسورة الضحىء التي قال الله له 
فيها: #وألضّئ ©©) وَاييّلٍ إِذَا سج (يّ) ما وَدَعَكَ ريك وما قلّ4 [الضحى: ١‏ *]. 

إنَّ أيّ إنسانٍ عاقل يرفضٌ هذا الهُراءء والمَثَلُ يقولُ: إذا كان المتكلّمُ 
مجنوناً فليكن المستممٌ عاقلاً!! فهل يُعْقَلُ أن يَدْخْنَ كلبٌ بت النبئ كله ولا يّراه 
هو أو أَحَدٌ من أهل بيته؟ ويَئقى مختفياً تحت سريره؟ وهل يُعْقَلُ أَنْ يَموتَ 
الكلت تك سريرة وتبقى جُنُه عدة أسابيع. اج كيني انعد بن اهل به 
ألم تَخرج منها الرائحةٌ الكريهة؟ ألم تتَحَلل؟ ألم يشم الرسولٌ كَلِ رائحتّها وهو 
ناكم على الشريرء :وي متحللةٌ تحت السرير؟ يُريدُ المفتري.منا أن تلن عُقَولناء 
وأَنْ نُصَدّقَ هذا الهراء السخيف الذي قالّهء والذي يَصْدِّقُ فيه كلامُ الشاعر: 


مذ كناو ل جيك انه ةع يي 


الود 


حول الكلمات الغريبة ف القرآن 


وَجَهَ الفادي المفتري انتقادّه لوجودٍ كلماتٍ غريبةٍ في القرآنء وقال: «في 
القرآنٍ كثيرٌ من الكلماتٍ الغريبة» وهاكُم جَدُولاً ببعضها». وبعدّ أَنْ سجل 
عشرينَ كلمةً منهاء ذكرَ موقفت عمرٌ ‏ بن الخطاب وعبد الله بن عباس هي من 
هذه الكلمات» قال: «قَرَأْ عمر بن الخطاب على المنبر : لوَفَكهَدٌ وَآب*. فقال: 
هذه الفاكهةٌ قد عرفناهاء فما الأَبُ؟ ثم رجمّ إلى نفسه فقال: إِنَّ هذا لهو 
التكلفٌ يا عمر. . وقالَ ابن عباس: لا أعرفٌ غِسْلينَ وحناناً وأوّاه والرّقيم». 
وختم كلامّه بسؤاله الخبيث: «ونحن نسأل: أليسث هذه الألفاظ الغريبةٌ 
مخالِفةَ للذوقي السليم في قَنٌّ الإنشاء؟!)0©. 
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ولنقض شبهاتِه ودحض افتراءاته نُقررٌ أنَّ الكلماتٍ الغريبةً في القرآن 
كلفاك عريية أصيلة» الها أصوك كد عررية قصبيعة: لست اكلهات 
أعجميةً أو معرّبة» ووجهُ غرابتها هو نُدرةٌ استعمالها في الأساليب العربية» 
وتدرة كوراتهنا عانى السك وأقلام العرب» مما جعلّها شبة مهجورة 
الاستعمال» فغابَ عن الذهن العربيٌ المعنى المباشِرٌ لهاء مما تَطلَّبَ العودةً 
إلى القواميس والمعاجم لمعرفةٍ معناها.. فهي ليست غريبةَ على اللغةٍ العربية 
في جذورها واشتقاقاتهاء ولكنها غريبةٌ على الثقافة العربية عند المتكلمينَ 
العرب» وإذا جار توجية اللوم فإنه لا يُوَجََهُ إلى القرآن الذي استعملهاء وإنما 
يُوَجَهُ إلى القُرّاءٍ والكُتَاب والمتتفيق العريم الأتهم لم بر تقو إلى مسرن 
البلاغةٍ القرآنية.. وأنت لا تَلومُ السامي في ارتقائه» وإنما تلومٌ الذي لا 
يرتقي ‏ إلى مستواه. 

ثم إن غرابة ععائي تلك الكلماتك» ترون بالمزدة إلى كعتن التتسير 
المختصرة: ومَنْ أرادَ التوسّعَ والاستزادةً فيمكنُه ذلك» بالعودة إلى كتب 
القواميس والمعاجم. ويكفي لمعرفةٍ المعاني السريعةٍ لهذه الكلماتِ وغيرها 
اصطحابٌ كتاب «كلمات القرآن: تفسير وبيان» لحسنين مخلوف كَُنْهُ. . وقد 
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' على الباحث في معاني وتفسير القرآنٍ!!. 

إننا تعتبرٌ وُجودٌ هذه الكلماتٍ الغريبة في القرآن شهادةً للقرآنٍ في 
بلاغته وسُمُوٌه وإعجازه» وجَمالاً جَديداً يُضافٌ إلى مظاهر جَمالِه في 
أساليب بياننه»ء وهي ليست مخالفة للذوقٍ السليم في فنٌّ الإنشاء كما رَعَمَ 
الفادي الجاهل . ْ 

والرواية عن عمرّ بن الخطاب ونه في موقفِه من «الأَبٌّ) في القرآن 
صحيحة؛ لكنَّ الفادي الجاهلَ لم يَعرف مَعْناهاء فأساء توظيقّها ضدّ القرآن. 
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إِنَّ عمرَّ له عربنٌ فصيح» وهو يَعَرِفُ معنى «الأَبٌّ» في اللغة» ويَعرفُ معناها 
في الآية: #وفكهدٌ 2# » ويَعلم أنينا اكور في مقابل الفاكهة المخصّصّة 
للإنسان» فهي م للأنعام. ووه تَرَدُدِه ولومه لنفسِه أنه أرادَ أَنْ يَحددٌ 
أضنناف الأب من أي أنواع النبات هو؟ فكأنه يقول: عَرَفْنا الفاكهة. التي 
متها اعون والاغنات والزمان اعت قما هر الث الذي تاكلد الأنعام؟ هل 
هو «البَرسيمٌ والمَّصَُّ)؟ وهل هناك أسماءٌ غيرها؟ ثم تراجَعَ وقال: إِنَّ هذا لهو 

اللةن عمر. 

فالتكلت: لينن: قن محاؤلة امعركة معنن «الآث + لأنه يعر جعناءة.«ولكنه 
في محاواةٍ حدس أنراعه و أصحافة وامفاء: 

أما الروايةٌ المنسوبةٌ إلى ابن عباس و#ها: «لا أعرفٌ معنى غسلين وحناناً 
وأواه والرقيم» ل 1 وهي مطعونٌ فيهاء وتتتعارض مع علم ابِنٍ 
عباس وها بمعاني القرآن. الذي كان أعلمَ الصحابةٍ بالقرآن» وقد استجابَ الله 
دعاء الرسولٍ يلِِ له: «اللهمّ كَمّهْهُ في الدين وعَلَّمْهُ التأويل». وهو الصحابيٌ 
الذي حا للك عير الأمة جر ترتحمان القران): 

ومنا فخ كلنة كن "كسان القران الذ وكات يعر تكتالها'«الفين» 
وكانَ يحفظ الشواهد عليها من الشعر العربيٌ الجاهليّ. وقد امتحئّه زَعِيم 
الخوارج نافع بنُ الأزرق» وسأله عن معنى حوالي مئةٍ كلمةٍ غريبةٍ في 
القران» وعكدهنا كانَ يُجِيبّه كان يطالبه بالشاهد الشعري» فيقول له: «وهل 
تعرف العرب ذلك من كلامها؟». فكان ابنُ عباس يُقَدُمُ له المطلوب. وقد 
يم ملك الأسهلة :والأسون "والشدواسة الشعرنة اللدكهووة عاق 
عبد الرحمن ‏ بنتُ الشاطئ - في كتابها: «إعجارٌ القرآن البياني ومسائل 
نافع بن الأزرق»... والذي عنده هذا العلمُ لا يُقول: لا أعرفٌُ معنى 
كذا في القرآن!. 


ا 
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حول الناسخ والمنسوخ في القرآن 

حَصّصٌ الفادي المفتري حَيَاً كبيراً من كتابه للاعتراضٍ على النسخ في 
القرآن» وإثارة الشبهاتٍ والإشكالاتٍ عليه. وجَعَلَ تلك الاعتراضاتٍ في 
البماعيف: الجالية ١‏ يوت الناسخ والمنسوخ. ل للناسخ والمنسوخ. . 
والأسيات السقيف للناسخ والمنسوخ. نذا كلامّه بذكر أويعة آباك 0-07 

عن النسخ في القرآن» هي : سورة البقرة: .٠١5‏ وسورة النحل: ٠.‏ وسورة 
الرعد: 54. وسورة الحج: 07. 

وتحتّ عنوان: «عُيوب الناسخ والمنسوخ) سَجَلَ ستة عيوب لوجودٍ 
النسخ في القرآن! وادّعى أن القرآن وخذه الذي فيه ناسح ومنسوخ. من بين 
سائر الكتب الدينية» ووجودٌ النسخ في القرآن دَلِيلٌ على أنه ليس كلام الله 
لذن «كلامَ الله الحقيقي لا يجوز فيه الناسحُ والمنسوخ)""'. 

0 عن الناسخ والمنسوخ في التوراةٍ والإنجيل» وإنما 
ييا تقريرٌ الأساس المنطقيّ المنهجيّ للنظرٍ إلى النسخ في القرآن» فالنسحُ في 
القرآنِ ليس مشكلة» ولا يُتناَضٌ مع العقل والمنطق» فال هو الحاكمٌ المشرعٌ 
مناه لل #الششين اراجت رون حكن مجك وهم اعد ات 
0 موقوتة بزمن محدّدء وفقّ حكمته سبحانه؛ وعندما يُنتهي ذلك الزمنُ 
3 المت ندم ه يقبي الله ولق وفقّ حكميه سبحانه .. فالحكم 
2 شَرَعَه الله والحكم الناسخٌ له فيما بعد شَرَعَه الل ويما أن الناسح 
ا م فالله الحكيم العليم يَفعل ما يشاءء لا راد لأمْرِهء ولا 


مَعَقَبَ ١‏ دائرةة ل لت 
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وبعد هذه المقدمةٍ العقليةٍ المنهجيةٍ نَبحثُ عن النسخ في القرآنء هل 
تَحَدَتٌ القرآن اال اذ ورت ار واد في القرآنء فإنها كافية لإثباتِ 
النسخ وإيمائنا باد القرا اما عا لقي 1 العلمية ويّجعَلُ عُقولَنا تَابعة 
لكلام اللهء فاهمة م تلو عع عت واه وتقول نما قال بده وتّوْمِنٌ 
تاد ورة فيه مولا يود لأيّ عقلٍ أن يكون قوق كلام الله» يان يَكوان عن 
لكي والمهيمنَ على كلام اللّه . 
أكثر من آي قُررت النسخ» لخحلقة بد للدت “ميا قر اه تعالى: #إمَا نَسَحْ 
أو نشها أت بحَيْرٍ يَنهَآ أو ينلباً4 [البقرة: 7 فالله هو الذي ينسح 
اين وير د م 
قديرء زعو الحكم الخبير. 
سينا قر ا لوَإِدًا بَدَنَ ءَايَهَ كات 2ا 00 يا 
برك الوا شما أت مف َل أَكَرْهْرٌ لا يعْلمُوْنَ4 [النحل : إننا نعتمدٌ 
على هاتيّن الآيتيْن في إيمانا البح في :القرانة 0 ا والمنسوح 


فنه. 


4. 


أولاً : لا عيوب في النسخ في القرآن: 

سَجََلَ الفادي اعبرم مره اواكروم وهي لا تَصمدٌ 
أمامٌ النظر والبحث» ولا تنبت تتبث أَمامَ المنهجية والعلمية: 

“ب اعقير الجاهل انس مُتَناقضاً مع الحكمة والصدقي والعلم» فقال: 
«لأنَ الناسحَّ والمنسوح في كلام الله ضدّ حكميته وصدقه وعلّيهء فالإنسان 
القصيرٌ النظر هو الذي يَضْع قوانين» ويُغَيّرُها ويُبدلُها بحسب ما يبدو له من 
أحوالٍ وظروف. والخر اليم بكل شيء قبل حدوة» 55 يُقالُ: إِنَّ الله 
يغيرٌ كلامّه ولو وت وليل ليس من الأوفتٍ أَنْ نْنزَةَ الله فنقول: ليس اللهُ 
إِنْساناً فيكذب» ولا ابن إنسانٍ فيندم؟ !7" . 


#0 
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اعتبرَ الجاهلّ النسمّ ثمرةً للبداء» وهو ظهورٌ الشيء بعد خَفَائِهء والله 
منرّهٌ عن البداء» لأنه سبحانه أحاط بكلّ شيء علّماً» وهو يعلمُ الشي: قبل 
حدوئه. . ومن جهلٍ الفادي قياسّه فغل الله على فغْل الإنسان» وعدم ملاحظته 
الفرقٌ بِينَ مُقام اللو وضَعْفٍ الإنسان. فالإنسان جاهلٌ قَصيرٌ النظرء ولذلك يِعَيْر 
ولاقام تراج يحي ا مره ورم جلي 

ونسحٌ الله لبعض أحكامه ليس من هذا الباب» فلا بداء في علّم الله 
وهو سبحانه يَجعلٌ بعضّ أحكامه موقوتة بزمن مُحَدَّده لتحقيق مصلحة 
المسلمين» فإذا انتهى زَمَنْها نَسَحَها وأتى بأحكام أخرى بَدَلها .وهو العليم 


0 


الخير الدكيم. ويُشيرٌ إلى هذه الحقيقة قوله تعالى : #وَإِدًا بدَأنَآ ءَايَهَ مَكانت 
:يو وَانَهُ أَمَلَمٌ يما ينيك فَالْوَا إِثَمآ أت مقي بل أكرهر لا يمَليون». فالآيةٌ 
ل ا وجاءَ هذا ارو كن جفلة د ا 
للاستدراك 8وَآمّه آم تلك يما وات 4 فالس والفيديل كن "الآبات عدن 
على علّم الله بما يُنَزلُ قبل أَنْ يله فلا بداءً فيه. 

ادقن الجاهلّ المفتري أنه لا يوجَدٌ نَسحّ في اليهودية والنصرانية» 
نَقَلَ كَلاماً منسوباً لعيسى للك في نفيه. قال: الأنَّ الناسمّ والمنسوحٌ ليس له 
وُجودٌ في اليهودية ولا في المسيحية. قال المسيح: لا تَظنوا أنّي جئتٌ لأنقض 
النامؤين أى الأشبيا» هنا جفث لأنقضّ بل الأكمل فإني_الحق اقول لكم: إلى 
أل كرو السشوانة والارين لقاتورد مسرو واه اوفط واه ند 
الناموس» حتى يكونَ الكُلَ”" . 

وادّعاءُ الجاهل باطلٌ مردودٌ عليه وهو مُفَْرٍ في نفيه النسح بد م اهدده 
والنصرانية» وقد تَسَحَ الله ل ل التي جعلّها على 
اليهود» وجاءً هذا المعنى صريحاً في قوله تعالى: #وَمُصَرَة 8 نا كنت ينع ممت 
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ع6 
التورلة ل نكم بعص الى ى حرم عَينَحكُم وج ىّ َايَةٍ 5 
وَأَطِبِعُونِ # زآل عمران: 6إ]. 
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الا 


لقتو عو علهلا ةا لفكي بِينَ «الإحكام والنسخ» في رسالةٍ 

الور في قوله: #وَمُْصَيَها لِمَا بت يِدَىَ مس التَورسةٍ#. لقد كان 
عيسى نلا مُصَدَّاً للتوراة ومُويداً لها في الجانب المحككم منها الذي لا نسح 
فيهة» وهو الجانبُ الإيمانك والأخلاقيُ والإخباري. وبعلرة الال نسح في 
العقائدٍ أو الأخلاقٍ أو الأخبارء فالإنجيلٌ موافقٌ تماماً للتوراةٍ النازلة على 
موسى ل في ذلك وهو لا يُعترفٌ بأسفارٍ العهدٍ القديم التي كتبها الأحبارٌ 
ونسبوها إلى الله زوراً. ١‏ 

على هذا الجانب المحْكم من التوراة تَحملُ الكلامٌ الذي نَسَبَّه الفادي 
إلى عيسى فل إِنْ صَحَّتْ نسبيّه له -! فهو لا يَنقضُ الناموسن أو الأنبياءء 
وما جاءً لينقضٌ ما ورد في التوراة بل لَيُكمُلّه ويُصَدَقه أ مسائل الإيمانٍ 
المذكورةٌ في التوراةٍ ثابتةٌ محكّمّة» لا نَسمَّ لهاء لا في الإنجيل ولا في 
القرآن. 

عولض فى ررسالة عسي :880 الموحوة إلى :بتي (مبراقيل في قوله فين 
الآبة: لوَبِجْعِلٌ لَكُم بَنْسَ اذى حُرْمَ عَلكَحكُْ4. 

إِنَّ هذه الجملةً صَريحةٌ في نَسْخ الإنجيل لبعض أحكام التوراة» فقد 
كانت بعض الأشياء محرمةً على اليهود» وجاء عيسى قله ليُحَلُ لهم تلك 
الأشنياء المُحرّمةء وإذا كان نا ل تسكن لتنا فمافة سا1 

ومن الدليلٍ على وُقوع النسخ في الشريعة اليهودية نفسها أن بعضّ 
الأشياءٍ كانت مُباحةً لليهودء وشرع الله إباحنّها في التوراةٍ النازلةٍ على 
موسى تلكاء ثم حَحرَّمَ الله غليهم تلك المباحات» عقاباً لهم على ظليهم 
وممدوانيهم. قال تعالى: #قِظلو ة الت كلئوا حرا عَم علبي يت م 
وَيِصَّدِّهِم عن سَبِيلٍ أله كثيرَا» [النساء: .]1٠١‏ كانت بعضُ الطيباتٍ مُباحة 
لليهودء وبعدما ظَلَّموا وبَعّوا عاقَبّهم الله. فنسمّ إباحتهاء وَحَرّمَها عليهم!. 
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لقد مَرَثْ بعض الأحكام التي شَرَعَها الله لليهودٍ بالمراحل التالية: 
الإباحةٌ» ثم الحرمة عقاباً لهم» ثم الجلّ والإباحةٌ على لسان عيسى 42 

فكيفت م الفادي المدّعي بعد ذلك ليقول: لا نسح في اليهودية ولا 
في النصرانية؟! . 

* - من عيوب النسخ في نَظرٍ الفادي أنه يفتح باب الكذب والادّعاء» 
ولذلك لا بُدّ من متعه! قال: (لأنَّ الناسخ والمسوع يُْنَحٌ باب الكذت 
والادّعاء» فإذا قالَ مُدَّعي النبوة قَؤْلاً وظَهَّرٌ حَطَوُهء أو إذا اعترض عليه 
سامعوه» قال: إنه منسوخ, ويأتي بقولٍ آخر. . فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
كما يشخ إل ممما ثلقية عليه من فرآن3) 

وهذه الشبهةٌ مردودةٌ على الجاهلء» ولا تُوَجَهُ إلى النسخ في القرآن» 
لاد ليس من باب الادّعاءٍ والتقوُلٍ والافتراء» وليسّ كما بفعلة ويقولك 
الْكَذَابون المدعؤنة وإنما هو من فل الله سبحانه» ولذلك سك إلى الله وليس 
إلى الرسول : #مَا تسح عن 2 أ ينها تأت بَيْرٍ مَنهَآ . . * #وَإدًا بَدَأنَآ 
يه نكا عَايَوْ ..* وكَلامُ مُدَّعي النبوة باطلٌ مردودٌ عليه» سواء اذَّعى 
ا أم لا!!. 

4 - تساءلٌ الفادي بخبثِ عن مصير الآياتٍ المنسوخة؛ قال: «لأنَ 
محمداً اعتبرٌ الناسخّ والمنسوحّ من نفس الله» فهل كان الحو كُلاماً 
إلهيَاً مكتوباً في اللوج المحفوظ؟ وهل يُترتبُ على نسخه في القرآن نسحّه أيضاً 
في اللوح المحفوظ؟ وكيف يَسمحٌ الله لكلامه العزيز بالزوالٍ والإهمال؟ وإِلّا 
فلماذا كُتت؟00"' , 

وهذه الأسئلَةٌ مردودةٌ ومتهافتةٌ ولا وَرْنَ لهاء لأنَّ الراجح هو أن الخ 
في أحكام القرآنٍ وليسٌ في آياتِه وكلماتِه» ولم يعبت عندنا آياتٌ منسوخة 
بكلماتهاء حتى نُوَجَهَ لها أسئلةٌ الفادي التشكيكية! فلم تُنْسَحْ كلمةٌ أو آيةٌ من 
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القرآن» والآياث التى أَنزلّها الله على رسوله محمد يله بَقيث كما هي» لم 
تُسخ أو تُغيَرْ أو ل هذا ما تقول به وكل كلام غير هذا مرجوح مردودٌ 
عندنا . 

- اذّعى الفادي المفتري أنه يتعذرٌ حصرٌ المنسوخ في القرآن» مما 
يجعل القرآن مُبْهَماً ملسا مشكوكاً فيه وإذا جرد القرآن من الناسخ والمنسوخ 
لم يبقّ منه شيء!! . قال: «لأَنَّ الناسخ والسيق باهز سمي أخزاء 
القرآن. سيك علوءالر سيد : في العلم عرف الناسخ والمنسوخ بطريقَةٍ 
لتقل الشك مما يجعل أقرال الغران مبهمة ملئيسة: 


وادّعى أَنْ السورٌ التي فيها 5-2 وليسّ فيها ناسخ أربعون سورة» 
والسورٌ التي فيها ناسح وليس فيها منسوخٌ سِتَ سورء والسورٌ التي فيها ناسح 
ومنسوحٌ خمسٌ وعشرون سورة» والسورٌ التي ليس فيها ناسخ ولا مُنسوخ 


0 


ثلاثٌ وأربعون سورة. وحَنَّمَ كلامّه بعبارة فاجرةٍ خبيثة» قالَ فيها: «فإذا جرد 
القرآنُ من الناسخ والمنسوخ كان كراسةً صغيرة! ومع ذلك اذَّعوا أنه المعجزةٌ 
الكبرى»!. 

َ المسوحٌ غيرٌ متغلغلٍ في جميع أجزاء القرآنٍ وسوره المكية والمدنيّة 
والأرقامٌ التي ذكرها المفتري لأعدادٍ السبوو التي فيها ناسح 5 منسوحٌ مردودة» 
لأنه مُبالَعْ فيها. والآياتث التى فيها نسح حخَصَرَها العلماع» والراجح أن هذه 
الآيات لا تتجاوز عَدَدَ أصابع لدي 1 

ويُصِرٌ المفتري على القولٍ بالنسخ بالتلاوة» أيْ إِلغاءِ كثيرٍ من آياتٍ 
القرآن» وهذا رأي مرجوح ومردودٌ عندناء» رغم ته قال به بعض علماء 
المسلمين» والراجحٌ عندنا أنَّ النسح إنما هو في الأحكام فقطء والأحكامُ 
المنسوخةٌ في القرآن لا تنجاوزٌ عشرةً أحكام!! . 

ومن غباء وسخني الفادي دعوته إلى تجريدٍ القرآن من الناسخ 

0 0 3 من م 0 

والمنسوخء وادعاوّه انه لو حصل ذلك لما بقىّ من القران إلا (كراسة 


الملا 


ا 


صغيرة»!!. فإذا كانَ «نسحٌ التلاوة» غير موجودٍ في القرآن» وإذا كانت الآياتٌ 
التي نُسختٌ أحكامُها لا تَزِيدٌ على عشر آيات» وله كاذ حلا سويد و اده 
فكيف يقولٌ هذا الغبيُ المفتري ما قال؟! إننا نوقنٌ أنه لم تنسح آيةٌ واحدةٌ من 
الفراث يكلماتهنا وسباغيهاة وأنة لا يمكن إلغاءُ واد من القران + كما أننا 
نوقنٌ أَنَّ القرآنَ هو المعجزةٌ الكبرى حَقَّاّء وأنه كلام الله المحفوظه» لم يُعَيرْ 
يك كلية واد 
ل الستادسن الذي سبل الفادي على النسخ قَسّمَ سم فيه النسخ إلى 

ثلاثةٍ أقسامء وكُلْها في نظره مردودة. 0 «لأنَ لت في القرآنٍ عند علماءِ 
المسلمين ثلاثةٌ أنواع: فالنوعٌ الأول ما نُسِحَّ را أي + بعد كثابته 
وقراءته لم يكتُّبوه ولم يتقرؤوه. . والنوعٌ الثاني : ما نسح حكمُّه وبقيث تلاوت 
وهو مقدار كبيرٌ من آياتٍ القرآن» يَفْرؤونها ويعتقدون أَنَّ أخكامها ملغِيّة» فلا 
يُعملونَ بها.. والنوع الغالث: ما نُسِحَتُ تلاوَثُه وبق حُكُمُه. . وأمامَ هذا 
النوع نتساءل: لماذا يُكلفُنا الله أَنْ تعمل بآيةِ غير موجودة؟ أَلّم يكن الأؤلى أَنْ 
تَبقَى في كتابه حتى يُحَاسِبّنا بمقتضاها؟!0''. 

صحيحٌ أنه لم يأتٍ بأقسام النسخ الثلاثةٍ من عنده» وأنه نَمَلّهها من بعض 
المراجع الإسلامية» وأنة :قال بها كف من" الغلباء السلميق :320 عليقات 
المفتري واستنتاجاته مرذولةٌ باطلة. 

النوحٌ الأول تنا يفك لوه و كته وهر النري أن 'السلمية 
لم يكتبوه ولم يقرؤوهء بعد كتابته وقراءتِه. وهذا يعني أنهم هم الذين تَصَرّفوا 
بالنسخ في القرآنِ على هواهم» وأنهم أهملوا الاهتمامً بالقرآن» وأنهم أَسْقَطوا 
منه كثيراً من آياته» وأضاعرا كثيراً من امه 

ورغم أن كرا تمن السناهدة قالوا 3 النوع من النسخ» لا أننا لا نقولٌ 
به وَلعتيرة مَرُدوداً» لآنه لم يثبت عندنا نَسْحُْ شيء من ألفاظ وكلماتك: القران! 
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النوعٌ الثاني: ما نُسِمَّ حكمّه وبقيث تلاوه. علق عليه المفتري بقوله : 
«وهو مقدارٌ كبيرٌ من آياتٍ القرآن» يُقرؤونها ويُعتقدونَ 
يَعملونَ بها». 

وهذا النوعٌ هو الوحيدٌ في القرآن» فالمنسوخ في القرآنٍ هو بعض 
الأحكام فقطء مع أن الآياتٍ التي عرضّتُ تلك الأحكام المنسوخة بقيِّتْ في 
القرآن. 

لكن هذه الآياتٍ المنسوخة ليسث كثيرةً كما زعم المفتري» وإنما هي 
آياثٌ قليلة» لا تَتجاوزٌ عَشْرَ آيات. 

النوع الثالث: ما نُسخث تلاوته وبّقي حُكُمّه. وعَلَّقَ عليه المفتري بأنه 
كان الأؤلى أن تبقى تلك الآياث المشتوحة في القرآن» وأن لا ثكم منه. 

0 العلماء لهذا النوع من النسخ برجم الزاني والزانية إذا كانا محصَنَيْن 
مقرو 6 اعون أن كانت آيةٌ في القرآن» نَصّها: نَضّها: «الشيخح والشيخةٌ إذا ا 
فارجموهما البتة»؟» فنّسحّها الله من القرآن 5 حكمها!. 

ونحنٌ لا نقولُ بهذا النوع من النسخ.» ونَّرى أن رجمّ الزاني المحصّن 
تكد بالشة ولبين بالقرآن»: وشبوثه. بالسنة يكف لمان كما قريها: 


5 
ا 


لد حو ا ان 


اا أمثلة 2 5 فى القرآن: 

عرض الفادي الجاهل خمسة أمثلةٍ اعتبرها من «الناسخ والمنسوخ» في 
القرآن» كان يَذكرٌ الآية المنسوخة., وبجانبها الآيةَ الناسخة» والحكمٌ المنسوخ 
والحكمّ الناسخ؛ ومعظمٌ هذه الأمثلة لا نسح فيها. ولننظرٌ في الأمثلةٍ التي 
ذكرها: 

١-الحكمٌ‏ المنسوحٌ هو: السَّلْمُ في سبيل الدعوة» الذي قَرَّرَهِ قوله 
تعالى: «الا اه فى الذْنِ هد بين الرْسَدُ مِنَ الْمَىّ4 [البقرة: 151] وقوله تعالى : 
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لور مه رَيّْكَ لأسن من فى الْأَيْضٍِ كُلْهُمْ جنا كت مَكْرِهُ اناس حي يووا 
مَؤْمِنِيتَ*# [يونس: 44]. 


وادّعى المفتري أَنَّ الحكم. الناسحّ هو: القتالُ في سبيل الدعوة. وأنّ 
النصّ الناسحٌ هو قوله تعالى: ينوا اريت ل" بيوبت بل ولا يرو أ 
وكا وت ما كترم اَلَهُ وَرَسُوامُ ولا يبرت دبا لحن ين لدت أوثُوأ ألححتب 
حَنَّ يُمْطوأ الْجزَيَةَ عن يد وَهُمّ صيروت4 [التوبة: 114 وقوله تعالى: اا 


لي بَهِدِ الْحكُدَارٌ وَالْمَتفِقِنَ واغلظ عََهِمْ وَمَأوْنهُمَ 2 وَِنْسَ الْمَصِيرٌ 4 
[التوبة: ”/ا]. 


وكلامٌ المفتري دليلٌ جهْلهء فالدعوةٌ إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحسنة 
أمرٌ مُحْكمٌ وليس منسوخاء وهو باقٍ حتى قيام الساعة, ودليله الآية 
السشكب 11د إل يل ريك بالمكلد والمؤفطلة لشن وكرلور إلى د 
أَحَمن 4 [النئحل: 6؟١].‏ 
وآيَةٌ سورة البقرة التي ذَكَرّها الفادي محكمةٌ وليستْ منسوحّة: لا إواه 
فق الذن كل بين سد من الى .3 فَمن يكم بالتاهورت وَبْؤْضِْ بِألَهَ فَقَدٍ أسَتمسَك 
عرو الْوتَقَ لا أَنْفِصَامَ ك4 إنها تنهى عن إكراه الكافرين من اليهودٍ والنصارى 
وغيرهم على الدخولٍ في الإسلام» وإجبارهم عله لأن الدنة بدا 
الإجبارَ والإكراه» وإنما يقوم على الرضا والاختيار والاقتناع. . ولكنَّ عدم 
إكراههم على الإسلام لا يَعْني عدم دعوتّهم إليهء فيجبٌ على المسلمينَ أن 
يَدُعوهم إلى الإسلام» ويُقيموا عليهم الحجة, وأنْ تَكونَ دعوتُهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن استجابوا للدعوة أَفْنّحواء وإِلَّا كانوا خاسرين. . فلا 
نسح في قوله تعالى: لآ إَِاه في ألدِنّ4» ولا نسخ في قوله تعالى: أَقَتَ 
ُكْرِه اناس حَقٌّ يكوأ مؤمييت*. 
والآيات العن تمر بقتالِ وجهادٍ الكفار والمنافقين بين تاشكة لآنات 
وجوب الدعوة إلى الله» كقوله تعالى: ظقَدْنُوًا ا لا بُؤِبوْت يله وَل 
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ألو الآ 4. وقوله تعالى : لجَهِدٍ الْحِكُدَرٌ وَالْمُتفِتِينَ وَافْلظ عَكبة4. لأنه لا 
تَعارْضَ بين الآياتٍ الآمرةٍ بالجهادٍ والقتالٍ والآياتٍ الآمرةٍ بالدعوة بالحكمة 
والموعظةٍ الحسنة, لأنَّ القتال موجّةٌ إلى الأعداءٍ المحاربين» الطامعين في 
تاكن علي »4 أن الذينَ يَمنعونَ الدعاةً من تبليغ الدعوة» والهدف من قتالهم 
هو إيقاف عدوانهم» وتحطيمٌ قوتّهمء وليس إكرامّهم على الدخولٍ في 
الإسلام. فإذا تَوفَف الأعداء عن العدوان» قام الدعاةٌ بدعوتّهم إلى هذا 
الدين» فإِنْ رَفضوا الدعوةً وأَصَرّوا على كفرهم, تُركوا وشأنهم» وعذابُهم 
عند الله!!. 

؟ -الحكمٌ المسوخ: هو حبس الزانيات» الذي قََرَه قوله تعالى: #والى 
فى المتوت عي رفو الموّث أذ حَحَمَلَ مد من مشيلا4 [الناء: 18]: 

إذا ارتكبت امرأةٌ فاحشةً الزنى» وثَّبّتَ زناها بشهادة أربعةٍ شهود» وَجَبَ 
حبسّها في بيتٍ أَمْلِها حتى تّموتء أو يأتي اللهُ بحكم جديد. 

والحكمٌ الناسحُ هو جلْدٌ الزانية والزاني المحصَّئيْن مئةَ جلدة» الذي قَرَّرَه 
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قوله تعالى : الَيةُ ون مَلتِدُا عل ور يِنَْا وقد ليو هلا تعد با بأد في دن 
لله [النور: ؟]. 

وهذا المثالُ للنسخ في القرآنٍ صَحيحء فآيةُ سورةٍ النساء أَمَرَتْ بحبس 
النساءٍ الزانيات» ولكنّ الله نَسَحَّ هذا الحكمّ بآية سورة النورء حيثٌ أَمَرَ بضرب 
الزانيَيّن مئةَ جلدة. 


5 
هم 


وَأكَدَ هذا النسحح رسولٌ الله كك روى مسلم عن عبادةً بن الصامت 45 
عن رسول الله يك قال: «ُذوا عَنَىه خُذوا عَنَّيء قد جعل اللهُ لهنّ سبيلاً. 
البكرٌ بالبكْرٍ جَلْدُ مئةٍ وتَفَيْ سَنَّةَ والَيْبُ بالثيب جلدُ مئةٍ والرجم». 

“" - الحكمٌ المنسوخ: تَباتُ الواحدٍ لعشرةٍ من الكفار في القتال» الذي 
قرره قوله تعالى: إن يكن يكم عِتْرُوتَ صَدِرُونَ يمْلبوأ مِأتكيّن» [الأنفال: 10]. 


6 


أَمَرَّ الله المؤمنين بقتالٍ الكفارء والثباتٍ في قتالهم» وعدم الفرارٍ 
منهمء وأوجب على المسلم أَنْ يَثبِتَ أمامّ عشرة كفار. قال تعالى: طيَايا 
لبَُ حَرِضٍ 00 0 00 إن يك يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَنْبوأ مِأئينِ 
وَإِنِ يكن يَلكُم يَأ ين ليست كَهَرُوأ بِأَنْهُمَ فوم لا ينْقَهُوت * 
[الأنفال: 56]. 

والحكم 0 هو ثباتٌ الواحدٍ لاثنين من الكفار في القتال» والذي فَرَّرَهُ 
فول تمان «#اكن حلت 1 ا 
صَاِرَة يَخْلِوأ مانن ون يكن صِنَكُم لت يَمْلِيَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أَلَّهِ4 [الأنفال: 17]. 

وهذا :المكال صحيح م للنسخ فى القرآن» ويبدو 0 وُجوبَ ثبات المؤمن 
أمامَ عشرةٍ من الكفار كان في بداية الدعوة الإسلامية. حيث: كان عدد 
المسلمين قليلاً» وكانّ إيمائهم كبيراً» وكانث حماستّهم للقتالٍ عالية» ويمكنُ 
للمؤمن أَنْ يُقاتِلَ عشرة» وأَنْ يَصمد أَمامّهم. 

وفيما بعد انتشرٌ الإسلامء وازداد عددُ المسلمين» ولعلّه تَدَنَى مستوى 
حماسهمء وٍٍ فيهم الضعفء فختَّف الله عنهمء ونَسَحَ الحكمَ السابق بحكم 
جديد» هو أن به يقبت الحؤفين أمامّ | ثنين من الكفار. ١‏ 

3 ا المنسوخٌ هو: اعتدادٌ المتوفّئ عنها زوججها سنةً كاملة» 
والذي قَيّرَهُ قوله تعالى : طوَالَدِينَ ووو مِنحِكُم وِيَدَرُوَ أَزْوما ص نجهم 
مَكَدمًا إل الْحَوْلٍ عَبْرَّ شرج ين عَرَعْنَ قلا جتاع عَلِكُمْ في ما أن فى 
هرك من مَعَرُو» [البقرة: .]14٠‏ 

والحكم النايخٌ هو اعتدادٌ المتوفّى عنها زوججها أربعة أشهر وعشرة 
الذى 3د اقو له تعالى : #وَالَدِنَ يُتََورنَ مدك وَيَدَرُوتَ ونا يَرَيْصْنَ يأنفسهنّ أريمَة 


000 
متلعا 


3 0 َإِذّا بَلَمْنَ أَجَلْهْنَ قلا جِتَاح عَلَنَمْ فيمًا مَعَلَنَ فى- أنفسهنّ بالمعروف # 
2 ته 7 خم 7 
[البقرة: 7575]. 


والراجحُ أنه لا نَسْمَّ في هده النترق عفني ووكياة أن الآية 004 
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من سورة البقرة التي تأمرٌ المرأة المتوفى عنها زوجها بالعدة أربعة أشهر ‏ وح 
أيام لبسيثة تاسيف للآية 407540 التي تتحدثٌ عن الإقامةٍ حَْلاً كاملاً» ولا 
تَعارْضَ بين الآيتيْن حتى تلجأ إلى النسخ . 

عِذَة المرأة المتوفقى عنها زوجُها هي أربعةُ أشهر وعشرةٌ أيام: ايَرَيسنَ 
بأَنفْسِهنَّ أَنيمَة أ أذْمْرِ وَعَثَْا 4. ويّحرمٌ عليها أثناء العد لعدة أَنْ نْ نُحُْطبَ أَوْ تتزوج» 
ويَجبُ عليها أَنْ تقضي هذه المدةً في بيتِ زوجها المتوقى. 

وقوله تعالى: رَانَ يتوت مِنحكُم وَيَدَدونَ ونا وم 
متكا إلى الْحَولٍ غَيْرَ إِحْرَج إِنْ حََجْنَ فلا جاح عََبِكْمْ في ما أت فى 
لهك من تقزر يَجمل للمراة المتوفى عنها زويجها الح في أذ قم في 
بيتِ زوجها المعويية 00 كاملاً» وذلكَ أن تزيدَ على مدة الْعْدة الواجبة 

عليها» وعلى أَهْلٍ زوجها المتوفل أَنْ لا يمنعوها من ذلك» ولكنَّ هذا الحَقٌّ 
ليس. واجباً عليهاء فإِنْ خرجث قبل انقضاء الحول جار لها ذلك: لون حيجن 
ذلا جتَاحَ عَلَِنِحكُمَْ في مَا كَل ف أشهري من مَعْرُوق4. 

الآية 781 تتهزك عن الهذة الراجية على المقرقى انها زوججهاء 
والآيةٌ ( 0 لص موا واالراديه ريص لي اتردمهاة اله في 
بيتِ زوجها المتوفىء ويّجورٌ لها أَنْ تُقَلْنَ مدة الإقامة عن الحَؤْلء لكنّه لا 
يجوز لها أَنْ تُنقصّ أُيامَ العِدَّةِ يوماً واحداً. 

5 الحكم 000 في الخمر والميسرٍ 0 وَمنافٌ للناس». الذي قررّه 

قولّه ا #يسَلوْكَ عب الْحَمْرٍ وَالْمَثِرٍ كُلْ مهما ثم كيد وَمَتَفْعٌ للدّاين 
وَإِنْمْهُمَآ أَكَيرٌ من هما الا 4]. 


الشيطان» والذي لو ا 55 لذن 77 ِتنا لير اي 5 يان 


ع ساسا قح ل و و 2-7 


لالم رحس من عمل ألشَّيِطَن فاجتنبوه مُلحون 4 [المائدة: .]4٠‏ 


1200 
أز 


لجا وصمه 


١ 
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1١ 
اها‎ 
- 


والراجحٌ أنه ل نسح في الْأَمْرِء ولا تَعارّضَ بين آيةٍ سورة البقرة وآية 
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منؤزة المناقدة 1 'فايةسورة الماقدة تنك علق تخريم الشمر والميشر» وأمرتت 
المدلمية باختنا هجا ووعتتيينا بأنينا رحس من عمل الشيطان» وهي الدليل 
القرآنينُ على حرمة الخَمرٍ والميسرء حيتُ استقرَّثْ حرمَتُهما حتى قيام الساعة. 

ويه سورة البقرة لا تَتعارضٌ معهاء حتى نقول: إنها منسوخة» لأنها 
الث جواباً على سؤال للنبيّ . ايروك أن في الخمر والميسر إثماً كبيراً 
ومنافعَ للناس: #يستلوتك عي الكَثْر وَالْمَئرٍ قل فِهمآ إثمُ كيد وَمَتَقْعٌ نان 

وَإِنْمُهُمَ1 أَكَيرٌ من تَنْعَهِما 4 . 

ع ع اجاسدة تو عل لضان ولذلك حَترَّمَهما الله في 
سورة المائدة. لكن فيهما منافعٌ للناس» وتلك موجودةٌ فيهما حتى بعد 
تحريوهماء وتتمثَّلُ هذه المنافمٌ في المتاجرة فيهما صناعةً وبيعاً واكتساباء 
حيتُ تُسادُ مصانمٌ للخمرء وتُفتحُ محلاتٌ لبيع الخمرء وهذه المصانعٌ 
وَالمتاجئ تدر ربحاً ومالاً لأضخانها» وهي مثافم ماليةٌ ماديةٌ لهم: . لكنّ هذه 
المنافع لبعض الناس مفاسدٌ لمك الناس» ولذلك حَحرّمَ اللهُ الخمرٌ رغم هذه 
المنافع للبعض. وجعَلّها أُمّ الخبائث؛ للمضارٌ والمفاسدٍ التي تُوقِعُها بالناس! . 
ثالثاً : الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ: 

حَشَرَ الفادي المفتري نفسّه في الناسخ والمنسوخ في القرآن» وتعامّل معه 
بجهْلِهِ وعَبايِهء وقَسَّرَهُ على أساس تَحامُله على القرآن» وسوء نه به» واتّهامه 
له وجنية بأنه من كلام البَشّر وليس من كلام الله. وحاوّلَ الوقوت على 
الأسباب الحقيقية للنسخء وهو بهذهٍ النفسية الحاقدة العدائية. ورَعَمَ أنه عَرَفَ 
الأسبابٌ الحقيقية لسبعةٍ أمثلةٍ من النسخ في القرآن. ونَّنظرٌ في الأسباب التي 
ذَكَرها لنقف على جَهْلِهِ وتحامله وحِمَّده: 

- لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟: 
َعَم الفادي الجاهلٌ أَنَّ القرآنَ حَرَّمَ القتالَ في الشهر الحرام. ولم يَذكُر 


2 ساسم قااء 5 ا ا ٠.‏ 0 - ,7 
الاية التى حرمت ذلك. دم رعم ان هذه الحرمة شعحت: بالإباحة» وذلك باية : 
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«يَكَدوئَكَ عَنٍ اَبْرِ العام فال هبد هَل فِتَالٌ فد كَبِيةٌ4 [البقرة: 01]. 

وو يي ”5 
والنهب والقتل» بلقلاف قاد فض "الله فاء:“اتجاءغت .هذه الآية الناسخة 
بعد القتالٍ الذي قامَ به عبدُ الله بِنُ جحش الأسدي في الشهر الحرام 0 
حُمْسٌ السَّلْبِ لمحمدء وتعييرٍ قريش لمحمدٍ يسبب ارتكاب المسلمين القتالَ 

في الشهر الحرام. فلكَئ يُسكتهم ويُرضي أصحابّه ويُبِررَ سَلَبَه قال بهذه الآية 
اكاب ا 

فجمل : - في نظره - هو الذي مَل آياتٍ القرآن» وينسبها إلى الله 
وذلك شرو بها أعمالّه ويُرضيّ أمحاتة!] هذا هو السبتٌ الحدي عه الكورم 
لنسخ حرمة القتالٍ في الشهر الحرام. فقد أرسل عبدٌ الله بنَ جحش» ومعه 
مجموعة من مجان فأغَاروا على تجارةٍ لقريش في الشهرٍ الحرامء وقَتَلوا 
مَنْ فيهاء وصادّروهاء وأغطوا ما فيها للرسول يك فألّت آي نَسَحَّ فيها حرمة 
القتالٍ في الشهر الحرامء ليُبررَ فِعْلّهء ويُرضيَ أصحابّه!!. 

وكلامٌ الفادي المجرم حأ وباطل» وهو دَلِيلُ جَهْلِه وعَبائِه. 

ا ل ا 
للهجرة» قبل غزوةٍ بدرء وهي لم تنسح خرمة القتالٍ في الشهر لحرا ولم 
تَجِعل ذلك القتالَ مباحاًء بل اعتبرتّه مُحَرّماًء لكنَّ جرائمَ قريش كانت أكن 

وخلاصة حادثةٍ تلك السَّرِيّةِ أن الرسول كَل «شَكُلَ) شري مجاه ناد 
عبدٍ الله بن جحش ذنهء وأمرهم أَنْ يَتَوَجَّهوا إلى منطقةٍ «نَحُلَّةه» على طريق 
مكةء وأَنْ يَرْصُدوا فيها قافلةً تجارية لقريش.. ولما كَمَنوا في المنطقةٍ مَرَّتْ 
بهم القافلة المرصودة» والخدلت: أصكات لتر في الداريخ : هل هذا اليومُ 
هو آخرٌ أيام شهر جمادى الثانية» الذي يَجورٌ القتال فيه 1 هو أوَّلُ أيام شهرٍ 
رجب المكَرّم الذي يحرم القتالُ فيه؟ ورجّحوا أنه ار أيام هن مادق » 
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وهانشيو القافلة : تتفلو أخة الشركيف» وأصروا اتنين + :وهرت الرايغ إلى 
مكة» ليُخبرَ فُرَيْشاً بعا حرق وأتوا بالقائلة والآموال والأسبرين 
رسولٍ الله يَةٍ في المدينة . 

وأَثارَتُ قرينٌ حرباً إعلامية ضخمةً ضدّ المسلمين؛ وقالّثْ لقبائلٍ 
الغرية ا نظووا إلى محمد الذي يزعم أنه رسولٌ الله» وأنه يحترمُ 5220 
ها هو ينتهكُ حرمةً الشهر الحرام» الذي أجمعَ العربُ على تحريم القتالٍ فيه» 
ويقتل ل رجالنا في رجب الحرام! ١‏ 

دأنزلٌ الله آية مسحكمة تزه علق إشناعاك قريس» وتذين فل الرجل في 
الشهر الحرام» ا جرائمٌ قريش الكبيرة الفظيعة بجانب قَثْلٍِ ذلك الرجل 
وهي قول اللو 35 : : «يتكلوئك عن أَدَبْرٍ العرار خَالٍ يفِدِ كل يتَالُ نه كيد وصَدٌ 
عن مَبيلٍ أله وَكُفْرا بو وَأَلْسَسْحِدٍ ل و ةق مد ان 
حر ين الل 16 بال تيوت ع يدوك عن دبِيحكُمَْ إن استطهراً» [البقرة: 
/ا١؟].‏ 

ولمعي يَسألُ الكفارٌ عن حكم القتالٍ ذ في الشهرٍ الحرام؛ 00 
القَثْلٍ في الشهر الحرام» والجوابٌ على سؤالهم أنَّ القتالَ والقَّثْلَ فيه 
وهذا معناء: أَنْ الصحابة الذين قَتَلوا الرجلّ في الشهر الحرام كانوا 0 
في اجتهادهم, لأنه لا يَجورٌ القتالٌ والقتلّ في الشهر الحرام. 

لكنّ خطاً الصحابة في كَثْلٍ الرجل في الشهر الحرام لا يَكادُ يُذْكُرُ أمامَ 
سلسلةٍ الجرائم التي ارتكبّئها قريشٌ ضدَّ المسلمين» وذكرت الاية تلك الجرائم 
بقولها: #وَصّدٌ عن سَِلٍ لَه وَكُمْرا بو وَالْسَسْجِدٍ الْعَارِ وَإِحَرَاج أَملِوء عِنْهُ أكبر 


5 رع#ع ره« ء رغلم 2ج دعر لْمَتَل: 


عِندَ أله وَالْفِنَنَةَ أخثر من المتل 


والمعنى: إذا أخطأً المسلمون بقَثْلٍ رجل كافرٍ في الشهرٍ الحرامء فإِن 
كُفارَ قريش قد ارتكبوا سلسلةً فاحشة من الجرائم» منها : صَدّهم عن سبيل الله 
والكفرٌ بالله» والكفرٌ والشرك وعبادةٌ غير الله في المسجد الحرام» وإخراح أَهْلٍ 
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المسجدٍ الحرام المؤمنين الصالحين من المسجدء وفتنتهم المسلمينٌ وتعذييهم 
ليرئدوا ‏ غن دهع هذه الجرائم أكبرُ عند الله من قَثْلِ ذلك الرجل» فلماذا 
تتباكى قريشٌ على الحرمات» وهي التي تَنتهكُ حرمَتها؟!. 

وبهذا نعرف أن الآية لم تنسح حرمة القتالٍ في الشهرٍ الحرام» كما قهم 
منها الفادي الجاهل» وإنما أَكَّدَتْ حرمة ذلك القتال» ولامّت الصحابة على 
قَتْلِهم الرجل المشرك» واعتبرث ذلك الحادتٌ كبيراً: #فْلَ قِنَا ل هه كنك 
لكنّ جرائم قريش أكبرٌ من القتل . 
١‏ - لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟: 

كانت قله المسلدين نيف لمعنس توضلرا الجهاتسيء عقة شهرا يقد 
00 ثم نسح الله تلك القبلة» وَحَوَلهم إلى الكعبة» وذلك في قوله تعالى: 
0 ولك عله رسا ول ينيلت: قله 
لْمَسْجِدٍ الْعَرَاوٌ وَحَيْتُ ما كُثْرْ كَرَلُوأ موك مَطْرَةٌ4 [البقرة: .]١44‏ 

وادَّعى القادي المقتري أنه اكتك الأسييات الحقيقيةَ لهذا النّسخْ. قال: 
الجاءت هذودالآية التاسيعة» يعد أذ كان الموبلسون لقاو سان بيت 
التقدينهدواراة تعمد أن كيت العربَ إليهء ولكي لا يَتحوّلوا إلى اليهودية 
التي كان يُقَدّسُ قبلتهاء قال: إِنَّ الله غَيّرَ له القبلة إلى القبلةٍ التي يَرْضاهاء 
فشكم السح ليس حست المنيكة الإلهية القابقة» بل حسن هوق يد 
وبا 21 

يُقَسرٌ المجرمٌ المفتري الأحكامٌ الشرعيةً تفسيراً سياسيّاً ومصلحياًء ينجو 
التسير الإوناتي»؛ لآند يشى'أساسا كو القراة سن عند الله :وحمل مق عالق 

050 يُعَدّمنُ قبلةَ اليهود, وكان يُصَلَّي إليهاء لكنه خشي أَنْ 
يتأئر ثرّقومه العربٌ باليهود» وأنْ يتحوّلوا إلى 'الديانة اليهردية» وبذلك يغليه 
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اليهود. وأرادَ أَنْ يستميلَ العربّ إليه» فحوّلَ القبلةَ من بيتٍ المقدس إلى 
الكعبة» التي كان قومُه العربُ يقدسوتّهاء ويعتبروتها قبلةً لهم. . وادّعى أن الله 
أنزلَ عليه القرآنَ بنسخ القبلةٍ السابقةٍ والتحولٍ إلى القبلةٍ الجديدة! فالنسحُ في 
القرآن ليس من عند الله» ولا بِأَمْرٍ الله» وإنما هو وفقٌ هوى ورغبةٍ ورضا 
محمد عل تس تن الاج وكله عق يقاء!!: 

بهذا التحليل الخبيثٍ يتعامّلٌ المفتري الحاقدٌُ مع مسألةٍ تحويل القبلة» 
ويُلفي الخانت الريانق الإلمي:؛ ويَجعل الإسلامً والقرآنَ والشريعةً والأحكامَ 
نتاج اللهو واللعب والعبثٍ والهوى والمزاج. 

وقد كانت آياتٌ القرآن صريحةً في إسنادٍ تحويل القبلةٍ إلى الله وفي الردٌ 
على السفهاء من الناس» الذين اغْتَرضوا على 5 القبلة. وعند قراءة 
الفادي المفتري عن سبب تحويل القبلةٍ نجدٌ أنه أَحَدُ هؤلاء #اسْفَهاء ين 


ألنّاس» . 


قال تعالى: «سَيَعولُ التُنهَاه من ألدّس ما وَلَنْهمَ عَن مِلَيمْ الى كوا علا ل 

َه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بَبَدِى من يمَآه 1 فرط مُستقيوٍ © 0 جعت أمَّةٌ 
َس كرا شر عق قاض 553 السلول عللة مهنيد كها بكلا الفتلة ١د‏ 
كت عََبَآ إلا َعَم من يه 5-5 5 5 َك عَقِبَيَةْ إن َ: لكر إل 
ع لَرِنَ مَتَى أَلَدُ وَمَا 56 أله ليُضِيمعٌ إيماتي 3 0 فد 0 © 


كك َه مم م 02 سه سار 2س ركس >#دوس 920 4+ كه ساماى م 
ين كتهة , أنّهُ يفل عَمَا يَمْمَلُونَ 9 وَلَينَ أَتَيْتَ ل 


7 01 هدس ار سرصة 5 سوا سس 57 هه و مم - مزه 02 أَقََصضَْكتَ 
0 كن عند ما 00 ين الْيلم إِنَكَ إدذا 3 بيرت © © اليد 6 
عط َه 7 


- ع مع اي لرم نهديو بم ححص 
] وها ينهم لتكثثرة الى مَمُمْ يتكئرة © 
مع ل 4ه 4 2 سبال 22 م مكو ب 
لْحَقّ من وَل 7 من الْمَمَترضَ* [البقرة: 1549 147]. 
نَ نسم القبلة إلى بيتِ المقدس. وتحويلها إلى 


الكعبة» إنما هو من الله» وله الحِكمٌ العديد من اليه الارلية ومن التحويل 
إلى القيلة اللجيدة.. سك ترجونة وتشبريعية و1 هنالآيات على شبهات 
واعتراضاتٍ السفهاء من اليهود. وهذه الآياتٌ أبلعُ رَدّ على تحليلاتٍ الفادي 
المفتري» ونقض لاتهاماته ضد رسولنا الحبيب كَل . 
” - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟: 
نَظْرَ الفادي المجرمٌ نظرةً خبيثةٌ لحادثةٍ زواج الرسولٍ يلخ من زينبٌ بنتٍ 
جحش ونا بعد أَنْ طَلَّمّها مُتَبَناهُ زيدُ بِنُ حارثة نه لخلافاتٍ زوجية 
بينهماء وفْسَّرَ المجرمٌ الحادثةَ تفسيراً فاجراً حاقداً لتيماً» اتهمَّ فيه رسولنا يلل 
أنه متبعٌ للهوى والشهوة. 
قال الله كِيل: #وإذ تف 


مورلا رصي | ركه 0 رظاء 14 َو يح سر مس > عمهو 0 2 سح سا قر 


4 


9 

3 
3 

6 

9 
3 

1١١ 

9 

١ 

؟آححت 
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مد 
زفجك وأنّق اله وتختى فى تفسلك ما الله مبديه وتختى الئاس وَأمَّهُ أحق أن مَحْسَنه 
د 0 ا ل 006 َّ س2 سك مره 0 ب سوير ل حي 
فلم زيد هَنْهَا وطرا زوحد لِك لا بيكوْنَ عل الْمْزْمِينَ حي ف أََوْج 


أيهم إِذَا قَصَوأ مِنْينّ وطرا وكات أُمْرُ أله مَفْعول» [الأحزاب: 00] . 

ادّعى المجرمٌ المفتري أنَّ في الآية نَسْحاء وأنه وفقّ هوى الرسول #لله. 
قال: «جاءت هذه الآيةٌ الناسخةٌ لزيدٍ أَنْ يتقي الله ويتمسّكَ بزوجته زينب» بعد 
أَنْ خا محمد من تعييرٍ العرب له أنه يتزوجُ بزوجة ابنه بالتبّي» مع ما سبق 
وأضمّره محمد في نفسه ساعةً رأى زينبّ واشتهاهاء فقال: سبحانٌ مُقَلْبِ 
القلوب. ثم قال: إِنَّ الله أَمَره بالزواج من زينب!)”37© 

اذّعى المجرمٌ أن جملة: لِك عَكْكَ رَدْبَكَ وَأ أله المذكورة في 
الآية منسوخةٌء وأَنّ التي نسحَنْها هي الجملهٌ التي بعدّها في الآية: الما مَحَى 
يد يَنهَا وطرا رَيَحتَكهَا 4 . 

وادّعى الفاجرٌ المفتري أن الرسول كك رأى زينبَ زوجة ابنه بالتَّبَنَي 
زيدٍ بن حارثة» فَأَحَبَّها واشتهاهاء وأضمرٌَ في نفسه الزواج منهاء. ولكنه خشيّ 


1 


0 
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من تَعييرٍ العرب لهىء أل تزوج امرأةً ابنِه» وكان قد أ وو نيدأ هه كافاذ لذن 
| الوا ليك وه وانَّقٍ الله . . فَنَسَحَّ هذه الوصية» وزعم أَنَّ الله هو الذي 
ده 00 وأَنزلَ عليه الآيةَ المذكورة» التي فيها جما + #فلما فصن ريد 
ًا وطرا رف رَيَحْنَكَهَا !ك5 لا يكوْنَ عل الْمْؤْمِنينَ حَنٌ ف أذوج بيهم إدَا فصوأ عنمن 
4 

مع أنه لا يوجَدُ في الآية منسوحٌ ولا ناسخ» وإنما هذا ثمرةٌ جَهلٍ 
الفادي المفتري وإجرامه وفجورهء والأسبابٌ التي ذكرها لزَعُم النسخ نتَاج 
حِقْدِه وخياله المريض. 00 

وخلاصة حادثةٍ زواج الرسولٍ كك بإيجاز هي : 

كانت زينبُ بنثُ جحش وَيِينا ابنة عمة النبئ َك ولو تعر نهنا دك 
وم وكانَ قبل البعثةٍ قد تَبَنَى زيدَ بنَ حارثة» واشتهرٌ بين قريش بأسم : 

يد بن محمدء وكان ل و السابقين إلى الإسلام ضيه . وقد أَبطل الله 
0 و الأعاد اين إلى آبايهم الحقيقيّين» ٠‏ وذلك في قوله تعالى : 
7 جل تيا لتق كنك وَل يافنمكة طلنة ينل الع يد فيد 
لتيل (© أدَعْوحُم لِآَمَلهمْ هْرَ أَقسَطٌ عِندَ أله هن 3 تَعلموأ ابَآءَهُمٌ فَإِحْوْنكُمْ 
في دن وليك4 [الأحزاب: 4 0]. 

ووذلك اغندن أسية زنه إل أنه حارثة» فلم يقولوا: ريك كن محمة: 
وإنما يقولون: 5 بِنْ حارثة. 

وأرادَ الله الحكيم الخبيرٌ أَنْ يُبِطلَ كُلَ آثارٍ التَّنيء شجرة صمانة على يد 
رسوله محمد يله فأَمَرَ الله نبيّه يك أَنْ يُرَوْجَ ابنةَ عمتّه زينبٌ لزيدٍ بن حارثة» 
فنمّدَ أَمْرَ الله وزوّجَه بها.. وكانَ في زينبَ حِدَّةٌ وشِدَّة» وكانث ترى نفسّها 
فشن عن ريده لأنيا ورفنة اجافنيه و2 لعزن ب وللقاق كافق ندا 
ببنهما خلافاتٌ عديدة: وكان ريد يشكو زيتت إلى :رسول الله كلو :وكان 
الرسولٌ يكةِ يوصيه بهاء ويَدّعوه إلى الصبرٍ عليهاء ولما أخيره أنه يريد أن 


134 


طلَقّها نهاهُ عن ذلك وقال له: أَمْسِكُ عليك زوججك واتق الله فيها . 
وأخبرَّ الله رسوله كله أ أ الهياة الروهة التو راطما 1 
ا وأنه هو الذي سيتزرّجٌ زينبَ بعد تطليق زيدٍ لهاء وذ لك لإبطال 
كل اتاو اليش وكان كل يَعلم أَنَّ قَدَرَ الله لا بُدَّ أَنْ يتم وصارَ يفكرٌ فى 

اسيقوله عن الثاين بعل روائحه وزرمي. 
5550 ولما انيت عدنها مر الله وهر له كلد أن دز ياه 
وَأثَانَ المناكدوة الضيكاة الشبييات«فيد الرسول :206 بوقالوا لقد تزوّج مُطَلَّقَة 


ابنه زيد! . 


0 


فأندل ايل الال ٠‏ لإبطالٍ تلك الشبهات؛ وبَيِّنَ حكمة ذلك الزواج؛ ال 


تعالى: #وإذ تَعول للد َِنَِ أَنهم أله عَدّهِ وَأنَمَنَتٌ عله نيك عَلَكَ رَيْبَكَ وَأ 

وَتحْتى في تقيدك ما أنه بريه وتخنى النّاس م 
را رتكا لِك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِينَ حي ف أنوج أَحِييِهمَ إذا مَصَوأ تبن ورا 
> أ لل تق (© تا 56 عل ب ين حي فنا ويك أن ل شكة َي الي 
44 بحغع ررد كيو مي ردح م أ 0 04 


2 انان قدو 8 الرت خلل وسنت ل نه 
5 كن محمد بآ أَحَرِ ين يَجَالِكُمْ وللكن رَسُولٌ 

لَه مار ليحن وَكنَ لَه بل مع عياف [الأحزاب: 0م ,]4٠١‏ 

ذكرت الآيهٌ ما قالّه الرسولٌ كَل لزيد: أميكٌ عَكَ رَْبَكَ واي 


ربل 


ومعنى قوله: (ونى في لكك ما له ميِيو4: شُشفي في نفيك ما 
أخبرَّك الله به» من أن ا رن ا وستتزوجها حك م له بأَمْرِ الله . 
واللهُ سيّبدي هذا الأمْرَ ويُظهره للناس» وسيم الطلاقء .وم وها نت فملة: 


7 


4-4 5 

ومعنى قوله: #وخنى لياس والله كن ن 4252 : تُفكرٌ في كلام النامس 
وشبهاتهم واتهاماتهم لك» وتحسبٌ لهم ا 2 مع أن الأؤلى أن لا تحشى 
النامنَء ون لا تهتم بما سيقولونه عنك» لأنك على صواب» والله في لخن 


6 اه 


أن تخشأه. 


> 


ولَصيكةالية على حكية هذا الزواج: لك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمنِينَ حَبج 
ف نوج بيهم 5 قَصَوَأ متهن وطرا )4 وأدعياؤقيم هم أبناؤهم 0 0 
للرجل أَنْ يتزوّج مُطَلَقَةَ ابنه بالتبئي» لأنه ليس ابنّه حقيقة. 

وأخبرت اياك أن محمد 9 كس ب رجان قدا » 0 
36 شد [آ َرٍ ين يَبَِلك ولي يقل أل واد البفن 14 وتنببا"! 
الحكيم أَنْ يموت أبتاوه وهم ا 

ا ك أنه لا منسوخ ولا ناسخ في الآية التي تحدنّتْ عن ذلك 
الزواج» وليس في الأَمْرٍ هوى أو شهوة» كما قال ذلك المجرمٌ المفتري. 
؛ - حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان: 

أثارٌ الفادي المجرمٌ سؤالاً حَبِيئاً حولَ النسخ في بعض أحكام الصيام: 
«لماذا ف الامتناعٌ عن النساء وقتَ الصيام؟ . واعترضّ فيه على قولٍ الله وِِكَ : 
ليل لَكْم لله ألصِيَاِ رفت إِلّ نآب هنَّ لياس ل وَأَسُم ليَاسنُ هن 0 2 
اسك كل تقود نشَْكُْ هناب عَلَِكمْ وعد ا تلن كرون وبتكا مَا 
سك 141 120 يقلا رأقرؤا 2 يتين 45 التي الأبيش ل 
الجر ثرٌّ ينوا ليام إلى نَل [البقرة: /141]. 

وعَلَّقَ المخرمٌ على الآية زاعماً اكتشاقه السب الحقيقيّ للنسخ» فقال: 
ا«جاءثٌ هذه الآيةٌ الناسخةٌ بعدّ اعترافٍ أصحاب محمدء ومنهم عمر بن 
الخطات»: أنهم خانوا نِظامٌ الصيام المع ؛ بِِنْيانِهم نساءهم بعد صلاةٍ العشاءء 
فبججعلت الآيةٌ الناسخةٌ الممنوعَ تمك لخر 75 , 


إِنَّ المجرمَ يأبى إلا العّمز واللمرّ والإيذاء» ولذلك عَلْقَ على القصةٍ 
الصحيحة باعترافٍ بعض الصحابة يناليم بقوله : الك الذية الناسخة 
الممنوعَ ممكناًء والمحرمٌ مُحَلَّلاً». مع أَنَّ النسحَ هنا ليس تُحليلاً للحرام؛ 
وإنما هو إِلغاءٌ وإبطالٌ للحرام» ووضمٌ ل كان وله تلع كد العامة 


النسح قائلين: هو رَفْعُ كم شرعيٌّ بدليلٍ شرعيئٌ متأخّر. 
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هَدَفْه منه التشكيكٌ ل 52 0 

النّساء وقتّ الصيام . فالامتناعٌ عن النساء وقتّ العيام في نهار رمضان ما زالَ 
قائماًء ومَنْ نْ جامع اران في نهار رمضان وجب عليه القضاءً والكفارة» وذلك 
بعنّقٍ رقبة» أو صياة شهريُن مغابعين) أو طعام سنّين مسكيناً . 


ع 
2 
59 

0 


3 


وحتى نعرف النسحّ في الآية لا بُدَّ أَنْ نتعرف على مناسبة نزولها . 

كان الإمساكُ عن الطعام والشراب والجماع بمجرد النوم في ليل 
رمضانء فإذا نام المسلمٌ بعد الإفطار وجب عليه الإمساكُ حتى مغرب اليوم 
التالي» ولو كان نومه بعد صلاة العشاء مباشرة» وهذا الحكم تَابت في الس 
وليسّ في القرآن. 

وكان أخة الأنضان سوعو قشل ون وتاك ديعي فى أرطية طول لجان 
وعادً إلى بيتِه في المساءء وقامت امرأنّه تعد له الإفطارء ولكنّه غلبنْه عينُه فنام» 
وجاءنّه امرأنّه بالطعام فوجدَنّه نائماً» فأمسكٌ ولم يأكل» وذهبّ في الصباح إلى 
أرضهء ولكنه سقط في الأرض مغشيًاً عليه ل 

وجاء عمرٌ بن الخطاب ونه إلى رسولٍ الله يكل فقال: يا رسول الله! 
لقد هلكُتٌ! لقد عدت 0 ليلة أمس. فوجدْتٌ امرأتي نائمةً» فوقعْتُ 


ا 3 د ا لق كد 1ه 
ته 2 مر مهو م روه ري سمديم رسش 
كا كتدفا اتا نا ست للا نا قا ترقا 4 :ا 8 
لْحَبْط الأَيِصُ من اط الأسوّم من التَجّرٍ ثُدّ كا اصِيمُ إل الكل . 

تدود ال لماي وكات عي فأباح لهم ما كان منعّهم في ليل 
رمضان» وأباح لهم الطعامَ والشراب ومعاشرة الزوجات طيلةً ليل رمضان: 
#فَالنَ يروش وَأتَعوَا مَا كب لَه ل45 . 


ضرن 


للْهُ هو الذي شرع لهم الحكمّ السابقٌ بالإمساكِ بمجرد النّوْمء واللهُ هو 
الذي نَسَحَّ ذلك الحكمء وأباح لهم كل المفطراتٍ في ليل وق تن ا فحت 
الإمساكَ بظلوع الفجر. 
ه ‏ حول نسخ ما حرمه الرسول 355 على نفسه: 

طرّحَ الفادي المجرمٌ سُوْالاً قالَ فيه: «لماذا نَسَحَّ ما حَرَّمَهِ على نفسه 
وحَنّتٌ بالقّسَم؟2. 

5 توضيح الأمر: جاء في سورة التحريم 0 ألنَّ لم حرم مآ 
حل أنه ل تللغى مَرَضَاتَ روبك وَل عَفُورٌ 9 ند فض أللهُ كَّ تحلة يمد 
قد موك 0 لْعِيمُ ك4 [التحريم: ١ - ١‏ 

وعَلَّقَ المجرمٌ على الآية وما زَعَمّه فيها من نشخ بقوله: «روى محمد 
هذه الآيةَ بعد أَنْ أتى بماريةً الفيطة في بريه روعت حقصة رقت عجوي 
الخطاب» وفي قنع نكن ذلك عل عنقلة» وأرماهاء :وقال لها اكنمي 
عَلَىَّء وقد حََرَّمْتُ مارية القبطية على نفسي» ولك خقسة حرق عانق 
فقي مم روظان شط 

فكيف السبيلٌ لتحليل مارية بعد أَنْ حَرّمَها علئ نفيه؟ وكيف السبيل 
لمراجعةٍ حفصة التي طلّقها؟ أتى الناسخ يحلل ذلك» ويُعفي من القَسَّم! فقد 
أنه الله بمعاشرة ماريةً المحَرّمَة» وبرجوع حفصة المظلّققه90". 

القصةٌ التي أوردّها المفتري جود العاف زاجم و و0 بماء 
والراجحٌ أَنَّ الله أنزلَ الآياتِ في عتاب الرسول يل لأنه حَلّف يميناً حَرّمَ فيه 
شيئاً أباحهٌ الله له. 
ةا 


وخلاصةٌ الحادثة أن رسول الله كل ذَمَبَ يوم إلى امرأتِهِ زينبَ بنتٍ 


0 وشَرِبَ عندّها عَسَلةٌ ول ار 0 در 
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الفرقا 


3 ه 


فير!. ارات ابم لنباتِ حُلْوِ الطعم كريه لا وكان يك يُحبٌ أن 
شم منه دائماً رائحةٌ طيبة» فقال. لها: الفد.شريث: عند ينك علا وله شرت 
عندها العسلَ بعد ذلك. . وأقسمَ على ذلك اليمين. . ففرحت حفصةٌ بذلك» 
وأخبرث به عائشة مِكينا . 

فأنزلَ الله لله الآية يُعاتبُ رسولّه يكِ: ايكيا اين لِرَ ْم مآ مَل أنه ك4 . 
أيْ: لِمَّ تَمتنعٌ من شرب العسل عند زينب» وقد أباح الله لك ذلك. 

ومعنى قوله: امَدَ قْضَ ألَهُ لكي جَلهَ أَيِميكُم4: شَرَعَ الله لكم التحللَ من 
المانكم التي تحلفوتهاء وذلك بدفع الكفارة. وقد حَنتٌ رسول الله يٍَ ييمينه 
بعدّما عاتبه الله فدفمَ الكفارة بأَنْ أعتقّ رقبة» وعاد إلى شرب العسل. 


َه 
1 


ون ترف انه لا مَنسوحَ ولا ناسح في الآيات» فمن أُينَ أتى الفادي 
المجرمٌ الجاهل بدعوى النسخ؟! كُلّ ما هنالك أَنَّ الرسول وَل حَلّف يمينا 
بالامتناع عن بعض المباح» فعاتبّه الله 037 إلى دَفْع الكفارة . 

والمفتري كاذبٌ في دعوى تطليقٍ حفصةء فلم يُطَلَفُها رسول الله يكلل. 
5 - هل نسح تَحريمٌ إتلافٍِ أشجار الأعداء؟: 

ادّعى الفادي المجرمُ أَنَّ محمداً كلِةِ حَرَّمَ ناف أشجار الأعداء وقْتَ 
حربهم» ثم نسح ذلك وأباح إتلافَ أشجارهم والعيبتٌ بمزارعهم . 


رح برع سر سيم ور 7< 


ورد قولّه تعالى: ما قَطِعَثُم ين لْبِنَهَ أو َكَمْموهَا قَيِمَةَ د علخ أَصُولِها مَإِذْنٍ 


8 


| 

نه ولبخْرِىَ الْقَسِقِيَ4 [الحشر: ه 
علق علن الآية قائلاً : «لما حاصرٌ محمد يهودّ بني النّضير بجوار 
يثرب» قَطعّ نخيلهم. » فئادوه من الحصون: يا محمد! قد كُنتٌ تَنهى عن 
الفساد. تيه على من م ل م 


وجعل هذه الأفعالَ الفاسدةً بإذن الله!)” 3 


.1١؟‎  5٠١١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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لا نَسْحَّ في هذه الحادثة» ودعوى النسخ في ذهن الفادي عدر 
هكم على القرآنء وَيُدِينَ رسول الله يله 0 

لما حاصرٌ رسول الله يل يهود بني النّضيرٍ في السنةٍ الرابعة للهجرة» شَنَّ 
عليهم حرباً اقتصادية» فَأمَرَ الصحابةً بِقَع وحَرْقٍ بعض تخيلهم في بساتينهم: 
ليوقع الحسرةً في نفوسهم» فأنكروا عليه ذلكء, ونَّادَوهُ من الحصون قائلين: يا 
أبا القاسم: قد كنت تَنْهى عن الفسادء فلماذا تَقطعٌُ الخيل وت ا 


وكأن بعص السنهابة تخرجوانن ذلفةه "فأراد انه أن يُرِينَ ذلك التحرع 


5 0 ار 1 7 ا كاه 5 
من قلوبهم» فأنزلٌ آية حكيمة نبِيْنُ مشروعيته» وهي قوله تعالى: 8آإمَا فَطْعَتّم من 
02 كم زر هو ل سس رسي 4 نزت ضماح صي يبرج بر صوم 5 
لِنَةِ أو يَكْمُوْهَا كَآيِمَةَ عَكَ أَصُولِهَا هَإِذْنِ أله وَلَخْرَىَ الْمْسِقِنَ4 [الحشر: 15]. 


أيةٌ نخلة قُطعوها كان ذلك بِإِدْنٍ الل وأيةٌ نخلة تركوها قائمة على 
أصولها كان ذلك بإذن الله» والمرادٌ بإِذْنِه سبحانه رضاهُ عن ذلك وإباحتّه 
ومن الثواب للصحابة الذين فَعَلوهء ومن حِكم ذلك أنه أرادٌ سبحانه أَنْ يَنصرٌ 
المؤمنين» ويُخْزيّ اليهود الفاسقين الكافرين. واللهُ هو الذي أوحى إلى نبيّه يلل 
يذلاف وهر ام اليعابة بد عدوم 

فأينَ الناسخٌ والمنسوحٌ في الآية؟ وما الذي نسحَنْه الآيةُ؟ ولماذا زَعَمَ 
الفادي الجاهلٌ أنها ناسخة؟ وكيف يَصِفُ قطعَّ النخيل الذي أَذْنَ الله به ورضيّه 
وأنالقه أفقالة كاتةة؟ ونع الله ياذن ويج أفعالا فاسدة كا 

إِنَّ الآية أباحث قطعَ نخيل اليهودء ودلَّتْ على مشروعيةٍ الحرب 
الاقتصادية ضدٌ الأعداء المحاربين» وتدمير اقتصادهم وممتلكاتهم. وهذا 
التشريع الذي قررَثه لا يُسمى نَسْخاً لأنه لم يَنسخ حكما تشريعيا قبله! ولكنّ 
الفادي المفتري جاهلء» ولذلك جَعَلَّها ناسخةً لحرمة قَظع النخيل» مع أنه لم 


3 
َه 


صو 


8ه 2 


يَسبِقْ أنْ جاء حكمٌ شرعيٌ بحرمةٍ قظع النخيل! . 


الاسم 


ادّعى الفادي المفتري أَنَّ الصلاءً على غير المسلم كانت جائزة» ولما 
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فليو الزكول مله صلق في الو بي اعترض عليه عمرٌ بن الخطاب» فنسمّ 
إباحةً الصلاة» وحَرَّمَها إرضاءً لعمر. 
ع و 2 3 7 ل يس لها لس سم 20 
قال المجرم: «جاءَ في سورة التوبة (865): ولا صَلٍ عم أحر يُنْهُم ثَاتَ 
9 بلح سد يه 5 


ذا ولا نتم عل قَيوه إَُِّمَ كتَروأ يله ورسوله- وَمَانوأ وهم مسفُورت4 . 

الاك ب سو يحو وماد عرو 
أب ابن سلول» وإقامته على قبره حتى نهاية دفنه؛ وكان عمرٌ يُمانعُ محمداً من 
الصلاةٍ عليه بسبب نفاقه» فلم يمتنع» ولكن إرضاءً لعمرٌ نزلَ الناسحٌ ليوقت 
تأثير الصضلة7, 

والحادثة ليست كما قال هذا المفتري» ولم تكن الصلاءٌ على المنافتٍ أو 
الكافر إذا مات مُحَرَّمَة» ولو كانت كذلك لما فعلّها رسولٌ الله كل لأنه كان 
ملتزماً بأحكام الله ولأ تيكن أن ينعز تنما غزنة الله عليه 

كانت الصلاةً على غير المسلم مسكوتاً عنهاء لا مُبِاحَةَ ولا مُحَرَّمَةَه لم 
برد نض بإباحتهاء ولا بحرمتها. 

وثوفي عبدٌ الله بن أ بي أبن سَلُول زعيم المنافقين» وكان مشلما فى 
الكاهرع” ومكشوياً ا قَدَعا الرسولٌ يِ المسلمينَ إلى الصلاة 
عليه. فتدخلَ عمرٌ بِنُ الخطاب ضيه وقال: كيف تُصلّي عليه وهو المنافق؟ 
فلم يلتفث له رسول الله يك وصلّى على ابن أب 

فأنزل الله الآيةَ يَنهى الرسول َل عن الصلاةٍ على أَحَدٍ من الكافرين أو 
المنافقين» كما ينهاء عن تَشييع جنازته» أو الإقامةٍ على قبره. ولم تَنزل الآيةُ 
إِد ضاءً لعمرء كما ادَّعى ذلك المفتري. 

وده الاية ليسث ناسخةً كما ادّعى المفتري الجاهلء؛ لأنه لم يسبقّها 
حكمٌ شرعيٌ بإباحةٍ الصلاة على الكافر أو المنافق» حتى تنسحّه وتُحَرّمَ ذلك. 
والنسخٌ هو رفع حكم شرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخّر. 


000 هل القرآن معصوم؟ , ص" .5١‏ 


لرنا 


بهذا نعرث جيل القادئ المغترى بأحكام الناسخ والمنسوخ ؛ ومع ذلك 
يَذّعي وقوقّه على الأسبات الحقيقية للناسخ والمنسوخ؛ والأسبابُ التي عَرَضَها 
هي في مخيّلته العو وهدقه منها التهكمٌ على الإسلام» واتهامٌ القرآنء 
وإِدانَةٌ الرسول يَللِ. ومعظمٌ الأمثلةٍ التي كيه رايا لا نسح فيها! . 
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حول الكلام المتشابه في القرآن 


اعترضَ الفادي المفتري على وَجِودٍ الكلام المتشابه في القرآن» واغتّبره 
تقصاً في إحكام القرآن وبلاعَتِه» وأنَّ المسلمَ يُلغي عَمْلَه أقاكه وتشل ره تسليماً 
عمى . 


ىت 


3 ا لا 0 


قالّ: اجا في سورة آل عمران (07: 23 ادولوم ل فيِتَِعُونَ ما 
تَبَهَ نه عه الْيِنْنَةِ ابيع تله وما يَسْكمُْ تَأُويله: إِلّا الله وَالرّسِحُوْنَ في الْمِلرِ يَمولُونَ 
ءامنا مي عند ويا . اعترفٌ اران أن ننه آبناتت مُخخكّمات.» لا تقبل 
الصرف عن ظاهرهاء ولا الذهاب في ميلانيا مذاهت شق كما قال: 3 
وذ اباك متفا بيات لا يَتضح مَعْناهاء لأنها مجملة» أو غيرٌ موافقةٍ للظاهر إِلَا 
بتدقيق الفِكرء وما يَعْلمُ تَأُويلّها إِلّا الله. إن على شل الفاس رسرخا في 
العلم أَنْ لكلمواكمي سلها | عدن 

ونحنٌ نسألُ: أليسّ وجودٌ هذه المتشابهاتٍ نَقْصاً في البلاغةٍ والإحكام؟ 
فكيف نتأكدٌ مما لا يَعلمُ تأويلّه إِلَا الله؟. قَالَ الإنجيل: «امْتَحِنوا كُلّ شيءء 
تتتكوا الست »د فير تم القران الأضينان 0 

آياتٌ القرآن نوعان: 7 محكمات» وآياتٌ متشابهات. قال تعالى : 
«هرٌ اله أَرْلَ عَكَكَ الككبَ هِنْهُ لت عُكتٌ هُنَّ أَهُ الْكتب لود مسوك 4 


.٠١”ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 
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[آل عمران: 7]. ومعظم آيات: القران: محكمات»: والآناث المتكابييات آياثت 
قليلةٌ جداً. والمحكّمات هن أُمُ الكتاب» والأضْلٌ الواضحٌ الذي يَجِبُ 
حمل الآياتٍ المتشابهاتٍ عليهاء لإحسانٍ فهيها ومعرفة مَعْناها. 

والمحكماتُ واضحاتٌ الدلالة» لا لَبْسَ ولا عُموضّ فيهاء ولا إشكالَ 
عليها. أمّا المتشابهات فإِنَّ فيها لَبْسا وإشكالاًء ومَعْناها غيرُ واضح وُضوحَ 
عق المحكنات»: ويقفث العلماء أمامها باحثِينَ 20000 عليهم أن 
يَحْمِلوها على الآياتٍِ المحكمّات. لِيُزيلوا لسن عنهاء ويُحسنوا معرفة 
مُعناها . 

ولا يُستحيلٌ معرفةٌ معنى الآياتٍ المتشابهاتٍ كما اذّعى الفادي المقتّري» 
فإِنّ معرفةَ معناها ممكئّة» بل هي واجبة» لأنه يَجِبُ علينا معرفةٌ كُلّ معاني 
القرآن» ولم يُخاطبنا الله في القرآنٍ بشيءٍ لا نَعرفٌ معناه» فقد أنزلّه علينا 
يلسان غرنة مبيق» بوأوحت "علينا فقهه توه فكلا يا في القران كفيو 
المعنى» ومنه الآياتٌ المتشابهات. 

لكن معرفة معنى الآيات المتشابهات يحتاج إلى مزيد من النظر والتفكر 
والحيشن الأنها لسك توضوع الآيائقه المسكدات ف نولل تقرت ا اد 
وإِنّقَانٍ إلا بَحَملها على أفيوليا من الآياتٍ المخكمات» وهذا ممكنٌّ ثم م على 
يدي الراسخين في العلم. 

وهناكَ أشخاصٌ في قلوبهم مَرَضِء من أمثالٍ هذا الفادي المفتري 
المجرم» يُتركون الآياتٍ المحكماتٍ الواضحات الكثيرة» ويَبْحَُونَ عن الآياتِ 
المتشابهاتٍ القليلة» بهدفٍ فتنةٍ المؤمنين» وتشكيكهم في القرآن» ويُثيرونَ 
الشبهاتٍ والإشكالاتٍ على معاني الآياتٍ المتشابهات» ولو حَمَّلوا الآياتِ 
المتشابهاتٍ على أصولها المحكماتٍ لأحْسّنوا فهمَ تلك المتشابهات. 

إِذنْ معرفةٌ معنى الآياتٍ المتشابهات ممكنةٌ بل واجبة» والمؤمنٌ يتعاملٌ 
معها بوعُي عقليء ولا يُسلمٌ بها تُسليماً أعمى» كما اذّعى هذا الفادي الأغمى. 
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والذي لا يَعرقُهُ الراسخون في العلم من المتشابهاتٍ هو كيفيتُها الواقعية 
العمليةٌ المادية» لأنها غيبيةٌ غيرٌ مُذْرَكَةٍ بالعقل» والعقلُ عاجرٌ عن تكييفهاء 
فلذلك يكلونَ كيفيتها إلى الله ويُقولون: آمَنَا بالقرآن» كُلَ قسمَيّْه من المخكم 
والمتشابه من عندٍ رَينا . ْ 

والفادي لجهلة وغبائة ودر عَمْلِه لم يَمَرّقُ بين معرفةٍ مُعاني الآيات 
المشابهات السكة». الى نم م على أيْدِي الزاسشين :في العلمء :وبين ككييفها 
الواقعيئّ العمليٌّ الذي لا يُمكنٌ أَنْ تقوم به عقولٌ الراسخين في العلم» فيَكلونَ 
هذا التّكييف إلى الله!!. 

ووجودٌ الآياتٍ المتشابهاتٍ القليلةٍ في القرآن» تأكيدٌ على بلاغةٍ القرآن 
وسُمُوٌه وَإِحْكَامِة وإعجازوء وليس نَقْصاً في بلاغتّه وإحكايهء كما اذَّعى 
الجاهلٌ» والقرآنُ يدعو الراسخْينَ في العلم من أولي الألباب إلى إمعانٍ النظر 
في الآياتٍ المتشابهاتء وإطالةٍ الوقفةٍ أمامّهاء وحَمْلِها على أصولها 
المخحكمات» لإزالةٍ ابسن الخارجي عنهاء وإحسان فَهْمِهاء وتقدييها 
للآخرين. 

وكان الفادي الجاهلٌ غبيّاً عندما طَرَّحَ سؤالّه في آخر كلايه: «فهل 
يُحتملّ القرآن الامتحان؟4. 

نقول: نعم. القرآنُ يَحتمل الامتحان. وهو يَتَحَدَى الكافرين» ويَدُعوهم 
إلى امتحانه» ريحتهع على امتحانه» ويُقررٌ لهم نهم لن يَجدوا فيه حَظأْ أو 
اختلافاً أو تفاوتاً أو تناقضاً أو اضطراباً» ويَتَحَدَاهم باستخراج ذلك منه. 
وأوضحٌ دعوةٍ قرآنية لهم في قوله تعالى: #أفلا يَدَبَرُونَ لمان وَلوْ كن من عِندٍ 


سه وو 


غير لله وَحَدُوأ فيد أَخْيِلَدًا كديرا » [النساء: 875]. 


وامتحنّ الكفارٌ القرآنء ونَظروا فيه بهد الوقوفي على الخطأ والاختلافٍ 
والتعارض والتناقض» والمر امتحانهم ونَظَرُهم خمسةً عشر قرناء وقدّموا في 
ذلك كلاماً تافِهاً لا وَرْنَ ولا قيمةَ له» مثلَّ هذا الكلام الذي قَدَّمَهِ هذا الفادي 
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المفتري الجاهل» ويُمكنٌ الزذ على نبوا تم بسهولةٍ ويُسشرء ولم يتأئر القرآن بما 
قالوه عنه) وبقي صخرةً قويةً ثابتة» يَصِدِّقٌ عليهم وعليه قولٌ الشاعر: 
كناطح صَخْرَةٍ يَوْماً لِيوهِتّها قما وَهاها وَأَوْهئ قَرْنَهُ الوَّعِلٌ 


هل القرآن مثل كلام الناس؟ 

وضَعٌ الفادي المفتري عنواناً استفزازياً مُثيراً: «الكلامٌ المماثلٌ لغيره من 
كلام الناس» اذَّعى فيه أَنَّ القرآنَ مثل كلام الناس . 

وجاء في عرضه لفكرته الخبيثة قولّه: «جاءَ في سورة المراء (0ى): 
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- 42 2-0 0 عه . 5 00 َِ 0 
#قل لَِّنِ أَجْتَمَعَتِ الانش وَآلْجِنّ عَك أن يِأَنوأ بِمِثْلٍ هذا الْقْرَانِ لا يَأَوْنَ بمئلي وَلْوَ 


ونحنٌ نسألٌ: أليست المعلّقاتُ السبمُ ومُقاماتُ الحريريٌ أفصحٌ من 
القرآن؟ أو ليس امرؤٌ القيس أفصح من محمد؟ أليستٌ قصائدٌ المتنبي وابن 
الفارض وحَُطبٌ قِسسٌ بن ساعِدّة وغيرهم تُحاكي فصاحةً القرآن» وتُخرجه عن 
كونه معجزة؟ فليس القرآنُ من المعجزة ف شيء»ء لأنَّ المعجزةً حَدَثٌ يحدّثُ 
خلاف مُجرى الطبيعةٍ وناموسهاء فإماتةُ حيّ بطريقةٍ ما لا يُعَذَّ مُعجزة» لحدوثه 
وفقّ ناموس الطبيعة» ولكنّ إحياءً الميتِ بواسطة ذعاءٍِ ءِ وأَمْرٍ يُحْسَبُ معجزة. . 
وعله اليك ناث فى انابة النااضة والنصانطة 10د مسسداة: بل يُعَدٌ من 
نوادِرٍ أعمالٍ الإنسان. 

وَإِنْ حَسَيْنا القرآن بناة علق سمو بلاعيه وفصاحيه معجزة:.سيلرمنا: أن 
نَحْسِبَ كثيراً من أشعارٍ العَرّبٍ وخُطَبِهم مُعْجزات! وإِنْ كان القرآن يتحدّى 
النامسَ جَميعاً في فصاحته» فَأَيُ مسلم يقرأ للعرب قصَائِدّهم العامة وخُطَبَهِم 
الرئانة» ويتذرّعٌ بالشجاعة في الرأي وَيُعَلنُ الحقيقة السافرة أنَّ محمدا كأخد 
هؤلاء العرب»ء أو يقل عنهم! 
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وكم هم الذين يزيدون فصاحةً من أدباءِ اليهودٍ في اللغةٍ العِبْرية» ومن 
دباء اليونانٍ في اللغةٍ اليونانية» ومن أدباء الرومانٍ في اللغةٍ الرومانية» كما هو 
معروفٌ 9 لكل لغةٍ أدباءها . 

أما معلوماتٌ القرآن فلم تَزِدْ عن أقوالٍ العرب والمجوس واليهود 
والنصارى» الذين أَخِدّ عنهم!)”" . 


إِنَّ المجرمً الفاجرّ يَرى أَنَّ القرآنَ من كلام محمد يل وليس من 
كلام الله وأنّ بعضٌ كلام العرب أفصحٌ من القرآن؛ كشعرٍ امرئ القيس 
والمتتبي» » وحتى مقاماتٌ الحريري الركيكةٌ أفصحٌ عنده من القرآن. 


وهو يّرى أَنَّ القرآنَ ليس معجزةً للنبي كله لأنّ المعجزة في نظرو حَدَتٌ 
يَحدثُ على خلافي الطبيعة» كإحياء الميت» والقرآن في نظره ليس على خلاف 
الطبيعة البشرية» إنه كتابٌ ألم محمدٌ بل على مستوى من الفصاحة والبلاغة» 
فالقرآن صناعةٌ بشريةٌ من تَوادرٍ أعمالٍ الإنسان! ولو كان القرآنُ معجزةً لكانث 


كل خطب العرب وأشعارهم معجزات!!. 


3-1 


ويرى المجرم أن تحذذي القرآن الناسَّ في فصاحته لا مَعنى له لذن 


0 


مَوَلمَه ونا ِل اقل من مستوى العرب في الفصاحة والبلاغة!!. 


َ المجرم يَهذي في هذا الكلام» ويُقدم كلما كافها شافط + بوسق يه 
اله فده ولومه وشيكة وكيذةع ولدلك تخالظ: الحتائق» ونظلت من القارية 


أ 


جَ 
500 أن ١‏ 


القرآنَ أَكلُ فصاحةً وبلاغةً من حُطبٍ وأشعارٍ العرب» فلماذا لم 
يتأتو بالمطلوب لما تحَدَاهم القرآن؟ ولماذا لم يُولُْوا سورة 0 وما 


الذي مَنَعَهم من ذلك وهم الأفصحٌ والأبلغ؟ وهم الشريقيون على أَنْ لا 
يَنْهَرْموا فى ميدان البيانٍ والفصاحة والبلاغة!!. 


.5١"”  ٠١5”ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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ومن الذي قالَ: إِنَّ القرآنَ ليس معجزة؟ إِنَّ المعجزةً هي الْأَمْرُ الخارقٌ 
للعادة» يُجريه اللهُ على يد النبي» وما ذَكَرَهُ من إحياء الميتٍ معجزةٌء لكنّها 
ليستُ خاصة به. إِنَّ المعجزات نوعان: 

النوع الأو اتعصدات عادلةه ناليد فو المسارقة سعيف لا عع 
للم تقفضها. ومجازضتها.وإيطالها» نال خا بموسى #كلا لكي تمتها ا 
حَيّةَ تتسعى. والْتَقمثْ كُلّ ما قَدَّمَ السحرةٌ من حِبالٍ وعِصِيء ومثلٌ النارٍ التي 
جَعَلّها الله بَرْداً وسلاماً على إبراهيم مَل ومثْلٌ إحياء الميت الذي نَم على يَدٍ 

النوجٌ الثاني: معجزاتٌ معنويةٌ غيرٌ محسومةٍ ولا ملموسة» مثل القرآن 
الذي جَعَلَهُ الله آيةٌ بيانية عقليةَ للنبيّ كلل وهو معجزةٌ عقلية يُخَاطبُ الله بها 
العقلَ الإنسانيء وَيُقَدُمُ الأدلةَ العقليةَ العديدةً على أنه من عندٍ الله وشاء الله 
الحكيمُ أَنْ تكونَ معجزةٌ الرسولٍ يل الأولى عقلية بيانية» لِأَنَّ رسالئّه مستمرةٌ 
حتى قيام الساعةء فلا نبي بعذه . 

فحضرٌ الفادي المجرم المعجزات بالنوع الأَوَّلِ دَلِيلُ جهْلِه وغبائه. ولقد 
كانَ لرسولنا محمدٍ كله معجزاتٌ ماديةٌ ثانوية, مثلٌ تكثير الطعام والماءِ بين 
يديه» وتسبيح الحصئى بين يذَيّهه ومعجزة الإسراءٍ والمعراج. ْ 

وعندما طلبَ المشركون من الرسولٍ كَل تقديم معجزات مادية» كتلك 
التي أتى بها الأنبياءً السابقون» رَدَّ اللَهُ عليهم بِلَّمْتِ نظرهم إلى معجزته 
الأَهَمّ التي هي القرآن. قالَ تعالى: ©وَمَائُا لول َك عليه ايت ين يبه 
َل إِتَمَا ليت عند أنه وَلننَآ أ يَِيرٌ يت © أوَلرَ يَكنهز أنآ أَرْنَا عَليِكَ 


01١‏ ع 


[العنكبوت: 0ه - .]0١‏ 
ويُغالط الفادي المجرم. ويخالك المنطقّ والموضوعية ) عندما يَذَّععى 
شعارٌ العرب أفصحٌ من القرآن. وحتى مقاماتٌ الحريري أفصحٌ من القرآنء 


43 


ن 


سسا 


55 


وإِنّ الباحثينَ المنصفينَ المُحايدين» الذين يَحتَّرمونَ عُقولّهِم وعقولٌ القراءء 
ويّحترمونَ الحقيقةً والموضوعية, قَرّروا أنه لا مجالّ للمقارنة بِينَ القرآن وبين 
الشعرٍ العربي» لأَنَّ فصاحةً القرآن وبلاغتّه بَلَمَتْ حَدَّ الإعجازء ولذلك عَجَرَ 
العربُ المشركون عن معارضة القرآنء والإتيانٍ بمثله» أو بعشر سور مثله» أو 
بسورة مثله . 

ولقد أخير القرآن استتدالة قدرة الناس غلى معارضة القرآن والإتبان 
بمكله قال تنانى : طقل إن متك الكل والن عق أد يوا رمقل هذا القن اي 
دن بيات ران كارت بِعضْهم لبعَضٍ ظطهيرا 4 [الإسراء: 88]. 

وهذه الآيةٌ الجازمة» يُصَدَّفْها الواقعٌ التاريخي» على مَّدارٍ خمسةً عَشَّرَ 
قرناًء فكم حارّبَ القرآنَ من أصنافٍ الكفارء وكم حاوّلوا معارضَّتّه ونَقْضَ 
ولكنَّ جَمِيعَ محاولاتهم باءثُ بالفَشَّلء ولم يتمكنوا من معارضيه والإتيان 
بِئّْلهء ويبقى حَبَرٌُ الآية قائماً: «لا يَلَوْنَ يمئله. ولو كنت بَعْصُممْ لض ظهيرا». 


ج-- 


وينتن هذا :دليلا قاطعا على أن القران تمن عين ال وان لا يمائل ولا يانه 


كلام الناس. 

حول الاختلاف والتناقض في القرآن 
خبرٌ الله أنَّ القرآنَ ليس مُختلفاً ولا مُتناقضاًء ولو كان من عندٍ غير الله 
لكان فيه الكثيرٌُ من الاختلافٍ والتناقض. قال تعالى: ألا بِتَدَبَرُونَ لقان ولو 


كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلدًا كَيْرا» [النساء: ؟4]. 

ولكنّ الفادي المجرمَ لم يُصَدِّق الآية» وإنما كَذَّبَهاء وادّعى أن القرآنَ 
مختلف مُضطرب متناقض . وقالَ تحت عنوان: «الكلامٌ المختلف»: «جاءثْ 
في القرآن اختلافاتٌ كثيرةٌ لاختلافٍ قراءاته» وصارّث سُنَّةَ أنَّ عباراتٍ القرآنٍ 


2 


على سبعةٍ أحرفي أو سبعةٍ أوجه» حتى ليَصعبٌ على الإنسان أنْ يُصدرَ كما 


550 


1 


ع 


| 
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صحيحا » 0 تأكيذده 00 أَىّ له اا 


و 


وكأنَّ هذه القراءات من وَضْع عاذ ا وهذا زعم سن 

إن القراءاتٍِ الصحيحة عَشْرٌ قراءات» هي: 386 ابن كثيرٍ المكي» 
وتافع حاتي وان عامر الشامي» وأبي عمرو البضري: وعاضم الكوفي؛ 
وحمزةً الكوفي» والكسائي الكوفي» وأبي جعفر المدني» ويعقوبٌ البصري» 
وخَلَفٍ البغدادي . 


وكُل هذه القراءاتٍ العشر أنزنّها الله على ل ايا 
كلام الله مَظعاً. وشروظ القراءة الصحيحة ثلاثة: أَنْ تكونَ صحيحة السَّنَد 
وأَنْ تُوافِيَ رَسْمّ المصحف العثمانيء» وأَنْ تُوافِقَ اللغةَ العربية.. فإذا اختل 
واد أن هذه" القروظة” الدلقة كانه القراء: غاذة قنز صهيحة: بعك انها 
ا 

ولا اختلاف بين القراءاتٍ العشر كما زَعَمّ هذا الجاهلء لأنها كُلَّها 
متوافقةٌ مع رسم المصحفء والخلافٌ بينها يسيرٌ في بعض الحركاتٍ أو 
الحزوقا وضعية التستحفت» واللة أندن الاي بأكثرٌ من قراءةٍ لحم عديدة. 

وعلّمُ «القراءات» عِلّْمٌ أصيل» وقد حَصّرَّ علماءٌ القراءات تلك القراءات 
حَضْراً دقيقاً مضبوطاً» وحَدّدوا كيفية النطق بكلّ قراءة» واَلّفُوا , ذلك العدَيدَ 
من الكتب» وصارٌ بإمكان أي قارئ للقرآن أَنْ يُتقنّ قراءةً أي إمام من المُرَاء 
العشرة. ولكنّ الفادي الجَاهلَ محجوبٌ عن هذا العلمء 0 سكي وجَهّله 
وغبائه . ْ 

وكما اعترضّ الفادي الجاهلٌ على القراءات اعترضٌ على الأحرفٍ 
السبعة» التي أَنزلَ الله القرآنَ عليهاء واعتبرّها سَبَباً في وجودٍ الاختلافٍ 


.7١”ص هل القرآن معصوم؟:‎ )١( 
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والاضطراب في القرآن. وقالَ في اعتراضه: «قال محمد: «هذا القرآنُ أَنزلَ 
علق عييعة اشر قود قافر ؤواتتها 222 مدان قال مجم هذا الكار لعمرٌ بن 
الخطاب» لما جما عير بيهام بن حكيم وقد لَب بردائه ) لما ييه م سورة 
الفرقان على غير ما أقرأها محمدٌ لعْمّر. فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله! إني سمعت 
خا ورا سورةً الفرقانٍ على حرو لم تُقْرِئْنيها.. فقال له محمدٌ: «اقْراً يا 
هشام». فقرأ عليه القراءةً التي سمعّه عمرٌ يقرؤها . فقال محمد: «هكذا 
أنزل ك1 قم قال اوعد الأكرا بااعط »,قرا بقراءِه التي أف انها معدن 
فقالّ محمدٌ: «هكذا أُنزلَتْ !) ثم قال : ان هذا القرآنَ فل على سبعة أخرف»: 
فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه!»). 

قال المفَسّرون: سبعةٌ أخرف. أيْ: سبعةٌ أَوْجهِ مختلفة» أو سبع قراءاتٍ 

القصةٌ التي ذَكَرَها الفادي صحيحة» وقد أجارٌ الرسولُ يكل قراءةً هشام بن 
حكيم؛ وأجارٌ قراءةً عمرّ بن الخطاب وأا لأنه قرأ كل والخل ]مما قرأ 
وكان الخلافٌ بِينَ قراءة هشام وقراءة حمر قليلاً» وعَلَّلَ اعرد 31 1ن عنادت 
جه 0101 انال الل ان عت سيية اخ فدرامه عر قراءة القراويان 
0 ب منهاء وكل من عمرّ وهشام قرشيٌ؛ ومع ذلك قرا كل واحدٍ بقراءة 
تَعَلَمَها من رسول الله كلل. 

والأخرف السبعةٌ توقيفيةٌ» ولَيستٍ اجتهاديةً باجتهادٍ واختيار الصحابة» 
الله هو الذي أنزلّها للتيسير على الناس» وأجارٌ القراءةً بِأيّ حرفب منها. 

والرا- جح أَنَّ الأحرف السبعة هي اوُجِوهُ اللخازر اسح تيار الكلمة 
القرآنية» بمعنى أَنَّ أُقُصى وجوه التغاير في قراءة الكلمةٍ القرآنية هو سبعةٌ وجوه. 

ومُعظمٌ كلماتٍ القرآنٍ ثُقرأ على حرفٍ واحد, وبِوَجْهِ واحدٍ فقطء لكنّ 
عضي فد لكر ا على عيرقو ولو م ولا نري أرغة ردك سن سد ره 


.5١ هل القرآن معصوم؟» ص4‎ )١( 


16 


1 


والراجحٌ أنَّ الأحرف السبعةً موجودةٌ في القرآن» لم يُنسحُ ولم يُرفعْ منها 
شيء) وأنَّ رسع المصحف زمنّ عثمانَ ونه احتّواها وضَمّهاء وهذه الأحرفٌ 
السبعةٌ آلَتْ إلى القراءاتٍ العشر الصحيحة, التي رَصَدَّها وسَجَلّها العلماء» 
وقرؤٌوا بها القرآن. 

فنك تكولة ذلا حرق انيه والعرادالت:العسكن انزلها ال علي 


والقراءاك العقيزه .ونه يَجورُ القراءة باع حرق مها "أو أنه فر اعونينها ؛-وآن 
معظمّ كلماتٍ القرآنٍ لا تُقرأ إلا على حرف واحدٍ بقراءةٍ واحدة» وأنها لا 
اختلاف ولا تَعارضّ بينهاء وأنها تتكاملٌ للدلالة على المعنى القرآني 

ونوردٌ مثالاً على هذه القراءاتٍ والأحرفٍ من سورة الفرقان لتتضحٌ 
الجسالة: 

قال تعالى: #وَيَوَ تَتَقَقُ ألسَمَاهُ بلعم وَل أُلْكيِكَةٌ تَنزِيلًا» [الفرقان: 5؟] 

قى كَُ من «تَسَقَن) وانْرَّلَ) قراءتان : 

في «تشفق مم تشقق) قراءتان: 

الأولى : قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي عبد لشفا 
بتَخفيفٍ التاءِ والشين. على أنه فعل مضارعء خرفك مالقا لاون أن 
أَصْلَّه : قَّنّ. والمعنى : تَتَشَقَنْ السماءٌ بالغمام. 

الثانية: قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عدر ويعقوب: 'تَشَّفَوا 
بتشديدٍ الشين» على إدغام التاء الثاني في الشّينَء لأنَّ أَضْلَّه : تَتَسَمَو 

والقراءتان متقاربتانٍ متكاملتان ولَيْستا مختلفتَيْن أو متناقضتين» فهما 
تتفقان على أن الفعل مضارع : تسد 4 على .وزن «تَتَمَعَلَ)ا. لكنّ القراءة 
الأولق حَدَّفَت الثاء الأولى 'للتخقيفاء والقراءة الثانية أدغمت الناء الثانية في 
التنيق لمتشي قا 


000 
ل 


6 وماضيه: 
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وفى لودل الملائكة» قراءتان: 

الأولى؟ قراءة افو عير المعن : روتل الملا بكة حل أن الْفعل 
المضارعٌ مُسندٌ إلى الله و«الملائكة»: مفعولٌ به. والمعنى: وننزلٌ نحن 

الثانية : قراءة التسعة ‏ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي 
عمرو وأبي جعفر ويعقوب وخلف -: لأوَزْلٌ لمْليكة*. على أنه فعل ماض مبنيٌ 
للمجهول. و«الملائكةٌ»: نائبُ فاعل مرفوع. والمعنى: يُنَرّلُ الملائكة تنزيلاً 
في ذلك اليوم. : 

والقراءتان متكاملتانء. وليستا مختلفتيُنء فإذا كان الله يُنَزْلٌ الملائكة 
تنزيلاً على قراءةٍ ابن كثيرء فإِنّ الملائكة يُتَرلونَ تَنزيلاً في ذلك اليوم» على 
قراءة القراء التسعة. 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن: 

قَدّمّ الفادي الجاهل أمثلةً على دعواهٌ الغبية على وُجِودٍ الاختلافٍ في 
القرآن. وليئّه لم يُقَدُمْ تلك الأمثلة» فقد قَضَمَ نفسّهء وأبانَ عن جَهْلِهِ وعَبائه. 

ذَكَرَ أنَّ الاختلاف اللفظي فى القرآن له ثَلانَةٌ مظاهر: تَبدِيلٌ اللفظء 
وتّبديل التركيب» والتبديلٌ بالزيادة والنقصان. 

لِننظرْ فى الأمثلةٍ الدالَّةِ على الاختلافي بتبديل الألفاظٍ والتراكيب» 
والزيادة والنقصان. 

- قال تعالى: ##وَتَكُونٌ الجبكالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنْمُوشٍ» [القارعة: 5]. اذَّعى 
الفادي أن الايلة (وتكون الجبالٌ كالصّوفي المنفوش». تم تبديل «الصّوفي) 
إلى «العِهْنَ» ولا أدري مَنْ أدراهُ أَنَّ أَصْلَ الآية بالصوفٍ وليس بالعهن. 

قال تعاتى: 2اتَسْمَوا إل دو أله ودردا ليم [الوعيمة 51 :ادغ 
الفادي أَنَّ الآيةَ: «قَامُضُوا إلى ذكر الله». فتمّ تَبدِيل «فامضوا» إلى #تأسْعوًا» . 


/ا 5" 


[البقرة: . اذّعى الفاد 
«فكانت» 7 الضمير: 2 

- قال تعالى : وسرت عَلتِهِمْ الله وُلْمَنْكَنةُ4. ادّعى الفادي أَنَّ الآيةَ: 
اشريت عليت التتكتة والذلةه+ ندمو الدَلة على النسكنةة وجعلوهاء 


هر 


#الزْلدُ والمدكة» . 


دقال تعالق ريدت كك المرت للَقّ4 ل ]ب ادع الفتادق 
الآيةَ: «وجاءت سكرة الحق بالموت»», فَنَمَ م تَبديلٌ الآية إلى: #وَجَاءَتَ سكرة 
لياق . 

- قال تعالى: الت أَوَكَ بالْمُؤْمِينَ مِنْ أشي وأويئد هنهم مَهْئهِمِ © [الأحزاب: 

. اذّعى الفادي أنَّ أَصْلَ الآية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
0 وهو أب لهم2). دفو جملة: «وهو أب لهم). 


كا لعلف تق 'البع ققد أدرة غلة القافى الكاه عا 
في ورك عدي يٍ 2 


| 


3 
نْ 
ع 


رك سل سو سوسم 


- قال تعالى: #قَقَالُوا را بلعد بين أسَعَاركًا» 1352 ادعوم الفادي أن 
الآيةَ بالجملةٍ الخبرية» على أَنَّ «رَبّنا» مبتدا مرفوع» واباعَدَ» فعلٌ ماض مبنيٌ 
على الفتح. والجملةٌ الفعلية: «بَاعَدَ بَيْنَ أُسْفَارِنَا؛ في محل رفع خبر. 

ل الا ل ا 0 
انالوا نكا علدو أجكار الك وما أنها قراء عشي اللفين فكوا لخدتل 
المعنى كما اذَّععى الفادي الجاهل”'' . 

- قال تعالى: #إذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يعيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَطِيْعٌ رَبلك أن 


و لع سس لس ص كه م > م م سا 


بَُزْلَ عَنا مَآيدَدٌ ين سملو [المائدة: .]11١‏ اذّعى الفا 00 الجيلة 00 
لعيسى : ل(يا عيسى ابن مريم هَل تستطيع رَنَك). على 


0 
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به... وهذه قراءةٌ عشريةٌ صحيحة . حك قَرَا الكسائئٌ الكوفى: «هل تَسْتَطيء 
8 أن 


رَنَكَه. والمعنى على قراءةٍ الكسائي: هل تستطيعُ يا عيسى أَنْ تَدْعَوَ رَبَكَ أَنْ 
يُنِزلَ علينا مائدةً من السماء؟ وإِنْ دَعَوْتَه فهل يُستجيبٌ لك؟ . 

ِنَّ ادْعاءَ الفادي المفتري وجودً اختلافٍ في القرآن باطل متهافت» 
والأمثلةٌ التي ذَكَرَها دليلٌ جَهْلِه وغَبائه» فالله يَقول: «وَتَكُونٌ الجبسالٌ حَالْمِهْنٍ 


د 


صد م لير 


لمَنفُوشٍ» والغبئٌ يُكَذَْبُ ذلك ويقول: الآيةٌ هكذا: «وتكونُ الجبالٌ كالصوفٍ 
المعفو قن و والله وقول روكت ساك امرض للَنّ4 والغبيٌ د ذلك 
ويقول؟ الآبة هكد «وجاءت سكرة التق بالموت» وشسمي :هذا الهراة بدا 
علميًاً موضوعياً محايداً!! . 


ل ل لي 
24 4« *ي* يخ «٠‏ 


:ع 


ٌْ نقض المطاعن 


تمهيد: 

خحَصّصٌ الفادي المفتري الجزءً العاشرَ من كتابه المتهافتٍ للاعتراض 
على الآياتٍ التي تتحدَّثُ عن رسول الله يكللِ. والادّعاءٍ أَنَّ فيها أخطاءًء وأنها 
تدلٌ على أَنَّ القرآنَ ليس كلام الله» وأنه من تألِيفٍ النبيّ كَلِِ. ولننظز في هذه 
الاعتراضاتٍ التي ذَكَرَهاء والأسئلةٍ التشكيكية التي طَرَحَها . 


للد 


حول أزواج الرسول َيِل 


أورد الفادي المفتري مقاطعٌ من ثلاث آياتٍ من سورة 00 تتحدّثٌ 


00 وطس مره ال 000 9 0 
ا لله يِه قال تعالى: «يتايها لبن إن َحَلَلنَا لك أَرْوجَكَ الى 
بيت توش وما مَلكلْتْ يَبِنْكَ مِنَآ أقآء لَنَهُ لَك وَبَنَآتِ عِنْكَ 8 عمَيِكَ 
00 0070 لس ص ضيه 2 سج ل عاسم 714 دك طرء ل ررح مولس 0 3 
وسنات حَالِكَ وساتِ خذئليك التي هلعن معلكة وامزة مَوُمسَةٌ إن وَهبتٌ 9 للنىّ إن 
مي د جز َ_ م 0 9 


0 أ ا ل اكه لكدون ثرو 00 
نوم وما تلحكن تتفم يكذلا يكن َك عع وات الله سا مهما 
حو نير ."تير 0 سرحت سر سمه 25-0 20 ع 


© ب عن قن يتن وثترت إِبَكَ سن كن وَمْنِ ابنغيت مِمّنْ عَرَتَ قلا جَنحَ عَليْلك 


0-4 


< 2 
إآئ‎ 
3 
5 
١ 
١ 


سم كه ظ - حو روم م م وجوء لمي 


كلك ادق أن تق اعم ا 50 
ويك وَحكَانَ ألَهُ علِيمًا حَلِيما4 [الأحزاب: 85٠‏ 101]. ' 

واعترضّ الفادي المجرمٌُ على هذه الآياتِ» واعتَبرها من تأليفٍ النبي كلل 
وأنه اتبعّ فيها هّواهء وأباح لنفيه ما حَرَّمَهِ على أصحابه» وسممٌ لنفيه أن 
بتزوج ونا كات لسري :ته 1ه البيان بل متدو ”نيه اك انه على 
غيره؟ ألني را أربعَ زوجات». فقال: #تأنكحأ مَا طاب لم من ليسا 


110 200 0 


مَنْقّ وَثُلتَ وريلم فَإِنْ حِفمٌ أل نيلا موده أَوَ مَا مَلَكتْ 4 [النساء:. *]؟. فلماذا 


>01 


أطلق العَتان لنفيه دون السلمين» وتروّج بأكثر مما يسم نيه القاثون» :من أ 
امرأةٍ تَهبّه نفسّهاء وما وََعّ في هواهاء فكان له عند وفاتِه تسح نسوة أحياء» 


د 


5 عمامار رمام , .. وقال البيضاوي: إن النساءً اللاتي وَهْبَنَ 


« 
7 


١ 


أنفسهة للنبئّ هن : مَيمونَةٌ بنثُ الخارت» .وزيتتٌ ننث خوامة: وم شريك ينث 
جابر» بعرلا سبكم لفن غريباً أن محمذدا | أوضق المسلمينّ بالعدلٍ بِينَ 
الساءن وأباح لنفسه حرية عدم العَذْلِ بين أنوالهةة فقال: #ربى مَن قله متهن 


020 ع ساراس وم . عن بد سل 000 


وب إِلكَ سن كن ومن الصو امدق نهاك 

الفادي المجرم د رَ على استبعاد البَعْدٍ الربانيٌ للأحكام الشاعيية 
والآيات القرانية؛ ويُصِرٌ على نسبةٍ الآياتٍ وما قيهن م أحكام إلى محمدٍ كَل 
ويَظهرٌ هذا في قوله: لكل عبد لدي ما حَرَّمّه على غيره» و«ألّم يحدذ 
للمسلم أربعَ زوجات. فقال: ##فأنكِحأ مَا طَابٌ لك مِنَ الِيْسَآءِ مق وثُلتَ 
94 . وتلاحظ أن المجرم يَنسبٌ الآيةَ إلى النبئ ككل وأنه 7 ا 
وصاغّهاء ثم نَسَبّها إلى الله! إنه لا يعترف أن القرآنَ كلام الله» وأَنَّ محمداً هو 
رسول الله يِه وأَنَّ الإسلامَ هو دينٌ الله؟ وإذا كانَ هذا منطلقه في النظرة إلى 
الإسلام والقرآنِ ومحمدٍ يك فكلّ تفصيلاته وتحليلاته مرتبطةٌ بهذه النظرة» 
وهي ثمرةٌ طبيعية لها. 

وفي كلام الفادي المجرم السابق مجموعَةٌ من المغالطات» منها : 

اذ النبئّ يل هو الذي حَدَدَ للمسلم التزوج بأربع نساءء وهذا 
كَذِبِء فالذي حَدَّدَ ذلك هو الله وِبْكَ في القرآنٍ الكريم» قال تعالى: #فأنكحوأ مَا 
طَابٌ لك ين ليْسَآهِ مق ولت و4 [النساء: "]. 

؟ - زَعْمّه أن النبيّ ل أباح لنفيه ما حَرَّمَهِ على غيره. وَأظلق الكنان 
لنفيه» وتزوّجَ بأكثر مما يسمحٌ به القانون. وهذا كذبٌ مفضوح منهء فالذي 


ره صود عو 


باح له ذلك هو اللهُ في كتابه الكريم. قال تعالى: #يتأيْها أَلبَىُ نآ أَحَلَلنَا لَك 


ا 
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0 


َروِجَكَ ألَّىَ َتَتَ أجورشي ما ملكت يَِبِبِتْكَ مِنَآ أقاة أَلَّهُ عَلِلَ ..» 
[الأحزاب: 00]» لقد كان رسولٌ الله يل ملتزماً بشرع الله وَقَافاً عند حُدودٍ الله 
مُتفذاً لأوامر الله. ١‏ 
أن الرسول كلِ كان مُتَبِعاً لهواه» وأنه أباح لنفيه أَنْ يتزوّج 
أيه امرأةٍ عشقَّئْه ووهبّثُ نَفْسَّها لهء وهّويّها هو!.. وهذا كَذِبٌ منه. 
فالرسولٌ يل لم يَتبغ هواهء وإنما كان إمامّ الزاهدين» واللهُ هو الذي أباحَ له 
الزواج من المرأةٍ التي وَعَبَتْ نَفْسَّها له: لوَأدزةُ مُؤْسَةَ إن وَعَبَتْ تَفَسَهَا لِلبّيَ إن 
اد أليّنُ أن سكسا حَاِصصةٌ للك من ذون الْمُؤْميين . 

وكَذَّبَ المجرمٌ عندما ادَّعئ أنَّ النبيّ يله تَرَوّحّ أربعاً من أزواجه عن 
طريق الهبّة» بعد أَنْ وَهِبْنَ أنفسهنٌ له. فلم يتزوّج الرسولٌ يل من أيّ امرأ 

|] 


2م “قر 
 '“‏ زعمه 


595 


م 


وهيثاتفتها لض ؛والذى خضل أن امرأة وَعَبْت تقسها له بان فوفك انرما 
وجعلنّه ولي أَمْرِهاء ورَوَّجَها لأَحَدٍ أصحابه. . . 

روى البخاريٌ عن سهل بن سعدٍ الساعدي يه قال: إني لفي القوم عند 
رسول الله كله إِذْ فاح إن ا "شالك يا و0400 إنها قدا روعي نهنا 
لكء قَرَ فيها رأَيّكَ. فلم يُجِبْها شيئاً. ثم قامّتُ فقالَتْ: يا رسول الله! إنها قد 
وَهَبَتْ نفسَّها لكء قَرٌ فيها رأيّك.. فلم يُجِبّْها شيئاً. . ثم قامّت الثالثة» 
فقالتُ: إنها قد وَهَبَتْ نفسّها لكء قر فيها رأيّك.. فقامَ رجل فقال: يا 
سول الها ييا قال: «هل عندك من شيء؟) قال: لا. قال: «اذهت 
فالتمسٌ ولو خاتماً من حديد. .2 قَذَمَبَ وطلّبء ثم جاءَ فقال: ما وجدتُ 
شيئاً؛ ولا خائماً من حديد. قال اهل معك من القرآن شيء؟» قال: معي 
سُوْرةٌ كذا :ؤسورةٌ كذا :قال «اذهت فقد الكشتكها بما:معك من القرآن. .4, 

القت أذ الرسوق فل انيس المسامية ببالعدل نين تنا تمه «رابات 
لنفيه عدم العَدْلء فقال: #رّ مَن قم ِتهُنَ ..*. إِنَّ الفادي المجرمً يُصِرٌ 
على أن محيداً عله حر الذي قال: لزب من كَنَهُ مين . . * مع أن 
الذي أَنزلَ هذه الآيةَ على رسوله يلل 


106 


ولم يبح الرسول يليه لنفيه عدم العدلٍ بين الزوجاتء وإنما أَعفاه الله 
من ذلك. وذلك في قوله تعالى: 9رجى من مَنَاءُ متهن وشترت | إِيَكَ من كئكة ومن 


200100 سح سر سمل 


عبت مِمَّنْ عَرَتَ فلا جتاح عَلَيَلَكت4 [الأحزاب: .]0١‏ 
ومع أنَّ الله أَعْفاهُ من وجوب العَدْلٍِء إلا أنه أحَدَ بالأفضل والأكمل» 
فكان يعدل بين تبنانة: 
روى البخاري عن عائشة ئشة وِكيا : أن :سول الله له يلِ كان يَستأذن في يوم 
0 ان أن لمعنه جاده ل : #ربجى من مناه م وتو إِلَنكَ مَن 
..4. فقالَتٌ لها مُعادّة: ماذا كنتٍ تَقولين؟ قَالَتُ عائشة: «كنتٌ أقولٌ 
له: ا ايد سول الله أن او فيك أحداة: 


حول حرمة نكاح أزواج النبي كَل : 

حَرّمَ اللهُ على المسلمين 0 أزواج النبئ يل من بعده. قال تعالى: 
وما ما 6ك لحكم 5 و ضرية َس 3 ل كا كر من بعيوه 0 9 
دَلٌُِ كان عِندَ أله عَظِيمًاك [الأحزاب: 58]. 

وهذا لم يُعجب الفادي المفتري» وأثارَ اعتراضّه واستنكاره» قال: 
«ولماذا يُعطي الحقٌّ لجميع الأرامِل أَنْ يتزوّجْنَ» ويُحَرُمُ هذا الحقٌّ على نسائه. 


فيوصي أَنْ للا يتروّجِنّ من بعذه د20 ., 


لم يحَرّم الرسول يك على المسلمين يكاح أزواجه من بعذه» والذي حَرّمَ 
ذلك هو الله يل ووردّ ذلك التحريمُ في الآيةٍ القرآنية الحكيمة» التي أوردناها 
قبل قليل. والله عليمٌ حكيمٌ في ما يُشَرّعٌ من الأحكام. والإنسانٌُ يتلَقّى حُكُمَ الله 
بالقَبولٍ والرضا والتسليم واليقين. 
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ين أشي وَأَوبكه أُتَهَدبةٌ4 [الأحزاب: 5]. وإذا كُنّ أمهاتِ للمؤمنين» فهن 
عونا علتون» الأنه لة يمك الإسان أن روم أمه 

وإذا كانَ لا يَجورُ للإنسان أَنْ يتروّجَ امرأة أنيةة ولا تسكن ففاذ أن 
كلت آنا عليياة فين :الذئ ترص أن يغلت الرسول كه فلن أزواسه؟ 1 


2 


حول جهاد الرسول كَلةٍ وغزواته 

اعترضّ الفادي المفتري على جهادٍ الرسول كَل وأساءً تَفسيرَ غزواتِه 
وقتاله للأعداء. 

وأورد في بداية اعتراضه قول الله وك : «وََئِلُوهُمْ حَيّ لا تكو وِنَنَةٌ 
وَيَكُونَ أَليِينُ حكُلْم لَه مإ أنتهوا كت أله يما يمرت بَصِيرُ4 [الأنفال: 
4. وقوله تعالى: يتما لين كرض الْمُؤِْيت عَلَ الْقَِال» [الأنفال: 15]. 

وَسَجََلَ كلامّه الخبيتٌ قائلاً : «ونحنٌ نسأل: وهل يحتَاحٌ الله للعنفٍ 
والسيفٍ لينشرٌ فِكْرّه؟ لقد حَلّْلَ محمدٌ لنفسه ما سبق تَحريمُه» فحرّض أنْباعَه 
عل القفال» : وأوضف بالغزو والجهادٍ في سبيل الدين. . مع أنه لما كان في 
مكة كان يلم أنه: ##لا هاه في ألدِيَ» [البقرة: 755]» ويّقول: #أدع إِلّ سَيِلٍ 


ادجم 


يس «معسودث. رموصء إلى م عم برط 2 0-0 ا 27 0 28 7 
ريك للك والزوظلة لسر وكر او الى قن احم إن ركه هن اماك يدن سل 


اع 


صل لماعم 2< 


عن سَيِبِلِيٌ وهو أَعَلَمُ بِالْمَهَمَيينَ4 [النحل: .]1١5‏ وكانّ يَقول: إِنْ الله قالَ له: 
55 عَليَكَ بلع عا لْلْسَابُ # [الرعد: .]5٠‏ 

ولكنْ لما اشتدّ ساعِدّه في المديئة بعد الهجزة» وَوَجَدٌ نفسّه متحاظاً 
بذوي السّيوفٍ البَتَارةِ من أَتْباعَه هجَمْ على اليهودٍ بقرب المدينة» وَسَّمَكَ دماء 
الأكثرين» وأوصى بمجاهدة جميع الخارجين عنه» ليكون الكل من أَنْباعِه. . 
وقد فاته أَنَّ الله لا يَسودٌ العالم بالقَسُوةَء بل بالمحبّة» فالله مَحَبّةو0©. 
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وفي هذا الكلام الخبيثِ بعضٌ المغالطاتٍ والأكاذيب والجهالات» 
0 

١‏ - إضراره على أنَّ الرسول يك يُحَلّلَ ما يشاءء وَيُبِيحُ لنفيه ما حَرَهٌ 
على غيره؛ والتلاعبَ في التحليلٍ والتحريم. . عِلْماً أن التحليل 000 
وَحَدَهء فالله سبحانه هو الذي دل عليه الآيات» 5 ما يَشاء» م ما 
يَشاء.. والآياتٌ التي أوردها ليسث من تأليفهء وإنما هي كلام الله أوحى به 


5 
بس 


ادرو جيالاف النشتري الحاغل بعذةا كتريقه من النيون اليك الناراة 
في مكة قبل الهجرة» والسُّوّر المدنية البازلة فى المدية بعد" المجرة: فوسل 
جَهْلّه في قوله: «مع أنه لما كان في مكة كان يَعْلَّمُْ أنّه: #لآ إِنَاهُ فى ألدِنِ» 
[البقرة: 4207. لقد جعل سورةً البقرة مكية»ء وكل مُبتدئ ذ في العلّم مُسلماً كان 
أو كافراً فإنّهِ يَعلمُ أنَّ سورةً البقرة مدنية» وفيها النهئ عن الإكراء في الدين» 
وإجبار الآخَرِينَ على الدخولٍ في الإسلام» وأورد آيةَ سورة النحل الآمرة 
بالدعوة إِلَى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء واعتبرها لجهله مكية» مع أن 
الرا- جح أنَّ سورةً النحل مدنية» وانها 0 اند في السنةٍ الثالثة 
فب اليسرة 
- ادّعى المجرمٌ أنَّ الجهاد طارئئٌ على النبئ كل وأنه لما كان في 
مكةً كان يَحْتْ على عدم الجهادٍ والقتال؛ ويُركدٌ على الدعوةٍ والبّلاغ. ولما 
ماك لاليديكة هار ويا “دراشةد ساعد :وعد نقنه تحاط يتوق الشيوف 
البتّارةِ من أَُبَاعِه عند ذلك غَيّرَ كر وأسلوبه ودّعا إلى الجهادٍ والعَرُو. 


علماً أنَّ الله هو الذي أَمَرَ المسلمين في مكة بكفٌ أيديهم عن القتال» 
والصبر على أذى المشركينء واللهُ هو الذي أَمَرَّهم بالجهادٍ والقتالٍ في 
المدينة» فالأَمْرٌ أَمْرُ الله» وورد في آياتٍ القرآنٍ الحكيمة. والرسولٌ كل يتلَنّى 
أمْرَ الله» ويلتزمُ به ويبَلْعُهِ لأَْباعِه ليلْترموا به. 
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4 - يُغالطظٌ الفادي المجرمٌُ ويَكْذِبُء عندما يدّعي 
الذي هَجَمّ على اليهودٍ بالقرب من المدينة وقَتلّهمء أي أ: 
صورة المظلومين» الذين تَعَرَضوا لعدوان النيّ كله 
مع أَنَّ الحقيقةً القاطعة أَنَّ الرسول يَِةِ لما هاجَرٌ إلى المدينة عَقَّدَ 
معاهداتٍ مع قبائلٍ اليهود» واتفقٌ معهم على أَنْ لا يَعْتَدوا عليه أن لا 
يُعاونوا أعداءه عليه. وهو لم يَنقض عَهْدَه معهم. ولم يَبُدأّهم بالهجوم 
والعدوان لما شَعَرَ بالقوة» واليهودٌ المجرمون هم الذين نقَضوا عَهْدَهم معه. 
واغْتّدوا على المسلمين» وحاولوا قَنْلَه وتآمّروا مع قريش ضده. 

في السنةٍ الثاني من الهجرة نقضٌ يهوة بَني قينقاع عَهْتَهم مع 
الرسول يلِء وَاعْتَدَوْا على مسلمة» وقَّتَلوا مسلماء فأدَبَهم وأجلاهم عن 
المدينة. . وفي السنةٍ الرابعة من الهجرة ة نَقَضّ يهودٌ بي النضير عَهُدَهم معه 
طندها تامروا "عله وحاولوا اغقالية فَأَذّهِم وأجلاهم عن المدينة.. وفي السنةٍ 
الخامسة من الهجرة نقضّ يهودُ بني قريظةً عَهْدَهم معه. عندما تحالفوا مع 
جيوش الأحزاب المحاصِرَةٍ للمدينة» فعاقَبهم لخيانتهم العظمى وقتلهم! . 

ه ‏ يَكُذِبُ المفتري عندما يَدَّعي أَنَّ هدفت ال 

بفك وماء الأخرين )-ولذلك أوصى بمجاهدة جميع الخارجين عليه ليكونوا من 


00 


علماً أَنّ القتال ليس بهد إِدْخالٍ الكفارٍ في الإسلام؛ لأنه لا إكراة في 
الديق» :وليس هيدف مهم أثباعا للنبئ يِه إنما هو بهدفٍ رد عُدُوانٍ الكفارٍ 
عن المسلمين» وتحطيع قُوّتَهم التي يُؤذُونَ بها المسلمين» فإذا تحققّ ذلك 
أوقفت المسلمون قتالّهمء وهذا صريحٌ قوله تعالى: 9وَكَِلُوهمَ عق لا تَكونَ ننه 
يكن ادن يِه كإنِ أنكبوا مَل عُدْونَ إلا عل ألطَِينَ» [البقرة: 195]. 


١‏ - يكذبٌُ المفتري عندما يّتهمٌ الإسلامَ بِالقَسْوّة وأنَّ الله مَحَبّةٌ فقطء 
وأنه لا يَسودُ العالمَ إلا بالمحبة» فالله غفورٌ رحيمء ولكنّه أَيْضاً شديدٌ 


10 


العقاب. قال تعالى: #نَيَنَ عبَادئ أَيَه أنا الْمَفُورٌ ليسم 6 وَأنّ عَذَانِ هو 


مع 


لْعَدَابُ الْأَليِرٌ 4 [الحجر: 45 ]5١٠‏ 
أ 


والصليبيّون الذين يَرْعْمُونَ أن الله محبّق وأنهم رسل محبة» فو الذين 
فكوا دماءً المسلمين» واحتلوا أوطائّهم» وسّلبوهم أموالّهم» فى القديم وفى 


الحديث!!. 


ما الذي حرمه الرسول يللد على نفسه؟ 


اغترضن الفادئ' المفتري على :ما حَرَمه الرشرك ب على لخو والذي 
انيه الله علبة في قوله تعالى: #يكاا الى ل م نآ أل أَنَهُ أكَ يَتيق مات 


21 لو مسكدة ‏ الابوس ‏ صل 


َك وَلنَهُ عَفُودُ بيد (© ند ين 2 لك غ1 لتك و يلك يدر قد 


ونقل كلام غبزمصم باسلون الخبيثِ البذيء». قال فيه: «كان محمدٌ 
يوماً في بيتِ حَفْصَةَ بنتِ عمرء وهي إحدى أزواجه. فاستأدْنَتٌُ منه في زيارة 
أبيهاء فَأَذِنَ لهاء فأرسّل إلى مارية» وهي إحدى سراريه» وأدخلّها بِيتَ حَفْصَةً 
وَواقعَهاء فَرَجَعَتْ حَفصةٌ وأبصرث ماريةً معهُ في بيتِهاء فلم تَدحُلُ حتى خرجَتٌُ 
ماريةٌ» ثم دخَلّتْء وقالكلهه رح رابك مق قانت مك فى النيف.. وفيت 
لمح سد ل ا ل ل 
يومي. وفي بيتي» وعَلى فراشي!. . فقالَ لها: اسْكتي, أَمَا تَرْضِينَ أَنْ أَحَرّمَها 
على نفسيء ولا أقربها أبداً؟ لسعم رع 1 

ولكنٌ لما عاودته ان وأقفلَ بابَ اعتراض 
حفصة على رجوعه في قسمهء يفول إن لله أوحى إليه. .)”3 . 


7 


ل 
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وقد سبق أَنْ ناقّشْنا الفادي الجاهلَ في القصةٍ التي أَوْرَدَهاء وذكذنا أنها 
لم نَصِحّء رغم ورودِها في بعض الكتب الإسلامية» كالسيرة الحلبية. 

والراجحٌ أَنَّ الله عائبَ رسولّه يل لأنه حَلّف اليمِينَ على أَنْ لا يَشْرَبَ 
الْعَمَل .وخلاصة الحادثة أن رسول اله لة شرت عند امرأبة زيدت ينث 
جحش ونا عَسَلاً. ولما ذَّمَبَ إلى حفصة ويا أُبره أَنَّ رائحة العسل الذي 
كرية عيه ريك كريهة : تخلف علي أن :لا يشرث :ذلك العدل عمد ايقية 
نانرك الله .الاي في عتانة. على ميق ويَدّعوه إلى التكفير عن يميه . ومعلنى 
فول الى لولم رم ما لمر عل أنَهُ ك4 : لم تَمْمَيِعُ عن أكل ما أباح الله لك؟ 
فالتحريمٌ هنا امتناعٌ عن فعل بعض المباح» وليس تحريماً شرعياً للحلّال. 

وكلام الفادي سيج مرذول» وذلك عندما وَصَف النبئ كل وَضْفاً قبيحاً 
بقوله: «ولكن لما عاوَدَنه ا وأُقفْلَ باب اعتراض 
عنعن على زجوعة لي تسوه فول إِنَ ١‏ لله أوحى إليه. .» وهذا الكلام لا 


كولم قد وسول؛ إنما و رجلّ كاذبٌ مفتر بلا دين ولا أدب! . 


اللقد 


حول أبوي رسول النه عله 


تَدَغَلَ الفادي الجفتري في أبوَئ رسول الله كَل وعَلّقَ على آيةٍ تَنْهى 
المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا من أقاربهم؟ وهي 0 الله كيك : 
ما كات لِلتََيّ ليت ءامنا 4 يَنتنفروا للمذركينَ و -كائا أل فيك من بعد 
07 أت ا أَصِحَبُ للج » [التوبة: 11].' 

: وقال تحتّ عنوانٍ استفزازي مُثير هو: «أهله من أصحاب لحك 
«قالَ البيضاويٌ: رُويّ أَنَّ النبيَّ قال 00 الوفاة 00 
ات فأبى . فقال: ا و 


م 


11١ 


مُسْتَعبِرأَء فقال: إني استأذنّتٌ ربّي في زيارة قبر أُمّي فَأِنَ لي» واسْتَأدَئْتُه في 
الاستغفارٍ فلم يأَدّنْ لي» وأَنزلَ عَلَىَ الآيتين. .»20 . 

صحيحٌ أن هذا الكلامٌ في تفسيرٍ البيضاويء» لكن ليس مُسَّلَّماًه وليس 
يي فهذه الآيةٌ من سورة التوبة» وهي متأخرةٌ في النزول» حيتُ كان 
نزولّها في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة. وكانتٌُ وَفاةٌ أبي طالب في السنةٍ الثامنة 
من البعثة» قبل الهجرة بخمس سنوات؛ أي أن أبا طالب تُوفيَ قبل نزول الآية 
بأكثرٌ من أَربعَ عشرةً سنة! فكيف يكونُ نزولها في وفاته؟!. 

إن الذي صَمّ في أبي طالب هو نزول آيةٍ مكيةٍ فيه؛ روى البخاري 
ومسلم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حَضَّرَتْ أبا طالب الوفاة» 
جاءه رسولٌ الله يكل فوجَدَ عندّه أبا جهل» وعَبدَ الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
فقال له: أي عَمَ! قُلْ: لا إِلّه إلا الله. كلمةً أُحاجٌ لك بها عندَ الله!. فقالَ له 
أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: أترغبُ عن مِلَّة عبدٍ المطلب؟!. فلم يَرَلْ 
رسول الله كل يَعرضُها عليه» ويُعيدانهِ بتلك المقالة» حتى قالَ أبو طالب آخرٌ 
ما كلموح عل وله تغب المطالت» راب أن قوق :1" له إلة شدي عاتن اله 
قولّه تعالى: «اإِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت وَلكنّ أله يبَدى من يَنَآذ4 [القصص: 0]. 

أما سبي نزول آبعئ سورة القوبة )١142:1350(‏ فقد روا النساتي والترهذي 
عن علق ين أبى أطالنياءوققه+ “قال + سفكث رغلا يَستْعَدرٌ لأنوثة وهما مشركان: 
فقلْتُ: تُستغفرٌ لأبويك وهما مُشْركان؟ فقال: أليس قد استغفرٌ إبراهيم لأبيه وهو 
مشرك؟ قال عليّ: فذكرتٌ ذلك للنبي يكل فأنزل الله قوله تعالى: ما كبح لِلتيَ 
أي موا 3 تنيروا إنتذركت علد كارا أي وق من بد مَا بين م آم 


0 2 م مم رءده - 59 0 2 مس دسل سس م 
أصَحَنبٌ لحي 9 وما كات أسْيَغْفَارٌ إِبَرهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إياهُ 


أ ا 00 
00 


ادر 2 روا لب سرمة َك 07 4 2 7 
لما بن لهد أن عدو يله ترا نه إن إبرِّيمَ لاود حلِيمٌ4 [التوبة: 11 114]. 


انوا رسولٍ الله َل فقد ماتا على غير الإسْلام؛ وصَحٌّ 


| 


3 
ف 


)000( هل القرآن معصوم؟» ص9 .١٠١‏ 


50 


مولام لله كط قال: استأدنتٌ ربي أَنْ 0 أ فَأذنَ لي واستأذنتُه في أَنْ 
أستغفرٌَ لأتي فلم بأد لي». ولكنّ الآيََيْنِ )١١5-1١١(‏ من سورة اللوااام 
تَنْزِلا في أُمّه ولا في أيه . ولم يَصِحّ قول نسب للرسول ولهة: لأستخفرن لأبي» 
كما استغفرٌ إبراهيم لأنية فَأنَزلَ الله عليه الآيتَيْن ينهاه عن ذلك!!. 

ومن أكاذيب المفتري وافتراءاته وله : «واتفّ المقّسَّرونَ على أنَّ محمداً 
لاطت النسة لأنه عد اشع اراق انق رفئه اب طاليه ران 
وَرَجَره عن ذلك رَّجْراً أبكاه» لأنّهم مُشركونء وقد صاروا من أصبحاب 
النار. . وما أَبعدَ الفرقٌ بينهم وبين العذراء مريم وابنها!!""2. 

إِنّ هذا كَذِبٌ مفضوحء فلم يُستغفرُ رسولٌ الله يكل لأبيهء ولا لأَمّهء ولا 
لَعَمّه أبي طالبء لأنهم ماتوا على غير الإسلام» ورسولٌ الله يك يَعلمُ أنه لا 
يَجورُ له أَنّْ يُستغفرٌ لكافرء ولو كان أقربَ الناس إليه. 

كفي اكاك الى 0ه تاقاطب الانتشتار كيه وا نه وعم 
ورّجَرّه عن ذلك زجراً أبكاه» وهذا ادّعاءٌ كاذب» فلم يَنْهَهُ الله عن ذلك ولم 
يَرْجِره ؛ لأنه يكل لم يَفعل ذلك أصلاً . 

ل الاستغفار: اما كرح إِلئيَ وَل ءامنا أن 
مسْتَفْفرُوا إلتتركنَ كل كرا أل وق ...*. 


الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان 
ذكرَ القادي المجرمٌ تحت عنوان : اَي من الشيطان» : الله تعالى: ##وماً 
اك من قَلِكَ من رَسُولٍ 3 سٍِ إل إِذا تَ تَمَيّهَ ألقى لشَّيِطنٌ في مبنيهةف مي نسح 2 7 
بلق قبطن تر فشك أنه اكد وام 0 65 ]. 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص9١5.‏ 


ار 


# 


وَعَلَقَ خلن الآيةا تقليقاً يناه اققال :قال المفشرون: إن بحيدا لما 
كانَ في مجلس قريش أنزلَ الله عليه سورةً النجم» فقرأهاء حتى بَلَّعّ قوله: 
«أَرَمَيَم الت وَالعرّ (© وَمَئَوء لَه التُر» فألقى الشيطانُ على لسانه ما كان 
لحدث مد ننه وككاء وهو اتلك الكزائيق العلى نوآة مقاعنين رع 
فلما سمعَتُ قريشٌ فرخوا به» ومضى محمدٌ في قراءته: فقرأ السورة كلّهاء 
وسجدٌ في آخرهاء وسجدّ المسلمون بسجوده؛ كما سجدٌّ جميعٌ المشركين» 


7 
2: 


وقالوا: لقد ذَكَرَ محمد آلهئنا بأحسن الذكرء وقد عَرَفْنا أن الله يُحِيي ويّميت» 
ولكنَّ آلهتنا تشفعٌ لنا عنده». ْ 

وبعنتنا! أررة هده الرؤاية طرَحَ سؤاله وهُجِومّه وبذاءتهء فقال: «ونحنٌ 
نسأل: كيف يتنكرٌ محمدٌ لوحدانيةٍ الله ويمدحٌُ آلهةَ قريش» ليتقَرّبَ إليهم. 
ويفورٌ بالرياسة عليهم بالأقوالٍ الشيطانية؟ وما الفرقٌ فين النيق الكانيه والنين 
الصادق» إذا كان الشيطان ينطق على لسان كليهما؟!)0©. 

الخُرافَةٌ التي ذَّكرّها الفادي الجاهلٌ معروفةٌ باسم «قصة الغرانيق». 
والعّرانِيقٌ جَمعٌ «عُرْنوق»» وهو ظَيْرُ الماء. وقد ذَكَرَ تلك الخرافةٌ بعضُ كتب 
التاريخ والتفسير والحديث» وردَّدَها عنهم الذين لا يتحرونَ الدقة والصحة فيما 
رن وتلَقّمَها الفادي الجاهل . 

وخلاضة تلك الكتوافة آنا «رسوك الل كله كان توما عند اديه + وطوله 
بعض المسلمين والكافرين» فتلا سورة النجم؛ وهم يَستَمعونَ إليه؛ حتى وَصَلَ 
إلى قوله تعالى: #أَََيمُ لت وَالترّق ©) ومئرة التَرنَهَ الخرى» [الحع 4 
م فَأدخلٌ الشيطانٌ في قراءَتِهء وصارٌ يتكلم بصوته. وأدرجَ فيه جملتين» 
سَمعوها بصوتٍ هو صوتٌ النبيّ كل مع أنه صوتٌ الشيطان» والجملتان 
هما: «تلكَ الغرانيقٌ العُلىء وَإِنَّ شفاعتّهنَّ لترنُجى» وواصَلَ الرسولٌ كك 
قراءتّه» وسط ذُهولٍ المسلمين» وفرح المشركين» الذين قالوا: الْتَقَى محمد 


.5١٠١  ٠١9ص هل القرآن معصوم؟)‎ )١( 


"55 


نَ في آخر سورة النجم سَجدَة فلما فرع 
رسولٌ الله يَكلةِ من قراءتِه سَجَدَّه وسَّجَدَ معه المسلمون والمشركون. . ولما علمم 
الرسولٌ ل بما أجرى الشيطانُ على لسانه حَزِنَ وتَألّم فأمره الله بحذّفٍ جملتّي 
ماري جر تي الاب ارين الي وإن شفاعتهن لترتجى4. وأنزل 
آيةَ 0 وما مآ أَرسَلنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بي 
ِل إِدا تمَيَّه ألقى التَّيِطَنٌ في أُميْنَيد فَسَحْ ) ألَّدُ ما يلق الطَّيَطَنُ شم يخحكم لله 
اه 1 4252 [الحج: 0 


وهذه الخرافةٌ مكذوبة» لم تَردْ في رواية صحيحة. وإنما هي من وضع 
الزنادقةء والكَذَابين والوشاعين؛ وَفُدرردعا المتشروة والمحدبون 
والدة ذعونة وألّْت بعضهم كُثباً في رَدُّهاء منهم الشيحٌ محمد ناصر الدين 
الألبانى» فى كتابه: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق». 

كران رمو عد انعا 1 لقنن أن ادن انه تتشيطان أن 
يتقمّصٌ صوت رسولٍ الله يله وأَنْ يُوَلْتَ كلاماً من عنده يُدْخِلُه على القرآن» 
وهو يتعارضٌ مع القرآن» فالقرآن يلم اللات والخثى». والشيطان يمتخهماء 
جع لهنا شنا ضف اننا 0 عنظ القران؟ وأينَ عصمةٌ الله لنببّه ل؟! . 


مر 
0 


أما الفادي المفتري اليقبييت فقد طارَ فَرَخَاً بالخرافة» وصَّدقهاء 
واعتمدّها في التشكيكِ بالقرآن وإدانة الرسولٍ كَل وقال كلاماً فاجراً: «كيف 
يتدكرُ محمدٌ لوحدانية الله ويمدحٌ آلهة فريش» ليتقرب إليهم» ويّفورٌ بالرياسة 
عليهم بالأقوالٍ الشيطائية؟ وما الفرق بين النبيئ الصادقٍ والنبي الكاذب إذا كان 
الشيطانُ ينطنُ على لسان كِلَيُهما؟». 
ابه كو ة الحج التي َعَم الفادي أنها جاءتٌ لمش ما ألقاة الشيظان 
فلك القراة» فادها سرك نين أننيات الأننياء إيمان أقوايهم. عا ارت 
الشيطان تَيُئِيسَهم: : #وما أَريسَلْنَا من قِكَ من رَسُول 0 شٍِ ِل إنا نَمَو ألتى 
َلنَبَطَنُ ن أُمْيَي يَِسَحُ أنه مَا يلتى اللَبِطَنُ ثُرّ سكم أنه يليو ...*. 


11006 


#6 رةه 


يُخبرٌ ال رسوله وله أن كل رسولٍ ونب قبلّه كان يتمتى ويرجو ويأمَلُ أن 
يؤمنّ به قومه ويُصَدّقوى وكان يدل جهرة في دع نيتم ؛ ولكنّ الشيطانَ كان 
يُحاولٌ تيئيسّه» ولذلك كان يُلقي في أمنيتى ويّريه أنها مستحيلة» وأَنَّ قومّه لن 
يؤمنوا به فلا يَتعِبٌ نفسّه معهم.. وكان ان كذاازك وي ليوو جه وود 
عليه بالأمل» وبذلك كان ينس ما يلقي الشيطان من وساوسء ويُحكمُ آياتِهء 
ويُبقي الرسولّ على ثقته وأمله وجهوده في الدعوة. . هذا هو الراجح في معنى 


الآية» والله أعلم. 
هل مال الرسول كَكِةِ إلى المشركين؟ 


د 
3 


ادّعى الفادي المفتري أن محمداً يل مَالَ إلى مهادنةٍ المشركينّ 
وموالاتهم ومّدح آلهتهم. وذَكَرَ آياتٍ أساء فَهْمَها وتفسيرها. ووضّعَ عنواناً 
مُثيراً: «كادوا يفتنونه»؛ قال فيه: ١جاء‏ في سورة الإسراء (077): إن كَادوا 
بت عن الى أَيْسيئآ إتلك لَقْرَىَ عا 2 ذا لَتََدُوكَ خيلا : ا 
في السورةٍ نفسها (59): #ولا يَجَمَلَ مم أله إِكَهَا حر متلق في جَهَمَ مَلُوَمًا 
تَتَرا4 . وجاء في سورة الأحزاب :)١ - ١١‏ #إيكابما آلب أبَقِ لَه ولا تع 
لكي د وَالكفِيِنٌ يت لله كات عَيِبَا عيبنا (رائَينَ ما بج إِتّلك ين 
4. وجاء في سورة ازمر : «لهن تيك لت مأ ا 
ألسِرِينَ # [الزمر ]هناد في سورة المائدة: يام اك 0 


يم سوس سا 


إللت ين و وإن ل فا بلَنْتَ راك 4 [المائدة: /31]. 


وَتخْن انال الا فذل 1 الآياتٌ ت على ميل محمدٍ للمشركين» وموالاته 
لمذح آلهتهم , ثم اعتذاره عن هذا نيان الله هاء عن ذلك ورَجَرَه؟! 220 


5 عم 
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اللا 


لقد كان المشركونَ حريصين على فتنةٍ رسول الله كَل ليتنارّلَ عن الحَقّ 
ويسيرٌ معهم . وعوقيوا عله عغروضا بكري ومن أعجب وأطرف ما عَُرضوه 
أنهم قالُوا له: با"مفمية أ علي عق :وض على خن» : فعلد معن بركله 
يوما» علق أن فيد أنت الهتنا يوماً!. . فأنزْلَ اللهُ عليه سورة الكافرون: كل 
يكأها الكفرون 0 ل َنَشْرُ عَنيدونَ مآ أَعَبِدٌ © و5 أن 
عَايدٌ ما ثم © 7 ل عليدون مآ 7 عبد (© ل لي ديدي وى دين # . 


واجَهَ الرسولٌ كهِ مساوماتٍ وإغراءاتٍ المشركين بالرفض» والثباتٍ على 
الحق» وقالَ قولته المشهورة: «والله يا عَم لو وَضَعوا الشمسٌ في يميني والقمرَ في 
شمالي» على أَنْ أتركٌ هذا الْأَمْرَ ما تركف حتى يُظِهرَهُ الله أو أهلكٌ دونّه). 

ونه فرسة فيو اعد زعنبنانينا #اللالية نحن الحعيرة) لتماوض 
رسول الله يكل ويُعطيّه ما شاءَ من الدّنياء على أَنْ يَتَخَلَى عن رسالته ودعوته» 
تعره عليه الوليد ما :شا من المال أن الهاو رالسركرز» بأن يكرة زعييا 
عليهمء أو الزواج أو العلاج» وهم مستعدّون أَنْ يُعطوةٌ ما أَرادَء مقابل أَنْ 
0 ا 


ا وأعانه على 
رفض مساوماتٍ المشركين. قال تعالى: #وَإن كوا لَمْتِبوْتكَ عَنِ لق أَوْحَينا 


2 عل سم سم 2 ف 


َلك شَنْرَىَ عَيِنا غَبرَمُ وَإِذَا لأَتَدُوك حَلِلا © لزلا أن نلك لَقَدَ كدت 
تَبْكَنُ ِلبَهِرَ سكا يبلا © إذا لَأَدَضَسَككَ ضِعْفَ الْحيَزة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لا يحد 


72 “2 5 7 وبر 0 
لك عليّنا 00 9 وإن حادوأ لِسْتَفْرُونك من الارض ليخرجوك منها وَإدَا » 
يََبَتورت يِْلْفَكَ إِلَّا قيلا» [الإسراء: 17 75]. 


وَأَمْرُ الله رسولّه كَل بالنَقُوى والثبات وتّبليغ الغرة لا يؤل علق أنه فص 
فى ذلك. إنما ا توكيد» 00 0 بالحقيقة» والذكرى تنفع 


11/ 


أن 


كما نَ نَْيَ الله رسولّه يك عن الشرك لا يَعْني أنه فَكّرَ في أَنْ يُشركَ 
ونهيّه له عن جِغْله إِلهاً آحَرَّ مع الله لا يَعْني أنه فَكَرَ في ذلك. وكان يَنَهِ قبل 
البعثة يكفرٌ بالأصنام ولا يَعتبرُها آلهة؛ فهل يعتبرُها آلهة بعد النبوة؟!. 

اقول تعانى + نت أي ِبّكَ مَلِكَ اين من مَبيدك ين تنيت لطع 
ملك وَلمَكون من لَْسِرِينَ 4 [الزمر: 55] يذل علي أن الله لا يسامح في الشرك؛ 
وتاحظ عمل العقرك بل وكا خايراً هالكاء تجتن :لو كان هذا فرت الناس 
إليهء وأفضلّهم عدن دوع ازسولة معي عله . فإذا كان الله يُعَذْبُ رسولّه 
وخبيته إذا أشرك اوهو لخ كقرة ى فكببببالاخوين الدين انركرا فق إنهم 
عرضّةٌ لعَذاب الله إِنْ لم يَتَرَاجِعوا عن ذلك» فالإيمان بالله وتوحيذه وعِبادته 
وحده لا تَراجِعَ عنهء ولا مفاوضة عليه!!. 

ولكنَّ الفادي الجاهل الكافرّ بالله لا يَعرفُ هذه الحقيقةً القرآنيةً 
الإيمانية» ولذلك قالَ ما قالء واتهمَ رسول الله يكل بما اتّهَمّهِ به 


27 


اتهام الرسول يِل بتزوج زوجة ابنه 
كلام الفادي الفاجرٌ المجرمٌ في هذا المبحثٍ من أَزْدَّلِ وَأَفْجَرٍ وأقبح ما 
سبل في كتابه القبيح» وقد جَعَلَ كَلامَه تحتّ عنوان: اليتزوّج زوجة إنته! !1 
وَعَلْنَ على يكين من سورة الأحزابء تتحدَّنانٍ عن زواج رسول الله يل من 


1201111 


زيلب بنتٍِ جححش ناه وكيم قوله كال : (تلذ تمل أيه أن لله ميد 


20 220 ل سح سه سل 2 واه 
وَأَنْممَتَ تقد انيف ميك رتك وق 4 يق الل الا عدي ردي 
2 و د م دح سر ئْ عرض مين + م ميل 5376 عر ...جين يي و 007 ص 
لأس وَمَُّ أحقّ أن حَسَلهُ كلما مص وَيَدٌ ينها وطرا و ها لِك ا 

الْمَؤْمِينَ َ جح 3 ف أنتج أيهم دا فصيو 0 * [الأحزاب: 7و3 ]. 


م سَبَقّ أَنْ نافَشْنا المجرم البذيءَ في هذا اموه وَيَيِنًا ملابسة رواج 
رسولٍ اله ل من زينب بدت جحش يؤاء وَفدمنا المعنى الصحيح لآيات 
سورة الأحزاب التى تحدكت عن ذلك. 


11 


لكنّنا نسجلُ هنا كلام المجرم البذيء» ليعرف الإخوةٌ القُرَاءُ إجرامَ 
المجرم وقلة أدّبه» وهو الذي يَظِهَرٌ بمظهر الموضوعيٌ المحايد» والباحثٍ 
الوعقيف: 

قال قَضَّ الله فاهء وشّلَ يَدَه -: «اتفقّ جميعٌ الممسّرين على 
قال هذه الغبار فى الب جحت وكان قد رَوَّجَها لزِيدٍ بن حارثة» وهو 
ابنهد نا لسني: . وفي ذاتٍ يوم أنى محمد زيداً لجاعة و م زينت في وز 
وغهار ركان زقياة وحمي وذات حُلّقء من تم م نساء قريش» ولم يكن زيدٌ 
في البيت» فوقععت في نفس محمدء واغع ا بخاياه فقال: سبحانً الله مُقَلْبِ 
القلوت: فلم جاء زيذّ؛ ذكَرَت له ذلك» 0 واحتاط لنفسه من 
عواقبه» وذهبَ لمحمدء وقال له: إِنْي ويك أن ظلق اضاس "تال محم 
ما لَكَ؟ أَرابَكَ منها شيء؟ قال: لا. ولكن لشَرَفِها 0 عَلَىّ. . فقال 
محمد: أَمْسِكُْ عليكَ زؤْجَكء وان الله في أَمْرها. قال محمدٌ هذا خشية من 


2 


نينا 


ا - 


الناس» لثئلا يَعَيْروه بَأَخْذٍ زوجةٍ ابنهء وأَخُفى في نفسه شهوتّه إليها!!.. ولكن 
الفعل لحري الذي أنزل عليه اليش انامس ولجاف عفاي أخذها 
من ابنه» وآلا يكونَ لجميع المسلمين حَرَج إذا أخذوا نساء أدعياتهم» بعدّ أَنْ 
يَقُضوا منهنَّ مرادهم. 

فكيف ساعًّ لمحمدٍ أَنْ يَمُدَّ عيئيهء ويَشْتهي امرأةً زيدِء أقرب الئاس إليه؟ 
وكيف يَدَّعي في مجلس العرب بغير ما في نفيهء ويَسْتَعدي جبريل على زيدٍ 
ليحرمّهُ من زوجته. ليأَحُدَها لنفيه. وَبَدَلَ أَنْ يَندمَ ويستغفره يُسَبّحُ الله ويقول: 
سبحانً الله» مُقَلّبِ القلوب؟ وهل يَلِيلُ بجبريل الطاهر أَنْ يُوافِقَ هوى محمدء 
ويجعلَ هذا الاغتصاب سنَةه ويَرفعَ م الحرج عن جميع المؤمنين» إذا ما أتوا 
مثل هذه الفضائح؟!.. ولهذا المنطقٍ الأخلاقيٌ كاك ازيقت تباهن على سائر 
نساء النبيئ قائلة: إِنَّ الله تولّى إنكاحي» وأنتنّ زوّجِكُن أولياؤكُنَ. .7" . 
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ولا نعلقٌُ على هذا الكلام الفاجر البذيء» ونُحيلٌ على ما فُلْنَاهُ سابقاً في 
هذا الأمر! وقد بَيّنَ كثيرٌ من العلماء حادثة رواج الرسولٍ يَكهِ من زينبَ بنتِ 
جحش وِقْيّناء وتَحَدَّثْنَا عنها بالتفصيل فى كتابنا «عتاب الرسول يلةِ فى القرآن: 


تحليل وتوجيه). 


حول سحر رسول النه عَلِلِ 


بالباطل» ثم وطّمّها دليلاً على جُنونٍ 0 ود د موسى 
وعيسى للك اللذيْن غَلَّبا السحرةً والشياطين. 

أورد سورة الفلتي وسورة الناس ثم نَقَلَ كلام للبيضاوي في تفسير 
النفاثات فى العقّد. 

وقال بعد ذلك: «جاءَ في كتاب «السيرة النبوية الملكية»: «رُوِيَ 
لييذاً بن الأغصَم اليهودي سح سَحَرَ النبيّ . فكان يُحَيّلَ للنبيٌ أنه يَفْعلٌ الشيء» وهو 
لا ا مما لا تَعَلقَ له بالوحي» كالأكل والشرب وإتيان النّساءء وَمَككث في 
ذلك سَنَةَ أو شحة أشهن على ما فيل» حتى جاءَه خبريل: م بذلك 
المحو ومكانه» فأرسل لدي واستحضره 0 عَقَدَه قَفْكَ عنه السحر). 


وي العَقّد الفريد: «في مسندٍ ابن أبي شيبة : ََ رَجلاً من 
المهنو ةد حر ادي تاكتك لذلكا أياما انا مويل فقال لل: 3 وجلا ام 


اليهود سَحَرَك» عَقَد عَقَدَ لك عُقَّداً وجَعَلّها في مكانٍ كذا وكذاء فأرسل علياً. 
فاستخرجها وجاءً بهاء كل بسي ٠‏ فكلما حَلَّ عُقْدَهَ وَكدزسول اللاخنن 
ثم قامَ رسولٌ الله» وكأنما تَشَطَ من عقال». 

مال الحاو : ورك عاد :فالكة: كان رسول اله نيدن خنى كان ترق 
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نه يأتي النساءًَ وهو لا 2000 فقالَ محمد: يا عائشة! أَعَلمَت أنَّ الله أفتاني 


أ 


ع1 


نميا | أنا انح 56 1 كك ع حَدها عند رأسيء م 
وم ل قال: 1 ا اد ار كان 
افق : قال: لقم قال: ا قال: وله قال: فى حِفٌ بثئر 
تزوانتديه فالعة فاق الفة البد فاشتر كوا 

ا م ا م 
ات مك عم ويد 
مرجوحٌ مردود. 

والصحيحٌ في هذه الحادثة ما رواه التخارئ عن عائشة اهالت : 
«سْجِرَ النبيُ كله حتى إنه ليُحَيِّلُ إليه أنه يفعلٌ الشيء وما فَعَلّه. .. حتى إذا 


2 


لم 


كان ذاتَ يدم 5 عي دعا الله للا 0 قال: 0 يا عائشة 
رجلان» 0 أكدهها 00 م ثم قال 56 
للآتحر: ما وَجَمُ الرجل؟ قال: مَظبوبء قال: ومّنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدٌ بن 
الأغصّم اليهودئي من :بتي زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطِ ومشاطة وَججفٌ 
طَلْعَةٍ ذكر. قال: فأينَ هو؟ قال: في يئر ذي أروان. 


قال : فذهب النبيٌ يكل في أناس من أصحابه إلى البثر» فنَظرَ إليها وعليها 


تخل. . ثم رجعٌَ إلى عائشة» فقال “.وال لكأن ماعها نقاعة الحتا © فى كأن حلي 


2 
و 5 


زؤؤسن الشياطين. :قلث: يارسو لَّ الله أَفَأَخْرَجْمَه؟ قال 0 أنا فقد 


رَ على النا عن نه 1 0227( 


سس 


1 
تق 


عافانى الله وشّفانى» وعدي أَنْ 


.1١؟7-75١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
هم صحبح البخاري» كتاب الطب» باب السحر» حديث رقم (ككلاهة).‎ 
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تقد شاء الله أن يُسِسْرٌ رمئوله كله :وذلك تأكيد لبشريته وضتفي؟ لأنّ كن 
لو سساران هيت َؤثرُ فيه الأبواث رامن الله :واللائ سهره. هن ايودي 
ابد ين الالقطم »ع «حيث اعد خنطا كان ينطظ فهرسول الشكة شدرة 
وفيه «مشاطةٌ»» وهي بقيةٌ الشَّعْرٍ الذي عَلِقَ من رأسه بالمشطء وَرَبِط المشط 
والمشاطةً في «جفٌ طَلْعَةٍ ذَكَراء وهو الغشاءً الذي على طَلّْع البَلّح عند بداية 
خروجه من كُمّه على النخلة. وَوَضعَ المشط والمشاطةً والجفٌ الغشاء في كَغْر 
بئر ذي أروان» والماءٌ الذي فيها قليل. 

وشاء الله أَنْ يُوَثَرَ هذا السحرٌ في الجانب المادٌّيّ من رسول الله يل 
يْ أنه أثْرَ في جِسْمِهِ فقطء ولم يور في عَفْلِه وإدراكه» كما أنه لم يُْرْ في 
رسالته أو الوحي الذي يَتلَقَاءُ من الله ولم يُوَثْرْ في عبادَيه ودعوته وَذِكْرِه لله . 
أن نا ترجف لسع كينا اخ اداه اسان ل امقر 
الشيء وما فعلّهء ولم يستمرٌ هذا فيه طويلاً» حيثُ كان يكل يلجأ إلى الله 
يَذُعوه ويتضرّعٌ إليهء كي يذهب عنه ما أَثّر فيه. . وفي أَحَدٍ الأيّام كان كَكٍ عند 
عائشةً ويا فدعا الله طويلاً» واستجاب الله دُعاءه» وأخبرّه عن حقيقةٍ ما به 
وأخبرَ عائشة ويا عن ما حَصَلَ لهء وأَنَّ الل قد أَفْتاهٌ فيما اسْتَفْتَاهُ فيه» حيتٌ 
أدسل إل ليه ملكيْنِ في صورة رجِلَيْن. فجلس أَحَدُهما عند رأسِهء وجلس الْآخَرٌ 

عند رجليه وجرى بينهما حوارٌ على مسمع منه وَكِةِ) وَعَرَك.فتهها أن ليد بن 
الأعصم اليهودي سحخره » وأنه وضع السّحْرَ في قعر بئر ذي ا وعافاه الله» 
وأدشك عنها انه 

وذهبَ رسول الله كَلِ إلى البئرء وعادً إلى عائشة وِهنَا وأَخْبَرَها عنها: 
ماؤها قليلٌ أحمرٌ كأنّه جنّاءء وعليها نَخْلّ مثمرة» تَمَرُها كأنه رؤوسٌ 
الشياطين. وأمر ل دغر ن المادّة التي سّحِرَ فيهاء ولما اقترحَتٌ عليه عائشةٌ رظنا 
أَنْ يُخرجَهاء وأَنْ ب در أَيْ 0 يُعالجَ نفسَه بِالرّقيَة رَفْض ذلك. وقال: لقد 
عافاني اللهُ وشفاني فلن أََتشَّرَهِ حتى لا أثيرَ على الناسٍ من ذلك السحر شَرَاً. 


وبهذا انتهتث يدا لياو العابرة» التى مرت برسولٍ الله كله مُروراً 


ا 
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عابراًء ولم يتأَئّر بها عَقْلْهِ أو وَعْيّه أو حِفْظه وعبادته» ولم تُوَّئْرْ على نبوَّته 
ورسالته . 

أمَا الفادي المجرمٌ فقد وَطَفَ الحادثةً لَيُحققّ هَدَفّه بالإساءةٍ إلى 
رشول الله عله «وتفن تلوتة يوعلن على الحادثة يقولة: #وتحن سال كيف 
يكونُ محمدٌ نبياً وقد حَضَّعَ لسطوة الشيطان» قارة تذهنا عقله ببالتفة 0 
يُلقي على لسانه آباتٍ شيطانية» كالتي قالّها في سورة النجم؟ لهذا انَّهَمّه 
أعداؤه بأنه مجنون» فدفمَ عن نفيه هذه التهمة» في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى : 

ل © رصع ده صن سس 4 رت 6س وم نض 

#ت وَالْقَلمِ وما 'سَطْرُونَ 2 مآ أنت بِْعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجْنْوْنِ # [القلم: .]1-١‏ وقوله 


تعالى: #أرَإن يَكدُ اين كقروأ لَرلِنَكَ صر لما سعُوأ الدع وقول انم لمجون ©) ونا 


هْرَ إَِا وكرٌ للْعَينَ» [القلم: 0١‏ ؟0]. 

أَزْقّ هومن موشى :اللي علب النخر؟ وأيق هو مق المنيح الذي أخرج 
العنياظيق وأفاة التوكن 25 إن كان تفن ]كان عير فت شرن رتفا ره 
فلماذا تَرَكَه ولم أيه إلا هدام اشهر آنا وكيك إزنق ملل على أفوال 
الوحي؟ لذلكَ قال له إلهه: لسْمرِفُكَ كلا تننج [الأعلى: ]200 . 

اتهمَّ الفادي المجرمٌ الرسول كي بالجنون» وَردَّدَ التهمة التي أطلقها 
الكفارٌ زمنَ رسول الله يله وقد نَمَّتْ آياثٌ القرآنٍ الصريحة هذه التهمة عن 
رسول الله تل ولو كان كل مَجَنوناً لما نج في دعوته هذا النجاح» ولما 
تكلمٌ بما تكلمٌ به» ولما تعامّلَ مع أصحابه بأغلى درجاتٍ العلم والحلم 
والحكمةٍ وسَّعَةٍ الصَّدْر. ونكرز أن السحرٌ لم ودر في قله كَل ووعيه! . 

ومقارنة الفادي المجرم بين رسول الله يل وبِينَ أَحَوَيْهِ موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام لا دَاعيَ لهاء لأنَّ كُلَّا منهم رسولٌ كريمٌ أَيِّدَهُ الله 
بالععهر ع زفق كنا الله أن و السحز فلبلا في الجانة ابعر عن 
رسولٍ الله كل تأكيداً على بشريته . 


.1١7- 5١5ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 


الفا 


والسؤالٌ الذي طرّحَه المجرمٌ خبيثٌ مثل صاحبه: «وكيف يُؤْتَّمَنُ مِثْله 
على أقوالٍ الوحى؟» لأنَّ الله ائتمئّه على و وَوَعَدُ أن الا يَنسى من 
القرآن حرفاً واحداًء وقال له: لامَْتَرِكُكَ كلا تلع () إلا ما ك1 اَذ ِتَوُ يتلا فهر 


وما يحض # [الأعلى: 5 -7]. 


حول تقبيل الرسول للحجر ا 


الحادثة 000 كعاديّهء 6 حديئّه 0 فرصة لاتهاء الرسول كلد في 
عقيدّه وإيمانه وإخلاصه وتوحيده. ْ 

قَالَ قَضَّ الله فاه: «جاءَ في سورةٍ الأحزاب :)١١(‏ لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُول 
لَه أسَوَةٌ حَسَتَةُ4» وقالَ عمرٌ بن الخطاب عن الحجر الأسود: أما والله لقد 


علي انك 2 لا تَضْهُ ولا نمع ولولا أني رأيثُ رسول الله لل فَبَلَكَ ما قَبَلْنّك. 

ونحنٌ نسأل: لماذا جَعَلَ محمد تقبيل الحجر الأسودٍ من شعائرٍ الحَجٌ 
كال كبن ويل سذدامىالأبتوة الاضيدة؟ وتجاذا تجار رتدارئ عرت 
الجاهلية» فيشركٌ في إكرام الله إكرام الأحجار؟)”" . 

يرفضٌ المجرمٌ اعتبارٌ رسولٍ الله َك قدوة حسنةً للمسلمين من بعد 
لماذا؟ لأنه قَبَنَ الحجرّ الأسودّء وجعل تقبيلّه من شعائرٍ الحَجّ!! وماذا في 
تقبيله له؟ إنه بهذا يُداري ويُجاري الوثنيّين» ويفعل مثلّ فِعْلِهم. وهذا إكرامٌ منه 
للحجرء وهذا إشراك منه بالله وِبْكَ!! فالرسولُ يل مشرك بالله بمجردٍ تقبيله 
السير الأنيدا لع نكو البعية» زمكدا كرن العسلير: الفسي 


والاسعنياظ والاستدلال؟ 1 


للق هل القرآن معصوم؟. ص١١7.‏ 
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ومن المعلوم عندنا أنْ رسول الله يَكلِةِ لم يُسَرُعْ من عندهء وإنما كان يُبَلغْ 
المسلمين حكمٌ الله وشَرْعَهء فاللهة سبحانه هو الذي شُرَعَ مناسك الحج». من 
رم وطوافي وسعي ورمي للجمار وغير ذلك» والله هوالذي شَرَعَ 
لوسرل لوا لمشلفية استلامً الحجر الأسودٍ عند الطوافٍ وتقبيلو» كما 


ودس بير 


موقم باستقبال الكعبةٍ في الصلاة؛ وعندما كان 6 يُقَبّلُ الحجرٌ الأسودٌ كان 
يق م الله وَيتَمُلْ شرع الله» وهو بهذا عابدٌ لله وليس را به!. 
وكم كان عمرٌ بن الخطاب ضيه واعياً حكيماً قَلناً؛ عندما رو أنه تقل 
أله 


عو 


ايا اسرد لآنه سكف برسول الله َيِيْة وهو يوقن 


التشكيك ف عفة عائشة وكا 
شَكَكَ الفادي المجرمٌ في عِفَّةٍ عائشةً دفلهء وكَرَّرَ ما قالّه المنافقون 
الكافرون في اتّهامها. وكانثُ وقفتّه الفاجرة الخبيثةٌ أمامّ قولٍ الله كك : #إنَّ 
كن علق لمك ديه د و 0 7 هْرَ حَيْرٌ لَك لكل أئري مَنيُم يا 
كسم يفن الاثم وَأليِى ل نيم لم عَذَانُ عَظِيم © [النور: .]1١‏ 


ذَكَرَ خلؤامنة الشافةة كنا وَرَدَتْ في تفشتيو البيصباوى ! من 


ووو دي 


| 


نََ 
رسول الله يِه حرج في غزوةٍ من غزواته, واستصحتب معه عائشة وكيا » ولما 
عاد من الغزوة إلى المدينة» نَرَلَ بالجيش ليلاً ليستريحواء ثم نادى بالرّحيل» 
وكانتُ عائشةٌ قد مَضَّتْ قليلاً لتقضي حاجتّهاء ولما عادّث إلى الرَّحْلٍ عرفت 
أنها أضاعَتٌ عُفْدَها الذي في عنقِهاء ادك الست فم رش لحك 
بترحيلها أنها داخلَ الهودجء فأَقامَ الناقة وسار بها مع الجيشء وهو يوقنٌ أَنَّ 
عائشةً في الهودّجء ولما عادَتٌ إلى المكان في الليل وَجَدَت الجيش قد تحركٌ 
عست على ال رضن وكانيا .ركان رفوك الك كله قو كات عيقوت 11 
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المعظل السلميّ 5ه أَنْ يَسيرَ خَلْف الجيش» ليلتقظ ما يسقظ منه. . ولما 
وصلّ صفوانُ إلى المكان رأى عائشة» فأناخ راحلّئّه» فركبّئها وساقّها حتى 
وَصَلَ الجيش. . ولما رآه المنافقون أشاغوا حادثة الإفك» واتووها في عِمّتها 
وظهارتها ؛ : :واستدر الحديت حول الشائعة حوالي خمسين يوماًء ل الله 
بعد ذلك شهادةً ببراءةٍ عائشة ونا وأقامَ الرسولٌ تلِ حَدَّ القَذْفٍِ على الذينَ 
رَدّدوا الإشاعة» واتهموها في عِرّْضها. 

وَأطلتٌ الفادي المجرمٌ سِهامّه الخبيثة المسمومة» وقَذَفَ عائشة مهنا في 
يَِفّتها. قال: «ونحنٌ نسأل: هل كان زواحُ محمدٍ بعائشة بركةً له أم لعنةً 
عليه؟ . . قالَ ابن هشام: إن محمداً تزوجَ ثلاث عشرة امرأة» منهنّ عائشةٌ» التي 
كانت بِنْتَ سِتّ لَمَا عَقَدَ عليهاء وبِنْتَ تِسع لَمّا بَنى بها. . فلماذا يتزوخ محمد 
وهو شيم بطفلةٍ في التاسعة؟ وإِنْ كانّتْ هذه عادةُ عرب زمانه» فلماذا لم يُصْلِحْ 
نَبِنُ العَرّبِ عادة َمل زمانه» بَدَلَ أَنْ يُمارِسَّها معهم؟ ولماذا كان محمدٌ 
يصطحبّها معه في عَذُواتِه ورّؤْحاته» حتى في الحروب» فتصبحٌ سيرتّه وسيرثها 
مضخةً في الأفواه» كما حَدَثَ مع صفوان بن المعَطل في غزوة ب: بنى المصطلق؟ . 
ولق كاد ما أبي طالب حكيماًء وهو يُقدُمُ النصح ل يلك ويقول 
له: لم يُضَيّق الله عليك» والنساءٌ سواها كثير. . ولكنّ علياً لم يكن يعلمٌ مكانة 

عائشةً في قلب محمدء وقد كانَ يقولٌ عنها: إنها بِينَ نسائه كالثريد بِينَ الطعام. 

فذهبَ محمد إليهاء وقالَ لها: «بَلَعَني عنك ما بَلْعْني فإِنْ كنت بريئة 
فيبرئُكِ الله» وإِنْ كنتٍ ألممْتٍ بذنْب فاستغفري الله وتوبي إليه فإِنَّ العبدّ إذا 
اعترت بِذْنْبه ثم تاب تاب الله عليه». وسرعانٌ ما جاء جبريل بوحي يُبَرَىُ 
عائشة» وَيَلعَنّ الذين العو ها وشكلت هات جبريل ولعكانه ثماني عشرةً آية 
من سورة النور. قَالَ ابن عباس - كما ذَكّر البيضاوي -: «لو فَتَّشْتَ وعيداتٍ 
القرآن لم تَجِدْ أغلط مما تَرلَ في إِفْكِ عائشةً وَقينا). 

الأكرع العاف أن هرا تع ناته كور الشاضة وعووة سان 
وإذا كانت عائشةً بريئةٌ» فلماذا لم يُبَرَنْها في الحال؟.. ولماذا لَبِتَ الوحئ مده 
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طويلة» تاركاً إياها في بيت أبيهاء ومحمدٌ مرتابٌ في عِمْتها؟..» 
كلام الفادي المجرم وقح قبيح» وكلّه اتهام للرسول كله و لعائشة وكيا . 
إنه يَعتبرٌ زواجه بعائشةً لعنةٌ عليه» وأنه خسر كثيراً بسببه» 

الزسرل كلد بو رهائقه كانت سعدة ماظةة وكانت غائشة مباركة ونا . 
وأثارٌ المجرمٌُ إشكالاً حول عُمْرٍ عائشة عندما تزوَّجَها كله صَحيحٌ أنه 

حَطبَها وهي بنتُ سِتّ سنوات» ودخل بها وهي بنت 6 سنوات» -ولا غَرابَة 

في هذا الزواج» نقد كانت كاملة الأناقة وعو ان هذا السنء تعلو ٠‏ أن 

البّناتِ في المناطقٍ الإنارة كي اعبات بسُرّعة . 
أما اصطحابٌ الرسول كَل لعائشةً في غَرِواتِهِ وسَفراتِه فقد كان يَخرحُ بها 

عندما يأتي دورهاء حيتٌ كان يَعدِلُ بين زوجاته. ويخرح بمن هي على 

الدون!: 
والفادي مجرمٌ وقح عندما قال عن الحادثة: افتصبحٌ سيره وسيرثها 

مضغةً في الأفواه». وتقن كانت سير وسؤل "الله كله وسييد عاشة 1 

المؤمنين وِتاء عنوانَ العِمَة والطهر والفّضيلة» ولم يكن في حياتِه أو حياتها ما 

تزمتاء :والدية: تشدتوا رم عائقة واتهموها في عِفْيها هم المنافقون؛ 0 

بهم فخ رشن القلوت: أما امس لمو نالساوقوة ققد كديوا حديث الإفك 

وقالوا: سبحائك اللهم هذا بهتانٌ عظيم. 

ظ واستغربٌ الفادي الجاهلٌ حديثٌ سورة النورٍ عن حديثٍ الإفكِ» في 
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تاق عشزة آنه نوهذا ذليل خقلة» فالفران كان رت السيلمية بالأحداطه 
ويَجعلها مناسبة لعَررضٍ وتقرير حقائقه» وقد كانت الدروسٌ والعِبّرٌ والتوجيهات 
من حادثة الإِفْكِ كثيرة» ولذلك تَحَدَّتَ عنها القرآنُ في ثماني عشرة آية. 

وكان الفادي فخا را عندما قال: (ألا يرى ا لعاقل أن تعد 


قرآنّه بشؤونه الخاصة وشؤون نسائه؟». 


.1١5 - 7١7”ص هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 
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3 


إنه كُذُ أن القرآنَ كلام النبيّ يك وليس كلام الله وأنه كان يَضَعّ فيه ما 
ا هر امير نَ القرآنَ مليءٌ بأخبار الرسولٍ كَل 
الشخصية! وهذا دَليلٌ جهله وغبائه. 


رم 


| 


2 
3 


إِنَّ اللافتٌ للنظر أنَّ حديث القرآنٍ عن أخبار الرسول كه الشخصية 
قليل» وهذا دليلٌ على أَنَّ القرآنَ كَلامُ الله ولو كان القرآنْ من تأليفٍ 
رسولٍ الله كلِهِ لملأه بالحديث عن شؤونه وسيرته وحياته» وعن رحلاتِه 
وأسفاره» وعن مشاعره وهمومهء وأحزانه وأفراحه.. كما يفعلٌ المؤلّفون 
عندما يكتبُ أحدهم سيرتّه الذاتية. 

لم يعرض القرآنُ من أخبارٍ الرسولٍ ككلِةِ إلا ما جعلّه فرصةً لتقرير 
و 

ويتساءل القادي يعبت * العاذا لم ثبرئ الوح غابكة في الحال؟ ... إن 
تَأَخْرَ الوحي في إعلان براءة وعِمَّةَ عائشة ونا دليلٌ آخَرُ على أنه ا الله فقد 
كان الموضوعٌ خطيراً جذاًء ويتعلّقُ ببيتِ رسول الله يك وشرفه وعِمَّة وعرض 
امرأتِه» ولو كان القرآنُ من تأليفٍ النبي كلِ لسارعَ بإعلان براءتّهاء وادّعى 
إنزالَ الآياتٍ عليه!! لكنّ الرسول يك بق ينتظرٌ الوحيّ أياماً عديدة» وهو لا 
يَعلمُ الغيب» والقضيةٌ حساسةٌ تتفاعلٌ وتتحرك وتنتشرٌ بين الناس» والمسلمون 
ينتظرونً البيانَ من اللهء ويتأخّر إنزالُ الآياتِ لحِكْمّةء ليِوَظْف هذا دليلاً على 


ن القرات هن غدل الال 


حول قتلٍ الرسول كك خصومه 
أثارَ الفادي المجرمٌ الاعتراضاتٍ والإشكالاتٍ على موقفٍ رسول الله كلل 
من خصومه الكافرينَ المعادين» حيثٌ أُمَرّ بقتل بعضهم 
رذ لعزرا لحي كالاب ون نت لد اد وا 0 ونه التي 


3 


سما 


0 


كانت قُبِيلَ غزوة بَذْرء والتي أَدَّتْ إلى قَثْل رجل مشركِ خطأء في أُولٍ ومن 
أيام شهر رجبٌ الحرام. وقد سبقّ أن اعترضَ الفادي المفتري على هذه 
التعاوقةم :0353 صل زمه لطا نون :وتنا سققة اأحدات تلك الث هه رسف الك 
(17؟) من سورة البقرة التي أَنزلَثْ بشان تلك الأحداث» وللرّد على شبهاتِ 
الكافرين. فلا داعيّ لإعادَة كلامه عن الحادثة» وإِعادّة توضيحنا لمجريات 
الحادثة 

والذي نُشيرٌ إليه هنا هو عباراتُ المجرم الاستفزازيةٌ» التي يُهاجِمٌ فيها 
رسول الله عَلِنة. ونضفة بأقبح الصفات. من ذلك قولّه في بدايةٍ حديثه عن 
أحداث السَّرِيّة: «حَرّمَت الجاهليةٌ القِتَال في الأشهرٍ الحُرُم لفان 
في سورة محمدء الآية (5). ولكنّ قدا دالت 0 هذا في سبيلٍ العَذْرِ 


بأعدائه300 . 


المجرم يتهم الرسول وك بِالعَذْرٍ مع أنَّ الغَدْرَ خُلْقُ خُلقٌ ميم وفعل قبيح» 
نَرّهَ عنه المسلم العادي. فكيت برسول الله كَلِل؟! . 

وميه لسرت ايدام الغدر د اللْدوة أ سفيان» ففي السنة 
النبانعة :من الهدجرة العن "أي سفيان بملكِ الروم هرقل» فسألّه عن الرسولٍ 6ل: 
هل تخون؟ قال ابو سقيان:. اهنال عرفل موعدلك الرسل لا بغدوون: 
ويأتي هذا المجرمٌ ليتهم رسولٌ الله كله بِالعَدّر! . 

ويَجمعٌ الفادي بِينَ الإجرام والجَهْلء ومن جهله رَعْمُه أَنَّ الآية الرابعة 
من سورة محمد تُحرّمْ القتال في الشهرٍ الحرام لفلشا الأكر هل سدق مده 
كَلامِه. قال تعالى : ##فَإدًا لقثم الْدبنَ روأ عَصَرْبَ لقاب حَيَّه إذآ أَمْحسْمومرٌ هَسْدُوأ الْوَباقَ 
ما ما بعد وَِمَا هده عق صم "ننه الَنانَهَا كلف ولق 4 نك لففة طبخ الك زا 


0 0 قله 
أ الكلام عن حرمة القتالِ في الأشهر الحُرّم في الآية؟ وكيفٌ اعتبرها 


درق هل القرآن معصوم؟. ص6١5.‏ 


371ع” 


الفادي الجاهلٌ دان على تحريم القتالٍ في الأشهر الخُرّم. إِنَّ الآيةَ التي 
حَرّمَت ل الحُرُم هي قوله ا لسََنُوتَكَ عَنِ الثَمْرٍ الْحَرَارِ ود 
2 كا ِتَالٌّ نه كبية4 [البقرة :919] وقوله تعالى: #إإنَّ عِدَهَ أ الشبون عند 
َه آنا عدر عبرا ب ححتب أنه يدم لق الكعوب ولاق ينها به حأ 
0 َلدِينُ لين ئلا َ تَظلِموأ فين ك4 [التوبة: 7”5]. 

مرك م 7 
ب سود باس دي عه جور 
او 0 ا 3 أت 12 مأَعَتَدُوأ عَبيَهِ بِمِئْلٍ ما أَعْتّدَئ ء ير .]١5‏ 

وقد 5 اليد الاح ير حل الاي عمل القاترن سد 
وقح فاجرٍ طَرّحَهء حيث قال: اونحنُ نسأل: كيف حَلَلَ الله القتال» مع أن 
الونيية كانوا: يمره ؟ كأن الله كذ فقا من ال 04 

أيوصَفٌ الله بهذه الصفة؟ وهل يتكلم مُوْمِنٌ بالله عن الله بهذا الكلام؟ 
ونؤكُدُ ما قُلْناه قبلَ قليل» من أن الله الذي حَرَّمَ على المسلمين بدء القتالٍ في 
الشهر الحرام» أجارٌ لهم الرَّدّ على عُدُوانٍ المشركين عليهم وقتالهم. 

قرتالدي رَعَمَ دعوت الجاقلنة الوثنيينَ كانوا مُلْتَرِمِينَ بحرمةٍ القتالٍ 
في الأشهر الحُرّم؟ لقد كانوا يتوقّفونَ عن القتالٍ فيها إذا كانت لهم مصلحةٌ في 
التوقّف. فإِنْ كانّثُ لهم مصلحةٌ في القتالٍ قاتلوا خُصومَّهم في الشهر الحرامء 
وتعامّلوا معه على أساس «النّسىء) 

والنس ابسن الاحين ودلك بان تلو حرمةٌ هذا الشهرٍ الحَرام إلى 

شهر آخَرٌ بَدَلَه ويُقاتَلوا أعداءهم فيه. فقد تَكونُ لهم مصلحةٌ في القتالٍ في 
شهر رجب الدوياة لل َنْقَلّ هذه السنة حرمة رجب إلى 
شعبان» فيكون خنن كلدل ثقاتل فيه » ويكون كساة كرام لا تقاكل يه 


.1١56ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


ا 


وقد دَّمّهم اللهُ على هذا التلاعب في قوله تعالى: 9إِنََا أَليَّمَهُ زِادة في 
الحطثر يسَلُ به اليب كنا يوه ما يرنه ماما ايلا عِدَة ما حب 
أ اا ما ححَرَّم و رت لفراشة أمَصليرٌ» [التوبة: /9"] . 

وبعدما اتهمّ الفادي المجرمٌ الرسول وله بالعَدّرٍ بخصومه المخالفينَ له 
في الرأي» وقَنْلِهم عن طريق الغَذْرٍ والاغتيال ‏ وهو كاذبٌ في ما قال ذَكرَ 
بعضٌ الأمثلةٍ على ذلك» وهي: 1 

1ح مكل ففضاء بت مروان: 

؟- فقتل أبي عَفَك: اليهودي: 

“ - مقئّلّ كعب بن الأشرفي اليهودي . 

4 - مقتلٌ أبي رافع بن عبد الله. 

© - مقثَلُ سلام بن أبي الحقيّقٍ اليهودي : والراجح 
راقع نفسّه. ْ 

؟ - مقكل أَمّ قرفة. 

ا دمقتل ابن, شييبتة البهودق: 

6 - مقتل يهودٍ بني قريظة . 

وعَرَضَ هذه الأمثلةَ بطريقته القائمةٍ على الافتراءِ والكذب والتلاعب 


د 


بالأحداث» مع أنه جاهلٌ لا يَعْرِفُ حقيقة ما حَدَْء ففي كلامهٍ أخطاءٌ علمية 


شناكم هذا فو أبن 


وتاريخية» بالإضافة إلى سوءٍ أدَبه وقح عبارته في كلامه عن رسول الله كَل 

ولا نتوقّتُ مع تفاصيل مقتل هؤلاءء ولا أسباب قَتْلِهِم؛ لأنه لا صلةً 
لذلك بموضوع الكتاب الذي شَفقه الفادي لانتقادٍ القرآنٍ وبيانٍ أخطائهء 
والكلامٌ على مقتل هؤلاء من مَباحثِ السيرة النبوية: .. 


نُسجلُ فقط عبارتّه الفاجرةً القبيحةً» التي حَتَمّ بها كلامّه على تلك 


.1١9-7١56ص انظر: هل القرآن معصوم؟ء‎ )١( 


1 


الأمثلة» لمعرفة وفَاحَتهِ وإجرامه. قالَ قَضَّ اللهُ فاه: «وما أكثرٌ القتال وحوادتٌ 
العَدْرٍ والقتل المروّعة» التي جَرَثْ في التاريخ الإسلامي» سيو بمؤسّسي 
دينهم» ويُكفينا أَنْ َذْكرٌ قولّ علىّ بن أبي طالب: 
التف وو سي يفا نا دعاص اميس رالاسر 
ترسكنا 5 أعةةانح” كاشقا لجخم الْراسن 
والفادي مجرمٌ كاذبٌ في ما قال. وعلئُ بن أبي طالب لم يَقلْ ذلك 

الكلام؛ وسيرةٌ الصليبيّينَ الإجراميةٌ هي المظهرٌ العملنُ لهذا الكلام الحاقدء 
فهم الذي سفوا دماءَ المسلمين». وشربوها في جَماجم لامي ويكفينا 
م قالّه شاعرٌ مسلمٌ يَنتقدُ ما فعلّه الكفارٌ الصليبيون ضدٌّ المسلمين: 
مَنَكُنا فكانَ العَدْلُ مِنَا سَجِيِّةَ فَلَمَامَلَكْتُمْ سال بالدَّم أَبِطحُ 
ويَكفيككمهذا نا فَكل إناءِ بالذي فيه يَنْضَحٌ 


انيد 


موقف الرسول كلد من ابن أم مكتوم 
عد الله بن أ مر طيانه رجل من السابقينَ إلى الإسلام» وكان 
أ ووقعَتُ له حادثةٌ مع رسولٍ الله يلي وعاتبه الله عليها فى القرآن. 
ووقف الفادي المفتري أمامٌَ الحادثة» وجعل هُجُومَهُ على النبئ ينه تحت 
عنوان: «يُحتقرٌ الأغمى»!. 
دكر الآناق الأوالى مو سورة عيس :2 37 0163 الف ا 


وم يدرك َلَمٌ يَيْكَ (© أ َك افع فلتفعة الزذئي (©) أما من اسن 2 نت له صَدّئْ 
© ها عد 1 3 © :3 د ع1 ينا © ين بنيز © كه عد تنه 
[عبس: .]٠١- ١‏ 
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وأعرض عنه» وقالَ في نفيه: يُقولُ هؤلاء الصَّنادِيدٌ: إنما اتَبَعَه الصّبِيانُ والعَبِيدُ 
والسَّمَلَهُه فعبس وَجهُهُ وأشاح عنه وراد على النوم الذي كان تكلدوم: 

وعودان كيف يُراعي محمدٌ أصحابّ الجاوء ويّرفضٌ الفقيرَ 
والمسكين. ويُقَطْبُ وَجْْهّه للأعمى؟ أيّنَ هو من المسيحء الذي لما جاءه 
الأعمن أحاظه يتطفة ورعارنه بوأعاة له التض 70 , 

كَذَّبَ المفتري في عَرْضِه للحادثة» وذلك في زَعْمِه أَنَّ محمداً يله لَمَا 
أعرضّ عن ابن أَمّ مكتوم قال في نفسه: «يُقولُ هؤلاء الصّنادِيدُ: إنما اتَبَعَه 
العينات والجية لكك . ولم يَذّكُرْ أَحَدٌ من العلماء المسلمين هذاء وإنما 
هو من وَضْع واختلاق الفادي الممْتّري. . إنه يَدْعُمُ أَنَّ محمداً يكل قال هذا 
القول في نفسهء ولم يُخْبِرْ به أحداًء فإذا كانَ قالّه في نفسه فكيفت عرف ' 


ل 
3 


الفادي به؟ وكيفت وَصَل إليهء وبينه وبين الرسولٍ يله خمسة عشرّ قَرْناً؟ وهو 
لم ينطق به؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . 

وخلاصّةٌ الحادثة: أَنَّ رسول الله يلِةِ كان مُجتمعاً مع مجموعةٍ من زرُعماءٍ 
قريشء يَعرضُ عليهم الإسلامَ» ويَطمعٌ في إسلايهم؛ وفي هذه اللحظة دَخَلَ عليه 
عبدٌ الله بن أمّ مكتوم ضيه وبما أنه أعمى؛ فإنه لم ير الحالةً التي عليها 
رسول الله لله يك مع القوم» وخخاطب الرسول ول قائلاً : يا رسول الله عَلّمُني مما 
عَلَمَكَ الله! فكرة الرسولٌ يَكِ قدومّه وطَلَبَه ودكه لم يُكَلْمهُ ولم يَنْهَرْهُ ولم 
يَحْتَقِرْهه وعبسٌ في وجهه كارهاً ذلك. . وفهمَ ابن أمّ مكتوم أنه قم في وقتٍ غير 
تانب فخرع من المكاق: وتابَعَ الرسولٌ يلِْ كلامه مع القوم الذينَ لم يُسْلِموا . 

وأنزلَ الله 6 سورة عَبَسء يُعاتِبُ فيها رسولَه كله على عُبوسِه في 
وَجَه الأعمى» ورقئدة إلى أنه كان الأرتى نه أناتقيل ملس رقفل ٠‏ ولم 
يَحتقرُ رسولٌ الله كل ابنَ َم مكتوم الأعمى كما ادّعى الفادي المجرمٌء ولم 
تحط في نه فيو لم ابر ة على أن امسن في بوسية» والرجلٌ أعمى لم 
يُشاهِذُ عُبوسّهء وفَهِمَ الحقيقة» وخَحرَجَ غير غاضب ولا حزين. 


.1١9ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


لني 


ولكنّ الله عاتب رسولّه لِك بشأَنِهء وحَلَّدَ هذا العتابَ في القرآن» من 
باب توجيه رسول الله يل لما هو أَوْلىء فهو لم يُخطئ مع ابن أَمّ مَكُتومء ولم 
يَنْهَرْهُ ولم يَشْتْمُهه وكان مَشغولاً بِأَمْرِ هام لمصلحةٍ الإسلام» وكان طامعاً في 
إسلام المجموعة لِيُنْقَدَهم من النار, " كان أَحَدُّنا مكائه لفعل مثْلّ فِعْلِهء وما 
كان منقطكا :رولك اه وريه الرسزله له الأكمن والأنف بالا ذل «وتديلك 
غات هذا العنات» كزقيدا له إلى مااهق أولى: 

ركان الرسول كل يُكرمْ عبد الله بنَ أمّ مكتوم وقه 6 ور بة. كلما 
ليه ويداعبه قائلاً «أخاذ بون هاتيي دري 1 وعندما كان يَخْرحَ من 
الندوية لشم راق غَرْيِ كان يعَيِّنّ هذا الصحابيّ واليا مكاته على المدينة» 
وأميراً عليهاء وتحتٌ إمرته كبارٌ الصحابة! . 

وبهذا نعرفٌ أنَّ كَلامَ الفادي المجرم قبيحٌ مِرْذُولٌ مثلّ صاحبهء وهو 
مردودٌ عليهء فليس في الأَمْرٍ احَتِمَارٌ لابن م مكتومء وليس فيه مراعاةٌ 
لأصحاب الجاو والمال من الكفارء وليسّ فيه تَخَلّ عن الفقراء والمساكين من 
المسلمين. . ورسولّنا محمدٌ يكل لم يُخالف طريقٌ أخيه عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام في التواضع والاهتمام بالضعفاء والمساكين» وكان خَيْرَ د 
لنتتتيول الله فك < 2 واصين بر نَفْسَكَ مم لذبن 0 نك ددهم ِالْعَدَؤةَ وَلْمَنَيَ يرِيدُونَ 


مرحو ره 2 


ََهَةٌ ولا َدُ عنِاك عَم يد زيكة الْحَيرة لديا وَل م من أَغْمَلنا كَْمُ عن وَدِن 


2 


وبع هوبة وكات أُمْرمٌ رطا [الكهف: 18]. 


فيد 


لم يطرد الرسول كك الفقراء والعبيد 


انَّهَمّ الفادي المجرمٌ رسول الله يَلٍ بأنه طَرَدَ الفقراء من أثُباعه من أجل 
كسب رضا الأغنياء من الكفار! . 
م76 د لم وا سم 


ذكرّ تحت عنوان: «يَظردُ الفقراء» قولَ الله كَيْكَ: ##ولا تطرد الْذِينَ يُدَعون 
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يهم بِالْعَدوَ وَالمَنيَ يرِيدُوَ وهم مَا عَلَيِلكَ مِنّ حسابهم ين شَّىْءِ وَمَا مِنّ حِسَادَ 
لهم من شَيْء فَطْرِدَهُمٌ َتَكْوِنَ ين الطِلييت» [الأنعام: 07]. 

وعَلّنَ على الآيةِ قائلاً: «جاء الأقرعٌ بنُ حابس التميمي وعيينة بن 
حصن الفَرَارِيء فوجدوا محمداً قاعداً مع صُهِيبٍ وبلال وعمارٍ وَحَبَّابء 
في لمر من ضعفاءٍ المسلمين» فلما رأوهم حولّه حَقَّروهمء فقالوا لمحمد: 
لو جلست في صَدْرٍ المجلس. ونَفيتَ عَنَا هؤلاء وأرواخ جبابهم - وكانتث 
عليهم جبابُ صوف. لها رائحةٌ كريهة ‏ وأَحَذّْنا عنك. ونحبُ أَنْ تجعلَ لنا 
منك. مجلساء :تعر به العربُ فُضلنا» فإن وُفُودٌ العرب اتيك فسححبي 
أن ترانا 1 هؤلاء العبيد» فإذا نَحَنٌ جِئناك فأقمهم عَنَّاء وإذا نحن فَرَعْنا 
فأَفْعِدُهم “0 الات 

فقال ل : تكو أفعل .تالو :كاكين لعا ليك نذلك كايا فأ 
بالصحيفة» ودعا عَلِيَا ليكتبٌ. . ولما راجِعٌ نمدا بوزاق. أنها اعيرلة قا : 
إِنَّ جبريل نهاه. 

وقالَ ابنُ عباس: إِنَّ ناساً من الفقراءِ كانوا مع النبئّ» فقال ناسٌ من 
قبزاقك اناس" تون وقه :وإذا فلتنا عا #هولاء الكاس النون معك: 
فليْصَلّوا حَلْمَناء فكادً أَنْ يُجِيبَ الطلب» ولما رأى ما فيه من الظلم قال: 
ال ا 

الروايةٌ التي نقلّها الفادي عن بعض الكتب الإسلامية غيرٌ صحيحة؛ لأنّ 

الآية (0) هي من سورة ة الأنعام, و الأتعام مكية» وكان ونين قبل 
الهجرة بحوالي خمس سنوات» وكان فم )اقرع بن كابس وعبينة بن حصن 
في عام الوفودء في السنةٍ كنيد . أي أنَّ نُرُولَ الآية كان قبل قوع 
الحادثة بحوالي أربعَ عشرة سنة» فكيف ل الآية قبل بقوع الس هده 
النستواتك الطؤيلة؟!. ْ 


ا 


إن 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 
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ِنّ الفادي جاهلٌ عَبِئّء لا يَعِرِفُ معنى سبب النزول» ولذلك وَقَمّ في 
هذا الخطأ! إِنَّ التعريف المعتمدٌ لسبب النزولٍ هو: ما نَرَلَّتِ الآيه ثُيَينُ حُكْمَه 
عند نزولها. ظ 

قا اد سوه الأنعام المذكورة قإنهنا ترلت لعثيت رسول الله كله على 
الحقء وللرّدٌ على طلبٍ المشركينٌ الغريب. وير مَنْ يُخبر عن سبب نزولها 
َع الذين أَنزلَتْ فيهم ) وهو سَعْدُ بن 5 وقاص ؤي . 

روى مسلمٌ عن سعدٍ بن أبي وقاص ضَينهء قال: كُنا مع النبيئّ مَك ستة 
نفر. فقالَ المشركون للنبيّ كَلهِ: اطرد هؤلاء» لا يَجْتَرِئُونَ علينا! قَال: وكنتٌ 
نطواي سعفودة ورسن عن كنت دوناة 0 جو قود لسك أستيي 3-8 في 


نفس ونوا اللو يلاها اتا أن بتع داتزك. لا قوله تمانى: #ولا تطرد 


وت م لء وام مهو سح سا 41 


لذبن يدعون ريهم بالْعددو وَالمثي يرِيدُونَ وَجَهَه 

دل الرواية على أن المشركين أرادوا إبعادَ الفقراءِ والعبيدٍ عن مجلس 
رسول الله يديد وطلبوا ذلك منه؛ لكنّ الرسول كَلْةِ لم يَستجبٌ لهم». ولم يَطرذ 
هؤلاء الفقراء» كما اذّعى الفادي الكاذبٌ المفتري.. وإنزالُ الآية المذكورة 
عليه؛ وأمْرُهُ أَنْ يُبقئ مع هؤلاء الفقراء» لا يدلُ على أنه طَرَدَهمء أو اتفقّ مع 
المشركين على طردهمء أو فَكّرَ في طَرْدِهمء والآيةٌ توجيةٌ وتذكيرٌ للرسول كك. 
وتلتقي عدةٌ آياتٍ على تقرير وتأكيدٍ وترسيخ هذه الحقيقة» منها قوله تعالى: 
«ولا رد لد يَدَعْوتَ ديهم بِلْعَدَةَ لمن بريدُودَ م [الأنعام: 07].. وقوله 
تعالى : ©#يَدًا ج12 لدبت يُؤْمِبُوْنَ ِحَايَِنَا فَقّلَ سَلَمُ عي عن وريد 
الققمة 4 [الالعاء 4 108 :. “وله تطالى : « رار تك 3 20 ا 
الْعَدَوةٍ َالْعنيَ يُرِيِدُونَ 2 وَل هد عيداك عنم ريل دَينَهَ الحزة الذي 1 4 
وتنب هوَُ4 [الكهف: 18]. 


ممه 


مَنَ أَعَْلنَا هلم عن وَوْنَا وآ 


ملي 


اليد 


استعاذة الرسول َل من الشيطان 


جَعَلَ الفادي المجرمٌ علاقةً للشيطان بالقرآن» وَسَجََلَ تحت عنوان: 
آي سس و قر 


«علاقةٌ الشيطانٍ بالوحي» قول الله وك: #وَإِمًا يرَعْلَكَ ب ألشيطن تنغ 
َأَسَْيذْ بِألَّهٌ إِنَهُ سَيِيعٌ عَلِيمٌ © إت الست 0 عن الشيطن 


0-7 
ذا 


9 


ال 1 ل و 2-4 4 لا ص روه م 00 
تدْكررا فإذا هم مُبصِرونَ وَلِحْونْهُمْ يمُدُوسُمْ فى ألَْ ثُمَ لا يِمَصِرُون»* 
[الأعراف: 7٠١‏ 507]. 


0-6 


وتقل خلاصة تفسير البيضاوي للآيات» الذي بَيّنَ فيه مَْنى الغ . ومن 
جَهْلٍ المجرم وغبائه هله 2 يعسن التقل عن البيضاوئ: فالدز في تفبير 
البيضاوي هو العَرَّزُء بالعَيّن» لكنَّ هذه الغينَ عند الجاهل صارّثتث فاءً» وصار 
العرٌ قروا وبذلك تَغيرَ المع . 

والنّرْعٌ هو الوسوسة» وكأنَ وسوسة الشيطان التي يُْري الناسَ بها على 
المعاصي غَرْرٌ وسَوْقَء كالرجل يُسوق دابّته ويَغْرزٌ عصاة فيها لتّسير. 

ومن جهل الفادي ابكرم وغبايه ولوّمه أن وله الاية لإدانة 


3 و 
رسول الله َك الالح مم ويَغرزٌ فيه مغارِرّه ويسوقه 


1 


قال قَضَّ الله فاه: «ونحنٌ نسأل: إذا كان إبلِيسٌ يَسوقٌ محمداً ينكس 
نكيت كر كلاه أعنن الزن كد ونين المستيم :التاق لما تعافه إبليان 
على قولهم - ينخسهء فَنَحْسّ في الحجاب» والذي قال عن نفسه: رئيس هذا 
العالم يأتي» وليس الهف اشسي 3702 , 


.١١١ص هل القرآن معصوم؟.‎ )١( 
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إن النزعٌ هو الدخولٌ للإفساد. يقال: نَرَعَ بينهم. أي: دَحَلَ ببتهم ليُفْسِدَ 
صلاتهم وعلاقاتهم. 

والشيطان حريصٌ على أَنْ يَنَعَ 0 العلاقات بين الناس» قال تعالى : 
#ول لَعِبَادِى يَمُولوا التي أَحَْنَ إِنَّ أَلشَّمِطَنَ يَرَمْ بيبم4 [الإسراء: *5]. 

وقد صَوَّرَ الفادي الملعونٌ الشيطانَ ا الله كلد ينزغة 
ويدفقه أمامة. وهو مستسلم له.وهدا معناة أله لي نبياً! .وأنّ ما عله عن 
القرآنٍ ليس من عندٍ الله» وإنما من وحُي الشيطان ونزغاتّه ووساوسه!!. 

ومن المعلوم بَدَامَةَ أنه لا سلطانَ للشيطان على رسول الله يل ولا 
غيره من الأنبياء» فال عَصَمَّهم وحَفِظهمء وحَماهُم من الشيطانٍ ونزغاته 
ووساوسه. ش 

الخطابٌ في قوله تعالى: 8وَإِمًا يَرعتَكَ بن اشن مَرَع تأستوذ أله 4 
للرسولٍ كلد في ظاهره. ولكنّه ليس المقصودٌ ينه لذن الله بعماة منهء وإنما 
المقصوةٌ كل مسلم من بعدوء يُعلَمُ لله كيفية التخلص من وساوس الشيطان 
وترغاكه» وذلك. بأن يستعيدٌ بالله ويلجاً إليه. وكثيراً ما كان اللهُ في القرآنٍ 


وس مم 


يُخاطبُ المسلمين من خلال خطاب الرسول كل فكان يقول: ليا م4 
والمقصودٌ بذلك أَمَتْ يوجههم أو أَمُرُهم أو ينهاهم . 


0 
ىدي لي 5 


ومن خصوصياتٍ رسول الله يَلِْةِ التي خَضّه الله بهاء أن الله جعلَ شيطاله 
يسلم. فقد روى البخاري عن عائشة وِقينا : أن واه َي قال : «كُل إنسانٍ 
وَكل اللابية قتيطانا با قالع خفن أنكانيا سوق اللنه فالس عن اناا بولك الله 

شيطانٌ الرسول يلهِ أسلمء وبذلك صارٌ لا يأمره إِلَا بِعَيْره وذهبّتُْ 
تَرَعَاته :ووساوسه :الشريرة: 

وهذا كخصوصية عِيسى ابن مريم 8 حيثُ حماهٌ الله من الشيطانٍ عند 
ولادته. قال يتنوك الله عله : كل مولود بولك سكن الشيطان عه ولادته. 


184 


لذلك يستهلُ صارخاً» إِلَّا عيسى ابن مريم» فإنه حينَ دَهَبَ ينحْسُه نَخَسَ في 
الحجاب». أي: لما نَحْسّه لم يْصِبْ بَدَنَهه وإنما وَقَعت النخسّةٌ في ملابسه. . 
وقد استجابَ الله دُعاء أَمّ مريم مَباء عندما عَرَّدَنُها بالله. قال تعالى: مَلِيٍ 
سَيَيْهًا مريرَ وَإِيّْه لِيذُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ اليجِيوِ # [آل عمران: 1"]. 

ولا علاقةً للشيطان بالقرآن» وقد كان القرآنْ صريحاً في نفي هذه العلاقةٍ 
في آياتٍ كثيرة» منها قولّه. تعالى : 8 كَريلُ ري الكل © نَل بد أل لين 
© عل كَلِكَ لَِكْْنَ مِنَّ الْسَذِيتَ 9 يِِسَانٍ عَرَنٍ مُِينِ» [الشعراء: 197 190]. 
وقوله تعالى: ##ومًا تَرَيْتَ ب د الفييلية © وما ينْتِى هم وما يَنْتَطِيعْنَ © إِنَهْم 


رسعو يم 


عن السَّمْع لَمعْرُوزُون4 [الشعراء: 7١١‏ - ؟91]. 


هل الرسول 85 مذنب؟ 


عتوان الفادي الخبيث هو: «ورْرٌ ينْقضُ الظّهرً. 

كان له من الأوزار والذنوب انق وأنقض لور م 
قَفَأمامَ قولٍ الله يخلة: #ألّ عَنََ آكَ صَذْرَكَ 9 وَوَصَعْنَا نلك وزْرَكٌ 
5 ا ا ونَقلَ عن تفسيرٍ البيضاوي لياع 
دَقِيقٍ وغير مُسَلّم في ير الآية» وخَرَجَّ مله أن للزسول ؤزرا وذنا وخغصية» 


ند 


وَضَعَه عنه الله . 

وهذا كلام باطل» فالرسول يَكِةَ معصومٌ عن الذنوب والمعاصي. والوزر 
في الآية ليس هو الذَنْبَء وإنما هو حمل ميد الدعوة وواجب الرسالة» 
والاهتمام بالناس ودعوتهم وإرشادهم» وهذه 55 ا شاف وقد أَعانَ اللهُ 
تنوك كلوعان خدليانء علق عليه أدك فا رول لا نك الف عليه «لها: تمك 
من ذلك. فالوزرٌ هنا حِمْلٌ معنوي نفسي» وليس حِمْلاً ماديّاً على الظهرء وهو 
زر إيجابنٌ فيه تبليعٌ للدعوة» وليس ورْراً سَلْييَاً فيه ذنبٌ ومخالفةٌ ومعصية. 


- - 
5 أ 


109 


ب 
<١‏ 
١‏ 
0 
3 


مه م 


ووقف أمامٌ قولٍ الله وتن: #إنَا هنا لك نحا مُبينًا (7) لُغَفرَ ا 


2 7 م 
ين ذَلِكَ وَمَا تأَثَّرَ> [الفتح: ١‏ ؟]» وقول الله #لة: تقهز لِدَّيْكَ وَللْمَؤمنيتَ 
لمر 9 منت 4 [محمد: .]١19‏ وقول الله كَل : #واْسْتَعْفِرٌ 
لعي َألإبَكَرِ4 [غافر: ٠‏ 

52100 الفادي المجرمٌ هذه الآياتٍ على ظاهرهاء وجَعَلّها إدانةً 
للنبئ 2 وشاهدَةً على 5 يل ويخطئ ويعصي . 
وقال 1 عليها : «(ونحنٌ ل هل يَصِحُ م الادّعاءُ أنه شفْيعٌ وهو ا 
600 
نب؟!» 


لواح سزسع المجلقو ٠‏ ال صم رسن وير الرئر في 
الذنوب والمعاصي» م يَجِعلَ سُلْطاناً للشيطانٍ على أَحَدٍ منهم» فلم يَضصْدُرْ 
مخ أح و ملع تحطيية أو ذناه.وعلق أساس هذه الحقيقةٍ نفهمٌُ الآياتِ 
السابقة» التي يَذْعو الله فيها رسوله ككةِ إلى الاستغفار لذنبه. 

َنْب الرسول يكل ليس ذَنْبِاً حقيقياًء قائماً على فعل المعصية» وإنما هو 
ذنبٌ معنو يوم على نوع من نَرْكِ الأؤلى» والسهو والغفلة والنسيان» الذي 
لا يودي إلى تَرْكِ واجب أو فغل مُحَرّم. 

قد يفعلَ الرسولٌ كَكِِ خلافَ الأؤلى» فيعاتبّه الله» وقد يمن بحالة من 
السهو اليسير أو الغفلةٍ البسيطة» فيتداركه الله وهذا نوع من التقصير» يُستدعي 
أن عكر اه منهء ليبقى َل في كامل تََلْقِ وارتقائه. وقديماً قيل: حَسناتٌ 
الأبرار سيئاتٌ المدرنيق: 

إن استغفارٌ الرسول َي وتوبتّه نوع من أنواع ذكْرِه للهء وعلى هذا 
قوله ككهّ: «إِنّهِ ليُعْانُ على قلبي فأتوبُ إلى الله وأستغفره في اليوم مئة مَرّة2. 
استغفاره لله صورةٌ من صُوَرِ ذِكْرِهِ وشكرِه له. 
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وهذا مناه وجوب ت التفريق بين استغفارنا واستغفارٍ رسول الله علق 
فاستغفارنا بسبب ذنوينا ومعاصينا الكثيرة المستمرة» وكلنا رجاءٌ في الله أن 
ما ا استغفارٌ رسولنا كله فإنه ذكْرْ منه لله رق يَتقربٌ به إليه. 


وه لاي 

وقد حص الله حبيبه محمداً ييه بمقام الشفاعة المحمود» يعبت رذن له 
أَنْ يَسْفْعٌ م للناس يوم م القيامة الشفاعة العامة نجع بات الحساب لهم ثم يدن له 
أن يَشْفعَ لأمَته قتقاعة خاضة أن يُدَخِلَهم الحنةة وشفاعبّه كله ثابتة فى 
الأعاريى اكه المقدع علوياة وك سق يلم فى أن ينعد كلك 
الشفاعة . ١‏ 


م الفادي الكافرٌ المجرم فإنه محرومٌ من .٠‏ الشفاعة» ولذلك ينكرّهاء 


ويشتم النبى ككةِ. 


حول موقف عبد النه بن سعد بن أبي السرح 


نّم الفادي المجرمٌ رسول الله كَل أنه أَحَدَ القرآنَ من الناسٍ من حولهء 
حيث كان يُسجلُ أقوالّهم, ل الوحي عبد الله بن أبي السَرّح . 


دك تبطك 'عسوان: يدون أقوال كتبيمة :فول اكد ومن طلم مسن 
فر عَلَ أله كَذِبا أو َال أوى إِكَ وَلَمْ بح لها 1 عكل 16 أرن 
َه [الأنعام: 97]. 


أن 


ونقّل عن تفسير البيضاوي 
السَرْحء وأنه كان يكتبٌ الوخي لرسول الله 8 

وأورد وَوَايةٌ عن تفسير البيضاوي أن عََنْدِ الله 4 سن سعد بن أبي الْسَرّح كان 
يكنث الوخي لرسول: الله يكل وأنه اسْتَدْعاء ليكنت الآياتِ الأول من سورة 


10000 ل رجت عير 


المؤمنونء وكانٌ يُملي عليه ويكتب» فأملى عليه قولّه تعالى: «##وَلَقَدُ خَلقَنَا 


16١ 


در عر سوس ص للح سا سه 


لضسنَ ين سُلَلْمَ ين طبن © ثم بَمَلتهُ ظمَهٌ فى كار تكن 36 حَلنَنَا الطْمَة 
لك 12 131 رولك كج ابو يي لجار 
لقا حر [المؤمنون: .]١15-7‏ 
فقال :ابن أ بي السّرْح مُتَعَجُباً من تفاصيل خََلْقٍ الإنسان: «تبارك الله 
امن انهاه ١‏ فقال له رسولٌ الله كلل: اتُدبِهًَا كُتُبْهَا فهكذا أُنزلَت. فثك 
عبد الله بن أبي السَّرْح» وقال: لئن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحي إلى كما 
أوحي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قُلْتّ كما قال. 


ل اند ل 


000 


هذا الكايِتُ ميحمداً ٠‏ أودة في القرا قولّه: 0 ا مر عَلَ سم كَزيًا 
أو كل أب 4 وَل بح إِليه كن2”42 . 

ام السَرْح ارد عن الإسلام» ولجا إلى قريش 
في مكة. لكنَّ الحادثة التي ردقا الفادي غيرٌ صحيحة.» وإنما هي باطلة 
مردودة» فلم يَقُلَ: (تبارك الله أحسن الخالقين). ولمَ ا الرسول عله 
بكتابتها بعد أَنْ نطق بها . 

ولقد كان الفادي الغبئُ جاهِلاً عندما اعتمدَ على روايةٍ باطلةٍ مَرْدودةٍ 
وبق غليها عنواته: : يدون أقوال كيه 

ولم يل قوله تعالى : «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ادر ف عَكَ أن كَذِئا أو َال أُوبىَ ِلك 
وَلَمْ يُوحَ ليه 45 بشأن عبد الله بن سعد لأنه لم يَدّعَ النبوة 0 ؛ بمثلٍ 
قري وكلّ ما فعَلَ أنه قبن فارتَد عن الإسلام» وعادٌ إلى الكفر» ومَرّبَ إلى 


لكام 
6١‏ 


ولما فَنَحَ الرسولٌ كَلِةٍ مكة أَهُدَرَ دمّ مجموعةٍ من الأعداءٍ شديدي 
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العداوة» الذين ارتكبوا جرائم تون نما النتر وان بلسو ان 
عبد الله بن سعد. 

ونقَل الفادي هذه الحادثة بقوله: «ولما كان يوم القدج أمَرَ محم بِقَثْلٍ 
كاتبه» فَمَرَّ إلى عثمان بن عقا لأيد كان أعاه من الرّضاعة» فغيّبّه عقمان 
عنه» ثم جاء به عثمانُ بعدما ايان الناس» ادن له تكد دتعي 
محمدٌ طويلاً. . ثم قال: 7 فلك انصرك عفمان قال ميد المن وله : 
ماصَمَّتٌ عنه إِلَّا لتتتلؤ م :© 

وعَلّنَ الفادي المجرمٌ الخبيثٌ على ما رَواهُ بقوله: «ونحنٌ نُسأل: كيت 
كوت معيرة ما وهر ستسية أقزان فتيوجوياد سرويتها على انها روعي | 
وكيت يكونٌ محمدٌ نبياً وهو يُوَمّنُ عبد الله بنَ سعدٍ على حياته ثم يُحَرضَ 
افاج عل 1 

والفادي مجرمٌ مُحَرْفٌ عي أمين عل نما بالل يور ما ليعدق نع قراو 
ويَحذفُ ما لا يَنَفْقُ مع هواه. ْ 

وقد روى سعدٌ بن أبي وَقَاص نه الحادثة» فقال: «لما كان يوم فنْح 
مكة أَّنَ رسو لله يك الناسن إلا أربعة ثَمَر وامرأتين» وقال: اتُتُلوهمء وإِنَّ 
وجدتّموهم متعلّقينَ بأستارٍ الكعبة : ان جهل. وعبدٌ الله بن حطل» 
لمق رف حجان كوف ا اخاتون شك ون أن المطرع . ظ 

ا وأما عبدُ الله بِنُ سعد بن أبي السَّرْح فإنه اختبأ عند عثمانَ بن 
عفان» فلما دّعا رسول الله ف كل أَهُلَ مكة إلى البيعة جاء به حتى أوققّه على 
النبي ل فقال: بايعٌ عبد الله. ٠‏ فرفعٌ إليه رأسَه فنظرٌ إليه ثلاثاً» كل ذلك 
يأنن: د افبايكة بعد ثلاث ” ثم أقبلَ على أصحابه. فقال: أما كانَ فيكم 
رجلّ رشيدء خرن إن ناج الى كانت ودس يكن فيقُُلُه! . . 
فقالوا: وما يُذْرينا يا رسول الله ما في نفسك» هلا أومأتَ راسك قال 
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إن أن لفن أن يكونَ له خائنة أعين!!». . [أخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي والحاكم والبزار وأبو يعلى]. 

عفنا الوبيول كل عن أهل سكة الديرن جما قوم ولم يِأَمْرْ إِلَا بقَيْلِ أربعةٍ 
رجال رامراين» لارتكابهم جرائمٌ توجبٌ قَتْلّهِم. . ومنهم عبد الله بِنُ سعدٍ بن 
أبن الكزم 6 الذي أربنك غلم هو اوقداةة فقد كان مسلماً ثم كَفَرء وحُكُمُ 
المرئدٌ في الإسلام هو القتل» لقوله ككِِ: «مَنْ بَدَّلَ ديئه فاقثّلوه». فالسببُ في 
إهدار دَمِه والأمْرٍ بِقَنْلِه ليس مجرة مخالفته للنبيّ مَل كما زَعَمَ م الفادي 
المفتري ؛ لذن الرسول َكل عفا عن آلافٍ الكَمَّارِ الذين خالفوة وحاربوه. 

وشيب ]لا حو إلى ي الرّضاع بينَ عبدٍ الله بن سعد وبينَ عثمانَ ط#نهء فقد 
رَقَّ له عثمان ولم يفده وَأَخَناء عن المسلمين. ثم أَنَّى به النبئ كله وطَلَبَ 
د أن ةو كلم في ذلك ثلاث مَرَاتَء والرسولٌ يكِيةِ ساكت؛ لأنه كارة 
مبايعَته لارتداده. وكان يَكِةٍ في سكوته ينتظرٌ قيامٌ أَحَدٍ الصَّحابّة بِقَيْلِه ولكنّ 
ذلك لم يَحصلء» فبايّعه كَل على الإسلام! ثم لام الرسولُ يي أصحابّه على 
عَدَمِ ْله وأخبرهم أنه بسكوته كان يُرِيدُ أَنْ يُعطيّهم الفرصة لقَيْلِه لكن لم 
موا الك لين أخبروه أنه كان يمكنٌ أَنْ يومئ لهم برأسِه. جر كك دل 
على رغبته في قَيْلِه أخبرهم أنه لا يمكنُ أَنْ ينُعل ذلك؛ لآن لا يكون للتخ 
خائنة أعين!!. 


ار م 


ل ل اي وكان 
فاليا على مِضْرَ في خلافة عُعْمَانَ ضَينه » وهو فاتح إفريقية» وخاضَ معارك 
عديدةً ظافرةً ضدّ الكفارء في البَرّ والبخر. 

وهذا الموقفٌ الأخلاقيئٌ العظيمٌ لرسول الله كَل حيثٌ لم يَرْضَ بالإشارة 
سح ركة غير مناسية» واعتها من غيانة الأخين» كانّث مثارَ انتقادٍ واعتراض 
الفادي المجرم. واعتبرها تحريضاً منه على قَيْلِه : أركيت بكرن محمد نيا دوقو 


2 


يُوَّمِنْ عبد الله بن سعد على حياته» ثم يحرّض الناسسَ على قَثْلِه؟!). 


51: 


2000 ٍ_ 0 8 تنكم “زلف 6 
ولو حَرَّضَ الناسَ على قَثّلِه لقتلوه.. ولم يفعل شيئًا بعد تأمينه ومبايعته 
على الإسلام» إنما كان تَوققُه وسكوتّه قبل مبايعته له. 


فالفادي فى كلامه يَكذتث ويغالط ويّفتري ويَحَرّفُء وهذه طريقته 5 
هل الرسول َيه بدون معجرزات؟ 
زَعَم الفادي المفتري أنَّ رسول يكل كان بدونٍ معجزات» أي أنه لم يُقَدّمْ 


مي 0 


للناسٍ أية ايه 0 معجزة دان ة على نبوّته . وهذا كذت وافتراءٌ منه. 

ورّعَمَ أنه لما طلبَ خصومُه منه معجزة» اعترفٌ بعجزه التامّ عن ذلك. 
قال سارل البهوة والعرت فرارا أن تخملوا محيذا عق الإثيان يعجر 
لتأييدٍ دَغواه بالنبوة. فاعترف بعجزه النَامّء وانتحلَ لذلك أعذاراً»”" . 


وهذا كَذِتٌ مَفْضوحٌ من الفادي المفتري» فلم يكن الرسول كَكِلهِ بدونٍ 
آيات تِ أو معجزات. وقد آتاهُ الله الكثير من المعجزاتٍ المادية» وفي مقدمة اياد 
ومعجزاتِه كان القرآن الكويم: وعلن هذا قوله كله «ماذامق الأبناء مخ لبك 
وق من الآيات ما مثله آمَنّ غليه"التشر»وإنما كان الذي أوثته وخا أوحناة 

إلىّ» وإني الأرسجق أَنْ أكون أكثّر هم انعا يوم القيامة». 
ولما كان الكافرون بتبرة نه متمجو ات تقادتة وتزعقون أنهو الذي 
يَختارٌ الآيات والمعجزاتٍ من نفسوء كان يُخْبرُهم أنه لا اختيار له للمعجزات؛ 
لأنّها عند الله هو الذي يُنَزِلُ منها ما يشاءء وقَرَّرَتُْ هذه الحقيقة آياث تّ كثيرةٌ؛ منها 
مق يبا هل إِنَمَا ليت عند 


قولّه تغالى : «وَأفَسَمُوا أله حَهَدَ أتنيم إن جاءتهم َيه بين يا فل : 
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ررعة 5 ا راص م سة 7 2 7 دسم راج لم 
لَه 4 [الأنعام: .]1١9‏ . وقوله تعالى: #وَإِدا لم تأتهم بَِيقَ مَالُواْ لوكا أجَيَيِمَهَاً قل إِنّمَا 
اه م و 


تع ما يوحن إِلكَ من رق هَندًا بصَلَرُ من رَيَحكُمْ4 [الأعراف: 1/0 . 

وليس هذا الموقك خاصاً برسولٍ الله كك فكلّ إخوانه الأنبياء هكذاء 
ومنهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فلما كان أقوامُهم يَطلبونَ منهم 
الأياظة كاترا يُخبروتهم أنّ الله هو الذي بصم ينها :قال تعالي: 00 
ُسُْهْرٌ أ ألَهِ سَلكٌ تاطِر التَموْتٍ َال يََعْوك لَتْفِرَ لحكُم ين دنوب 
وَويَخْوكْم إل أجل مس كارا 3 نش إل بس ينلا زررة أن -سردونا عن 
كات يَمَبْدُ َابَآزْنا عَأَومَا بشلطّن ميب © تلك لَه مُتْلَهُْ إن عن إلا كد 
ننس و كد أله ين عل عن مقا ا كنك لا أن كاك لطن 
إل بِإِذْنِ 020 تإبراهيم: .]١١- ٠١‏ 

1 لل تدر 
ظقُلٌ إِنَمَا الآيتٌ عِندَ أنه » . وأَمَرَ الله الرسلّ أَنْ يقولوا لأقوايهم: وما كرت 


01-0 


آ أن تَأَيَكْمٍ يَِأطَنٍ إِلَا بإِذْنِ أمّهِ. وبذلك يتكامَلٌ القولان» ويكونٌ 
محمدٌ كِدِ كإخوانه الأنبياء السابقين. 

وعرض الفادي المجرمٌ بعضٌ آياتٍ القرآن التي تقر 
ا ل وَقَلقّ 
المجرم عليها تَعليقاً فاجراً. هاجمٌ فيه رسول الله كله . 


رُ أن الآيات عند الله 


| 


د فال تعالى : #زونا مين أن ليل الت 1 


يل بالآبنتٍ ! 
[الإسراء : 489]. 


0 


ل 3 و 2 1 ما 


ع 


لون : ل تكذيتُ اللي 0 وثمودء وإ 
لو رست كديرا بها كتكذيب أولتك» . 


الك 


ثم عَلّنَ على ذلك بوقاحةٍ وبَذاءَةٍ فقال: «ونحنُ نَسأل: إِنْ كانت الآياتُ 
بلا فائدة مُظلَقاَ عندَ الذين عُمِلَتْ معهم قديماً وحديثاًء فلماذا عَمِلّها الله؟ وما 
الذي يَمنعُ الله عن عَمَلِها على يَدٍ محمدء كما عملّها على يَدِ جميع الأنبياء 
الصادقين» كموسى وإيليا والبسع والمسيح؟ هذا عدر آنا معد للتملص 
فقطء وإذا كانت الآناث: ممتئعة لتكذيب الناس إياهاء فلماذا لا ون التبليغ 
ممتنعاً لتكذيب الناس إِياه أَيض؟200 . 

لم يَقُلْ أَحَدٌ: إِنَّ الآياتِ بلا فائدة» وإِنَّ الله يَعلمُ أهمية الآياتٍ للأنبياء» 
ولذلك كان يُعطي كُلَّ نبئ آياتٍ لِمَوْمِه دالّةِ على صِدْقٍ نبوَّتِه وهذا ما صَرَّحَ 
نه وشول كله يقوله :لاما من الأنياء من تبي الا أوثي»من الآيات هنا مئله امن 
عليه اق :: 

وآيةٌ سورة الإسراءِ لا تُلغي الآيات» ولا تنفي فائدنّها مطلقاً. كما فهمَ 
الفادي الجاهلٌ منها ذلك لجهّله وغعَبائِهء إنما تنفي استجابّة اللو لطلب 
المشركين إنزالَ الآيات» فلم يُستجب الله لهم. ولم يُنزل الآياتٍ التي طلبوها؛ 
أنه يدث أله لو أترها هنا بطلموا فإنهم لن يُؤْينوا بهاء وبعد ذلك سيعَدَبّهم 
ويُهْلكُهمء ولذلك لم يستجب الله لهم رحمةً بهم» لثلا يُعَذْبَهم.. وليس معنى 
هذا أن اناكم بحل الآيات على البق كلره ولا على أغيرة هق الأنبياء 
البناشيرة: 

وهذا ما ذَكَرَهُ البيضاويُ صَريحاً في تفسير الآية: «وما صَرَفَنا عن إر 
المعجزاتٍ التي اقترحَنْها قريش. ..2 فهذا موضوع الآية» وهي لا تنفي إنز 
المعجزات مطلقاً . 


رسال 
زَالَ 


وعلى هذا و تعالى : مول 1 َل اك 1 مَك ب 20101 لوي ع 
لدم 314 تَىَء قبلا با ا كنأ أ لمَؤْمواأ إل أن ث2 0 لسن حت ار حَارَهمْ سح سر فر هون 


.]١١١ : [الأنعام‎ 
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ند لله َلك كأ يي يثك © ارد ينه أكا َرَت عَكَكَ الحفون 3 تك" 
إرك ف ذَلِلك لرَحَصَةٌ وَذكرئ لِقَوْرٍ يُؤمتورت4 [العنكوت: .]0١- 5٠‏ 

ولما نَقَلَ الفادي المفتري المجرمٌ من تفسير البيضاويء أَخَذَّ بعضّه الذي 
يتفقٌ مع هّواهء وتركٌ بعضّه الضروريً لفهم الآية. قال في النقلٍ عن 


البيضاوي: #وَمَالُواً لوي رك عَلَيّهِ ايت من و4 : 1 ناقة صالح» وعصا 

م أ ررعط و 2 و 
موسى » ومائدة عيسى كل إِنَّمَا الْآيتُ عِنْدَ أله يتزلها كما يشاءهء لست 
اولكياة فآتيكم بما تَقْترحونه. . لوَإنَآ آنأ نيِرٌ ميك »: ليس من شأني إِلَا 


الإنذار»). 

كدت الفادي المجرمٌ من تفسير البيضاويّ الجملةَ الأخيرة» فكلامُ 
البيضاوئ هكذا + النين من شانن إلا الإنذار» زإباكة .بجا أغطيك من الآيانتا 
فَحَذََفَ الجملةً الأخيرة قاصداً. لأنها صريحةٌ في أَنَّ الرسول كَل أوتي ما أوتي 
من الآيات. وهي لا تخدمٌ الفادي المجرم في اتّهايمِه النبى كلد ولذلك 
حَدنيا! وعلن البنيف كام العلمية السَّلام!!. 

وسَجَلَ الفادي المجرمٌ تَساؤُله الخبيث: «ونحنٌ نسأل: إذا كانت الآياتثُ 
عند 4401 وكان: لمخنت: ضلة ياه كالا نا والرسل» فلماذا لم يسمح الله تأيه 
بها؟20 , 

وجوابٌ تساؤله موجودٌ في تفسير البيضاويء الذي نجزمُ أَنَ 
قرأهء ولكنّه تجاهلّه ولم ينقُلَهُ لأنه يُصرح بأَنَّ الله آتى نبيّه لله 0 هي 
القرآن الكريم 1 

قال البيضاويٌ في تفسير الآية الثانية: «#أوَلرَ يَكْفْهِمْ أَنَآ أَرَْنَا عَليِكَ 
لحكنبٌ ينل هر 4؟ : أُوَلَم يكفْهم آي مكضة عيوا الترحوة» أنا أنرلما غليك 
الكتاب. تَدومٌ عليهم تلاوتة» ويّدومُ تحدّيهم به. فلا يرال معهم آبةّ ثابتة لا 


دق هل القرآن معصوم؟. صخ ؟77. 
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قولّه تعالى: م ريدو أن كَنْقكوا رَسُولكمٌْ كنا سيل هئ ين 
م40 [البقرة: .]١٠١8‏ 

اعتبرٌ الفادي المفتري الآيةَ خطاباً من الله لليهودٍ في المدينة» وأنها رَدْ 
على ما طَلَّبّه اليهودٌ من رسول الله ِِ. قال المفتري: «قالَ اليهودٌ لمحمد: 
اتتنا بكتاب من السماءٍ جَمْلّة» كما أتى موسى بالتوراة» أو قَجْْرْ لنا أنهاراً. 
نتبغك تدك كما فَعَلَ موسى» فإنه ضَرَّبَ الصخرةً فانفجرت المياه. فقال 
لهم: أم تريدونَ أَنْ تسألوا رسولّكم؟ وسألوه هذا السؤالَ مراراًء وعَجَرَ عن 


ونحنٌ نسأل: أليسّ لليهودٍ حقٌ في سؤالهم؟ فكيف يَعتبِرٌ محمد نفسَه 
نيا وى الاتزمائل بالأنياءفن 1111 

ادعى الفادي الجاهلٌ أَنَّ الآيةَ خطابٌ من الله لليهودٍ للإنكارٍ عليهم؛ 
لأنهم سألوا الرسول كلِ ما تَسَبَهُ الفادي إليهمء وهذا ادّعاءٌ باطل» يدل على 

الخطابٌ في الآية من الله للمسلمين وليسٌ لليهود. بدلالةٍ إضافةٍ الرسولٍ 
تينم .38 زيوك ]3 قفا تشرلك كا شيل ترسن يق قل4:-وهمو 
رسولٌ الله محمدٌ كلِ. والمسلمونً لم يَسألوا رسولّهم يل بدلالةٍ قوله: #آمْ 
ييدُوت أن سَسْمَنُوا4. والهدفُ منه تحذيرهم من السؤال. 

إذا كان معنى الآيةِ هكذاء يكونُ كلامُ الفادي باطلاً مردوداً عليه 
عندما اعتبرّها دَالَّةَ على عدم نبوة الرسولٍ يكلله! . 


وهناك ابأ أخرى صرحت بأن البهوة صألوا رسول الله كله إنوال كتانة 


)١(‏ تفسير البيضاوي: 191/4. (0) هل القرآن معصوم؟؛ ص5114. 
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عليهم من السماء؛ ورَدّتْ عليهم. قال تعالى: #يَسَزَكَ أَهْلُ الكتبٍ أن تَيَرْلَ 
عيبم كنا من التمار ا ا ال لي ااي 
المَلهقة بِظُليهم * [الساوه 158 ]: 

يَذْمّ الله اليهود في طلبهم من الرسولٍ يه أَنْ يُنزْلَ عليهم كتاباً من 
السماء. ويّذَكْرهم بماضيهم الأسودء فقد سألوا موسى 842 أَنْ يُريهم الله 
بعيونهم» فعاقَبّهم اللهُ بالصاعقة التي أَحَذَنْهِم . 

ولماذا يطلبٌ اليهودُ من رسول الله كك أَنْ يُتَرّلَ عليهم كتاباً من السماء؟ ألا 
يكفيهم القرآنُ الذي أنزلّه اللهُ عليه من السماء؟ وحجِعَلَّهُ آيته البينةً له! قال تعالى: 
لول يَكْنِهِمْ أن رسا عَلِيِكَ الحكتب بل عَلْهِ م4 [العنكبوت: ١ه‏ 

؛ - قوله تعالى: لوَقَالَ أَلَِبنَ لا يِمَلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمَمَا أَلَّدُ أو مَأْتِينَا ءايه 
دل مَالَ لدت ين قَبْلِهِم مَثْلَ مَرْلِهُمٌ َتَمَهَتَ مُلوبهُرٌ4 [البقرة 114]. 

َعَم المتتري أن البهوة لم يتظليؤا "من موس لهل أن يووا أله جهزة: 
قال في تعليقه على هذه الآية: «قال رافع بن خزيمة لمحمد: نك دولا 
من الله كما تقول فَقُلْ لله يكلّمنا حتى نسمعٌ كلامّه: أو اصْنَعْ آيةَ حتى نؤمنَّ 
بك.. فأجايّه: إِنَّ اليهودة سألوا موسى أن يريهم الله جهرة. 

وهذا الجوابُ تَحطأء لأنَّ اليهود سألوا عَكْسَ ذلك» وقالُوا لمرسن: 
تكلّ لكا معنا فتسمعا ولا يتكلم الله مَعَنا لئلا تَموت!. 

ونحنٌ نسأل: أليسٌ من حَقٌّ الناس أَنْ يَفْحَصوا كُلَّ رسالة يقولُ 
صاحبّها : إنها من عندٍ الله)0" . 

أخبرٌ الله أن الذين لا يَعلمونَ طَلّبوا أَنْ كلهم الله مباشرةء أو يأتيّهم 
الرسول علق باية: والمراد بهم اليهود في المدينة» وهذا الطلتٌ الذي طلبوة من 
الرسولٍ كله يُشابِهُ الطلبَ الذي طَلَبَهِ آباؤّهُم من موسى 22. 


)غ2 هل القرآن معصوم؟ . ص .١١‏ 


وقد أَخْبَرّنا الله أنهم طلبوا من موسى 42 أَنْ يّروا الله جهرة. قال 
تعالك :> و فلس كموي م ل 
تظروة (© ثم بتكم ين بد مويك لَمَلّكُم مَفْكرُونَ) (البقرة: ه 

انا عت هي اشن سو ال أي ل اد 
السماء ذَكُرَهُمْ الله بما طَلَبَّهِ آباؤهم من موسى نكل . قال تعالى: #يَسََْكَ أَهْلٌ 


م قعل اللا وميه كر من كلك كقالر 


معو ولخدي المدمقة 0 [النساء: .]1١67‏ 


* 
اجدك 
شع 


يألو موسى أَنْ يُريهم الله جهرة» وهذا ا أن التي 
ذلك...»!!. 


ع 5 


0 

وله تشالق ١:‏ الا راتوا بام جنة تي إن جقت عله لتزمل .با فل 
َمَا الآيتُ عِنْدَ أله وما تكاج أَنَهَآ إذا جَدَتْ لا يوبن [الأنعام: .]1١‏ 

نقل الفادي في سبب نزول الآية أ: نَزْلْتْ للرّدٌ على طلب قريش» 
عكدها: طلبوا من وشول لله يل أنْ يأتيهم بآيق» مثل الآياتٍ التي جاء بها 
الأنياة السابقون.» كموسى وعيسى وصالح ا وَزَعَمْ أنه وافْقَهم ودعا الله . 
قال: «قالّتُ قريش: يا محمد! إنك تخبرنا أن موسى كانت له عصا يَضربٌ بها 
الحجر. ا 0 ة عيناً: وتخيرنا أن عنم كان 1 يحيي الموتى» 
وأَنَّ ثمود لهم ناقة» فأتّنا بآية حتى تُصَدَّقَك ونؤمنَ بك. . . فقال محمد: أي 
شيءٍ تُحبون؟ قال: تجعل لنا الصفا كما وابعك لبا عضن مويانا الهم 
قف اح ها تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يَشهدونَ لك.. فقال محمد: إِنْ 
فعلت بعفن نا تقولون أتصدقوئّني؟ قالوا: نعم والله تقذ فعلت لتتبعتك 
أحتغية برها ل المسلسورة بعد أذ اها علهم يحي يوسا 0 
وجعر ينغو الله أن يجغل الصا ذم فجاءه حتريل فقال + إن شفت أضبح 


7١١ 


الصَّنا ذهياً»؛ ولكن إِنْ لم يُصَدَّقوك لنعذبنّهم» وإِنْ شئت تركُتّهم حتى يتوبّ 


تائبهم . فقال معمد: أْرْكُهُم حت :يتوت تاتثهم .+ وهكذا يلص محمد أن 


صحيحٌ أنَّ قريشاً طَلبُوا من رسولٍ الله كل أَنْ يأتيّهم بآياتٍ ليؤمنوا به 
كتحويل الصّفا ذَّهَباّء أو إنزالٍ الملائكةٍ عليهم, إو إحياءٍ آبائْهم الأموات» 
مهذا ها أحارت له"الآية ةن لكنه ليس سحيجا انشجانة الرسولٍ يك لطلبهم؛ 
وأنة :دعا الله أَنْ يَجِعلَ لهم الضَّفا ذهباً وَأن عو كزند ابره فتوقّت عن 
الدّعاء حتى لا يهلكوا.. كما ادَّعى الفادي المفتريء وتََرّجَ من هذه الرواية 
المردودة أن وفوا عله اط رقو اه انان بمعجزة . 
لم يطلب الرسول يلهِ من ربّه أَنْ ينّدَ لهم ما طَلَبوا منه؛ لأنه يَعلمُ أَنَّ 
الآيات والمسععرات باهم وهذا ما صرَّحَثُ به آياتٌ القرآن. كقوله تعالى” 
موا ا جَهَدَ ينوم بن جه “لد يومد يبأ كل إَِمَا الآيل عِندَ اله و 
موك أنه 5 جََةَتْ لا يوون 9 وَنْقَلْبُ ندم 0 كما ل توما لد 
ل وَنَدَرَهُمٌ ف 0 يعَمَهُونَ (© وَل أنَا زا الهم المليكة ولْمَهُرْ 
َلْوْنَ وَحَكَرنا عَكيِمَ كلّ سَنَء لآ نا كأ لِيؤْمِوًا إِلَّك كن َم ند ولي حرم 
ها 00 و -١١ل].‏ 
- قولّه تعالى: لوََالوا آن تيت لك عق مََجْرَ كا من الْاَيّضٍ يَلْبوء © 
ا 5 
القَيلة كا يَعَمْكَ عهذا كنا أذ :تن يال والمتيكة ميل 63 أذ كن لك يت 
ين مُق 1 يق فى القع ول و زنتيك عي برد متنا 5ه كرك ل شنحاة 
رَقَ هَنْ كت إِلَّا صا يَسُولَا» [الإسراء: 9١‏ 9]. 
تُسجَل هذه الآياتثُ بعضّ الطلباتٍ التي طَلّبَّها كفارٌ قريش من 
رسولٍ الله كَل: طَلَّبوا منه أَنْ يُفَجرَ لهم الينابيَ من الأرض» أو تكونً له جنةٌ 


.١750ص هل القرآن معصوم؟»‎ )١( 


من نخيل وعنب تتفجرٌ الأنهارٌ خلالهاء أو يُسقط السماءً عليهم, أو يصعدٌ هو 
ف البجائ ماني اهيا كدان جخاض ةالو كزين الك اموه د ؟ عار 
هذه الطتات امسجوة بتولة ل سيكاة زتيغل ينث لاسرا رميدلة: 

أي ما أنا إلا بَمَّرٌ رسولء لا دَخُلَ لي في المعجزات» فأنا لا أختارها 
ولا أَفْعَلّها؛ لأنّها عند الله» يُنَزِلُ علىَ ما شاءً منهاء وأنا أقدمُ لكم ما آتاني 
فنا 

وقد فهمَ الفادي الجاهلٌ الآياتِ فهماً خاطتاً. وجعلها دالّةَ على عَدَّم 
ليتنع خالا دوتع زاك : المايكة مومقى وإكلنا الكو نود انال بحن 
البشر الرّسُل؟ ومع ذلك كانوا أصحابٌ معجزات, فإِنْ كانَ محمدٌ صاحبٌ 
زعالة"يططاوة تفلها 1لا تناد الحقاف ر 11 


إِنَّ الجاهل يَظْنٌ أنَّ رسول الله يلل بدونٍ معجزات» ولو كان اللهُ أرسلّه 
ا 1ه بهاء وهذا ظَنٌّ باطل وَقَعَ فيه المفتري الجاهل! لقد آتى الله 
رسولّه أعظمَّ آبةٍ عقليةٍ بيانية» مستمرةٍ حتى قيام الساعة» وهي هي القرآن 
العظيم.. كما آتاهٌ كثيراً من الآياتٍ المادية المحسوسة؛ مثل: شَقَّ صَدْرِه 
والإسراء والمعراج» وانشقاقٍ القمر. . 

والجاهلٌ مصممٌ على جَهْلِهِ وافترائه» وسوءٍ فهوه للحقائق» ولذلك ذَكَرَ 


سبْعَ آياتٍ متفرقة» واعتبرّها دَليلاً من القرآن على أن الرسول كَل لم يُؤْتِهِ الله 


الآياثُ التي أساء فَهْمَها والاستدلالَ بها هي 
١‏ - قولّه تعالى: 9وَلِينَ أَتَبْتَ الدِنَ ووأ الككب بحل َايَةَ ما تعُوا يَلتَكَ 
بعك 


وم أت بتاع ِلهُمْ وَمَا وَمَا بعضهُم بعضهم بِتَاِع قِبَزَّدَ بض وَلَينِ أَتَبَحََت أهواء هم 00 
ما ةك يس اليلم إِنَلَكَ إذَا لَمِنَ القللييت*» [البقرة: .]١4‏ 


.1١9ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


2 


لأكدل الآية علي أن لله لم يُوْتٍ وعرله 1ل سحن لها در على أن 
مهما قم من الآياتٍ والمعجزات لأَمُلٍ الكتاب فلن يُصَدَّقَوهُء ولن يَتَبِعوا 
قبلَتّه لأنهم عون أهواءهم . 

" - قوله تعالى: #وِيعولٌ الدنَ كفروأ وه أَرِلَ عَبَهِ يه من ريه هل إك لله 
1 وَبَبَدىَ إِلَبْه مَنْ أنآبَ4 [الرعد: 17؟]. 

لا تَدُلُ الآية على نَ الله لم يُنَزّلَ على رسو 
الكفارء الذين عَلّقوا إيماتهم بالحقّ على إنزالٍ الآية ة التي للا ير تخبرهم أن 
الإيمان لين 1 على إنزالٍ الآيات» لأَنَّ الله ل مَنْ يَشْاءء ويّهدي إليه مَأ 


3 


ا 


70 َه 
ًَ 


يةَ معجزة. إنما 0 على 


3 


' - قوله تغالي وق أن آنا سرتايه لجال أل فلكت ين ارس أو 
يه الْمَرْقَ بل يله الأمَرُ جِيعا4 [الرعد: ]. ٠‏ 
لا تدلٌ الآيةٌ على أنَّ القرآنَ ليس آةّ للنبئ كله وإنما تَدُلُ على أَنَّ الله 


0 بالعرار الأرضّ وأواسياد 3 الموتى 0 ونا و ة ذلك 


ا 


الإنسان. 
100 رخ صم 1 تع ع د عي خ 4 سس هل 
5 - قوله تعالى: 9وَإدًا حَامَتْهمَ َايَهَ الوأ لن نَؤْمِنَ حَقّ نَوْنَ مِثْلَ م1 أوق 
7 ع 24 مه م2 سم هه علوم سس م مه 
سل لد أَدَهُ أعلم ل لني لذ حرمو عار ' عند اد 
6 عع 00 0 مهم 4 
وَعَدَابُ سَدِيدٌ يما كانوأ يَمَكرُونَ» [الأنعام: 4؟1]. 
كد أَنْ ١‏ لله لم يُوْتِ رَسوله مُعجزة, وإنما تُصرحٌ بن الله 


كا نزشه كتير اميق الأناعفة ولك الكمار اندو ترقفوة: لول لحن 
ية من عند الله» كانوا يُصِرون على كفرهم ويقولون: لن 


5 د 0 3 5 4 0 + 001 
ل مالو َلآ ل عَلَيْهِ ايه من ري كل إِبّ الله كدر أن 
يَيزْلَ َايَهٌ ولكنّ أكررهمَ لا يَعَلَمُونَ4 [الأنعام: /1م]. 


ء''[ى», 


ا 


لا تدلٌ الآيةُ على أن الله لم يوْتِ رسوله معجزة» إنما تَرْدُ على طلب 
الكفارٍ آياتٍِ مخصوصة. وتُخبرهم أن إنزالَ الآياتِ ليس خاضعاً لطلّباتهم 
وأهوائهم. وإنما يُنزلُ الله منها ما يَشَاءٌ وفقّ حكمته سبحانه. 


1 الس م م لح رس سس رم 2 د مس مرخ ظره ايدسب 6و م َه 
5 - قوله تعالى: لوَإدًا لَمْ تأتهم باق فَالْوا لوكا أجَتَبِمَهَا قل إِنّمَآ أتَِعْ ما وح 


يس جل ل سس سسيو ل سر عه فقا 2 


21 َه لشى سس .2 م أ 5 
ِكَ من رق هنذا صر من ربكم وهدى وَرَحَهُ لَْوْوِ يَؤْمِيُونَ4 [الأعراف: 70]. 


# 2 
07 مي بيو 


لا تدلٌ الآيةُ على أَنَّ الله لم يؤْتِ رسولّه معجزة» إنما تُقَدُمُ رَدَاَ آكَرَ على 
ما طَلَبَهُ منه المشركون» حيتٌ كانوا يُطلبونَ منه أَنْ يَجْتبِيَ ويَصطفيّ ويختارٌ 
الآياتٍ التي يُطلبونهاء أي أنه هو الذي يأتي بهاء قَرَدٌ عليهم بأنه لا دَخْلَ له 
في اختيارٍ المعجزات. لأنه يَتَبعُ وَحْيَ الله ويتلَّقّى الآياتٍ التي يُؤتيه الله 
إياهاء ويُقَدَمُها لهم» وكل ما آنه الله من الآياتٍ قَدَّمَه لهم. . . 

- قوله تعالى: لوَيَتُولُ الَذِنَ كَتَيُوأ ل 
ا ولحل وو هَادِ» [الرعد: ]. 

لا تدك الآيةٌ على أَنَّ الله لم يُوْتِ رسولّه معجزة. إنما تَرُدُ على طَلَبٍ الكفارٍ 
إنزالَ الآياتٍ التي يُطلبوئها منه؛ وتُخبرهم أن إنزالَ الآياتِ خاضعٌ لحكمة الله 
وليس لطلباتهم» ولا لاختيار النبيّ َك والرسول كَل مُنذْرٌ يبلَمُهم وَحي الله . 

وهكذا رأينا أنه لم تَنْفٍ آيةٌ واحدةٌ من الآياتٍ السبع وُجِودَ معجزةٍ مع 
رسولٍ الله كك إِنَّ كُلَّ آية رَدَثْ على طلب للمشركين» أو قَدََّمتْ حقيقةٌ متعلقةً 
بالآياتِ والمعجزات. ١‏ 

ولننظر الآنَ كيف فهمَ الفادي المجرمٌ هذه الآياتٍِ السبعء وكيت 
استنطقّهاء وما هي النتيجةً التي خَرَجَّ بها منها في نفي نبوةٍ محمدٍ كلِْ؛ قال 
قَضَّ الله فاه: «ففي جميع هذه الآياتٍ يعترف القرآنُ أنَّ محمداً لم يَأْتِ 
بمعجزةٍ واحدة. وأما الأسبابٌ التي انتحلّها واعتذَّرَ بها فمردودة.. 
فالمعجزاتٌ التي عملّها الأنبياءً أمامّ الشعوب الأوَّلِينء آمَنَ بها البعض» بينما 
رقضَها البعضٌ الآحَرٌ. وعليه فالقول: إل أ مكَدّبَ يا الْأوون4. عُذْرْ 


0700 


مرفوض. ولو كان القرآنْ معجزةً لكان قال: هاكمٌ القرآنْ معجزة!! وما كان 
5 ره عسسسس كه فى م ميم لكي 4ه دده سل معيو 2 3 
ليقول: #ومَا مَنَعَنَآ أن ِل بألانتِ إلآ أن حدب يا الْدوَلُونَ # ! لم يَأتِ محمد 


كم لهاب م 1 0 03 د 7 


إِنَّ هذا القولّ الفاجرٌ مردودٌ على الفادي المفتري» ولقد آتى الله نبيّه 
محمداً يهِ كثيراً من المعجزاتٍ المادية» التي أَشَرْنا لها فيما مضى. وهذا 
تكذث تون الفعرهة البراف نخمة با مظلفا ليك امورل م1 

أما قولّه الفاجر: «لو كان القرآنُ معجزةً لكان قال: هاكم القرآن 
معجزة». فإنه يدل على جَهْلِه وغَبَائِه! إِنَّ هذا هو الذي حَصَلء فلما طَلَّبَ 
الكفارٌ معجزةً من رسولٍ الله تل قال لهم: هاكم القرآن معجزة! وهذا ما ورد 
في صريح قولِه تعالى: ظوَكََِكَ َلآ يك لتب َلدِنَ َانسهُمْ الكتب 


-ه 


وصدصم سر 


وم و هذ اع ان و عي © لس سم ء لبي لاس رمم اصن مع رس الوا م بجعي لس - 
6 سر اه 7 6 2-0-0 020 5 
يؤمنورت به ومن هكؤلاء من يوّمن به وما جحد يايليّنا إلا الكنفرون وما كت 


10 : ب 4 0 عمو 34 3 م 00 7 اغر به «جتعي ‏ لحارلل ساس خيرم 
نلو عن هلو ين كنب علا خْطُمُ بيلك إذَا لباب الْمبَطِلُونَ 9© بل هْرَ يت 
مس عور 0 . و و عم مم +6 رس 2م ىو ساسم ا|ى ما اوا يم جع لس لدم 
يسَسَتْ فى صَدور الذبت أونوا العِامَ وما يخصحد باينا إلا ألطلِمُونَ © م ا 
مده ع ده 0 صخر اس راسد الم وس وحه > بر صمي ا س وسسم عره ‏ يا هو يبي 

وَل أنزِك عليه ءَاينتٌ من رَبَدِءِ قل إِنَمَا الْأَيتُ عند أله وَلِنََا أنأ نير مُبِيتٌ 


وَوِصكرَئ لِقَوْرٍ يُوُمبُوركت4 [العنكبوت: 47 - 51]. 


اليد 


اتهامات الكفار للرسول وَل 
رَدَّدَ الفادي المفتري الاتهاماتٍ التى وَجهّها الكفارٌ من المشركين 
والمنافقينَ واليهود لرسول الله يِه والتي ذَكَرَها القرآن» ثم نَقَضَها وأَبطلّهاء 
لكنّ الفادي المجرمَ اعتمدّها وقالَ بهاء وانَّهِمَ النبي كلٍ بهاء واعتبرها وثيقة 
0غ( هل القرآن معصوم؟ » ص1 77 97؟5؟. 


5لا 


إدانةٍ له. . قالَ في مقدمةٍ تلك الاتهامات: «انتقدٌ العربُ محمداًء ولاموهُ على 
الكثير. وقد أُورَّدَ ذلك في قرآيهء مع الردودٍ عليه. ."". 

ما زالَ يؤكدُ على أنَّ القرآنّ منسوبٌ إلى رسولٍ الله يل وأنه هو الذي 
لْمَه وأرقة تبه ا يله وكدفه سيا 0 

والأتهاات النوجية هد مول الله عل هي : 

و ووردث في قو تعالى إخباراً عن قولٍ المشركين: لاوَقَالُوأ 
كَآها الى درل عه اذكه إكك ‏ لسخة 3 از ما كينا بالتفيكة إن كنت ين 
ألصَّدِقِينَ# [الحجر: 5 -7]. 

وقد اعتمدَ المجرمٌ هذه التهمةً في قوله: «فقد انّهِموهُ بالجنون» الذي هيأ 
له أوهامً الوحي المي ] 
وتخيّلاتٌ كان يَمُرُ بها الرسولٌ يل فيصدَّقٌ أنه رأى جبريل» وأنه تلقى منه 
الوحي» مع أنه لا جبريلَ ولا وحي؛ لأنه مجنون!!. 

وقد رَدٌّ القرآنُ على هذه التهمةٍ بعدة آيات+ نكتفي منها بتذكُر و 
تعالى: #وَآلئجوِ إِدَا هو 9 ما صَلَّ صَابَك وما عَون 2 وَمَا ينَيلقُ عِنٍ أَفْهَكا 9© 
إن هْوَ إَِ وى بك (ي)) عََمَمُ سَدِيد لق © ذر مرو نيك © ون نأي الل 
(© ث2 م عَدَلَ (© ككنَ ب سين ار أَددَ (© كر 5 إِك عبد مآ أوى 09 ما 
كدب الْفْوَاد ما رأك (]) أممروكة عل ما بر (7) ولْقَد يَادُ يلد أُْئ () عند سِدْردَ 
لق © متنا يد للق © إذ بت اين 6 يتقن © 6 5م نمك ون 
طق [النجم: .]١97-1١‏ 

م ل وحضوره وانتباهه» 
عندما يأتيه الوحي. فقد سألّه الحارثٌ بن هشام ذَفِيْه فقال: يا رسول الله! 
كيف يأتيكٌ الوحي؟ فقال كَلة: (أخيان مت ملسا قوري فِيمْصِمُ عَن وقد 
وعيتٌ ما قال» وأحياناً يتمثلٌ لي المَلَّكُ رَجُلاً فيِكلّمُيء فأعي ما يقول». 


أ 


يّ أنه لا وحي في الحقيقة» وإنما هو أوهام 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟. ص177. 


ولا دكن أن كرون رسو ل الله كله مجستر ا وااشمييه معيوكة ا رأقرالة 
في حياته معلومة» وجهوده في الدعوة والحركةٍ معلومة» ونجاحٌه في دعوته 
وانتشارٌ دينه في حياتّه معروف» ولو كان مجنوناً لما كانت نتائجحٌ رسالته في 
حياته على ما هي عليه! . 

١‏ - مُمَْرِ: والمفتري هو الكاذبٌ المدَّعيء الذي يَقلبُ الحقائقٌ» ويَنسبٌُ 
القولّ إلى غير قائله كَذِباً وزوراً. 


وقد اتهَمْ الكفارٌ الرسول كَل بأنه مُفْثَرِ كاذب» وأخبرٌ الله عن اتّهامهم في 


قوله تعالى: ظوَإدًا دنا َيه مكارت دَايَدْ وده 0 با :الوا مما 
0 مف بل 7 لا يمَلَمُونِك. وفي قوله تعالى: #وََالَ الدِينَ كَفْرَوأ إِنَ هنذا 


و علس 


ِل إِنْكُ أاقرَينهُ وات َيه كوم مَأخَرُورت؟ [الفرقان: 4]. 

وقد صَدَّقَ الفادي المجرم هذه التهمة» واأَلْصَّقَّها برسولٍ الله كل قال: 
اقفر ار معد رام احيها سيد ثم ينهاهم عنه. وَيِأمُرُهم بخلافه» ويقولُ 
اليومَ قولاًء ويَرجمٌ عنه غداً . فقالوا: إِنَّ ما تقولّه إنما هو من تلقاء نفسك؛ 
لأنه لو كانَ كلام الله لكان ثابتاً, لا ُنْسَحُ ا 


وَنََّهَ الله رسولّه كَلِ عن تهمةٍ الافتراءء في آياتٍ كثيرة» منها قولّه تعالى: 
وما ينطق عَنٍ الوك © إن هْرَ إِلَا وني يون » [النجم: *- 4]. 

وين ل أنه ل يتسمخ لح في أن تقول تفي ويكذت عليهء حتى لو 
كان رسوله يكل وحاشاة أَنْ يَفعلَ ذلك. قال تعالى: إلا أَقَيمْ بمَا بُصرُونَ 
ًا لا بعرت © إِنَهُ لول سول كير © وما هْرَ بقل سَعرٍ للا ما فو © ول 


-4 


يح سن ع ياي 2 مسد ب ل م مم لي لك عورم سمس ميم 
مر لكين © وال م الأقاويل 


يس 


00 


© لنَْدَة مِنه بآلِينِ (© ث لتَطْنَا عِنَهُ لون © عا مك يِنْ لمر عنَهُ حجزن 
[الحاقة: 4" لا5]. ش 


أي : 0 تقول بؤكدت و القرق علينا للتشفناةا بآن تأخدوامن سريف ثم 


2000 هل القرآن معصوم؟. ص77 7. 


نقطعٌ ونه وعُنْقّهه ولن يَجدَّ أحداً ينضُرّه أو يحجره ويوقفُ عنه الذبح!!. 

وبَيّنَ أنّ المفتري على الله هو أَظلمْ الظالمين» وأَنَّ اله لن يُوَفْنَ مفتريا 
أبداً. قال تعالى: طوَمَنْ ألم مِئّنِ كر عَلَ لله كَذئ أ كَلَ أي لك وَلَمْ بُح 
إل عن من كال سأرل عثل 16 أزلَ 41 [الأنماء ‏ 46]. «وهذه شهنادة من الله 
لرسوله كَل بالصَّدْقَء فلو كان مفترياً لأهلكّه الله وقضى عليه ولَمَا وَقَنَِ وأيّده 


ونَصَرّه ونّسَّرَ دَعوته. إِنَّ هذا النجاحَ الكبير لرسولٍ الله يَكِ دليلٌ على أَنَّ الله 
هو الذي يَسَّرّه له» وهذا دليلٌ على أنه رسولٌ الله فِعْلاً» ظَلِ. 


والنسحٌ في القرآن الذي لا يَمَلَّ الفادي المفتري من الكلام عليه 
وانتقاده» سَبَّقَ أَنْ نَاقَشْناهُ فيه في أَكْثَرَ من موضعء وهو لا يدل على افترائه 
وكذبه كل لأنه لم يَدّعَ أنه هو الذي يَنسحٌ ويُعَيْرُ ويْيَدّلُ في الأحكامء وإنما الله 
نو الى لعفا للا 0ه" ومين :أن اقفر قن الله فيان فقا نا لما وريد 6 
قال الله وك: لاما تَسَحْ بن اي أو دُنِيهَا دأتِ عير يمآ أو يفيه ألم تلم أن 
أَشَّهَ عق كل مَئْءِ هَدِيرٌ © [البقرة: .]1١5‏ 
مسحور: اتهمَ الكفارٌ رسول الله مَل بأنه مسحورء سيطرٌ عليه الجن 
والشياطين» وحَرّكوه كما يريدون. 
ا 


وقد ذَكْرَ القرآن هذه التهمة التي وَجَهوها له. قال تعالى: #أوَثَالُواْ مال مَنْذًا 
يول يَأَحكُلْ الطَمَدَ وَيَنْنِى ف اشرق للا قزل اله ملك يكز مد 
2 2 14 1 .7 كي سه ّ ره 7 5 2 00007 
مَذِيرا © أو يِل إِلو كدر أو تكن لم جَنَدٌ يأكُلُ ينهكا وَقَالَ الطييوت 


إن تَتبعْويت إلا رجلا مَسْحْيَا4 [الفرقان: 0 8]» وقال تعالى: ##خََنْ أَعَلَدُ بم 


2 


0 ح امود وام سم برع وى مدر ام لبرير مس وم دوس صسوعء 
٠ 5 3 ٠. 39 7 < ٠ 5 . 8‏ 0 00 4 7 - 3 

ستمعون به إذ الستمعون إِليِك إذ م بجوئ إذ يقول الظدلمون إن تتئيعون إلا رجلا 

7ح ور عو 


مَسُحَورًا ## [الإسراء: 41]. 

وقد رَدَّدَ الفادي المفتري هذه التهمة» وألصقّها برسولٍ الله يل وحكم 
فلودعانة مانتهر فال ء لقن اهدي مريها تانيا سكين ارات 
التقاكات فى الغقد -ويستعيد من فعلهنٌه“ققالوا لا شك أنه سعور مَغلوتٌ 


"ُ 


عن عا ار 


2 0 9 8 5-7 َس 00 
عافاه الله منه!. 

وهذا قاد د لاسر الله كل لم يكن مُريضاًء ولم تُوَئْرْ فيه الساحرات» 
ولم يكن مغلوباً على عَفْلِهء وما كلام الفادي السابقٌ إِلَّا افتراءً كبيراً. 

5 - أَدذن: اتهمَ المنافقونَ الرسول يل بأنه أَدْنء أي أنه ساذجٌ مُعْفّله . 
يُصَدّقْ كُلَّ ما يسمع» ويُمكنُ خداعٌه بسهولةء وقد ذَكَرَ القرآنُ هذه التهمة ثم 
اس 5 م م 0-0 ل ا 0 يعس - 4 
رَدَّ عليها. قال تعالى: لوَمَهُمُ الذي يَؤْدُونَ ألنَىَّ تقوو هو أَذْنْ فل أَذْن 


سر * يرم يه و 7 شيعه 


توه ل ملم رط سر ل لا سبره و 3 
حير ومن بألله وَيؤْمِنُ لِلْمُؤْمنِينَ وَرَحْمَهَ لِلَذِيِنَ امنوأ نك 4 [التوبة: .]1١‏ 


أي 


وتَقَلَ الفادي كلام البيضاويٌ في معنى الآية. ونَقَلَ ما قالّه المنافقون في 
ء 8 لي روف و و 5 ءِ 

اتهاميهم له: (روي أنهم قالوا: محمد اذن سامعة» نقول ما شكّناء ثم نأتيه 
فيصدّقٌنا بما تقول». 

وؤِكُرُه لقولٍ المنافقين» وسكوتّه عنهء إقرارٌ منه له. 
المفتريّ مع المنافقينَ في اتهام الرسولٍ كل بأنه أَذْنُ ساذج» يَسهلٌ خداعٌه! . 

وما أجمل ما رََ به القرآن هذه التهمة: نه كله أَذْنْ يحسنٌ الاستماع 
بأذنهة وت :نا مسمفة .وقد عمقت أذله 'الفوريفة القران من حيري نكل 
ثم قَدَّمَه للمسلمية. وبهذا كان أذن عي للملاسين: 

وقد كان وسو الله يله أذكى الناس» وأكْتَرَهم فطئّة» وأَرَجَحَهم عَقْلةَ 
مُتَدّهاً عن السذاجة والبّلاهةٍ والعَفلة. 


)١(‏ هل القرآن معصوم؟» ص5158. 


الا 


هل مات الرسول يَلِِ مسموماً؟ 


ذَكَرَ الفادي الجاهل عنواناً مُثيراً هو: «موثه تانبو الحوك وسَجَلَ تحت هذا 
العنوانٍ قولّه تعالى: وما تحََدُ كا رَُولٌ د حَتْ ين قب المسْلُ هين مات أو يِل 
نمكم ع1 لمَفَبَكمْ ومن يَقَلِبٌ عل عَقِبَيَو فلن يَصَُّ لَه سَيكا4 [آل عمران: 145]. 

ثم تَقَلَ الفادي عن البيضاويّ معنى هذه الآية» ومناسبة نُزولهاء وحادثة 
اعتداء المشركين على رسول الله يله في غَرْوةٍ أخدء وما أشاعوه من أنه قد 
قل وتَأثْرِ بعض الصحابة بما سمعوه» حتى حَزِنَ بعضُهم وألقى السلاح. 

ثم ذَكَرَ قصةً الشاةٍ المسمومة التي حَشَّنْها اليهودية في غزوةٍ حََيِبَىَ 
وَدَّمَنْها للرسول كل محاولةً قَنْلَهِ. وخَرَجَ الجاهلُ منها بِأنَّ الرسولٌ يك مات 
0 

صَحيحٌ أَنَّ المرأةً البهوديّة سَمَّمَتْ شاءً ثم شَونّْها وقَدَّمَنْها للرسول كَل 
وكَثَّرتُْ من السُّمّ في الكَتِفٍِ؛ لأنَّ رسول الله يلِدِ كان يحب الكتف. . ولما 
قُدمَ الكتنث للرسول ذل وَضَعَ في قَمِه لقمةً منها وَمَضَعَهاء ثم لَمَطها وأخرّجَها 
ولم يَبْلَعْهاء وقال: إِنَّ هذا الذراع يُخْبرْني أنه مسموم. . وقد تناول بِشْرٌ بن 
البراء به لقمدٌ منه وابتعلهاء وماتٌ فوراً من شدة وقوة السّمَ. 

والاعى الريبول كله البيودية» .قال لها :ها خملك على :ما صللك؟ 
قالّث: يا أبا القاسم. إني كنت أعلمُ أنك إِنْ كنت رسولاً فسيخميك الله وإِن 
كنت كاذباً فت وَاسْتَرَحْنا منك!: 

وأمَرَ بها رسولٌ الله يكل فميلَتْ قِصاصاً؛ لأنها قَتَلْتْ بِشْرَّ بن البراء بن 


معرور نه بالسّم. 


.1519- انظر: هل القرآن معصوم؟.» ص5578‎ )١( 


ال١١‎ 


ولم يُوَثْر السَمْ في رسولٍ الله ككلة؛ لأنه اكتفى بمضغ اللقمةٍ من اللّحمٍ 
المسَّمَّمء ثم لَقَطَها وأَخْرّجَهاء وقال: يُحْبرٌنِي هذا الذراعٌ بأنه مسمومٌ. 
وهذا عناه أن رون الله كَل لم يَمْثْ بتأثير الحم كما رَّعَمّ الفادي 
المفتري» ولو مات بتأثير السّمّ لمات فوراًء أو بعد ساعاتٍ أو أيام أو أشهرء 
مثل بشْرٍ بن البراء الذي ناث قور :وقد هاس رشو الل علد رعق جاده السّمْ 
أكثرٌ من نَلاثِ سنوات! حيثٌُ كان قَنْحُ خيبرَ في محرم من السنةٍ السابعة 
للهجرة» توفي كل في ربيع الأول من السنةٍ الحادية عشرة. 
صحيح أنه بَلَّعَ الؤالسة) ٠‏ لكنّ هذا الأثرَ لم يُوْد إلى وفاته؛ لأ 


تكفّلَ بحمايته وعصمته من الأعداءء فكم حاول الأعداءٌ اغتيالّه 0 


ولكنّ الله عَصَمَّه وححماه» وأخبره عن ذلك في قوله تعالى: #إيكأما الرَسُولُ يِلْمْ مآ 
َل لكين 5 ون 2 تمل فا يت ماله وَأَنَّهُ يَعَصِمْككَ مِنّ ألنَّاس» 
[المائدة: /ا5]. 


رمح نَ رسول الله كه قال لعائشة ركنا : اما زلْتُ أجدُ أثْرَ اسم 
الذي دم لى فى خيبر) . له قال لها قا : «هذا أُوَان القطاع أبهرئ 0 

وهذا معناه أنه كان يَمْرَضُ من أَنَّرِ ذلك السمء وكانً أكبرَ الأَثّر على 
أبهَرى وهو 0 لكنْ فرق أن نقول: كان يَمرض من أثر السمء وبين 


أَنْ نقول: مات متأثراً بالسم. 


حول أحوال الرسول يَلَذِة مع الوحي 
أثارٌ الفادي المفتري الشبهات حول أخوالن الرسول عد عندما كان 
لوخي وَوَجْهَ الأتهاناك ك«فى عَقْله وتفسه-وأغضائهة) مما يدل 0 
زسولاء وأَنَّ الذي يتمله ليس وحياً. 


3 


الا 


1 الرسول المويل: الجدثر: 

قال الله وَيقَ: يام الْمرَيْلُ 2 و اّلَ إلا ملَا4 [المزمل: .]5-١‏ 
والمُزَّمْلُ هو المتَعٌطي بثيابه. ونقل عن تفسير البيضاوي معاني الآيات الأولى 
من السورة. 

وقال كَيَْ: ##يأما الْمَنّه © ف ك4 التسرقرة ا كا وال مقو 
المتعطي بثيابه أَيْضاًء ونقلَ عن تفسير البيضاوي معاني آياتِ السورة”"". 

ومع تحمّظنا على بعض ما وَرَدَ في تفسير البيضاوي» من رواياتٍ وأخبارٍ 
غير دقيقة» أو مرجوحة. إِلَا أَنّنا لن نتوفف معهاء ونتتقلٌ مع الفادي المفتري 
لنرصدٌ شبهاته واتهاماته وافتراءاته. 
"د هل صورة الرسول يله صورة السكران؟: 

قال الفادي المفتري: «جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنه إذا نَرَلَ عليه 
اكه تققي عليو اسل 10 علد امخض عور اعزو رن لصوو كران 
وال علهاء المي 5 إنعاة لوخ مو الي . 

وفي هذا الكلام مُغالطاتٌ وافتراءات» أَظَلقَهًا الفادي المجرمٌ ضدَّ 
شرل اله كلامجز اكنها العلماك لجنا مين : 

أمَا أن الرسول كَل كان يَتأَئرُ بالوّخي» وأنه كان يُعْشى عليه من بِقَلٍ 
الوَحْيء فهو صحيح. وهذا ما وَرَدَ في الأحاديثِ الصحيحة. ْ 

ونكتفي من هذه الأحاديث بالحديث الثاني من صحيح البخاري» حيثٌُ 
روى البخاريٌ عن عائشة ونا : أن التعارنكا بق عقناء :طفن سال .رشول الله عند 
ا 0 الوَحخي؟ تقالسويتول اشكلةه : «اخاناً 9 
مثل صَلصلة الْمَجرَسِ» وهو أشَّدَهِ علَّىّء فيفصمُ عني وقد وَعَيْتّ عنه ما قال» 
وأخْيّاناً يتمدّنُ لي المَلَكُ رَجُلاً فِيكَلْمُيء فأعي ما يقول». قَالَتْ عائشةٌ وكا : 
«ولقد رأيته يَنزِلُ عليه الوخيئ في اليوم التنية الوه وإِنَّ جبيته ليتفّصَّدُ عَرَقَاً). 
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.77١ص هل القرآن معصوم؟ء»‎ )١( 


الا 


يعترف رسول الله يكل أنه كانَ يُعاني شِدَّةٌ من نُرولٍ الوحي عليه» وتشهدٌ 
غافقةٌ يننا لذلك بأنها رأثه يل الغرق موحي في اليوم السديدل البزه: 

لكنَّ هذه الشدةً التي كانت تقعٌ به عندما يَعْساهُ الوحئء لم تُوَد إلى تَعَيره 
هو في بَدَنْهِ وجسّيهء وفي تفسيّته وأعصابه ولم تتغيّر صورته تغيّراً سلبياً . 

وقد كان الفادي بَذيئاً فاجراً عندما شَّبّهَ صورَتّه بصورةٍ السكران» وصورةٌ 
السكران صورةٌ كريهةٌ مُقَزّزة» وكيف تُشَبّهُ بها صورةٌ أشرف الخلقٍ وأكرمهم 
وأطيبهم وهو في أشرفٍ أحواله.ء حيث يتلقى كلام الله وهو في غايةٍ 
السعادة والسرورء والوعي والانتباه. . لكنّ الفادي مجرمٌ مفترء قال كلاماً لم 
كله أعدهن المسلمين: 

واققرق المكري افتراء لخر غعسا :نكت لعلساء العسلمن فرليم 3 إد 
رسول الله يكِ كان يُوْحَذُ من الدنيا! أي أَنّهِ كان يَعِيبُ عن الدنيا بفكره وعَقْلِف 
ويَسرحُ في تخيِّلاتِه. . ونأخذ من كلام رسول الله يل أُبلعَ رَدٌ على هذاء حيتٌ 
كان يركث على وَعْيهِ وُضوره وانتباههء للدلالةٍ على أنه يعيشْنُ الحَدَتَ بكيانه 
كلهِ: «فِيفْصِمْ عنّى وقد وعيتٌُ ما قال». 
“" - غطيط الرسول كله عند الوحي: 


ع الفادي إلى أ هريرة طليه قولّه : «كانَ محمد إذا نَرَّلَ عليه الوخيئ 


ا 
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5-9 ع 0 8 7 2 8 101 مو 007 ع وجة 
استقبلته الرعدة. وفي رواية: كربت لذلك» وترّبد له وجهه. وعمص عينيه »2 
وربما غَطَّا كغطيط الإبل)”' . 


عدا 


27 5 


صَحيحٌ أن رسول الله ل كان يَعْطَ عندما يَعْساهُ جبريلٌ 2 وذلك من 
يُقَل الوحيء والعًطيظ قَريبٌ من الشّخيرء وهو إخراجٌ الصوتٍ من الأنفٍء 
وهذا 7 عافى ايو يأف الم اعنناها ذل جهداً كبيراً» أ عرضصلد تق 
وقد يَصدرٌ عن كثيرٍ من النائمين» وهو ليسّ حالة مرضيّة . 


.77١ص هل القرآن معصوم؟»)‎ )١( 


:1ى”7, 


٠ 


يَرتعدٌ جِسْمُه ويّرتعشّ ويّنتفضٌ» كما اذَّعى المفتري» فهو غير 
أن عر ل شري رت حر للطارا رن فهو غَيْرٌ 
ل وأمًا أنة كان يسود وجي ويخرجٌ الزَيَدُ من فيه كما ادّعى هذا 
المجرة) فهو غيرٌ صحيح أيضاة: لأن هذه اله مراقيةه تدلٌ على أمراض 
تفدة عضي حاذة] وهذه ته تنه سرت وأعفل املق كله 


تَقَلَ الفادي قولَ عمرّ بن الخطاب ونه : «كان إذا نزلَ عليه الوحي. 
يُسْمَعٌ عند وَجهه كَدَوِي يّ التخل!24. 
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0 ع لأَنَّ هذا الصوت الذي يُدَوَئ هو .ضصوث ترؤل 


ه ‏ صوت كصلصلة الجرس 

َقَلَّ الفادي قول عائشةً وهينا: سّيِلَ رسول الله ككهِ: كيف يَأتِيكَ الوحي؟ 
فقا «أحباناً مكل صَلصَله الجرسن > وهو شد علق وأحباناً يكن لي الملك 
رجلا كلمي فأعي ما يقول». 

وهذا جزءٌ من حَديثِ صَحيح عفة التشارئ» أؤرةناة قبل فليل:.: 
وصلصلةٌ البجَرسِ: صوتُ ضَرْبٍ الجَرّس عندما يُفْرَعٌُه وصلصلةٌ الْجَرَسِ هو ما 
كان يُسمعُ أمامّه كَدوِيّ النحل. كما قالَ عمرٌ ذه 
]ل تصبب الرسول يَكِدٍ عرقاً : 

تَقَلَ الفادي قولَ عائشةً وَنا: «ولقد رأيثّه ينل عليه الوح في اليوم 
السَدَيد البَرْد وإنَّ جَبِيئّه ليتفَصَّدُ عَرَقَاً) . ' 

هذه تكملةً لحديثٍ الحارثٍ بن هشام السابقٍ ذه في كيفية نزولٍ 
الوحي. حيث أخبرٌ أَنَّ مجيئه كصلصلةٍ الجَرَسء وكان هو الأَشَّدَّ عليه» وشَّهِدَتْ 
عائشةٌ ونا على ذلك» بأنها رأث جَبِيئهُ يتَمَصَّدُ عَرَقاً في اليوم الشديدٍ البَْد . 


7,6 


وهذا أَمْرٌ عاديٌ دودر يه أى لفن يتان ولب يعرم ديك أن 
عضري قدا ويس اخدنا ملا يدي ضوفي لم عدر في طريق ادا فزي ميمه 


م 


كن العَرَقُ يتصبّبُ من وجهه وجسمه» مع أن الثلج يتساقظط بغزارة! ' 


* - هل كان الرسول كَل يسمع أصواتاً خفية؟: 
اذى" الفادي أن :رسنول 1 لله كَل كانت نُسمعٌ حوله أصواتٌ خفية» لا 
خرف أصساتيناة واذّعئ الفادي أن رسول الله وك قال لخديجة وَوْيا: «إذا 


2 


ع 


خلوت ست خد ديا محم يا! كية:< ؤقال ليا فزن ا خرف أرى 
ور ب راسد كيو + ازاك تحديك م لؤللف على اللي وأخفى أن أكون 
كاهدا».وأن يكوة الذي يناويتي' تائعا من العة ... :وأخشى أن يكون ب 
جنون. .2. 

واذَّعاءٌ الفادي باطلٌ مردودء وهذه الأقوالُ لم تَصْدَّرُْ عن رسول الله وَل 
وقد رَدّها علماءً المسلمين؛ لأَنَّ فيها انّهاماً لرسول الله كِهِ في عَمْلِه فهو 
يَسمعٌ أصواتاً لا يدري مَصْدَرَّهاء وكأنها تتشكّلُ في مخيّلَيهء وهو يَخشى أَنْ 
يكون الجن «مسيطرا عليه» ون يكون قد أصائه الجنون1!, 


3 


وين المعلوم أن رسول الله كك لم يَكُنْ يَحْسى على نفيه أو عَفْله وكان 
يوقنٌ أ وسو الله وأنه) يأتيه هو الوح من الله وه كان على بينةٍ 
قاطعة. ويّقينٍ كبير. قال تعالى: #قل إِنْ عل بِيَنَوَْ ين رَّنَ وَكَدَبشْر بي. . 0 
[الأنعام: /51]. 


سك 
رمم 


م - هل كانت تصيبه الرعدة؟: 


ءََ 


ادَّعى الفادي أن الرعدة كانت ضيفت رسول الله ككل عندما كان يأتيه 
الوحيئ» ونْسَبَ هذا الادٌعَاءَ إلى 1 هريرة ذه 

وهذا اذّعاءٌ غيرٌ صَحيحء فلم يكن رسولٌ الله يك يَرتعدٌ أو يضطربٌء أو 
ينتفض جِسمّه وإنما كان سكا قن تسمه بايطا لأغصابه. فرحا سعدا 


مل 


وهذا اذغاة باطل»ه فلم يكن كله يشكو من آلام في رأسه طيلة حياتّه بل 
لم يكن يشكو من أي أمراضن: إنما أَصابَئه الحمّى ف في آخر ا له . 

وبعدما ناقَشّْنا الفادي المفتري فيما أورده من مظاهر التغييرٍ والتأثيرٍ 
العسسة الع اذغ انين ب كي عندما أنه الوحي. . 
هذا الى يخرج الإنسان عن وَغيهءٍ ايديم يه السكران» ف 
كغطيط الإبل. وتَكمَر قيناة» بوتا ذه الرّعدة» ويتَصبّبُ عَرَقأ» ويُصَابُ بألم 
الرأسء ويّحِسٌ بطنين في أذنيهٍ ورّنين في دماغه؟ ولقد كان مُصاباً بهذه 
الأعراض عينها قبل أن يلغ الوحي)”"'. 

لقد صَوَّرَ الغادي العجرم رسود الله 9د يع الوحي يصوره الإنسا 3 
المريض بالأمراض النفسية» والمضطرب في أقصايف الذي لا تشيط علي 
كيانه. . وهو كاذبٌ فى ادعاءاته» مجرم فى استنتاجاته! . 


الي 


هل شرع الرسول يَدةٌ في الانتجار؟ 
ادّعى الفادي المجرمٌ أَنَّ رسول الله يَلِِ شَرَعَ في الانتحار» ونَسَبَ هذا 
الادّعاءً إلى علماءٍ المسلمين. قال: «قالَ علماءٌ المسلمين: إنه لما قَتَرَ الوحئ 
عنه حَزْنَ ان ديك + حتى كان يغدو إلى يُثرس مرة» وإلى حراء مرة أخرى» 
)١(‏ انظر: هل القرآن معصوم؟.» ص١"77.‏ 


/اا/ا 


0 يُلقيَ نفْسَه منهء فكلّما وافى ذَروٌَ جبَلٍِ منهما كي يُلقي نفسّه ابلق له 


هه 


جبريل» قال 00 ميد أ نت وسؤل: الفا + كتسكر الذللق تجا نف ويد 
عيئه» ويّرجعء وإذا طَالَتْ عليه فترةٌ الوحي عاد لمثلٍ ذلك. . واختلفوا في مدةٍ 
هذه الفترة» فعند ابن إسحاق أنه تنوك مند ا كي وفال أبن القاسم الشييلى: 
جاءَ في بعض الأحاديث المسندة أن مدة هذه الفترة كانك نكن :ونصنفاً : وقال 
السيوطي: إنها كانت سنتين. . 
وَعَلّقَ الفادي المجرم على هذا الادّعاء بقوله: فوتطن سال كيف 
يُحاولُ نبي الانتحارً؟ ويقولٌ القرآن معاتباً محمداً : «كملكَ بحم نَنَسَكَ . # 
: قَاتِلْهَا غمًاً»9" . 
وما َمل الفادي عن كتب إسلامية مردودٌ وباطل» ولم يُنَقلْ هذا بروايات 
صحيحة. فالرسولٌ كَلِةِ لم يَسْرِعٌ في الانتحارء ولم يُفكرُ في قَثْلِ نفسهء ولم 
يكنْ يقل بين رؤوس جبالٍ مكة. ليترذى منهاء فيلاحقه جبريل ويناديه. 
ومظيكته أنه سول الل 


3 
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أ 
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لقيذا كان رسيول اله" عله موقة: أنة رمي ل انفد أن اقول اليه 
الوحي» وكان على بينةٍ من ربّه وقد شهد الله له بتلك البينة في قوله تعالى: 


يحي ده 4 0 ف خر 


مرز . امرع 0 خم مسإو 5 35 
«أقْمن كن عَلّ يِيَنَةَ من رَيْدِ ويِتَلُوه شَاهِدٌ هَِنْهُ ومن صيَلِوء ككنب مومع 


ل 


ود [هود: /ا١].‏ 


ومن جهل الفادي وعَبايْهِ أنه لم يُحسنْ فهمَ آيةِ من القرآن» فيها تسلية 
لرسول الله يلِِ. وهي قول الله وبكَ: ظلَلْمَّكَ بَجِمٌ نَنْسَكَ عَلحَ َائَرهِم إن لَرْ 
يوْمِئُواْ يهندًا الْحَدِيثِ أُسَفَا4 [الكهف: 5]. 

يدث الآية عوارعية الرسولٍ يَكِكِ في الانتحارٍ والتخلّص من 
الحياة» كما اذّعى الفادي المجرم؛ وإنما تشيرٌ الآيةٌ إلى اهتمام الرسولٍ 6 
بقومه»ء وحرصه على هدايتهم. وتألّمه من تكذيبهم وكفرهمء وللهرة الآية 


2000 هل القرآن معصوم؟ » ص7772. 


7728 


أَنْ لا يُهلكَ نفسّه هَمَاً وعَمَاً وحُزناً عليهم» ومن المعلوم أنه إذا زادً الهَمٌ 


انيد 


خرافة امتحان خديجة لجبريل 

انتقلَ الفادي الجاهل من اذّعاءِ محاولاتٍ الرسولٍ كَكِِ الانتحارَ إلى 
ادّعاءِ وخر مدع للا راك غراية :وهو أن الرسول كَل لم يكن متأكداً 
أذ الاق أنه حو عبرل »وطق أن لمكن أن يكرة جنا خبطا فكلت: افرأنه 
خديجة أَنْ تمتحئّهء فتأكَدَتْ أنه جبريل ولي فظنا 

قال المفتري في افترائه وادَّعائِه: «مَنْ نَطَرَ في الأحاديث التي هي عند 
المسلمين بمنزلة القرآن» في الاعتقاداتٍ والمعاملات» رأى أَنَّ محمداً كان 
غير متأكّدٍ من وخيه). 

كَذَّبَ المفتري عندما ادّعى أن الأحاديتٌ عند المسسلمين بمنزلة القرآن... 
ولم يَذّع أحدٌ من المسلمين هذا الادُعاء» فمن البدّهيّات عند 0 نسم أن 
الأحاديثٌ سف نه لة القرات لذن القرآنَ كلام الله» والأخادية كلام 
رسول الله كَل وهما ليسا بمنزلةٍ واحدة. 

وادّعى المجرمٌ أنَّ الأحاديث تدلٌ على أنَّ محمداً كان غيرٌ متأكدٍ من 
الوحي» مع أننا تقشنا في هذا الادّعاء قبل قليل» ونا أنه كان على يَقين 
كامل أنه وَسْؤْلٌ الله: 

وزَعَمْ الفادي المفتري أن 
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أن 


فر ولاو برت ااالمنات, اسك رن ححا . فطلبتٌ منه 
أن تَجَلسشنَ عن فخذهاء فجلسٌ وما زالَ يَرى جبريل. نانفك مارفا عد 
والض او كل لل ا ا ولام السو مد كاهو تن البوس: يتقان 
خديجة: يا بْنَ عَمَي! اثبث وأَبْشِرْ. . فوالله إنه لَمَلَكُ وليس بشيطان. 


,2آآ١8‎ 


وعَلّنَ الفادي الري علن 5 
نو أنّ خديجة هي التي استنتجتُ أن الذي كان يعرضٌ له هو حامل الوحي. 
الذي كان يأتي الأساء:. 

ونحنٌ نسأل: وهل تَرَبَْتْ خديجةٌ بين الأنبياء؟ أو هل كان في عشيرتها 
02 كان يَْتَريهِ مثل هذه الحالة» فتقيسٌ عليه حال محمد؟ وكيف عَرَهَتْ تلك 
القاعدة الغريبة أَنَّ المَلَكَ لا يرى الرأسَ المكشوفة» والجنٌّ يراها؟ وأَيُ نبي 
قبل محمدٍ جلسٌ في حجر زوجته. فَأكّدَتْ له أَنَّ جبريلَ هو الذي يأتيه؟)2" . 

0 الروايةً التي نُسبث لخديجة ونا في امتحان جرك وزواب مرورةة 
وباطلة» ولم رد بسَئَدٍ صَحِيح عن أَحَدٍ من أصحاب رسول الله كَل وقد رَذَّها 
زأعزهاتعماة اليف الهات: ولكنٌّ الفادي لجهلهٍ المطبت لا يُحسنٌ انتقاء 
الرواياتِ الصحيحة» ولا التمييرٌ بين الصحيح والمردود. 

وإذا كانت الروايةٌ مردودة» فإِنَّ تعليقَ الفادي عليها مردودء والنتيجةٌ التي 


خرج بها منها مردودة! . 


سخرية المجرم من رسول الله وَل 

وَضْعٌّ الفادي عنواناً كيرا هو «عَلامَ يحسدونّه؟1. واعترضّ فيه على 
قولٍ الله وك عن اليهود: #آمٌ يَحْمْدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ ألَهُ من مَضْيِق 4 
[النساء: 65]. 

كدالآية فق حمل البهوو للرجول عله لما نان الهم وقتلةه و 

النبوة ام . قال تعالى: #آلَمْ كر إِلَ اديت ا 
يُؤْمِنُونَ بالْجبْتٍ وَالطَمُوتٍ وِيَقولونَ لِيَدِنَ كَفَروأ هنول أهدئ مِنَ الَدِنَ امَنُوأ سَبيلا 
(© أدليِك ادن لمهم آم وَمَن يِلْمَنِ أنَهُ فلن جَدَ لم نبا 69 آم كح نيت من الك 


)200 هل القرآن معصوم؟. ص777. 


0 مذ 
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'' لا يُوْموَنَ ألنَاس تَقِييَا © أمْ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ ءَائَلهمْ أللّهُ من فصل فُقَدُ 
000 رصح سح سيد سس مس عر مع 2 حَظليكًا 


َاتيْنَآ َال رهم الكنب وَلفِكْمَةَ وءاتَدتهم مُلْكَا عَظِيمًا» [النساء: 5١‏ -54]. 

كانَ اليهودٌ يَطمعونّ أَنْ يَكونَ النبيئُ الخاتمٌ منهمء فلما اختارَهُ الله من 
غيرهم كَفَروا به» وجَعَلوا المشركينَ أقربٌ منه إلى الله» وفكلوا ذلك حَسَّداً 
منهم نهو اق تادر تا :ا 1 كانه سن “لقب كي عقون الأنة السنتمة عن 


2 
مه 


ما آتاها الله من الهدى, ولذلك كانوا أَشَدَ الناس عداوة للرسولٍ عبد وامته 


وقد تجاورٌ الفادي المفتري المجرم هذا المعنى الصحيح للآية» واعتمدَ 
معنىّ باطلاًء و تكلم عن رسول الله يله بسفاهةٍ وسخريةٍ وقلَةٍ أَدَب. زَعَمَْ 


أ 


أن أنه اناه القدرة على 


وا 


المجرم أن الآية تتحدّثٌ عن «فحولة) الرسول كله 
معاشرة وجماع نسائه كلّهِنَّ في يوم واحد!. 
ا 17 فقن ابل عاد : قال أَهْلُ الكتاب: زَعَمَ محمدٌ أنه 
ل ارقم فلن توا فيه وله تسعٌّ نسوة» ولضى نهدلا 0 فأي مُلْكِ 
أفضلٌ من هذا؟ فقال محمدٌ: #أمٌ يحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ م 
كل بج وتنقة التسلمون أن تعمد كان يدور علق اسان (أى لجاملية) 
في الساعة الواحدةٍ من التَّهارٍ أو الليل» وهُنَّ إخدى عشرةً امرأة. . قال 
قتادةٌ بن دعامة لأَنّسِ بن مالك: أوَ كان يُطيقُ الدورانَ عليهنَ كُلْهِن؟ فقال 
أنين :"كنا يدث أنه أغطن قُوة قلاتيق رغلا -:وفي عرواية» قوة أريعين رجلا ب 
من أَهْلٍ الجنو! وَوَرَدَ في الحديث: قال محمد: أعطيتٌ قوةً أربعِينَ رجلاً من 
أهل الجنةٍ في البطش وفي الجماع!! وَرَوَوا أَنَّ الرجلَ من أهل الجنةٍ ليُعطى 
قوةً مئةٍ رَجُلٍ في الأكُل بالعرم والجماع والشهوة.. وقال محمذد: اتانى 
جبريلٌ تدر السو اسك 0 أبعي رَجُلاً من رجالا | الجنة. 


من ابريق ثنايا جبريل »قال له: ين أنت«من أكُل الهريبة؟701. 


رقع لي أله من 
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وكل الرواياتٍ التي أوردّها الخبيثُ باطلةٌ مردودة» لم نصح روايةٌ واحدةٌ 
منهاء فهو يَضَعٌ في كتابهٍ المتهافتِ الكلامَ الباطلَ الساقطء ثم يتحدثٌ عن 
رسولٍ الله كله ببذاءة واتجدام حياء » وبتهكم وسخرية ةق واستهزاء» ويَجعلٌ ذلك 


دليلاً على عدم نبوّتّه و! . 


حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول يلل 


ا ا اع ا ل ل وم 
مُؤْممَةٌ إن وَعْبَْتْ تَقَسهَا لبي إِنَ راد لد أن تكن حَالِصَةٌ الكت من دون 
لْمُؤْمِنِينٌ . . * [الأحزاب: .]0٠0‏ وسَبَّقَ أَنْ رَدَدْنَا على اعتراضه المتهافت. وأعادٌ 
الكلامٌ على هذه المسألةٍ في اعتراضه على سيرة رسول الله كل ورَدَّدْنا على 
اغتراضه »> وهاهو يعيد وزكر ة القزل عو هده العرأء تعبا وندكر يها رونا 


حول إرجاء وإيواء الرسول كَكِةِ من يشاء من نسائه 


وسَبَقَ أن اعترضٌ الفادي المجرمٌ على القرآنٍ وعلى الرسولٍ يي في 
تخطئته لقوله تعالى: لاز من كن ين وني إيِكَ من كناة ونن اطعيت شمن 
ا ذلا جَنَاح تلك ذلك أدنة أن قن امتار و1 رك و يا تاتون 
عي ..* [الأحزاب: .]2١‏ وَرَدَدْنا عليه في حينهء فلا داعي لإعادة ذكر 
اعتراضهء وإعادّة رَدّنا عليه. 

واعترضّ الفادي المجرمٌ على تحريم أزواضيه على المسامين الذي ره 


ملو 


في قوله تعالى: وما كت لحك أن تُوْدُوأ رَسُولٌ أله ولا أن تتكحوا روحم 
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من بعدوء أبن > [الأحزاب: 07]. وادَّعى الداهق الذي حَرّمَ ولك على أمتدانة: 
ولت الآية زاغماً أن الل أترلها عليه وقة سيق أن رَدَدْنَا علية»فى هذه المسالة 


هل أثبت ت الرسول كله أقوال أهل الكتاب في القرآن؟ 

اختارٌ الفادي المفتري عنواناً مُثيراً هو: «اقتبسّ أقوالَ أُهْلٍ الكتاب» زَعَمَ 
أَنَّ رسول الله كل كان يأخذ أقوالَ اليهودٍ والنصارىء ويَضَعُها في القرآن» 
ويزعمٌ أنَّ الله أوحى إليه بها . 


سس 


واعترضّ على قول الله وَنك: لاوَلْفَد سَلم أنه يقرا 


و ا 


2 
كر لكان الى المدركت- البو عسي "رهكذا حَهُ عت ميتٌ»# 


َقَنَ المجرمٌ عن بعض المسلمين ما قيلَ عن سبب نزول الآية» ونَعيِينٍ 
الأشخاص الذين انّهمهم المشركون بتأليفٍ القرآن» وأنَّ الرسول يله أَحَدَ 
القرآنَ منهم. . والذين نَقَلَ عنهم هم ابنُ عباس وقاء ومحمدٌ بن إسحاق 
صاحب السيرة» والبيضاوي صاحبٌ التفسيق: 

وار لاع تق شاك ليون المعو[ تنا لتقي قراف ال يي ويه 

حم لي ين اسهمو 

للرسولٍ يَلةِ فصاغه بالعربية هم: الحَدَادُ النصراني ابلُعام)» وايّعيش) غلام بني 
المغيرة» واجَبْرا الغلام الرومئٌ لبعض بني الحضرمي» وايسارا الغلامُ 
الفارسي من عين التمرء وكان جَبر ويّسار حَدَادَيْن يصنعانٍ السيوفَ في مكة. 
والعُلام «عائش») النصراني» عي لحويطب بن عبد العزى. و«عَدّاس» غلام 
عتبة بن ربيعة. 


عتما 55 أسماة هؤلاء علق (المترى على 'القفية قولدة لوحن تسال: 
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اتهمّ العربُ محمداً أنه يتعلمٌ الأخبار من غيره ثم ينسبّها لنفيهء ويزعمُ أنها 
وحيٍّ إليه من الله فلماذا لم دم لهم البرهانَ أنه يتلقى أَقوالّه 0 يأك 
إن رَدّهِ أن الذي يَسمعٌ أقواله أعجميٌّ اعترافٌ بالاقتباس؛ لأنه صاغ ما 
مرا للد سلوبه العربيّ الفصيح)”"' . 

زعم م الكفار أن القرآنَ ليس كلام اللهء وإنما هو من تأليف بَشَّرٍ كان يُعَلُم 
مكيذا 6 واعيلت الرواةً في تحديدٍ اسم ذلك الشخص الأعجمي, ٠»‏ ومن 
الأساء التي رَدّدَها الرواة: بلعام ويعيش وجبر ويسار وعداس. 


وَوُدك الآنة على هذا الزعم المتهافت 08 لسنان :ذلك الشخص 
أعجمي» :لقان نان عربيٌ فيد فكيفت للأعجميٌ الذي لا يعرف إلا 
بِضْعَّ كلماتٍ مكسّرَةٍ عربية أَنْ يُوَلْتَ كلاماً عربيّاً بلع الذروةً في البلاغة 
والفصاحة؟!. 


وهذا الرَّدٌ لم يُعجب الفادي المفتري» وقد رَدَّدَ اتهاماتٍ المشركين» 
وادّعى أنَّ الرسول تل لم يُقَدُمِ للكفار البرهانَ على أنه يتلقّى القرآنَ من الله! 
وهذا ادّعاءٌ باطلء فكل القرآنٍ دليلٌ على أنه كلام الله. وكُل حياة الرسول كَل 
دليلٌ على أنَّ القرآنَ وح من الله إليهء وأنه رسولٌ الله كلِ. 

وتكفي الإشارةٌ إلى آياتٍ التحديء التي طالب الله فيها الكمًا 0 كْ 
بعشْرٍ سورٍ أو بسورةٍ مثل القرآن» فإِنْ تجَزوا عن ذلك ا 
عندٍ الله. قال الله: 9م يقولوت فل كا أ بعَشّْرِ سور ْله مريت 2 
من أَسْتَطعشُم مّن ذون أله إن كثْرٌ صَدِوِنَ © وَإلَمَ مستبأ لك تأعلموا آنآ أل 


1 أله وَأن 0 إِلَه ِل 9 فَهَلٌ نشم لم4 [هود: .]١5 ١‏ 
ومن جهل الفادي أنه لم بعرت معنى قوله تعالى: «لحاث أل 


عدو ته مور حيث اذَّعى أنه اعترافٌ الجن عن الأعيفين ) 


رس 
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بِآنّ الذي يَسمعٌ أقواله أعجميٌ اعترافٌ بالاقتباس» وأنه صاعٌ ما سمعٌّ من 
ميان بامتلئه الحرية النضيع اد 

نم يخترك الونوك له بأنه ربيخ كلام الامجدي . جبر أو يسار أو 
غيرهماء باللغة الأححشة: 08 المعنى منه» ويقتبس الفكرة منه» ثم يصوغ 
ذلك المعنى الأعجميّ بلسانه العربي! . 

إِنَّ معنى قوله تعالى: «نساث الِى يلْجِدُوت إِلَنْدِ أَعحييٌ4 : مجان 
الشخص الذي يَميلونَ إليه» وينسبونّ إليه تأليفت القرآن» ويَدَّعونَ أنه من عنده» 
986 فكيفت للأعجمئ أَنْ يأتي بهذا البيانٍ العربيٌ المبين؟. 

وقَدّمَ الفادي المفتري ليلا على أَنَّ محمداً ل اقتبسّ الأفكارٌ القرآنية 
من الأعجميّ في مكةء ثم صاغَّها بالعربية» هو انتشارٌ قصص التوراةٍ والإنجيل 
في بلادٍ العرب» وورودها في أشعارٍ بعض الشعراءء» وَذَكَرَ أبياتا الأهية بن 8 
الصلت رَعَمَ أنه أَحَذَها من سِفْرِ يه وأبياتاً للسموءل زعم أنه أخذها من 
سفر الخروج. 

كما ادَّعى أنَّ النصرانية كانث منتشرةً في بلادٍ العَرَبِء وكان لها كنائسش 
في نجرانء وأنَّ «قِسّ بن ساعدة» كان نصرانياً. ولذلك انتشر الفكر النصراني 
في بلاد العرب. 

وقَرّْقٌ بين انتشارٍ بعض الأفكارٍ اليهوديةٍ والنصرانيةٍ في بعض بلادٍ 
العرب» وبِينَ إنزالٍ القرآن على رسو الله يَكلِ. 


ليد 


هل شتم الرسول كَل الذين شتموه؟ 
ادّعى الفادي المفتري أنَّ الرسول يكلٍ كان يقابل شتمٌ م أعذائه يشتمهم 
ولعْيهم وسَبّهم» ونسبّ له تسجيل هذه الشتا تم في القرآن. 
لما مات ابن الرسولٍ كل من خديجة عير بذلك العاصٌ بن وائل؛ أَحَدُ 


هلآ”آ[ظ2», 


زعماء المشركين» وقال: محمدٌ أبترُ لا عَقِبَ له. قال الفادي المفتري: «فقالَ 
محمد: «إرك َِقَلك هُوَ الأبك4 فإِنْ عَيّروه بأنه أبترٌ فإِنَّ شانئه ومبخضّه هو 

فهو يُصرحٌ بِأنَّ محمداً كل أُلْفَ سورةً الكوثرء للردٌ على شيم العاص له 
بِشْيّمِهء ولا يَعترفٌ بأنَّ الله هو الذي أنزلَ سورةً الكوثر عليه» وأن الله هو 
الذي دافع عن رسوله كَلْةّه وهو سبحانه الذي وَصَفَ عدوّه بأنه أبتر مقطوع 
الذّكْر. 

وادَّعى الفادي المفتري بأد الرسول يَلِةِ هو الذي رَدٌ اعلق شكم عمه أب 
لهب له بشتيمةٍ مقابلة. فعندما جمعَ أقاربّه. ودّعاهم إلى الإيمان» شّتَمَهِ أبو 
لهب قائلاً+ ثب لك ألهذا جمعتنا؟ :قال القادى المشترى:* اقْسَيَهُ محمد 
قائلاً: تَبّتْ يد أب لهب وَتَبّ4. أيْ: هلكت نفسٌ أبي لهب» وسيدخل 
نارأء وسبٌّ امرأةً عَمّه قائلاً: إنها حَمَالَةٌ الحطبء الذي يَحرقُها في جهنمء 
وإِنَّ في عنقِها حَبْلاً يَفثُلهها ويَختقّها. . فكانّ يُكيلٌ اللعناتٍ لكل مَنْ قَاوَمّه! . 
وأين مهمد من السق الجشيع الذي وإذا شع ل يك يقنم عض والدي 
قال: باركوا لاعنيكم؟)"'. 

وال المشتري) مهيا علي أن الرسيوة للاتعن :لذ لنت" الفرات .ذلا 
تتتشدفية أن لهب الك سؤر ة السية كاننا عه برام عه 1 يرال يشرقة 
بآ الله هو الذي أنزل سورة المسدء وأَنّهُ هو الذي حكمّ على أبي لهب 
الاب والخسارة لكمره» ون الله هو الذي لَعَنّه. 1 

ويُكذبٌ المفتري عندما يَدّعي أنَّ الرسول يلي كان «يُكيلُ اللعناتِ لكل 
مَنْ قاوّمّه». فالرسولُ كك على خطا أ المسيح رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء ولم يكن يَلْعَنُ إلا مَنْ لَعَنّه انه .وكان كله عنيت اللمنافة فلم يكن 
كتاراء ولك لجان )"ولا شام ولك ماعنا ولي الما نر كان تنس أصيكايه 
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عن هذه التصرفاتٍ والألفاظ» وكان يَعفو ويصفح, ولا يُقابل السيئة بالسيئة» 


وله الكفية بكضية! 1ه 


حول غزوات الرسول يِل 
وَقَفتَ الفادي أَمامَ جهادٍ رسول الله َكل ونقل ايا غزواته» الى تلفت 
يَسْعاً وعشرينَ عَزوةء وهي المعارك التي خاضها بنفيه, وذَكرَ أن سراياة زادتُ 
على سبعين» فيكونُ مجموعٌ الغزواتٍ والسرايا مئة. 
وَذَكَرَ خلاصة بعض الغذوات والنيراياء عل :سوية ابن الحَضْرّمي» وغزوة 
كد وقوؤة ختن» وغرو بو وغووة بهن التض 31 , 
رعوييدكل عنها بأسلوية القائم على اتهام النبيّ كله ورفض نبوته. 
والزعم بأنه هو الذي أَلَّفَ القرآن. 
من ذلك قوله: «وقد سجلّ محمد في قرآنه الكثيرٌ من غزواتّه وسراياه». . 
وقوله عن سرية ابن الحضرمئ: «... وَغَضِبَ محمدٌ لاستباحة أصحابه القتال 
في الشهر الحرامء ثم استحلّ ذلك» وقسّمَ الغنائم لنفسه وأصحابه. .». وقد 
سخ أذ كنا تفاصيل قصل اسية ابه الحفيرس» التى فى فى الحقيقة مرية 
عبدٍ الله بن جحش دنه . 
رفن الك كولهعواغروة أده 17 فاخة مغعيد فى العن اللين 
مزهوة رعارل إنْعَائنَ أفئدةٍ الذين انُهزمواء فقالَ لهم: «وَيمَمَ أنه ارت 
ا تخد مَك ش42 آل عمران: .4]14٠‏ 
وَاذَّعى الفادي المفتري أن رسولٌ الله كله أحَلَ عبارةً من إحدى النساءء 
وتكلها في قرآنه . وهي عبارة: ايَتَخْذْ الله من عباده الشهداء». قال: «فقالت 


4| 
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الفزراة» وقد لمن :قاوة يدا :قافن محمد اغبا كنا وفلها وكيا 11 

واذعى المققرئ أن الرسول كه اعت بكترة أمتها فى عرو شين 
فقال: الن نُعْلَبَ اليومَ من قلة» فهزمّهم الله!. والصحيحٌ أنَّ الذينَ قالوا هذا 
القول 0 «الطلّقاء»» الذين أسلموا يوم فح مكة. والذين لم يتعمق الإيمان فى 
قلوبهم: فأعجبوا بكثرتهمء فَأَدَبَهم الله أما الرسولٌ كله فإنه لا يُمكنٌ أَنْ يقولّ 
ذلك» لقوةٍ توكُله على الله. 

ومع أَنَّ حديئّه عن أهم غزواتٍ رسول الله يل كان مُحْتَصَرأء إِلَا أنه لم 
يكن فى جيه ميا : لأله لم يذه من المصاةر الإسلامية الصحيحة 
ولذلك أغها في عرض بعض الأحداث؛ إضافةً إلى تأكيده المتواصل على أنه 
هو الذي كان يول القرآنَ من عندهء وأثه'لبسن وله بعللا انا 


إشاعة إبادة الكلاب ف المدينة 

ذَكَرَ الفادي المفتري أسطورةً إِبادَةٍ الكلاب في المدينة. قال: «عن أبي 
رافع قال: جاء جبريل إلى محمدٍ يستأَؤِنُه فَأَذِنَ له» فلم يَدُْخُل. فقال: إِنَا قد 
أَذِنَا لك فَلِمَ لم تذخل؟ فقال: إِنَا لا ندخل بيتأ فيه كُلْب! قَالَ أبو رافع: 
فأمّرني أنْ أقثّل كُلَ كَلْب في المدينة! فَفْعَلْتُء حتى انتهيتٌ إلى امرأةٍ عندها 
0 اك ا 
كلذب فماذا يح لنا؟ فقالٌ: 00 مك1 أجل كد ع 1 اي 
ا أَلْوَارِح مُكلبِينَ4 [المائدة: 4]). 

وَعَلّقَ على هذه الإشاعة بقوله: «ونحنٌ نسأل: إِنْ كانَ جبريلٌ لم يدخُلٌ 
بيتَ محمدٍ لسبب الكلاب التي فيه فلماذا لم يكتفٍ محمد بِقَثْل كلاب بيتِه 
فقط؟ ولماذا أَمَرَ بِقَئْلٍ كَلْبٍ المرأةٍ المسكينة» التي رَقَّ لها أبو رافع ولم يشأ 


,2/4 


أَنْ يقتلَ كَلْبهاء وفي الوقت نفيه استحيا كلاب الأغنياءِ للصّيْد؟ ثم إِنَّ الكلابَ 
كان في ينك مكمد :وق المنينة اقب “نل الكلات» فكبك كان جبريل ياي 
محمداً قبل قثلِها؟ إن سر ١‏ كاوق لحي الا تعره 1 رذ التي كاد يان 
او 0 

ِذَّ ها ذكرّه القادي الستعرق استطورة مكتوعة فلع يكن قفن بت 
رسول الله كل كلْب. ومن ثم لم يحدث أن امتنعّ جبريل من الدخولٍ بسببٍ 
الكلب» ولم يأمر الرسولٌ كله أبا رافع بقَيْلِ جميع الكلاب في المديئة. 

وإذا كانت القصهٌ مكذوبةً باطلة» فكلّ ما بناهٌ الفادي المفتري عليها من 


نتائج فهو باطل مردود. 


حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


0 0 00 دي د روئر ري لسشظ ‏ لاس ص 

قال الله وْكَ: «وَإدٌ دَالَ عِسى أن عَرَيَ يب إِسْرمِيلَ إِفِ رَسُولٌ لَه إلكر مَصَرّنا 

ال سر سس بد سر 00 2 52 م ع يي برسم 00177 ال عورد من 
لْمَا بين يدي من اللورية ومشا ١‏ سول أَقِ من يعرى أسمهد أحد جَآءَهم بلست الوا هذا 


ث و يد 


صن © [الصف: 5]. 


تُخبرٌ الآيهُ أنَّ عيسى 886 بَشّرَ بالنبيّ الخاتم محمد كله ولكنَّ الفادي 
المفتري لم يِأَحُْذْ بما قَرَرَنْه الآية ووخايا تحت عتران: «لم تَتَبَأْ التوراة به». 

وزَّعَمَ أَنَّ القرآنَ يَشْهِدُ بحفظ وسلامة التوراة» وأوردَ آياتٍ لم يَفْهَُمْ معناها 
الصحيح . قال: يَسْهِدٌ القرآن أَنَّ التوراةً حُفظَتْ صحيحة سليمةٌ من كُلَّ تحريفٍ 
إلى أيام المسيح ٠‏ قال في سورة آل عمران (48): ##وَيْمَلْمَهُ الكتب والْحِكُمة 
امهرد والافيل» . . شيك القرآن في مواضعَ كقيرة أن الخورة ع قير 
تحريف» من وقْتٍ المسيح إلى وقتٍ محمدء قال في سورة آلٍ عمران: ظقُلَ فَأَنوأ 
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َلورَة كَأَئنُوهَآ إن كنم صَندقرت4 [آل عمران: 97]. وكذلك شهدَ القرآنٌ بسلامة 
الإنجيلء قالَ في سورة المائدة: لوَلْيَحَق أل الْإنجيل يمآ أَنزل ألنّهُ فيه وَمَن لَرْ 
يَحْحَكُم يمآ أل لنَهُ دأوْكيِكَ هُمْ الْتستت>؟ [المائدة: 407]. 

فالكتاث المقدس إِذَنْ صَحيح» الم ايغترة تحريك 93 تبديل أو كناد أو 
نقصانٌ. . وها هو الكتابُ المقَدّسُ كُلّه؛ ليس فيه أيةٌ إشارةٍ إلى إتيانٍ محمدٍ 


كنبيّ ) فمنْ أ نّ جاءً محمد أن عيسى شر 0 


3 
ية إشا 


اذّعى الفادي المفتري» إنما جَرّمَ بتحريف اليهودٍ للتوراة» وجاءَ هذا صريحاً 
في آباتٍ كثيرة. منها قوله تعالى : طهَوَبْلٌ لِلَدِينَ يَكَدْبُوتَ الككب يديم ث يَمُولونَ 
هلدا من عند اه لِيَنْرُواْ بوء مَمَنًا ليلا فََيْنُ يِل لهم يَمَا كتنت اتدبو . وودل هه 
مما يْسِبُونَ# [البقرة: 9/4]. 

ومنها قولّه تعالى: ظيِّمَا نَقْضِيم مِِنَهَهُمَ لَكَهُمْ وَجَعَلْنَا موب قليدية 
رفوت الك عن مَوَاضِيِد وَسَسُوا حَظًا مما دكُروا بد وَل 00 تَطَلِمُ عل 
حَاينَةٍ مَنْهْم# [المائدة: 1]. 

نَقَضّ اليهودُ ميثاقّهم مع الله» وحَرَّفوا كلامّه الذي أنزلّه إليهم في 
التوراة» وكتّبوا التوراةً بأيديهم. وأَلّمُوا أسفارّها من عندهم. ثم نَسَبوهَا إلى الله 
زوراً وبهتاناً. 

من اليقين عندٌ العلماءٍ أنه لا تَنافُضٌ بِينَ آياتٍ القرآن. فالآيئَانٍ السابقتانٍ 
صريحّتانٍ في تحريفي اليهودٍ للتوراة» وعلَيْنا أَنْ نَفهمَ الآياتٍ التي أوردّها 
الفادي على أساسس الآيتَيْن السابقتين» لنُحسنَّ فهمَ تلك الآيات. 

أخبرٌ الله أنه سيّعلُمُ عيسى ابن مريمَ ف التوراة. قال تعالى: طوَيْمَِمهُ 
كنب وَالْحِكْمَةً ارس وَالْإييلَ4 [آل عمران: 48]. فأيّ توراة سِيُعَلّمُه الله؟ هل 
هي التوراةٌ التي بأيدي الحاخامات» التي حَرَّفوها وأَلَُّوها من عندهم؟ كَلَا. 


يا 
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سيُعلمُه التوراةً التي أنزلّها على موسى تل والتي جعل الإنجيلَ مُصَدَّقاً لها ؛ 
أن الكنابيق من عند الها اكد عَلَّمَ الله عيسى 8 التوراةً التي أنزلّها على 
موسى 2 وذلك بما أنزلَ عليه من كلام الإنجيل» وَل مُصَدّقاً للتوراة 
وناسِخاً لبعض أحكامهاء ومُحَلّلاً لبعض الأشياءٍ المحَرّمَة فيها. قال تعالى: 
ا لم ف د مر اد لعل لَكم بض الى حرم عَبِحكُ 


ب ذه “ ساق 9 - 
بِعَايَمَ يْن رَيْكُم4 [آل عمران: .]5٠‏ 
ولَنْ يُعَلّمَ الله عيسى 6 التوراةً المحَرّفَةء التي شهدَ أنها مُحَرّفَة وأخبرَ 
القرآن أنها مُحَرّفَة. .. فهما «توراتان»» التوراةٌ التي أنزلّها على موسى :28 
ثم عَلَّمَها لعيسى 4 والتوراةٌ التي حَرَّفَها اليهودُ» والتي تَبَرَأْ الله سبحانه 
عنها. 


أن 


0 عالرا قن ير ع محمد 35 اتنا ادبي 


البووة فى" العدينة كاتا 0 جريمة 9506 ل 000 قال 
تعالى: 9يَاَيُهًا أَليسُولُ لا يَرْنكَ الدبسح يُسرِعُونَ فى الكْفرٍ مِنَّ لدت قَالوَا 
02 00 


11ت 63 دين بي 02 3 20 - . 200 4 
ءَامَنَا يأفوههم وَلَمَ نؤمِن ليقع وَمِرى الْدِنَ هادوا سَمَعُونَ إأكذب سَمَعون 


٠‏ ل ل ركع كه م 24 مع 4 ب 
لِقَوْرٍ َاحَرِينَ لم يأنوك حرفو الْكرَ مِنْ بََدِ مَرَاضِعِاء يَمُولُونَ إن كر مدا 
ع يع سلا بعر 


مُخدوة وإن لم ووه درو 4 [المائدة: .]4١‏ 


وما أن انهو فن البندينة خزفرا التوواةه وأضاعوة التورزة الوبانية الى 

نزلّها اللهُ على موسى 4ل فقد تَحَدَاهُم الله بالإتيانٍ بالتوراةٍ الأَصْلِيّة. قال 
2 مى مه 200 اع ع ل مسترت حا عرض مك 

تعالى: #فل الما كان ِلآ لي إِنَرِْيلَ إِلَّا ما حرم إِسَرْوِيلٌ عل نَفْسِوء ين 


عد عه 


َل أن يرل لتر ل هَأنوأ بالتورَحةَ مَدنُوعَآ إن كحم صنيقيرت» آآل عمران: 98]. 


أ 


د تب الآيةٌ شاهدةً على اعتماد التوراة» وألنها فكي مايه من 
التحريي. وأنَّ اليهود في المدينة كانوا يَلْتَرَمون بالتوراة الصحيحة» كما زعم 
الفادي المفتري. 


حرفي 


ِنّ الآية إدانةٌ لليهودٍء بأنهم تلاعبوا بالتوراةٍ وحَرّفوهاء وغَيّروا 
أحكامّهاء ومع ذلك زعموا أنهم ملتزمونَ بهاء فتحدّنُهِم الآيةُ بإحضار التوراة 
الأصلية» ولن يستطيعوا ذلك. لأنهم أضاعوها . 

أخبرَ الله أن كُلَ الول العام كانت مباحة لبني إسرائيل» وك لم يحرم 
عليهم إِلّا الطعامً الذي حَرّمّه أبوهم إسرائيل ‏ يعقوب #26 على نفسهء وهذا 
الطعامٌ هو لحومٌ الإبل» وهذا كان قبل إنزالٍ التوراة؛ لأنَّ إنزالَ التوراةٍ كان 
على موسى :. ويعقوبٌُ عاشي قبل ذلك بمئات السنين: يل الما كا 


007 رس سه ب 


ِلَا بيه نيل إِلَّا ما مَا حَرّمْ إِسَرِدِيلُ عل تَفْسِدء ين قَبْلٍ أن مَل الترنة 4 . 


ا لم لم اليهود في الفؤين عيدة الحفيقة القراسة وكد برا اكرام 
ورَعَموا أن الذي فى التوراة خلافَ المذكور في القرآنء ٠‏ فعليهم أَنْ انوا 
بالعورا زان وي ويستَحُْرجوا منها الكلامَ العا من القرآن» وأَنْ 
يُمَدموا هذا للرسولٍ يلِخِ وأصحابه: #قُلْ فَأنْوا بلتورَةَ َتنُومَآ إن كثُمَ 
صَدِقت4. وهم لن يستطيعوا ذلك» ولَّن يأتوا بالتوراة؛ لأنَّ التوراةً الأصليةً 
مفقودةٌ فون أَيْنَ يأتونّ بها؟! . 

وهكذا رأيْنا الآيةَ نُدِينُ اليهودَ ولا تَُيَدُهمء وتُقِررُ ضَياعَ التوراق» ولا 
تشيدالها أن يي وسالية من التحريف» كما ادعى الفادي!. 


2 


7 الفادي شهادة القرآن بسلامة الإنجيل من التحريففب مردودٌ عليه» 
والذي قَرَّرَّه القرآن هو فكت ذلك فقد قور تحريفت الرهبان للإنجيل» 
وَتأَليَهَهُم 0 22 قال الى : روت الذييت الوا 1ك قصضرق: لهذا 


مكتيل قور عن 1 سكو وود ان جل القذادة لشي 1 
00 [الجاكدة :114 اا تعالى: #يَتآهْلَ الحكتبٍ لا مَنْلَاْ فى دينثُ 
ملعرره رس مي 0 7 0 موسا 7 2 0 4 ا 
تقولوا عَلَ الله إلا الحق إِنَما لْمَسِيحَ عسي أن صم رسو ألله 0 


مد 
رصم م سل ء لم لير بور لح سس و بره اسه 


1 ِل مح ودروح مِنَهَ ماما يله وَرَسَلِد. ولا تَفُولُا كلك أنتهوأ حا 
كحك 4 [الييات 11/1 


حرف 


وقد أَمَرَ الله أَهُلَ الإنجيل بِأَنْ كير بما أَنزلَ الله فيه» وذلك في قوله 
تعالى : #وَليَحَوْ أهل 5 هل الإنجيل ع 7 أل ىه وَمّن حَحكم بِمَآ نل أله ولك 
هُمْ الْتَسِقُوت* [المائدة: 417]. 

ولا اتدل هده الكية عدن اععماد الإنجيل؛ والشهادةٍ له بعدم التغييرٍ أو 
اليل كما اذَّعى الفادي الجاهل» إنما تُخْبرُ الآيهُ عن أَمْرٍ تاريخي» يُقَرَرْ 
أنَّ الله بعبّ عيسى 842 رسولاً» وأنزلَ عليه الإنجيل» وأمَرٌ أَنْبِاعَه النصارى 
بالتحاكم إليه. وهذا قبل بعثة محمدٍ يل وقبل إنزالٍ القرآنٍ عليه. 

ما بَعْدَ البعئة فإِنَ أُمْلَ الإنجيل مثلُ أَمْلٍ التوراة» مأمورون بالإيمان 
بالقرآن والحكم بما أَنزلَ الله فيه. قال تعالى: للوَآَرَلَا إِلَنْكَ الكتب لي مُصدَ ا 
ا اد كود 0 به ليل ان :1 عي 

جك مِنَّ ألْحَق لَكُلِ جَمَلَنا حملن يك نه ومتوكا 4 [الماتدة 13 

ولذلك أَمَرَ الله رسوله محمداً كل أَنْ يُحكمَ بين اليهود والنصارى بما 
أنزلَ الله عليه في القرآن. قال تعالى: #وَأنٍ َعَم ينبم يمآ أَرَلَ أله و]ا مَيّم 
بَعْضٍ مآ أَيَلَ َه ِلك [المائدة: 44]. 
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أَهْواءهُمّ وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْتَمُولَك عَنْ 


يو 2 


ولذلك أخي الله أن البهوة والتضارى لسو على "شيو بع يُقيموا 
التوراة والاتجيل والقرات. قال تعالى: قل د 1 
نموا التورحة وَالافيلَ وم نل لم : : ين رَيَك0 4 [المائدة: 18] والذ 

من يع هو القر انه هذا مسناة أن الإيمانَ الصحيمٌ بالتوراة اجر 0 

أن يقودّ إلى الإيمان بالقرآن. 

وبعد هذا التوضيح يظهِر كذبٌ الفادي في ما قاله في نهاية كلامه: 
«فالكتابُ المقَدَُّ إِذنْ أصحيح؛ لم يَعْثَرِه ريت أو دير اورتيات ان 
نقصان». فالقرآنَُ جَرّمَ بأنّ الكتابَ المقَدَّسَ ‏ بقسمَيْه التوراةٍ والإنجيل - أصابَه 
ما أصابّه من التحريف والتبديل والزيادة والنتقصان!!. 


وجَرَّمَ الفادي المفتري أن عيسى لذ لم الس الخاتم كله قال: 


إرضرف 


«وها هو الكتابُ المقَدّنُ كله ليس فيه إشارةٌ إلى تيان محمدٍ كنب» فمن أَيْنَ 


جاءَ محمد أن غيسى ود 
وفواقق هذا الافتزاء تكذث القرآن كديا ريكا اشر > بوذلت نن 


خي ضم. - مه يد 


قوله تعالى: #وَإذْ كَالَ عِسَى أن مم كود لديل إن وحرل اك رتك تصيكا لا عن 


24 و قّ ور 


من اللربة ومسا برسول اود مرف تنك 4 [الصف: .]١‏ 


وزَّعَمَ أن الذي في الإنجيل أنَّ المسيح وَعَدَ أنْ يُرسلَ إلى تَلامِيذِه 
«الروحَ الْعَدسنة من بده ل كل. قال: «قال المسيح: نه بعد 
صعوده بو إلى تلاميذه «الروح القُدُنَ). وأضلة باللغةٍاليونانية 
االلرااة ومَعْناة «المعَزّي). وهذه الكلمة تَقاوت في لَمْظها كلمة يونانية 
لخي معناها ١مَشْهورٌ»‏ 4 ار وهو معنى اسم محمدء فَظَنَّ يكيل أن 
هذا الحتدوء الذي سترييله السية ف سيد . ونا هذا القطا جز 
الالتبامنُ بين الكلمتيْن اليونانيتيْنَء ففهم العربٌ غير ما أَرادَهٌ المسيح200. 

نحنُ مع القرآن في جَرِْه أَنْ عيسى 822 قد بَثّرَ بمحمدٍ كَكه: إن رسأ 
كه ليك مَُيَئا نا ب َع ين الو وبا بل يأ ينا بنيى أن أَمدٌ4. وما قالّه 
الفادي المفتري تلاعبٌ وتحريك زكتمان للحقائق الهادية. 

ما البارقليط ومَعنّاها فنحتكمٌ إلى رجل متمكّن من الإنجيل وله عَرَفَ 
الحَقّ وآمَنَ به وانحارّ إليه» وفَضَحَ كاتمي الحَقّ 39 القساوسة والرهبان» إنه 
المهْتّدي عبدٌ الأحَد داود. 

كانَ عبد الأَحَدٍ داود قِسَيساً كبيراً للكلدانيين التابعينَ للروم الكاثوليك» 


0 


18 


وكان اسمه: «دافيد بنجامين كلداني». وقد دَرَسَ الكتابّ المقَدَّسَ دراسة 
متأنية» ووَقّف فيه على بشاراتٍ أنبياء بني إسرائيل ميحيل كل تويك رحني 
العروكانوه وف :انميت إلى الحق» فاعتنقٌ الإسلام؛ ولت كتاباً رائعاً 
هو: «(ميحمد في الكتاب المقدس). 
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ويهمُّنا هنا ذِكْرُ خلاصة ما قالّه عن البارقليط. قالَ كأنْهُ: «وَرَدَتْ بشارةٌ 
عيسى بأحمدّ كه في إنجيل يوحناء في الإصحاحات الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر. 

العبارةٌ الصحيحة التي في إنجيل يوحنًا هي قولٌ عيسى نا : «وسوفت 
أذهبٌ إلى الآب» وسيرسل لكم رسولاًء» سيكون اسْمّه «البرقليطوس» لكي 
يبقى معكم إلى الأن 6 

والبرقليطوس هو: 

ولكنّ النّصارى حَرَّفوا العبارةَ إلى قولهم: «وسوف أَسألُ الآب. وسوف 
يُعطيكم برقليطوس آخرا. 

وق تنقيا كنا درل عنية الأقية درف ميو الكل الأفلية” 
«البرقليطوس" بالتعريفٍ والتحديدء وبِينَ الكلمةٍ الأخرى «برقليطوس آخرا 
بالتنكير والتعميم» التي تدلٌ على أنَّ عيسى 2 عنده مجموعةٌ من 
«البرقليطيسيين؟ . كل واحدٍ منهم برقليطوس» 6 هو مُعَرٌْ ووسيظ ومعينٌ. 

وإنَّ كلم عيسى 4 المحددة: «البارقليطوس» كلمةٌ يونانية» معناها 
البحدّة باللكة الغرية #الأمحد الأشو »ورهن معى «اهين) باللعة العزبية: 

والصيغةٌ الآراميةٌ التي كان يتكلمٌ بها عيسى ظَنهْ هي: «مَحامْدا»» وهي 
ا مع السيكة العرنية #مضيدا. أ «احمدة تام !37 

والكلدفة أن عسي تقل ال الخزاروة باتلعة الأرامة :”ديزت اذه 
إلى :الآب» وسبرسل لكم سول «سكرن اسْمْه «مَحامّدا)» لكي يبقى معكم 
إلى الأبد» . 

ولما كتبّ يوحَنًا هذه العبارة» وتَقَلّها من الآرامية إلى اليونانية» ترج 
كلمةً «مَحامْدا» إلى كلمةٍ «البارقليطوس». ومعناها الْأَحْمَّدٌ الأَمْجَدُ الأَشْهَرٌ. 


وفعله صحيح . 


السسمي 


حمذد. 
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لكن لما أعاف الرهيان كتابة 'إتجيل بيوخنا باليوناتية أراقوا :ظمين يشارة 
عيسى بمحمد يَ8ذِ» فَحَرّفوا الكلمة» وتَقّلوها من معناها المحدَّدٍ إلى المعنى 
الأَعَمّ وبجؤلوا كلفة «البارقليطوس» إلى كلمة «بارقليطوس آخرا» التى 
تعناها؟ اليدزى أو النعين:. 

ورّعَمَ الفادي أن عيسى لم يُبَشَّرْ بمحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» ودّعا 
إلى قراءة الأناجيل محرا هذه البشارة. 5 وها هو البروفسورٌ المهتدي 
عيذ الأحل كاؤة يُقَدّمُ لنا تلك البشارة» ويرينا تحريفت الرهبانٍ لها!!. 


ا 


ما معنى الأمي والأميين؟ 


وَنفَ الفادي أمامَ وَصْفِ الرسول كَل بالنبيَّ الأمّيء وهو الوصْفٌ الذي 
وَرَدَ في قولِه تعالى: لين يبوت السَسولَ أليَىّ الأبجمىت الى يَدُوسَمُ مَكَنوا 
عِندَهُمْ في التَوْسْةٍ وَالإنيل يأْمُرُهُم الْمَمْرُوفٍ وَيََلهُمَ عن السكر ل لبه 
لطبت وَححَرْمُ عَلْتِهِمٌ الْحَبنيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُم4 [الأعراف: 1517]. 


23 


ورَعمَ أنّ سبّب وَصفِه بذلك أنه لم يكن أَضْلّه يهودياًء ولم يكن من أهل 
الكتاب؛ لأنَّ الأَمَيّين عند اليهود هم الأمَمُ من غير اليهود. ورَّعَمّ الفادي أنَّ 
القرآن: «جرى على هذا القياس» فسمى اليهودٌ والنصارى «أَمْلَّ الكتاب»: وما 
داهم «الْأَمَيِينَ). فأَمْلُ الكتاب اسْمٌّ علم على اليهودٍ والتُّصارىء والْأَمْيُون 
ل ا م لآنه 
4ل المي سلس إلال 010 

ورَعْم م الفادي مردود» لا لهل له اللغة ولا ا المعنى. 


العم 
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كل 


َّ 00 منسوبٌ إلى «الأم: وهي والدةٌ الإنسانٍ التي أنجيثه» تقول: 


إِ 
2 م٠‏ كما تقول: شافع وشافعِيّ. . والأَمّنُ هو الذي لا يُحسنُ الكتابة؛ 
لآنْ الكتابة تُحتاج إلى مَهارةٍ وتدريب بر وسَمَّيّ الذي لا يُحسنٌ الكتابة 
٠ 0‏ تشبيهاً له بحالةٍ خروجه من رَحِمِ أَمّه؛ و 1 
شيناًء ثم حَصْل التعليم'فيما بعد قال تعالى : «واتة ليحك ين بطون أمَهليم 
0 


ل سه صر سم ا 


سينا حكن لم َلسَّممٌ لامر وَالَْفِْدَة4 [النحل: 174. 
وَصَفَ الله رسوله الخاتم طَلل ال قال تعالى: #َامِنُواً بأللَه وَرَسُولِهِ 
2 الذي الى يِوْصُ بال وَحَلِئَيهه ونيم لمَلَحكُمْ تَهْنَدُونَ4 [الأعراف: 
1. لأنه َلِهِ لم يَتعلم القراءةً والكتابة» وهذا الوضفُ لا يعني الدَّم 
0-0 إنما هو وَصْفٌ لحالة ة وواقع. فلا يعات الرسولٌ َه على 0 
أنه لم نُيَسَّرْ له ظروفٌُ التعلّم والكعابة» لآ سيم أن الأية كانك مشقرة اف 
بلادٍ العرب في ذلك لقره والقون تغلمو ‏ الكنارة كارا يليد 


1 3 3 0 يه دليلاً على أَنَّ القرآنَ كلامُ الله قال تعالى: 


الم 2 د لت ول لد < ترط ا و ا 
وما كنت لَتَلوأ ين كنب ولا خْطْمٌ سَسِيِلك إذا لأرتاب الْمبَطِلُون» 
[العنكبوت: 548]. 

ولم تأت الأ وَطَبناً لرسولٍ الله علد وحده وإنما كانت فقا للعرب 


7 


في الجاهلية» وهي إخبارٌ عن واقعهمء وليس ذما لهم . قال تعالى: #هو َلَرِى 
بعت فى الأيعن ركلا متخ يسلا عَليحْ نيد ورين وَبْيَلمُهُمْ الكتب 4541 
[الجمعة: ؟]. 


9 525 


التهزد مهنبا عانت اجناق» ريا رشحي رامول تي ليد 


اأمَمِبِينَ» والخفره: أَمَمِنّ وهو تسوت إلى الأمم وليس ل الأ تقول: 


22 


أَمَمْء وكوك وَالأَمَمْ جمع أمة. وهى هي المجموعةٌ من الناس . 
وأَظلَقَ البهوة وض ل على العرب الذين كانوا حولهم. وعلى 


وخر 


و 5-9 

2 7 » فيا وو _ 352 2 عور -- 0 211 و و 
هذا قوله تعالى: ##وَمِن هل الكتبٍ من إن أنه يقِنطار يورو ليك وَمِنْهُم من إن 
سو 51 03 كه 21 2004 عم اس 1 و 7 وم دلرة دم 0 
تَأمنَهٌُ يدِيتَارٍ لا يدود إِليَكَ إلا مَا دنت عَيَِْهِ كَيما ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لوأ لس عَلَينَا في 
و 2< سل غير 2 : 
ألاميّتن د * [ال عمران هيى7ع] 


عودة إلى دعوى التناقض فى القرآن 
عاد الفادي المفتري إلى ادّعاءٍ التَّنافُض فى القرآنء وقد سَبَقَّ أَنْ ناقَشْناهُ 
مولا فى "الآيات الع رَعمها مكنافضئة : وقد مكنا ينها وأرلنا ها بطر أنه 
تنافُضٌ موهومٌ بينهاء لكنّ الفادي المفتري حَمَمَ كتابّه بهذه الدعوى المردودة. 
وعَرَضَ هذه الدَّعوى بأسلوب استفزازيّ مُثير. قال: «في القرآنٍ نهجانٍ 


2 
34 


متباينان» كأنهما من نبيّيْن مختلفَيْنَء تَعارَكا حتى هَرّمَ ثانيهما الأول فأ 
وعَطَلَ رسالتّه. . 
وس 8 ٠.‏ مه 0 0 2 2000 , م.س مر رومع م 
حَطَرَ الأوَّلُ إيذاء مَنْ لم يؤمن بهء فقال: ول لِلَِينَ أُووأ الكتب وَالْامينَ 
0-0 


6 2 د 
رع 1*1 2 هم بموروا م 4 020001 0 عم 0 4 00 اله ره و 6 وم و سر 
وس ا مر م« هه 0 20 


[آل عمران: ]٠١‏ وقال: و َ رَبك لام من فى الأرض حلم ا أفأنت 


- 


رامق 
ره 


بامسسسد 


كه نَاسَ عق يَكوْوأ مزبييت وا كت نين أ ثؤيرت إلا بإِذْنِ أمَّر» 
[يونس: 44 5٠٠١‏ وقال: هنا ليك للع وَعَلَيَنَا لْلْسَابُ4* [الرعد: 4]. 

ولكنّ الثاني نَسَحَّ حُكْمَ هذه الآيات» ولو أنه لم يَمْحُ حَرْفُها من القرآن. 
بل أبقاها للتلاوة فقط. وانَّحَذَ في موطن هجرته في المدينة منهاجاً جديداً» هو 
الحرتٌ والعنفُ والقتال! فكيفت 00 المسلمٌ بين هذه الآياتٍء المكيّ 
والمدنئ» السلميّ والحريت؟)©. 

يَدَع الستعرئ: أن الآياتك السدفة شاف الآبات المكية السائفة: 
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رم 


فالآياتث المكيةٌ تمن 5 0 الكلام والدعوة» وتنهى عن الإيذاء والعئف 


والقَثل» والآياتث المدنية ية هذا المنهج. وتضع م مكانّه الأَمْرَ بالعنف والقَثْلٍ 
والحرب وسفك الدّماء. 


هذا الإأاغاء دل عا خولةة وق وريد اهو آنه مقف لا كامد بالقثل 
والعنف على حَدٌ تعبيره - وهي قولّه تعالى: و أ 7 ا ده 
م َإِنَ أَسَلَمُوا فَصَدِ ا كنيد ولا َإِنَمَا عَلِيَكَ أنبكة ا 
باد [آل عمران: .]٠١‏ ونهى الله عن الإكراه افي الكين :في بود 0 
المدنية. قال تعالى: فلا إَِاه فى ادن هد بين أَنّْدُ مِنَ ال هَمن يَكمُر 


00 


0 


200000 


بَلطَسُوتِ وَتؤيرل َال فَقَدِ أَسْسسسَكَ بالعروو التق * [البقرة: 05؟]. 

م يز 1 الله يَكِلٍ منهجه في الاعرة بين الفترة المكية والفترة 
هذه الآيات!! َ الأ ا والبلاغ د معو في المدينة» وكات 
المدنية تَنهى عن الإكراء في الدين» كما هو واضحٌ في آيتي البقرة وآلٍ عمران 
اللخ أوردتاهها؛ ومعناهما مستمرٌ حتى قيام الساعة» لم يُنسحُ ولم يُغَيّرْ ولم 


وآياثُ الجهادٍ والقتالٍ مستمرةٌ أيضاً حتى قيام الساعة. والجهادٌ موجّة 
للدي تقفون أماء “هين (الذين» بهدته: إسال يسططاتيم شد الإستلام: 
والقتال موجّةٌ للأعداء الذين يُحاربون الدعاة» ويمنعونّهم من واجب 
التبليغ» وهو بهدفي تحطيم القوة المادية الكافرة» التي تَفْتنُ الناسَ» 
وتمنعهم من اعتناق الإسلام عن قناعَة» وليس بهدفي إكراهٍ الناس على 


اعتناق الإسلام. 
وبهذا نعرفٌ أنه لا تَعارضَ بين آيات الدعوة واتمادع والنهي عن 
الإيذاء والإكراف واناقك الأثر انسها قاع القفال» الأن: كل اناس تترل على 


حالةٍ خاصة. 


مرف 


لماذا النبي كَل أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

لبي 1 ِالْمُؤْمِنينَ مِنّ 2 ا ١‏ [الأعدات 151 وتنلاكف اوت 
على اليوميق أن تتيلوا: كه رو متو 01ب ايان 0 إِلّا بَحَيْره قال 
تعالى: وم كن لْمَؤْمنِ 3 مَوّمنَةٍ إِدَا فض آل و 1 ل 2 3 ير من 
مهم ومن يحص أله وَرسْولمُ ققد صَنَّ صَكَلَا ماك [الأحزاب: 5]. 

ولم يُعجبٌ هذا الفادي المفتري. الذي جعل هدنّه الأساسيّ خط 
القرآنِء وإثارة الاعتراض عليه» واتهامً الرسولٍ يَِِ. ولذلك قالَ: «من هذه 
الآياتِ نرى كيت فرض محمد إرادتّه المطلقة» فإذا أرادَ أَنْ يُرَوْجَ زينبَ لابنه 


1 


رَيْده فيجبٌ أَنْ تَنْصاعَ للآمرء حتى لو اعترضَتُ هي وأخوهاء وإذا أراد محمدٌ 
مح سكت أن يتشاى غنا:زية زوغيا !إن أزاة الغو فؤلى الشيان أن 
يُطيعوا بدونٍ استئذان والديهم)”') 

لم يفرض رسول الله يك إرادته المطلقةً على أصحابه» ولم يُخْضِعْهِم له 
ولم يُجعل الأَمْرَ أَمْراً شخصياًء يبحثٌ فيه عن زعامةٍ على حسابهم! . 

لقد تعاملٌ معه الصحابةٌ على أنه رسولٌ من عند الله وَل يبِلْعُهِم 
شرع الله ويُطَبّقُ فيهم حَُكُمَ الله. ولا يِأْمُرُهم إلا بما أمرهم اللهُ به. ولا 
يُنهاهم إِلَّا عن ما نهاهّم اللهُ عنه.. وقد حفظ الله رسوله َلك وعَصَمّه من 
الوقوع في أي خطأ أو ذَنْبِ أو معصية؛ ولذلك كان لا يأمُرٌ إلا بطاعة الله. 

لذلك أَمَرَ الله المؤمنين بطاعة رسوله يكو كما أمرهم بطاعته . قال تعالى: 
«َنا ادن مَأ يليما لله يمُأ ابول وَأ أت مك4 [النساء: 04]. وجعل 
)١(‏ هل القرآن معصوم؟.» ص47 7. 


ىى, 


يه هه 


َ 31 - 7 2 وو خ” مركا 
سبحانه طاعة رسوله كَلِةِ طاعة له» فقال تعالى: #إمّن يِطِع أَلرَسُولَ هَفَدْ أَطاعَ لله 


مل 


ومن رك كمَآ أَرَسَلْئَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا» [النساء: .]8١‏ 
بهذا الاعتبارٍ صارٌ النبيُ كَل أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى: 
للَقَدْ كم سوك ين أَشِكُمْ عَرِيرُ عليه ما عَنِثْرٌ حَرسلٌ عَلَِحكْم 


امون يدو تحٌ4 [التوبة: 1114. 


ني ني 2 
ياب 4 ٠‏ ياب 


نقد مقدمة الكتابف تل رساو جاو ريون الا لي لابب كا و 


الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية 


001 1 [ [ [ هل تغيب الشمس فى بثئر ماء؟ أذ[ [ [ [ |[ [ز[‎ -١ 
0 ؟- هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟‎ 
كيف ترجم الشياطين بالنجوم؟ قامعا يكو و‎ - * 
هل السموات سبع والأراضي سبع ؟ 000100 00 ش51‎ - 4 
1 ما هو النسيء؟ تح اس نور وك و لجا جو ل شوو وروا‎ - © 


؟ ‏ بماذا تروى مصر؟ 1 ترك امووطا م الج لط وجساهي د فق كوس اوم وجا 
“ا - هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الله؟ ع ماماو واو 4 بال له 


4 - بين وادي طوى وجبل حوريب عام يذ و أو ا لكو 6 من و له كو لوي و هي 36 


1 - أسطورة جبل قاف ارت تور الهم فا بردب دودرم كو دا 


الفصل الثانيى: نقض المطاعن التاريخية 


107000 هل كان هامان وزيراً لفرعون؟ هب‎ ١ 
حول تعاون هامان وقارون مع فرعون ا ا م‎ - ١ 


ه6١‏ - حول صنع السامري للعجل اخ ارم وطق او اود ارق لو جك ل 
١‏ - من هو أبو إبراهيم ؟ ا 11000 
1١7‏ - حول بي مريم وأخيها لفطو لج اه سه ةينه اورم درط امس م م 


د مشا رت 11 
وكام ا 
1 
00 رض 


٠ 


الموضوع الصفحة 
- هل هم يوسف ته بالزنى؟ نت ووو الووس أو اردان مما ا 11 
49 - كيف دعا نوح على قومه بالضلال؟ كنم روطس متشو لمم و م ا 110 
٠‏ - هل نجا فرعون من الغرق؟ لسكا فو لقع تناس سس سه عمقي ألا 
١‏ - بين زكريا ومريم 20 امش كت ون اماف صن اندي رن ا وي ا زر 
1 - حول انتباذ مريم مكانا شرقيًا اما سا م و ا 2 
3 حول ولادة مريم وكلام وليدها ا 0 
4 - هل لكل أمة رسول؟ امناو جعي و مواقي عجوو تجو واف عد د 0ه 
5" هل أشرك آدم وحواء بالله؟ ا و م ا لوج ا 9 
5 هل غرق ابن نوح 282؟ ا 
- هل أيوب حفيد إسحاق؟ [1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ |[ 00011 
7 الصلة بين موسى والخضر ومحمد نك ا ا سا ا 1 
4- حول توتيت. أسماء الآنبياء كب حب نكم امو اا ار ب امام لم 
٠‏ - إدريس وليس أخنوخ تمد لوو اه 0 الس اح ا ا ا 
3١‏ - من هم أتباع نوح نلكلذ؟ متو مورت اتوي اط ا موي ا 
؟"” - بابل والنمرود اموب سا ممم اس ااساتتاجا ماسو مم و ٠1‏ 
“" ب ما هو أصل الكعبة؟ 0000000000011 
54 - إبراهيم للد ونمرود ا ابم الل لالط سم ب ا 
8" إسماعيل صِدَّيق نبن نلا و و ا ا ال 
؟” - كيف احتال إخوة 5 كلذ على أبيهم؟ 0 0 0 0 0 00000000 
لا" الشاهد ببراءة يوسف 22 نواه 7 ع مو نودم اضيا ا ف امب اق ار 1110 
4" - يوسف ومراودة نسوة المدينة وسار الطب ا الت لمحو اا 11 
9 - توجيه طلب يوسف ذكره عند الملك متو اد ام ل ل ا ١13‏ 
* - عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر و قث الس ا د 111 
510 وظ العامة 17 
7 -امرأة فرعون تتبنى موسى للك و ب ا ا م ا 
5 حول تقتيل أبناء بنى إسرائيل 0 0000 
4# حرل هداق اقرأة موس كو 0 
© - وراثة بنى إسرائيل للأرض ا ا اا و و 11 
5 - تسع آيات لا عشر ضربات و م ا 


الموضوع 
/ ع5 العيون المتفجرة من الحجر ماه او اق تو اذ نش وا طون لدع مام أ قل اله 4 اا م 


8 - الألواح التي كتبت عليها التوراة ا 00 
4: - هل طلب بنو إسرائيل رؤية اللّه؟ ا 21111101111000 
٠ه‏ - قارون الإسرائيلي الكافر ل ل ا د 


ك0 


أآه - بين داود وسليمان ط 


؟© - بين هاجر ومريم ونم حو اهلو اع لمحو دا أو ل 47 ار ره ل هد لان ون هد وذ أ باح © ! ديه اح هم وده رود ته ذه جلها 


لاه ب حول نزول المائدة على الحواريين د السو ا 0 
5 أصحاب القرية والرسل الثلاثة [ؤز ؤزؤز[ ز[ [ز[ز[ ز[ز ز [ز ز ز[ ز [ 11001 


هه د حول قوم عاد اتكجيي ‏ متسط تكبو اواو لم1 ل اد اك يا ا ل اك ل او ايل لج الف 2 


لاه - من تم أصيكارب الرس؟ نظ انو اي ولس ا 1 
- حول لقمان الحكيم سلجو صن سوا نه االو و 1 0 
4 - بين الإسكندر وذي القرنين 0 
٠‏ - الكعبة ومقام إبراهيم :2 ا 
١‏ - يمين أيوب والضغث والضرب 11111011111 
5" - الصرح الذي بني لفرعون ل 0 
8# د حول الطركاة على الوصريية 19 
5" حول طالوت وجيشه وو ام اكات متت اي و 
4" حول كلام عيسى في المهد ااا ا 
5 - عيسى ومعجزة خلق الطير ا متو اجو اا 


لا" من هو المصلوب؟ لل ا ا ا ا اك 
:2 5 3 اي ال ل ا 
معنى قوله تعالى: #إنٍْ مُنَوَفِيلك وَرَافْعَكَ 2* 00 


الفصل الثالث: نقض المطاعن الأخلاقية 


- الرخصة لمن أكره على الكفر 15107070 
4 العفو عن لغو اليمين ا ل ا و 


أضوت حول إعطاء المؤلفة قلوبهم كبح لحي اع حو بو اا و تاو لتويك ا 
-١‏ حول آيات الجهاد والقتال ا 00000 
؟/ - حول إباحة الغنائم ا لودو بك امنا و او ا م ا 


الموضوع 


“لا حول قسم الله بمخلوقاته ع جف عا قل الونا رين اتيج ١‏ جد ل ري اللو أبن عو 14 إن اا جات لاد ميان هه ليلل يود ب 63 جيه 


5/ - حول الترخيص بالكذب ناته را ماناو لاوح ار واو را 
ىا إباحة رد العدوان اق قيطي رود ل أجلو قن ين أو حفر و 20 رجهي جا عط لإ أ الا يك بن اداح و 3.4 ا ا 


“ا حول إباحة تعدد الزوجات واه 4 لوول ومن كو روت تن 1 


الفصل الرابع: نقض المطاعن اللاهوتية 


7 - التوحيد والتثليث والأقانيم ل ل 
الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء 400 
4 ما هى مصادر القرآن البشرية؟ سل وا ا سا و م 
وها الخو عن العامة 1 
ثانا :حا :]حل هع ضري الشافلة ا 11100 
ثالثاً: ما أخذه عن اليهود ا ل 
وابعاً: ناخد دعن الصارف 00 1 1 22577701 
خايما دما حدمي تفرناة > > زؤز ز ز ز زد 0000001 
٠‏ - هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟ ا ل 


١‏ - هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟ ع وو يم ااي 
1ن ينا حو أضيل الدكيي ا" جو تسد تسوس ادجسم و 
4 حول عالم الجن لاون سو وو ام اا ا 
5 - هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟ و ا 
5 - لم يشك الرسول يك بالوحي ع اط ا 0 
5 هل في القرآن أقوال للناس؟ 000 
47 - حول سور الخلع والحفد والنورين 000 
8 - كيف يشاء الله الكفر؟ 5350000 
8 الله يبتلى عباده بالخير والشر 0 
4 - حديث القرآن عن المسيح فا 0 

أولاً: مثل عيسى كمثل آدم لوحف شخ واخظان فا العام للقي الور لم 

ثانيا: وضوح حديث القرآن عن المسيح 4 اس م ا 


١‏ المسيح كلمة الله امقي أب كن لسسخا عا اط اتككو ف طو وان ري 


عيسى بدون ذنب ونع" عع وها الو ود عل ا كوا أ وا مه 
١‏ - رفع عيسى يِذ إلى السماء 250001 


6 هل المسيح هو المخلص وحده؟ 00 
١‏ موقف الملائكة من خلق آدم تليذ 32700 
45 -ما معنى سجود الملائكة لآدم؟ 000011110 
91 هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟ 52525000 
5 - مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة 0 
8 أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر .... 
5 - حول تأخر الوحي عن رسول الله كَل 00 
لا هل تذهب الحسنات السيئات؟ 50 
من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟ 0 
4 حول تكفير الصوم للخطايا 21111 
٠‏ - نفي النبوة عن نسل إسماعيل نَل 252006 
١‏ -هل بلاد العرب للمسيح 2؟ 5211 


١‏ -هل أكلت الشاة القرآن؟ م ا 


٠‏ حول إحراق عثمان المصاحف شظ 


4 - كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟ ظ1] 


6 9 بين قدر الله وإرادة الإنسان 500000 


الفصل الخامس: نقض المطاعن 


٠5‏ ذكر المرفوع بعد المنصوب قا ال تعره اانه 


7 الفاعل لا يكون منصوباً 1111111طكض 
7المبتدأ مؤنث والخبر مذكر 0 
4 28 تأنيث العدد وتذكير المعدود ا ع 
- جمع الضمير العائد على المثنى 0 
١‏ اسم الموصول المفرد العائد على الجمع ..! 


ا ”,> 


ويه" هج ور له الوب هع واه ماوكة لها اف الا © 


وأقاقا .د وا.د .د هد .د هد .د .د .د.ا ند ود .د مام 


وأعا قا واه هد .د قد .داه مدا زان مهد ناهد ند مام 


هاما .ا قا .د هد وا. د رده هد ودا ىدا هد .د مد 6د 6 م 


.قاف ود عفاد .د قا.د .د اعد هد فدا همد قدا نفام 


فلقا. د قاد واوا هد قاو قاقد فد نامدا عد قداقام 


فأقا عد و قاقد وداه وا .د.ا مد قا عد قاع هد 6م 


لا يعطف المنصوب على المرفوع 2111 
١ "١‏ - حكمة وضع المضارع بدل الماضي امسو او ور عليه بت ثم ار 


حكنة خذزف جوات الشرظط ل 


37 - توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر ., امم ولا له 
4 - هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟ ا 
6 - حول تذكير خبر الاسم المؤنث ابو ا ا ل 
7 - هل القرآن يوضح الواضح؟ جججوة ون مز دمي مس ا 
07 - هل يأتى فاعلان لفعل واحد؟ 0 
- اعتراض على الالتفات ا 1( 


48 - حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى 210 
كاراحي ا لم انل اواو ا عم بت ادم ا 210 


الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية 


000 11 لماذا قطع يد السارق؟‎ 9 ١ 
00 معنى قوله تعاليل : «عقٌ تدك قبا خرئ4‎ - 
200 حول شهادة المرأة وضربها وميراثها‎ ٠“ 
حول تعدد الزوجات ل ا‎ 65 
هل الطلاق خطأ؟ اسه جاع وو تسمه سوم اس‎ 
5*0 حول جلد الزاني والزانية‎ 7 35 


حول إباحة التسري ل ل 1 
9 الحجاب الحافظ للمرأة ا ل ام ات 0 


لع ا 


الموضوع 


4 - هل شعائر الحج من الوثنية؟ ب 0000 000000000 
حول إباحة التجارة في موسم الحج 544 فيك جد د هر فا 2 و" با اد لو ع ا 0 د 
0١‏ من الذي حدد وقت الحج؟ اا ا 
7 - هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟ ١.......‏ ممم 
 ١4*‏ هل أركان الحج من الجاهلية؟ ا 
4 حول توزيع الركاة ........اياييييييييييييييية 5000 
6 - توجيه تفضيل الرجال على النساء ل ل ل 
55 - هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟ د 00 
١151‏ - حول التطهر بالتيمم 0 
- تفسير سياسى لتحويل القبلة ل اجو زد ل لسر 
48 اعتراض على الصلوات الخمس ف وج وكوي امم 
6١‏ - الصلوات وليلة المعراج ا وا نا نون و الم ا ب ل اه 
١‏ 2 حول فرض صيام رمضان 0 


- حول حرمة الأشهر الحرم ؤآز[ ز ز[ز[ [ ز[ز[ظ[ؤ|ز[ ز[ز[ؤز[ز ز [ز ز ز 1 110001 
87 د.هل: اننشر الإسلام بالسيف؟ 11 53070701" 
٠65‏ - حول القصاص في القتل ااا 11 
همه١‏ - حكم فتل المرتد ا اج ال ا ا 


الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتماعية 


00 لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟‎ - ١61/ 
000 لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟‎ 4 
حول تعدد الزوجات سد الخدت عن نسي امس ا مجو‎ 48 
000 ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ ا‎ 
5111710171 10111 ماذا بعد الطلقة الثالثة؟‎ ١ 
2 حول حجاب المرأة‎ 5 
011110110111000 حول قتال مانعي الزكاة‎ ١ 


4 حول توزيع الغنائم ا ا 000 
2-6 حول أخذ الجزية من أهل الكتاب 00 


الموضوع 


5 2 حول إكراه الجواري على الزنى مامه سخ لساري 
/ا5 ١‏ - حول الشهود على الزنى عن حل حصني وخ ساد + بع أطخل و من ف 0 
2-4 لماذا جلد الزاني أمام الناس؟ حو باقر الاو ا ا 
4 المنسوخ والناسخ في حد الزنى 000 
هل أخذ الرسول بثأر حمزة؟ 00 
ا/ا١ ‏ حول الإعداد للأعداء الم اتلد و ونوك ون تسو كو لط مور ل يا ذه البو ا 3 
7 - حول النهي عن موالاة الكفار 0ؤز ز ز207101111010 
١١/7‏ هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟ 0 


4 حول تقبيل الحجر الأسود 21*00 
حول عدم الاستعانة بالكافرين و قا 1 


5 - حول انتشار الإسلام في العالم نوج بع ةوقل لود دا اي 
١7‏ حول تقاتل المسلمين 0000 


الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية 


- هل لتمثال العجل خوار؟ د بزو م ا 
64 - أسطورة خاتم سليمان 700000 


9 لماذا إنكار عذاب القير؟ 00 
١‏ - حول ناقة صالح لك ............. 2001 
7 - حول إهلاك قوم مدين ا ا 000 
4 - كيف مسخ اليهود قردة؟ ونع دح قمد اأرواو لام لما ار اا 1 
4 - حول عالم الجن ا 
6 2 حول التداوي بالعسل و و لي خف ا 4 
- أين شهود الإسراء والمعراج؟ ل كو فو و 0 
1 - حول مهمة الهدهد زمن سليمان نز ا 
- ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟ وا ل 
68 حول موت سليمان 26 ا وقوه لالط ا كر 
2 رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل 0 


0 هل تتكلم الجبال؟ ا‎ - 0١ 
5 الله يلين الحديد لداود نَل ال‎ 7 


يأر ة 
ا 
52 
وا 6 


با ا 


19 - حول نوم أصحاب الكهف ا ا 1 
4 - حول الريح المسخرة لسليمان. تلا ا ممم م 
26 حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل كانم تسوس مسقو و 
5 - هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟ 210000010017 
/1 - حول بقرة بنى إسرائيل لعي لاوج بج ابا اال ال ا 
6 2 هل الرعد ملاك؟ مح تقب امود اتيك ةفو اتاب اوم ع سا ا ا 
84 - حول سحر الرسول يَلٍِ اس ململ وق اجا اب يا 1 ريده 
الفصل التاسع: نقض المطاعن الفنية 
٠‏ -ما المراد بالحروف المقطعة؟ ا ل 
١‏ - هل في القرآن كلام أعجمي؟ وان وله دي اعجو فخ اسك ا د ا 
5 2 دعوى التناقض فى القران 517111100 
أولاً : هل يتبدل كلام الله؟ مج ا اا واساسنة امج م 
انياً: التفاوت في مقادير أيام الله 0 
ثالثا: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة 1001 2131017110110 
رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟ ا اج ل ا 
خامسا: هل اليهود والنصارى مؤمنون؟ 00 
سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة ا 0 
سابعاً :"هل .الله جار بالتحشاء؟ ز آذ ز ز <ز ذز ز ز ز د د 000000000010202 
ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين ا 
تاسعا: حول المنافقين وال ا جار لاجو لقنتم ع ااا لفسال الم ل م ل ا 
عاشرا: بين النهى عن الهوى وإباحته مد بدن بج اج ل د 
أحد عشر: العانسن :لق الكو بين الكل رالعرية 0 
ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم دس بك لنت 
ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟ الس ب ا م م 
رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولا؟ 15101 
خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟ اخ م ا 
- حول التكرار في القرآن 1د ب اام عو اما ل و ا 
4 هل في القرآن من كلام الآخرين؟ لم سحو 


,”2قي”زؤ١‎ 


همه 
لان 
ولاه 


دحك 


ه60 


017 


الموضوع الصفحة 
أولاً ما انكل الرستول: كلل من لامر القسيةة ا اه 
ثانياً: ماذا أخذ الرسول تَكلهِ من كلام عمر بن الخطاب؟ 000 
أ موافقة عمر فى عداوة عدو جبريل طاو قن اشاس ولك وق 0 اه 

ب - ثلاث موافقات لعمر مو بح نا جلو ألم أ ططاح اماو مدن نظ واي بم “الا 

ثالاً: ماذا أخذ الرسول كلِ من كتب اليهود؟ الم ع ا اه 
رابعاً: ماذا أخذ الرسول يله من كنب النصازئ؟ له 
خامياً: اذا أذ الرسول كله من كب الفرس ؟ و 5 
أ هل أخذ يكم حادثة المعراج من الفرس؟ عذد واحب اتح مجحو اه 

ب - هل أخذ يله وصف الحور العين من الفرس؟ سياه تحني اده 

ج ‏ هل سلمان الفارسى هو مؤلف القرآن؟ 00 
سادساً: “ما الذئ أخذه رفول الله كله من كنب النخنفاء؟ و ا 
أ من هو الحنيف؟ لالت ساتوة نع ساسو و ا أرما سام 1ه 

ب - حول نشأة الحنفاء ونهايتهم 0 ا 1 

ج - زيد بن عمرو ورسول الله عَلِنةِ بقن اقجن اس رفوا أ ا دو لو 535 

د اهل أثر زيد ين عمزو فى القرآن؟ 00100 
انها :ها القن أخلء 'وسول اله يله من “الكت الستياوية؟ ا 
6 2 حول إنزال القرآن مفرقاً ااا 0 
5 > حول الكلمات الغريبة فى القرآن 11 [1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ 000000000 
007 - حول الناسخ والمتسرخ .في القران ل الو 1 
أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن ا 
ثانياً : أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن ا ال مت م ا للد 
ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ 00 
١‏ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟ ز 1 1 00 
*دالنناذا: تخت القبلة إلى يلت المقدي:؟ 011 0 

0 1 هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟ اذ‎  " 

- حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان م ا ا 

4 حول نسخ ما حرمه الرسول يَلهِ على نفسه وي ا 

5 هل نسخ تحريم إتلاف أشجار الأعداء؟ 0 10007000 

لا نسخ في الصلاة على غير المسلم تامار ا اوفط فاو الك أ ا 1118 


,05 


الموضوع 


4 - حول الكلام المتشابه في القرآن ا 00 
84 هل القرآن مثل كلام الناس؟ 5 
١‏ حول الاختلاف والتناقض في القرآن 01101000 

مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن عسي أ وف ارج ا ما ال ا ا 


الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول كَل 


١‏ 2 حول أزواج الرسول كلل مل با لسع او امو ا 

حول حرمة نكاح أزواج النبي كَل 000زؤز[ |[ ز[ز[ [ [ [ز[ 0 210170701 
825 حول جهاد الرسول يكيَةِ وغزواته 000 
5٠*‏ -_ما الذي حرمه الرسول كلل على نفسه؟ 1011-7 1ا111100 
5 حول أبوي الرسول عَلِ؟ ا 
6 9 الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان 0000000 
5 - هل مال الرسول كله إلى المشركين؟ و 
7 - اتهام الرسول كَلْةْ بتزوج زوجة ابنه السو أن بنط اا ا 
6 حول سحر رسول الله كلل اط ان نامكم م 
48 - حول تقبيل الرسول كَكِةِ للحجر الأسود ا ا م 
9 التشكيك في عفة عائشة ونا ا ا 0 
١‏ 9 حول قتل الرسول يَيٌِ خصومه 8 22#« 
7 2 موقف الرسول كَلْهِ من ابن أم مكتوم و سه در ام ا 
*21 - لم يطرد رسول الله يلل الفقراء والعبيد الما ف ا ف 
25 استعاذة الرسول كَل من الشيطان اك مع وخو لو ا 
6 هل الرسول كَل مذنب؟ لح سا كساية يا روميت رن اديه ا 0 
5 - حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح ..... 2000 
1 - هل الرسول كله بدون معجزات؟ م اتوك لاسر كما للم خسار فت قا 
2 اتهامات الكفار للرسول عل عسي وس اسان جع ارجا دع 
2-2648 هل مات الرسول و مسموما؟ ب 00 000 
79 حول أحوال الرسول كَهِ مع الوحي 000 

220701710101000 -الرسول المزمل المدثر‎ ١ 

5 هل صورة الرسول يك صورة السكران؟ ا ل‎ - ١ 


؟و*7 


ا 


.. 546 
الاكهلما 


0 


الموضوع 


:6خ6, 


- غطيط الرسول يلي عند الوحى 7ب 1 0011 
#دصوت كدو التحلّ 0 0 
ه ‏ صوت كصلصلة الجرس ممه ا مولس لوم أل بعالب ام وال ل 1/17 
١‏ - تصبب الرسول ككةٍ عرقاً 1 ا 0 
٠‏ - هل كان الرسول كَكةِ يسمع أصواتاً خفية؟ ا 
4 - هل كانت تصيبه الرعدة؟ وان رقت امار بي لاطبا سوس سو 1لا 
4 هل كان رأسه يؤلمه؟ لجن انك لوو افيسطوف يو ف او مادا ا ا 
3١‏ - هل شرع الرسول يك في الانتحار؟ مود بيجع لخم توس لام لو ولاق لاما 
23 29 خرافة امتحان خديجة لجبريل البح لحو وو لا و وي رخ 1714 
7 د سخرية المجرم من رسول الله يلل 00000000007 
65 حول المرأة التى وهبت نفسها للرسول يل 01 0 000 
6 79 حول إرجاء واوا الرسول كل من يشاء من نسائه ا و اام د ا اا 
35 - هل أثبت رسول الله يَلهِ أقوال أهل الكتاب فى القرآن؟ 11 
23 هل شتم الرسول كلد الذين شتموه؟ 00 ا و و 6 117 
79 حول غزوات الرسول عَيِلَةِ ساوة االما واك متسو كلسم خا 0 
4 2 إشاعة إبادة الكلاب فى المدينة 6[ 1[ 1[ [ [ [ [ اا 
سول مغر اص سمه غلهما الساذة والشلذم م ب 
0١‏ -ما معنى الأمى والأميين؟ 1 1[ اا 
الا عودة إن عرق التناقض فى القرآن السام ما ماو كبوا نا مفم فقث 
4ن الماذا التي كلل أولى بالموميين من أنقسيت؟ ب ا اا 
* المحتوى ماف سو شخ الو مووز امور ووم ل ا عد صا الو الجا لا مأ الك علج لي 1/517 
' - صدر من سلسلة (من كنوز القرآن) 1 1 01011 
- صدر للمؤلف ا لد ا لط جل ا بام ماي 5 


صدو من سلسلة 


دص كنور القران» 


١‏ - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

؟"- في ظلال الإيمان. 

*» د الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
- تصويبات في فهم بعض الآيات. 
ه - مع قصص السابقين في القرآن. 

5 - لطائف قراآنية. 


4 - مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

4 - عتاب الرسول كَكٍِ في القرآن: تحليل وتوجيه. 
٠‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ - وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 

7 - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


لي , 
في* في* 2 «٠‏ 


"606 


صدر للمؤلف 


١‏ - سيد قطب الشهيد الحي. 

5" - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
8 رح لوكا ون الفاسل بويا رمقل لي 
5 - مدخل إلى ظلال القرآن. 

ه -المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

5 - في ظلال القرآن في الميزان. 

» - مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

4 - في ظلال الإيمان. 

8 - الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
٠‏ - تصويبات في فهم بعض الآيات. 
١‏ مع قصص السابقين في القرآن. 

- البيان في إعجاز القرآن. 

٠‏ - ثوابت للمسلم المعاصر. 

5 - إسرائيليات معاصرة. 

6 - سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
75 - لطائف قرآنية . 

٠١7‏ هذا القرآن. 

- حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 


705 


4 الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
لاج التفسير والتاويل' فى الثرات.: 

١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

1 - التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
7 الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

4 - تفسير الطبري تقريب وتهذيب. 

6 الرسول المبلغ كد . 

1 - القصص القراني. 

3 - تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 - القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 
8٠‏ - سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
”١‏ - صور من جهاد الصحابة. 

 ”١‏ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 
*”" د مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه. 
- الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

5 - سيرة آدم غ18 : دراسة تحليلية. 

لا" بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 
8 - عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه. 
48 ' وعود القرآن بالتمكين للوسلام . 

24 ديف القران :عق التوراة 


لاه“ 


45 - سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم. 
 5*‏ الانتصار للقرآن. 

4 - الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
5 - القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 


ني ٠‏ ني 
يكل يكل يان 


